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فاكة الكتاب 7 


وان الكقايت 


للطبعة الاولى 


ذا أن جعل اقاصيص الاواين عجره 0 5 5 لعل فلا أزيد اقارىء 
عاناً يحد انتاريخ ولا بما له من المنزلة الرفيعة بين سائر العلوم ولا با يترتب على الاقبال 
هليه من اصلاح الشؤون . وام اكتنى بكونه اكثر ارتباطا بمصالح خاصة الناس منه 
0 عامتهم . فقادة القدن ورجال السياسة وكار المصلحين احوج الى معرفته من 
أثر افرآد الاعة . ولذلك رآيناولاة الامور عل اختلاف الازمان والاحوال يصرفون 
العناية ذ في «طالمته وتذيم خفاياه وبيذاون النفيس في استطلاع 0 ناته وجع شظاءاه 
فكاد الأ نر مور من القدما 2 أوعز أأيه ولي الج" و من حرى راه 
عى 3 0 0 00 3 22 
آل يضم في التار يخ كتابا 0 يي غارانا “نزو ة الامور انقسهم “ن الف شه 3 
غير ال ع إقتصيه ذلك ه دن 5 + 0 كك ف أن يقول الناس الى 
عا هو دون مقامه 0 ا 
ذا ككان شأن هذا العم في الازمنة اعمالية يوم لم يكن 5 شان 
طرق بأبه او وض عمأ به قصر باعه عم يحتاج اليه ف ذلك من اده ا مسيم الا 
١‏ اسن فا خاست فه الملوك ملحا 5-0-5 اق المرت ليان 
عاءه يه الضحى حتى يديم بن 5 وااتاجر في اقاه ي المثمرق . والفضلفيذاك اذك 
اليرة ق وصحف لاخبار التي : تغادر بسن اعلافية انا ا . فل" 5 ره وواكالة د 


اذا تجرأ من كان عاجزاً مثل على ان يضم في مثل ذلك كتابا 
و ل كانت اكه المدمربة من اقدم الماالك عد نا 55 <وادث وطوارىء 








3 فائحة الكتاب 
0 لكثرة ما تداول عايها هن الدول المتباينة نزعة ولغة 000 كافقت ا طون 
ثارريخها عبرة للدين يعتبرون : 

وبا ان تاريخها بعد الاتتح الاسلامي اأكثر ازتباطا بحالتها الحاضرة عن تارينها 
قله كان ١‏ كثر فائدة واحوج الى الندو بن وهذا ما ندعوه بتاريخ مصر الحدريث 

وقد قام من كتبة العرب 3 م كثيرون اعتنوا بالكتابة عن مر وتاريخها 
القدي اد وسبأني ذ كرمم وذكر مولفاتهم في المزء الاول من هذا الكتاب عند 
الكلام عرن مصادر تاريخ مهر الحديث . واحدث هذه 5 اذا تمن اطداظط 
ااتوفيقية الجد: لدة 2 القاهرة ومدنها و بلادها اأقديمة والشميرة » الف الغلدمة 
له علي باا مبارك ناظر عموم المدارف جعله عشر ين جزْءا كير 
وهو مر- النا ليف التي لا يقدم على كتابتها الا اصحاب الهم العالية والمعارف 
0 . وقد كآن عليه 0 واليه هرجعي 0 من المواضيع ل سمأ فم تكاق 
السو ارع واو امع 

ومن الغريب اني ل ار بن المذرين لد" كتبوا عن مصر من اعتنى بوضع 
نت ا مستوف 3 ري من فهم العامة ورذضى الخاصة تتعاقب فيه الأوادث 
اق السنين مع علاقة كل ذلك بالوة الاادة ٠‏ 000 الدول اا 5 . 
واغرب من ذلك انيل ار بين مدارس القطر السعيد من اءيرية وغير اميررية مدرسة 
لعتني تدرس عذا التاريم الذي هوتارخ بلادها . ولعل السبب في ذلك عدم وجود 
لكين المودوعة عل اشاوب مناس للك ادن 

وقد رات الناس يلبجون باحتياج البلاد الى مثل هذا التار 0 نات عل 
نسي مع عامي بعجزي ان ابذل الجهد في سد هذا العوز 0 على اصح الروايات 
واصدق الكتة من ثقات المشرق والمغرب م م كل ذلك صحة النقل وانتقاء 
اصح الروايات وتطبيق كل ذلك على الاحكام العقلية واغفال كل ما هو مقول بغير 
قباس من التماليد وانآرافات 

وقد عندت أناماً معدات التأليف بتفقد الآ ثار العرية بنفسي باذن من نظارة 


الاوقاف الجليلة . فزرت معتل جوامع القاهرة وضواحبها ولا سها !١‏ كان منها قديعاً 
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كجامع عمرو وجامع ابن طرلون واجامع الازهر وجاءع الساطارن حمسن وجامع 
الساطان برقوق وجامع قايت باي وجامع|لغوري وغيرها . وزرت ما هنالك من اابنايات 
القدئة كالقاعة وما جرى راها وتسلقت ما صعب مسلكه منها ولا سما اسوار القاهرة 
القديمة وابوامها كاب النصروباب الفتوح وباب الشعرية وغيرها . ل 
١‏ 1ش إركانه وسكا الصتمود اليه الا بالخخاطؤةة: مكثيرا ما "كنتت اخاطز يحراني 
الات ١‏ ود الات ثار العر بية التي تفقدتما ما عدا الجواءم وللشاعذ: زؤاتكات 
00 قصم ر الشمع او دير عار القدئة ودار التحف العربية في 
ا 0 بشارع النحاسين وغبر 5 مه اق 0 اأقاه رة ود واحيها كلقناطر 

11 انال التدعة ضد تنقدتا كرا أيضا ولا سياما هو منها في مصنر 
العليا 0 “ن اهرام الممزة وار القاه رة ا ما وراء وادي كا ا <لدود مر 
ا ستارةوا كت 1 ليك .ل الشظبلة واس الوَجَوْدُ 
وابأ سئيل وغيرها 0 دل 5 ثأر ممم السقل متدنا بالمطر بة رت فم ره ف 
0000 عن الا ر الحصر بةااتدية أثار استحكامات و بات بها الماليك 
أو غير في حال حار تب حك مة البلاد او دفاعهم عنما 

1 كاه الاماكن دم 0 ا أت التألف 5 و لوة, رتت لدي المواد 
اللازمة كرت 2 هذا 0 ودعووه 2 تاريخ ردت * 4 هن الفح 
الاسلامي الى هذه الايام . ثم راك نالعا دج 9" نم ادا عات فى مه مخض 
تاريخ مصر القديم ريط 1 0 لعضببأ ببعضص 6 و ربز دنه بالرسوم 6 وانأارط ت 
وابضاحات اخرى كا دمل اله كتاراً 7-6 :بن كيرين , وهاك ماخص ة: 

١‏ فذلكة 5 تاريخ مص رالقديم من 0 عودها الى المت الاسلاني 

:0 تاريخ مهس د من الفح الاسلاني ل هذه الآياه وو مقسوم َك 
كول حمها علافات ا و لي أو اما رات . رئمة دسب اهاي <> 0 قدا بددلة 
اعألقاء الراغدين ف: و 6 تى العائلة المحمدية الءلوية الآ 


ب لكاب او اء مائة رسم ينها رسوم الجناب العللي 0 : 


1 فاحة الكتاب 


00 3 





ياشا واتخدنوي السابق و بونائرت ورعسيس الثاني ووس العا الى 
وغيدم 
مل اك ر الاسلام اك اأيوم لهم احرىق د شيك المصر يبن 0 ات 


.ووس هله الرسوم أيضا فعخلي التقود إلا سلامية و لا سما المضرو بة في مهس 


المطربة واس 0 وادذو وغيرها 

دن الكتاب جدول عام لاسماء الذين :واوا صر من الأاء 1 وانللما 
والسلاظين والباشوات من التتح الاسلاني الى اليوم مرتبة حسب ازءان حكهم 
ويجات ذلك عدد الصفحة التي دكات قن | توليامم من هذا الكقات 2 ثم اذا كانوا 
له بازاء ذلك اسعاه اليلةء أو السلاطين الذين تولوا البلاد باسعهم 

0 في خاتمة الكت اب فبرس اهدي عام لكل ما ونرد في هذا الكات كن 
المواضيع المومة كالفتوحات. والخارنات 0 وااتقلات واسعاء الخلقاء والسلاطين 
والاءراء والباشوات وغيرمم 0000 
من جني الكتاب 

كد حلت لكا ساد عن الرسوم المتقد, ذكرها اربع خارطات وهي : 
! خارطة مدينة القاغرة كاه الأن . انل 2 7 لا اه 

مر العايا . رابماً خارطة القطر المصري قبل القتعم الاسسلامي 

وقد عنيت في ضبط هذا التاريخ ور بط حوادثه جهد الطاقة مغفلا كثيراً من 
الروارات التى ترجح فادها بعد النظر والتروي ه:حاشيا الالفاظ المستهجنة والته.ريرات 
المعقدة ءا .امكن متشذا فصل ااي الا 
املال . راجا من اصحابتث القد ار يتطروا ال 30 0 ره 
سيحانه وتعالى 

يقال في الامثال « من الف فقّد اسنهدف فان احسن فتد استعطف وان اساء 
فقد استقذف » اء٠‏ انا فان احسنت ذن الفضل لافاضل الكتية وثقات الرواة الذين 
سرقوني لاني لم آت بشيء من عند نفسي ما خلا الموادث التي قدرلي ان | كون فيها 
شاهد عبن وها تفقد”ه 2 من الاثار العر بية والمضرية . وان ابا لك دأب 

لعاجز . ولكني ارغب الى ٠ن‏ يعثر لي على خطأ ان يشوني اليه فاشكر سعيه وائني عايه 


هقدمة الطعة الثابة ب 


معد #0 اا ا الفا اي 


ممستن م سح ته حت - عمسيو 


: 0 اد ع الانسان‎ 5 ١ 
هذا وارجوان تصادف خدمتي هذه لدى اخواني ابناء هذا القطر السعيد قبولا‎ 
واقالاة لخدم الى رحال أأءا مهم ان تحمونا ٠ن ا افلامهم عأ هو أ مأدة‎ 
واجزل 2 لاني 2 أن دس ظبر انيع 0 3 من العم وسعه 1 رفه 3 يوهليم‎ 
ارو ادل * 0 لك 0 شم اده البلاد ونكون”' قد 0 بعص الواجب عابنا‎ 
“اه طبر معو خدبويا 0 د د اوثيق ؛ ولك م دام الله لله ايامه‎ 6 
بد : ايام دولته بالعز والاقبال وادام شوكته ا ما تكرر الجديدان‎ 





مقدمة الطيعة الثانية 


10 الاين دن هذا الكتانا سنة حدم فلاقت اقبالاً حسنا نشطنا 
على الثابرة في سومةالل. وهأ نا من ذلك اين وحن نزداد معرفة في احوال مصر 
وتتتبع تار يخها . فها عزمنا على اعادة الطببع اضفنا الى الطبعة الاولى ز بادات ها 5 
مواده ورسومه فضا عن زيادة التدقيق والتحري وهاك مز يات هذه الابعة 

انها اقرب الى الدقة والتحتيق 

؟ نحتوي على تاريخ ضع وعشرين سنة ل تدركا الطبعة الاولى 

2ق كر المواذ وتصوصاً في القسم الاخير وعلى الاخص في 
تاريخ الاسرة ا جرى في ايامها من الحوادث العظام . كالتقايات السياسية 
التي جرت في زمن مد على . وما ادخله هذا الرجل العظ, من الاصلاحات ااءامية 
والاقتصادية 26 والاجارية . وذعلنا مثلذلك في ازمنة 0 ال اليوم . ويدخل 
فيه علاقات مصر مع الدول على زمن اسماعيل باثشا والموادث العرابية والسودانية في 


بم مقدمة الطبعة الغا نيه 


سسصسهشعخعخعسطسف ب مه 





ذفن اعلديوي السابق وما كان من النيضة العلدية وامالية ,والسال 0 0000 
المدبوي المالي . ويصح ان يقال اننا كتبنا تاريخ الدولة المديوية ثانية ونظرنا فيه 
مون الوجهة السياسية والعامية والاقتصادية مع التوسع والندقيق . فاصبح الكتاب 
| كبر حجا واوسع مادة 

زيناه بنيف ومئتين من الرسوم والإرائط و بها رسوم مشاهير مصر وذيرها 
في السياسسة والعلم والاصلاح وصور اثم المواقع التي جرت فيها الموادث بمصر والثام . 
فالات ارك والخصار وات الا تأر ال © عن النقود الإساك وال ثار 
المصربة القدعة . ومن الكرائط خر يطة مدمر في زمن القراعنة والوجه البحري اليوم 
ورسم القاهرة عل اختلاف اعصرها وخرائط بغداد وانخرطوم وام درمان وغيرها 

فرجوان تعادف نات ل لد حسينا ولتم اوكل 











4 


1س . 
























202 2مك رق 7 
2-2225 


اك 1 












02-5 12س 
ككف كك 5ك 5 1171:3192 
: 01202 9 
ا 0001 
١11‏ ---1: كدها- به ]رك داب لاك كل ماك كاذ تا 
8:3 اك ذكرت: 418 [1: 0225 ل4 >0 اك نا <] انشع )جع :: 2 27م 


5-00 عط - د 


0 














١ 1‏ 2 2011121113765 ا ل 1 2 رتم 


أححت” 


+411 /0:1:221: 5 11:2 م 111 : 4101 12 ٠1نم‏ اد 2 
3ن ] 1:12 :لاب 1 1 00 
عأ ]11 2 الله خط خا عزاو قت ددح ىر 2 












0150111 :]لت 111 |ا للاة تلام الاجم سس 
اذطأده > دحام 20:34 11-3 رع ز انكام تكن : 
“نات 0 د اد دف مشر با سجرب تو وها 11ب شرا كترن6 ٠١‏ 


0 0 
ا ١‏ <> 2 12 أت رمدم جع عت ) سد كسام تدورور جك 19ل اه كنا 7 الل 
ممشصاء )1 1| )رارك 1]6)عقه) 2 ل )1 وكوك بر حر ل ع ا 0 0 
ع 0 1 لج .دورط قور 
عقنت ]برع زرك امراك :| كك اب + |دت | بد برو > ل ون 7 لطا انهه ارما 































لابمطاا 1 مدي ركذن نل .ل 
م .مدان كه 1 ار 





01 
. 


















1 1 : 4 © هاا حاسن]))-+ واد اها ان اكيب ! حارم 2_0 

00 50 35+ اال حي 1 اماة] زر ارينا] لريب إن خردة سا 17, كك 0 
اك ل مرو كا لاطا در ناس لت ر 014 /-1ن س1 الإتاء 5 لسار ا لالس دك جا سين لان ل 
0 لوقت 1 اا ا ل الات ل شم ال ا سي 

كٍِ 1 ١‏ اناك 5 دايا 22 لمت 166 ار رمك ١‏ ار علا ذه [ء/ 

لب اماس 1 ا لاج ةلع لم ا 

0 بطادد 1 ا ااانا كددث +2 )كر نانع رانف الل ومع سكع راركت عازا طازا هه فور كم 10] 21 
0 23-113 ارد مره در 3ع سوا ساح د.] | لك لحرا ردك لبدو رض رحاد لم 

1 0 )1 سدحمك 13 - كام لشابجه ورك يوا[ رعاار )| 0 اسار صل 

لكان دكا ا : برنحاس1 :هر رمدي ندا[ سارة جقواي سار مخعاا قرار- اكع انتم 
كك "١‏ 3 1 :5 3 تا ات ( ناكا © ددة| 1 ار دسا ك| »01 هه 

كاه كمسر 





زه 711 2 نف تيز]ت 223 نا 4ا0) إببر ل رع شاكمز مضط) ده ا لصيل 
١ 1‏ . +00 )م4111-1011 وق سلا قرو وهار دا شل 
يسن هلطع 14+ ٠+‏ لسع اما ”ماللاما حر 

اا ٠>‏ رسي اكير 

وإسقااءدك 





3 0 





0 
جياه تيدعنات 
كد نتن 








اكت 


22 0 


0 - جم خم نج | ع 21/6 ويم برج عه يزه وروم مم | لمعز؟» »21163611121 
1 + مل+بره 0409 


ماس به 1 181 | 
2 














م رم 





71636 
40 









1 





اخ يه اع > بتري 
دكا 


11ح 1م لخم ج10 )و 1 عاج 7 
لتساهم؟ 00171414 دوعت ماحعرعج 2 





لعافم م ع يخرة عام هع ههلا لح ير حرج هوي ميم 
0 هوم م ؟ إعو و6 1ه سو عاءقع 1 
0 

00 





كبز هر ور 011 10 ]ب م 
ل 








00 
اخاد وعد« حاء و 





7 
االخموع 





الي 9 2 ٠*6‏ ها لجح دااع 146 
اقالة | الخ يقح ماه رع اكلم ويم ها 7< النكم 4 رذع بده عه بره 117 دن ؟ لم مااع وج بيدا جم > كارع 16 
1611 7غ لط ع0 لم ع > برع زا يقها +ع ل12 00 2 اه ع يم ات/“لكهخ 4 ]جاه للف خا كرمع رع بحلا زه 





تار يخ مصر 000 به 
أقسام اك 6 مدر العام 


34 ناريخ مصر العام عند أقامة اول حكومة أظامية فها وقد عل هن مصادر مختلفة 
ا 1 ها . ان اول حكومة اقمت من هذا النوع كانت في اول القرن الستين قبل 
المسيح اي منذ نحو سبعة الاف سنة على وجه التقررب 

اما قبل ذلك المين فكانت قبائل د كك فئة من الكبنة يقال طم باغة 
مصر القدعة ه حورشسو » وثم آخر من حك المصمريين قبل الدولة الملكية الاولى 
التي اول ملوكها « هنا » وهواول من اقام في وادي النيل حكومة نظاءية ومنه 
ستدى” نار ها 

وقد قسم المؤرخون تاريخ معمرالعام بالنسية الى مها الىثلاثة ادوار كبرى وهي: 

١‏ الدور الجاهل . يبتدئ“ عند اول دخوطا في سلك املك سنة 015 ق ه او 
50 لت سة 5 قم ]و ١ل"‏ ب م. وذلك عندماتمى الامبراطور 
سودوسيبوس عن عبادة النصب والمايل واص 8 الدين المسيحي 

* الدور المسبحى ٠‏ ببتدى” عند شيوع سنة بسودوسيوس دي عند فتوح 
الاسلام سنة م١‏ ب هاو ٠‏ نام 

الدور الاسلاعي ٠‏ يبتدى؛ عند فوح الاسلام ولا يزال 


يسم هدا الدور ل 0 ل تقامد ىق أحاتها على مصر 6” عائلة وي : 

١‏ الدولة الملكية القديمة - تبتدى" بتساط العائلة الاولى وتنتهي بانتباء العائلة 
العاشرة اي ( من 5ه - 1م ق د ) أو مر 04.ه #٠654‏ قم ومدة 
حكمها 194٠‏ سنة 

* الدولة الملكية الوسطى - تبتدى بالعائلة الحادية عشمرة وتنتهى بانتهاء العائلة 
السابعة عشرة ( من 45م - ه؟٠؟‏ ق هم ) أو ( من بعبم ‏ لا 110 قم ) ومدة 
حكمها 181 سنة 

”* الدولة الملكية الاخيرة - تنتدىئ” بالعائلة الثامنة عشرة وتنتهى باندباء العائلة 
الحادية والثلاثين ' من 5808 - الى 484 قى ه) أو ( من *170 - وعم قىم) 
ومدة حكمبها ا/ا*٠‏ سنة 





تاريخ مصر الحديث 0( 

















5 الدولة اليوناية - تبتدى' بالعائلة الثانية والثلاثين ونتمي بانهاء العائلة الثالئة 
والثلائن ( من 4ههة هق 8 ) أوارتن 5 5 | ) ومدة حكمها 
7 سبة : 
٠‏ الدولة الرومانية ‏ ويسميها العرب دولة الروم وهي العائلة الرابعة والثلانون 
الرومانية (من “5١-56”‏ قه) أو (من “٠‏ قم-امبم) ومدة حكمها 
١‏ سنة 


الدور المسبحي 


اما الدور السيحى فبو عبارة عن اسقرار الدولة الرومانية بعد يودوسيوس الى 
فتوح الاسلام ( من ١5”؟‏ قه- ابه )أو(من امم 5٠‏ بم) ومده 
9 سنة 


شم الدور الأنالاى إلى اثنتي عشرة دولة وهي 

١‏ دولةالخلفاء الراشدين (ءن 2١ - ١4‏ بييذ) أو (فن 258 ازا يام) 

؟ الدولة الاموية (من ١89 - 5١‏ بت 2) اوارتن | 

-ا/ة6٠ لاه” ب ه)أو (هر::‎ - ١” الدولة العياسية لامرة الاولى ( من‎ ٠ 
) لم بام‎ 

: الدولة الطولونية ( من /اه” - 57؟ ب ه) أو ( من ٠/الم 5١6‏ بم) 

ه الدولة العياسية في المرة الثانية ( من 797 87* ب ه) أو ( من 9*5 - 
:*ة ب م ) ٠‏ 

5 الدولة الاخشيدية مه 08م _# هرون ب ه ) أو ( من ةنم ) 

* الدولة الفاطمية (من مهم_لالاه به ) أو( من 39ة ‏ الا١١ا‏ بم) 

م الدولة الابوبة ( من لاده - 554 به) أو( من الا١11-١5؟١ا‏ بم) 

دولة اليك الاولى ( منهم:5 - 45لا به )أو (من٠6؟١-5ل*اب‏ م) 

٠‏ دولة الماليك الثانية من 5م 58و به) أو(5هم؟١‏ _لاادابم) 

:)مبام٠1١-‎ ١ها١ال ب ه) أو١ من‎ ١١١5 _-95* الدولة العماسة (من‎ ١ 








تاريخ مسر الحديث ١١‏ 


1 الدولة الحمدية العلوية ( من 01 دام هم اواءلما بم ولا تزال) 

ويقسم تاريخ مصر العام ايض الى قسمين عظهين قديم وحديث . اما القديم فن 
اول تاريها الى الفتح الاسلامي ويشممل على الدورين الاولين الجاهلي والمسيحي . 
والحديث منذ الفتح الاسلامي الى هذا اليوم ولا يزال 


سس حجن ”7 زور 





اد رتاوت مدا القدم 


ما زال تاريخ مصر القديم محجوباً عنا حت انيح لابناء القرن الماضي حل رموز 
الكتابة اطيرغليفية ( القم المصري القدم ) على ان تارمم العين القدم ]يحل من بعض 
التلميح الىىيذلك مم يكن من اأنصوص التار, بيه 0 لعصّده وما وا ذلك شأنتارخ همصر 
القيم ا القرن السابع قبل المسيح عند أسقيالاء اليونان على وادي اليل ٠.‏ وؤهن مصادر 
ارخ مور القديم : 


ان هيرودوتس الرحلة المؤرخ اليوناتي هو اقدم من كتب عن مصر ما يصح ان 
يسمى نصا اريخا وقد حال هذا المؤرخ في وادي النبل سنة هه: قبل الميلاد 

وبعد هيرودوتس ظهر سبانيتوس احد كهنة المصربيين العظاء في القرن الثالك قبل 
المسيح وكتب تاريخاً نفيساً عن مصر لكنه فقد ولم يصلنا منه الا بعض ما ذكره 
ود وى ف أثار الاسرائانين وماكتبه سنساوس احد كتّة القرن الثامن . ثم حاء 
ُيودوروس من صقاية سنئة 4 قبل المسيح . ومن هؤلاء الثقات سترابو العالم الجغرافي 
وبلونارخس المؤرخ الذي ظهرفي القرن الاول المسيحي . واما قاعة اسماء الملوك للانيثون 
فد وجدت بإن ما كته , بعض أو رخين المسبحيين . وبعال بالاحمال انه لم كد عن 
مضر و حدر أن ..دعى 5 1 الا منذالقرن الخامس قبل ااسيج 


. الكخار 


واعل ان ماكتبه اولئك ااؤرخون لم بغدنا شيئاً صريحاً عما وراء القرن السابع قبل 
المسيح . اما ألا ثار ‏ تلك الاطلال البالية التي ثراها ميتة لا راك بها وقد بقيت رتم 





١‏ الكتابة اطيروغليفية 





تقابات الزمان وافعال العناصر فانها شنطق بافصح اسان وننادي بإجلى بيان عن عظمة 
صانعيها فتخبرنا عن' تاربخهم وتوضح امامنا ايضاً عاداتهم واخلاقهم ومكانتهم من 
الحضارة وعلو اطمة ورفعة المزلة . فقد نقَدوا علها منالرسوم والزملؤ زافاجكلبا كنا 
مزيناً بالرسوم والاشكال لا محرقه النار ولا يخرقه الفار 

هذه اطرا كل العظيمة وااسلات الشائخة والمائيل اطائلة هذه المدافن هذه الاهرام 
هذا ابو الهول بل هذه الث البالية 'راها صماء وقد افعم الاحياء نطةها وقدكافت 
الحا وعلقت أماطا بالمعاد فابتنت لانفسها البنايات الشاهقة القوعة العاد ستى معها في 
عام الخحاود تقَصءٌ على القادمين اقاصيص الاقدمين . وجميع هذء تعد «ر1ل ولق 
اأصادر التاريخية 


بظهر ان ماوك الروم اثناء تسلطبم على مصر لم كترثوامهذه الكتابة بل اهماوها 
شأن اك المفتتحين بلغة من ,بتسلطون علييم فبقيت >جوبة تغشاها دواعي ايل 
الى ايام الجلة الفرنساوية في اوامل القرن الماضي اذ تيح لاحد رجاطا ان يحل بعض 
زاود هاا رقام بعده سماعة اعتنوا نحليا فأنوا عل فها ان ع الك ااه 
ماكتب بها على البردي ( البايروس ) والاحجار #دموا التارخ خدمة تستحق 
الاعتبار وهاك كيفية توصلهم الى حاها بالايجاز 

ا قدم نابوايون الأول الى عر كمدق ل د اك اللا من 
تدر ركد كل افر ع قد انتيل الاسلطيعا مز1ت#ان مسخوييا أملين في لإعلاء 
كتابة بالقل المدمري القديم ( الطيروغليف) متها كتابة. |خرى بالقل العنائي او 
او الديموطيتي وحت هذ هكتابة ثاائة باليونانية القدعة فأهدي هذا الحجر الى ممع 
العلوم الفر نساوي في القاهرة وا تغلب ارال هتشنسون الانكايزي على جنودبو نابرت 
وضع بده على ذلك الجر ثم اهدي الى المتحدف البرإطاتي في اندرا ولا 0 هناك . 
وقد شاهدثاة في ذلك التدف سنة 41م1 في صدر الا ثار المصرية محفؤظا فيضندوق 
غطاؤه من زجاج اما طول ذلك الجر فثلاث اقدام وقيراطان وعرضه قدمان وحمسة 
قراريط ْ 
وفي سنة 14٠07‏ رسشمت حمعية العادرات دورته وفرقتها في حمر ور العاماء لينظروا 
في قراءتها فق رأ وا اولآ الكتابة اليونانبة بسهولة فاذا مفادها انكبنة مننف كتبوها 


تاريخ مدر اسلدادث وذ 


لاملاك بطليموس أبيفاس سنة 194 ق م يشكروهه لما أسبغه عليهم من النعم از بلة 
وانهم وضعوا منها ندخة في كل «يكل من هيا كل الطيقة الاولى والثانية والثالئة يجاب 
عثال ذلك املك 

تمان العاماء وفي مقدممهم العا الفر نساوي ده ساسي حاو لواقراءةالكتابة الدع و طيقية 
وغاية ما وصلوا اليه انهم عينوا مواقع الاعلام في الكتابة المصرية المقابلة للاعلام 
اليونانية . ثم عين العلامة أكر بلاد الاسوجي افظ بعض الاعلام في القم ير 
العامي . اما اطيروغليف فلم «طمع كدي واج الى ذلك الحين 

وفي سنة 1414 شرع العام فرنسوا شمبيليون الفرساوي في حل هده الكتابة 
!| ند ان درس اللعة القبطية وجغرافية مصر القدعة وكل .ها كتبة المتقدمون عن -مصر 
والمصربين.وكان بلزوت الابطالي قد عثر في جزيرة البربة على مسلة مصصرية عليها كتابة 
اسل صورةاليكتاية الى اوروب! لوت رارتاى أن التكتابة 
اليونانية هي ترة الكتابة المصرية . م 02 ى في الكتابة اليونانية 5 اععلاماًواسم) 'الاعلام 
لا تئر م فوم في ذلك سملا الى معرفة لفظ من 5 المصرية . ووجد في 
العا( المصرربة تقوضاً خاطة بخط اهاياجى وقر 0 في الكتابة اليو نانية ة ادم بطايعوس 
لا ضار] كثيرة فاستنتج من ذلك ان النقوش اطيروغليقية المتقدم ذَ كرها هي 
اسم بطليموس وزاد تا كيداً عند ما رأى ذلك الاسم وارداً 0 اليونانية على 
الحجر الرشيدي ويقابله في الكتابة اطيروغليفية هناك نقوش عاطة بخط اهاياجي 
00 ش الدِ تي على | المسلة هاما وسناء فك نكر والضووة الاو يضمن ا ط الاهليلجي 





ش؟ - بطليموس 
تقابل الحرف,الاول من لطليموس اي الباء والثانة تقابل خرف الثاني اي الطا 
وهام جرًا . ووجد ايضاً في الكتابة اليونانية .مكليو بيطرا ويقابله في الكتابة المصرية 
نقوش ضمن خط اهايلجي ٠‏ فقال شمبيلءون بنفسه اذا كانت الاولى بطليموس فتكون 





1 الكتابة اطيروغاءفية 
هذ هكليويطرا واخد بالقابلة مستعيناً باللغة القبطية لأنها بقية اللغة المصرية القدعة 

فردم أمامه الشكلين اللذين ظنهما اسمى بطليموس وكلءو بيطرا وجعل قاب لالا<درف 
الماثلة في الاسمين كاللام ار فاذا بها مهائلة تماماً في الشكلين عواقعها في 
الاسمين وترى في الشكل الاول والثاتي صورتي ام مكليو بيطرا وبطليموس في القام 
اليروغايفي 

فالحزف الاول من امم كرو بنطر! 2 واه أركة روات اركة افا ل اد ظة 
ببتدى:+ حرف الكاف فبو حرف الكاف . والأرف الثاليصورة اسد . واسم الاسدة 
ببتدى: في اللغة القبطية بحرف اللام فهو دورة حرف اللام وهو الخرف الرابع في 
اسم بطايموس لان الثالث عذابة الكركة . والحرف الثااث هن اسم كليو يطرا صورة 
قصبة . وهو الرف السادس والسابع 0 ام بطليموس فهو يثابة الآائف أو الياء. 
وأسم القصية في اللغة القبطية يبتدى+ بالااف . والارف الرابع دورة عقدة وهو 
حرف الواو . والخحرف الخامس مل الخرف الاول من اسم بطليموس فهو حرف 
الباء . والسادس دورة نسر. وأسم النسر في القمطية بتديء بالااف فهرو حرف 
د ا والسابع دورة بد وام اليد في القمداية «متدىء يحرف الطاء . والثامن 
دورة فم . واسم الفم في القبطية «تدىء بحر ف الراء فبو حرف الراء . والتاسع 
تقدم ذكرة والغاشز ممق الثاني فى عاسو فر جا ا ا اق 
له باليونانية وقد عرف بعد ذلك انه علامة تاحق آخر الاماء المؤثة . وفي اسم 
بطليموس حر فان هما الخامس والثامن ل يردا في اء م كلوبيطرا . فالاول هو الحم 
والثاتىي دو السين . وعلى هذه الدورة عكن شمبا.ون 7 شير هون حروف 
أطجاء وقزاءة كثراء من الكتابات ا'دمرية القدعة في تسع سنوات كلها يحث وجد. 
و اعلم ان الكتابة اطيروغينية بت واحدة فان عن دررها )| 2 7 0ه 
ما هو مقاطع او كليات ٠‏ ومبلغ عدددا كاها : 

هذا هن قبيل <ل الاافاظ اما ا'ءاتي فعر فت با'قابلة بإلاخة الق.طية حو الااف 
وببعض ما كان يكتبه المدمريون القدماء من الرمو ز اأتي ندل على اشباهها كدلالة دورة 
الرجل على الرجل وماشا كل ذلاك 

ومن ااؤلفات الخدثة ال: بي أستعات بم ا في فذالة تاريخ مهمر القدم كناك العقد 
الغين لاجد بك كليو مضي لمي وعادات المضربين لوباكنس وغيرها 














تاريخ مصر الخددك ! ها 


جغرافية مدر القدية 


وهي جغرافيتها في ايام الدولالمصرية القديمة 


و تدعى مصر في اللغة امصرية القديمة وفي اللغة القبطية « خم » او « ارضخم » 
ومعناها الارض السوداء ندية الى لون تربتها وهذا ما بذٍكرنا بحام ونه 2 
اتح لحمب العبراقي د مصرايم > > ومعناها < المصمران »> ومنها اسمها في العرسة 
اليوم “أما معنى تسمية العبرا نين اصر فنظنه مشتقا الى دصر 2 
ومعناهأ الشدة والضيق « ورمصّيمر » أسممكان من صر“ أي مكا نالشدة . واعلها اشارة 
الى ما قاساه الشعب العبراتي من الشدة والاضطهاد في هده البلاد الى عهد مودى . 
اما كونها على صيغة المثنى فربما ناج عن تسميتهم اولا احد قسمي مص رالبحري والقبلي 
بهذا الاسم ثم جعلوه على صيغة المثنى للدلالة على القسمين معاً والله اعل.اما اليونانيون 
فكانوا سمونها « انحمتوس »> وهنها اسمها في لغات اوروبا الحديثة « انحبت > 

ويستفاد من مصادر تاريخ مصر القديم ان القطر المدري كان يقسم الى قسمين 
عظمين الواحد يدعي ارض الثمال او الوجه البحري والآخر ارض النوب او 
ا الها . وطن الو حة اللحري نذا من منى ( التنارشين وميت رهينة ) الى 
البحر ااتوسط ويدعوه اليونان « الذلنا » لمشابيته يحرف الذال ى عندهم . اما الوجة 
القبلي فيمتد جنوباً من منف الى جزيرة الفنتين مقابل ادوان وهذا ما ندعوه 
إلبوم بارض الصعيد . وكان من القاب ملوك مصر القدماء قوطم < إسلطان البرين > 
اشارة الى تسلطه على الوجهين البحري والقبلي 

وكل من هين القسمين يقسم عنسدثم الى اقسام أن «دوسن + اي 
مقاطعات و جموعها في الوجهين معاً يختلهفعدًا باختلاف الرواة ٠‏ فقد ورد في القوائم 
المصرية القديّة انها 45 وقال استرابو وديودورس اها + وااعول عليه أنها 47مها 
في الوجه البحري و؟” في القببي ولسكل مها عادمة مختصة بها قيبأ مقر الحا م 
0 2000 وجاك دولا مَضمن اسماء المقاطات بالروتاية وآنماء” عواصمهبا 
بالمصرية والونانية والعربية 


١‏ جغرافية مصر القدعة 


مقاطعات الوح 





أ لي الأقاطعا ّ 
با د ا د لجراة ام العرية 
أمونا فيه 1 5 5 . : 4 

١‏ أوبيتس 0 أمبوس كوم امبو 

ا اداببرولك مانا 00 

0 لانو او مس خب لانوبواس | ليام اهنا 2 الب < 

2 هرمو ناس هرمو نت هرهو ناس رمك 

© باثيريتس القرنة 

1 ديوسيولس نوامن دتوسبولس 1 الكر نكوالاقصر 

مس بشي كو بتوس قفط 

لم تلدير يدس لمش بر بر تنتيرأ ديدره 

8 ديوسبوايتس ها دتوسيولس بارفا هو 

١ ٠‏ ليس اندو دس 5 أبيدوس البرية 5 العراية 
المدقونة 

١‏ بانوبوليتس ابو بانوبواس احم 

١‏ افرود دو بوايكدس تدو افرود.ةوبواس الدحافكة 

٠١‏ انتوبوليدس نيا نتباك انتيوبواس قاو الكبير 

5 هسرايتس شاسحو تب ديسليس شدب 

6.ليكوبوايتس 3 ميكوبواس أسيوط 

١‏ هرمووأيتس حونو هرموبولس مانا |أشمونين 

و 0 بماسا كر 0 ييا 

٠9‏ هيرا كايو نوليتس خانسو هير | كايو بولس [إاهناس المديئة 

"١‏ ارسيتويتس كر وكودينوبواس إمديئة الفيوم 

5* افرودبتوبوليتس2- إتداه افروديتوبواس إعطفية 
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خربطة مصر في أيام الفراعنة 
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م١‏ ديانة المصريين القدماء 


وبظهر ان هنين القسمين الكبيرين جعلا بعد ذلك ثلاثة عرفت يضر العايا 
والوسطى والسفلى . قصر العليا تدعى ايضأ باليوثانية « ثيبايد » نسبة الى ئيس 
( طبية ) وتمتد من آخر الخدود القبلية الى:ديزوط . والوسطى ندعوها البونات 
2 اه »> اي ذات السبيع المقاطعات وتمتد من ديروط الى رأس الذلتا ٠‏ والسفلى 
٠ "2‏ وقسمث مر السفل 213 00 البوئان الى 
اربعة اقالم كبيرة حت كل” منها عدة مقاطعات 

ودعبت همصر السفلى 2 ايام اركادبوس إن رودوسيوس الاعظم « اركاديا »> أسمة 
اليه . وقسمت مصر العليا ايضاً الى قسمين او اقليمين دعيا بايد العليا وثببايد السفلى 
تفصل بينهما حم او ما نجاورها . وتكاثر عدد المقاطعات في آخر ابام اليونان حتى بلغ 
/ه مقاطعه منها 5 في الذلتا فقط 

ثم ان بين ملوك مصر القدماء من وسع نطاق المملكة الى ما وراء اصوان وعلى 
الخصوص العائلة الخامسة والعشر ون لان ملوكهاكانوا انرو بيين فامتد حكمهم الى جيل 
برقل ٠‏ امافي حكم اليونان فبلغت حدود المماكة المصرية الى موغرا كا وراء 
وادي حلفا 


سح جل جه - بس 


ا عر بن القلمء 


زعم نءض قدماء المؤرخين أن المصريين القدماء كانوا من عبدة الاوثان مستدلين 
على ذلك با شاهدوه من الهائيل العظهة التي أقعت للعمادة ذلك ظهر بعد استطلاع 
اسار لم .م وقر قراءة مأكتبوء على هيا كلهم وفيكتب مونهم انهم ليسوا من الوشة على 
دي وأن هذه المائيل انعا اقاموها ف بادى" الراً يي فالا لبعض صفات اله حقبتي غبر 
منظور ولّكن الزمان ارخى على نلك الحقيقة حجاب التقاللد والخرافات ة فاصبح القوم 
لابعرفون من معبودامم الاتلك الحجارة الصماء التي هي من صنع ابديهم . على ان 
الحقيقة ل 7 ن محجوبة عن حكنمم و" هنهم 
أما اطنهم فعديدة واسماؤها مختافة وصورها متنوعة صرجعها جميعاً الى اطين اصل 
هذه التنوءات وها « فتاح » في منف ويقتصدون به الخالق العظم و « رع »> في طيبة 
الاقصر ) وهو الشمس . وهذا الالاهان هما اقدم الهة المصريين ويرجعان الى اوه) 





تاريخ مصر الحديث 14 
امهم لعتيرون الشمس مثالا للاله اق نى الذي هو الخالق .ثم انتشرت هذه الديابة 
وانقنت صناعة البناء والرسم فاقاموا” في 7 مديئة ثالاً لاحد هذين الالمين او لكايههما 
وكانوا سموها امماغ محختلفة . فتعددث الاشناء* 3 نسي المقصود الل وَنقنت الظواهر 
ومن حملة دواعي تعدد الاطة انهم كانوا مجعلون للشمس اخ اناء تاف اختلدت 
)ا خط سيره فدعوها و هر خيس > عند شترزوقيا وأقاموا لها اما امول 
مثالاً . وه رع » عند ما تكون في خط الطاجرة . و « توم » عند الغروب 
و < اوزيريس »> عند الظلام اي عند ما تكون في العالم السفلي وجعاوا لكل من هذه 
الحالات تمثالا مخصوصاً . وقس على ذلك ما بي من الاطة الكثيرة التي اقاموا منها 
محا 5 سمابة وجعلوا من بننها قضاة وكتبة وجنوداً 

وفي اثمناء ذلك استنيطوا المثلثات الاطية فكانوا يضمون ثلاثة اطة الى اله واحد . 
1ك كت الا طةاوزير نس وازيس وهوروس وهو اروف يثاث مننئف 
١ 7‏ -ورها ران الأول اشة بربجل والثانى ناحسأ:والثالك بصي 

وبين آطة المصريين تفاوت في الدرحجات فعندهم ٠‏ اله عن الدرحة الاولى في 
منف وصي فتاح وشو وتفنووست ونوت واوزيريس وازيس وهوروس . وطمعن 
هذه الآاطة وغيرها اخيار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذكرها دنا واما نذكر فم 
بلي أسماء أثم الاطة المصررية مع ذا ر ئمزات كل منها قدر 
الامكان بحيث ع>ك. فسا الا زمري أن 
ييز احدها من الاخر وتسهيلاً لفهم تلك المميزات نقسمها 
الى فسمين سب نوع رؤوسها 

ارك : ذوات'الرؤوش البشريةة. نات “ذوات [الرؤوس 
الموائة ١‏ والرؤوسن البشرئة“اما: ان يكور“ روون 
ذكور او اناث . والرؤوس الحروانية اما ان تكون رؤوس 
طيور أو حموانات اخرى 

فالآ لمة ذات الرؤوس البشرية لإذكور سبعة وهي 

) <دفتاح» يغناز بكونه علرشكل جئة محنطة ( مومية‎ ١ 
وفىي يديه ص وان وليس على رأسه ني اه‎ 

0 ومن »> أو درع » على ديئة رجل منتصب وعلى 
١‏ سن صلطة تذتهي بر يشتين عليظتين مسخط, ملثين برده 





5 ديانة المصريين القدناء 





سنس لس ميم 


الواح متاح ورلا رى عصا م ترى في الشكل الثالثك وقد يكؤان عل شك اجقة 
محنطة حالسا عل لس وعلى رأسه القبعة المتقدم ذكرها وفي بده “شة وعقافة 


وصو كان ٠‏ وبدعى في هذه الخالة « امن اوراس 86 
3 د« هوروس > سي عل رأسه تل نر اد 4 

تاحا الوجهين الفمدل والسحري ٠‏ يكن اليسرى 2 فيم وفي 

بده الهنى مفناح صليبي الشكل وقد يكون هوروس برا س 


د 

طير كا سيجى” 
4 دخم »> حدة حدطة وبده العى م فوعة وحاملة 1 
زاوية كبيرة - 

6 ور جثة محدطة على 5 تاج مصر 
العايا رشق ور واحماناً الخبر رس ٠‏ وفي دده الغشة 
والعقافة واحياناً الموطان ا : وقد يكون على راسوهلال 
فيه فرص الفم ل قُّ الشكل الخامس 

أ ا سنب » عتاز برطة واقفة على راسه 








١‏ د نوم « على 1 شور طويل كال بزهرة حدقوق أو بريشة 5 وقد 
يعون على راسه تاجا مصر العليا والسفى 
اما الآ لىة ذوات الرؤوس البشمرية الانثوية فهي 
ال ردن »> على راسها طافية لنشمه المر ذوقها احا مصر 
العليا والسفقى بردها الواحدة مفتاح وبالاخرى صوحان 20 2 
الشكل الرابع وقد يكون على راسبا قرئان ,هما قرص الشمس 
وفوق القرص ما يشيه تاجي مصر 
5 43> 2 الندق على راسها ريشه ة واحدة منتصية وعلى 
عينها غالباً غطاء يشبه العوينات 
* «< موت » (ام ابيع ) على راسها طاقية بشكل النسر 
وفوقما ناحا عا مصى العلنا يا والسفى وقد كرون طا راس أسر كي 
2 تت 34 على راس ١‏ احياناً مكرك واحاناً تاجامصر العليا و السفقى 0 سن 
© < شئيس » على راسها الطاقية النسرية وفوقها مايشيه البرج 





تارم مصر الحديث 31 


والاطة برؤوس الطيور عي 


١‏ « هوروس » قد تدم ذكره بين ذوي الرؤوس الدثسرية وود يكون ذا راس 
حيواتي كراس الصقر وفوقه التاحان 
ده خونس » ( الشمسالمشرقة ) راسه كرا س|اصقر فوقه هلال فيهقر صالشمس 
* «درع » ( شمس الهاجرة ) باه كان الصوّر اضاً عله قرص الشمس 
فوقه تعبان 
دنوت>( اله القم ) راسه كراس الاقلق عليه احباناً هلال في وسطه ريشة 


هله اطة برؤوس حيوانات اخرى 
١‏ < بشت » ( حبيبة فتاح ) تمتاز براس الهر واحياناً براس الاسد عليه قرص 
الشمس فوقه ثعيان 
د خور » عار براض كراس البقرة ين قزنسناءدائرَة الندر 
ق « كتوم ا »> عتاز ران قن عليه ١‏ كالبل و>'ن 
« انويس » يداز .راس كراس ابن اوى 
000 التداء اطة كتر دعر هده قد امسذااعن 5 كز ها حرا بالاختطار 


الست ا 


5<“ فذلكة في تارم مر القدم 








را 


ار ُ ع 1 اقلم 


لا فكرقدماء المصر بين في وضع تاريخ لامتهم تتبعوا الحو ادث الى مصادرها وجعوا 
ما كان لديمهم من التقاليد الموروثة بالتلقين ابا عن جد واستطلعوا سير ملوكهم الاقدمين 
فوصلوا الى الك «منا » فاذا هو اول من حكم ونظم . ولام يعئزوا على ما كانت عليه 
مصر قبله فرضوا ثلاث عاءاللات وحمية زعموا اهبا تسلطت على مصر ااتوالي لوانتت 
ببداية الدو له الملكية القديمة التي اول ملو كبا « منا » ودعوا العائلة الاولىعائلةالمعبودات 
وقَال لها العائلة المقدسة ٠‏ والثانية دعوها الشببة بالقدسةوالثالثة الكبنة« الأو رشسو» 
وز مون امهم اجدادهم 5 

وشتصر في ما يبلي على +الاصة تاررمخ مصر القدرم ومدا بالملك منسا. وري في 
مويه على مقتذى التقسم المتقدم 1 : قدا الدور ااهل فالمسيحي و فسم 3 مذهىا 
لى اوت 5 اه 


* 6 


تارم مصر الخديث و 


الدورالجاهلى 


اي 
حكمت من سئة 5ه - “لافاه ق هاووهن 4.0.04 سس ١‏ قم وعدد ملوكها ه 


اوكل ملوكها املك درية.ا » او« .مينس > - وهواول من حكم مدير بعد الكبنة 
0 لذ هدر © نشاً في طينة ( برب العرانة المدفونة حوار جرحا) والظاهى انمكان 
من الكهنة فئار في خاطره امى الاستقلال بالملك فقاومه الكبنة فتغلب عللهم فترك 
000 سة ه شف > (البدرشين وميت رعيقة ) وجعلها سرير ملك وانشاً 
حوطا جسراً يعرف الآن يجسر قشيشة وحول مجرى النيل الى شرقيها وكان يري 
لجهة صحراء اينيا . فعمرت منف واخصبت فشاد فبها اطيا كل والمعابد واقام تمائيل 
الالمة . فاذا زرت خرائب سقارة وشاهدت تمثال رعسيس الناني ملتىّفي البركة الشمرقية 
أيت رهينة اعم ان برب ذلك الغثا لكان باب اطيكل الذي بناه هذا الملك لمعبوده 
د فتاح » ومازالت منف مى5ز العّدن الى عصر اليونان . ومما بذ كر عنه انه تح 
لببيا فانسعت مملكة مصر في اياءه وكان رفيقاً برعاياه على ما اعتادوه ولم يسلب الكهنة 
شيئاً من حقوقهم فيقبائلهم . على انه لم نج من ايقاعهم به فزسموا انه اضر> بالعبادة من 
حيث تقاعد الناس في ايامه عن الزهد واحدثوا انواع الترف فكانوا يتناولون طعامهم 
وثم مضطجعون على اسرمهم 

وقام بعد « منا » أخوه < كا إفاستر ال المموي في 100 عاماً بالطب 
ولاسما التشرخ فكتب فبه رسالة درت ذنانا في عهد رعمسيس الثاني 

1 ومن ملوك هذه العائلة ه ونيفس »> حصات في ايامه مجاعة وهو الذي بنى هرم 

«كوكه » بقرب اطرم المدرج في سقارة لدفن ما كانوا يعبدونه من الثيران في عصره 
فان صح ذلك كان هذا اطرم اول ما بني من الاهرام في مدر ول يق من العائلة الاولى 


5 العائلة الثالثة المنفية 


العاثلة الثانية الطينية 


حكمت هن #الالاه ل (لاء.هقه اومن ١هل!ا4؛‏ - 4445 ق م وعدد ملوكها ه 

نشأت في طبنة ارضاً والمظدون ان سْها وآنين العائلة الأول 005" 

من ماوكها « ذابه حون > اا زعتادة الليوانات فاق اللرا 010 0 و الك 
والثور « منيفس © في مدينة الشكن "ا المطرية) ٠وقام‏ لعده < بشوتريشس » 1 
للنساء حق الحكم على سرير الملك اذا لم يكن لاملك المتوفى اولاد ذ كور . وزعم ان 
اللك نب الاطة في الاحكام وادّعى ان ,نه وبين الالهة نسباً وما زال الملوك بعد ذلك 
رن مثل دعواه الى عهد اليونان 

ومن ملوكها « استنس >كان عالاً وطبيباً فاتمً الرسالة الطبية المتقدمذ هاو اعم 
إن املك د كنا م شو في حيانه على اخضاع جميسع القسائل المصرية 7 لدان 
مجحل مصر امة واخحدة . لما الداكلة للا < فر تنتو حت جعلت ذلك امسا مفعولا 

العاثلة الثالثة المنفية 

حكمت من الاءه - لاهم؛ قهاوةغ4؛ - ه88 !4 قم وعدد ملوكها ه 

كانت طينة قبل ظهور الملك « منا » مدبنة العم والحكمة ومحط رحال المنعة 
والسلطة . فلنا بذنث منف تحول كل بذلك تدرا البا ونا الك 122 00 ا حى 
قرحت باغراض العلثة املك ذا ؛ : 

اما العائية الثامة قاوال ماوكا « نمخروفسر > وق | 300007 ١0‏ فقت 
عصا الطاعة فسامها الرضوخ فابت فأدى به الامى الى تحكم السريف وكانت المعركة في 
ليلة مقمرة يقال ان اللببين را وا تلك الليلة دائرة القمر تتسع على غير المعتاد شخيل طم 
ان ذلك مر: غضب الآاطة على اعماطم فالقوا السلاح وساموا . وقام بعده الملك 
« توسرترس » وكان عالاً بالطب فوضع فيه كتباً تداوطا الناس الى القررت: الاول 
للتارع أ اسيحي 

اما من هي من ملوك هده العائلة فم يصلنا من اخبارثم سوى أن اايلة : عكافى 
ايامهم فتكائرت مبانها واقيدت فا النصب اطائلة اعظمها ابو اطول القثال المشهور 
بعظمه القاتم الى هذا العبد قرب اهرا ام اجيزة ة وسدى بلغتهم ««خورميشخي »اي شمس 
الافقين جعاوا جسمه جسم الاك و 000 س انان اشارة الى اجماع القوة والتعقل 





7 1 2 0 
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ضربه 
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/ يتاه عه وتوف نا إأوالمج: عمم ٠‏ > ون سه ١‏ موه عأعهدا لمعيه وو بهو سدع لفبييايد “بيه 7" او 














تاي مدر للد يله 6 





واشباه هذا القثال كثيرة في الآ ثار المصرية بين ما حجمه هائل الكيركاني الول الذي 
يبلغ طوله ٠١‏ متراً تقريباً وءرضه اربعة امتار وما لا يزيد عن حب المرجان حجماً 
كانوا يصنعونه من العقيق حلية للعقود . ومن آثارمم ايضاً الميكل الكائن الى جنوني 
اهرام اليزة نجوار ابي الهول ويعرف بالكنيدة وهو مني .رء_ الجارة الدوانية 
اله وطم ايضاً آ ثار اخرى كدافن وحاريت وغيزها 

اعد الاتارضا« سشرواء عدت الى ذكزم اعرف بهون المدِل 
والبر وما اوني ٠ن‏ العزم والقدرة على الفتوح فقهر ادل جبلى الهور واستولى على 
ارضهم ونى فنها <حدوناً ومعاقل واحتفر آباراً جعل فنا رجلا حدر جون بعادمم 
كل تجرف وادي مغارة .ا واقالك |نطراعاد الى مظن اباى: إنفسنه: هرما 
بعم مقره الى الا ن [ 

العائلة الرالعة المنفية 

حكمت هن لاهم؛- “الاه؛ ق هاو هن ه47 -١ه94‏ ق م وعددءلوكها ١6‏ 

اعظم ملوك هذه العائلة واحقها لتك متعوور» كان اخاذ ماقرا وعتارياً 
بعال فبنى اعظم اهرام الجيزة الذي تفتخر به مصر على سائر الامصار . ويقال ارنف 
الذين اشتغلوا في بنائه مائة الف رجل في ثلاثين سنة كانوا يكاوبون كل أثلاثة أشينء 
ون له جسر اه ' به وبين ضفة اليل انقل الحجارة دوا رفاع هذا اطرم 46٠‏ 
قدماً وبعض القدم وعرضه 45 قدماً وهو مره_ حملة تجائب الدسا بقصده السياج 
والمتفرجون الى هذا العهد 

ونحت « خوفو » عدة تمائيل للالطة وريم بعض اطيا كل وقال بعضهم انه كان 
عاتناً ببخس الناس حقهم وييتضم اجورثم لانه ابتنى هرمه على نفقَة الفعلة المسا كين 
على :انه ل يكن بعلى شيء من ذلك ورجا بنى المعنفون قوطم على انه كان يستخدم الاسرى 
حاناً وتلك عاد ةكانت متبعة في ذلك العهد 

ومن ماوك هذه العائلة < فرع »> وهو الذي بى اطرم الثاني في الخيزة نجاف 
هرم حرو » وسماه عات العظم ارتفاعه /ا44 قدماً وعرض قاعديه 
6 قدماً وبعض القدم . ولم نج هذا من السنة القاذفين فد كان وسلفه « خوفو > 
مضغة في افواه المرجفين وقد بلغت قحتهم الىاناخر جواجئتيها منهر ميها و كدروا 
تابوتيه| ورموا بالئتين الارض اهانة واحتقاراً . وقد وجد في المعبد يوار الاهرام 

تاريخ مصر الخديث 0 


377070 3 3 3 ز يز ووو 00000 اا ا ااا ا 0000000000 








8 العائلة الخامسة الاصوانية 


شقة ككل غزة اللبيدز الصوان مصنوعة على مثال ذلك |اللك بغاية الدقة وهي الآن ف 
اللتيدف المصري 
وهن ملوكها « شكورع © بنى اطرم الثالث من اه رام اعيزة ودماه ه خور 6 اي 
الاعلى دعل أرنشاعه نع وا اقدام وعرضص قاعد نه ”وم د و لعض الع . وقدكان 
حظ دذا الملك من الشعب غير حظ سالفيه لامهم بالغوا في مدحه كثيرا . وبال انه 
ارسل ابنه ليطوف في اطيا كل المصرية وير “م ماكان مها في احتياج الى الرهم 
وكان 2 منكورع « عام عاملة 0 00 وقد وحدت حدنه حنطة قُُ 
تاوت .ن الدوان في هر مه المتقدم 207 نت الدولة الا نكايزية شلا وتابومسا الى 
متحفها فخرقت مب السفينة على مقربة هن 1 تغال و بق إلا اند وغطاء التاوت 
وذو مصيوع هن شب اطيز 
ومن تلو كها أيضاً « سيسكاف »© ووسميه مايثون « مرخ رةه وهذا بنىالايوان 
0 كعمك فاح لاتب وهو عتم ابوان قبه ك2 للعلوم فقيباً ٠‏ وشَال انه ابتدع 
ن القدشة ووصد الكوا كك وسن قانوفاً للقرض من فقتضاء اله غر رز راكنا اأرتل 
يرهن مدفن ابيه على مبلغ ستدينه وللدائن ال+ق في استخدام المدفن خق شه 
الفاس الاخير 
العائلة عام 001 
حكمت من #الاه4 سل و4 ق هأو دن (هوسم س بسم. اس قم وعدد ملوكها ؟ 
معهم 2 سحورع » أو « شفرس » هرا شمالي قربة في صير وله قْ وادي 
مغارة أوح لازا هناك #فورة عليه مر ا على اعدائه . ولعك وقانه عنده 
المصريون زمناً طويلا 
ومن ماو كبا < 5 راركارع » أو < فر خرس »© ألسع نطاق الع في أيامه وحمرت 
الالاد وقد ب تسافا لا رف 520 
وهن ماو كبا 2 اطنومةر » وهواول كن شاف ال ان لقب عائلته « ان 4 فصار 
« عنوسران » عرأ جزيرة جبل الطور وانتصر عابها ونقش صورئه على حجر هناك 
وبئى هرما قْ ني صير ودفن فيه بعك موانه : وكانفيعصر هذا المللك رجل بدعىه في 4« 
ب مقبرة بك لعة الاتقان وضي المقبرة المشهورة في سقارة على سار المدفرل المعروف 
برابة 2 سن « نقصك المثفر جون ككل الاضماء 1 فها من الدقة و الصنعة وهيل 








النقوش وتعداد الرسوم . وكان هذا الرجلصم. الملك وصاحب دواته وله رسم محفوظ 
في اللتحف المصري 

ومن ملوكها « ددكارع 20 المعادن في وادي مغارة وابتنى نا ' عم 
مكانه ولرحال دواته عدة مقابر في سقارة 

ومن ملوكيا « اوناس »> اوه انوس »> بنى هرما في سقارة الى الجنوب الغربي من 
اطرم المدرج ترى حوله كمسا مم الرمال والدى قن تراكت غناك عند ما حاولوا 
فتحه سنة 1841 مما تساقط من كساثه الخارجى . وكان عرض تاعدته 7٠٠‏ قدماً ولا 
يبلغ هذا القدرالآن لما لحقه من اطدم والتساقط وذلك لامهمكانوا بعتقدون ان في هذه 
الاهرام كنوزاً فبحاولون فتحها ذو الههنا هذا اطرم بعد المشقة ل جدوا فيه 
الاتابوت الملك من المرمى الاسود وذراعه الامن وساقه وقطعاً من [كفانم 


الغائلة السادسية الاصوانية 

حكمت عن 4*8 - 4١88#‏ ق هاومن “.لام ..وط قم وعدد ملوكها * 

من ملوك هذه العائلة < م يرع » الخد جزيرة ادران در والمملكي التي كانت 
شائلة لا القطرالمصري : ومن ذلك اللين حلت متف خط ١‏ وكان له وزير اشهر 
بالدراية والحكمة فعهد اليه بنظارة الاشغال فقام باعبائها حق القيام فتضاعفت 
الحدولات وطذا الوزير حجر في م:<دف بولاق منقوش عليه ما بذهم منه شي؟ را 
سيرته . ومن اعمال « يرع » انه فتح طريقاً نجارية بين قفط والبحر الاحمر و خط 
مدينة في مصر الوسطى واصاح معبد دندره وفتح بلاد الشام واستولى علي,ا كل ذلك 
«دون نثاً على حجر وزيره المتقدم ذكرءه . وخضعت له النوبة ولييا والحيشة 
وطورسينا وهو أشهر ملوك هذه العائلة 

ومن ملو كها « مينرع » الاول ابن المتقدم ذ كره وسمى د لوك ضاق © ميقو 
اول من اصطنع سفينة في مصر بهمة ودراية وزيره الذي كان وزيراً لابيه قبله 

ومن ملوكها ايضاً الملكة < متوقريس > كذا.دعاها مايئون وقال اتمهاكانت الل 
ولحل أهل عصرها . وكانت مع ذلك ذات حيلة ومكر فكان طا اخ الخد نه عات فقتله 
بض رحال دولته قبل نواسها الملك . فاما وات اخذت تسبى في طلب اك رفاصطنعت 
نا يح الارض ضل بان التدل وححل اعدته لولعة دعت النها نفراً من الاعيان 
ورجال الدولة ومن حماتهم القاتل اما التأم امع واشتغلوا بالولية فتيحت باب السرداب 





0 الدولة الملكية الوسطى 


من جهة |( نيل فسار الماء فيه الى قاعة الولعة فاغرق حميع ٠‏ رد_ كان هناك 3 ما هي 
فاسرعت من غيظها والقت نشسها في الرماد الخار ثاتت 

. وفي ايام هد العائلة أ تقنت الرسوم على اساوب خاص محيث أن من تعود مغانة 
ل تاو المصرية إبقدر على لعيان اي رم كان هن رسوم هده العائلة 


العائلات السابعة والثامنة المنفيتان والتاسكة والاك 005 | آنا 


1 ا ام اومن ل ا 0 


م عم ما الداعي لطموس اخبار هذه العائلات على أنه 00 أن قاعدة العائل:.ن 
الأو 0 نت مك 0 0 ر نا 0 ورعا وحدل 2 أهناس المدينة سي من اثارهم 


احمد ء سيو 


الدوة املد ا 





العائلتان الطهادية عشره والثانة عشرة الطيديتان سر برها طيية 
حكمتا من 8385 - 10# غم ى هاو من ٠٠054‏ --١40؟‏ قم وعدد ملوكها 4" 


اول ملوك العائلة الخادية ععرةظ اك 16 | كن من ذوي العصدة الملكية 
انما كان من عمال ملوك اهناس المدينة في الوجه القبلى . على انه كان 007 نطو نه 
وعلواهرته ١‏ بى هرما من الغلين في اللهة المدروفة بتاراع أ للا 0017017 و صلل 
في وسطه ضرا متقناً دفنت فيه جنته فيتابوت عازه ملظل 231 ]002 ارال 
تلك الناحبة,وذعبوابها. فاماءتوفيقام ابنه #امنتو حتب © خطل لقن من شان الاوك 
ولنسن لين الآ ثاراما بد 015 
ومن هذه العائلة ايضاً « انتف الرابع » تمكن يحكمته و بطشه من الاستيلاء على 
الوجه القبلي رغماً عا ملو ك امنا اوباستقل” بالك عايه وعن عاسب هالقتاليبة ‏ 1 
قال < الي استوليت على الوجه البحري » ولا مثدت لقوله وبركل ها تاعاق جدد 
بنايات رفيعة العاد في جهة قفط استعمات انقاض .ا فيهده الايام لسناء-قنطر 2 نات 
دن ذراع ابي النجا . وقد وجدوا من لازاه لملعلة لون د المدفونة 





تاريخ 0 8 

ونولى لعده « منتوحةب الرابع » ولف < 2ررزَع »> وهدأ باحققة زع الوجه 
البحري من ملوك اهناس وما زال 0 حّاستقل بالملاك حمعه فكل من قبل هذا 
من هذه العائلة لم يكونوا ملوكآ مستقلين 

ونولى بعده < وول 31 يقار اه لاا وو ندررجلها وني 
الطريق المودلة ببن مصر وبلاد العرب التي شرع فها يرع المتقدم ذ كره جعل فا 
حمس >طات فيها عيون من المأء فيم وا التوافن مع بلاد العرب واطند وشه جزيرة 
العرثٍ وما زات هذه الطربق كذلك الى عصر الو نان ذالروم 

ان خشائص ماوك هذه العائئة انهمكانوا برسمون قوق تواينت موتام اشكلا 
>دحة بلونونها بالوان محدامة 0 منوم ان احدى معيود امهم » در »> كانت 1 
على اخبها < اوزيريس » ناشرة جناحيها حدوًا ومعظم آثار هذه العائلة في ذراع ابي 
اننا لآ وال عتجوياً 

أما العائلة الثانية عشرة فابتداات بدور جدبد . فقد انت مصر قبابها منقسمة غالياً 
الى حكومات متعددة في وقت واحد اما فيايامهم فانضمت جميعها نحت لواء واحد قاعدنه 
مدينة طببة 

أول ملوك هذه العائلة «امتمحعت الاول »كان من اباع الل قر حم الثالثك 
وسميه ٠١‏ بون < امه.س» فاما استتب له الماك قاتل الذبنكانوا «كدرون صفو راحة 
دصر وثم عصب م 0 والنوية ونيا و لقثاله حول قعة ا تمصت 
غادييم- حَى أنه صر عليهم وطردثم واستول عل متف زوكان عاقلا حكماً ومجاعا 
5 0 من بلاد النوبة واخضع عدة اقالم م لاد لوج وغيرها 

قبل وفانه ولى ابنه « اوسر تسن الاول . »> وبدعوه مانسثون < 500 

و 0 المسلة المثبورة في المطرية التي طوطا ون مرا ويعضن امن نصلها 1 
هيكل الثم س المدعو د أنوم »> |اجللالة لذلا اطشكلو ومعبوده واصب#>ا نهاملة اخرى 
شاهدها عبد اللطرف البغدادي وقد فقدت ول يرى طاار لكالاو ل فل زان 
بإقبة منقوشاً علمها إلمم الممري القدى ماترحجته ملسا < ان اللللك ا:نصور حياة كل 
مودود ساطان الوح: القبر لى والنحدري ( خبركا رع ) صاحدب التاجين وسلالة الشمس 
ان ) الم لسرا المطرية دام هاه قد نص هذا الاو نكا العدار رسمي 
تخايداً لذكره واحياء طَذا العد » انظر الشّكل السادس 

فاذا زرت قرية المطربة الان ووقفت محاف «ساتها ثري حولك شّعة من الارض 








5 الدولة الملكية الوسعلى 





فيها بعض الزرع طوطا 40٠‏ قدماً عرض ٠خ‏ محاطة بتلال متلادقة كانها سور 
من تراب . يقول ماريت ان هذه البقعة ليست مساحة المدينة وانما هي مساحة الموش 
لكر الذي كان أمام صكل اليد وحاء على ذلك بادلة شرب من الصواب 

وقصب اوم يسن اصاريدلة ا فهامحاذي قرية بجيج بجهة الفيوم وقد طن 
لعض المؤرخين مستنتيماً هن سباق حكاية كتبها احد معاصري هذا الك انهالفرعون 
الذي حصت في امه الجاعة على عهد نودب إن برآ ااا الى 
ذلك لعدم مطابقة الزمن بين ماهو في العود القديم وهذا التاريخ . ويقال بالاحمال ان 





ش 8 ل مسلة المطرنة 


هذا الملك جد من اول مو سين طيكل طببة 2 الاقدمر « وقمل وفاته اع ميندسة 

اخاص ,إن ب له مير ة فبناها وجعل في داخلها عدة غرف اقامها على احمدة وجعل 

فيها حوضاً متصلاً بإأنيل وصنع طا ابواباً وسلات ووجهة من حجر كر 1 0 
دمن ملوك حذم العائلة د اوسرنن الثاني > وبسبييه اليتون 0000000000 






















































































































































































تاريخ مصر الحديث ام 


ترك ! ثازاً كثيرة قلما يستفاد منها شي عن تاريخه وغابة ما عل مها ان ملكة مصركانت 
في عصره حافظة على شوكتها متسعة النطاق 

ون ملو كا ايضنا < اوس تسن الثالت © وكان زجلا حازما مقداما واشتهرببده 
الصفات فارفعت منزاته في قاوب الاهلين فعبدوه ومن اعماله انه جرد على السودان 
( اثيوبيا ) وما وراءها اتوسيع نطاق تمملكته . وشاد في وادي حلفا قلاعاً منها قلعتان 
تعرفان الان < بقمنة » و < سمنة > منع الاعداء من مصر لاءزال تشاهد في اطلاطها 
الجداران الشامخة والبروج العالية والخخنادق وكان في داخلها معابد وعدة مسا كر: 
دّعمرت الان 

وقد وجد الباحثون حجرين كانا منصوبين على حدود مصر النوبية.ذلك مافهم 
قاثر مكتول على ١‏ وابقد وقاة عت املك 'نخمسة عشي قزنا اي في عضر العائلة 
لاطت 2 كاذ د توكس الثالك © معدا في سمنة وكشت عله ابتبالات كان يثلوها 
المصريون في ذلك اين . ولهذا الملك هرم في دهشور 

ومن ملوك هذه العائلة. ه امضحعت الثالك » وليدً! الملك ربد بيضاء في امي النيل 
وفيضانه في اقليم الفيوم . وذلك ان للنلك لا بشن ارتفاعاً معلوماً اذا بلغه كان غيثاً 
وحماة لارض مصر واذا زاد عنه كان شربة وَدَماراً قبط ليوز وشرف الوك : 
واذا نقص لا تكون مياهه كافية لار“ي فخثشى من الحاعة . فاما عل هذا الملك بدلك ثم 
0 ات . شاي فى الصتراءالعرنة فن مشر نادية شاشعة الاطراف يكن 
غرسها واستغلالها تعرف الان بوادي الفيوم يفصلها عن وادي النبل الاصلي ب,رزخ 
قليل الارتفاع . وفي وسط تلك البادية بقعة من الارض نكاد لا نز يد ارتفاعاً ععرن 
اراضي وادي النيل تبلغ مساحتها عشرة ملابين من الامثار الاربعة ٠‏ ويجانيه الغرني 
ارض منخفضة ذات اتساع عظم تغمرها مياه البحيرة الطبيعية امعروفة الارن بيركه 
قارون < او القرون » طولها يزيد عن عشرة فراسخح فأمى بحفر ترعنين توصلان 
النيل بلك البقعة احداها كانت تبتدئ؛ من النيل يجانبه الغربي وجري ؟.-اذاة بحر 
بوسف الاي . والاخرى كانت نري مالا . وهاتان الترعتان تلتقيان وتصبانفيتلك 
البقعة الفسيحة وجعل عد_ه ملتقاهما قناطر يحواجز تسد وتفتح حسب الازوم . 
فكانت تلك البقعة بصفة حوض عظم تجقع فيه مياه النيل عند فيضانه عرفت ببركة 
موريس 

فانكانت زيادة النيل اقل من احتياج الارض انصرف اليها مر مياهه ما يس 


بام العاكلة الثااقة عقياة الطيدية 


اه عه 





احتياجها . واذاكانت | كثر من الخاجة دمرف ما يزيد الى ذلك الحوض فان طفح 
ماؤه انصرف الى يحيرة قارون بواسطة حواجز تسد وتفتح على قدر الخاجة . وكانت 
الحكومة في كل سنة قبل ارتفاع النيل تنتدب هن يسير الى النوبة لاستكشاف مقدار 
زيادته في جهة سمنة وقنة وني تلك الهات الان كتابات هيروغليفية تشير الى ثيء 
من ذلك 

وكان في وسط بركة موريس هرمارن في كل منهها تمثال . واصل كلمة موريس 
فاري > ومعناها في اللغة ااضرية محخيزة ولس 6 زعم الونابون عن الشادعيت 
بذلك نسبة الى اسم احد الفراعنة ٠‏ واص ل كلمة الفيوم « بايوم »> ومؤداها بالاغة 
المصربة بلد البحر 

والى شرتي بحيرة موريس بناة دائل يعرف اسم « لابرانتا » وأسمه بالمصرية 
« لابوراحونت » أي معبد مْ البحر بناه هذا الملك لاجماع بحاس الاعيان من الكبنة 
وفي هذا البناء رحبات الى كل من الجانيين فيها من الغرف يو من ثلاثة ١‏ لاف غرفة 
ويحيط بالبناء من الخارج سور عليه نقوش 

اما بركة موريس فقد جفت ول يعد لها اثر الان .اماموقع,افقداختافالميندسون 
في حقيقته ومن راي ااستر كوب وايتهبوس انه واقع في واد وسيم الى جنوبي بركه 
قارون بعرض ١‏ لم64” وه 4”” ثمالا وهو اللغروف الان بوادي الريان . وقد 
اقترح وايتبوس على الحسكومة ااصرية ان تنخذ هذا الوادي مذخراً لماء التيد . 
كن ديعا شْ 

وامتدت حدود تملكة هذه العائلة الى بلاد النوبة وكان بشها وبين لما الشمااية 
واسيا علاقات تجارية محورها ما ببن بني سويف واهناس المدبنة .و سببهذهالعلاقات 
تعم اممصر يون من اللببيين عام الرياضة الجسدية ( اأياز) أما صناعة البناء في ايام هذه 
العائلة فقدكانت من الاتقان والتفنن على غابة حت قيلى ان معظم الاعمدة الحازونية 
الشكل فى الآثار ضري انان معدر نات 0 لكك 


حكنت 20 0 حدمو .ساق هاو من ١80١‏ --789/8 قم وعدد ملموكيا 17م 


من ملوك هذه العائلة ه سبك حت الثالك » له أثار كتابية على صخور شامخة 
صعية التملق عد كمه اليك شرب دمئة مفادها أن ماء الندل بلغ هدا الارنفاع ْ 


حفار مصصري إصنع اد 
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<فار مصري يذحت ذراعا 
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تارحخ مصصر الحديث 8 


علسلل ححد 


السنة الثالئة من حك الملك سبك حتب الثالك واوطأ جزء من هذه الكتابة يعلو أعلى 
نقطة سلغها النيل عند ارنشاعه في هذه الايام نحو سبعة أمثار . وذلك من الادلة على ان 
00 رار ناعاف الاعصر الخالية متهفي هذه الايام. يما ستحق الاعتبار.. 
وهذه العائلة عا أقرة عذة | فل اف فاغياا. قبطو إماريت:ان ك2 اثارها 
مدوم في أسيوط 
العائلة الرابعة عثترة السحاونة 

حكمت من #07٠‏ - 85م ؟ قه أو من 898+ 5١١5--‏ قم وعدد ملوكيا ٠٠‏ 

نا إلاك عشرة سقطت آبية تعد ان كانت سريراً للدول المصرية محواً 
من سبعاثة سنة . على أن ملوك العائلتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لم يكونوا فياهمام 
لحفظ رونقها وافضليتها على سائر القطر المصري وانما صرفوا اهةامهم في تعمير الذانًا 
لا اتح متتس وساين وبوباستن وعلى الخصوص تانس ولكهم مع ذلك 
لم دوا غير طيبة سسريرا لملكبم . اما العائلة الرابعة عشرة خعلت عاصمتها في الوجه 
البحري في مدينة خيس ( سخا ) في منتصف الذلتا . لاإيعلم ععر: ماوك هده العائلة 
ما يستحق الذكر سوى ان اسماءهم وجدت مكتوية على تصحيفة من البابيروس ( البردي ) 
حفظت في متحف تورين 

ارات اللاسة عشرة والسادسة عشرة والسايعة عشرة (الرعاة) 

200 ال لت عار ا م اقم 

فالعائلة الخامسة عشرة مؤلفة مرء_ ملوك الرعاة الذين افتتحوا مصر وانخذوا 
« اوريس > سريراً لملكهم وكان معظم سلطتهم في الوجه ا اما السكن فتكان 
حكمه بعض الماوك الوطنيين . اما منشأ ملوك الرعاة وريدعوثم اليونانيون « هيكسوس>» 
فقد اختلف المؤرخون في حقيقته وقد عقدنا فصلا في كتابنا تاريخ العرب قبل 
الاسلام بيذا فيه ارجحية كون الرءاة عرباً من القبائل الى يسما العرب « الععالقة » 
فليراجع هناك . ويقال امهم جاؤا مصر من جنوني اسيا ففاجأوا المصريين في الوجه 
البحري وافتتحوا بلادثم وتقاطروا اليبا افواجاً حت انتشروا فيبا كالجراد 

. وجعاوا يعيئون استبداداً فاحرقوا المعابد وننهبوا ما فيها واتخذوا منف قاعدة لحكمهم 
“بار مصر الحديث )( 











ألعاثثلات الخامسة عشرة الى السابعة عشرة ( الرعاة ) 
ات ل امس لان 








ففر الملوك المصريين الى الصعيد 

وأول من ملك من العالقة « سلاطيس »> شاد قلاعاً حصينة في اماكن مختلفة 
وجعل في السويس جنداً عظهاً خيفة ان مباحمه كنعا: يو الشام والء راقون .وني 
أيامه شاط 0 0 ا يطلبون ماجأورزقا فى ل فياواوبرمسوراً 
عظهاً بسع نحواً من 0 
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واستخدمو مُ فيمصاا 

الدولةوصرفوا اهمامهم 

لىا حراء البلادو نديد 

ترونها فبنوا المعايد ش لا مهاجرو أسيا 








تاريخ مدر الخديث وم 


إبدمهم . ثم خلفتهم دولة الرعاة الثانية وه العائلة السادسة عشيرة وعدد ملوكها اثنان 
وثلاثون لم يعرف منهم الا ملك واحد يدعوه المصربون « ابابي اعاكنن > والعرت 
يدعونه « الريان بن الوليد »> ومانيئون ,دعوه « ايوفيس > وفي ايامه نزح كثيرون 
من اهل الشام الى مصر واستوطنوها لكنهم حافظوا على لغتهم ولم يبداوها . وفي 
ايامه ايضاً وفدت السيارة الدين باعوا بوسف بن يعقوب الى قطفير وزير مصر الذي 
بدعى بلغة مصر القدعة « بدفير » اي هدية الشمس وقصته مشبورة. وقد وجدت 
في الا ثار حكابة استنتج منها بعضهم ما يؤيد قصة الجاعة التي حصلت في ايام بوسنف 
والله اعل ْ 

وأما العائلة السابعة عشرة فكانت مص في ايامها حت حكومتين وطنية بيد المصربين 
واجتيا بد الرعاة : وبلع عدد. هلوك كل من اللكومتين. وا من *5 ملكا قاما 
تعوف ععهم ٠‏ وكانت قاعدة مملكة الرعاة « صان > والوطنيين « طيية » وغاية ما شال 
فيهده العائلة اها لم تنته حى انتّهىمعها الرعاة وبانقضائه انقضت الدولة الملكي ةالوسطى 





الدولة الملكية الاخيرة 


حك دن .ع5 ل ووه ق ه وعدد عائلامها ١‏ 





العائلة القامنة عكرة الطيية 
حكمت من #98 - 9.084 ق هاوهن"*0./اة - 4517 قم وعدد ملوكها ١4‏ 
وطذه العائلة شأنعظم في تاريخ مصر القديم لان البلاد في ايامها نشطت وامتدت 
ان اماع طة 
اول ملوكها ه احعمس » ووسميه ما نيثون « اموزيس » تزوج بابنة ملك انوي 
0 عر ط. كيه الكالنة هن فصر . اوكانوا#متخصتان فى 'قلعة. أؤرينن برا 
وبحرا لخاصرثم ثم طر دهم منها . وما زال يتبعهم بجنوده حتى نهر الفرات فتخاصت 
مصر معهم بعد أن استيدوا فمها سمانة سنة.. وشهيت مهم شه رضخت لاحكامه ورا 
وما لبث ان عاد من هذه الحاربة حي عصته اهل النوبة خرد اليبا وظهر عايها . اما 
الاثيو يون فدخلوا في طاعته بغير حرب وامتدت سلطته الي البحر المتوسط . وفي 





5 الدولة الملكية الأخيرة 


السنة الثانية والءثسرين من حكمه استعمل العالقة لقطع الحجارة من #اجر طره 
لتجديد معيد « فتاح » في منف ومعيد « امون » في الكر نك ولانشاء معابد اخرى 
وقد وجدت جدة هذا املك فيالدير البحري جيل القرنة وهي الا زفي المتحف المصري 

ومن ملوكيا < امنختب الاول > يسمي شين لا 
مسالا تزوج بابئة ملك اثيوبيا وجثتاهما في المتحف المصري 

ومن باوكا اخ 0 حوس الاول » رغب في توسيع دائرة ملك فجعل مخارب 
جنوباً وثهالاً فامتدت سلطته الى اجر ندية 219 4 000111 لل 
ذلك ,وجود اسمه منقوشاً على خجر هناك : وقد و كدت 2002 000 الات 
أصوان تشير الي ثيء من ذلك . وامتدت تمالكة مصر في ايامه جنوباً الى جمل «ابته » 
في الحبشة . وثمالا الى اقصى اسيا المعمورة مر ضمنها فلسطين وبابل وغيرهما . اما 
معظم ثروة بلاده فكانت من انوبا التي كانت تأني منها البضائع مشحونة في مرا كب 
النيل الى مصصر وفبها الحيوان والحب وا لاد والعاج والحشبواجارة الكرعة والمعادن 
كالذهب وغيره ويقَال ان اسمالنوبة مأخوذ من « نب » اي ذهب . ومن! ثاره انه شاد 
معبد امون في الكر نك ومساتن احداهما لآ زال إلى الان 2د 01 الل ارراما 
الثانة فد ذهبت مها يد زهان 

وموم الك د حدءتشو » ويسمها مانرثون « مفرس » ساست الاحكام بسك بير 
وحزم ورسمت صورتها علىالاثار ,مبيئة رجل ذيحْية ملوكية مهيبة . وقد سعت هذه 
الللكة في نشر سطونها ففتحت بلاد < بون » جنوي لاد ادرب ات آنا التجارة 
وكانت تأت منها بالحشب والعطر يات والصمع والذهب والفضة والحجارة الذكرعة وغير 
ذلك من لوازم ثاء الما كل .ومن آثاز هذه الملكة مان امنيا فى اليك بكم زل 
احداه) قاعة الى هذه الغاية علها كتابة بالقل المصري القديم نفيد انها اقامت هاتين 
المسلتين تذكاراً لوالدها . وكان على قة كل منهها | كليل هري الشكل مصنوع بر: 
الذهب المغتام من الاعداء . والمسلة الواحدة وطعة واحدة مقطوعة من محاجرأدوان 
استذرق ع أربعة عر شبراً وارتفا ع كل منهه| ثلانون م 

ومن ملوك هذه العائلة « محوتمس الثااث » وهو شقيق الملكة المتقدم ذكرها .لم 
يمكنه | للك الا بعد وفاتها ولميكن راضياً يحكمها الا رغم ارادته فاما تولى ا اسمها من 
ا الأعا"كن التي 500 قينا انتضارانها كس اسمه مكانه لتنديس تلك 
الانتصارات البه 1 








و مصر الحديث م 


الت اسيا من سلطة المضريين الا غركة وضواحيهنا . ثم ظهر 
| 007 قار اعلها وحرضوأاسكان شال سوريا على مثل ما فعلوا . فقاتلرم 
وظهر عليهم وسلبهم مدينة حلب ومدناً اخرى ثم سار الى الفرات فاخضع العراق 
والمزيرة وبعد انتصاره اراد اكرام جيشه فصرح طم ان يصطادوا من حيوانات تلك 
البلاد ما شاؤًا ٠‏ وكان في حملة صيدثم اكه وترون فتلا اا 2-0 
يعض سير حت عادت! سيا الشماليةالى الثورة فشقت عصا الطاعة وتمرد اهلها ونابعهماهل 
الجزيرة . فعاد الى قتالهم وما زال حت استظهر عليهم وعاد د الى مصرثم خرج عليه الزن 
والعبيد من النيل الاعلى خار .هم وهب بلاد وهدم مسا كنهم وحرقها وقادثم اسرى 
الى مصر . ( انظر ش 8“ وغَال بالاحمال ان ١‏ كثر ايام الك كنت حرويا وشناتن 
ولذلك لقبوه بالسلطان الا كبر . وفي اتحنف المصري حجر جيء به من الكرنك عايه 
من الأعلى صورة الملك المذكور كانه يقرب القرابين لبعض الاطة وهم وقوف بين يديه 
ونحت ذلك كتابة هيروغايفية يبن نر ونم كتبت عن أسان امون اله طيمة يخاطب بها 
الملك با يشبه المدح والتنشيط 





شألة: اسرى” الزنوج 
كان ق حوؤوه "غتدد وفانه الخبشة والنوية والسودار:_ والشام وال+زيرة 


والعراق العر نيو كتصناوواركها وقبرس اما جثته فتشاهد ف امتح فاامري ٠‏ ومن 
آنا مومس التاك سان اقامئيا قي المطرية حي اذا كانت ايام الملكة كليوبطرا 
نقلتا الى الاسكندرية وجعلتا امام هيكل القيصر وعرفتا بعد ذلك بساتي كايو بطرا 
وعليها كتابة هيروغايفية كثيرة ينها اسماء حوتمس الثالك ورعميس الثاني وسيني 
الثاني ولا وجو لام مكليو بطراعليها . وفي سنة لالم ب م نقات احداه) الى لندرا 
واقمت على ضفاف التهس ثم نقلت الماة الاخرى إلى اميركا بعد حين 





الس الدولة الملكية الاخيرة 


ومن ماوكها املك < امنوفيسنالثاتي > استل زمام الاحكام ولليلة 000000 
في اقاصي الارض فاجتهد في حفظها الاان اشور نظراً لبعدها مق مصر ثارت واسَّاات 
الدباءها حوها من المدن تهرالب اعرف وما زال تحار !ا ومن تابعها محواً 7ن 
كان يتردد اثناءهما بين العراق وار يرة وأكاد . واخيراً عاد الى مض ر حرا اا ظافراً . 
وفي حملة ما جاء به من الغنائم سبع جثث ممن قتلهم في تلك الملة فعلق ستاً منها على 
سور طيية . وطذا املك رمم منقوش على مقبرة في القرنة هو فيه على هيئة ملك عظم 
الشآن جالس على 0 دي قد شّش على قاعدنه امماءغ البلاد الناضفة : 


2 للل ا لة ف ‏ ل  ]/‏ ١ا‏ تكلا 


0 - 0 ص‎ - 
1-0 20 3 : 4 7 
000 00 ١ 
/ / 3 0 , ١ 00 


ب م 

تصتث! لسر ُ 
2-8 0 سوه | 3 2 7 

0 3 1 7 

١ 4 1 0 


»0 0 1< 
اك 0 ِ 


ش 86 - معاصر العنب عند المصربين 

ومن ملواقا ا الملاك < 1 الرابع »> ومن اعماله اعادة عبادة الشمس الى 
ا ٠‏ فكرم اب اطول | رموز به عنها . ومن تعاس دي 0 
صدره وا ارنفاعه اربع عسرة قدماً انكليزية فياعلاه الى العين رسم هذا الملك يدم 
العبادة لاني اطول والى اليسار رم 1 ٠‏ ولي ذلك نو ساد 0 
الك لم ا تخد مددبلتى مذف والمطرية و أعطاء ل نات المقررة لامعابد 
او لافشاء_ ا طهاء كلك والواتمل و سردات ركان بل الا 

ومن ماوكا ايا 2 امنوفكن الثااأك © عا تولى الاحكام كانت حدود ملكة 0 
ندة شمالا الى هر الفرات وجتوي الى جلة ولبعة شررةه فى الفا 0007 0ك 
البونان باامنون .وله مثال عذا م في طبية مشرو رن كذا د سم .وقد كثرت في ايامه 
القلاقل والفتن فسى 0 لعزم ونشاظ وكان:ذا وقار ومهابة وني الحروب باسالا 
مقداماً .كل ذلك تراه مكتوياً نقشاً على تاج هيكل الاقصر لانه جدد فيه قسماً عظماً 
وكان يلقب نفسه إساطان البرين وامير العالمين ( يريد عالمى اسيا وافريقيا ) وكان حسن 








0 - 
خا 7 1 








تأريخ مصر ده ار 

0 ات بكر ف ايامة سطوة وملكتها اتساغاً 

ومن | ثاره هيكل في « نيته » جعل في الطريق الى بابه صفين من الكباش الراقدة 
0 الول وحدن تسد محومس الثالت ني دولين بين الثلال. الثاتي والثالك 
وشاد هيكاة غر بيالكر نك خدمة للمعيود امون . وهناك الامعواجري اجراها في 
هيا كل ومعبودات اسوان وجزيرتها وجبل السلسلة وغيرها وانشاعل شفة النيلا 
الغرسة تجاه الاقصّر دا طالما كانمن اعظم الاثار القدعة اما الان فقد اصبح خراياً 
ات لا نعلنها الا عجين كيرين كااعلى بابه ولا يزالارن تابمين وتم مصادمة 
الايام ويعرفان بشامة وطامة وكل منهها تمثال امنوفيس الثالث . وبقيا الى سنةهةه قبل 
اطجرة وم تبه اليهها حقَ حصلت زلزلة اسقطت جَزء احدهما الاعلى وبقست قاعدته 
8 قي انها فلوحظ ان هذه القاعدة اذا سقطعل م علاالفسناخر حت 
١‏ سد نك فسعلوا بقولون في شأنه اقوالاً شت | كثرهامني علي الوم والخرافات 
م 0 باعادة الزء الساقط الى تلعل نه قا عادو ه ا مكان الالتحام جبداً قل 
بعد يسمع له صوت فعاموا ان ذلك الصو تكن يحدث من تأثير اشعة الشمس على نقط 
الندى بعد مخللها جسم ذلك الجر 

ومن ملوكها ايضاً د امنوفيس الرابع » رغب في عبادة الشمس فابتنى في محل تل 
الهادنة على مقر بة من المنيا مديئة جديدة 212150 بدلا من طببة ونقل 
ليها معدود قرص الشمس وبمماه ( أتن ) على مثال اله اليهود ( ادوناي ) أقامه في معبد 
أبتناه من اجله . وقد نقبوا اطلال تلك المدبنة فوجدوا ينها بقية ذلك المعبيد على 
دهليزين وستة أحمدة مدرحة الوضع يظهر انها كانت منصوبة في صحمنه وشاهدوا 
على جدرانه رسم الشمس مشرقة على الملك ورجله وثم وقوف يقر بون القرايين اليا 
وبين اشعتها ابد ممتدة كانها منثر الحراة على الخلوقات وحول هذه الرسوم ادعية وقصائد 
ارون عل نات الاوتان : وعل جدران امكل ايضاً دسم هذا الملك 
ورحاله على هيئة غير مصرية اتاعداضاف مقرة يتل العادنة نقوش بدها دورة 
الملك واقفاً على عربته الجر ببة ومحابيه بنانه السبع قاتلن معه . وله اثار في سوليب 
وهكل ومسلة عدنة طيبة 

ومن ملوكها ايضاً املك « احوو حب © وهو من: أقارب < امنوفيس الرايع » 
ثارت عليه الرعية عند اول حكمه فارضاهم بحو عبادة الشمس وهدم معبدها والمدبنة 
حميعها واعادة الديانة المصرية . ولما حمدت الثورة بنىالوجهة الرابعة من معبد الكر نك 





1 الدولة المذكة الاخيرة 


وفي ايامة خرجت اسيا من ساطة ا دمرين وما زالت كذلك الىار 0 70 آذه 
التانعة عشعرة 
العائلة الناملة عمرة الطيدة 
0 4خ وق نه اوش 0 ذأ لم ال رار 
اول م 2 ر حمسيس اول »6 و يتحقق 6 ال اذاكان مصر ي المولد أو 
اسيوبه نبوا كرسي الاك شيشا وكانت المملكة المصرية نثن الحروج معظم ايالانها 
وكانوا امة عظفة نا عدة طوائف قد نحالفوا معااقل قال ارين ٠١‏ رقال أنْ 
م المللك هو أول دن اهض الحثيين واخترق بلادثم ١‏ ره ادس د 
وجال في اصقاعهم حت ضفاف مهبر 00 : ظ 6 ْ 
وخلفه أنه « سيقي الأول « فسعى سعيأ حميدا تو سيع 
ملكتة فغزا بعضأ من 'بلاد اشنا الخرية ١‏ تلك 4 0017 
ها كتغل هيكل الكرتك ففرا عر وات د ا 0 ا ١‏ 
الشام والعراق وغيرها ففتح بلاداً تمتد من جنوبي الشام ' 
الىارتسناء: وقد كانت قدلا لاا ارطلي ادا 00 
تدفعها وحكامها من أبنائها . اما هذه المرة فادخل اهلها 
في طاعته وجعل علبهم. حكاماً من اماه واخاطهم بنقط. 
0 وعشاتك! حعك فمها حامبات دن رحاله ظ 
فامن طغيامهم ألا من حاور الفرات فأنه عجز عن أهانه ظ 
في حو زبه وعصته الرارة والعراق و لعل 0 على ظ ْ 
ملقاو ميا قواقت عند لخاد والذلك كيف فتو فيان اكيرة ظ 


شُُ الظاهر حقيرة فى الباطن ل عاد من تلك الحاريات ظ حل 
جعل يكن العلاقات مع ايالانه بواسطة النقط العسكرية' | 

ا 
ال كان قد جعلها فها فزاد الأرساطٍ بين المصربين والامم | 
الكتعانين ) بعالا ا عاد معبودامم ومثأوه بالشمس 0 











بالقمر كيدو من أسيا ان يله اد ش ١١٠١‏ - جنازة مصريءة قدعة 








تاريخ معصر انيد ١‏ ٌ 


صدحعب 5ت ع ل 


07 عدا الملك مكل فى القرنة .واخر فى رداسية وخر فى العرابة 


ا داك اعمدة كثيرة اقامها في النوية وحجراً جعله في. اصوان 
وفتح ترعة بين النيل والبحر الاحمر تبتدىء من تل بسطة وجري شرفاً في وادي 
الطملات الى ان تدب في البحيرات المرة و بنى خط دفاع شري مصر وشاد محرابا في 
الققرئة وفتح طر بق لنمافلة كن قر بةاوداضة 0 رندن الاعن بحل انوي 
حيث اصطنع عيناً صناعية ينفجر منها الماغ غزيرا . واصاح الغار الذي في بني حسن 
للمغبودة « بشت » 5 الان كار « اسميدس » واخيراً ل ا 0 
سان الملوك يعجي له كل من عاينه لدقة دنعه و١١‏ فيه من:المناظر الفلكية البديعة 

ومن ملوك هذه العائلة « رعمسس الثاني > المشبور يسم « سيز وسترس © 
وهال له دعتسن الأ كيت لانه في الواقع اعظم . شلك هعبر حكية و واشاً 
20 او ظلباقتوسات وسحروب ومبان ونقوش فلا بكاد يوججد اثر من الاثار 
١‏ 111 نالا وعلهاسمه ورسهه - ولى الك صغيراً قب مُعتادً] على الاعمال 
السياسية وكان متوقد الذهن وفيه فطنة ونياهة منذ حداثته . وا توفي والده قام باعباء 
الملك بنفسه فاخدذ في توسيع نطاقه بالفتوحات . وأول غارة شمهسا كانت علىالشام فسار 
بجيشه وما بلغ تمر الكلب هَرب وروت حى مدت الفتنة فعاد الى مصر ثاركا اثرا| 
منقوشاً على صخر هناك . وفي السنة الرابعة من حكهه ثار عليه سكان ثمالبي اسيا وثم 
الحثيون وكاتي وكركاميش وكوش وكانوا اقواماً من الشجاعة على جاب عظم فانضموا 
لحار به وساروا جميعاً حتى وادي الآرونط .شرب حدود مصر في ذلك العهد . فبلغ 
و >مسينس خبر حم لشمع اليه امراءه ورحال دولته وقوتاده وجنوده وسار في مقد.ممم 
وما را ا نوريا تين انوا مهبر العاص ورب مدانة قادس فاذا هي على حانب 
ن المنعة ففرق رجله فرقاً في نقط معينة ثم سار في حاشيته منفردً) فاقيه جواسس 
الحثيين فاغروه على التقدم “و المدبنة فسار في حاشيته تاركاً جيشه في اماكنهم فها 
اقترب من المدرنة عل انها دسيسة اوقع فيها فالتفت واذا تم الاعداء 
ا فاما رأى ذلك رحجال حاشيته طلبوا النجاة بإنفسهم و بتي رعمسيس وحده فادةنيحد 
اطه وهاجم الحثيين يمفرده على مركبته قفرقهم وفاز بهم . وبعد سير عاد اليه رحال 
حاشيته وقدكادوا تودن يلا لا كان من فرارثم ادر 25 فى بتوبيخهم ثم 
اجتمع بحبشه نانية وهاجم العدو فهز مهم وا نتهى الامى بعقد معاهدة بينه و ينهم ثم ثم 
بالجلاء من اسيا 

















4 الحائة التانقةاء «االابة 





!1ت وص انان 


وسما هو في طر ةا مصر ثار عليه اليكعايون 5 نضم اليم الحثيون 
ناقضين العيد وثار غيرثم معهم فاصبح 00 مرو ء قطن ما دان ضفاف الفرات 
وصفاق النال بقاتلون المصربين الا اعل اسيا الصغرى فائهم هجروا اوطانهم وم 
يظهروا للقتال . وما زالت هذه الحروب متواصلة بتخللبا هدنات وفترات مدة حمس 
عشرة م فاسةتولى رعمسيس على مدنت تابور وميروم وقاعة اورشلم وعسقلان . ثم 
سارتلا وؤقائل هناك ى ل دن الحثيين م دبنشين وحدل في احداهما الا ن ©*.له ٠.‏ وما 
زالت الحرزب سجالاً خئ اضطر ذلك انين الى الصللة فلل ) 1 ر بحسن 
ذاك في السنة الحا..ية والعشرين من حكمه فعقدوا معاهدة كتيت اولا بلغة الشين 


ثم نققشت على لوح دن فضة وقدمت ان ر #مسيس ومفادها أن الحثيين عدون اعم 


أن يعودوا بعد ذلك الى حمل السلاح ضد المصر بين وعلى مثل ذلك بتعيد المصر بون 
وان يكون الفريقان متحالفين الى الابد وجعلوا في وسط لوح الفضة وعلىحانبه الاعلى 
صورة تمثال ( ست ) معبود المصربين معانقاً تمثال ( خيتا ) معبود اللثيين . وما زالت 
هذه المعاهدة مرعرة مدة ست واربعين سنة كانت الراحة في اثنائها مستثية وتصادر 
المللكان توطيداً للعلاقات الودية فاصبح المدريون والمثيو نقاباً واحدًا وبعد التوقيع 








على المفافدة بلسير ا ر #سيس الثاني مللاك احش.ين لز يارئه ل دصر فزاره 
فاكرم مثواه. 

21 الحروب]خد وعسس في تشييد المناي:فقاد في كل مدانة :معيد| 
وكثم 22 القرنة ني الاقصن وكان قد شرع فيه أبوه . ومن آثاره ايضاً دمكل ناه في 
شراقي الشيخ عيدك القرنة لطمية أبعاة شاميلون 2 راون « منقوش فيه تفاصيل 
احدى وقعاته ومنها معا بيد 2 العرابة المدقوية ومنتف وتل سطة وغيرها واسسس قْ 
الوجه البحري مدناً عديدة دماها باسمه . وكان طذا الملك العظيم في قلوب رعيته من 
الحية اك حد الشف وكان 3 فيه من إلئقة لل ود العدادة . ولما مات دفن 2 مقيرة 
يبان الاوك ثم تقل الى الاقه ر لاسباب غير معلومة . ثمنقل الى المتحدف المصري وهو 
هناك الى كه الغاية 

وهمن ملوك هله العائلة 2 منفتاح الاول « إن و ميس الثابي أتبع خطوات أبيه 
غءل يز بد في بنايات الذلتا وتحسينها ثم ثار عليه اهل اسيا الصغرى وطائفة الليبين 
فانفدوا اليه بوارجهم 2 ال ل لمجو سلا أل سو احل لبا ما تماوءة2 بالعدة والرحال دن 

ابل شلنة وا لوا حى انوا الوا حل المصرية و دخلوها من غر بي الذايا كلذلك 
والمصريون لا سدون حر ا الا 0 وض كثير حت | صبيح معظام الوجه 
00 لاوماب بتحصين جميع المز 0 1 واقعة ورين 
فتثاقل الابسون فاشك المهم فرق شتتهم 2 بون فار بن غاكين يعك ان |< رقوا 
20 ر العدو فعاد الامنالى بلادثم. . و شال ان الا سراكليين هاجروا مصر ف ايام هدا 
الملك وط م على ذلك لولة أعر نا غن ذ كرها لضيق المقام 


الخاللة العشروون |الطينية ( ونيتى الرعسيسة) 
حكمت عن سنة ١/87 1١91١‏ ق هاوهمن188١٠١١١ق‏ موعددملوكها " 
2202000 لالت 6 وهوات دن اشير وو ملوك معبر القدماء وفي 
اول كه ثار عليه أهل الباذية فبددوا اشتبدكافات الذلتا واخانوا العملة الذين كانوا 
تخ رجون المعادن من جبل الطور . وخرجت ولايات الشام مرء_ طاعته وسطا 
ليون على ارضه فاحتلوا بعضأ من الدلتا من جبة الغرب 
فاماعا رسيس عا كان من تلك الوقاحة سار في جيش من رحاله على البدو 
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فهزمهم ثم على الليديين فاقلعهم من محتاهم فعادوا على اء اهم خاسرين . فاما عم اهل 
اسيا الصغرىوالجزائر اليونانية با كان جردوا جيوشهم متحالفين على حاربة رعمسيس 
وما زالوا حتى انوا الذلتا فلاقتهم الجيوش المصرية عند مصاب النيل بعَلوب لا هاب الموت 
وفىي مقدمء م وا مشيشل الثالك غير ميال با كان حوله من الاسوم المتساقطة عليه . 
كل الاتحاء . وماازالك اخرت الا ١ل‏ انرا المعمريون فوزاً ل للا للدت كد 
العظهة ر.م منقوش على حانب الحوش الاولمن «باتي مدينة ( ابو ) بطيبة . واستتبت 
الراحة ف ديار مصر بعد ذلك محو سنتين ثم عاد اللييون الى الثورة ثانية وضموا الهم 
بعضاً من القبال الجاورة ابلادهم واغاروا على مصر من غر بها فقاباهم المصريون بشبات 
فاشبت ارب بنصرة المصربيين كل ذلك ٠نقوش‏ في مدينة ( أبو ) بطيبة ايضاً . فاضطر 
الليبيون بمد المعركة الثانية الى رعاية حقوق معمر عامهم فرضخوا طا صاغرين . ثم 
دخل في ذمة المصربين ايضاً اهل الشام وسكان سيسيليا وغيرثم ءرء الام المتعاهدة 
فاصبحت مصر دولة مهيبة واسعة النطاق واستعز ر حمسيس بلملك . الا انه لم ينج من 
بعض المتاعى الداخلية لان اخاه ارمانيس كان سعى فيه بدسيسة يدهب بها حياته يا 
يجح فعم رعمسس بدلك فالى باخيه ومن 10 ارتكاهم 5000 مموم 
:ا فعل ذلغا له الدهر عفعل مد اماق لق فى مده واو 0 17 235 عل 
جدراءه ما كان من محاراته ووسم معبد الك نك وأصلح هكل الاقصر وغيره من 
ميات الوجه البحري وكانت التجارة في ايامه راتجة تمتدة الاطراف 

وتلا هذا الملك ملوك | خرون من هذه العائلة يعرفون برحمسيس الرابع والخامس 
اغآ ويقال بالاحمال ان سطوة مصر اخذت اسقوط في ايامهم الواحد بعد الاخرالى ايام 
رعمسس الثالك عشر وهو:اخر من ملك من هده العائلة قاذا #در بي ايائة متكدرة 
الشوكة #صورة الخدوة بترصدها الاعداء يريدون الباها ف 00” لاحم كينا 
الذي يدئى ( حر حور ) وهو اول من ملك من العائلة الخادية والعشرين 

العائلة الخادية والعشرون الطيدية والطينية 
حكمت دن يلنة ١101‏ حلب تلاق هااوءن: اتات واوى و 302 اتا 
اوطم اكع ا و اح الحم اختلاسا من العائلة الرجمسيسية على 


اسلوب دلي“ منقوش على هيكل ( خوفو ) نطيبة ثم نفى دن ف ك0 العائلة ١|‏ ار 








تارحخ يضر الديك اكه 
ونولى بعده ابنه الكاهن ( يعنخى ) وايس له ما يذكر به سوى انه تزوج بابنة 
ملك الشام 
م تولى بعده أنه الكاهن ( بينوزم الاول ) وفي سنة ٠‏ هن عشحكية د قامات. قكه 
بين اهاي الوجه القبلٍ واهالي الوجه اليحري لسبب نفى اأعائلة الرعمبيبشية وانوت 
١‏ لساءاوائك ااتفبين من الواحات الى طبية 


. 


هاف العرود حيعة من اشور متظاهراً إلدفاع عن العائلة الرعمسيسية 
وانما كان قصده الاستبلاء على البلاد المصرية فتحققت اماله واخدها عنوة وذمها الى 
بلاده ثم توفي الغرود ودفنته امه في العراربة المدفونة وجعات لمدفنه المرنيات المعتادة 
ا | سي عل مصر واشوو وات مديّنة( تايس )سريراً لملك 
وسيأني ذكره في الكلام على العائلة الثانية والعشرين 


حكمت امن سنة ١483-9519‏ ق هاو من ٠موه‏ ١١م‏ قم 


سودت لسطية 5 قأعدة ملكا 315 8 كك ساطة بالشرقية قرب الزقازيق 
وعدد ماوكا نسعة ومدة حكمهم اا سنة 

اول ماوكها الماك د ششدق 00 >« وبدعى قْ التوراة شيشاق وهو سامي الكل 
00 0 © شنم . ول في مصر ونشافبًا وما استتب هالمقام في عاصمته سال الى 
العرابة المدفونةلزيارة قبر أبيه فو جك خد م القبر قد مدا ما 7 المعيد من الامتعة 
الفضية قامى بقتاهم بعد أن 5 َك طبية واستشار معبودها 2 0 ف « بذلك . واعاد 
الىالمعبد منهوبانه ورتب اخدمة مرتبانهم .كل ذلك منقوش على حجر في العرابة المدفونة 

5335 اعمال هدا كلك أنه سار 81 فلسطين طم كه على اموال المسحد الاقصى 
الذي بناه سلمان الحكم وعلى اموال القصور الملوكية وفها الدروع السلمانية الذهبية 
المشهورة ثم جار 2 الابرا لبن فساهوا له القلاع بغير تال . وبعد عوده من كه 
الغزوة نقش صورته على الجدار القبلى طيكل الكر نك بالقرب من ايوان البسايطة الذي 
دور الملوك الذين أدمدوا حت كه وفي امهم كلك رحبعام ان طليان مكدتوف 
اليدين وراء ظهره وفي عنقه حيل ٠‏ وف عمارات كثيرة قْ طربة #جارة من حلي 





45 العائلة الثانية والعشمرون البسطية 











الساسلة من اعظمها الايوان المتقدم ذكر هولا تزال اثاره باقية الى هذا العبد قلى 
صكل ر مسس الثالث ولعرف هذا الاوان عند عاماء اللغة اطيروغايفية 9 
ابسايظة وتوني ,220150 1 س1 , 





ل جنات اليدي الذي كوا درن | 00 

ونولى بعده ابنه « اوسوركون الاول »> وليس له آثار تذكر وخائف هذا ثلاثة 
ملوك ليس لدينا شيء من اخبارهم . ثم تولى الماك « تاكلوت الثاتي» وله لوح حجري 
في رواق السايطة بالكرنك منقوش عليه بالقم اطيروغليني شي* من سيرانه وفي ايامه 
ضذعفت 0 فعصهها أعاطا واستقات في سلطا . فاصسحت مصر ‏ حقيرة وقد 
ذهب لأوذها ولا شيء مر العزة والمنعة ذيها م الول ابسداع اه القاليق > 
< وبيمالي » < وششنق الرابع « وفي عبدهم جز أت صر المزاغل ود قة على كل 
61-4 لبي نت ادنم اند وك المنكا تناف مني مارك فووا جور 
وما زالوا حي ازالوا ساطة اوالغك واخذوا الملك من ابديهم واقبوا انفسهم بالفراعنة 





تاريخ ايك و 


ونزل الماوك الاصليون في سطة ثم هاجروا منها خوفاً الى منف واتهى الام بعد . 
موت ششنق الرابع روج الدولة من يدهم الى .لوك العائلة الثاائة والعششرين 
لبا العالقة والفشير ون الطينية "" 

حكمت من سئة 9ع ١‏ سس مع"( ق هاومن ١١م‏ - (الا قم وعددملويا ؛ 

قاعدة ملكبم « تائيس »> المعروفة الان بصان في الوجه البحري يدير ب ةالشرقية 
كك انك عند اول استيلاتمم على الوجه السحري مدينة سطة وكانت طبة في أبندي 
الاثيوبيين فنزعها همهم < بتوباستيس »> وهو اول ملوك هذه العائلة . وفي ايام هده 
0 يت ودر الى عق ين اقلم تحت كل .نا أقيَنام يتولى القسم منها آمير 
برجع في معضلات احكامهالى مركر الاقام و ارال ار ذلك لخي لير نت العاكلة 
الرابعة والعثيرون 5 

العائلة*الرائعة والعدرون الصاوية 
ل جوع امناان هاو ءن 70١‏ د هالارق م وعبد ملوكها م 

اوطم « تفننخت »> وكان احد امراء الاقسام المتقدم ذكرهم . فقويت سطوءه 
شيئاً فشيئاً حتى. مكن من جميع مصر قبايها وبحريها الا اقلم الشرقية فانه تركه للعائلة 
الملوكية السابقة وا علم ملك اثيوييا بماكان جرد النه جدشا لابه فتبرء ونقش 
دورة احاربه على حجر وجد في جبل برقل ثم نقل الى «تحف بولاق . فامادخلت ‏ 
ل له لاك اويا واسكه 0 بحي جعليا الحقة سلاده لكنة يق 
لروساءها الامتماز وجعل « تفنخت »> ملكا عليهم بالادالة وبع سير .ات يعنخي 
وخلفه آخر لم يكن اهلا للاحكام فتحرر المصر يون من سلطته فانسحب برحاله الى 
0 شت تست - صولى يعد ابه < ا كورشل > وكان قوي الادراك 
فقيهاً بارعا عل مصرالوسطى والسفلى نحت حكمه الا ان الدهر لم يدم له لان الدولة 
الاثيوبية صارت الى « سباقون » لخاء مصر وافتنحها عنوة والتى ب كوريس حيا في 
الا ١‏ كو نه مانت العائلة المياونة وامسيت مصر آبالة اسوامة 


01 الجامسية والعشر ون الا ويه 
اا ل ١1410‏ نماو دن 5562-193٠‏ ق موعدد ملوها ؛ 
اوطم < سباقون > المتقدم ذكره ثولى زمام مصر وجعل انفسه القاب الفراعنة 





31 العائلة اخامسة لالت رون الاجوية 





تفوذه عامهم جميعاً : عراضة أمراء الور يان . ثم شاد السور واحتفر الترع حرص ا على 


الللاد ان عا عر وأو شرق ورمم كثير ا من المعايد واستدل شتواة إل ل 1 كال 
الشاقة فا كتسي هةالصريين.واشتهر بالرافة و حندن) الهوان 

الآ ان ذلك لم , دم له لان مل اعوركانت في ذلك ال 0007 00007 
الفينيقيين والاسرائليين والفلسطينين ورم لا ام 
فاجعوا على أن ستّنصروا « سياقون » .في ذلك ٠‏ قانقك هوشع ملك اسرا كيل اليه 
هدايا فاخرة اله التحااف معه على « شامنصر » ملك الاشور بين فاحابه سباقون 
الى ظلية-طمحا منه باللصويل عل ما كان 10 |0000 3 ك مصر العظام ٠‏ فبلغ خبر 
تلك المعاهدة مسامع شاجهدر فاحتال على هوشع حق أسره ا قومه باطجوم 
ؤظي, ر عليهمفاعتر فوا له بالسيادة ‏ عد أن قنطوا من مساعدة سباقون .ثم سار« شامنصر » 
الى السامرة وحاصرها لكنه مات قبل افتتاحها وكان آخر ابناء العائلة الموكية الاشورية 
قاقيم مكانه « سرجون » رئس قواده فاقتدي به كار على خطواته فاح فتح 
السامرة ثم سار الى فلسطين وقتل الملك < مهو بد »> احد المتحالفين مع شافون: 





ش ١‏ - سرحون هلك اشور بيده الصولجان 


فاما راى سباقون ذلك خافن عبى بلاده فتقدم بجنوده الى الشام لرد « مسرجون > 
عد أن انضم اليه د حانون » ملك غزة احد المتالفين فالتقيا يحيوش الاشور بين في 








مداشنة رفح وصقت الخرب دان الفريقين فار مع اوش المصر 353 والشامية ولد 
حاون اشيرانويما سباقون فضل في الصحراء الى ان وجدءن اهداه الى طر ببق 
مدر . تت هيقل الحار به امثولة لها لكي لا يطمع فيا هوعاجز عن سله .وم كن 
ذلك كل شقائه فانه بعد هذه اطزعة ثار عليه سكا الوجه البحري نحت رئاسة 
اسطيفا نسّس احد اقر باء المللك 2 وض 2« 00 اصلاح شؤون اليلاد فامزم 
سباقو رن الى الصعيد واستقل ا بالوجه البحري لكنه لم رسخ قدمه حت 
ةا حكومتةه على نفسها وقام التزاع دان فين دن طالي السيادة وفياساء ذلك توفي 
شياقون > وخلفه ابنه « سيخون > فاغتم فرصة الانثقاق وحارب الوجه البحري 
واستولى عليه . وهذا ماابث ان ثيتت قدمه حى قله « طهراق > ونولى مكانه 





ل عاستية سر جيبون قود طبراق ملك مير وبعل «للك صور بحل 
اماه طبراق » هذا فكان رجلا محارباً تزع مديئة منف من « استفاليتس » ثم 
جاءه سر حدون ملك اشورفانحاً فر طهرا ق( برا كا اوترهاكه) الى النوبة واستولى ملك 
|اشورعلى منف وطيبة ونهب امتعة ديا كلها وقسوسها وارسلها الى بلاده اتحفظ :ذ كارا 


تاريخ مهدر الححديث 07/0 








هه العائلة السادسة والعشرون الصاوية 


انلك الغلية . *ماشتغل في اصلاح شؤون مصرواعاد رؤساء الاقالممم كانواكل واحد في 
اقلمه وضرب علمهم الجزية وبعد 3 لت سار الى « سنوي > ويا لعض جنوده 
حامية في قلاءه ا من غائلة الامو دين .6 قّ أخاء الطريق 0 اكات قرب هدبنة 
بيروت فنقش على الحجر الذي كان نصبه رحمسيس الثاتي نقوشا كثيرة بين فها فتك 
المصربين والاثيوبيين 

وفي سنة 54" قم اغتكم طهراق فرصة مرض أسر حدون وهاجم المصرربان 
لاسترجاع البلاد اليه فاما عل ابر خدور” ذلك وعلم بعجزه عن الدفاع منازل عن 
الملك لابنه الا كبر « اشوريانيال » . فسار هذا الى مصر واخرج هنما الانيو بين واعاد 
السلطة لرؤساء الاقالم وعاد المروطنه . فعاد طهراق الى ٠‏ مسروعه فتحاائف مع المصربين 
3 على ان يعضدوه فيا بريد فعر ملك اشور بذلك فقبض على الاين من رؤساء 
الاقالم وقادهم اليه اسرى الا ان ذلك لم ينع طهراق مما اراد فبجم على مصر واستولى 
كل فت وارطال عاد لم0 انيس » مها . أما ملك أشور فجعل شرب منه رؤساء 
الاقالم المأدور ن صل استحلا ا لر ضاثم فطلا 0 عليهم 0 
اكرامهم وارسلهم الى مصر فاخذوا الوجه البحري ثم القبلي ثم ما زالت مصر يتناوبها 
الاشوريون والاثيوبيون حت انتهى الام باغضاء الاشوربين عن كلكها لما .تخي 
ذلك من المشقة فدخات في اسلئلة < نوان ملوو. . ملك | | 01 5 عشقة 
وترى كيفية استيلائه مكتوبة بلطيروغليف نما على حجر وجد في اطلال مدينة 
« نيته »> حمل برقل وهو محفوظ في الماحف المصري 


العائلة السادسة والنر ون القارة 
حكمت من 117417 2 11414 قاع و2556 زه قم وعدذ ناويا * 


اوطم 2 النيد امتيك الاول 2« 0 5 الوجه البحري والقبل - الشلال 
الأول وكادقة 16 واسن “من-العصنة الماوكنة االاانه اكرن أبنة من العامة 


الملوكية فاكتسب حدق الثَّلك بواسطتها . 'قتولى املك ومسر كر 102 و لاا 
قاسته من المر وب ألى توالت عاها اعواماً بين الاشوربين والاوين فَاخَدَ في احباء 
ربوعها واعادة روشها الها فبنى المعابد في مننف ووجهات معبد فتاح وفتح فها طرقات 
على عمد عديدة وبنى القاعة الكبيرة التي كانوا يعلفون فيها العجل « ابس » ورمم ما 





تارم فَصرا لخدت أه 

لا من معيد الكرتك . وباشس ميم جف. الاعمال ,دقمة واجدة فاصببحت 
مصير كانها معمل عظم لابناء والترمم ونشط على الخصوص صناع_ة الخحفر والنقش 
فباغت أوجا رفيعاً يقر الى باع البلا قر اها خايلة باعداء كثيرين_ اش ياساً 
منهاكالاشوربين والائيوبيين فأخد في محصينها فينى القلاع والخحصون في مضاريق طرق 
الشام من الثمرق وفي ضواحي بركة المئزلة وفي مديئة دفنة بالقرب من « تسال > انع 
اغارة الاشوريين وحصن أدوان لدفع الاسوببين 

على أنه عمد بعد الا كتفاء بالدفاع الى اطجوم فباجم الامو بين وحاربمم فظير 
عليهم ثم سار الى اأشام فاستولى على فاسطين واخذد مدينة اشدود من الكنعانيين ْم 
عاد الى بلاده قائعاً با اوتيه من النصر . وفي ايامه كثر تردد الاجانب الى مصير وفيوم 
البونان فكان بكرم ممواهم وشَطعهم من بلاده على سواحل بحر طينة ما يبتنون فيه 
معاقل وبيونًا يقهون فيها 

اما اليونان فاعجبتهم مدمر وطاب طر المقام فيها فاخذوا بتعامون علومها وصنائعها 
واعجبتبم الديانة المصرية فاصطنعوا اطنهم على مثال اطة المصربين . وادخلوا احداتمهم 
المدارس المصرية فنبغوا وقام ينهم فلاسفة لا نزال نستفيد من تعااجهم الىهذً! العهد . 
وهن هؤلاء الفلاسفة سولون وفثاغورس وافلاطون وغيرثم وقد كان المصريون قبل 
ذلك ااعهد ينظرون الى اليوثان نظر الاحتقار ويجتنبون معاشرتمهم وكانوا يبالغورفت 
جد في وجوب الابتعاد عنهم اماه سامتيك » فكان بهم وشرءهم منه حي جعل 
لطانته منوم والف مودة جيشه من رجاطم فاصيحت مدير في قضة بدثم . فعذام ذلك 
على المصرربان الى حد لك نهم معه اأيقاء في في بلادهروم حدوا سيبلا لشفاء ما فينفوسهم 
الا بالهاجرة) من مواطنهم ومغادر ها لاوانك اانزلاء فاجةدء ع متهم نحو 4" الا . 
وعموا باالاء الى انوبا فتبعهم املك واستعطفهم ان لا يفعاوا فأنوا فقال لم وان 
تغادرورنل نساءم واولادم قالوا انما ذهينا نحد نساء واولادا وما زالوا حي 0 
ايوبا فاستقباهم ملكها واكرم .مواهم وادخاهم في جيشه فتأافت منهم ج.وش عرفت 
بالاسماخ أي حجاب ميسمرة الملك وسماهم البونارن بعد ذلك « انو بولس » . أما 
0 5 ف فا عمد تلك خطاء فاخد فى اسلاحه فى في حهد ايوش 
ولكن «يهات ان تعود مر الى رونقها وكان هو ااني على نفسه 

والخري تولى ابنه « مخاو الثاني » فاتم تنظيم الميوش وكان ذا نفس ابية وهمة 

عالية فانشاً معامل بحرية لتشييد السفن الحربية على نية افتتاح شواحل 5 ادر 


0 العائلة السادسة والعشرون الصاوية 
والمتوسط وجعل رؤساء تلك المعامل من اليونان . ولاح له لاكام مشروعه ان بوصل 
الككرا الاح لجز التويط حدر رعة نذا دنا أر بع مراحل وعرضها يسع سفيلتين 
اوطا مدينة بسطة بقرب الزقازيق وآخرها بركة ال ساح لان الح الاح كان عل 
مقربة من تلك اللهة وكان قد سرقة ة الى هذا ع سكو ) ملوك العائلة 
العشرين قفتحوا هذّء الترعة لكتنها سدت بعد ذلك باربالا ١‏ 017 امامك كلام 
مفصل عن تاريخ الوسائل التي الذذت لايصال البحرين عند 0 راط السو يسن 

ن هذا اللكدات 

ع ثم اسار خاو 3 لافتتاح فاسطين 0 معهأ 0-1 البلاد في طريقه اليها وكانت 
بحت ساطة الاشوريين وكا عاد الى مصدر كآفا من كن فى عا 5 ره من السونان 

ثم ان ملك الاشوريين « مو خدك نصر » ارسل ابنه ختدصر في جيش لاسترجاع 
فلسطين والشام من المصرييين فسار ول يباغ مقصوده حىّ بلغه موت ابيه فعاد الى بابل 
0 بعك أن أستر جع الشام . وحاول « ماو الثاني » بعد ذلك الاستيلاء على بلاد 
الشام ثاسة فم يستطع . 

ثم توفي وخلفه أبنه « بسامتيكالثاتي » وهذا لم تطل ايام حيانه تخشلفهد وحابرع» 
وهو الذي استنجد به ه صدقيا > ملاك المهود على محارية يحختنصر ملك بابل في عصر 
ارميا اللفاتت وش مُصر" وها لبت “حت عاذت عور فاستولى الاشوريون 
على البهود فا فالتحأت اليبود الي٠در‏ فاقطعيم ملكها ارا شرب دفنةفاتشرواني بحدل 
ومنف و بعضهم سكن الصعيد 

ويختنصر اا استولى على الشام طمع يصمر خاءها مهاججاً وقتّل ملكها واستولى 
عليها واقام فبها عاملا س أمرائه وعاد الى بلاده وساق معه حميع من كان في مصر من 
العملاء الا ان هيرودونس المأرخ شول خلاف ذلك 

لم حك مصرالملك 5 ١امورسن‏ 6 وهذا كن في خشية منغارات الفرس على الاده 
ولذلككان يحاذرهم لقومهم على انه لم ننج م غائلمم فسلبوه بعضاً من بلادهلكنهبالسياسة 
واه من اغار نهم علىكر مي مللكة فارتاحت مصر في ايامهفاقام فبها البنايات 
والمعابد والمسالات وانسعت التجارة 8 سما مع البو نان وا مهم كانوا : البارعين فها 
فزاد عددثم ف مضر حَىٌ بلغ 66 الف نفس فاعطاثم لا ا انوا فمابيوتاً 
طِ مبالغوا في أثقان بنائها فاصبحت مدبنة من الل مدن مصرُم ثم جعلوا حصنو ها . ونعد 
إسير سنوا لانفسهم قانوناً خصوصاً . وكانت تجرة مصر في ابديهم فاتسعت وباتساعها 





تاريخ مدر الحديث 6 


انسعت شهرة مصر فطمع الناس فيها فاتاها الطلاب من كل الهات بين فلاسفة ونجار 
واجناد . ثم راي < امورو س5 من الحكمة ان تحالف مع اثينا لعاها تفيده ضد ملك 
فارس ففعل وثم التحالف 

وفي اثناء ذلك مات « قورش »> ملك فارس فقام أبنه دكبز» مكانه وكانت 
ا لا راك قوفي مصر فأخذ منذ توايته املك يسعى في هذا السبيل فامتكثف 
0 تميق يؤدي الى وادي النيل برا ولزيادة التأمين عقد معاهدات مع القبائل 
البدوية التي في طربقه لمدوه بالماء الدي يحتاج اليه رحاله وبناء على هذه المعاهدات 
سارت اوش الفارسية وما زالوا حت نزلوا امام طينة فبلغهم و انور يخ > فق 
لك ياه ف سامتيك الثالك » وهذا جوز جبوشه وعساكره عند طينة لدفع الفرس 
غصات موقعةكييرة وكان الفرس اشدة .كرهم قد جعاوا امام جبوشهم عدداً عظبا من 
القطط والبرَاة وغيرها من اليو انات المقدسة عند المصربين فذهب هؤلاء ولم يجسروا 
على رعي السهام افة ان تصيب تلك الحموانات المقدسة فر يكن لديهم الا الفرار ففروأ 
الى منف . فارسل اليم «كيين» رسلا في مركب يطلب اليهم التسليم تشرج المصريون 
الى ذلك ا مركب وكسروه ارباً وقتلوا م نكان فيه حيعاً وارنقاط كير عيبا وانتقاماً 
ةك نوكيا عنوة وقيض على بسامتيك وقيده واهانه واودعه السجن 
ا دكن نامك صسوراً احتم لكل ذلك ولم يبد تضجراً فعجب بي لصيره 
ثم افق يناكان سامتيك حالساً في السجن «قيداً وكبيز مجانبه أذ مر به أحد ندمائه 
السالفين متردياً بثوب خلق فتأقف سامتيك وصفع ببدء على جهته متأسقاً فقال له 
كبيزمابلك تتأسف وتتاقف الانوقد احمّات منا اهانة عظيمة ولمنيد فيالنائها اسفاً . 
فقال انما اتأسهف على حالة هذا الرجل فانهكان في عز وقد اصبيمكا ترى والرجل اذا 
حلت به المصائب ونحرد من ذات بده واهين شرفه يحق عليه الاسف قتائر كبيز من 
ذلك واسرع الى حل قيوده واعاد اليه شرفه الا انه راه بعد ذلك يسعى ضده فامر 
شَتَله فانورث هذه العائلة وابتدات العائلة السابعة والعشرون 

العائلة السالعة والعشرون 
الروك الفادت “نود لن 

21134552 اق داو من0؟5-ب4-3قم وعدد هلوكها ٠‏ 

اوطم «كبيز » |اتقدم ذكره فهذا كان يراعي ميل الوطنيين فابتَاهم على ما كانوا 
يعبدون واعاد الى اعبانهم امتيازاتهم وحقوقهم وتاتى اسرارهم اللاهونية أبكون له المام 





04 الدولة الفارسية الاولى 





فها واضاف الى اسمه القابأفرعونية وكان افتح مصرعظمهيبة وتأثير عند الامم الحاورة 
فسعوا ججيعاً الىكبيز باطدايا والجزية وجع لكبيز مصر حصنا يستعين به في قتح افر فيا . 
ثم جند أقّر طاحنة فم بغز بها فعاد وجند الى واحات سيوى فل ر جع من رجاله خب 

ّم طمع في أث.وبيا وكانت اذ ذاك على جاب هر:_ أانعة والثزوة فارسللى المها 
جواسيس معهم اطدايا فسارواوقد.وها الى ملك اثيو بياوكان فنا نييهاً فعر ف قاصدمم 
كه اناد 1 طديمم . ثم قال طم وني بده قوس ككيرة « انظروا الى هذه 
الثوئق © ورمى مها سهما واقال « خدو) عد. القون الى املك كر 1 أن 
ادك ان اق عو كفردة ققط لقصل ما محده يه قله جتنا لدم لاد لل ازارسى 
قولواله اني اوترنها وحدي فاذا استطاع ذلك حاز له شيء تما يكنه ضميره والا فلبيحمد 
الالهة لاغضائنا عن بلاده » فاما باغ كبيز ذلك اخدت'يه: سورة العض كرد رجه 
ولك اويا من اقرك الطرى فسار في ميحراء كر و سكو ولعو لا دري .اليا 
فعطش جيشه وجاع حت اكل لعضهم إعضاً فاضطر الى العود وفي نفسه من الغرظط ما 
كاد يشييه خاء منف وكان اهلها في احتفال سنوي لاحد معبودامهم فظنهم فرحين 
ريته فامر بقتل كل الكهنة وشق وف العجل 117 » والقاه لكلاب :ا كله ثم 
سر ععبوداتمم شعل احدها فتاح على هيئة قزم زميم الخلق وهب حميع ما كان في 
المدافن القدة وزاد فجوره حدق قتل اخته وغيرها نحن ثم بريثو الساحة وهو 
مشرور بالقدها ة والعسف . و بتي ع ىكر مي الك ثلاث سنوات ثم قتله شعبه 

وولى "بغدهة دارا © فاحل لسعى في وسيلة يستجاب ها رذى المصربين فاتفق 
موت العحل اشن فق اول حكيه فجاء بنفسه الى المعيد واظهر تاسفه الشديد لذيك 
ووعد يمبلغ وافر لمن يأني بعجل اخر “ثله فاحبه المدربون واتسعت مملكة الفرس في 
ايامه كثيراً فكان متها الاولابة وقبل ان ببارح مصر زار معبد فتاح ينف واراد ان 
يجعل تمثاله يجان تمثال حمسيس الثاني شنعته الكبنة حجة انه لم بأت بعد على ما أناء 
رد الور فقال طم دارا « اي ارجوتان ناوي رع 1ك 0 ل 
ري در مر »> واذعن دارا اقول الكهنة يكل احترام 

لع هار ه انه مهد سيل التتجارة فانم طزييق التواضل ين البحرين 06 د 
الكلام على نرعة السويس وفتح طرريق قفط للمواصلات برا وطر,يق اسيوط الممتدة 
الى العرابة المدفونه ومنها الى اصوان وأكث «ر_ العساكر للمسحافظة على الواحات 
الكر ي ٠‏ وكان الفر س القاطنو في فصر محو 0 متعصبين فصر جح طم باتباع دريفهم 








تاريخ مصر الحديث هه 


على ان ا الكتابة الطيروغايفية على 2 

هنا الشداعة انا ولاة ا « 0 1 ببدعى دخبيش» 
اكع فعم دارا بذلك فهم اليه لكنه توفى قبل اهام مشر وعه فأقم 
أنه 2 شيارش »© مكابه فحاء مدر واسترجعبها عذوة الا انه ون فار اطمة لي 
الاحكام لولاة بعبئون بباكيف شأوا ودكذاكان شأنه في سائر ولايانه فل :ض «دة 
من الزمن 0-7 تحرد هن سائر تلك الآبالات وقتله من ثم حوله ونولى املك بعلده 
الملك < ارتحشارشا »> فاحب الدريون الحروج 0 طاعته فاستنجدوا عله اليونان 
فانجدوجم مشصات حروب طويلة انترت بأمزام المدربين وثبوت قدم الفرس 

وفى سنة 25 فى م لوفى وارخدارشا » وخلفه الماك < شيارش الثاني 4 حِ 
2 سوغديانوس « 3 2 دارأ الثاني 4 ويه انيرك 5 العائلة وعادت هدر للمصر بين 

النائلة القامتة والسكر ون الصاوية 
وام 5 - 11810 وهاو من 52451و ق م 

ليس طذه العائلة الاملك واحد ,يدع « اميرتيوس » ولاه المصربون عند مخاصهم 

من نير الفرس وحم ماه 6 نكن كنا أصالاح وارهم 
العائلة التاشعة والمشروق الاشعوية 

حكمت من سنة ٠١1١‏ ل ٠١٠١١‏ ق هاو من سنة 899 لال قم وعدد ملوكها ؛ 

وليس في ا صيستوى انز الفرسن كامرا يهددومها وقدموا يريدون 
الاتيلاء عليها ولم يظفروا 

النائة التلخون السمنودية 

حكمت من ستة ١٠١٠ل‏ 7ه ى هأومن لال 980 قم وعددملوكا م 

قضواأ مدات حكمهم وهم دين دفاع وحدر من استالاء الفرس وحصل بشهى| عدة 
وقائع كانت قيادة الحيوش المصربة فمها بيك قواد من اليونان حر بان و سر الفرس 
الا في الواقعة الاخيرة . وكانت حكومة مصر بيد < نكتاننييس » فامهزم الى النوبة وهو 
اخر دن ح مصر من المصربين الاصايين لما خر حت من بده الى الفرس ومخوم 
الى اليونان * تم الرومان " م العرب ” ثم الترك ما سترى 
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2 دارا الثالث 


مسمو مأ خاء أسنه 2 ارسيس 
« 


« والذي تزع مصر دن 
» وحكم سنتين ثم مات وخلفه احد 


ل 


2 أوخوس 4 الملقب 2 بارنحشارشا الثاأث 


ا :6؟ ق هاوهدن وكين سطتارة رك كرد وعدد ملوكيا ٠‏ 


اواك الفارسمٌ 01 


العاة الحادية واه ون 


كة 


الدولة الفارسية النا' 


ب 


0 كر المكدوي الصبين . وني انامه جعلت دولة الفرض تتقهقز 
وبدا مجم اليونان بالاشراق فاخذ الاسكندر في فتوحانه وتوسيع تملكة ابيه ففتح 
اند وفارس واستولى على مدمر بعد موقعة انترت باممهزام الفرس ودارا الثالث معهم 
وقتلكثير من رله ثم قتله احد نوابه فانتقل بعده حكم مدمر الى اليونان 


العاثلة الثائية والثلاثون 


الروك الات 
لذن ال وه اح اهلو ى هاو مق لإس«س حت اورم ىم 

اول ملوكها وآخرهم « اسكندر المكدوني ». تغلبهذا الفاح العظم على الفرس 
واخرجهم من مصر ودخلها عنوة قر سقعة فرص عل تاطى8 البح المتورسط 
دوه مدر فاستحدن موقعبها لاه راها عبارة عن اسان من الياسة داخل في 
البحر وعلى احد حاءيه بحيرة مريوط المشهورة فلاح له أن باتني فها مدينة فبناها على 
رسم مخصوص رسمه بنفسه وعهد اتمام العمل الى المهندس « نيوكراتس » فاما خم 
بناء المدينة دعأها الاسكندرية ولا تزال معروفة هذا الاسم الى هذا العهد . وفي 
مابو ( أيار) سنة +55 قبل المسيح توفي هذا الددلى الباسل في نابل وستنه ‏ سنة 
فنقلت جثته الى الاستكندرية ودقنت فهها 


العائلة الثالثة والثلاثون 
الراك 


حكمت من 48.ة س 5087 قى ه أو من ++ هلاق م 
لل دوس الاول سوثر حكم 0 بم 
ا توفي الاسكندرحاء بطاهوس الاول واسمه سوثرمن نابل ووضع بده علىممر 
وجعل يسعى في أكتساب ثقة اهاها ثم ارسل احد قواده المدعو « بكانور »> في 
جيش لافتتاح سوريا فسار وحارب وفاز ولم عض لضع سنين حقق خم الى معمر سورنا 
وقبرص وفينيقيه 
ثم شرع في بناء المعابد في الاسكندرية واقام على جزيرة فرعون التي يصلهبا 


تار دعر اطديث )م( 








بره العائلة الثالئة والثلاثون 


الدسكدرة 2 صغير 0 بلغ علوه الك ذراع على ونه 000 لمت به القادمون 
١ 2‏ رن كد هذا البوج الاان ولا بق له اثر . ومرء ماثر" هذا الملك مدرسة 
الاسكندرية الشهيرة فانهجمع الما العاماء والفلاسفة من اليو نانوسائر بلاد العل والصناعة 
في ذلك العهد وكان ع وفادهم ولضعبم في مكاعهم مره اطيئة الاجماعية وانشا 
مكتة فسة طار طلا ف الوق 
بطليموس الثاني ذلا دافو س ل ار قم 

وف السنة التاسعة والثلاثين من حكم سوترعهد انلك أنه الك د ردك وال > 
واحله على كرمى الملك في حيانه سنة 6م؟ قبل المسح ولقبه سطاجوس الثاني 
ثم توفي سدة 58 قبل ااسيح فاه بطاجوس الثاني في توطيد العلاقات مع لدو 33 





ش١1‏ فلكي اسك ندري يرصد الافلاك 
المعاصرة ولا سما دولة الروم ( الرومانيين ) ولم يكن ,مهما سابق مخابرات مطلقاً ولينها 
م تحصل لامها كانت آخر الامس داعياً الاستيلاء اروم على مصر . ثم عكنف هذا املك 
على نشيط الععووذويه فزاد ا ابيه فيلغت الاسكندية في ايامه مسلغا عظماً 1 
العم واللزوة ول تعد رى مثله بعد ذلك الخين . فد كانت حور التجارة ومخط رحال 





تارجح انه به 


العاماء والفلاسفة.. .وفي ايامه ايضاً تر حمت التوراة:الترحمة السبعينية المشهورة 
ومن ما ثره خرائب انس الوجود عند شلال اصوان فانه هو الذي شرع في بناء 
اضشسكل الفكين الذي تشاهد اطلاله هناك الىى هذه الغابة على جزيزة فلوي نجاه 
ادوان وبدعوها العامة 6 حزبره البربة وغي دن ألا تار المشبورة وقد الستفل 
في اتمام بناء اطسكل كل من حاء بعد فيلاد لفوس من اليطالسة 
كوس الثالك درت 1501-2121 قم 
وكانت مدة حك فيلا اوسن 6 سنة ثم توفي وخلفه ابنه وم « 
ولقب ببيطالموس الثااث وكان حبا للفتوح ا جو ثبه الى اسيا 1 بر عمسيدس 
الثاني فر يكن 10 معها اقل دمن 0 ا دوخ 00 أله بلاد | | 0 الفرات قبابل 
فالفرسفا وراءها وضرب از به عا اكلها واعظ 8 به الصمربين أنه استرجع دن 
الفرس حميع ما كان 000 ل بإلادهم من . ال الال اداه باعس ابيز : ّ ع | 
ايوبا حتى « ابريم » 
بطليموس الرابع فلوبائر؟؟؟  ٠١5‏ قم 
0 نس اليس نوف 2 افرحيت الاول > بعد ان حك ه؟ سنة تارك 
2000 شل > فدرهوه وكان قظا عاضا قرَادسم كرها. وبحد جلوسه 
سير سار في جيش عظم حاربة انطوخس صاحب سوريا خاربه قفطاب الصاح بان 


يرجع له سوريا وفينيقية فقبل فياوبائر وبقي هناك بضعة أشهر ثم الا د سكدرة: 


كل ذلك واخته < ارسنوا » معه لم تقارقه 0 خا . فاصخت لذسكتدرلة بعك 
ذلاتك في رغد ورخاء 0 فلوبائر على الميزات: فقسى واجمانه المقدسة حو الملاد 
0 لا إن الاحلن وتكزارت النطلفات ولس من ع 

ار 292 ىم أوانة 6نم قبل المجرة 
و سوا غلاما ول يكن من أوارتي الملك غيرء قااكان من فيلوبائر الا انه قتل 
انرا لشي عض ذوايه (. وفي 55 مازس ( اذار) 7١8:‏ قبل المسيح مات 
فياوبائر واخق احابه خيره حيناً ريا #حكنون من سلب امواله . ثم شاع خيره 
فاقاموا عوضاً عنه ابنه الوحيد « ابيفان اام و كن هرمن 
لاجس اجن عب من اد الضرة 

وفياوباار هوااؤ سس الاول طيكل ادفو ( فما بين الاقصروادوان ) وقد اميناءه 





2 العائلة الثالئة والثلانون 
ن جاء بعده من البطالسة . واطيكل المذ كور من اوضح اطياكل المصرية لانه باق 
برمته الا ان الرمال قد غطت جزءه السفلي فترى فيه الاعمدة والرواقات والابواب 
كن ا 

فاما راى انطبوخس حالة مدمر من الارناك بعد وقاة فيلوباار عاد 2-10 
شارعاً فيه ففتح سوريا وفينيقية عنوة وثمء الى مصر فعرض له شاغل أكثر اهمية 
فعقد مع نواب مصر صاحاً على ان بعطي ابنته كليو برطرا زوجة ايطلجوس الخامس 
وان بترك له مقابل ذلك البلاد التي فتحها فقباوا 

بطليموس الاين اسفان ه 8١ ٠‏ اقم 

وفي؟7 مار سسنة 5٠6‏ قبل المسيح احا «إبرفان » عل ىكر سي للك وسهزما 
الا<ما رة ذلك نقشاً على حجارة في ثلاث لغات كانت: 0 
في ذلك العهد وهي اطيروغليفية ( الق الممري القدم ) والديموطيقية واليونانية وقد 
وحد احذد هذه الحجارة في رشيد وبواسطته توصلوا الى حل رموز القم المصري 
ايفان بظلهوس الخامين .ولي و ا أ ات 
والتظامات اس.وء تدبيره وذعفه وما زال الاهلون يزيدون عليه د حندا حن 
ا من الاصلاح فامابوه ا ف تن الما شل المسيح 

فتولى مكانه ابنه « فيلومائر » وهو بطالموس السادس وله مر ٠‏ الكت مسن 
وف السنة الخادية عشيرة من حكمه انتشت الحرب ببن صر وسوريا ومازالت سهما 
سححالا س2 سيت باعهزام المصربان ام ملكهم فاوماار وان الجورو يون في مصر 
برا الى منف أما الاسكند ريون فاما عاموا سقوط منف واسر ملكهم اقاموا عوضاً 

عنه أخاه افرجيت الثاتي وبعد اربع سنوات أخرج السوريون مره مصر عساعدة 
الروم وعادت مصر 7 النطااسة فعاد فياوماءر الى منصه 

بطليموس السابع افرججت الثاني ١41‏ --1١١قم‏ 

وني سنة .714 قبل الطجرة أو 141 قبل المنيح توفي فباومائر بعد أن 2 ونم 

سنة فاقهم على مصر « افرجيت الثاني » وهو بطاجوس السابع وقد كان الحق في 





تارم مصر الحديث مات 








| ع فيلوماار إلا انه كان 0 فقدله عمه وزوج امه فكان الوردث الوحيد 
وم نكن افرجيت الثاتي حسن السياسة فكان قَتل وسجن وستبد في احكامه بغير 
وجه حق فكرهته الرعية وصاروايتوقعونله داهية وناغوا في اضطهاده الى حد انه لم 
ءاي قشر عن مصر ثم طاد إلنها ؤما زال حملا ثقيلا على عانق رعيته 
الى خرايام حكمه فاهتدى الى الصراط ااستقيم واخد في شيط الع والصناعة حتى انه 
كان يمارسهما بنفسه والف نحوا من اربعة وعشرين كتاباً معظمها في عم الحيوان 
بطليموس الثامن والتاسع سوتر الثاني واسكندر 9111م قم 

200 3ل الحسرع او سسة؟9؟؟ قبل المح ثوتي افرجت الثاني بعد 
ان حك ؟؟ سنة فاستدعت كليو بيطرا اولادها وكان البكر في قبرص فاق مصر واه 
الملك ودعته « سور الثاني » و سميه العرب « شوطار » فهو بطلموس الثامن 
ثم سعت في بعاده لغرض في نفسها فاشاعت أنه مضمر قدلها فئارت الرعية عليه ففر 
ال قبرتن ثم الى 2ت 2-1 اسكتدر »> وولتة الملك”فكان بطلموس 
التاسع حاف عر شه احا ففضل الاعبرال عل اخطاز الملك ففر الى قبرس وكان 
ا 00 > سووا ستعد اهجوم على مضرفلها وأ تكليوبيطرا قر ب 
بحى يحى' المبوش حاريتها اخطرت ابنها اسكندر فعاد مر قبرس و بعد حر عاوت 
٠ 11‏ ارا اما طوسطرا فكت رع كل سن والدية تخاول:التجلض 
من أبنها هذا . أما هو فعلٍ بما في نفسها وسبقها الى ذلك فدهب بحيانها وفرمن مصر 
فاستدعى اهالي الاسكتدرية سور الثاتي من سوريا ايستلم زمام الاحكام ققدم فرحب 
به المصريون الا اهالي طيبة لكنهم ما لبئوا ان اذعنوا 

وفي ايام سوثر هذا كانت 0 الخد في الاتساع ودولنهم باقوة والثزوة 
تم مات سنة 85 قبل المسيح بعد ان حك في المرة 0 شنوات وي البَاسِة 
سبع سنوات وتصنف 

بطليموس العاش_اسكندر الثاني 9م - 48١‏ قم 
لى مكانه ابنه « اسكند ر الثاني » او بطلموس العاشر ولم حدث في أيامه 

م ا لل وله الزوم كانت قد أنكوات علخ سوريا' وسيرّيننا ولبنا 
واليونان فاصبحت مصر >صورة لا تستطيع كان امك ةا سام 
جهده في أرضاء الرعية ة لكنهم ل يكونوا يحو نه بل كانوا يرون قيه العسئف والظم 


3 العائلة الثاائة والثلانون 


وماازالوا عليه حت ابعدوه من الاسكندرية إفسار الى صور قا اك لس ل ليه 
لالم ع” 
بطليموس الحادي عشر اوليتس 25-8١‏ قم 

ولم يق من العائلة اللوكية .ن يك بعد اسكندر فاتخب الاسكندريون رجلا 
منهم ,بدعى « ديويسيوس © واقبوه « باوليتس » لانهكان مغرماً باافلوت ( الا لة 
الموسيقية المعروفة ) ولم يكن مه اع الملاك على ان مدر كانت بغاية الاحتياج الى 
الحكمة والتدبير ١١‏ كان مبددها من الخاطر فثار الاهالي عايه في طاب الاصلاح 
وهو غير قادر عايه ولم يكن في وسعه اماد الثورة لان ايوش الذين ثم حاءية البلاد 
كانوا في حملة الثائرين فترك «سمر وفر الى رومية . وكان له ابأتارن الواحدة تدعى 
« كلنويطرا ». والاخرى د بر > و 2 0 0 اسولى 
(كايوبيطرا ) فتولت الثانية ..دة سنتين فع اوايتس بذلك فعاد الى مصر وقتل 
ابنته قصاصاً طا عن اختلاسها للك 

آخر الطاللة كلو اطي 1ه 00 

وبعد سير نوي اولتش نولت ا 1 10 آله 
رشدها واولا ذلك اثولى :اخوها ديو سيوض الاق و08 2 ا ٠‏ ول فاه 
الآ ان كلمو سطرا جات ل ا 
الاسنة وم آخر من حك عن الدولة رو و ا 0 للم 
مطامع في السادة وقد ملك رغم مُشْقَات كثره 06ت 3 يمسا وبين مابرربدفئى 
اول الامى نازعها احد اخوتها ووافةه الاهلون فاخرجوها هن مصر فسارت الى 
سوريا واستتجدت جوش الروم فساعدها بوايوس قيدمرالقائد الروماتي الشهيرواعادطا 
الملك واغرق اخاها في اليل فتولت وتزوحت اجاعا الا حر . أمسارت برفقة قبهمرالى 
رومية وبرت عنده الى يوم «قتله سنة 44 قم ولا جاء بو ليوس قيصر الاسكندرية 
زر تير الامكدار واكتدف اع حجنن راحم عليها | كليل كا ترى في الشكل ؟٠‏ 

وفي سنة ”4 قبل المسيح قتلت كليو بيطرا اخاها بالسم فخلا لما الجوثم انفق ان 
« انطويوس وا كتافيوس© القائدين الرومانيين كانا فحاتب عع «بروتنس» فامدت 
هذا الاخيربعارة بحرية وكانث قبل ذلك قب ولدت ولدا دعته قعرور 0001 ل فر 
واه فك نهو اليك حل 20 ليا 











تارجح مدر لخدي > 





2. 


نا 


قاما باغ انطو سيوس وهو في طرسوس ان كليوبيطرا اتجدت برولس عدوه 
ل 1 ال حازذا المساهدة استدظلها الى طر سوس المراقعة فركبت زورقا جملا 
نه نه وخاه من قله خرجاعنث التجقافت بهااصوتاموشيقيا 
سن كيل الكل فقت افر مالدبية من اقيض القن 
وجعات حوطا الجواري ف اح ما يكون من التريب والنظام ونشرت الارواح 
العطرية في ذلك الزورق . فاما بلغت طرسوس وشاهدها انطونيوسش شاف بها ولم 
الت لا امنا فاضدر الملكر»م شاءت وشاء الغرام فعادت الى مصر غاعة 

7 أركعا اناو وس ف الاسكبدرية فا كرست مثواه قدعاها ملك الملوك 
يودعى أسْها قدمرون ملك الماوك بدعوى انه ابن قبصر بحسب الشرع يكن أذلك: منة 
5 قبل المسيح فزادت كليوبٍطرا عجباً على عجب ول تعد تكتنى باقب الماوك 








4 العائلة الثاائة رالثلاثون 


فدعوها ايزيس الاطة الديدة . واما انطونيوس فانداه الغرام كل واجناته ولم بعد 
عر اهو ثاب القيعير ام هوق املك مضي لائه اصيس ارا اك لإ ام 
يجانب .أسمها : 
وا بلغ ذلاك المشييخة الرومانية اشبرت ارب على مالك مهمرسنة لاق م فبعثت 
اوكتافيوس بحدش وجعات نغقطة الارية قاد فار تو اول سال 
انطونيوس بذلك وطاب ان تكون ارب فيفرسايا ثم أعد جيثه وسار في خسمائة 
مكب وسارت معهة كدو سعارا في الستين 5 قار لمان 003 اران 
وايت كبوارعارا الذاان ان ا 002 
ثماعها خشيتان تعود العاقنة عل جش انطو دوي فأز 7 0072| لا قينا 

وكان ا 0 باعداد الهيات الخرزبة غير فال الراك و حال م ضاة اليؤاليه 
ثم التفت الى مرأ كيها فاذا هي بعيدة ترق عباب البحر فاقتنى ار ارون 
ولاذرون ١قرء‏ ومازال حى أدر اا د ا ا 

اما الخرب فاحيت ابكار لد تالكا 00 

ثم را ت كايو يطرا ان .ها انطو نوس لايقوى علىحابنها فالنجأت الى الخاب 
الاقوى قارسات صو انما سيا إلى او كافوت 211 00 2090 ]ا ريك 
بشرط ان تخاض .٠ر٠‏ انطو نوس فعمدت الى الله فلك 5 ) وكل أمتعتها 
واشاعتاء) مارت ار أنطونيوس بذاك لم بعد وى احياة بعدها . م باغخته 
خبانتها فقتل نفسه 

اماناو كاف وين فاستلم زمام الاسكندرية وبوى ا | 0ض 
خفة منه وجعات تستجابه عا استجابت غيره من دخ تفز وفي ا الامى قبض 
عامها ففضلت الانتحارعلى أن تاها غيرها فر 000 0 الى صدرها فلدغها قَانت 
فى 15 اغييواس (آب) سنة + قل لوقل ال ا ا 
ذلك والله اعل 

وكانت مدة حكمها 7 سنة وكان ذلاى اليوم آخر 9 البو نان مر واول حم 
الروم فيها وي 


انظر الصورة 2 الصفحة القابلة 1 


2 جورييوي72590 


حي 1 








تاريحخ دل نك 516 








ش 1١8‏ - كليو يطرا والثعبان يلدغها 


لسن ريد كر سو فى - ست 


العائلة الرابعة والثلاثون 


الروك الروماية 
حكمت من 5817 - (84 ق هاوهن #6٠‏ قم ع (8«# بام 


لاق مادم دخلت مسر في جوز دولة الروم ودارت ولاية 

من ولايامهم بتولاها وال منهم ليج عقتدى ؟ ثمر أ عم 
ظ 07 الاي ح دول الذورا لاعن وقد تالخ على مدمرفي <وزة دولة الروم 
ف ره اسباوم مايستحق الذ كرشوى طبور الديانة الميحية في المالم 
ومجيء بعض نصراتها الى مصر وما لاقوه نات الميقة واسور تلك 
الاضطرادات اراد ب قايطاياننن لاه بالغ في فى مطاردة 0 وقتل منهم جمعاً غفيراً 


مصمر مصر د 6 








8 الدولة الرومانة 





بين كبنة وعامة . ومن تواية هذا الملك ( في 1 يونيو ( حزيران ) سنة م7 بم ) 
يبتدىء ااتاريحخ القبطي المعروف بتار الشهداء وهو المعول عليه عند الطائفة القمطية 
الى هذا العبد . وفي سنة 707 ب م جعل قسطناين امبراطور الروم «سرير ملك في 
مدينة يزان ( القسطنطينية ) ذا#طات سطوة مصر 

وفي سنة 11” ق هاو ”81١‏ ب م نهى الامبراطور « ثيودوسيوس » المصر بان 








شه ١ل‏ ثيودوسيوس الا كبر 


عن عبادة الاصنام وامرهم بانباع الديانة اليحية وائفاذاً لامره هذا إدمرع في هدم 
اطياكل وتتزيل الانصاب وابطال التقاليد لني عن يعتير ها المصمر بون هن ضر ورربات 
التدين وكل ذلك عساعدة بطريرك الاسكتدراة وفلوس . وهنا ينتهى الدورا لا هلى 
وسدىء الدور المسيحى شْ 


-«١ 1-7‏ اي ب 111را#,(ه,ظ99ظخ»حظحجإضطظطج1جحه1!+إ+إ+ه «[آ|ه++!ضإ ‏ !ض!ض!ض ‏ ' 52م 


7 





تاريخ معو اخد رك "١‏ 


+» 


فن سنة 7541 فق هات ول ب هاو من "8١‏ ل 510 دم 


لا توفي « ثيودوسيوس »> سنة هي" ب م قام ولداه د هو نوريوس » وداركاديوس» 
واقتس المملكة الرومانية منهها شعلاها مملكتين شرقية وغربية وجعلا عاصمة الشمرقية 
يزان وعاصمة الغربية رومية وكان كلاهما حا كين معاً في وقت واحد اما مصر فكانت 
نابعة لاملكة الشرقية 

وكان هذا الانقسام رمزاً عن قرب امحلال هذه الدولة لان الامبراطورين ما 
فنا يتناظران والانقسامات الدينية نز يدكل يوم والحرب قائمة سجالا بين لاهوتي 
ا ره 80 لكل من القر بين اراب حمة وكثيزا ما اشتد الخصام بين هذه 
الاحزاب في الاسكندر ب فال الى اشهار السالاح واهراق الدماء وكان الامبراطوران 
عبثاً يحاولان التوفيق ,ينها 

وكات التصارى اذ ذاك قسمين متبانين في اجناسم وعقائدثم احدهما اهل 
الدولة وكلهم روم ورايهم وديانتهم باججعهم الديانة الملكية وعدتهم تزيد على ثلماثة 
الف روي 

والقسم الاخر عامة اهل مصر و بعال طم القبط وأنسابهم مختلطة لا كاد يقيز 
منها القطي من الحشي من النوبي من الاسرائيلي الاصل من غيره وكلهم يعاقبة 
تيك كتاب المملكة ومنهم التجار والباعة والاساقفة والقسوس واهل الفلاحة والزرع 
واغل اخلدمة والمهنة وهم وبين الملكية اهل الدولة من العداوة ما كنع تزاوج,م 
وبوجب قتل بعضهم بعضاً وعددهم عدة ملابين وثم بالحقيقة اهل مصر اعلاها واسفلما 

وفي سنة 5٠١‏ للمبلاد تولى عرش القسطنطينية الامبراطور هرقل والمملكة 
لا نزال اخذة بالتقهقر وكانت طائفة القبط قد ظبرت على سواها واتضح انها ستكون 
المؤسسة للديانة المسيحية في مصر . على ان دولة الروم كانت ترغب في جعل 
المصربين على مذهبها في الدين لتثيت طا مصر لكن اولئك لم يغفلوا عن هذا قتبتوا على 
مباديهم وحفظوا لغنهم وحافظوا على شريدتهم الدينية فترجوا حميع تعاليها البها ولا 


م" الدور المسييحي 





يخنى أن ذلك جع كلمتهم وشد عرى اتحادث فقووا زثار فق 000002 0001| 
وقدكان في وسعهم الحدول عليه لو طابوه 

وتما كان زاد الاقباط ثبوتاً ضد الروم انهم كانوا يشاهدون قرب سقوط .هذه 
الدولة وماكان يهددها من جميع بات فالفر سهددواحدودها الشمرقية والمغار بة كانوا 
نتظر ون اول فرصة رفع الذير عنهم ودكذا! غيرهما من الولايات . الا ان التقادير كانت 


تعدة هذه البلاد لامة حديثة نشأت في شبه جزيرة العرب نعي الآئة الا 





ش ٠,١‏ ل هرقل امبراطور اأروم وجنوده 
وكانت شيه جزيرة العرب في ذلك العهد جِرْءًا من مماكة الروم كنار لذ 0 
وفاسطين ومصر الا امهم يكونوا سكبون قباولا يعون باعلا ١‏ ا خدوها 
الحرب واعا كان تسلطرم عليها ره عظممهم ونفوذثم ولذلك ل يكن فا حاميات من 
جنودم . وهنا ينتهي الدور المسبحي ويبتدى: الدور الاسلاءي وهو تاريخ مصر 
الحديث 


تاربخ مصر الحديث 14 





8 ا ُ مصر كرت 


م ارّبين المؤرخين الكثيرين الذين كتبوا في تاريخ مصر الحديث من جاء على 
كتابة وافية تتعاقب فيها الحوادث بتعاقب السنين مع علاقة ذلك بعموم الدولة 
الاسلامية وسائر الدول المعاصرة . فبين مو*رخي المشرق ولا سما العرب من أسبب 
في الكلام عن بعض أقسام مصمر وعني بتارها على انفراد . ومهم هن أنفرد بتاريم 
بعض دول مصر دون البعض الاخر ومنهم من اقتصر على تراجم بعض مشاهير حكام 
مصر او عامائها او اديائها ومنهم من ودف بعض وقائعها وحروها بقطع التخار عن 
تعاقب السدين ومنوم من نظر الى تناسق الحوادث مع نسبتها لتعاقب السنين لكنه 
اوج زكثيراً فم اك بالنائدة اخطلوبة و:نهم من جاء على تارخ مصر عرضاً في أاء 
تار الدولة الاسلامية ا فكان كو فرق 2 ' عن كو نه موجز 

امور حو الترب:( الافراج ) ولا سما كرون ققد انخذوا في كتاباهم عن 

1 بمبرال المقضوم من قبل تناسق الآ وادث وتعاقبها بتعاقب السنين مع 
بعض الاسراب ولكنهم في الغااب لا يضيطون الاعلام لان حروف اغانهم لا ادم 
على ذلك وقد يغفلون الخاطيات البليغة التي كان بتكاتب بها الخلفاء والامراء والخطب 
الفصيدة الت كانوا باق ونها في مجااسهم او ط جنودهم أواذا لم يغفلودا فائرم يضعوها 
في أغة قومهم مدر بلاغتها ورواشها العربي فاذا ا دا لالم 26 
ان ال اصلها ماما 

1و الطرين جنات جمعت ينبا ملازماً سحة النقل“وانتقاء 
اصح 0 ١‏ تليق كل لك على الاحكام التاريخية مع مراعاة الممكنات واغفال 
ما هو مقول بغير قياس ومناقض لا حكام العقل بين ممااغات واختلاقات وتقاايد 


و07 


مسيم 


فزادت المؤلفات التي اخذت عنها كتا ب يعلى بضععشسرات فضلا عن القوامس الكيرة 
وهاك جدولا فنه اسماء اشبر المؤلفات العر ببة والافريية التي استعنت بها في 


مصادر تاريجمخ هدر الحدرث 


تأليف هذا التار يم : 


الكت العربة 
اسم الكتاب اسم المؤائف اسم الكتاب ابم المؤلف 
اخلط اشر يزي عجاك الآنار ا 
الكقل ان الاثير بدائع الزهور ابناباس 
الروضتين شهاب الدين المقدسي ١‏ خطط مصر على باشا مبارك 
بره الك ااه العو تمرك 0 
ددوان العبر ابن خلدون . تار الد ولةالعمانية ابراهم الطبييب 
وفيات الاعيان ابن خلكان مصر لامصرريين سايم خليل اانقاش 
فواتالوفيات ان تاررع السودان نعوم بك شقير 
اخبارالا وَل الاسحاقي هيرود ونس ابر حة إسترس 
الافادةوالاعشار عبدالاطيمالبغدادي | الآمة القملة! 1 لحل 
النجوم الزاهرة “آلو المحاسن اخريدة النفيسة احدالرهيان 
مروج الذهب أمسعودي 
الكتب الافرلحية 

تاريخ اروب الصليدية قور لايد فرنساوي 

< هصر الحخديث مارسل 2 

د الة الفر نساوية أميديه رم 55 

ه محمدعلى وه 2 
الاساء الثلانة (عرابي وغردون والميدي ) - نوارو 5 
المتعرق وهمصر ْ دافاسه دي بونته < 
نظارة في مدر كوت بك 2 


اد ار المشرية 








نتروتسوس بك « 
مراى اكلبزي 











تريخ مسر اذك 8 


تارجح هصر القديم شارت اتكيزي 
السيف والنار في السودان سلاطين باشا 2 
الحوادث المصرية الاخيرة ا ويك , 
تاريخ الماليك الى وفاة مد علي باون 0 
المملكة العمانية <عية الرسائل الدينية < 


الانسكلو بيديا ألبر بطانة وغيرها هن القوامس الشهيرة 





جغرافية مدر احدينة 
حدود مصر واقناف)] 


كانت المملكة المصرية قبل انسلاخ الاقطار السوداية عنها تند ثمالاً الى اأبحر 
المتوسط وجنوباً الى قرب خط الاستواء حيث الجبال الزرق ويحيرة البرت ثنيائزا 
١ 27‏ سدىء بن العريش عل شاحل البحر التوسط وتمين جتوباً فتضم شبه 
جزيرة سينا وخايج العقبة حتى تلتتي بالبحر الاحمر مقابل راس بنار علوساحل البحر 
الاحمر الغربي ومن هناك تمتد الى مصوع تخليج عدن حتى بربرا اما في تلك الانحاء 
الجنوبية فسلطة الحديوي لم تكن تتجاوز الشطوط فضلاً عن ان الخحبشة وقبائل 
ا 0 قل . وغربا من راسن الكتائين عتن اليخر المتوسط مخترقة 
صخراء ليبيا حت دارفور ثم تنءطف شرقاً الى الجبال الزرق 

رات الوداسةالاخيرة فاحصرت المملكذ المصرية في القطر المضري 
0 ا الوط و ويا الشلؤلالتاتي (وادي خلا ) وشرقا قنال الدوس 
ل اانه وغرياً واس الكناشن وحراء آنا 

وينقسم القطر امصري الآ ن الى قسمين عذايمينهما الوجه الةبلي والوجه البحري 
00000 الس تسل يني القاحرة وكل. من هنين القسمين. يقسم الى 
اقالم او مدير يات في كل منها مدينة كبيرة تقم فنها حكومة تلك المديرية وعلى كل من 
هذه المديريات حالم ,بدعى 2 وهاك اسماء المديريات وقواعدها وعدد سكاها حسب 
احناء ننة بنده؟ 





ف جعرافة 2 الخدرقة 
الرانات وقراغرها 
اولا الوجه البحري 
اسم المديرية ادم قاعدمها 

القليوبية قليبوب 

ا'توفية شان الكوم 

الغر سة طيظا 

البحيرة دمنوور 

الشرقية الزقازيق 

الدقهامة | انصورة 

ثانا الوك الكن 

اِيزة اليزة 

إلى خوايف بي سوا 

الفيوم الفيوم 

المنيا المنيا 

جرحا سوهاج 

كنا قنا 

وات اسوان 

واشكمل القطر المهمري عدأ عن المدبر يات كار على مرأ 0 مسكمقلة باحكامها 

اسم الحافظة عدد سكامها 
القاهرة 166 
الأتكسية 745 لاعس 
بور سفمك كحم 55 
الاسماعيلية م:: ١١‏ 
الغر كشن > لما 





عدد 0 المديربة 





خخ ١,2‏ 
ماأعوعوعم 
1م 
2202084 


فارءر 16 
بض 
مرك اندم 
1 
حادث دا 
5200 
بعلم ٠٠ىلا‏ 
ا 











اوسن مم 
ساذا ؟المء ه" 
اسودان اللهرى 
57 وهذه أسماءها 0 ا نادرها 
الخرطوم الخرطوم اسار 
ا الدامص | كه 
دنقلة “روى اعالبي النيل 
وادي حلفا حافا خر اراك 
البحر الأحمر بورسودان كردفان 
اليل الازرق ٠‏ وادمدتي 
سكان مصر 








تاريخ 0 





56 


بلغ عدد معان وصن نا على تقو يم سنة لما ل 4 03م 5 نفساً منوم 
مخخم 5١‏ من الاحاف ٠‏ وباغ حدب أحصائها سنة /ا٠19!‏ مخو.ء.. ١١٠6٠١‏ ءن 
النفوس الوطنيون منهم 11١1١5٠٠٠١‏ والاجانب ٠5١‏ الفاً . وثم على الأكثر يونانيون 
وايطاليون وا تكليز وفر نساوبون واتراك اما العربان المقي.ون بالقطر المدمري فعدودون 
في الوطنيين ويبلغ عددهم ٠٠0٠٠٠‏ وغالبهم بدو يقطنون اخيش بالقرب من اازارع 


والرحالة مهم بلغ عددم ساكس #وعوم 


ويظهر أن عدد سكان مصر في عبد المصر بين القدماء لم تحاوز هذا العدد قال 
هيرودوةس المؤرخ انه كان في مصمر على عهد الملك اماسيس ٠٠٠6٠٠‏ مدسة . وقال 
دبودوروس ان عددالسكان بلغ سبعة مالابين وبوسيفوس مو لسيعة ونصف . اما فيالدولة 
الاسلامية فبلغ عددشم محو ٠٠٠6٠٠ ٠٠٠‏ نفس ثم امحط في عهد الماليك الى ثلاثة 
. ملابين واخد في الزيادة من عهد المغفورله عمد علي باشا ولا يزال ينزيد الى اليوم 


تارجم مدر الحديث 


1-9 





#زاروعات مصر 


تقسم مزروعات القطر. المصري الى المزروعات السنووبة والاشجار وقد حسب 
عدد هذه اازروعات على وجه العموم فبلغ حو ٠٠٠‏ نوع 

فن المزروعات السنوبة القمح والشعير والذرة والدخان والارز وقصب السكر 
والفول والعدس والأّص والترمس والشلة والياميا واللوببا والدءلاب واليصل والكرات 
والتوم والخبيزة والحس والكرمب والياذجان والرشاد والفجل وايار والقئاء وعيد 
اللاوي والعجور والشام والبطيخ واجز ر والافت والبرسم والخلية والقطن والكتان 
والقنب والقرطم والسم.م والنيلة والخناء والفوة والافون والخردل والكزبرة 
والمقدو نس وغيرها 

ومن الاشجار النخل والبرتقال والمندر ين ( يوسف افندي ) والليمون والتين 
داه واموز والمين و الخوخ والرمان والتوت والعنب وال دون واللوز والدظ 
والطرفة والخرنوب والنبق والدوم واللبخ وغيرها 

ومعظم هذه الاشجاركان معروفاً لدى امصر بين القدماء الا ان بعضها قد دخل 
الى البلاد حديئا منها الابخ وهو مزروع علىمءظم الشوارع العمومية في المدن الكبيرة 
للانتفاع نظله 


تقسم الى الحيوانات الداجنة والروانات البرية 
والشزير والكلاب واطر والدحاج والديك المددي والوز واْام ٠‏ وهن الغريب ان 
الجل واجاموس والضان والدجاج ا نان معر وفه لدذى المدمر يان القدماء * 
واطيوانات البرية منها الختزير البري والضبعوالغزال وشر الوخقن وكشا ميل 
وابو الحسين والذئب والئعاب والقط البري والغس والارف والوطواط والقساح 
وحيوانات اخرئ.من الطيور والزحافات والانماك لا جاحة 00000251١‏ 


---- معت جع حيتي خب اجيج سه - 








تاريحخ مور اللحدرث و؟ 


الدور الاسلامي 


اناغ الراشدين 


عينوف عر سر القطات ش 


هاو 5515م 





وفي خلال تلك الانقسامات الدينية في مصر كانت نشأة حضرة صاحب الشريعة 
الاسلامية مد الطادي 0 عدف الله القرثي 8 ولد ىْ 5 المثمرفة حو سنة 653 لمبالاد 
المسيح وهار الى المديئة 2 ا بوآيو (كون) اد وهن هذا الوم يشدىء 
التاريخ الاسلامي وهو تارجخ اطجرة النبو بة المعول عليه الآرن . وفي آخر السنة 
21 - 2 الى الأسراطووهر تل ملك القرطتطينة كتابا يدعوه فيه الى 
الاسلام وكتب مثل ذلك الى سائر ملوك العرب والعجم وفي حملتها كتاب الى المقوقس 
بوحنا إن قرقت حا مصر من شل ملك الروم فبعث اليه الملقوفس أر بع جوار ٠نون‏ 
مار يهام ابراهم أنه فكان ذلك اوك الصالات بين دولة العرب و مصر 

ثم كانت الغزوات والفتوح المشبورة حَىَ الدلئة الحادية عشرة فتوفي صاحب 
كن الخطاب سنة خا واو 5ك”ام 

فا لبث الاسلام'ان ظهر في شه جزيرة العرب ركه عر" الى 
العراق وفارس والشام وفلسطين وغيرها دهادا في سيدل الدين 2 مده لا تتحاوز 
ا عقر ضيه 

فلا وأ الامبراطور هرقل 9 هن افتتاح العرب ارا وغيرها دن بألاده 
عنوة ودس خيفة على ايها نه الا أنه 5-08 2 حسما نه ان العرب بقدمون 
ألى مضر مفتتحين حالا على اثر فتوحهم الكثيرة فعقد ينه وبين الخليفة عمر بن 





١‏ ؛ فح مصر 





ش ١‏ لعش رالتشحة الاصدة 0 اذه 3 لك 1 إعض 2-7 انه 
لخطاب معاهدة ما لا 2 0 جزية س_نوية معلومة و ئة المسامين قبالة اغذاهم 
عن فتح مصر . الا ان هده ا 0 تدؤم في حنها وبالقدر المعين فاعتير 
الخليفة تلك المعاهدة منقوضة 


فت ممم معت ار ااه | 00 
3 ا 


وكانمر وبن العا صلا يقتر عن ترغيس الخايفةعمر بن الطاب في مصر وافتتا<ها 
لانه كان قد حاءها قبل ان اعتنق الاسلام وراى فيها من العظمة والجد ما جءاه 
شديد الرغية في افتتاحها وكان يقول له « انك ان افتتحها كانت قوة المسامين وعونا 
طم وهي أكثر الارض اموالاً واعجز عن القتال والحرب » وكان الامام عمر يتخوف 
من ذلك ولاسما بعد ان عقد المعاهدة ببنه وبين هرقل لكنه بعد ان نقضت على ماتقدم 
راق ان محسب طلميه فانفك اليه اك سير بار بعة الافى ر جل اشداء وقال له :5 0 ابي 
مستخير الله في سيرك وسيأنيك كتابي قريباً ازشاء الله تعالى فان ادر كك كتابي امرك 
فيه بالانصراف عن مصر قبلان تدخابا او شيا من ارضها فانصرف وان انت دخاتها 





تاريخ هصر الحديث /اب 


قبل أن نك كتاي فامض لوجبك واستءن يالله واستصره « وكان ذلك لعك افتتاح 
بت المقدس ,ايام 

فسار مرو بن العاص وهن معه قاصد! مصر وهو كاد 3 لاصدق أن 2 له 
بذلك . ها بلغ رفح 2 وشي قرية تدعى الان رقم عوك 0 ساعات 570 
العريش ) حي ادركه رسول من حمر ودفع اليه كتاباً نخاف ان يكون ذلك الكتاب 
ا بالاضراف عن مصر ودو 5 دخلا بعد فاحل قتيحه حتى يدل ازعها وكان 
اذ ذاك على ماة4 اإاسيرة ممه قاص ود السير 26 اماد التناء فاك ايبن 0 فقيل 
له 2 اليس ع انه دخل ارض مصر قامصس الممدثت سيالكة: وعين الفدر بض القوم 
للصلاة وبعد أمامها وقف عمرو وفي بده كتاب الخليفة ففضه بكل احترام وتلاه على 
الجمهور بصوت عال وهو « بسم الله الرحمن الرحم من الخليفة عمر بن الخطاب الى 
مرو 6 العاص عليه سالام ألله تعالى وبركانه 9 1 لعدك فان ادر كك كتالي هذا وانت 
لم تدخل مدر فارجع علها واما اذا ادركك وقد دخاها او 6 من ارضها فامضواعلم 
ابي ملك > فالتفت مرو الىوهدن حو له قاعلا < ايبني>ن ادوم « فقالوا 2 قْ العرش »> 
فقال « وهل و هن اوضق مصر ام الشام » فاحابوا < امها من مصر »© فقال « ها 1 
بنا أعبر على خيرة الله تعالى » . وهكذا دخل عمرو بن العاص أرض مصر في 
ان السهة الئاسة عضرة للبجرة وجعاوًا محخترقونها جكؤباً في قسديا 
الشرق وعد: دحم يزيد كل بوم تمن كان ,ينضم الهم من القبائل البدوية التيكانوا كرون 
بها في طر يقبمع 

فكان اول موضع قوتل فيه الفرما قاتات الروم قتالاً شديدا محوا من شهر ثم فتح 
الله على ا سأمين وكان عبك الله بن سعد على مموئة مرو 555 توجه دن قمسأرية لك ان 
0 حر به ْم تقدم ير روؤو«و ل شاتل الا .الامصس الخفرف -َ ا بأمه س فقاتلوه 
فيها 1 من شور حى فقتس اد عليه وكان 2 يمس ار مانوسة بنت امهو س حا لم مدر 
من قل الروم قحس عمرو ملإطفة المقوقس استجلاباً لوده فسير اليه ابنته مكرمة في 
يع ما طا كر ا د تيا 

ثم سار عمرو وما زال حت هه ر حاب اليل المقطم فائمرف 00 ابل أو 
بابليون القائم على ذفه ة اأنيلالشرقة متمابل الاهرام العظيمة ك3 ا مذ عا رفيع 
العماد 7 لي 0 بل 0 راس و 0 مجءدات 6ك عى 8 عيدهز بن 


7 5 و سسمية بض مو رخي إله لمعه اف ال 5 الاين وك ورخين وه 











بار فتح مصر 

الجيل والخصن بقّعة من الارض لاثيء من العارة فيها الابعض الايرة والكنائس . ثم 
نظر الى الغرب فاذا بالنيل منحدر امام ذلك الخصن فير يده مناعة والى ما وراء النيل 
ارض قد 25 ا الطميعة دن حماها حلة خضمراء بان اعفان واشجار خصبة 0 برة 
الروضة وكانت تعرف حزيرة معر والماغ حيط ع0 مها فكار الدمنة . وبقطع اليل بان 
الحصن وهذه از يرة جر امن لد وكذيك فم برها واي عر عَليما دالثانن 
والدواب من البر الثمرقي الى الجزيرة ومن هذه الى البرالغربي . وكان همان اجسران 
مو لفين من عراف بعضها بحداء بعض وموئقّة سلاسل من حديد وفوق ا 
اخشاب ممتدة فوقبا تراب وكان عرض السر الواحد ثلاث قصبات 





ش؟” س حمن بابل "م كان لماحاصره العرب 


وتطلع عمرو الى ماوراء الجزيرة فاذا بالاهرام العظرمة راسخة كالجيال وقد 
اشات 1 الدهر فمجز عن هدمما . ْم رى فظره لمن جدو في الاهرام فراى 
سقايا ماف العظيمة يرهب القإوب ا يشحجلى ؤمها ع الطظلية والفخامة ومن جلتها 
اهرامها المعروفة الان باهرام سقارة 

قامر عمر و .أن تبصت الحم فما بين الحصن والمةطم طبة الثمال قرب مصر القدعة 
اليوم ولم يكن هناك الا بعض المزارع والغياض وجعل يسرح نظره ويتامل عا مهدده 
من الاخطار ف مقاومةهدا الحصن . م نظر الخ وادي اليل فاذا هو بانع خصب إشذهيه 
النظر مخترقه النيل المبارك . على غزسه! ثاز متف والاهراء وعل شرقةه الك الحسن 
وفيه ود حشدت حجنود الروم متاهيين للدفاع و يكن قد راع شئاً دن ذلك فما 0 
4 هن الملدان 0 علية الع الا 0 عاد 5 عزمه4 عنل 6 تصور ما يلدق به دعن 
العار اذا عاد خائبا وما شّع فييده من الخيرات اذا فاز باانصر بعد اباد الحسن واذا لم 
0-0 في جهاده هنا واستشيد ففى الآاخرة ماهو أفضل ما ا 

وكان في الخحصن م م أنه حا م ٠‏ من قبل دولة الروم على مصر العليا 


اقوال اظهرها أنه حدن ٠‏ أله رس عضل على 0 ودعوه بأممامم 0 ل 0 30-1 


في حو رهم 








ارخ مصر الحدديث ف 
والسفل جلي سكامهما من القبط: ٠‏ وكانت لسية حتريه منف على الضفة الغربية 
0 كنا ]شين قتدٍإنحده مركراً حر 1 | لهنع العرب من المرور الى عاصمته . وكان 
سين انان كن سبه ينا رسولمكانية وعلى كل فانه لم يكن 
له ان يفعل ما يشاء . فاما عام بقدوم جوش المسامين جز جنداً نحت قيادة احد؟ براء 
جيشه. المدعو” الاعيرج وحاءوا با لديم من العدة و السالاح وتحدنواني ذلك ادن 

اما عمروفاخذ فيالم,اجمة مدة فابطأ عليه الفتح فكتبالى الحايفة ستمددفامده 
باربعة الافرجل عليهم اربعة من كبار القواد وثم الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود 
وعبادة بن الصامت ومسامة بن لد وقيل ان الرابع خارجة بن حداقة دون مسامة 
وورد معهم خطاب امير المؤمنين ونصه « اني قدانفذت اليك اربعة الاف على كل 
الف منهم رجل مقام الف > 

فانفذ عمرو احد قواده واعله حذافة #مسمائة فارسالى الرة الثانية من ادن 
من وراء الجبل فساروا ايلا وكان الروم قد خندقوا خندقاً وجعاوا له | بواباوبدروا 
في اقنية,! حسك الخدبد فااتتى القوم حين اصبحوا فانمزم المصربورنل حت 7 
الحصن فصارت العرب محيطة بالخصن م نكل الهات الا النيل وكان حول ذلك الخصن 
الحندق فم يستطع العرب الحجوم عليه واستمر رمي ي السهام صباحاً ومسا ا 
د والزي شان ذلك فاكرة] على تشديد الحصار ففرا الرجال حول الخندق . وا 
عمروعلى الحصن بالمنجنيق ثم خابر القوم بشأن التسليم فر يفعاوا ٠‏ وكاناأقوقس بريد 
التسلم تخلصاً 7 ف الروم لأسهومي منالضعات الدينية وان حرا 2-0 
ببغيته لان رحاله لم يكو نوا كلهم هن يي لاا عر ل راغ مناقدام العرب 
وصبرثم على القتال و رغْبتهم ف -قاآن كلو روا عل رحلة مكو ن التسارة مردوحة 
فعمد بر له الى باب المنصن ألغر بي على ضفة النيل وعبر بهم على لسر الى الإزيرة ثم 
ةل عيدج ولم يترك في الحصن الا نفراً قليلآ من رحاله والعرب غير عامين 

وا ابطأ الفتح قال الز بير د الي اهب الله نسي وارجو ان يفتح الله بدذلك على 
المسامين » فعبر الخندق ثم وضع 2 الى حاني الخصن من ناحية سوق امام واخبر 
10 نهم اذا سمعوا تكبيره ان 2 وى لجسن يك 
1 بده فتحامل الناس على السام حت كادوا يكسرونه لكثرنهم فنهاهم م كبر 
وكبرالناس معه واجامهم م نكان خارجاً فظن منكان باقياً فيالحصن من الروم انالعرب 
جميعهم هاجون فهربوا . وعمد الزبير واصحابه الى باب الحصن ففتحوه واقتحموا 





وير شح مضر 


# حصة امت سسلكتهك 


الحصن وتلكوه ثم عمدوا الى الجسر فتعقبوا القبط الى الجزيرة ..واما هولاء فساروا 
الى منف عادمة ولأيههم ٠‏ وبعد أن عبروا اليل رفعوا الجر عنه فتوقف العرب عن 
الخابرة بشان الصلح 

لكا زا لم 0 ذيك انفد الى عمر وكتاباً نصه « 1ن قوم قد وت في بلاد'ا 
و ا ححتم على قتالنا وطال ا ف ازضنا واما ا عصمة إسيرة وقد اظلتم الر وم 
وجهزوا اليك ومعوم هن العدة والسلاح وقد احاط بم هذا النبل واعنا انتم اسارى 
قٍ أيدسا فابحثوا الننا ل 2 أسمع من كلامم قاعله ان بأ الامرا يننا وينم 
على ما تبون ونحب وينقطع عنا وعنكم القنال قبل ان تغشا؟ جموع الروم فلا ينفعنا 
الكلام ولاشدر عليه 7 واعاكم أن 50 موأ ان كان الا حْ فا لطلبتكم ورجائكم فابعثوأ 
الينا ال هن 52 بكم تعاماوم 02 ما تركف 0 وثم به هن سك « 

ؤاما اك كك ا لقوفس أل مرو حببم عنده ومين ولبائين حى خاف عليوم 

وعدد ذلك رد مرو اليل وكا إلى الفوفس 2 أنه برع بيني وبينكم الا احدى 
ثلاث خصال اما انزدخاتم في الاسلام قكنتم اخوائنا وكان لكم مالنا وان ابيتم فاعطيتم 
الجزبة عن بك وانتم داغر ون واما ان جاهدنام بالصبر والقتال حى حم الله سنا 

ذلا جانت رقل المقوتي اله قل لاا حوءلاءقلوا د وآبا تري] اموت 
اح الى احدهم من الياة والتواضع اح الى احدثم من الرفعة ليس لاحدثم في 
الدنما رغبة ولا مهمة انما جلوسهم على التراب وا كلهم على ركيهم وأميرثم كواحد منهم 
لا لعرف رفيعوم من وديعهم ولا السيد مهم هن العيد واذا حدذرت الصلاة لم بتخااف 
عنها منهم احد يغسلون اطرافوم الماء و خشعون في صلاءهم » 

فاقسم المقوقس قاثلا « لو ان دوءلاء التقوا الجبال لازالوها ولا يقوى على فنال 
دءءلاء اح ولين م أغقام صاحيم الوم وهم محصورون مهدا اليل إن بحجسونا يعك 

7ك 0 

اليوم اذا امكنم الارض وقووا على الخروج هن مو أضعوم 2< وما وال على رجال 
نعاملهم ونتداعى وثم الى كام إن تون فيه صلاح لنا ولكم 1 











ثارعخ 0 ادك 1 


الوؤد ال المقوقس 

فبعث عمرو عشرة فر احدثم عبادة بن الصامت وكان رابط الاش هائل المنظر 
أسود اللون طوله امار و جع متكلم القوم وأهره 2-0 أكَِ يي دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قائلة د ان أمير المؤمنين قد تقدم ا في ذلك 1 مراقي 
أن 3 أقيل شيا سوق <صلة من 0 الثلاث 4 5 المسقن دىَ اتوا المقو يس 
ودخلوا عليه فتقدم عمادة 2 ددر أصحابه فهابه المقوقس لسواده وم حَمه4 وقال 
دحوا عي هدا الاسود وقدموا غيرهيكاءني » فاجابوا 2 انزهدا أفضانا رايا وعاما ودو 
سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وأنما نرجع حجيعاً الى قوله ورايه وقد امينا الامير ان لا 
لامرك فقال المقوقس « و5نف رضيتم ان يكون هذا مقدماً عليكم وهو 
اسود واعا ن شغى أن ييكون دونكم كاك صانار فو أفشقاء 

قال الوك" لنبادة + تفشك م يا أسود وكلمني برفق فاتي اهاب سوادك >« 

فتقدم وقال « قد سمعت مة لنك وان فيمن خلفت من أصحابي الف رجل أسود 
كابم أشد سوادا مني وافظع منظرا وحميعهم اشد هيبة مني وانا قد وليت وادبر شباني 
والي مع ذلك محمد الله ما اهاب مائة رجلوذلك انما هولرغبتنا وهمتنا في اتهاد في الله 
واماع رضواءه وليس غزونا عدونا تمن حارب الله لرغبة في الدنيا ولا طلب الاستكثار 
منها الا ان الله ع وجل قد احل انا ذلك وجهل ما عتمتا منه حلالا وما يبالي| حدنا 
ان كان له قنطار ذهب اوكان لا علك الا درعماً لان غاية احدنا من الدنيا ١‏ كلة يأ كلها 
ليسد مها جوعه للمله ومهاره وشملة «لتحفها فا ن كان احدنا لا علك الا ذلك كفاه وان 
كان له قنطار من ذهب انفقه في سبيل الله واقتصر على هذا الذي في بده ويبلغه ما 
كان في الدنيا لان نعم الدنيا ليس نطبا رماي لبس رخاء اا النعم والرخاء في الاخرة 
يسك به جوعه ويستر عورته وتكون ممته وشذله في رضوانه وجهاد عدوه »> 
هذا الرجل قط لقد هيت منظره وان قوله لاهب .ان هذا واصححاءه اخ رجهم الله 
خحراب الارض ما اظن هللكهم الا سرغب على الار ضكلها » ثم اقبل على عبادة وقال له 

« ايها الرجل الصا قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعنادحابك ولعمري 
ما بلغتم ما بلغم الا بما ذكرت وما ظهرتم على من ظهرتم عليه الا لبهم الدنيا ورغبتهم 
فها وقد نوجه الينا لقنالكم من جع الروم مالا يحصى عدده قوم معروفون بالنجدة 

تاريخ مصر الحدديث )01 








"١ 1‏ فح مضدى 


والشدة ما بابي أحدمم كن أت ولا دن قاتل وأنا لنعلم 5 1 تطيقوثم لضعةيع وقاتك 
وقد اقم بين اظهرنا اشهراً والتم في ضيق وشدة هن معاشم وحالم و تطيب 
انفسنا ان نصاحج عل أن فرض لكل ر حك 5 ديناريندينارين ولا ميرك مايةدينار 
وخايفت؟ الف ديار فتقبضونها وسنصرفون الى بلادم قبل ان يغشا 5 ما لا قوام 


لع به 
خطاب عبادة بن العادت 


فقال عبادة « يا هذا لاتغرن” نفسك ولا اصحابك .. اما ما نخوفنا به من جمعالروم 
وعددثم وكثرتهم وانالا نقوى علليم فلعمري ماهذأ الذي وفنا به ولا الذي يكسرنا 
عا ين فيه وان كان ما قَلم حتا فذلات والله ارغب ما يكون في قتاللم واشد رصنا 
عليهم لان ذلك اعذر انا عند رينا اذا قدمنا عليه ان قتلنا عن آخ رناكان امكن لنا في 
رضوانه وجنته وماثيء اقرُ لاعيتنا ولا احب لنا من ذلك واننا منكم حينئذ لعلى احدى 
الحسنيين اما أن تعظم لنا بذلك غنهة الدنيا ان ظفرنا بم او غنمة الآخرة ان ظف رتم 
بنا ولامها احب الحصلتين الينا بعد الاجتهاد منا. وان الله عت وجل قال لنا في كتابه 5 


يا ا 057 الى 


وليس لاحد منا ثم فما خلفه وقد استودع كل منا ربه اهله وولده واما همنا ما امامنا . 
واما قولك اننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في أوسع السعة لو كانت الدسا 
كلها لناما اردنا منها لانفسنا أكثر نما نحن عليه فانظر الذي تر ريده قبينه فلس بينناوبينك 
خصلة غبلها منك ولا تجببك الها الا خصلة هر ثلاث خصال فاختر ايها شئت ولا 
تطمم نفيك في الباطل ...ذلك ام رت الامير ويها ا 21 111 00 ل سول 
الله من قبل الينا . اما ان اجبم الى الاسلام الذي هوالدين القم الذي لايقبل الله غير 
وهو دين أسيائهورساه وملائكته امرنا الله ان نقاتل من خالفهورغب عنة حت يدخل 
فيه فان فعل كان له مالنا وعليه ما علءنا وكان اخانا في دين الله فارل قبات ذلك انت 
واصح أ بك فقد سعدثم في الدنيا والاخرة ورجعنا عن قنالك ولم ستحل اذاك ولا 
التعر ض لك وان ابم الا الججزية فأدوا ينا الجزية عن يد وانم صاغروزوان نعاملك 
على يغ 0 واتم في كل عام ابد 5 قينا وشيم ونقاتل عنمن ناوالم وعرض 
ل عن ارضك كيل > وام الى ونقوم بذلك عن ان كنم في ذمتنا وكان 
كم به عهد علينا وان ابتم فليس بيتنا وبية>ك الا الحاكة بالسييف حى بوت عن آخرنا 





تار 2 مصر اسحديث عر 


او أصيب ما أريد من . هذا ديسا الذي ندين الله تعاللى به ولا جوز أنا فها سانا وبينه 
غيره فانظروا لاض » 

فاعظم المقوقس ذلك وقال « هنا ما لابكون ابدّاما تريدون الاان تتخذونا 
عبيدا ما كانت الدنيا » 

فقال عيادة « هو ذاك فاختر انفس.ك ما شئت » 

فقال < افلا تحسبوننا الى غير هذه الثلاث الخصال »> 

فرفع عبادة بد.ه الى السماء وقال « لا ورب هذه السماء ورب هده الارض ورب 
كل شيء ما لك عندنا خصاة غيرها فاختاروا لانفسكم »> 

فالتفت اذ ذاك المقوقس الى اراب مجاسه فقال قد فرغ القوم فا تريدون فقالوا 
« أيرضىاحد بهذا الذل؟ اما ما ارادوا من دخولنا في دينهم فهذا لايكون ابداً ان نترك 
دين المسيح بنمريم وندخل في دين غيره لانعرفه . وأماما ارادوا ان سيو نا ويجعلونا 
عبيدً! فالموت ايسر من ذلك فلو رضوا ان نضاءف طم ما اعطيناهم مرارًا كارف 
اهون علينا »> ْ 

فقال المقوقس لعبادة « قد الى القوم فا ترى فراجع اصحابك على ان نعطيك؟ في 
مرتكم هذه ما تنيثم وتنصر فون »> 

فقال عبادة واصحابه د لا » . فقال المقوقس لاصحابه « اطيعوتي واجيبوا القوم 
إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة وين لم بهم اليها طائعين لاجيينهم 
إلى ما هو اعظم كارهين <« 

فقالوا د واي خصلة جيسهم الها > قال< اما دول في غير دينكم فلا إسم أحدم 
به واما قتاطم فانا اعم انم ان تقدروا عايهم ولن تصبروا صبرثم ولا بد من الثاائة » 
قالوا « فنكون طم عبد ابدَا ؟ »قال « نعم تكونون عبيد! مسلطين في بلادك امنين على 
انفسكم واموالكم وذراريكم فاطيعوتي قبل ان تندموا »> فرضوا بالجزية على صلح 
يكون بهم بعر فونه 

فقال المقوقس لعبادة < اعم اميرك ني لا أزال حريصاً على احابنك ا 
تلك الحصال التي ارسل الي بها فليعطني ان اجمّع به انا في نفر من اصحابي وهو في 
نغر من أصحابه فان استقام الامى بيننا تم ذلك حميعاوان لم يتم رجعنا الما كذا عليه » 

فر جع عبادة الى مرو واخيره عاكار2 فاستّشار اصحابه فقالوا < لا جسم ال 
ثىء من الصلح ولا الزية حت يفتح الله علينا وتصير الار ض كلها لنا فيئاً وغنجة م 





4م فت مأمار 





صار لنا الحصن وما فيه . فقال عمرو « قد عامتم ما عبد الي أمير المؤمنين في عبده 
فان احانوا الى خصلة من الخضال الثلاثك التي عبد الي فدها اجبةهم وقدات منم مع ما 
قد حال هذا ألماء يننا وبين ما بريد من قتاطم » فوافقوه 
عهد الامان 0 

فاجتقع عمرو والمقوقس وانفقا على الصلح بارن يعطى الامان للمصربيين وثم 
يدفءون الزية وهاك نص الشمروط 

سم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى عمرو بن العاص اهل مصصر من الامان على 
أنفسهم ودمهم وامواطم وكافتهم وداعوم ومدثم وعددهم لا يزيد ثيء في ذلك ولاينئقصس 
7 يساكتهم النوب وعلى اهل مصر ان يعطوا الز, بة اذا اجقعوا على هذه الصلح 

وانهت 0 مبرهم سان الف الف وعليه من جنى مر مم فان ل حك 3 ان 
جيب رفع عنهم من از به بقدرهم وذمتنا م ن الى بريئة وان نشص مهر هم هن غارته اذا 

ا رفععنهم يدر ذلك . ومن دخل في في صلحهم منٍ الروم والنوب فله ما طم وعلية 
ما عليهم ومن ابى واختار الذهاب فهو ان حق لغ اف ورجمن ساطانمنا وعلي,م 
ما عليهم اثلاث في كل ثلث شجبابة ثلت ما عايبم على ما في هذا الكتاب عبد الله وذمته 
وذمة رسوله وذمة الخايفة امير المؤمنين وذ المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجابوا 
أن يشنول كلا وكذا رزاسا رك كا را على ان لاخرؤا ولا ههوا من 3 
صادرة ولا واردة . شبد الزيير وعبدالله وعد ابناة وكتن وردان 229 هذا نص 
اللكتياة « 

ولما ثم الصاح على هذه الصوره كتب ب المقوقس الى ملك الروم كتاباً بعامه بالامس 
كله فكتى أله مللك الروم 1 ا ويعجزه وبر د عايه مافعل وويقول في كتابه دان 
ماااتالنين العرت اناد هلدا د ا 1ر0' امالكة عِدَدٌ القبعداما لآ يحدى فان 
كان القبطكرهوا القتال وأحبوا اداء الجزية الى العرب واختاروهم علينافار: عند 
عصري من الو ومالامك يدر بة ومن معك أكثر من مابة الف فارس معهم العدة والقوة 
ا قد رايت فعجزت عن قتاطم ورضيت ان تكون لت 
ومن معمك من الروم في حال القبط اذلاء فقائلهم انت ومن معك من الرومحى 6 
أو تظبر عايهم فامهم 4 م على قدر كز نكم يا در قثي وشطف كأ حاة . 
تاحضهم 0 ولايكن لم لق غبى ذلك > وكتب ملك ار وه عثل ذلك كتاباً الى 
جاعة الروم 

فاقيل القوقس على عمرو فقال له « ان الك قد كره ما فعلت وعجزني وكتب 





تاريخ مور ادك 6م 


اللي والى جاعة الروم ان لا نرضى بمصالحتك وامرهم بقتالك حت بظفروا بك اوتظفر 

بهم ٠‏ ولما كن لاخرج و العام وانما سلطاتي على نسي ومن غ أطاعني 
اس يتك وباو بات عن قيلي أنقضن وانا مت” لك "على لاسي 
والقبط متمون لك على الصلح الذي صالحتهم عليه وعاقبتهم . واما الروم فانا منهم بران 
وانا اطلب اليك ان تعطيني ثلاث خصال . الاولى الا تنقض بالقبط وادخاني معهم 
والزمى ما ازمهم وقد اجتمع تكامتي وكامعهم على ما عادهدتك عليه فهم متمون لك 
على ما تحب . واما الثانية فان سألك الروم بعد اليوم ان تصالحهم فلا آصالحهم حتى 
مجعلهم فبعاً وعسيداً فامرمادل لذلك لاي نصحتهم فاستغثو نيو نظرت اليهم فامهموني. 
وما الثالثة فاتي اطلل اليك انانا مت ان تأمرنم. يدفنوتي حدر الاسكندر ية > 
فاجابه الى ما طالب 1 ان يضمنوا له الجسرين جميعاً ويقيموا لم الائزال والضيافة 
والاسواق في طريقهم الى الاسكندرية ففعلوا وصارت القبط ظم اعواناً 

فانفد عند ذلك عمرو الى الخليفة كك يخبره ها ثم ينه وين امقوقس 
فادابه منشطاً وسألة ان يضم له مصر 2 اليه 

د ورد الي كتاب امير المؤمنين اطال الله بقاءه و يسألنى عن مصر اعلٍ يا امير 
المؤمئين أن مصر قرية غبراء وشجرة +خضراء طوطا شهر وعرضها عشر يكتدفها 
حمل اغبر ورمل اعفر #ط وسطبها النيل الميارك الغدوات ميمون الروحات #ري 
فه الزيادة والنقصان ماري الشمس والقمر . له اوان يدر حلاءه باح وه 
امواجه فتفيض على اللاننين فلا يكن ال:خاص من الةرى بعضبا الى بعض الا في 
50000 وخفاف القوا 6 الاين ورقةالاصايل. فاذا تكامل في 
زيادته نكص على عقسه كاول ما بدا في جريثه وطمى في درته . فعند ذلك رج ملة 
#>قورة وذمة #فورة يحرثون بطون الارض و سدرون بها الحب برجون ذلك الماء 

تر ماسعوا من كدمم فتاله منهم لغير جدهم . . فاذا احدق الزرع 2 شرق 

سقاءالتدق وغداءامن نحت الى . نما مصر يا اميراا منينءلوكة بيضاء اذا هي عنيرة 

سوداء فاذا هي زمردة خضراء فاذا هي دبراجة زرقاء فتبارك الله الخحالق لما يشاء الذي 
يصلح هذه البلاد ويديرها وب قاطنها فيها ان لا بقيل قول خسيسها في رئيسها ٠‏ وان 
لا نادي خراج الثمرة الاافي أوانها وان يصرف.ثلث ارتفاعها في عمل جَسو 1 
وتراعها . فاذا تقر ر الخال مع العمال” في هذه الاحوال تضاءفارتفاع المال والله تعالي 
: يوفق |اللك والمال « 


بكار - مور 
ار 0 
ونا ” 3 التعاقد بين المساين والقمط على ما تقدم هاجر ر جميع من كان بان هو لاء 
ر: الروم الى الاسكندرية . اما عمرو فاقام في ع حامية وقام برجاله م 
الامكددرة على نية ة الفتح وسار معه جاعة اك رؤساء القمط بمصلحون له الطرق 
وشّمو ن الجسور والاسواق وكانت خنماءالعرب مضروبة بينالنيلوا بل على ما تقدم 
فامىعمرو بتقو بضها والاستعداد المسير فاذا عامة قدياضت فياعلاه فقال< لقد 0 : 
حوارنا اقروأ الفسطاط حي ببطير فراخها 34 فاقروأ الفس طاط 6 موضعه واودى 
ماح لسر 






مرو ى العاضص 
وقدعشش اليمام 


في اعلاه 


ا بحنى ما كان داه اعاة من انار الحسن 2 قلب دن سمعها د الوطنيين 
فتركوها وساروا في سيراه قاصدين الاسكندرية «تخذين ضفة فرع النيل الغرني 
خطة مسيرثم فلاقاهم في |! طراى اعكن لان عار هن منف من الروم فقاتاوهم يسيراً 
0 له كمع ف ا 0 
فاما بلغ ذلك ججاعة الروم في 2 5-1 0 00 طَ الجر د 








تارعخ مصر الذك بام 


يعدون مههات الدفاع 

ارو ادال صال !ا كدي ع لطر الصضيري الى 
ذلك العهد وفيها من عظمة الروم ورهبتهم ما يرهب اذطال ات هار | اما حرا 
فكانت الطرءق ٠هفتوحة‏ بنها وبين القسطنطينية بأتها مها ما محتاج الك كن المو و 
والزخائر فطال الحصار رغم الوسائل |/ تي انخذها العرب فضجر عمرو لمع اليه رجاله 
وخطب فيهم فهاحموا الاسوار وهو في مقدمتهم فخرقوها ودخل مرو واثنان من 
قواده هما مسامة بن مخلد ووردات الا امهم لم يكادوا حار ها حى أقفلت ف اد وار 
وراءثم والتي القبض عليهم واحضروا اما م البطريق ( الا 5 ) فخاطهم قائلا د هوذا 
انم اسرى في ابدينا فاخبرونا ما الذي حاء بم الينااوما الذي 1< عل قثالنا © قاحاية 
مرو بقلب لا يباب الموت « قد ينا 5 ندعو الى الاسلام فيكون لك مالنا وان 
تؤدوا الجزية عن ,بد وانثم صاغرون والا اننا عاتلكم الى ان نفي لاعس الله © قرت 
الحا 5 وداخله الررب فقال لمن في محاسه هن الروم باللغة اليونانية ه يظهر ان هذا 
ار مرضي ال ارت عتقه > وكين وددات 
عارفاً إللغة اليونانية ففهم ما قاله البطريق ولي يطلع عمراً على ذلك لكيه رما 
«١‏ مالك واطدا القو لوانت اذى موق الجاغة واقل فائرك غيرك يتكلم » 

فاخداف ظن البطريق وقال«لوكانهذا! امير القوم ماكان يفعل به هكذا 0 
عسامة 3 أن أميرنا كان غازء أ على الانصراف عنكم واراد ان يسير من اكابر القوم من 
يتفق مع على .نيء تتراخون عايه فان اطلققونا مضينا وعر قناه ما صنعتمينامن اميل 
ويتفق الام ,نكم وننصرف عنم » 

فتوثم البطريق ان الام كذاك فاطاقهم فاما خرجوا قال مسامة اعمرو « قد 
خلصتك لكامة وردان »> فوصاوا الى المعسكر وثم على نية تشديد الحصار الى ارنف 
مضي الله با يشاء 

وكان الامام عمر قد استبطأ فتح الاسكندرية . فكتب الى عمرو « أما بعد فقد 
عجنت لا نط كت اق عضر ات تقاتلومهم منك سلتين وماذاك الا لما احدثم 
وأحبق من الدنيا ماأحب عدوك فان الله شارك ا الابصدق نيامهم 
وقد كنت وجهت اليك اربعة نفر واعامتك ارن الرجل ٠نم‏ مقا قام الف رجل على 
ما كنت اعرف الا ان يكونوا قد غيرهم ماغير غير ذا أناك كتاني هنا فاخطب في 
الناس وحضهم على قثال عدوثم ورغبهم في الصبر والئية وقدم اواغكك الأ بعك جدور 





الناى 0 الناس جرعاً نكري طم صدمة واحدة كئ 0 رجحل واحد وانكن 
ذلك عند الزوال يوم امعة فامها ساعة تنزل الرحمة ووقت الاحابة واإتعج الناسالى الله 
0 0 اعد اه كنات مر ال الل ار 

0 خلال ذلك توفي هرقل 1 القسطنطينية وعقب موه اشسامات داخلية 
وحروب اهلية سفكت فيها الدماء سيب ادءاء الاك من ثم مره غير الاسرة الماوكة 
وانتهى الام بان افضى الملك لولده هرقل الثاني او قسطنطين الثالثوهذالم ضعليه 
مائة يوم .ن جاوسه حت قذى مسموماً بيد مارنين أعرأة ابيه ثم ساي كار ذك 
القسطنطينية عقد على اللاك بعده طرقاينة ابنة مارقق الك تورعيو حم حك اشير 
نص قسطان بن هرقل الثاني . فقال احمالا انه كان عل القسطنطيية ثللالة ماوك في 
وقت واحد فازداد الانشقاق وتعاظم اخخصام فضعدت ممم الاسكندريين وتضاعف 
9 فباجر لعدهم ا الشغنالا حر ا يريدون دفاعاً لم بوواعليه 
فدخَلها >مزو بوم امعة غرة شبر جرع شنة 48 ره ار 077 له 546 
لميلاد ) وأقام فيها احتفالا عظهاً تذ كرا لما أونيه من الفتح المبين ثم كتب الى امبر 
ل 

2 الى الخليفة ل الخطاب من رو نالشس ل ناا لا رن 
أما بعد ققد تحت مدية لا اانا كا “نم0114 
الف شال 006 لاع 4 

وشدان اس ا الاحم وا 0 0 الاعلين طْعل ير 5 


1 نه 2 اام الكل على 1 اليه والاذعان 0 
مكب لاس 


00 ابن القفطي وابو الفرج الملطي وغيرهما ان عمراً ١‏ فتمح الاسكندرية كان 
في حملة عامائها رجل أسمه + الغراماظطي فدخل عل رودق 0000 أن 
العلوم ذا كرمة مرو وسمع من 'القاظه الفاسفية اليا ل تكن ابدريط | وريه إعاله 
فقتن انه وكان اع 2 حسن الاسماع بح الفكر فلاز.ه وكان لا بشارقه ةم 
قال له يحى يوماً « انك قد احدات بحواصل الاسكندرية وخقت عل ىكل الادناف 
الو نحو يها قاازاعاء انتفاع فلا نعازاشك فيه ومالا انتفاع لك به فحن أولى به » 








لس سيم انون ته 





تاريخ مضر الحدديث 4م 


2 سم يكم 





فقال له عمرو « ما الذي تاج اليه قال ودكتن! ا لشكة الني ف يي الخزائن الملوكية « 
فقال له عمرو < هذا مالا عكد إن ام فيه الا هب استذان امي الؤمتين مر بول 
الخطاب 4 2 الى 1 وعر قه قول يحى فورد عايه كثاب عمر يقول فية « وأما 
التكبة ,الى ا فانكان فنها ما يواف قكتاب الله فة كات الله عا غى - ؤارقات 
كان فها ما الك اب الله فلا حاجة الها فتقدم باعد 0 © فشمرع عمرو بن العاص 
في نفر بقها على حمامات الاسكندرية واحراقها في م فاستتفدث في مدة سدة اشور 
فاسوع ما جرى وأعجب . أه 

على ان لعض الكمة ٠‏ سر ردون الأمام س0 اط أب عن تلاك الفعلة كا قد 
حاريناهم قْ الطبعة الاويكل دن هدا الكتات ” 2 نمكن لا |(بالبحتث تر جيح صدمها وقد وصانا 
لادلة على ذلاك في الزء الثالث من تارع الّدن الاسلامي ولا تزال عليه <تى يثبين 
ناما بنقضه وتحن موالون الك في هذا الشأن اذ لاغرض لنا غير تقرير القيقة 

يناء الفسطاط 

1 ل إظلية ننه ف السكى بالاشكتدرية فسأل“اطليفة الرشولة 
دهل حول بدني وين المساسن ماء »© قال< عم ا أمير المؤْ منين اذا حرق اليل » فتب 
الى مر ود اي لا اح أن مزل المسامين 0 حول الماء ا ود مم شاء ولاصيقاً ف 
ازدت لك رك اليكم راحايي د > أقد م اليم فَدَفك « وتلك كانت قاعدة م 0 0 
المساسين 2 بشّعة ا حول يدعم وشة ماء كك تفل شا عالمد مرةوالكوفة . قا تشافمك 
مرو قّ الابنكندربة حاهرة لعز قغعدت الراك الى حدن بابل فاما بامحوأ 2 
حرق خممة الامير راوها لا تداك منصو به ة وفيها الهام فزلوا وها وجعلوا كلك ال يمة 
1 ارم 2 0 القمائل بعذها الى بعص واخدوا قُْ ناء ألء .وات 6-6 
الجبوش فاختط عمرو مدينة ثمالي الحصن دعاها الفسطاط باسم اضية وار 
عشرين حارة دعاها ع واقام أربءة من كنار رحاله زاون الناى قْ الخطاطا امد كورة 

حصن بابل او قير التضارئ 

أو دير النصارى او دير ماري 0 . ؤاذا حاء روزت جامع تحرو مسافة بطع دثائق 
الف الى عينك رابت الى ققالاله اكير ا يظبر انه مؤلف من عدة ابنية 
عليها مامح الشيخوخة كك 5 حاطه سيور ادر دن القرميد لاحر عيل انفاه باب 


تارجم مصر الحخدرث )1 


ورة حهن بابل 





قديم مصفح بالحديد الغليظ يتصل اليه باتحدار لا يقل عن ثلاثة اذرع هو احدابواب 
الحصن . وتدخل من هذا الباب في زقاق ضيق تاصل منه الى ازقة لكث ١‏ 19 1 10 
5 الغط القديم نسةطرقالى عد كنائس قبطية اك ةالعذراء وكنيلة ايسرجة 
وكتاطة ماري جر جح عب ل بربارة وك (كان في الاصل كنيسة 
على ادم القديس مريشائيل ) وغير ذلك وقد زرت جيع هده الكنائس فواك نا مع 
تقادم عهدها في البناء قد جدد فيها قسم عظيم وحميعها داخلة في بناء الحصن 

وما يستحق الانشماء 0 شاهدت حت اكه الي سرجة مغارة مزل المها بعدة 
وات عو لون النبا كانت م162 يدة مريم ال ا لوا عند قدومها الى 50-0 ك0 
اغا ناسة من الكنائس التي كان يصلي فيها المسيحيون في ريام الاخطياد الشديد 
لامها قطلور للتتأهل مبرة عل مال الكدات ١‏ 1 007 0 الى كل من انين 
عدة 5 بدها شر قي جدار المغارة أشيه بالمذاعح وفي المغارة جرن للعادة 

اما الحصن فاذا تأملت جدرانه الباقية من الخارج راينها على تمط "البناء الروماتي 
وترى احدها وهو اط نوبي لا يزال عبارةءن 0 فيا حده| كنسةالعذراء 
المعروؤة بالمعلقة سميت كذلك لارتفاعها وقد جدد بناؤها منذ بضع سنين. وبين 
البرجين باب مسدود وقد طمرت الاتربة جزءه السف يو بشاهد في جدرارن اخرىي 
1 ر مثل هذين البرجين . وتشير هذه الابراج الى ما كان عليه هذا ادن من 3 
(انظر " ( فلا غرو ا تنع على العرب سمعة ة أشهى ا نايليون التي قد اقيم 
فيها هذا الحصن ولا عدن مءرفة حدو دها ال ن ولكن يشاهد الى جدوبي ا مر 
ببضع مئات من الامتار دير بِدَال له دير بابلون يدخل اليه من باب ذ.يق مصفح بالحد يد 
وفيه الى الان كنسسة |( سيدة مر بم تمع الها بعءض المس.حيين لاصلاة وبناء هذا الدير 
اشيه بشاء يران منه بالاديرة واد فانم في منخفض بين تلين شاك ذا كل عرات 
ول .سق الان غير هذا الدير ا لام تلاك الحلة 

اما الفسطاط فقد خر بت ول بق بال 1 كام من الاتربة فم بين القاهرة عير 
الدت.قة دها شال اطراف القاهرة وجنوباً السيع السواقي ومصر القدعة وخرقاً 
| كام من ار بة متصلة بالقرافة 0 مدافن النصاري 

وجءل عمرو الفسطاط عادمة الديار المصرية ومركز الامارة وجعل على الوجه 
القيلى ّ عمف الله بن سعد بن أللي 2 وتولى بنفسه صلات مر وخراجها فكان يجي 
ممها ١١‏ 1 م ن الدعاسر دوا 


تاريخ مصر الحديث او 


وكان ف جلة القبا كلل التي شهدت فتح مصر وحاءت لاحتلاطا قبلة حمدأنفبده 
أحبت التزول في اليزة مع و الها مم المسام: ا ىا سو نا الخاض قال 
مهالا ا كيو أمير 2 مدان 0 :. اليه لعامه عا فح الله عأيوم وعا أرادت 0 
فاحابه يحمد ألله على أكان من ذلاك وهشول له ا زضيت ل شرق أحابك ان 
يحول بذك وبنهم بحر ولا ندري ما يفجاهم فاعلاك لا تقدر على غيانهم حين ,نزل 

افر 0 1 3 ادن 
فى 00 ا 9 اذا فاجاهم هص 

ثم سار عبد الله بن سعد الى الوجه القببي تدوع 3 إلى معارضاً ومازال 
حي َك بألاد النوبة ففتحها كلها 

املاح اللاد وتظما ” 

وأخذ تمرواه من ذلك المين في تنظم البلاد فقسم القطر المصري الى كور ١‏ 
اعمال براس كلا كنا حا قبطي 2 القذايا فنذظر فمها ويضدر احكامه الى من 
نحت 0 0 ل الاهلورز على راحة ع كونوا زاوها ان ازمان ]0 
الامن في بلادثم 

ذامص عمر و رمعم مقانس |أ: ديل || َي كانت قد فلات مها مقياس اصوان ومقياس 
أومدت ومقياس فك وعيرها : وكان من عادة المصربين قدَل الفتتح الاسلامي أ اذا 
مذى 17 يوماً من شهر بؤونه يعمدون الى حارية بكر من ابويها فيرضونهما ويجعاون 

علمها من اللي افضاها ثم داقو نها في النيل نحية له . فابطلعمرو هذه العادة وعوكض 

0 ل شال دن طين ّ وقد 0 خض المؤرخين 0 الحقرقة فى سياق حكابة 
اماس ها وهي انه انفق لايل في السنة التالية للفتح انه لم يرنفع الارتفاع 
اللازم 1 -5 ٠.‏ ولا دخل شهر بؤوية 8 قال له اهل اليلاد 2 مها الامير ل 
: ل رئ الا بها »> فقال ل لهم وما ذلك فقالوا <« اذا كان الأتا عشرة لملة 
مخلو من هذا الشبر عمدنا الى حارية بكر من ابويها وجعلنا عامها من ابل والثياب 
افضا ل ما بكون ثم القيناه ا في النيل » فقال طم عمر « أن هذا لايكون ذ ي الاسلام وان 
الاسلام هدم ما كارت دل دي روو واس ومسرق ولط ليج لد ولا 
كثراً 0 يو| باألحلاء 0 0 9 أمير ال اؤمنين عما كان فاحابه انك فك 
اديت ان الاسلام مهام ماكان قبله وقد بعثت اليك ببطاقة فالةبا قش ولحل الل 





بيه ضحية النيل 


لا 191320000000 2222222222222 2222ف222ب7-ب_7ب7_ررر71_6717ئ271727072هل27 ليسم 





اذا اناك د ككتاني « 

فاما قدم الكتاب الى عرو فتح الدطاقة فاذا فيها « من عبد الله امير المؤهنين الى 
سل 0 بعك ذفان كرت" ري امك فلا كر واذا كان الله الواحد القهار هو الذي 
يربك امه فنسألالله الوا<د القبار ان يربك » فالتىعمرو الطاقة في النيل وقيل 
انذلك كان قي لعيد الصارب بوم وقد 0 مدير بالخروج منها لاه لاشوم عصاحمهم 
فا الا النيل فاصيدوا لوم الصليب وقد اجراه الله تعالى 1١‏ ذراعاً فاما رأ الك يون 





تع حةااليل 


ذلك تعجبوا ووقع في قلوب»م الرعب وز زاد احترامهم للخليفة واواميه وابطنوا تلاك 
العادة القب<ة ارم ايا لا من طين إصنعو نه كل سنة عند قتح الخليج 
إسمونه العروسة فياقونه في الخليج وما زال ذلك حار الى عهد عر 00 آ 0 
رتنه المدمر بون القدمائ من احرف كل دة 2 كان الفيضان 

93 ثم اخذ عمرو في نظم القضاء وكانت أمورها الي ذلك العهد منوطة بنواب مايين 


م7 إن 


تاريخ مصر اخديث ره 





او جهادبين من قبل حكومة الروم يستيدُون بالرعية كيف شاؤًا وليس من ينصف 
فاوجد طلم مرو الحا 8 النظام مكو ا لحاس قافة ونش وو لنة من اعضاء 
ذوي نزاهة واستقامة ومقام رف ع عند الاهاون ٠‏ يك ذا فرج ذ بن فضل هذا ألم فاح 
بآنه اول من أوجد هذه انحا 0 بمصر نحت اسم دواوين . آما اعضاؤها فنتخون من 
الاها لبي والا<كام ' ري بقتغى عدل القضاة وتستاً تف عند الاقتضاء انقضها أو ابرامها 
وم تكن احكام القضاة المسامين نري الا على المسامين باعتباركونهم من جيش الاحتلال 
والقضايا التي فها احد الخصمين قيلي كان أنواب القيط حق الدخول فيا والعمل 
مقتضى قوأ ننم الدينية والاهلية 

اما اءعايات الحيش فكانت تصرف تمايجى' هن ال الحراج وتوزع في الديوان 
على الامراء والعال والاجد اد على قدر مرات.هم ويحسب مقاديرثم وحمل فصل ل 
بدت الملل . وكارت هال لذلك في صدر الاسلام العطاء وما زال ذلك 0 0 
الاسلامية الى اخر الدولة الفاطمية ثم صارت منك أيام صالاح الدين تعطى اقطاعا 
شرق على الساطان وامرائه واجناده 

وما فء عمرو َدَدْ الوسائل الممكدة لاكتساب نقَة المصريين ولم دع فرصة شوءه 
في | كتساي كل ا بالطررك شامين كان مرىل. الطائفة اليعقوة وقد أضطهده 
درقل ملاك الروم أضطها و عظماً لماؤظ"ه على خطته الديئية وهو لا الي عا كان 
اند هوم ا والاخطار' عزون ع1 هد التكين أومعه من نك الدينمة 
وهكده ,لقتل ففرء 5 في بءض الاديرة فأقام هرقل بكايه ف وم إخصاز 


0 5 باك ادن 1 له عار مها كنت سد ناعأ ات «وصمر حيائك 520 
شد م الى قسمان دشان 0 ويعقوس-إن وكان على رئاسة اللافته الادى وهي 
5 هذا اللطريرك الجديد وعلى الطائفة الثاية بطريرك واساقفة اقامو. 
هرقل باختياره غير ان الشعب كان يعاماهم بالاحتقار وم , بن سكين الرئاسة الحقيقبة 
الا لبنيامين الختار قديها معوم < وعدتما بادت اكلة الروم ورأى القبط 4 الاسلام 
0 عرضوا امىثم الى عمروياتمسون استر جاع بطريركهم | لقديم 500 

ب خاطره وأقامه في منصب4ه وخلع الذين كانوا مكانه كسب القبط هدا ا 0 
0 .وازدادو وياد للمسامين ولا سما ارا أوثم يفتحون طم الصدور وييخون. 
طْ اقامة الكتالن والمعايد قي وسط لفكلا اط 2 وف وسط حيش الآاس_لام على حين 
أنه يكن للاسلام معدل فكانوا يصاون وبخطيون قْ اخلاء 


5 فتح مصر 





2-0 جامع مرو 


مد مرواان بناء جامع على مثال جامع مك3 سعة وشكلا فبناه في الفسطاط 
ورب حصن بارل وكان 2 موصوعه خان أسيو كن عليه 5-6 رحال مرو عمد الفتح فاما 
عادوا هن مكدر طلى اليه تحرو أن عل داه هذا مس حد| فرذي وكان النيل 
حجري يشريه م امسر دنه بد ك2 ا واتى عمرو بحجارة ذلك الجامع من بقابا 
0 العظمة مها اد كار من ار اندت وقطع هائية 3 الرخام قيعت ماجدرانه 
وود قل ان القران كله كن منقوشا عايها بالذهب 8 واجامع الدكرر اه َك بومنا 
هذا قُْ مصر الْقَدَجَةٌ تعر ف اسم جامع مرو إصلون فمه اجعة الا خيرة دن رمضان ٠‏ 
6 و نم قدما مي بعأ وقد رع مدرارا تحدث لم بق دن البناء الاصلي الا أي 
زهيد. ومن حملة من جدد في بنائه السلطان المؤيد سنة 15م م واخرثم صراد بك 
وهذالم يكن يحاول ذلك الا طمعاً عخياة اوعز الى اها مدقوية 2 بض اجزائه كم 
7 عل انين وفي نه حنفية وشجرة وني ارض لوانه صوريح 
فية زمان تثين فيه قبالة الارضين ( التْزامها ) وجتمع الناس من القرى والدزل'_ فيقوم 
رحدل ينادي عل |الدالاد صعدات (.وكانت طرقة البييع عند العرب ان يضرب المشتري 
بركه على انك البائع ان ردي الببيسج ْم سودي عوقد البييع الصفقة ) وكات الحراج 0 
يدي مولي الخحراج 0 م بللديمي اليه يالغ ا والصفقات على هن يتقملها ون 





رج يت هه 


الناى وكانت البلاد يتقبلها متقبلوها بالاربع سنين لاجل الظما والاستبحار وغير ذلك 
فاذا انقضى الامر خر كل من كان تقبل ارضاً وضمنها الى ناديته فيتولى زراعتها 
وأصلاح حدسورها ا وحوه اعماطا سلفسه واهله ومن بنتد به لذلك وحمل ما عايه 
منالخراج في ابانه على أقساط وحسب له دن مبلغ قيالته وذمانه لدلك الاراضي ماينفقه 
على عمارة جسورها وسد ترعها وحفر خاجانمها لضرسة مقدرة 2 ديوان الخراج 5 
ويتآخر من مباغ الخراج في كل سنة في جهات الضمان والمتقبلين فكان اذا تاخر من 
مال الخراج البواقي تشدد الولاة في طلبه 70 ة وتسامح بد4 5 ؤاذا 5 هن | رما 
ثلانون سنة حولوا السنة ورأ كوا النلاد كلها وعدلوها تعد بالا ا فيريدون فم 
نحتمل الزيادة من غير ذمان البلاد ومقدون فم يحتاج التتقيص معهأ و يزل ذلاك تعمل 
في جاع ابن العا الى ان بنى احمد بن طولون جامعه 
خابرات بن ان المغاب وان العاص 

والمفتتحون احدر الناى بأسباع الرفق عن عن اصبحوا من رعاياهم وقد 8 
المسكنة بعد انكانوا اتاب البلاد وبيدهم لكل والبقد والظاهران عمرا.كن على بنة 
من ذلك وقد جرى عليه حاكن كد من المصريين وعمهلهم في دفع الخراج الى حد 
ان يوقع فيه مظنة الحليفة ويج ان الخليفة استبطأ الخراج من عمرو قكتب اليه 

اسم ألله الرحمن الرحم دن عمك الله مر أمير المؤمنين كل مرو بن العاص سالام 
الل عليك فاتي احمد الل الك الذي لا اله الا هو اما بعد فاني فكرت في امرك والذي 
21 12د ذلا | سك ارض واسعة عروضة,زفيعة وقد أعطى الله اهلها 'عدداً. و+اداً 
وقوةفيبر ويحر وانها قد عاطتها الفراعنة وعملوا فيها عملا ما مع شدةعتوهموكفرهم 
فُعحبست من ذلك واتحب مم يحت ايا لاود أصاف ماكانت تؤديه من الخراج شل 
ذلك على غير قحوط ولا <دب . ولقد أكثرت: في مكاتبتك في الذي على ارضك دن 
الغر اج الك ساسا عل كر نور وجوت أن ضرق فترفم. الي . ذلك فاذا 
اتن عاتيق 2 تعباً مها لانوافق الذي في تغسي . لست قابلا مك دون الذىكانت 
تؤخد به من | ج قدل ذ ذلك ولت ادري مع ذلك ماالذي شرك * م نكتاني وقبضك 
فلن كنت 0 ا ان البراءة لمافعة وان ا 5 838 ان لا لعل 
غر ما تخد يها نك . وقد تركت ان ابتلي ذلك منك في العام الماضي رجاء ان تفيق 
فترفع أي ذلك وقد عامت ت أنه لم يمنعك من ذاك الا ان ماخ صال الترءوما قلسن 
عاء دك وتائئف دوك كرفا وعددي باذن الله دواء 8 وذباء ]ا سألك 0 4 ؤلا 23 بزع 
ايا عيك الله ان دو حل ات اق وتعطاء ؤان 9 : 2 الدر والحق اباج ودعني وما 





ك5 مخابرات بين ابن الخطاب وابن العاص 
عداال فانه قد برح الخفاء والسلام » 3 
فَكيَن اليه حمرو < لسم الله الر ةن الرحم لعدك الله عمر أمير المؤهنين »ىر 
عمرو بن العاص سلام الله عليك فاتي |حمد الله الذي لا اله الا هو اما بعد فقد بلغني 
كتاب امير المؤمين في الذي استّبطأني فيه من الحراج والذي ذكر فيه من عمل 
الفراعنة قبل واتحابه من خراجها على .يديهم ونقص ذلك منها مذ كان الاسالامواع.ري 
للخراج يومئد اوفر وأكر والارض اعمر لانهمكنوا على كفرثم وعتوهم ارغب في 
عمارة ارضهم منا مذكان الاسلام . وذكرت ان النهبررج الدرطابتها حاباقطع درها . 
كدت في كتارك وأنبت وعرضت وبربت وعامت ان ذاك عن ثيغ يفيه على غير 


خير 0 لعمري بال مماطعات المقدعات ولت كان لك فيه دن الصواب من القول رصين 
صارم بليغ صادق . ولقد عملنا لرسول الله ( صام ) وان بعده فكنا محمد الله مؤدين 
لامانتنا حافظين لما عظم الله من حق اعتنا ثرى غير ذلك قبيحاً والعمل شيناً فتعرف 
ذلك لناوتصدق فيه قبانا . معاذ الله من تلك الطم وشر الشيم والاجتراء على كل مأنم 
فامض عملك فان الله قد نزهني عن تلاك الطم الدنية والرغية فها بعد كتابك الذي لم 
تستبق فيه عرضاً ولمتكرم فيه اخاً والله يا ابن الخطاب لانا حين يراد ذلك مني اشد غضباً 
لنفسي وطا انزاهاً وأ كراماً.وما عملت من عمل ارى عليه فبه متءاقاً ولكنني <فظت 
مالم حفظ ول و كنت من مهو انوت مروت ل ا 0 رافك 
بها عالاً وكان اللسان بها مني ذلولا ولكن الله عظم من حك مالا تجهل > 

فكتب اليه الخليفة « من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص سلام عاك فاتي 
احمد اليك الله الذي لا اله الا دو اما بعد فاني قد>.ت منكثزة كتيي اليك فيابطائك 
بالخراج وكتارك الي بنتدات الطرق:. وقد غامت :ني ليت ارعى 2ك ١1‏ | فى البين 
ولم اقدمك الى مجمر اجعلها لك طعمة ولا لقومك ولكني وجهتك لما رجوت من 
توفيرك الخراج وحسن سياستك فاذا اناك كتاني هذا فاحمل الخراج فائما هو فيء 
وعذدي من قد تعام قوم #صورون والسلام »> ا 

فكتي اليه مرو «إسم الله الرحمن الرحم لعمر بن الخطاب من عمرو بن العاص 
سسلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو اما بعد فقد اتاني كتاب أمير 
الموْ منين ستبطئني بالخراج ويزعم انفي احيد عن الحق وانكث عن الطريق واتي والله 
ماارغب عن صا ما تعام ولكن اعل الارض استنظروني ان تدرك غلهم فنظرت 
للمامين فكازكف الرفق م خيرا من أن رق م فيصيروا الى 0 ما لاغنى طم 
عنه والسلام < 





0-0 


ثارخ مصر الحديث بيه 
فكف الخليفة وقد كان مولا على ما أنيه به من كان يناظر عمراً على ولابة مصر 
قتح دساط وثانيس 

اطاموك حا دمياط وذو هن أانسياء المقوقفس قايه امتنع عن اعنام 50 للدحرب 
قتلابنه بالحرب فعاد الى دمياط 0 اليه أدذدحابه فاستشارهم 2 أمره وكان عنده حكم 
قد حضر الشورى فقال له « ايها الملك ان جودر العقّل لا قجة له وما استغنى به احد 
الا هداه 4 سيل الفوز والنحاة دن أطللاك ودولاء العرب دن ددع أءرثم ل رد طم 
ولا واذلؤة الساد وما لاد علنيم قدرةتواشنا باشد مر: جيوش 
الشام ولا أعز وامنع وان القوم را بالنصر والظفر والرايان لعقد ع 2 
ا الا الامن عقن الاماء وصنانة اكرام فا" انث بكي رحالا من المقوقس 

ف يعباً الهاموك بقوله وغضب منه فقتله وكان له ابن عاقل وله دار ملاصقة لاسور 
منها فلا برز اطاموك لاحرب لم يشعر بالمسامين الا وثم بكبرون على سور اليلد فاستامن 
ان اسل الى الفالق والشهرةو _ 0 5 ام احي و جعلوم مدأ 
ليلة 0 لنت تمان 1 ااأعركه ودذفن داك المروافك به 
خارج دمياط يحيون فيه ليلة نداف شعمان كل تكلة .وم يكف | سامون عن انين 
حدى فتحودا 

الفتح الاسلاءي احتلال عسكري 

١‏ فتح المسلمونالبلاد لم يدولوا حكومتها كارا بت بل نزلوا خارجها فيمعسكرا مهم 
كالحتلين ستو لونعلق الخراج والحزيةويراقبون الاحكام 03 فعمرو ب العاص وحددله ا 
فتحوا مصرنزلوا في الفسطاط لستبترية زر كرا اوش 2 دمر بإبدي القمط . و 
م 20 اتسين القرى وأنما كانت رابطة 0 4 53 حي اذا حاء اوا 


سا فيك 0 








مه خطية عمرؤ 

ارا ءالا امسلا الرضة اعطاتة وارزاق عبالل ونيام عن 30007070071 

وكان عمرو بقول لرجاله اذا رجعوا من غزوهثم < 0 
منكم ان يرج بفرسه بربعه فليفعل ولا أعامن ما ينتفع من أسمن نفسة واهزل فرسه 
فاذا حمض اللبن وكثر الذباب ولوى العود فارجعوا الى قيرورككم « 0م 
خطية لعمرو في هذا المعنى رواها عن يمير بن ذاخر المعافري وفيها وصف عمرو بن 
العاص وابهته قال المعاؤري : 

« رحت انا ووالدي الى صلاة ااعة بجي اولك بعد حمم النصارى بأنا م إسيرة 
فأطلنا الركوع اذ اقيل 0 بأبديهم السياط يزجرون الناس فذعرت فقات 93 
مز قرا فال يادي دولاء الشرط . فَأا م ااؤذثون الصلاة فقام مرو بن العاصن .على 
افر ا ل كعلاه ربعة قصير القامة وافر اطامة | دعج أ باج عليه نياب اموشاةكان 
به العقمان تاتلق عليه <لة وعيامة وجمة يد الله ون عايه عدا رعق على 
الني صلى لله عايه وسلم ووعظ الئاس وامرثم ومهاهم فسمعته يحض على الزكاة ودلة 
الارحام ويامربالاقتصاد وبي عن الفضول وكثرة العيال واخفاض الخال على ذلك فقال : 

خطبة رو 

د يا معشر الناس ايا م وخلالا اربع فانبا تدعو الى النصب بعد الراحة والى 
الضْيق بعد السعة والى الذلة بعد العزة ايا 5 وكثرة العيال واخفاض الخال وتضييق 
المال والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال . ثم انه لا بد من فراغ يؤول اليه المرء 
في توديع جيمه والتدير لقانه وخليته ون ا 1000 إلى 
ذلك فليأأخذ بالقصد والنصس الاقل ولا لضيع المرء في فراغه نصيب العر هر 
نفسه فبجوز عير انلا وعن حلال الله وخرامه غافلا :يا معشير الناش انه قد 
تذات او زاء وذّات االعمرى وا قلعت السما؛ وارتفع الواء وقل الندى وطاب المرء 
ووضعت الخحوامل ودرجت السخائل وعلى الراعى بحسن رعيته حسن النظر 7 
على بركة اله تعالى الى ريق فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصدء واربعوا خيول؟ 

وأسمنوها وصوثوها واكرموها قانها جنتك . ن عدوع وبها مغامكم وأشالك . 

واستوصوا عن جاوركوه من القبط 1 ايام الوا 00 فامين يفسدن 
الدين ويقصرن اطمم . حدثني © رأ مير المؤمنين انه سمع رسول الل ملى الله عليه وسل 
يقول ان الل سيفتح عكم بعدي مصرفاستودوابقبطها خيرا فان طم فيكم صهراوذمة 
فكفواايدي؟ وعفوا فروجك وغضوا ا بصارم .ولا اعلمن مااتى رجل قد اسمن 
جسمه وأهزل فرسة:واعلموا اتي مغتزض اليل كاعتراض الرحال قن اأكرل وده 





تاريخ مصر الحديث 56 


من غيرعلة حططته من فريضته قدرذلك . واعلموا انك في رباط الى بوم القيامة لكثزة 
2 0 وف قاوهم الم والى دار 0 الردع والمال واخخير 0 
انا قت الله 0 مصر فاخذوا 3 1 أ كثفاً فذلك اند خير عاد الارم فقال 
فاحدو! الل .اامعغير اناس على ما اولاى فتمتعوا في ريةكم ما طاب لك فاذا_ يش سالعود 
الى فسطاطي على بركة الله . ولا يقدمن احد منكم ذو عبال الا ومعه نحفة اعياله على 
ما اطاق هن سعته او عسرته . أقول قولي هذا واستحفظ الله عليك > اه 

خلج أمير المؤمنين 

ومن الاعمال العظهة التي أجريت على بد عمرو بن العاص احتفارالحليج الموصل 
بين التدل والبحر الا حمرسنة +” ه ودعاه خاليج آمير الموْ منين . وسبب ذلك أن الناى 
بالمدينة اصابهم جهد شديد في سنة الرمادة فكتب الخايفة الى عمرو بن العاص ما نصه : 
« من عبد الله عمر امير الموْمنين الى العاصي بن العاصي سلام . اما بعد فلعمري يا عمرو 
ما سالي اذا ين 3 
قد نت اليك بعر اوها عندك و 5 خرها عندي والسلام» ار اد ا 32 0 
71 ع كال 22 0 9 
ل كلوا الطعام سا بللحمه ويحتدوا جاده وينتفعوا بالوعاء الذي كن فيه الج 
فماارادوا م ن لاف وغيره . ؤاما راى الخليفة ذلك حمد الله وكتب ل 
اليه هو وحماعته من اهل 1 ل ديا تحرؤانة اللهقد 
فتح على المسامين مصر وهي كثيرة الخير والطعام وقد التى في روعي م حلت 22 
الرفق باهل ار مين والتوسعة عليهم حين فتح الله عليهم مصر وجعاها قوة طم وجميع 
المسلمين والعرب قد تغاءمت 2 وكادت ان تغلاب على رحلى وقد فت الذي اصاءها : 
و لسن جدد هن الاحناد ارجى عندي أن لخسث الله 35 اهل ا دن حندك فان 
اسقتطعت ارن محتال طم حيلة حق يغيتهم أله تعالى > فال عرد ماةشكت: :نا أمير 
المؤمئين قد عرفت انه كانت تاتينا سفن فيها يجار من ادل مصرقبل الاسلام من خليج 





٠66‏ خلافة مان بن عفان 


كان مفتوحاً بين النيل اابارك ويحر القازم فا) فتحنا .مر انقطع ذلك الخليج واستد 
وتركه التجارفان شئت ان تحفره فننشىء فيه سفناً حمل فها الطعام الى الحجاز فعلته » 
فقَال الخليفة لء م فافعل وأا رج عمر و هن حخصضرة أمير 0 لاقاه الذين اتوا 
ن مصر 0 رم 5 كان ع دن ىل إدث الخليفة وا 2 ماذا < <ست به اصلح الله 
الامير أر, فيك أن حرج طوا م ارضك وخصما كْ لجاز و هده ا لطهت 
فاستقل من ذلك © فاستصوب قوطم ثم جعل بتردد بين مرا 

ؤاما حان اوان عوده إن هصر ذهب لوداع أمير ا مو منين فال له 2 باعدرو انظ 


معة م 


الى ذلك الخليج ولاتنسين حفره »> فاحاب عمرو « يا أميرالمومنين اتدقد انسد وندخل 
فه فقات عظيمة »> فقال له « اما والذي 0 بيده | لي لاانك حين خرجت من 
عندي حدثت بذلك اهل ارضك فعظاموه عليك وكرهوا ذلك اعزم عليك الاما حفر نه 
وجعات فيه سقناً » ققال عمرو < يا امير الى إن |0 2 00021 الحجاز طعام 
مصر وخصيها مع حة المحداز لايخنوا الى الخياد » ال الكل ١‏ ان 
ذلك ا 0 ألا ما لق | التحرالا رزه أعل المدينة واهل م 5 « 5 » فافحم عهرؤ وعاد 
ال مر وباشر لباعتة حدر الخليج ومع اا وحول فيه لبن ودعاه 2 خايج امير 
الموامنين » ولح يزل يحمل فيه الطعام حى حمل فيه بعد ذلك عمر بن عد العزيز 
ضيعة الولاة فا همل وسيآني تفصيل ذلك عند الكلام على ترعة السويس في ايام الحديوي 
اسماعيل باشا 
وفي خلال ذلك محند عمرو الى الغرب ففتح برقة وصاطآه اهلم. ا على الجزية ثم 
سار الى طراباس الغرب فنتحبا ايضا وكتى الى الخلنة بلك 11 50010 
مر و« ع د > محم ا 00 
خلافة عمان بن عفان 
من مة طالا رح به ارهراو من 1614 50-3 8اا” 
وبعد فتح طرأ بلس الغرب َال قثل الامام عمر بن اخ#طاب قتله عبد فار.ي بعال 
له فيروز الملقب ,الي لوا ل ا 
3 ولى اللافة عشر سنيان وحمسة شر وعاية وعشرين ب 
ونادى قبل وفانه لعنك ادن 6 عوف فضلى فيالناس ْم قيل لو | تاليف ب أمير 








راض » ثم دما علي وعمان والزبير وسعداً فقال « انتظروا اخا 5 طلحة ثلاثاً قارف 
حاء والا فاقضوا انم قد قيض رسول الله وهوعتكم راض واي لا اخاف الناس علي 
ان استقمم ولبكق اخافك فم ع فيخختااف الناس فانيضوا الى حجرة عائشة باذبها 
فتشاوروا فيها ثلاثة أيام ولابأنين اليوم الرابع الا وعليكم امير” منكم . ويحضرعبد اللهبن 
فاحضروه مر كان مضت الايام الثلاية قل قدومه فامضوا امرك . انشدك الله باعلى 
1ك من امو النان 0 اخملا بني هاشم على ركاب الناس انشدك الله يا عمان 
لت م امور الناض شئاً ميل انربك عل الآسن فتغاوروا واقضوا امركم 
وليصل بالناس صيست ©» . 5553 ع الشكل السادس والعقر بن سم اللالة وأسم 
الرسول وامماء الصحابة المتقدم ذكرثم مع اسماء الملناء الراشييئ مكتوبة خرف 
الكوفي في شكل جيل 


سدوىل 





شّ 2-5 إناء إللالة واارسول راك اه درت الارق 


وبعد وفاة عمر تشاور الصحابة فما اوصاثم به يمر فمابعوأ انز عذان في 1 
حرم سئة ه . وفي سنة 5 عزل عمان بن عفان مرو بن العاص عن مصر وولى 
عبد الله بن سعد بن اي سرح اخاه من الرضاعة وكان عاملا على الصعيد في امارة رو 








06١‏ خلافة عمان بن عفان 


فاما ثولى امارة مصر جى خراجها للسنة الاولى ١5‏ مليوناً من الدنانير وكارن عمرو 
لايجي | كثر من ؟١‏ مايوناً فقال عمان لعمرو « با ابا عبد الله درتت اللقحة با كثر من 
درها الاول » فاحاءه مرو « لقّد اضر رم ولدها ذلك ان ا عت الفصيل » 

ذلك ان الروم في القسطنطينية عظم عليهم قتح المسامين الاسكندريةوظنو الى لاعكتى 
المقام 2 00 لعك 3 الامكتدرية من بده 00 0 فرها دن الروم 
كان ل سنة غازية م لهل المدينة ترابط إلا 000 015 على ارلا لايغفاها 
وكيت را بطياة 0 الروم عليها ٠‏ فسارت'المتوش من القسطنطظينية في امراك 
بحت قيادة منويل الخصي. فامابلغوا الاسكندرية كان عليها المقوقس ذنعهم من الدخول 
القبط فل ينقضوا عهدهم مع المسامين فسال اهل مصر الخليفة ان يهَرعمرو بن العاص 
حت يفرغ من قتال الروم فان له معرفة بالحرب وديية في العدو ففعل . فنزل عمرو 
المخلاظ لعا ذاهذة اأروم ٠.‏ وكان حول الاسكندرية و شاف عءعرؤ لمن اظفره 
الله عليهم لهدمن سورها حى تكون هل بيت الزانية تؤتى من كل مكان ,فقا خارجة 
ابن حذافة لعمرو « ناهضهم قبل ان يكنز مددهم فلا امن ان تنقض مصمر كلها »> فقال 
1 2 ولكن ادعوم حَىَ يصيروا الي فاهم اصسون هن رو به فخزي ألله بعضهم 
ببعض « نذر<وأ مهن الاسكندربة ومعهم كن نقض دن اهل القرى شعلوا ا 
ل 12 بر نه اع عمرو 0 
00 لسار من الروم 27 37 مذهى فدعا الى 3 انيةزر آلية 0 زيب 
يقال له حومل ا ابا مد حج ؤاقتتلا و رين بتطاردان ْم التى الروي الرمح 
واخد الشيئف فالتى حومل رعه واخد سيقه وكان العرف باانحدة فجعل عمسن و الصبع 
ابا مدحج فبجييه لسك والناى على الانين وقوف 2 صفوة بم كان على رؤّوسهم الطير 
قتجا و لاساعة با| أسيئف تخل ا فاحماله حومل وا ا عن منطقته 
ا به فر ا 0-0-6 0 3 0 000 





تاريخ مصر الحديث ١‏ 
وقتلوا منويل الخصي والخنوا في رجله فاستنجدوا المسامين فامر عمرو برفع السرف 
عمهم وى في ذلك .الموضع الذي رفع فيه السيف مسجداً دءاه مسجد ال رحمة اشارة ن 
رفع السيف هناك وهدم سور المدنة . . ثم جمع ما أصاب منهم فجاءه اهل تلاك القرى 
تمن لم يكن نعَض فقالوا «قد كنا على صلحنا وقد مرعلينا هوءلاء اللصوص فأخذوامتاعنا 
ودوابنا وهو قاثم في يديك » فرد عليهم عمرو ما كان طم من متاع عرفوه واقاموا عليه 
الببنة فقال بعضهم لعمرو « ما حل لك ما صنعت بنا فقد كان لنا ان نقائل عنا لاننا في 
ذمتك ولم ننقض فاما من نض فابعده الله » قندم عمرو وقال يا ليتني كنت لقينهم حين 
خرجوا من الاسكندرية 

ولما امهزم الروم وسكنت القلوب اراد الخليفة ان يكورن عمرو على جند مصر 
وعبد الله بن سعد على خراجها فقال عمرو < انا اذاً كقابض على البقرة بقرنيها وآخر 
ستدرها» فأى عمرو وتنحى عن مصر فعاد عايها عد أل بن سغد 

وفي سنة لا ه غزا عبد الله بن سعد افريقية فقتل ملكبا جرجير وضم البلاد 
الي حكيه 

وفي سنة م” هغزا قبرص مع معاوية بناني سفيان فصالحهم اهلها على جز بة سبعة 
ادف ديار كل سنة يودون الى الروم مثلها لا يمنعهم المسامون من ذلك وعلييم ارنف 
يوذنوا المسامين ان يجعلوا طريقهم الى العدو اليم 

وفي سنة 71 ه أقضت بلاد النوبة فغزاها عبد الله بن سعد وحصر رحاطا في دنعَله 
جسار | يدا ورماثم بالمنحنيق ولم تكن النوبة تعرفه وخستف مهم كنستهم 0 
ا فطلب ملكم د« قليدوروث »> الصاح وخرج ال غعدالله وايدى ضعفاً 
وتواضعا فتلقاه عد الله ورفعه وقربه ثم قرر الصاح معه على ثلاعابة وستين راسا في 
كل عله وى عت السنة غز ا ذا الصواري انضاً 

مقتل عمان 

وفي سنة ع" ه كثرت الاشاعة بالامصار بالطعن علىعممان وعماله وكتب بعضهم الى 
يت فرديك وتوالت الاخبار لى اهل الدينة فجاؤًا الى عممان واخبروه وإ نحدوا عنده 
علا منه فقاك < اشيروا على وان نم شهود المو'م منين » قالوا « نردث من تشق به الى الامصار 
يأنوك باخير اليقين > ففعل -- الاخبار فكتب الى اهل الامصار « اني قد رفع الي 
اهل المدينة ان عمالي وقع مهم اضرار بالناى وقد أخدهم ان يوافوق ير موسم 
ف نكازله حق فليحضر بأأخذ بحقهمتي اومن عملي ا وتصدقوافان الله يجري التصدقين » 


5 مانثّل عنان ؟‎ ٠4 


وفي ستئة هه بعث ألى عال الامصار فقدموا اليه في الموسمم وفيهم عبد الله بن 
سعد بن الي سرح من مصر فقال الخليفة « ويح ماهذه الشكاية والاذاعة واتي اخثى 
والله ان يكونوا صادقين وانا الامى كائن وبابه سيفتح ولا احب ان يكون لاحد على 
حجة في فنحه وقد عل الله اني م آل الناس خيراً فسكنوا الناس وبينوا لم حقوقهم » 
ثم قدم المدينة ودعا 0 وطاءحة والزبير ومعاوية حاضر فكلمهم فأظهروا له وجه 
اجحافه بالحقوق 

وكان عد الله بن سعد قد الععف عل مامد 0( 0 0 
وكان فها محمد بنافي حدغة من ثاروا علىعمان شمع اليه عصبة واخرج عقبة بن عاص 
من الفسطاط ودعا 0 خلع عمان واسعر البلاد وعرض على عمان بكل شر هدر عليه ٠‏ 
فاعيزلته شيعة عهان ونابدوه وثم معأو به 6 ع وخار جه بك حدافة وسرنقرطاط 
ومسلمة بن ماد في جع كثير وبعثوا الى عمان بامرثم وما صعنه ابن الي حذيفة فبعث 
سعد بن الي وقاص يصاح امرثم فرج اايه حماعة فقلبوافسطاطه وشجوه وسبوه فركب 
وعاد راجعا . ونا اقبل عبد الله بن سعد من مكة عدو | 1 جل وار [١‏ ان 
الكوفة والبصرة وكلهم في مثل عدد اهل مصر . وخرجوا حميعاً في شوال مظهرين 
ل دم وذسل تلن ذلك تأده اي ل©ه و8080 
ا كا اه ا بأمان من 205 شطين 
علي فقال < ماردم بعد ذها بكم » قالوأ < أخدنا كتاباً مع بريد بقتانا والكتاب موقع 
عايه دن عمان ن »> فد خللى على على عمان وأخبره برجوع المصر بين فاشرف عمان على 
اجمع وخطب فيهم برابك زد رهم فنادوه من كل ناحية « انق :الله با عمان وتب اليه «< 
وكان اوطم عمرو بن العاص و وق الجليفه شواه وكالا ١‏ ااول مناتعظ واستغفر الله 
تما فعلت واتوب اليه فليأت ا: مرافكم يرون رأ يهم فوالله ان ردقي اق عبد| لاسن 
بسنة العبد ولاذان ذل العيد وماعن ٠‏ الله مدهب الا اليه فوالله لاعطينكم الرضا ولا 
احتجب عنكم 2< .ثم بى وب الناس ورجع الى هيو له فدخل عايه على ودين مسامة 
وطالواء عر أضاحه عل ذا رك امل ليم للف ناكد 1 (٠‏ ثم دخل عايه 


تاريخ مصر الحديث ؛ ه١٠‏ 
المصربون وقالوا له « جِمنا اقةلك فردنا عبلي ود وضخمنا لدا التزوع.عن هذا كله فر جعنا 
واقينا رسولك ناقلا كتاباً وفيه امرك لابن ابي سرح ( ولم يكونوا عالمين باعيال ابن الي 
0 | 2لا والاة اوهو سد غلامك وعليه خانمك ع شاف كان لا كس ولا 
امس ولا عل . فقالوا ا عا عليك عثل هذا فقد استحقةت اللا اععلى التقديرين 
١‏ !لان يولى الأمور من ينهي الى هذا العف فاخلع فيك » فقال د دالاارع 
ما النسني الله ولكني انوب وارجع 0 , رأبناك ك توب وتعود فلا 0 قتلك »> 
وخرجوا .وبي حصوراً اربعين 6 1 الماء في اواخرها و في ١4‏ ذي الحجةدخل 
عليه اربعة فهم مد بن الي ب ر ؤقتلوه والقران في بده ؤتخضي بالدماء . وهجمت د ثلة 
١‏ كن لتحمه يدها فأصيبت بشمرية قتاحت اصابعما . وبي في بيته ثلاماً ثم جاء حكيم بن 
حزام وجبير بن مطعم ال يعلي فأذن ط بدفه له رحا به ومعهه الز ببروالحسن وابو < م 
100 وأن قدشوء في حضكوكن كدان نول الخلافة لااسنة الا نوما 
وأا عل اهل مصر بقتل عمان 'ار المتشيعون له فمها وعقّدوالمعاوية بن حديح والعوه 
على الطلب بدم عمّان فساروا الى الصعيد فبعث الهم ابن ابي حذيفة خيلا فهزمت 
ومجى ابن حدع الى برقة ثم رجم الى الاسكندرية فبءث اليه ابن الي حذيفة جيثا 
آخر فا'تتى به قي خربتا في اول شهر رمضان سنة 6" فاقتتلوا وكانت النصرة اشيعةعمان 
واعزم الجيش واقامت شيعة عمان في خربتا 





"#بور .ههه 
خلافة على بن ابي طالب 
لا ات او ان 16ل 1011م 


اما ماكان من اعى الخلافة فان طلحة والزس والمهاجرين والانصار اجمّعوا الى 
على برالءه فاق وقان 1 ون لك وزيرخيرمن ان أكون اميراً ومن | خترتم رضيته » 
فالجوا عامه يه قائلين « لانعلم احق منك ولا مختار غيرك »© قبايعوه في المسجد المدينة 

06 ٍ؟ ذي الحجة سنة 0 وأول من بايعه طلحة ثم الزبير 2 بابعة التاس 
وبابعته الانصار وتاخر منهم قاملون #طي خظيته الاولى في الناس بعد حمد الله فقال 
اول كايا هادا سين فه الخير والشر دوا باخير ودعوا الشر . القرائض 
الفراء لكان إدوها الى الم تعالي بودرم الى اد . ان الله حرم حرمات غيرحهولة وفضل 


اريم مصرأ لحديث 1:0 





|٠٠١5‏ خللافة علي بن ابي طاأل 


0 دن 0 وبده ا درل حل دم ا مسلم الاو عام 0 0 العامة 
وخاصة احد؟ الموت فان الناس امام وان ما خلفج المساعة نحدوك شففوا تلحقوا 

ؤاما يلظ لا رأثم . ٠.‏ سوا الله عباد 3 ا انم مسؤولون حتق عن 
البقاع والبه انم اطيعوا الله فلا تعصوه واذا رايم الحيراحقدوا 1 15 00 م الشر فدعوه 
ا اذ 5 قايل مستخعفون قْ الارض « 

م رجع الى برته ودخل عليه طاحة والزبير وعد: من اصحابه فقالوا « يا علي أنا 
قد اشترطنا اقامة الحدود وان هولاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا الرجٍل وا<اوا 
بانس هم » ؤتَال ا ا 0 ا علكوينا 
ولا كلكيم 05 3 هولاء قد ثارت 0 عيدا: 9 وثابت ال مم اعرابع 5-7 | أخلاط؟ : 
ا ما شاوًا فول ترون موضعاً لقدرة على ثي نما يدون » قالوا لا. .ققال دقلا 
والله: لا ارى الا را رو نه م الا'آن.دناء الله . أن هذا ادا امس جاهلية وارتف 
1 ددم مادة وذلك ان 51 شرع شر لعة ة قط فيبرح الارض ا بها ابداً 
لت 0 حَىَ 08 انان وتقم اللرب زاك ! وتؤخد الحقوق 
واعنارات عني وانظروا 8 ذا ثه ثم ثم عودوا واشةدوا علىقريش > تشرجوا هن عنده 
وقد اضمروا له شرا 

وكان معاوية لما توجه الى ولابته في الشام اخذ قيص عمان الملطخ بالدماء واصابع 
ناعلة أمرانه وعاق القميمص قُْ المدير وحءعل خطب 2 الناس ولغرس ف اذهامم أن قاتل 
مان انعا هو علي و 6042م على معاملة القائل بالقتل وشدد النكير على على فالتفت حوله' 
دعا نه رغمة في الاشقام 

وما زاد أعدا* الامام علي ددا اد لم تدخل سنة 85 ه حت عزل حميع من كانوا 
على الامدار في ايام 6 وولى مكاهم دن راف هن المثقر بين فبغث غَيانَ 0 حديئف 
عى الدصرة وعمارة ن شياب على الكوفة وعم الله 0 عباس على المن ٠.‏ وكا 2 شل 
لك 3 الي حديفة 0 مكانه سن بن سعك على مومر وسبهل 0 حداف على الشام 
عوضاً من معاوية . اها سهل رج حت اذاكان في توك لقيته خيل ذقالوا من انت قال 
أمير” الوا على اي شي قال على الشام فتالوا د انكان بعشك عهان فاهلا وال ا 
بعشك غيره فارجع » قال أما سمعتم بالذي كان قالوا بلى فرجع الى علي 


ثارخ مصر الحديث 5 


قبس بن سعد على مسر 


اما قيس بن سعد فكان صاحب رابة الانصارمع الني وكان من ذوي ي الراي والياس 
وكان ضيناً جسهاً صغي را لرا س طويلا جد | مطاعا أ خواداً كر عا هد من دقَاة الغرب وها 
ولاه علي على مصرقال له دسر الى مصر ققد ولي متكا واخرج الى رجلك واجع اايك 
تقانك وءن احبدت ان يصحبك حىّ تأتنها ومعك جند فان ذلك ارهب لعدوك واعز 
اوليك [الضناك اسن 20 على المريب وأرفق بالثائة واخخاضة فان الرفق عن » 
فقال له قبس « اما قولك | خرج المها ند فوالله لثْن لم ادخلها الا يجند انها به هن 
المديئة لا ادخلها ابداً فانا ادع ذلك اند لك تبعتهم في وجوهك > فخرج قيس <تى 
دخل مصر في مستهل رجي سنة لإا ه سبعة من اصحابه فصعد المنبر وامى بكتّاب 
الخليفة فقرئ؛ على اهل مصر بامارته ويأمرم بمبايعته واعانته على الحق وقال « امد 
لله الذي جاء بالق وامات الباطل و كبت الظالمين . ايا الناس انا قد بايعنا خيرمن نعلم 
لعد سينا فقوموا فمأنعوه عله حكتان اوتنه رسوله فان تحن لم تعمل لكم 
بذلك فلا ببعة لنا عليكم > فقام الناس وبابعوا واستقامت مصر . وبعث علما عماله الا 
خربتا وفمها من قد اعظموا لكل عار 1 وعليم رجل من بني كنانة أسمه يزيد بن 
الحرث فبعث الى قبس يدعوه الى الطلب بدم عثهان وكان مسامة بن مخلد قد اظهر 
الطلب ايذاً بدم عنهمان فارسل اليه قبس « ويحك اعلي تنب فوالله ما احب ان للي ملك 
الشام ابل معن واتي قتاتَك » فمعث اليه مده < الكاف ضيك ماادمت على مصر » 
وكان معاوية لا يزال ساعياً على على فاما راى مصر قد استقام امرها خاف ان 
,قبل علي في العراق وقبس في مصرفيقع هو ينها فكتب الى قيس « سلام عليك اما 
بعد و انكم مم على عمان ضر به بسوط او شتهة رجل اوتسييراخر واستعال في وقد 
عامتم ان دمه لا يحل لكم فقد ركيم عظيما وجثم اما اد حال الله يا قبس فانك 
من الحليين على عثمان فاما صاحيك فانا استيقنا اي الذي اغرى الناس وحملهم حت 
قتلوه وانه لم يسام من دمه عظم قومك فان شئت يا قرس ان تكونممن يطااب بدمعثان 
فافعل وتابعنا على أمر ناولك سلطان العر اقين اذا ظهرت مابقيت ولمن احبيت من اهلك 
1 خاداء لستطانوسلق ركيت فإن ا عطاك وا كس الى برابك > 
فام) جاءه الكتاب احب ان يرافعه ولا يبدي له اميه ولا بتعجل الى حر به فكب 
اليه اما بهد فاتي لم اقارف شيا تاذ كرته وما اطلعت لصاحبي على شي منه 
وماذكرت ان عظم عشيرتي لم يسام فاول الناس كان فيه قياماً عشيرني واما متابعنك 


0 د بن !د كر كل فر 

فبذا امرلي فيه نظر وفكرةوايس هو مما يسرع اليه . وانا كاف عنك وليس ينيك من 
قبليما تكرههحتٍ ترىو أرىا نشاء الل تعالى فل قل امعاوية كتابه رآء متقارامتراءدا 
فكت اليه د اما بعد فقد قرات كتابك فلم ارك تدنو فاعدك ساما ولا تتباعد فاعدك 
5-5 ربأوليس * مشلي إصانع الخادع وينخدغ للمكا بدو معه عددالر حال واعنة ان والسلام» 

فاياة 0 الكتات و راى انهلاتفيد معه المرافعة والماطلة عمد الى مكاشفته > في 
نفسه فكت اليه « اما بعد فالعجي من اغترارك بي وطمعك في ؛ واستسقاطك اياي 
او 0 عن طاعة اولى الناى بالامارة واقوطم 00 
من رسول الله ( ( صلعم ) وسل ةرانا ادير بالدخول في طاعتك طاعة ا بعد الناس 
هذا الام واقوتط م بالزوواواهلى اا وأبعدثم م ن :.وسول آلله وسلهة ولد ال لين 
مضلين طاغوت من طواغيت نلعن بواءا قولك فى ماله علك ال 0 رلا 
فوالله ان لم اشغلاك بنفسدك حتى تكون ام اليك انك لذو جد والسلام » 

فما رأأى معاويةكتابه قدط منه وثقل عليه مكانه ولم تنج فيه حيله لخعل إيسه 
ا 1 نه وبين على فقال لاهل الشام « لا تسبوا قيسا ولا تدعوا الى ا 

قابه لنا شيعة ثاتنا كسه واضتحته شرت|,الااروق ها يلقع بإخوانكم الذين عنده من اهل 

خربنًا يحري عليبم اعطياتهم وارزاقهم ويحسن اليم » م » واتقانا لمكيدته افتعل كتاباً عن 
فسن آلبه بالطلل بد م عمان والدخول معه فيذلك و ا هعلى اهل الث ام فبلغ ذلك علية 
فاعظمه اه فدعي أيه وعمدالله ان جعفر وأعلمهم بذلك 

فقَال ابن جعفر « يا أمير المؤمنين دع ما يريبك الى .ما لا يرسك لعزل فشن عن 
مصير © قال علي: « الي والله ما اأصدق بهذا عنه > فقال عمد الله اعزله فان كان هذا 
1 عرزل الاك ٠‏ قدا ثم كذيك أذ حاءهم كتانب من 5 ل يحبر أمير اوسن حال 
المعتؤلين وكفه عر: ن قتاطم فقال ابن جتمر د ما اخوفني ان يكون ذلاك ممالا ة منية 5 
بقتاطم » قكتب اليه يامره َتام فلنا قرأ فين الكتان كتنب جروا 000 لك 
عحت لامرك ا شال قوم كافين عنك ومتى حاددنام ساعدوا عليك عدوك 
فاطعني يا امير المؤمنين وأ 1 عنهم فان الراي تركهم والسلام > 

جمد بن 0 على مصر 

فقرأً عل الكتاب يحذور ابن جعفر فقال له< يا امير المؤمنين | بعت مد بنأني بكر 
على مدر واعزل 0 « فبعث عبلى مك , بن أبي بكر الى مصر فاما وصابا قال له قيس 
دماالا مير المو'منين ماغيره أدخل أحد بينيو بنه؟» قال لا . وهذا الساطان ساطانك 


ناريخ مصر الحدريث با 

فقاك قيس « والله لاااقم »> وخرج من مصر مقبلا الى المدرنة وسار الى علي واخبره 
احبر فعام انهكان ياي اموراً عظاماً من المكايدة 

اما تمد بن اني بكر لما قدم مصر على ما تقدم جمع اليه سراة البلاد ورجال الدولة 
وتلا عليهم كتاب امير الموة مزين ثم قام خطيبا فقال < امد لله الذي هدانا واياكم ما 
1 امس اطق وبصرعاوابا 5 كيرا عا كان عمى عنه الجاهلون ٠‏ الا أن آمير 
ا موك مننين ولاني امر كم وعهد الية ما سمعتم وما توفيقي الا بالل عليه توكلت والية انيت 
فان يكن مائرون من أمارني واعالي طاعة لله فاحمد الله على ماكانمن ذلك فانههواطادي 
له وان رام عاملا لي عمل بغير اللحق فارفعوا اي وعانبوني فيه فاني بذاك اسعد واثم 
جديرون وفتنا الله وايا كم اصاح الاعال برحمته » 

وفي سنة .”7 ه خرج معاوية بن حديح اللكوعةوطلن بدم عمان فالتتف عايه 
قوم كثيرون وفسدت مدمر على تمد بن ابي بكر 

فح مرو بن العاص مسر ثانية 

١‏ انا متاو به فكان قد استفحل انه وكثر' تشعو فبَائِعَوَه على الشام ول يكن له 
لا وكان محصى منها اقريها من وكا تعتقك انه اذا ظهزعليبا مكنته مىر: ‏ 
الظبور على على فتكون الخلاف كلها له . فاجتمع بعمرو بن العاص وحبيب بن مسامة 
وطعاتية سوا قومه وقال طم « اتدرون لا ججعتك فاني جعتكم لام لي مهم > 

فقال رو « دعوننا تماقا عن وأبنا ق مصرهان كيت ت حمعتنا لذلك فاعزم واصبر 
فنع الراي رأيت في افتتاحها فان فيه عزك وعزاحابك وكبت عدوك وذل اهل الشقاق 
علرك « 

فقال معاوية « اهمك يا ابن العاص ما أهمك > وكان عمرو قد صالم معاوية على 
قتال على على ان له مصر طعمة ما بت حيا . فنظر معاوية الى .ن حضضير من اصعابه 
وقال طم < الام ارايت اقلق ترون 

0 الانما ---55 قال «< و قف أصنع فان حمرا لم سر 
كيف اصنع 

لز « ارى ان تبعث جيشاً كثيفاً عايهم رجل حازم ارم ينه 
ونثق به فبأني فانه سياه من كان على مثل راينا فيظاهره على عدوا فان اجهمع 
جدذك ومن عبا على راينا رجوت ان ينصرك الله » 

اذا اديه ظأرى أن كام نتن “مها من شيعتنا فهنهم و نمم بالثبات ونكاتب 


+ 





١٠١‏ مقتل محمد بن الي بكر 


من بها من عدونا فندعوثم الى صاحنا وتمنيهم شكرنا وو فهم خربنا فانكان ما اردنا 
بغير قتال فذاك الذي اردنا والا كان حربهم من بعد ذلك . انك يا ابن الغاص بورك 
لك بااشدة والعجلة وانا بورك لي ,التؤدة » 

فقال عمرو « اقغل بماترائ فا ارعئنا سنا بصين الا احر 0ك 

فكتك معاوية الى مسملية بن علد ومغاونة بن لحبع لتر 11 كي 
يشكر هما على ذلك ويحثهها علىالطلب بد م عمان ويعدها المساوأة في سلطا نه فاحاب مسامة 
ابن مخلد الانصاري عن سه وعن 3 حديح مانصه د أما بعد فان الامى الذي يدلنا 
له هسنا واسعنا به أعن أبن امث ترجو به ثؤابة ريكااو الم 1 0000 1لا 
النقمة على من سعى على اما نا . اما ماءئ كرت من المواشاة في سلطا كا فاك إن ذلك 
امرك ما له ميضنا ولااياه ارزذنا. فستدل اليا جلك و رداك راع ا ا ا 0 
فان يأتتني مدد يفتح الله عليك والسلام » خاءه الكتاب وهو في فلسطينفدعا اواك 
النفر وقال طم ما ترون فقالوا ترى ان نبعث جنداً فعهد الى عمرو ان يسير في ستة 
الاى رجل واوصاه ا:ؤدة وترك العجلة 

عقتل تمد بن ابي بكر 

فار مرو فنْزل اداتي ارض مدمر فاجتعت اليه دعاة العثمانية فاقام هم وكتب 
الى عمد بن الي بكر كتاباً ونصه د اما بعد فتنح عني بدمك يا ابن ابي بكر فائيلا احب 
ان يصيبك مني ظفر. ان الناس بهذه البلاد قد اجمعوا على خلافك وثم ساموك 
00 فنها انتي .للك من الناخين ».ولعث مه كتات بقاوية لبر 11 05 ل نحد 

-كتابين الى علي واخبره بنزول مرو بارض معمر وأنه راى التثاقل مر: عنده 
م 0 شبعته اليه ويفقه عاذ املع ل ال ويا ره 
بااصير أعدوه وقتاله 

فقام مد بن فى بكر ف التامن وندبهم لخ الحروج على عدوم فانم اليه ثالانة 
الاف 00 ذلك عرو يكت زا لق معاوية بن حديح سهده سر البشان 
فليرت رخال ع ووو عرقت اعلايان 00030 غبرو نحهه حجن افببل 
على د وكان قد حل عنه رعيالة افتن مر لو لل 0 تطلك حليما فانتهى الى خربة 
بناحبة الطريق فاوى اليها . وسار عمرو حي دخل الفسطاط ثم ارسل معاوية بن 
حدي في طلب محمد بن الي بكر فانتهى الى جاعة عل قارجة الطربق كتاا 0000 
أحدثم د« دخلت تلك 1 وات فسها رجلاحالساً > فقال ابن" ع «< هوهو 





تاريخ مصر الحدديث ١‏ 


ا ل ارا عله فاستدرجوه وقد كد عوت عطتا واقبلوا به نحو الفيطاط 
فوئبٍ اخوه عبد الرحمن بن ابي بكر الى مرو وكان في جنده وقال « اقل اخي 
صبراً فابعث الى ابن حديج فانهه عنه» فبعث اليه أأمره ان بأنيه به سخاوا به وقد اعياء 
الخلا فقال طم « أسقوتي ماء » 

فقال له معاوءة بن حديح « لاسقاتي الله ان سقيتك قطرة 0 انع ملعم 9 
شرب الماء والله لاقتانك حى يسقرك الله من 00 والفساق » 

فقال له محمد « ياابن المودية النساجة ابس ذلك اليك اغا ذلاك الى الله ست 
أولباءه ويظمىي اعداءه انت وامثالك . اما والله لو كان سني سدي مأ بام مني ه.ا » 
فقالله ابن حديح « اتدري ما أصنع بك ؟ أدخلك جوف حمارثماحرقه عليك انار »> 

فقال مساتان ذلك قطنا رفسلم مله باوأياء الله واي لارجو ان ممعلها 
عليك وعلى اولبائك ومعاوية وعمرو نا 0 كس ا ينها ارداسية) ‏ فوضل 
منه وقتله وجعله في جصفة حمار والقاه في النار . فاما بلغ ذلك 0 
عليه جزعاً شديدا وقنتت في دير الضلاة او واو لفاك غثال عيد 
اليا فكان القاسم ابن ممد بن الي بكر في عباطم ولم تعد نا كل من ذلك الوقت 
شواء . هكذا تم فح مصر لمعاوية على .بد عمرو بن العاص فانحها الاول 

اما الامام علي فكان قد اجهد نفسه ايجمع عدا الى تمد في يانه من رحاله الا 
تفر قلبل وها هو بحث ك الناس على ذلاك جاءه امير تل محمد بن الي بكر وفتح مصر 
فاشتد غيظه وخطرب في الناس قاعلا : 

5 ان مصرقد افتيتها اهل الفجور أولو'الجور والظلفة الذين صدوا عر: ‏ 
سبيل الله وبغوا الاسلام عوجاً الا وان مد بن الي بكر قد استشهد فعندالله حتسبه 
اها والله أن كاردى كا علمت لمن بينتظر القضّاء يعمل االجزاءبو بض شكل 'الفاجن 
ويحب هدى المؤمن اي والله ما الوم نفسي على تقصير واني لمقاساة الحروب دير خبير 
واني لأتقدم على الامر واعرف وجه الحم واقوم فيك بالرأي الاصيب واستعرض؟ 
معلنا 20011 نناء المستقدث خلا تسمعون لي قولا”ولا نطنعون لي امراً حت آصير بي 
اذ آل عواف المساعة فانم .القوم لا يدرك بم الثارولا تنقض بك :الاوتار. دعو 5 
ال عياث اخوات؟ لهستس تس لاجد الاشدقى وتثاقام 
الى الارض تثاقل من ايست له نية في جهاد العدو ولا | كتساب الاجر ثم خرج الي 
مس جنيد متذانب كاتما يساقون الى الموت وثم ينظرون فافة الك » ثم نزل 


لذ مكل عد إن الى كن 


ول راان سن 20 م دل الام على بن أني طاب زيوت 000007 
وبي هدا ا الحلافة ستة اأشبر فدخات سنة ١‏ ه وفما نازل 0 
اا ان سفيان خايفة الشام ومدمر وهدا لم يحل عن مقدده 0 داخه 


ا و سن شين من ربع الأول سنة 4١‏ ه 
قود الحلفاء الراشدين 


اما النقود فقدكان العرب في الاهاية يتعاملون بانقود الرومية والفارسية حق 
ظهر الاسلام وافتتحوا البلاد واسوا الدولة الاسلامية فعمدوا الى انشاء عدم . 
كان 1 خملة عوامله اللكة . فضشربوا الدراهم والدائر اول اك ينهم وبين الروم 
او الفرس . منها قطعة ذمربها خالد بن الوايد في طيرية في الس ئنة اأامسة عشمرة 
للمجرة وي رسم الدنانير الروهية عا بااضايب والتاج والصوحان وق ذلاك وعلى 
احد وجهيها اسم خالد الاحرف اللونانية ( 4484 ) وهذه الاحرف ( 82017 ) 
وين لد كخور فى 0 رخ الالماني اها مقتطعة من .< ابوسامان» كنية خالدين الوأيد 

1 اك فبلعة تا ى ضر بت باسممعاوية . 0 عل مثال 5 ار ناي الفرس 
برسمه وشكاه الا اسم معاوية عايه ( راجع الزء الاول من تاريخ العّدن الاسلاعي ) 
؛ و3 كوالد ميري شر اموا تناك ظ 
ا البغلية قال ازرأس البغل ضيربها لعمر 
ان الخطات 0 عايها دورة 
الملاك ونحت الكرمي مكتوب بالفارسية 
00 ايكل هنغاً 

دك المرجوم حودت ا 2 
شود م ل الامزاء زوالولاةا ف كيد 
الخلفاءالراشدين اقدمها ضرت سْة .م؟ اه 
في قصبة شريك طلز تاروعلا دارها 
بالخط الكوتي « سم الله ري » وراى 


دا رق ١‏ يه بلانبا ه على دائر لد هد 





العبارة ايخ 00 ب سنئة1" هبي بزد 


ش /ا؟ - تقود الخلفاء الراشدين 


عن ات د لك ان الي لعي رسن »> 
خط حاتي وحنالة دود حاشة حر يد عل عد ازا 0 بغابة البساطة وعل بعضها 
وسوام ود واعها قود الفرس كا تقباه (انظر ش 087) 





5-2 1( هاو هن2011---5 05م 
خلافة معاوية ؛ بن الي سفيان 


دن سئة 0 > -8 هر اوشن 554 ح- ١ام‏ 


0 ل بات ولة الخلفاء الرآشفتين ويداية ذولة خافاء تي أهية ووم 
معاوية بن الي سفيان . وكانت اخلافة على عهد الخافاء الراشدين ااسة وقصيتها 
المدينة شعلا ٠عاوبة‏ وراسة وجعل قصينها دمشق ورت أعةابه ٠‏ وشرع ف 
نولية العال على الامصار وكانت مصر من أثم تلك الا.صار فعهد بامرها أعمرو بن 
العاص لما عرف من عاو همته وحسن سياسته وجعلها له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة 
في مصلحتها . فعقد عمرو لشربك بن سمي لغزو البربر في شالي افريقيا فغزاهم 
وصاللهم ثم انتقضوا فبعث اليهم عقبة بن نافع فغزاحم حتى هزمهم وعقد لعقبة ايضاً على 
غزوهوارة وعقد لشرءك علىغز ولمدة فغزواه) في سنة *5 ه ولما قفلا كانعمر وشدبد 
الدنف يتقلى على فراش الموت فتوفي ايلة الفطر من السنة المذ كورة وكان قصير القامة 
يخْضب بالسواد وكان من افراد الدهر دهاء وحزماً وفصاحة الا انهكان يتلجاج بكلامه 

وما عل معاوية بوفاة مرو تكدر كدراً عظجاً جددًا لانه لم بعد بعلم أن يعهد بولاية 
مصر إلعاده ٠ ٠‏ وبعد التردد في الامى لم ير بدا من تولية أحد أهله فارسل اليها عتبة بن اني 
107 01 دي القَعلِج من:سنة ب فسارالءها وبعد ان أقا عن سنرالى 
أخيه معاوية بد ل سرت كتدوعب فار 
المصريون ولايته وامتنعوا مها فبلغ ذلك عتية فاضطر الى الرجوع الى مدمر ولما حاءها 
صعد مثير اخ1طابة فقال : 

ي|أهل مصرقدكتم تعدزون ع نكم ابعض الْورعاءكم وقد وليك دن 
اذا قال فعل فان ابيثم درأ 5 بيده فان ايثم درأ ك بسيفه ثم رجى في الاخير | درك 
في الاول . ان الببعة شائعة عة أنا عليكم السمع ولكم عاينا العدل واينا عذرفلا ذمة له عند 
صاحبه »> فناداه المصريون من جسات المسحد < تنما فمياً + » فناداثم دعدلا عدلا »> 
١‏ شد عبة لعلقمة بن يزيد على الاسكندرية في ائى عقر الفا تكون لها زابطة 


نارع مو الحديث )1١6(‏ 











06 خللافة بير بك 3 معاوبة 


ولوقي عثبة في الفسطاط في ذي اطحة سدة 6غ ه وكات ٠‏ 30000700001 
فاقام معاويةعوضاً عنه عقبة بن عام بن عبس اللهيني وجعل له صلاتها وخراجها 
وكان عقبة قارثاً فقيهاً مفرضاً شاعراً له اطجرة والصحبة والسابقة الا انه لم يكن هر 
السياسة وحمن التدبير على ما يرضي معاوية فولى مكانه مسامة بن مخاد بن صامت 
الانصاري وكان من سراة المدينة وامسه أن يكم ذلك لبيدما مخرج عقبة من مصر نحيلة 

اتا ربيع الاول سنة 46 ه انفد معاوية أمره الى عقبة ان سير الى رودس 
1 فقدم مسامة ورافق عقبة إلى عدر ولا 0 فاما توجه 0 
استوى مسامة على سرير أمارنه فبلغ ذلك بعقلة ققال )خلا ره © دكار متلدة 
ولايته ثلانة اشير وقيل سنتين وثلاة اشهر . واخذ مسامة في اجراء الاحكام وجمع 
الصلات والحراج وانتظمت غزواته في البر والبحر فانفذ الى الغرب جيوشاً وشاد 
مديئة القيروان واقام حوطا حصوناً ومعاقل وجعل فيها حامية . وفي سنة 0# ه في 
امارته زات الروم البراس وقتل يومئذ وردان مولي عمرو بن العاص في جمع من المسامين 
وامر مسامة بابتناء منارات المساجد وهو اول من احدث المنائر بالمساجد والجوامع 
وفي سنة 9" ه سافر مسلمة بن محلد الى الاسكندرية واستخاف على مصر عاس بن 
سعيد وفي هذه السنة توفي معاوية في دمشق في غرة رجب وسنه تمان وسبعون سنة 
ومدة خلافته نسع عشرة سنة وثلانة اشبر وحمسة ايام 

سسحي حي و 0 
خلافة يزيد بن معاوية 
من سنة 5٠‏ -ل 54 هأو ط م 

وفي يوم وفاة معاوية بويع ابنه يزيد فأقر مسامة بن مخلد على مصر فكتب اليه 
بإخذ البيعة فبايعه الجند الا عبد الله بن عمرو بن العاص فهددوه باحر اوناع كن 
بيد اعلا للخلافة واولا قانون الوراثة الذي سنه ابوه ما بلغ عمره هذا المنصب لانهكان 
تع هو ىافه بمتفاضناً عن واجيانه 2 رك ذلك الحسين بن على وعيد الله بن الزببر 
على اقامة البة عليه:وكانا في المدنة فبعك يزيد الم خا كا ان 22 02 لامها 
وسار الخسين الى العراق. لان | كثر شيعة ابره هناك وقد التف عابه حزب كير من 
اهل الكوفة وغيرها فأرسل يزيد الى عسد الله بن زياد عامله هناك بدفعة فبعث اله 
جنداً قناوه افظع قتلة وأنوا يه الى نك : لكنه لم كد يبلغ مدت سمل الحسين 


تاريخ مصر الجديث ١١6‏ 


حت قام عبد الله بن الزبير في مكة فشدد عليه النكير وهو يطلب الخلافة انقشه #.وكانت 
«صر في اثناء ذلك سا كنة آمنة وفي 7٠‏ رجب سنة 57 ه اثوفي اميرها مسامة بن ماد 
بعد انثولاها مس عشرة سنة واربعة اشهر فولى الخليفة مكانه سعد بن يزيد الازدي 
من اهل فلسطين فدخل مصر في مستجهل رمضان دسنة ”5ه فتلقاه عمر بن خُزم 
الخولاتي وقد شق عايه نواية من هومن غير بلاده عليه فقال ‏ يغفر الله لاميرالمؤمنين 
اماكان قينا ممْة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدثم «ى ثم جعل اهل مصر إءرذون 
عنه ويعارضو نه في احكامه ولكنهكان حازماً لم يثنه ذلاك عن اقامة الحد واتباع العدل 
فسادت الراحة واستتب النظام الى اخر ايامه 

وما زالت الاحزاب في مك والمدينة يشددون النكير على .زيد الى ان | جمعوا على 
3 ياه الاضوين و اخ جتولين كان مهم فيالدينة فافة يزيد +1 الفا 
من رجاله عامهم مسلمة بن عقبة المرسي لحاصرة المديئة وامرهم ان لا يكفوا عنها الا 
اذا اذعنت فاذا مضت ثلانة ايام ولم شعل فليحرقوها وهكدا حصل فاها أصبحت غنهة 
للنار بعد الافاضة في النهب والقتل والاسر . وكان ذلك في سنة 7 ه 

وفي سنة 58 ه بويع عبدالل بن الزبير على الخلافة في مكذ باجماع من كان فبها من 
اهلها والمهاجرين الها .ر: المديئة والجاز فارسل يزيد الحصين بن الخير الى مكة 
خاصرها وقاتل اهلها ورماها بالمنجنرق فاحرق الكعبة . كل ذلك وا بن الزبيرفيهايدافع 
الثيء الممكن الى ارك جاءه الخبر بوفاة يزيد فقطع قو لكل خطيب وكانت وفانه في 
حوارين من اعمال حمص في 5 بيع اول سنة 55 ه بعد ان ثولى الحلافة ثلاث سنين 
ونسعة أشبر الا إضعة ايام وسنه 9" سنة 





تم عبدالله بن الزيير م وان بن الحكى 
قن شله ىا 1 16 هدائ من 4 لام 
وفي بوم وفاة يزيد 3 َه معاو به وسنه عدمرون م وبدعوه إلعضهم معاوبة 
الثاني مييزا له من معاوية بن الي سفيان جده وبعد ه: يوما مره مبابعته توفي ولا 
ولد له 


أعف خلافة معاو به بن تربك 


وفي ‏ رجب من تلك السنة هتف اهل الحجاز مبايعة عبدالله بن الزبير بالاجاع 
وغَال ان معاوية بن يزيد تنازل له عن الخلافة من يوم بابعوه .ا راى من كثرة احزابه 
و>زدعن مناهضتهفز هدفيالدسا الع صم . سنه وطل بان يكت على قبره<الدنيا غرور» 

وكان عردالله الو نار خلا مؤاذياً فطن ا جع بين شرف الست وعاواطمة والاقدام 
حضر عدة وقائع وهو شاب وما افتتح يمرو بن العاص مص ركان عبدالله وابوه 8 
واخوه دمن جيشه ونا" كضك معاهدة الصلح بين يمرو والاقباط وضع هؤلاء الثلانة 
اختامهم عامها 0 . وما ارسل الخليفة عهان بن عفان عبدالله بن سعد امير مصر في 
جيش عظيم لافتتاح سوا<ل الغر بكان عندالله بن الزبير معه . ومن اخلاقه انه كان 
مشابراً في اعماله ثايتاً في مقاصده فلم نفك منذ اختلاس معاوية بن الي سفيان اخلافة 
من الخافاء الراشدين وهو في سعي داتم عليه ثم على ابنه يزيد ثم على ابن ابنه معاوية 
الثاني حي ظفر عرامه :وما ححاء اميا بوفاة بز يد كان فى 22 غائلة 2 1 |[ رين 
فليا علموا بالخير عادوا على اعقا بهم الى الشام فاستولىعبدالله على المدينة اهار والمن 
وبابعه من فمها م شرع في رهم اا فبدمها حي اللةبا بالارض وكانت قد مالت 
حرطانها من حجارة المنجنيق وجعل الجر الاسود عندها وكان الناس #طوفون من 
وراء الاساس وضرب عليها السوار وافخل فم اا 

اما دصر ذكان عاء,ا سعيد الازدي كا مر وكان عبدالله بن الزبير على بشة من اعمس 
مصر واهميتها فانفذ اليها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم واوصاه ان يدعو الناس الى 
«مابعته غير ان ذا الازدي كان لا يزال 0 للاموبين فام بقمل علىدعوة عبدالله 
من المضر دين الأبعضهم و ' رسخ قدم عبدالله بن الزبير في عرد الا بعد وفاة معاوية 
ابن يزيد اذ راي الكرفة والبصرة والموصل والعراق وفنا من مصر يدعو باسمه 
فلم بعد في خشية من ثيء فصرح>لافته .م ثم باخضاع مصر فعقد على امار مما أعيك 
الرحمن بن عتبة الذي كان ارسله اليها وكلا فوصلها في شعبان سنة 4 ه واخرج من 
كان فيها من دعاة الاموبين وفيهم سعد الازدي فبايعه الناس وني قلوب بعضهم غل” 

اما اهل الشام فاها عاموا بوفاة معاوية بن يزيد بإيعوا مروانبن الحكم من بني امية 
فعظم ذلك على عبد الله بن الزبير وقام لنصرته الضحاك بن قبس في جيش من رحله 
فساروا الى قرب دمشق فاتصل خبرهم بمروان فسارمن الجابية لملاقانهم فالتتى الجيشان 
في مرج راهط صا يينهما وقائع كبيرة شفت عن انلاب جيش عبدالله : 

وكان مروأن قد اشذد ابنه عبد العزيز في جيش من اهل الشام لفتح مصر أما بعد 


تاريخ مصر الحديث ا 


ظفره محش ابن الزبير في مرج راهط فاشةدت عزعته وحمل بكل جيشه على مدر 
فلم علم اميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخذ في الدفاع غفر حول الفسطاط خندقاً 
عميقاً لا ينزال اثره باقيا في القرافة فل مروان قرب المطرية ومعه مرو بن سسعد 
فخرج عبد الرحمن ن اليه واقتئلا 20 مدة بومين ولم يظفرا حده) بالاخر. وبنما كان 
الجبشان في شغخل بين هجوم ودفاع سار حمر و ل وان تامذا 
الفسطاط قدخلها فلا علم عبد الرحمن بذلك لم ير بدا .ر: المصالحة فتصالحا ودخل 
مروان مصرفي ٠١‏ حمادي الاولى سنة 0" ه فكانت مدة 13 ابن جحدمتسعة اشهور 
وفي هذا اليوم ثوني عبدالله بن عمرو بن العاص فاع مصر فلم بستطع القوم الخروج 
يجنازته الى المدافن لشغب اند على مروان فدفنوه في بره قرب جامع عمرو . اما 
مروان فلم يكن وائقاً باللصربين واخلاسهم وخاف ان يستغيبوه ويعقدوا اعبد الله بن 
الزبير فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وفي المال وضع مروان ,يده على حميع خزائن مصر وأبطل العطاوات فبابعه جيع 
الناس الا جماعة من قلة المغافر قالوا لا اع ببعة ابن الز بير فقطم اعناقهم وعنق ابن 
هام رئيس قبيلة خم وكان من قتلة عثئمان بن عفان فخافت الناس واجمعوا على مبايعته 

فاقام مروان في مس, ر شهرين ثم عهد اناا انه عند العرين 3 بالر<.لل 
فقال له ابنه « يا امير المؤمنين كدف المقام في بلدة لبس بها احد من بني الي » قال له 
مروان « يا بني عمهم باحسانك يكونوا كلهم بني ابيك واجعل وجبك للف دق لله 
مودتهم واوقع ال ىكل رئيس منهم انه خاصتك دون غيره يكن اك عينأ على غبزه ورشقد" 
قومه اليك وقد جعات معك اخاك بشرًا مؤنسا وجعات لك ٠ومدى‏ بن اصير وزيرا 
ومشيرًا وماعليك با بني ان تكون امير! باقصى الارض . اليس ذلك احسن من اغلاق 
بابك وحمولك في منزلك ؟» ثم أوصاه عند خرو جه م فصراكق ا شام قاعلة د« اوصيك 
بتقوى الله في سر امرك وعلانيته فان الله مع الذين اتقوا والذبن مم محسنون واوصيك 
ان لا مجعل لداعي الله عليك سبلا فان المؤذن يدعو الى فريضة افترضها الله ان الصلاة 
كانت على ااوّمنين كتاباً موقوتاً واوصيك ان لاتعد الناس .وعدا الا انذذته لهم ولو 
حملته على الاسنة . واوصيك انلاتعجل في ثي من الحكم حت تستشيرفان الله لو اغنى 
احداً عن ذلك لاغنى يه حمدًا ( صاعم ) عن ٠‏ ذلك بالوحي الذي ياتنه فاك العف 
وجل اخاوزم في الا » وخرح مروان من مصرطلال رجب سنة ٠ه‏ ه والحرب 
لازال تخالا ببن دعاة مروان ودعاة عبد الله بن الى بسن 





بم١١ا‏ خلافة عبد الملك 5 دروان 


خلافه عند الملاك بن مزق اق 
فن أصنة 85-516 هاوامن 8480-5382 0ن 

وفي غرة رمضان من تللك السنة توفي مروان وله من العمر *5 سنة فبويع ابنه 
عبد المللك فاقر اخاه عبد الءزوز على مصر واخد في متابعة مشروع ابيه فانفد الاجناد 
الى جبات العراق والبصرة والجزيرة سعياً في تعمم خلافته . وفي اخر الامر ارسل 
اليه الحجاج بن يوسف فحاصر عبد الله بن |ازبير في مك مدة سبعة اشهر وفي نهاية 
سنة اله قتل عبذالله بن الزير فتلا الحو لعبد املك و5 2 اله 05 اف للك 
الخصام بعد ان اسقر عشر سنين هتوالية وتملكة الاسلام تتنازعها خخلافتان الواحدة 
في دمشق والاخرى يكذ 

وفي سنة 55 ه مر عبد العزيز بن مروان بناء قر الل ل © يرف 
القسطاط بالمراء القضوى.ونى مقباسا للقيل فى حلوان وك [زا 100007 رن 
في مصر ويقول بعضهم ارن عمرو بن العاص بنى مقياساً قبل ذلك ولا دليل على 
حجة ىه الترل 

وفى سنة ٠/ام‏ وقع الطاءون في مصر فخرج عند العزيز منما ونزل حلوان 
فانخدها دارا وجعل فبها الاعوان ونى فيها الدور والمساجد وعمرها |<سن عمارة ٠‏ 
وغرس مخلها وكرءها 

وفي سنة الا هدم جامع الفسطا ط كله وزاد فية وفي يام عبد الملك ضمر بت الد نانير 
المنقوشة الفضية والذهمية 

وفي آخر ايام هذا الخايفة ثم بناء القصر أجميل المدعو الدار المذهبة في شارع 
سوق امام 

وكانت طائفة الكينة الاقباط معفاة من الضرائى والغوائد فضرب عل الشخص 
الواحد مهم ديناراً وعلى البطاركة ثلاثة الا دنار سنوية 

وسنة 1 ه توفي عبد العزيز ن مروان في الفسطاط في ١‏ جادى الاولى بعد 
أن 5-2 فقوا عثير بن سنه وعقترة أشير و1 يوها و كاك 1107 وشا 
قتولى بعده عرد الله بن عبد الملك بن مروان من قل اه عل 0 وسنه 79" سنة 
وطلب اليه ابوه ان شَدَن ١‏ ثار عمه عبد العزيز بالفطنة والدراية 


7 خب ا 





تاريخ مصر الحديث ١14‏ 


ااه 1 9 هافق من ه ا 


وفي هذه السنة توفي عبد الملاك بن مروان وبويع ابنه الوليد بن عبد الملك الملقب 
الا ٠‏ وني ايام لدان لج 0 
7 ول تكن بن بربوع الف 0 من 0 0 ت الاسعار في أمارنه فتشاءم 
الناس به وقالوا انه كان شيل الرشوة ثم وفد على اخيه في صفر سنئة 4م ه واستخاف 
عبد ال حمن بن عمر بن قحزم او لاني وادلل ل يبه وسيق عش يتك 

اما الوايد بن عبد الملك فقد حك في الاسلام حكما حقا ووسع نطاق المملكة 
الأناية وحارب حروياً كثيرة عاد منها ظافراً . منْها الحروب اطائلة معأ عراء ر كان 
1 0 الله ملك القسطتطيتية وقد فتمح طواته من بالاد الروم والاندلي وسمر قند 
كل هذه الفتوحات والغزوات وغيرها كانت على بد هذا الخليفة الباسل 

وفي “1 ربيع أول سنة 6١‏ ه اقيم على مصر قرة بن شربيك من اهل قنسرين 
بدلا من عبد الله بن عبد الملك واحيا قرة بن شريك بركة يا 
فقيل ا اصطمل قرة واصطيل القياش 

وقد نشكى القبط من جوره فبم يقولون اندكان يحنقر اعتقاداتهم ويدخل احياناً 
10 لف ونه ربجال من ن حاشيته ويوقفهم عن صلات6م 

وفي سنة 8 ه اعاد قرة بن شرريبك ا الود بن عبد املك بناء جامع © 
ووس مثو قر لاط أن مل بد الك ن رن ركد 

ميء التدبير خبيثاً ظالماً غشوماً فاسقاً وبعد ثلائة أشهر ن امارته توفي الخليفة 
00 ق في ٠6‏ حمادى الثارة تق سه ياس وقد 
نى مقياساً لانيل في جزيرة الروضة يقال ان ء' 
0 لك ارون أناأمون ام 1 
مهدمه . وهدذه دورة النقود الت ضربت في 
ايام الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة سه ه 





1 1 6 الاك 


سس ميج ع مه هس #هر د 


ا خخلافة سلمان بن عبد الملك 


خلافة ملمان بن عبد الملك 
مل أسلة د »دوة اه اومن 71 01010 


وبعد وفاة الوليد بويع اخوه ملمان بن عبد الك الملقب بابي ايوب فسار على 
خطوات اخيه في نو سيع نطاق مملكته ففي أو 03 من خلافته فتح ص ا 
وجورجيا وارسل اخاه مسامة بن عبد الملاك خادمر القسطنطينية حصارا شديدا 

وعند اول خلافته اق عبد |اللك بن رفاعة على هدمر وجعل على خراجها اسامة 
بن ريد المشهور نالظل واقبه بعامل اا خراج وقد اشق جمهور الموارخين من - 
واقداط على استتداد هذا الرجل وعسفه .وما جعلوم يدون نظلا 0 
بإعلان الرهان باسقهرار الضرسة عابهم على حين امهم كانوا يلتظرون رفعها عمهم 
أمس أن ل منهم في كل سنة خاناً هن حديد في أصبعة عليه أسمه 0 6 
جاني الخراج اشارة الى خاو طرفه ومن يخااف ذلك تقطع يده فاذا اصر على الخالفة 
بقتل فكانت العساكر تطوف الاديرة والمعابد في هذا السبيل فك قثلوا من نفس زكة 
وراكانوا يرون قتلها واجباً ٠‏ وكان اسامة مع ذلك ,يظهر رغبة شديدة في اصلاح 
شوئون البلاد وزيادة محصولانها فكان من وقت الى اخر يتفقد الارض وريها وينتبه 
خصوصاً لقابيسٍ التيل التي يعرف منها متدار ادا لاك ٠‏ فعلٍ سنة 47 ه بسقوط 
مقياس حلوان فأعلم الخليفة بذلك فامى باغفاله واقامة مقياس آخر في جنوبي الجزيرة 
بان اط 0 المكان المعروف بالروضة 

ومن ضرائب اسامة ضريبة فادحة مقدارها عشرة دثانير تطلب من المار في النيل 
ا او نازلا ولا عر الا منكان فى ,بده جو أزمئذن له بذلك بعد اداء المبلغ المفروض 
وما يحكى ان ارملة ساذ ريت في الثل مع ابن لها بد فى الترك ا 000 المرور 
بكل مشقة أظراً | دءق ذات إبدها فحدث وهى في أثناء المسير أن انها هذا تطاول 
إلى الل مكف ها حتطية ستانع و ابتلعه وساب والنائن دظزوق وكايكاق 2 ازور 
افي جيبه . وا وصات المكان المقصود اعترضها صاحب التذككر وافى الا انتبرز تذكرتها 
فاخير نه كان من أبن ضياع ا بمها على مشهد من الناس فاغلق أذنية به عن صراخها ولم 
شرج عنها حت باعت ما في يدبسها ودفعت الفلس الاخير 

كل هذه الاجراات وغيرها ا اد في شنوط فثاروا على اسامة ,يطلبون 
الانتقام يما ثم فيذلك جاءهم النياً بأ بوفاة الخليفة سلمان بن عبد الملك فسكن جاشهمعلى 


تاريخ مصر الحديث فل 





١‏ ان تالواها بريدون. كن خلفه خلفه وكانت وفاته في ”١‏ دفردنة49ه وهوس باثي مدبنة 
الرملة في فلسطين بعد ان حكم سلةين وكانة أشهر وخمسة ايام وسن4 ؟ سنئه4 ة فبويع ابن 
عه مر بن عمد العزيزالملةت ١‏ إلى فطل 4 4 00 نءناخوته وولده ٠ن‏ يصمح لاخخلافة 





شْ 4 > صورّة رسالة عريية على اأبابيروس في أيام بني أمية 


من وو - ١١٠١ه‏ اومن /االلاتج . ٠‏ لالام 


وكان الخليفة مر بن عبد العزيز رحا اعدالة فرفع أأيه المصر بون شكواهم على اسامة 
لد ودلةابرت بن شر حييل وكان هنا ورعًا منزهاً متقماً عاولا فزاد في 
الاعطائيات وعطل الخاتاكَ فاذى المصربين ماكان من التقاناماية وغلاظته ثم بعث 
اليه الخليفة بالقيض علىاسامة وتكبيله بالحديد وتمير يديه ورجايه بإطواقمن الخشب 
وارساله اليه ففعل قات اسامة في الطريق 
وكان على الجيش في مصر حيان بن شر فبلغ عمر بن عبد العزيز انه يطالب 
المسامين باإزية فعظم عليه ذلك وكتب اليه «أري يا حيان ان نضع الجزية عمن اسام 
من أهل الذمة فان الله تعالى قالفان تابوا واقاموا الصلاةوانوا الزكاة نخلوا سبيلهم انالله 
٠‏ تاريخ مص الحدبيث )3 


0 خلافة يزيد بن عبد الاك 
عُفُو ررحم وقال قاتلوا الذين لابؤمنون بالل ولا باليوم:الااخر ولايخرهون ماحرم الله 
ورسوله ولا بديئون دين اق من الذبن اوتوا الكناب حى. يعطوا اإزية عن ند 
وثم داغرون » فأخايه حيان < أما بعد ؤن الاسلام قد اذمرك بالكوينة دق مانت :من 
الخارث بن نابتة عشيرين الت .ديناز مت موا غطاء اهل الدوال فز 2 2 الاين 
ان 6 بقضاكما فعل > كد اليه عمر «أما بعد فقد باغني كا بك وقد وارتك جند 
مصمر وانا 0 بضعفك وقد اء.رت رسولي 0 . ناك عقي ن سوطاً م 
الحزية »#ن ع رابك فان الله بعث حم دا (صاعم ) هادياً وم معلف لاسا 
ولغمري أعمر 3 من أن ”تدخل النا س كلهم الاسلام على بده » وفي 6" رجب سنة 
٠ه‏ توفي الخليفة عمر بن عبد القَريز بعد:ان ِ سنثين وحمسة أشهر و١‏ وا 
فرجعت اخخلافة لابناء عبد الملاك حسب اشتراط سليان قبل مولة فبويع يزيد بن 


عبد الملاك 





خلافه 014 انك بن عيدك الماك 
من ١1‏ - و١٠‏ هاودن ١‏ لام 


فأ قر يزيد ايوب بن شرحبيل على مصمر ثم انفذ اليه ان يسام الحكم ابثير بن 
صفو أن الكاي وبعد إسير أهره أن يتوجه الى افريشية واقام 0 حنظلة بن دذوان 
وفي أيامه امر الخليفة و بقي من المائيل والادنامفي مدر فكي معظهبا . وفي 
سنة 185 م عزل حنظللة ونولى الامارة تمد بن عبد الملك اخو الخايفة . وفي ه٠"‏ 
شعبان سنة 6 ه نوفني الخايفة يزيد بن عرد الملاك في حران فبوبع أخوه هشام و 


ا المدمر بون 2 مدة خلافة بز بك دم أعيم 3 ا 





ناريخ مصر الحديث 2 ١‏ 


خلافة هشام بن عبد الملك 


هراوزءق 47 الاح 4 لام 


لكل 


ن 


ذاما بويع هشام 00 بن عبد الملاك عن مسرواقاء عليها ار بن بوسف 
وفي امارته كان اول |:تقاض القبط سنة /ا١٠‏ ه ثم وفد الى الخليفة واستعنى من الامارة 
في سنة ٠١‏ ه فولى مكانه حفص إن الوليد وفي سنة يدل حفص يعمد الملك 
ابن رفاعة وفي تلك السنة توي ابن رفاعة فتولى مكانه باهر امير الموْ منين اخوه الوايد 
أ رفاعة 

وفي ولايته تقلت قبيلة قبس الى مصر ولميكر: فيها أحده' منهم فائزلوا في الحوف 
الشرتي وللقرايية) وفي أياعة خرج تر نيب من 
حك أن الوله أذن الشارى ف ابتناءء كتسة .ومنا 2 راء . وفي هذه السنة توفت 
السيدة سكينة بنت الحسين بن علي بن 3 طالل . وتوفي الوليد في الفسطاط وهو وال 
أول جادى الآخرة سنة 117ه بعد أن حك تسع سنين ٠‏ قتولى مكانه عند الرحم 0 
خالد الفيمى وبعد سنة توفي عرد الرحمن وخلفه حدظلة بن صفوان شع في مصرهذه 
المرة ست سنوات وكان عانياً شوماً رغم رغبة الخليفة اليه ان يعامل الناس بالرفق 
والمءروف وم يكتف بالضرائب اافروضة على الانسان ففرضها على الحيوانات وكارل 
يتم الوصول المعطاة منه يتم عليه صورة اسد وكان يقطع بدكل من لم يكن ناقلا هذا 
الرسم من المسيحيين 

اول الشركة بعان ذلك قائقة النه ىإنسة 1ه يعزله عن مصر 
ال افرش قتدن' فول مكانةاححتفض بن" الوليد التضرحي وهذه هي 
المرة الثاسة لامارته . وفي > ر بيع رامن طعةابم اد انام بن عمدالملاك 
وسنه 51 سنة ومدة حكمه 19 سنة و/ اشهر و١١‏ 1 ومن أعاله اله التي 0-0 
الذ كر انه تغلب على الروم 

وهداء دور النقود ال ضربت 

فيعهد الخليفة هشام بن عبد الملك 
سنة ٠١‏ ه م ترى في الشكل 
الثلائين 





ش "١‏ # تقود الليفة هشام 














1 خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوليد 


خلافة الوليد بن يريد 
5 ححص رازه لاو 0ك لا لك 56 

ولا توفي هشام بوبم الوليد بن يزيد أ لقب بابي العبياس أ صرف حفص عن 
مصر مع ماعرف به من النزاهة والاستقامة وشّة الادالي فيه وأا م عوضاً عنه عسى 
مطام عل الك 0 عيسى من السياسة على : ني فأثار بسوءتصرفه 
خواطرالمصريين ثانية . والخليفة لم يكن أحسن سياسة منه لانه حمع جيع الصفات التي 
لط من قدر الماوك 0 نار علية رعاياه ولا ع الشام فشقوا عصا الطاعة وطلبوا أن 
دل بيزيد , ن الول د بنعيد “للك وطليوا من هذا اذا كان قبل ذلك فاجاب بالأنجاب 
وجعل أن اه راع ات ندمل الب دار 0 د وا وسنةه ال2اسنة 
داه الابةوا 00 و 

آذآ حم | لس 
خلافة يزيد بن الوليد ثم ابراهيم بن الوليد 
يا د من 8681755 الوم 

فبو بع يزيد بن الوليد الملقب بابي +لد في ١4‏ حادى اله ة من سنة ١؟١‏ هم 
الا أن تلك الما بعة لم كن كافية سكين خواطر الناس لان الثورة كانت قد امتدت الى 
أما اف العالم الاسلاعي حدّ هددت المملكة بالسقوط . فان اهل مص لم ايعو يزيد 
بلقاموا يطالسون ا . وسامان بن هشام ا من سجنه فيعمان افع الله أجنا ' 
وسار الى دمشدق إطالب محقوق الخلافة .وأ عل فلشطلين نازوا عل ابر وقتلوه . 
ور فاناين دعر جرد من أرميئنا م طلا يدم الولد فقا 232 12] فنا 
ام حران خافه يزيد فكاتيه وعاهده على ان يلي له مابين الهرين وارمينيا واذربيجان 
حقنا لدماء العياد . وبعد ذلك بيسير توفي يزيد بالطاعون وسنه 4٠‏ سنة ول يحك الا 
حمسة اشبر وعشرة ايام 

وفي يوم وفاة يزيد بويم اراهم بن الوايد اخوه من ابيه ولم تكن تلك المبايعة 
مفرحة له لانه جاء الخلافة وهي في معظم الاضطراب . فامأ عم هروان بن محمد بوفاة 
يزيد نكك اللمعادة وحرد حدما من 4١‏ الت مقاتل الى قدار ا 07 ااا ا 
ابراهم فبعث ابراهم مائة الف مقائل نحت قيادة سلمان بن هشام لملاقانه في-مصوكان 


تاريخ مصر الحديث ا 


مروان ينتحل سبباً يسوغ له البجوم علىدمشق ؤدعى أنه حاء لاشاذ الى وعمان ابني ١‏ 
اب ريمن سجن دمشق . 00 5 
هشام في حمص يسأله' اذا كان نوافذقه على خاع الخليفة ابراهم ونولية | حذ اام الشاقة 
السابق فألى خاربه مدة ؤفغر سلمان ا لك دمشدق . ؤاما دخلبها تعاقد 5 الخليفة 
اام وجعلا يد مهماعلى الخنزائن ثم اخخ رجا ابن الولردمن السجن وقطعاعنة مهمالامما 
00 تلك المتاعب أعلهما إتخلصان من المقاومين خاء ل بالعكس أذ عظمت دعوى 
مروان فادعى ان الخاءفة الذي هَتَل أبناء أخيه بغير الحق لايصلح لاخلافة وطلب 
خلاعه وما وال حي دخل دمشدق 2 الطين الثاني من ل ١١”‏ هه لعو بده على 
الاحكام ودعا الى مبايعته فبابعه اميع حت الخليفة ابراهم لانه اشترى حرانه بيده 
لمبابعة وكانت مدة خلافة ابراهم 54 بوماً وعاش بعد الخاع ست سنوات 
شلكو للحهصماع 
ا ج18 هداوم الام 
وكان مروان بن مد ثالانة القاب الأول عله المللك لقب به بوم ولادة أنه الك 
والثاني الجادي نسية الى مه حاد بن درم والثالك امار وكان مشهوراً به ١‏ كثر مما 
بغيره وادل تلقيبه به انهكان ثابتاً في امروب فلقبوه بار الوحش ثم امات الكامة 
الثانية فتنوسيت وبقيت الاولى وحدها . ؤاما مث له الما بعة 1 /ا» ام تدك حفص 
ابن الوليد امير مصر محان بن عتاهية النجيبي فشق ذلاك على المدمريين فووا عليه 
وقالوا لائر ضي الاحخفض ورف جاعة مهم الى اا 0 الى خلع او دوا 
نحو اخ 0 فانك انه ديا ماد فار و لعد /ا١ا‏ 20 





تولةه 0 لل ا طاء صاحبالشخراج فو ىمر وان على الذي 
ابن الوليد وه المرة الثالاة لولايته عليها . وفي سنة .م١١‏ ه صرفه مم وأن وولى مكانه 
الموثرة بن سبل بن لان الجر ون غير راضين بذلاك فار الها في الاف ,اول 
الحرم وقد اجتمع اند عل متمة:فا فأفى عليهم حفص فخافوا حوارة ا 
فأمنهم ونزل في ظاهر الفسطاط ٠‏ ونعك سنة وأصف ( قي 75 رجب سنة 1 )عول 
حوارة وولى مكانه المغيرة بن عبد الله الفزاري و بعد سير نوفني |اغيرة وولي مكانه 
عبد | للك بن ٠وسى‏ وكان والبأعلى المراج فاما تولى الامارة امي بإنخاذ الانابر فيالكور 


زر خلافة مروان بن محمد 


وم نكن قبله وكان ولاة الكور يخطبون على العمي الى انب القبلة . والمغيرة اخرمن 
تولى مضر من قبل الدولة الاموءة . لامها كانت على شفا السقوط ود انيه الاناد في 
أنحاء المملكة الاسلامية فثارت مص علىص وان وكانت اول من جاهر بدعوته كا عامت 
فسامها الرضوخ فأبت . ومثل ذلك فعات دمشق وكانت اول من دعا الى بيعقه وبوبع 
سلمان بن هشام على البصرة ثم تقدم نحدشه الى قنسر بن فحار به مى وان وقتل من رجااه 
ثلاثين الفا فانهزم سليان الى حمص وحاصسر فيها ذهز اليه مروان وحاصره «ناك 
وكثر منازعو مروان على الخلافة وفي مقدمتهم أبو العباس الهاشمي الخلناء 

الدولة العياسية وكان قد بابعه” الفرس في اقدى الشرق ( خراسان ) بمساعدة أبي مسلم 
الخراساني وكان قد ارله اليها داعياً وهو لم يبلغ التافئة غير قرو اال اللكمة اطي 
همة ودراية لانتفقان الا بالرجال العظام فتملك قلوب الناس وجع كلمهم اليه وحارب 
جوش مروان في خراسان فظفر ها فتقدم الى العراق <دَ ى أق الكوفة فافتتهبا 
وخطب فيا لاني العساس . أما وان اك 
اهلها فقنط من الفوز فعاد على اعقابه الى سوريا فراها معة على عصيانه فلم ير له ملجأاً 
الا'مصر لانباكانت لاتزال الى ذلك اين عل 2ه 

أما أ بو العباس فاما استتب له الامرف الكرقة ل ع اا صارت نحت 
حكمه ولاة اختارثم من ذويهثم بالبعه اهل الشام ومن والاهم وكا د هاه الدولة 
العساسية الو كن انقاض الدولة الاموية م را 1 بو العربساس ا لقدمه في 
الخلافة ان بمتركل من بهَى من ابناء الدولة الاموية ودعاتها ولو بايعوه قام بالقبض 
عليه وهم تمانون نفساً بين فساء ورجال واولاد فامى بذبحهم معاً بغير شفقة فلقب من 
ذلاك اين 0 .ول نج من هذه المذيحة الا شاب يقال له عبد الرحمن حفيد 
الخليفة هشام فر فالالا شلن راسانا) ا 6 دولة أخرى أهوية 

اما مروان اء مصر على ان يستبقيها له فارسل عبد الله عم الي العباس اخاه صاح 
إن علي يقتفي أثره وامره ان عيض عليه باي وسيلة كانت فسار صالح في جرش عظم 
ومعه ابو عون عبد الملك بن يزيد وتزل على جمل يشكر حيث جامع ابن طولون اليوم 
وكان قسماً من الفسطاط في اول عهدها ثم صار خراباً. فأأمر ابو عون اصحابه بالبناء 
فيه فابتنوا وقاموا فيه معسكرثم ودعوه بالعسكر واتصل بناؤه بناء الفسطاط وبئيت فيه 
بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف بجامع ار ثم عرف امع ساحل الغلة وصار 
هناك مدينة ذات اسواق ودور عظهة وصار امراء مر سزلون فيه من بعد ابي عون 








الى ان بنى احمد بن طولون القطائع واقام فيها قصره 
ثم اخذ صا بن على في مطاردة مروان فأدركه في قرية بوصير من اِيزة وقتله 
لد الا خرة سية 1# ه وسنة سبعون بنة وقال آخرون ذه ونقل راسه 
الى اي العياس السفاح 0 اس اوفةه واو ووسدوات وشيراواجدا وجو 
آخر خليفة من الدولة الا.وية بالشام 
سس سه تمسو اجوز سيتص مح 
كك ليسي الى الاوقي 
اح الإو هاون 5 1ك ار 


من ١#‏ ]وس 2د 2 لام 


بويع الخايفة ابو العباس عيد الله بن تمد الملقب بالسفاح في ١‏ ربع اول سنة 
اه وهو منسلالة العياس بن عبد المطلبواول الخلفاء العياسيين فأقال ولاة الامصار 
الذين كانوا قبل خلافته وابدهم بولاة هن ةاربه وذوبه . عل على مدمر مه صا بن 
على قاتل مروان . فسار صالم حتى دخلها في محرم سنة 18 ه وبعد يسير بعث الى 
الخايفة وفداً من اهل مصر جبايءتها ثم قبض على عبد الاك بن ٠ومى‏ وجماعته وقتلٍ 
كثيراً مندعاة بني أأمية و+لى طائفة منهم الى العراق فقتلوا بقانسوة من ارض فلسطين 
ان 1082 هوردنالة كتاب ام الموَ مين بامارتة على فلسطين وارت 
ستخاف على مدمر هن أراد فاستخاف ابا عون عبد الملك بن يزيد ثائراً عنه وسار 
ومعه عبد الملك بن ندير وعدة من اهل مصر 

وني ١+‏ ذي اححجة سنة 101 ه توفي ابو العياس في اطاشمية سرير خلافته بعد 
ان قغى على دست الافة نوات وه اشير وم 0 وسنه “اخ مانة وندافودو 
ا 0ن جلتاديج امية لح كونواهتوزرون ولكتهم استكنيوا 


ا« ١‏ ءلافة المذصور بن 5 


0 5ه( واهاومن ال ا 


وخا ابا العياس أخوه ااذه ور بن ىل ألماقب بانى جءفر واتشى اطاشمية ا 
لملكه ك) فعلل سلفه . وفي سنة ١4٠‏ ه عهد ولابة همرالى افي عون الذيكن نائياً فيها 
وفي سنة ١51١‏ ه عزل اباعون عن مصر وولى مومى 0 وكان احد نقماء 
العياسيين فد خ<لى ودر قّ ١‏ رجع اخ ءنْ الدعة بلك > ورة وزل العسكر:. وفي 6 
ذي اطحة هن تلاك || 1 0 هودى وولى هل بن الاشءعثك الا. زاعي واراد نوايته أعص 
أل راج فانى فتولاه توفل , بن الذرات " ّ راغ بعك رت أن .اهل الدوا ون مالوا بكا. تم 
حو صاحب الخ راج قندم 1 لل الاح الى شور بنش وين توفل ٠‏ وفي 6 رَهَضَان سنة 
1ه صرف مدا وولى يد بن قحطية بن شييب الطاني فداء مصر #2يش٠‏ وف 77 
ذي القعدة سنة ١44‏ ه صرفه وولى يزنك د بن حاتم المهامي 

ري أنه تقاب 7 مدر ف مده له تتجحاوز سبع سنوات بكة ام اء الاق الدال 
له اذل على جميع 0 ا سبين اذ لولا مساعيه ما وصات الخلافة الى يدهم . فانه 
عرد ما قيل له اناءا 0 م متشي ع لاهلل الم َّ ت أمس بِقَعَله واليقة هواجسهرك اطاشمية 
|! 6 ت الى ذلك العيد (دنة 4ه ) سريرا لاخلافة العياس.ة وشرع في بناء مدينة 
ا مدنة ة السلام * تم دعيت بغداد عافقية | 1 العياسيين . 2 خلع عق ولاية العيد 
55 اخيه عسى بن «ودى كان السفاح قد أودى له مه بعده ٠.‏ وبع لابنه يل 
: المهدي بن المنصور 00 عل أ يكون عيسى المد كور خايفة بعك ه 

اما يزيد بن حاتم فثولى مصرفي ايام المتصور نوا من ثماقي سنين حمل فيها بامانة . 
وفي امارته ظطهرت دعوة بفي الحسن بن علي 0-0 وكام مم الناس و باربع كثير منهم لعلى 
55 عد «ن عمك ألله وطرق المجد قْ ٠١‏ شوالسنة ثم قدمت الخطياء براس 
أبراهيم دن عمك الله بن حسن بن الحسين بن على في ذيالحجة قنصب في المسجد. وفي تلك 
السنةمنع بد أهل مصرمن الج ولمحج ممر» أحد ولامن اهل الشام لاكان في لجاز 0 


الى عمل مصر ودو اول من فعل ذلك . وفي سنة ٠ه‏ خرج القبط في سخا فبعث 


اريخ مصر الحديث 4؟ا 


ل للسمسمهة 


لش كو تس لتهستسسسسم 


الاخطرابات يمس بي حسن . وفي 2-1 2 أي تحار ناهر بز يد بن 
حاتم بالتتحول من العسكر الى الف طاط وان يجعل الديوان في كنائس القصر من اجل 
ليلة الم.جد 


2 
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بين سمل ه16 وءء كاه 


شي لدف الاسسسيكد ييا 

ش١”#‏ - خريطة بغداد 
وني هذه السنة كان الفراغ من بناء مدينة بغداد فتحول اليا الخايقفة ابو 
جعفر المدصور في صفر فاما دخاها أمى ان مقع اليه العاماء والفلاسفة . وفي 
سنة 1497 ه حج يزيد واستخاف عبد الله إن عبد الرحجمر: بن معاوية بن حديح 
فرطنه ولعت حثاً لغزو الحيشة من اجل خارجي ظهر هناك فظفر به 


الجيش وقدم راسه في عدة رؤوس مات الى بغداد . وفي سنة 4 4١ه‏ ضم يزيد برقة 


ناريخ مصر الحديث : ر7١)‏ 














“م١‏ خلافة مد المهدي 


اليهم جيشاً فرجع منهزماً . وفي سنة ١69‏ ه توفي يزيد بن حاتم واقام المنصور عوضاً 
عنه عمد الله عم لاحن ان معاوبة : بن حديح وهذا لم يحم 0 3 سفان ٠.‏ 
وق كه مه زه أ مكل بره عدي عبد ار ٠‏ وفي سنة ١65‏ ه نوفي محمد المذ ثور 
فولى مكانه مومى بن عل بن رباح . ولداعي هذه التغييرات الكثيرة في امارة مصر لم 
0 اهلها فم يكن ا فرصة لاتقدم خطوة نحو الامام لاعتقادكل حا؟ انه عن قليل 
معزول فدلا دن أل ااسمعى في زدع مارعا لا ستغله كان لسعى وما فه شعة الشخدي 
واذلك كان كلو احد منهم يزيد في مقدارالضرائب المفروضة او يخترع ضرائب جديدة 
بحيث انه لم ببق ثي* معنى من الضرائبٍ حت الفعلة وبائعي البقول وقادة امال وكل 
الصناع < حي المتنواين كل هؤلاً 00 بدفعون الضرائب فعم “#البطلة 2 الجوع 
ذاكل الناس || سكلاب وم الادين 

وفي ” ذي الحجة سنة ٠١8‏ ا المنصور وهو في بير مهور"ف على 
اضعة أمبال من 5 حَيثُ لوجه ا فروض 
المج وكارتب عتراة #احاعيية 1ه فك ااه 
الا ١‏ ايام . وهذه دورة هن النقود التي ضر بت 
في ايام الخليفة التصور أسئة ١45‏ | الا 
ش م0 








:#صسمعرو 





خلافة مد اللهدى 
من سنة ١‏ 1ه او من هلالا 66لام 


نفلفه ممد المهدي ابنه وهو الخليفة الثالك من بني العباس وكا نكابيه متقلباً متردداً 

وفي سنة ١64‏ ه درف «ودى بن علي عن مصر وولى مد بن سلمان من اهالي سوريا 
ثم عزله واعاد موسى بن على . وفي سنة 16٠‏ ه صرف هذا وولى عيسى بن لتهان 
الح ١‏ و300١‏ ف صرف عسي وول ااا الي جعفر ولعد يسير 
0 وندور هن يزيد الرعيني ودو ابن خال الخليفة الميدي . وفي سنة 1١*‏ هم ابدله 
يحى بن داود الملقب باني صالم من اهل خراسان وكان أبود رلا 00000 ات 





تاريخ مصر الحديث يل 


واعظم م هيبة واقدمهم على الدم واكزم عقو به : فنع من اغغلاق الدروب لبلا وهمن 
أغلاق الوادت 2 جعلوا علمها شرا القصب لمفع الككلدت.. ٠‏ ومنم 9 
ان #لسوا فيها وقال <« من ضاع له : ي) فعلى ار > |/ لرجل بدخل امام 
فيضع ابه وقول ديا ايا صالح احرسها « فكانت الأمور حاربة على هدا الغط مدة 
1 را الاشراف والثقباء واهل النوبات بلسن القلافن الطوال والدخول هنا 
عليه بوم الاثنين والْميس بلا اردية . وكان ابو جعفر الدصور اذا ذكره قال هو رجل 
يخافني ولا “ف الله . وفي سنة 4ه عزل ابو صا وولي سالم بن سوادة المي . 
وفي ٠١‏ لله عزله المهدي وولى ابراهم بن صا علق بن عبد الله سن 
عباس فابانى ار عظيمة باأوقف م لالش 2 دحية بن المحعصب م ن نسل عدك 
العزيز , إن صوان 1 ودعا الى ع4 باخلافة ؤترأ ص 2 ابراهم و حفل بأمره 
حت ملك عامة الصعرد فسخط المهدي على ابراهم وعزله عزلا قحا فى / ذي الحجة 
سك ١7‏ 1 موسى بن مصعى ع الربيع هن هك الموصل ٠.‏ وما حاء هدا دصر 
اخد دن ابراهم وين كان معة تلياثة الف دينار ثم سيره لل بغداد . وشدد موسى ف 
استخراج الراج وزاد على كل فدارن ضعف مايقيل وجعل قبل الرشوة وضرب 
خراجاً على الحواننت وعلى الدواب فتضايق الاهالي وكره اند ذلك ونابذوه وثارت 
و سس والمائرة وكاموا اهل الوططاط فاشقوا عليه فرعث مش تال دحية بالصعيد 
وخرج في جند مص ركلهم لقتال اهل الحوف فاما الثقوا امربعة اهل مصر باجمعهم 
واساموه ه فقتل في شوال متة ه١١‏ ه من غير ان يشكام أحد معوم ا 
١١2‏ و كان لال غاتيا . فول المهدي مكابه سا وكشا الى آن اد 
اليبا الفضل بن صا اخا ابراهم المتقدم ذكره اميراً فاخذ يسعى في احماد ثورة اهل 
الحوف وخاف خروج دحيه : لا الئاس كانوا فك كاوه ودعوه فسير الفضل 2 وه 
اليه وكان قد اتى بها من الشامفانهزمت رجال دحية وقبض عليه وسيق الى الفسطاط 
فضر بت عنقه في حادى الاخرة سنة ١١.‏ 5 كار موك للفضل انا اولى الناس 
بولاية مصر لاني قت في امس دحية وقد عجز عنه غيري ويقال انه ندم على قتل دحية 
وفي تلك السنة بنى الفضل الجامع بالعسكر وكان الناس جمعون فيه 

وشيت مصر في راحة وهدوء تامين بعد أ حماد ثورة اهل الحوف وكذلك كت 
سائر الامارات الاسلامية فسكن بال الخليفة المهدي من قميل داخلية المماكة فعكف 
على توسييع نطاقها فغزا ملك اليونان يجدد نحت قيادة ابنه الثاني هارون الرشيد فتغاب 





6 خلؤقة عارون الرافيد 


هارون على بلدان عديدة ضمها الى تملكة ابه ووذ ع على الممطيطية جزية مقدارها 
تسود الف دينار فاظور هارورن شجاعة 6 أ وقعا في ع. بيني أسِه 05 عظما 
فكافاه بان جعل له حق الخلافة بعد أخره 5-0 اطادي 

وفى 56 محرم سنة ١١9‏ هنو في الخليفة 


المهدي وله من 0 10 ضع اومن اده 


عدر سغان وشهرآان وأصاف 





وهده صورة النقود ال در بت فى عهد 
الخليفة المهدي سنة +15 ه ( انظر ش خم ) 


ش مع" ح نقود الخلفه الجدي 


سس .م لسوت ينه سويز ... .سح 
خلافه موسى الحادى 


ماشه 05 ١‏ لك ار اومن 9715-0786 7 
فبويع مودى اطادي وهو الايفة الرابع من بني العباس وحاما استلم زمام الاحكام 
عل الفصل بن صاخ عن مر و0 علي بن سامان وحاول الغاء وصية اسه القاضية 
بخلافة هارون من بعده على نية ان يجمل الخلافة لابنه لكنه لم بأت على ادراك مناه 
ى أدركه لوت في .بوم اجعة الواقم قم في4١‏ ربع الاول سنة 17٠١‏ هوعمره 74 سنة 
0 م 


--ع95 
خلاقة هارون رسيي 


منسنة ١1١4لب19ه‏ أو ءن8/ سدبة-هم 


فبويع ابنه هارون الرشيد بوم وفاة اخيه وهوالخليفة الحامس من بني العباس وفي 
أنامة بلغت دلة والعر قار الضران واطة مافاح ارجة في اقاصي الارض المعمورة ولم 
تعد و فصوا | مثل ذلك العصر وكات عور الدولة العربية في أيامة بات خط اطاجرة 
3 اخدت 0 لعده رفيذا ين ع الافق ٠‏ وني بوم مبايعته ولد له غلام دعاه 
عاذالله وهو يكن أولارة وؤلى :عيده:ولقت يعدن بالأطون 


371171776ت”؛*ذك؛جظض هضرسشهسجهسشجهش!+صظ+ + 





تاريخ مصر الحدرث عل | 


20 لسلس لل سح 


واقر هارون الرشرد علياً على مدمر فاظهر هذا في ولايته دز ف وسراسة ع 
بالمعروف ونهى عن المنكر ومنع الملاهي واخمور لكنه عكف على ه سدم ااسكنا ئس 
الحدثة في مصر فبذل له النصارى حمسين الف دينار على أن بتخلى عن هدمها فن. 
وكان كثير الصدقة فعاق به الاهلون حت قالوا انه اهل لاخخلافة فطمع فيها فط عايه 
هازون الرشد وعزله وولى مكانه مودى بنعددى العلوي في ١‏ ربع اول سنة ١1١‏ ه 
وحاما اسةم زمام الامارة اذن للمسرحين بابتداء الكناس التي هدمت بام علي بن سامان 
فابتنيت عشورة اللدث بن سعد وعيد الله بن طيعة . وفي ١5‏ رمضان سنة ”ااه عزل 
0 ان نولى الامارة سنة وحمسة أشهر وتولى مكانه مسلتة بن حي وفصل بين ادارة 
لكر مة وأفالية او الخراج وجعل على اهراج عمر بن غيلان وفي «شعبان سنة*؟1 ه 
لاله ل فى بخن د ودولى محمد بن زهير وفي غابة ذي الحجة سنة +17 ه 
كرل وثولى مكانه ذاود بنيز ,د بن .حاتم بن قبيصة . وفي ل صفرسنة 1778 ه عزل داود 
بن يزيد وولى مكانه مودى بن عسى ثانية ٠‏ وفي هذه السنة اوطى هارون الرشيد 
بالحلافة لابنه الثاني مد الملقب بالامين وهو لم لغ الخامسة من الحمر 6 امون 
في" الساوسة: .:وسيت ذلك أن الامرى كن ابن زيدة ابنة عم الخليفة واماا ا فكان 
ابن حارية فارس_ية فغضءت زسدة لخرمان انها من اللملافة وكان الرشيد حبها فاودى 
قن لاسا الامين عل:ان يكون المأمون حدق الخلافة بعذه 

وفي 75 صفر سنئة ١9/1‏ ه عهدت أمارة مصير الى ابراهم ان صاح ثانية وكان قد 
ثولاها في خلافة ابي جعذ ركم هدم . وفي 1 سان ه30١‏ شنو ىآمار امد عبدالله 
ابن المسيب بن زهير الضي اخو ممد بن زهير ثم صرف في رجب سنة 1797 لشافه 
أسحاق بن سامانمن بي العاس ؤاما وصلمصر زاد في خراج المزارعين زيادة احجفت 
بهم لكرج عايه اهل الحوف غار بهم فقتل كثير من ادحابه فكتب الى الرشيد .ذلك 
فعقد طرئمة بن اعين في جيش عظم و بعث به فنزل الحوف فتاقاهاهله بالطاعة واذعنوا 
فقيل دهم واطقدر 2 الراج كلة فسر الخا.فة مما اناه هر ة كن النصرفصرف اسحاق 
ابن سامان وولى مكانه هرئمة في ” شعبان سنة174 ه وبعد قليل ارسل الرشيد هرمة 
الى افرشية وولى على مصرعبد الملك بن صاط اخا ابراهيم بن صاط على الصلاة وارسل 
معه عبد الله بن زهير على الحراج .وفي؟١‏ محرمسنة ١7/4‏ ه | بدلعيدالملك ن صا 
بعسدالله بن المهدي شقرق الخليفة وبعد قايل تنحى هذا عن الامارة ومسي بن عسي 
وه المرة الثاائة لامارءه . وفي سنة ١8٠١‏ ه عادت امارة مصر الى عبيد الله بن المبدي 


١‏ خلافة هارون الرشيد 


انية . وفي / رمضان سنة١م١‏ ه سامت امارة مصرالى امماعيل بن صا وكان خطيباً 
بليغاً فقال فيه | بن عفير <ماراً .بت على هذه الاعواد اخطب م من أسماعيل بن صا » 
وفي ١4‏ حمادى الا خرة سنة 17ه درف الرشيد اسماعيل بن صا وولىامماعيل 
ابن عسي العباسيثم صرف هذا وولى الليث بنالفضل البيوردي من اهل بورد فقدم 
مصر في © شوال سنة ١8”‏ ه وخرج منها في رمضان سنة 18 الى الخليفة بالدايا 
والال واستخاف اخاه الفضل بن علي في مصر ثم عاد في اخر السنة وخرج ثانية 
با مال في ١‏ رمضان سنة ١180‏ ه واستخاف هائم بن عبد الله بن عبدال رحمن بن معاوبة 
ابن حديع ثم عاد في يم سنة م١‏ ه فكا نكل اغلق خراج سنة وفرغ ل 
حسابها خرج بالمال الى امير المؤمنين هارون الرشيد مع الحساب 
ثم بعث مساح يمسحون الاراضي ومن اها اراضي اهل الخحوف فانتقض طم من 

القصه مسة أصابع فتظاموا الى اللمث فم 0 مع مهم فتجوزوا وساروا الى الفسطاط رج 
00 آلامث في ازعة الاف من جند مصر في شعبان سنة ١85‏ ه فالنق م في رمضان 
و عزم عنها لجزد في ١‏ منه وى فى حو المائثين ان عن مءه على اهل لوف فهزمىم 

حت بلغ بهم غيفة وكان التقاؤثم على ارض جب عميرة و بعث الليث الى الفسطاط انين 

0 من رؤوس القشية:. ولا عاد الى القسطاط عاد لجل 21 ف الى منازهم ومنعرا 
الحراج فسارالليث الىا لليفة هارون الرشيد في حرم سنة ١ه‏ وطلب اليه الجيوش 
لانه لابقدرعلى استخراج 14 راج من اه ل الحوف الا بجيش يبعث به معه وكان محفوظ 
ابن سليم براب الرشيدة رفم محفوظ ظ الى الرشيد «ضمن له خ راج مصرعن سواط 
ولاءصا فولاه الراج وصرف الليث بن الفضل عن صلاة مصر وخراجها . وفي "٠‏ 
حمادى الا خرة سدةلالماه عزل واقم مقامه امد بن انماعدل بن صا . وفي 8 اشعبران 
سنة 4م18 ه أبدل بعد الله بن تمد العباسي الملقب بابن زندية . وفي هذه السنة ابدل 
عبدالله المذكور يحسين بن ميل التختاخ بوفي ايامه امتنع اهل اسلوف من الحراج 
فبعث أليه الليفة هارون الرشيد بحى بن معاذ في امىثم . فنزل بلبيس في شوال 
سنة 191 ه وصرف الحسين بن حميل عن أمارة مصر في شير ر بيع الاخرسنة ١ه‏ 
وولى مالك بن دطم وفرغ > نحي بن معاذ من أمى الحوف وقدم الفسطاط في جيادى 
الثارة فورد عليه كتات الرشيد بأمء باحر ونج اليه فكت الى اهل الوف ان اقدموا 
حق 5 مالك بن دطم وادخل ينيم وبنه في امس خر جم . فد خل كل رئيس 
منهم من المانية والقيسية وقد اعد طم القيود فامى بالابواب أخذت ثم دما بالحديد 


تاريخ مصر الحديث سسا 


فقيدثم وبوحه م في منتصف رجس. وفي السنة التالية عبدت الى الحسين قيادة لش 
والخراج فضلا عن الامارة ٠‏ وفي ؟١١ا‏ ربيع آخر سنة ١95‏ ها بدل يالك بن دهم وكان 

على احراج | الخصيب بن عد ايد واليه تنس مدينة مثية خصيت 

لاع صقر سنة “197 ه عادت أمارة مصر الى الحسن بن حميل الى ان 
توفي الخليفة هارون الرشيد في ا جادى الا خرة من تلك السنة في طوس وسنه 517 
سل ومَدَة حكمه 7 سنة وشبروة! نوما . ولاحاجة لتعداد خلال هذا الحليفة الذي 
رفع شأن الخلافة الاسلامية الى حد من العظمة لم تدركه في سسائر اطوارها فقد كان 
حازماً عادلا تقيا باسلا وديعاً نحا للعم والفضل واهلهما ولذينا من الاحاديث عن كرم 
اخلاقه ماحدث به العامة والخاصة 1-2 بأنه جعل الخلافة علا هومسادا فاذا قبل 
لنا ان الامى الفلانني حصل في ايام الخليفة نفهم انه حصل في خلافة هارون الرشيد 

ومما نحي عنه انه كان بشه وبين شرلمان مللك فرنسا في ذلك العهد صداقة وولاء 
دس الاشباءكثيزة من اعبال الشرق 
الاعةالتبيرةالكتوت عايها بالحروف 
يحجتت صورةالتود الك ضريت في 
ايام الخليفة هارون الرشيد سنة ١9١‏ ه 
(انطواسن 2) 





ش #54 - شود هارون الرشيد 


جح جح ل ل ب 
خلافة محمد الامين 


من أاضنة 1515 -58ةا هاو من 4.5 ب "١8م‏ 
وفي يوم وفاة الرشيد خلفه ابنه مد الامين اما المأمون فكان ابوه قبل وفانه قد 
وهبه جميع حلله واسلحته الخصوصية وولاه خراسان بما فيها من العدة والرجال وان 
كي عفيا عدم مستقلا عن اخيه الامين . فالامين عند استلامه زمام الخلافة انكر 
و يلدت ماله شق » ويقال ان كل ذلك كن ببسيلة 
الفضل بن ربيع . قتنافر الاخوان والامين اشدهما ضغينة فارسل الى الكعبة فى 
0١‏ الاين جحلهما الرشيد هتاكسيغة الامين والمامون فاجرة,ما الفضلوجمل 





ب#سها) خلاؤة د الافيخ 


ولاية العيد أو, 0 فلم عق بعدذلك باب للمصالحه بي نالاخوين ٠‏ وكا نالامين 
ا او عاك ااخفزيه .لاما اما امام ن فكان متقظاأ يجين اللضوص فدها ال ا لله 
يخراسانة اتات حوله حورب كنز يدعو الى اضر اوؤافه 4 ادل 01 م الاخلاق 
ثم جمل المامون جمع قوا . نه و ستدادر داعال وان معه هركة بن اعين الا امير 
على مصر قبل ذلك اين فعظم الامى على الامين فولى حاتم بن هرئمة على مصر سنة 
8ه استه طافاً لابيهه رثمة ولكن ذلك لم دهنفعا لاه رثمة لمبتحولعن ولاء المامون 

وفي سنة ١69‏ ه اشد الامين ح ا | فيه ارغود الف مقائل الى اسار 
لمقاتلة اخيه فلاقاهم طاه: تن ادن #امدحة الالرل وارجع,م على اعقابهم فعظم 
الما “ون في عيون المنامين عو ما افا عل 2 سان وتابعهم 00 ذلا رائ 
الامين ذلاك ورأى ان تولية حاتم بن هرثمة على مصر ل تجده نفعاً عزله وولى جابر 
اكد في |/ سه مياه ٠‏ وابتنى حاتم بن هركة في سفح جبل اللقطم حيث 
00 الآن قبة عظ.مة دعاها قبة اطواء بيت الى اهّراض دوله ٠‏ ني وطق 
وخراب القطائع . وبعد تولية حابن عل 'ف 21د ااررا الافان 8 بالفوز على 
اخ.ه َي جد جر مؤْافاً دن :العا كارحة وا اأخن افده مره جهة 
اخوى نحت قاذة عبد الله بن جد بن متحقلئة الذي كان آيوه انيرا عل مشر فى 
عهد الي العراس . اما طاهر بن السين فسارالاقاتتهم وم يبال بتلك ايوش لكنه 
5 لتق مهم فتقد م الى الاهواز 

0 حا يلافك © تقدم فاما حدئت فتنة الامين والمأمون قام 
السري بن المي غضباً ا و1 ودعا الناس الى خلع الامين فاجابوه وبايعوا 
لاون فى 57 حمادى الآخرة سنة 155 ه . وقام ف بغداد الحسين بن علي أحد 
ناك ليها اننا س الى خلع الامين وتواية المأمون فاحابوه وبابعوا في ١١‏ رجب 

من تلاك السنة . ووثب العباس بن عيسى على الامين ووالدنه زبيدة واودعهها 

اسيل :مواتقين 7 ثم مكن الامين بض الوسائط من تسلق كرمي الخلافة ثاية 
فبابعه من في إغداد فقط . اما خلافة المأمون فكانت على الحجاز والهن والشام 
ومصر وغيرها . وعقد على مصر حاتم بن هرئة بن اعين وارسل الها عباد بن محمد 
ناشا عنه مو قتا 

وفي سنة لاا ه حل طاهر بن الحسين وهربة ؛ بن اعين على بغداد 00 
5 من سنة فضجر الاهالي و ملوا من طول هذه المحاصرة وصاروا ينظرون لها 





تاريخ مصر الحدريث ١‏ 
مهاية فلم يروا طا حلا الايخلع الامين تشلعوه الدرة الثانية فقر وبغد قليل قيض عايه 
وقتل وجى ع بوأسه والخاتم والقضيب والبردة الى الأدون وم يكن عمر الامين عند مونه 
الا.ة؟ سنة وم اشور وبضعة ايام ومدة حكءة اديع نين وعابية اهز وكاسة عشر 
كقيث عو نه الخروب وحقنت الدماء 


و 6 صا ل سي ول و -ه 
7 ًْ ع 
1 1 اومن م ايام 


فوع الملأموؤن مبابعة قطعية في ه” جوم بينة وا ه بوم قتل أخيه الامين . 
فاستقد ستقدم عباد بن مد الذي كان عينه نائباً في مصر وعهد امارتها الى المطلب بن عبد 
الله المواعي ٠‏ وبعد اشهر قليلة أبدل بالعباس بن ٠وسى‏ بن عيدى الذي ثولى على مصر 
ثلاث مات في ايام ارون الرشيد فتولي صلانها وخراجها . وفي -نة ١59‏ ه 2لى 
00 0ع أآمارة مسر فوسل المأمِون عوت) عنة المطلت. بن عبد الله سلفه 
وبعد قليل أبدل بالسري بن الك . واخذت من ذلك الحين تنتشر في المملكة 
الاسلامية الا ان الايام تلد العجائب قتانيك كل يوم ينبأ جديد 

فان العلوبين سلالة مغل بن أني طااك ب ال يكفوا عر المطالية حةوقهم في 
الخلافة فدعوا الناس الى مبايعة علي بن موءى . فام) عام اللأمون بذلك وكان لازال 
2 سان اسيهار وررة الففضن. ن سيل فبالامسا قنصح له ان يودي بالافة 
و لون ايندكور لان التضيل كان شيدناً . الا ان تلك السياسة لم ند الا 
زيادة الحرق اتساءاً لد ات ورقدة د ذلك حمروس] على ني 
العياس لاق روا الحلافة قد خرجت من .يدهم الى العلوبين قاروا في بغداد سنة 
ه أورة شفت عن خلع المأموت ومبايعة |. راهم بن اهدي 2 
2 بغداد انهم يكن اهلا" للاحكا م نشارت قواه دون ذلك فعجز توه 
عن استبقائه | 20100 00 ٠‏ اخلافة سنة م ٠ه‏ وؤر انا 
فعاد |لأمون الى بغداد فيسنة ٠٠١5‏ ه فدخلبها فيحلة خضراء علوية وعد انوع لدت 
ال لاس السوداء العياسة 

وفي هذه السنة توفي الامام مد بن ادر يس الملقب بالشاففي صااحب المذهب الشافي 


تاريخ مصر الحديث (ه1) 





م خلافة عبد الله اللأمون 

وكانت وفانه في الفسطاط ول يبلغ من العمر أكثر من 5ه دنة . وتوفي ايضا السري 
ابن الحك امير مصر واقم مقامه مد بن السري جبابعة الجنى له بقماع النظر عن 
اؤامى الخليفة بهذا الشآن . وفي سنة 00> هاتوفي طاعر إن اك 000 اقراد 
الأدرن في مرو عادصمة خر اسان وكان قد اقامه امون عا لك 0 فقدم ابه عبد الله 
ابن طاهر الى مصر واقام في بلبيس 

وأظراً لما يبن مصر ودار الخلافة من بعد المسافة اصبح اأناس لا بعبأون؛الاواص 
التيكانت اتوم منها . وزد على ذلك أ نالدولة اصبحت في ذءف شديد 1 كان هددها من 
كرد عماطا واحتقار رعنما لطا ولا سم ا مدمريينفامهم كانوا لا ينفكون عن خرق حرمها 
وتخالفة اوامرها حتى عقدوا لعبد الله بن السريعلي,م مبايعة الجندك تدم وما زالوا 
على ذلك محواً من حفس سئوات : ولي سه )ذو ع ات 0و لين 
فالتفمتعليه عصمة من اهلها وبابعوه فاستفحل اصره فسار الى الفسطاط ْ ربع الاول 
من تلك السنة وانزل عبد الله بن السري وجعل على الفسطاط عباد بن ابراهم . وفي 
سنة 7317 ه ابدل عباد بعسى بن يزيد الخاودي 

وفي سئة 718 ه انفد المأمون الى عند الله بن ظاهر أن لل 1 سه ومسل 
من مصصر وعقد على مصر وسوريا لاخيه المعتصم واعطاه حمسمائة الف دينار واص 
عثل هذا المبلغ هبة اعبد الله بن طاهى للتعيئش . ويقال انه امر بمثل ذلك ايضاً لابه 
العباس . فيكون حملة ما اخرج من خزينته في يوم واحد مليوتاً وحمسمامة الف ديدار 
وعدا مد السحاء 

واستخاف المعتصم عمير بن الوايد القيمي على الصلاة في ١‏ صفر نرج ومعه 
عيسى اجلودي لقتال اهل الحوف وكانت ينهم معارك عظيمة قتل فنها عمير فاستخاف 
مكانه عيسى الجاودي خارب اهل الحوف عنية مطر ثم المهزم في رجب واقيل المعتصم 
الى مضمر في اربعة الاف من انرا كه فقائل اهل اطرفا فى 25 1-17 !ل فدوحة 
الفسطاط في ١؟‏ منه وقنل اكابر الحوف ثم خرج الى الشام في اول حرم سنة 1 هم 
في ائرا كد ومعه جمع من الاسارى في حر وجهد شديد . وولى على مصر عبدويه بن 
جبلة على الصلات نرج اهل الحوف في شعبان فبعث اليهم وحارمهم حت ظفر. بهم ٠‏ 
ثم قدم الافشين حيدر ب نكاوس الى مصر في ذي الحجة ومعه علي بن عبد العزيز 
الجروي لاخد ما لهفلم يدفم اله شكا فقثلة وضرف عبداز .» . وخرج الى برقة وولى 
عيسي بن «نصور الرافعي فولي .ن قبل المعتصم أولسنة ”١‏ ه على الدللاة فانتقضت 


تار يخ مغمر الحديث 1 

0 الل غربا وقبعلها فياجماوئ الاولى واخرجوا المال لسوء يرجي :وخاموا الطاعة 
فقدم الافشين من برقة في منتصف حمادى الآخرة مم خرج هو وعيدى في شوال 
خاوقعا بالقوم واشرا منهم وقتلا ٠م‏ رجع ع كدان الامسيق الى الحموف وقثل مم 
وكانت حروب الى ان قدم الخايفة عبد الله المأمون في ٠6‏ 0 1 طّ 
عيدبى وحل أواءه واخذه” بلياس البياض عقو بة له وقال له ل ن هذا الحدث العظيم 
إلا ع. ن فعلك وفعل عالك حملتم الناس ما لا يطرقورن اجاح لطبل عن : نفام الام 
واضطر بت البلا » ع ولى كيدر الصفدي بالنيابة عن المعنصم 

وسبب قدوم الخليفة الممكاف لمن عافنية ال راى ارم 6س 
لراقية واوا وكان قلت عليبا ا بلغه من ترد اهلبا 0_0 عالها فدخلما وجعل كر بقراياها 
بتفقد احواط! ٠‏ و يقال انه كان يني له في كل قر بة دك كه وضرب عليما سسرادقه والعسا كر 
عر كارع ف اليد توس ولناد ٠‏ وبلغ الفسطاط في يبوم اتعة 1 بحرم 10 2 
3 ري ١‏ صول القساذ وايتلبباالي ان برح مضر.في :اتن ضفر من تلك البنعة 


- 


ا دمشق 

ول يفترالأمون في اثناء تجواله بمصر عن تنظيم احوالها واصلاح داخليتها وتأييد محالسها 
واتحكامنا واص كرمج مقماس النيل الذي بثأه أجائة فُِ الروخضة ويناء جامع كد ومقياس 
5 بامئودأ ) الصعيد ( رهم قياس 7 6 

وبلعد أن بوح ]0 أن الدواو ين في .ضر سارت طَّ خطة لا يرضاها 
من حيث قبول الزيادات وفسخ عقود الغمانات وانتزاعها من كابد المثقة والتعب يِه 
اصلاحها وامهاوها وتسليمبا أن يدفع الزيادة من غي ركلفة ولا نصب ٠‏ فلا عل بذلك انكره 
كم ارتكابه واصدر اوامره الصا رمه ة ياعفاء الكافة اجمعين والح غاء والعاملين من قبول 
الزيادة فها يتصرفون فية ويستولون علية ما واموا مغلقين وباقساطهم قائُين وتضمر: . 
ذلك :شور قرىء عل الناس يابههم فيه الى ما جاء في الكثاب العز يز « يا ايها الذدين 
آمنوا اوفوا بالعقود » 

وي م رجب مرنة هتوق الخليفة الملمون على اثر حمى حادة على نهر البذندون 
قي شلسيا ودذن قي طرسؤس وعمره 44 سنة واإضغة اشبر' ومدة:خلاففه عشرون ‏ سنة 
وى ةيوم 

1 ار انون امل انار الخلفاه لامها تدل عل ما باغه العل وما بلغت اليه الصناعة 
عن السعة والانقان . وقد كان لشدة تعلقه بالعل والصناعة يتعاطاها بنفسه و يأخذ بناصرها 





4٠.‏ | خلافة عد أ لمن 





وكا يبذل: التضن والنفيس في سيل تقدمعا ولولاه لفات العربد كل ب 0 01 
كتيث بالقارس.ة او السريانية او الوتانيّة او العدية او اللاتنة 0 000000000017 
| كثرها الى اللغة الغر ببةوتشظ رعنته لمطالعتها والاستفادة منها .ولا يققصر فضزه هن هذا 
القبيل عل ابناء الاغة العر ببة فان اهالي اوروبا موما مدينون له لانه حفظ لم كتابات 
كغيرة يونائية ولاقدسة: أولإتق لل الى العروة وحقطارا فليا الأرالك | 01 0 يا 
مما نسمع به ولا نراه . وكا ن كلقا ممجالسة العلاء والمكاء لا يخاو محله منهم ولم يكن 
ما منشعريه وماته لكنه استدع الي هحماعة من غلاء التصارى واليهود واليونان 
والفوسن حى ‏ لجر سل والمنود وقر بهم منه ولم يفرق بين احد منهم بالا كرام والسخاء - 
وكان اذا 0 يصرفهم ماسقا ع ففار د وهم اشد اسقًا منه على ذلك لام كانوا 

يرتادون الى مجالسثه لا كانوا * يتمتعون به من لطفه ووعده 

وقد أبغ في ايامه علاء كثيرون من المسلين وغيرم بعلوم كغيرة كالفلك والمندسة 
والفلسفة العقلية وغيرها ٠‏ منهم احمد بن كثير الملقب بالفرغافي وعيد الله بن سبل وممد بن 
مومى وماشاء الله اليهودي و يحبى بن الي المنصور وقد اقام بواسطعهم الارصاد الكثيرة . 
وكان عام بالفلاك فكان يعاونهم بالرصد ١-يانًا‏ في مردد الشماسية قرب بغداد واحيانًا فيه 
المرصد عل جبل قبسون قرب .ومشق * ومن الاطباء الذين كازوا © الى ة - ل يل سارور 
وجبرائيل الذي بحث في الرمد 0 الخصوص ويوحنا بن الإظر يق الملقب بالترجمان لانه 
5 الكش الطبية تنخ لل ناية إلى الم 

ففي خلافة المامون وانيه يلفت بؤفلة. الاين 10 01 وانسع نطاق كم 
فيلغت حدود الصين * ثمرقا فاستولوا عل المند وقعافالة الى الواحل المقدة ال 
الثهالي إلى اقصى عتنائر الاترااك وساروا؛ فيو ابلاد الونان أل ال ا لل يالك 
الحش.الغليا الوعزة المسللك الى القنائل البريراية فى وال ال ا 1 لل اشير 
فظرابلن االغرت ومتياثنالا فيا ازويا الى ما وراء الاندلن 2 002 0 سروت 
تلك الملكة تلاها امواج الاوقيانوس الاتلائتيكي غر ب والأوقاء ‏ 021 01 والمربىي 
جنو با و بكاد عمسها الاوقيانوس التج.د ثمالا . الا انها قبل وفاة المامون اخذت بالانقسام 
عل نفسها فانخطت شوكتها وابعداً ذلك في غربيها فاننضلت عنها الإندلس واسعقات 
بنفسبا مر#ى زمن المنصور وتولتها دولة اموية جديدة . وةرد طاهر بن الحسين 
ف خراسان ( قيل وفاته ) فشق عصا ,الطاعة واستقل 9-5 بنفسه وحوله 5 لساه 


)000( راجع المزء الثالثك من كتاينا تارجح العدن الاسلاءي 





تار مدق الطدريت ا 


جوع لعلاه بالاستقلال العام عن بغداد وأعرف دولتهم هله بالدولة الطاهر بة ومكللى ذلك 
كار الامارات اقتداء عن سار اماعها فطاءت كل مييا: استقلالها ٠‏ اماامْضر فقند 
كانت مقطءة للعخصم وظلت تابعة لخلافة بغداد . وهي لمتبق الا لطمع المعتصم بالخلافة 


بعد المامون 


خلافة مد المعتصم 


لماه اومن الاح مم 


فلا توفي الخليفة المامون خلفه اخوه -9 المعتصم بن هوارون الرشيد النااك ِ لمم ١‏ 
له 5816 ه وهو اول من باذ لفط ادلالة في'لقيه فاق نفسنه المختصم بالله 

وكان قد اقر امارة مصر لكيدر الذي كان نائبًا عنه فيها ثم كتب اليه يامره باسقاط 
من فِ دبوان مصر من العرب وقطع العطاء عم 8 فى شبر ر بسع | خر سنه 216 ه توفي 
5 وتولى ك2 للللفر ين كدر 5 وف سكة :5 55 هج توفي المظفر وتولي 5 موسى بن 
اا اللاي بالتيايى طبه اخرون بالقاض وف سعة 554 م استدعى مومئ من 
مصر فاتخلف هالكا الذي يلقبه بعضهم بالمندي والبعض الآ خر بالكنديوهو ابنكيدر 
المتقدم الذكر . وفي سنة *؟ ه عزل مالك وعيدت ولاية مصر بامر الخليفة الى الي جعفر 

وفي سنة /91” ه اصيب الخليفة المعتصم بححى في سامرًا وفي 4 ربيع اول من تلاك 
السنة توف . ومن الغر يبب مالهذه الخليفة من الحظ في الرقم (8) فان ببنه و بينابيالعياس 
اول الخلفاء العباسيين ثانية اءعتتاب وولد في شعيان وهو الشبر الثامن من السفة القدر بد 
وهو الخليفة الثامن من بني العباس وتولى الخلافة سنة /١؟‏ وسنه 8" سنة وثانية اشير 
ومدة حكه 8 نين وم اشبر و8 ايام وتوفي في 1 ر بع في السنة الثامئة والاربعين من 
مره وترك ثمانية اولاد ذكور وعافي اناث وحضصر ماني مواقم حر ببة واخيرأوجد فيخز ينته 
عند موته ثُانية ملابين من الدنانير وثمانون الف درم وقد قيل انه بناء على هذا الاتفاق 


اله دعى « بالمثمن » 


| ذا لكيه الفراولية 





وقد كان هذا الخليفة نقطة ابثداء تقهقر دولة العرب ولعله كان السي في ذلك 
التقيقر لانهاكان ضعيف السنياسة بعيد] من الفضائل والادات اط نزرد 110 10001 
كن قوي البدن يحمل ما وزنه الف رطل ( إيبرا ) ويمشي به خطوات وكارل مع ذلك 
تجاعا ونحبا عل نوع خصوصي للعرب ولاقتناء الاسلوة والخيل الجياد والعساكر المنظمة وهو 
اول من حند الاتراك واسجععان مم 2 المرب 

كه صورة القود الببي ضر بت ف عهد 
الخايفة المعتصمسئة 5 للبحرة او 85م ياد 48 


(انظرشكل؟) 





م 1 حم ا ري م 


0 الدولة الطولومة 


ان الامة العظيمة الي يدعوها بعض المورخين تركية و بعضهم تتربة وفيها شعوب 
التوكان والمتول والنثر تشخل بتللفن أرقن ا ااا ا ل 
حدود الصين ويحدها شال" الاوقيانوس المتحمد . ا لابن ا وين شه نح يرة العرب 
من الابعاد والجبال والاودية والامهارمما لا يسبل تخطيه كانت في مأمن من غزوات العرب 
وفتوحهم وفي غنى عن معاهداتهم اوغير ذلك ما إستدعي ارتياطها الواحدة بالاخرى ٠.‏ 
الا ان الشعوب التركية اخذت من عيد الخلفاء الراشدين في غزو بلاد التثرمما يلى بلادها 
والعرب ابض كانوا يفعاون مثل ذلك مما بلي ولايام وما زالوا يفتحون فيهسا حتى بلذوا 
حدود أركستان وما وراءها فافضى الامر الى تزاحم هاتين الامثتين فنتازعتا فقامت الخرب 
منيما جالا .ند ةا طوءيلة في" اما كن عذاقة و كان الاستئسار ينها :- ادل فكان العرت 
د ن باسراهم من الترك الى بلاط الؤلافة بثابة الجز بة لاستعمالم في منازل للخلفاء وكبار 
الامراء و بدعونهم بالماليك 

والماليك الذين كانوا في دور الخلفاء كانوا متازون ذال بالقوة البدنيه والعقلية وكانوا 
يتقر بون من اسيادم شيمًا فشيثًاً حتى استخدموم في بلاطهم آ 

وقد كان المالبيك في باديء امرثم في ظلات من الجهل والممحية وعل ابعاد مرن. 





تاريخ مصر الحديث ١‏ 
الفضيلة وشعائر الدين لايعرفون القراءة لكهم بخااطتهم الامراء ورجال الدولة 
اصبحوا على جانب من التبذيب والاستئارة لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم تدر بوا شيئاً 
فشيئًا فى شؤون الدولة ذبرءوا فى السياسة وتدبير الاحكام وادارة الاعمال فعظموا ص 
عين الخلفاء فاما كبر هرد ولاة الامصار دار الخلفاء يعبدون الييم ولاية الامصار 
0 انصارثم فاقاموا طم ١<ز‏ ان دن اقاء البلاد ينجدونمم عند الحاجة . ولميكن ذلك 
كل ما فعله الخافاء لكنهم كانوا بذلون البالغ الوافرة فى ابتياعهم ينتقون منهم 
الممتازين جالاة وقوة وذكاء ليد خلوثم فى خدمتهم الخاصة ٠‏ ومن ذلك مافعله الخايفة 
المعتصم اذ رغب فى تعزيز حاشيته فابتاع سن أولئك اليك الوفاً فوق ماكان عنده منوم 
وام بتدرمهم على استعمال السلاح والحاقهم 1 يش ليختار منهم متى شاء من يصاح 
أبطا ننه فكرت تفوسهم وجعاوا يعيثون من حوط م فكثرت النشكيات في حقهم 
2 ارج فى بغداد <تى اخطر المعتدم الى بناء مدينة سامرًا لاقامته معرم 

وكان لامعتصم بالله بطانة من ان َال له « طولون »> من قمملة 
الطغرغ راحدى الاربع والعشرن قبلة التي ينتأللف منها نر كستان وكانت عائلته مقيمة في 
جوار بجيرة لوب في بخارا الصغرى فأسر في احدى المواقع المر بة و- ع شال اين 
اسد الصراتي وكان من عمال المأمون دقع 1 ين انالك واطول الركة 
واشياء اخرى فني سنة ٠٠١‏ ه كان طولون في +لة من ارسلهم ابن اسد من الماليك 
وكان متناسب الاعضاء قوي البنية فاعجب المأمون به فاطقه بحاشيته وما زال يراقبه 
حت جعله رئيس حرسه ولقبه بامير الستر . وهذا المنصب لم يكن إناله الا ه 1 
للخليفة ثقة خصوصية بامانته واخلاده ليكون محافظاً على <ياته الشخصية . وبعدان 
صرف طولون محواً من 7١‏ سنة في هذا اانصب في ايام المأمون والمعتصم اصبح ذا عائلة 
واولاد مهم احمد الذي لقب بعد ذلك بالي العباس وهو مؤسس الدولة الطولونية . 
ولد في بغداد وقال إخرورت: في ساعس! سنة 7٠٠١‏ ه من والدة تركة تدعى قاسمة 
ويدعوها بعضهم هاشمة كانت في عداد السراري . وقال اخرون انه ابن المهاي خادم 
طولون وان طولون رباة صغيراً والله اعلم 


0 كحج 
ع .م 








1 خلافة اللتوكل بن المعقصم 
تت تت تت ا 

خلافة الوائق دن المعتصم 

من سئة للا حت ار هاو من 447 3 00000 
وقبل ان ,بترعرع اخمد بن طولون وني المعتصم الله وبويع أبنه هارون أبوجعفر 
فلقنوه الوائق الله وفيالسنة الف من خلافته عزال القسم الاعظم من ولاة اسان 
واسحاب المناصب الذين كان قد ولاهم ابوه وكان في 'نته اقالة اثناس من آمارة مهمر 
لكيه لم يكد بفعل حىّ توفي اشتابن ىق ألفى علاط 4 4" م فاقام مثائة علي بن 
حى الاردني وبعد نحو بتفاادل بعسى بن مندور أأمرة الثاسة . وفي سنه كم 
توفي الخليفة الوائق لله في ذي اطجة وسنه 5" سنة و.دة حكمه ه سنواث وه 
إشهر و17 يوما 


خلافة المتوكل بن المعتتصم 


من 989 #48 هأو من لا4ة 4121١-‏ م 





وعند وافاءا| عذايعة نواطا وزيا احمد بن ابي داود وحمد بن عند لللك ‏ الملقت 
إلزيات مع وادف التركي رئيس الحجاب على ان يبابغوا محمد بن الوائق وياقبوه 
بالمتدي الله الا انهم رأوا سنه لا يجيز له تعاطي الاحكام فعدلوا عنه ألى جعفر بن 
المعتصم فبابعوه واةب.وه المتوكل على الله . وقد كان الواثق والمتوكل اخوين من. اب 
واحد ووالنتين والدة الآول خارية يوتانة فناعى قراط ووالكة اللاو فاك راكة 
تكلى اص جه 

وفي سنة 787 ه عقد المتوكل على مصصر طرئمة بن نصر اللي وفي السنة التالية 
ابدله انه المنتصر بن اتوك وسنة 784 ه نولاها حاتم بن د وفي ايامه ارت 
البجة في النوبة بعد ا نكانوا عاهدوا الملأمون على الصاح فانفذ امتوكل حر بهم مد 
ابن عبد الله فرج اليهم من ممر في عدة قلدلة وزحال مق ةا عل 1 كاي 
النيل فاجمّع البجة في عدد عظم قد ركوا الابل فباب المسامون ذلك فبعث البهم 
عمد بن عبد الله كتاباً لفه. يثوب فاجتعوا اقراءله يل عدب ف اا كيل 
الاجراس فائزعرت حمال البجة ولم تثت امام صلدلة الاجراس فركب المسامون 
اقفيتهم وانخنوا فيهم وقتلوا كبيرم فقام من بعده ابن اخنة وبعك يطلل أطدية 





في 4/0 


ظ تاريخ مصر الحديث ش .1 


فصاكوه على ان بطأ بساط امير المؤمنين فسار الى بغداد وقدم على المتوكل وصو على 
آداء الادوات والبقط واشترط عليه ان لا ينع المسامين مَى العمل بالمعدن 

وق تلك السنة ابدل حاتم بنهرة 0 مسا" 
| دق ن تنحى الل وفي هده السنة اوصى المتوكل باخلافة بعده لاننه 
٠ |‏ 0د لابه الثاني المحيز بالله وبعب هذا لابنه الثالت المؤيد بالله وجعل تملِكتة 
ا 0 أفرهة وك الممرب من العريئن الى اسخر حدود المغرب يما 
فيهمصر وأضاف الى ذلك قنسربن وسوريا وبين النهرين وديار بكروالمو صلوكل البقاع 
التي يرويها دجلة ومكة والمديئنة والمر:_ وحضرموت والبحرين والسند وتتامرا 
١‏ الكوقة ول : توابعها . وولى المعيز خراسان وطبرستان وفارس وارمنيا واذربايجان 
وولى المؤيد دمشق وحمص والاردن وفاسطين يم ذإ م قنع بها قسم له وطمع 
بتوايته الخلافة قبل وفاة ابيه فاخذ يسعى في خلعه 

وفي سنة هه اقيم على مدمر خوط عبد الواحد بن يحى وفيسنة 5 | يدل 
بعنيسة بن اسحق وفي سنة د88 ه أمى المتوكل بشاءعخصن في .دينة الفرماوحصون 
١‏ 000 ونس ونولى سامعا عندسة واشق علا النوالا طائلة وقاية منغزوات 
الروم لكتهم لم يكادوا يتحصنون حتى هجم الروم على دمياط وملسكوها ور فمها 
وقتاوا حمعاً عر من المسامين وسبوا النساء والاطفال واهل الذمة لاك بذلك 

عنيسة ركب اليهم يوم النحرفي جيشه ونفركثي رمن الناس فاخبروه ان الروم قد ساروا 
الى تئيس وحصنوا في اشموم فر يتبغهم عنيسة فكتب يحى بن الفضل الى الحليفة 
لاو كل على الله رسالة 5 دم 

اتوت راوث الوئقاً عد عا مود وان يستباخ السانورن ويحربوأ 

حمار الي دمياط والروم .و , . بتاسن. واي العين منبه واقرب 

مقجون الاشموم .يبغون ,مثاما اصابوه من دمياط والحرب ترتب 

0 قلط شيا ولإدورئى "من" العجز ماباتي. وها يتجنبب 

ا - أن بدار مضيعة 0 ذهب 

وفي ٠١‏ رجب سنة 757 ه سار المنته مرألى أبيه في سامى| واخدذ يسعي بالد 0 
لماز مع المفسدين على ابه وا ستخاف على .صر يزيد بن عبد الله ٠‏ وفي سنة: 
6 ه خرج بزيد بن عددالله الى دمياط مرايطاً ثم رحل فبلغه نزول الروم في الفرما. 
فرجع البها فل باقهم . وني سنة 7577 هم بني مقياس النيل في جزيرة الروذة وكان قد 








ارم دصر الحدرث : )13) 








0 بزازلة فاعاد سماءه وفع ف من ذلك الحين المقياس الخد يد أو الك وهو المقياس 
الاق هناك الى هذه الغاية . وجرت على العلوبين في ايام ,يزيد شدة . هذا م كارن 
من أمس ,يريد : 

اما المتوكل ف سنة *4* ه انتقل الى دمشق على نية أن بتيغذها مستقرًا الى 
حين قتبعه المنتصر وما زال ساعياً بالمفاسد توصلا الى بغيته حت سنة 544 ه اذ تارب 
الفوز لغر ضه الوخيم فثارت عصبة من الاتراك ارت دمشق على الخليفة بدعوى 
تأخر دفع مس تباتهم وكان ذلك بدسيسة المنتصر فتلافى الخليفة اشير بدفع المتأخرطم 
وبرح دمشق عائداً الى سامى! . وفي سنة 551 ه عل الخايفة عمقاصد ابنه فاعى به اليه 
فو نحه على مسمع من الناس . وفي يوم الاربعاء الرابع من شوال من السنة المذ كورة 
ذبح الكل على فراشة افى منتصتك اليل سد احد ضباط الخرس التركى المدعو بغا 
41 يسةوفدة حكية ١2‏ سقو اا 20 ا" 

وهده صورة النقود الني فت فق عبك 


المتوكل على الله سنة :ه92 ع (انطر تك انام 





ىّ بو#رييت قو دي للد كال على الله 





خللافة ال 2 المتوكل 
من سنة 41 7 ل م غ”, هاو دن 485١‏ 07م 


فاستوى المنتصر على منصة الخلافة قبل ان تفارق اباه رجفة الموث فاما اسئتب 
له الملك حدثته نفسدان يحرم اخويه مما اوصى به ابوه لما على مامس بك . مشملهها سنة 
74 ه عل أن بوقعا عل صك محرماءهما من الخلافة وما اوصى طيا به ابوهما مر: ‏ 
المدن . وساغف المنتصر على ذلك وصيف ال وو ا ترا 
جزاء مافعلته ابديهم اذا وصلت الخلافة الى احد الاخوين . على ان حياة المنتصر لم 
نكن اقدمرها تستحق كل هذه الاحتياطات لانه اصيب بعد توايته بايام بداء اعيا 
الاطباء ومازال حي ذهب يحياته وهو بتقلب على مثل حمر الغضا من الام 








عن سنة 54 لاب لاه# هأوهءن45717ف 47 م 

ولعد وفاة المنتصر قاور وصيف التركي ورماافئ وضاالكي والوزراء 
والاعيان فمن بحب أن د الت علبي فلعموا عل ]1ك التوكل 2 
اختيارثم على أحمد بن مد بن المعتصم وقالوا لا مخرج الخلافة من ولد مولانا | ملعتم 
قبالعوه بوم وفاة المنتصر ولقبوه المستعين الله . ول يكد ينم م ذلك دى قامت 'عصية 
يريدون استثخلاف المعتز بالله الا انهم كنوا نفراً يسيراً فتتفرقوا وم 0 النتجة 
الا القبض على ولدي المتوكل وسجنهما 

اد ن طولون 

ومن ذلك الحين اخذ نحم عدن اطولوق #الظروركيق "افق “الأعنال «السياسة 
فتوفيوالده سنة 79 ه وهو ع بلغ اتات غكة عشرة من العمروكان ذلك قَّ أن كو 
لتوكل فى اللي الننوات الاولى فراى فى احد ا اللناقة ايخاف ابه عا الي الرء 
0 اقدام وسالة وعم ا وكان 00 لاادة كلدي 5 0 
والغدالة فاحبه جميع الضباط الاتراك الذي نكانوا فى بلاط الخايفة وفيهم احد كبرائهم 
برقوق فازوج أحمد أبنته ذاءه مها غلام ؤعاه:عباساً 

وهن الثغْريت أن وان بن طولون | بار اساي ولايد و لصب ٠‏ اليها وم 
نحد مه نفسه لوم انافاعنا بلكان يعجها وونفر منها 57 لدان وسار قةمفيوانرت تتسعيوميأً 
بالاخشار والمراقة فقد كان عل كعراة شواغله لابترك فرهةتفوتهفى لوسييع دائرةعامه 
فكان يسير من وقت الى آخر الى ترسوس فى اسيا الصغرى لاتعلم فى مدارسها وكان 
لشدة كلفه إلع م كلفاً بالعاماء . فالس من عبيد الله بن يحي رئيس وزراء الحايفة 
أذنا بالتوجه الى ترسوس للاز.ه دروسه فاذن له هم استبقاء ع كه وأتمبه ومس تبانه 
كالعادةفسار اليها ثم دعته والدته ان يني اليها لغخاء سام! فى خلافه" المستعين بالله غير 
عالم لشيء ما حصل ىق عيابه دن كفل اللتوكل ونوأية لتك 

وها كان عائدا مب: نامر وان 00 ةلو سك باإعلته هجم لعض اهل البادية 
ارك الذي كان هو برفةته يرددول سابة وقيه ماإساوي مدا اعوافيه كارا 
2 الخايفة المستعين الله نشافت حامية الوك وكاد اللحصوص يظفرورن فدفعهم أخد 


3 : : 
م١‏ خلافة, لعز بن المتوكل ا 


ما كان من انسالة :ابن طولون قنفحه جائزة الث وبا وا 0 
أحدى جواريه وأسمما مية وهي التي ولدت له ابنه الثالي < حمارويه » سنة ٠ه"‏ م 
وي اول سني ظهور نمه 

وق اثناء ذلك ثارت عصبة كبيرة تريد خلع المستعين وذلك ان المليك الاتراك 
الذين كانوا يخدمون فى بلاط الخلفاء وجندهثم على مانقدم كانوا اك 32 وو 
مغك أن م المعتصم , اتقابهم فى المساصب العالية فامسوا وفى ابديهم ازءة الدولة بديروها 
0 .وقد كانوا قبل وفاة التوكل فععو زر ل 0099| (الررلاء 
واقتل تمن ناذا من ليس على غرضهم ع بعد ذلك لم يعد يرضيهم الا التداخل 
في عزل الخلفاء وتوليتهم . فكانوا اذا لم يعجيهم خليفة سعوا فى استبداله فيستتجدون 
احزاءهم ونفدون ماربهم . وقد كانت نولية المستعين الله بمساعي بعض كيرا واطظرتن 
الخاص فاستاء البعض الجر انا سعورن اق جاعه تكلم ريكة ‏ 107 وعد ان 


تفل اأمرها ثلاث سيو إت وم اشير 





-سسكة 2-2 - 


خلافة المعتز بن لد 
من سنة 8619 حتاءونوت وااو احم 2 ول م 

وبعد خلع المستعين بايعوا ابن عمه المدتن بالله ودو ابن المتوكل على الله واخو 
المنتضبروكان محزوما من حقوق الخلافة .مد قتل امه و عر لك 11ل يه ١‏ سة ورصعة 
ا شوق وكان يعد ا ريه اق عرزا بتار اقافتا مع اخمه الو بد بالله قد اعادهما ابن عمهما 
المستعين الى القيود . فالاحزاب التي قويت بعد ذلك وخلعت المستعين لم يكن طا دخل 
في قتل امتوكل خلوا قبود المعتز وبايعوه بوم امعة في ١4‏ نرم سنة *5” ه واوا 
الى الميتعخ واجيروه على ان يتتازك قعل فتاوه إلى تله 000017 ليا 5 
ارسلوه الى واسط في سرب بحت قبادة احمد بن طولون فقتل في الطريق . وال ان 
الحاجب ستعيدا هو الذي قتله بناء على اواساسرية من المعتز الله ٠‏ وقال البعض أن 
احمد بن طولون هو الذي فعل ذلك بيده . غير ان امهو رمع على تبرئتع من هذه 
الهمة الفظيعة 

والاظهر ان الاحزاب التي دعت الى خلع المستعين و ا على الاستقالة امروا 
بأبعاده الى واسط ولميريدوا 1 إل يحبه الامن لا يرتاب احد في امانته له واخخالاصه 





أ 1 
ف تاريخ مصر الحديث 0 


فل يجدوا نسب من انطو لون وكان الى ذلك العهد مكتسباً ثقة الطرفين فعهدوا اليه تلك 
المهمة فقام ها <ق القيام . ثم ان الاحزاب في سامرا مع فوزهم بخلع المستعين وتولية 
المعئز اوجسوا شرا من بقَاء الاول فيقيد الحياة فاوعزوا الى الثاني انخلافته لا ترس 
١!‏ كل الستعين ٠.‏ فكتدت فتيحة ام المعتز الى احمد بن طولون وهو في طريقه الى 
1 عل قل المستعين وتعده نولاية واضط مكاقأة له فرَفضش ذلك احمد بنفس 
ابية فارسلت ا بدعى 0 وبيده اوامر الى احمد بن طولون مؤذية بتسلم 
المستعين الى سعيد وعود اام سامرة فاذعن احمد الى الاوامر فسا م المستعين الى 
سعرد ٠‏ فسار به في الصحراء م للاوام ر السرية التي كانت معه وذحه في فسطاطه 
00-7 ان الس ورى:+ الآركنين اقدامة 

2 ار قد حل الى خة المستعين بد ذهاك سعد قرأى الثة بلا 
رأس فعلم الدسيسة وتكدر من هذا الفعل الوحشي الذي قشى بقتل البري” . ثم هء 
الى الثئة فغساها وكفنها ونقلها الى سامرا حيث هلي عايها ودقنت . وقد قال احمدبن 
طولون عند استيلائه على مصر وسوريا ما مفاده « وعدت بولابية واسط على ان اقل 
المستعين فاببت محافظة على القسم الذي قسمته ومازلت في تقوى الله وقد كافأتي من 
فضله بولاية مصر وسوريا ولا يشاح الظالمون » 

وكانت مصر في اثناء جميع هذه الحوادث ياتا با ما اتاب غيرها من الامارات 
الاسلامنة . فان يزيد.ءن عبد الله الذي كان استخلقه المنتصر :على مصر أديح عليبيا 
اميراً عند ما صار المنتص خليفة . وبي راك قاقا اضاء ‏ مصلحتفي طول ميزه خبلافةٍ 
المستعين بالله : أما المعئن بالل فيبعد ماجلس على دست الخلافة عزلهقى م ربع اول 
سنة 768 ه وولى ص احم بن خاقان من اعمان الاتراك الذين ساعدوه في حصوله على 
الخلافة . ومن اعماله انه | كثر من الابقاع سكان النواحي وولى الشرطة ارجوز 
فنع النساء من امامات والمقابر وسجن المؤنثين والنواتٌح . وفي وجب منها منع من 
الجهر بالنسملة في الصلاة بالجامع : ول يزل اهل مصر على اهن بها في الجامع منذ 
الاسلام الىان منع 200 . واخذ اهل الجامع بام الصفوف ووكل بذلك ر جلا 

من العجم يقوم بالسوط من مؤخر المسجد وامر 1 لد بالتحول عن القيلة قبل 
أقامة الصلاة ومنع من المساءد التي يستند الها ومن الخصر التي كانت للمجالين في اجام 

وامر ان تصلى التراوخ في رمضان حمس تراوع ولم يزل اهل مصر يصاونها ستا 0 

رمضان سنة 5 ٠ه‏ ومنع من التثويب وامر ,الآ ذان في بوماجمعة في مؤخر المسجد وان 


وا إبن المدبر 


خلس بصللاة الصيح وي أن شق توب على ا لسو“د وجه أو حاق شعر 0 
0 0ن فنك وشدد فيه ٠‏ وفي 0 حرم سنة 5 م توفي ماحم فتولى 
أنه أحمد بن مزاحم ٠‏ وفي تلك السنة استقال هذا فعين المعيز مكانه اكاك احد كار 
الاراك . وكان هولاء يتولون الامارات اسمآ بلارسم لانم لم يكونوا ببرحون مجاس 
الخليفة . أما الاحكام في الامارات فكانت اهو واه ّ واب يعهدون اليهم امرها . 
وكان عدد مثل هؤلاء النواب ,في مصر بكر ا ا 
و آخر في الاسكتدر: ار في الصعيد ا . وكان ميداحد” بالاعمال العسكربة 
ادح بالاضال الادارية :والآخر بالقضاء وهكذا . ونطرا ا 15 ٠‏ 00 ىن طولون 
كن السمعة السية ا با كاك المتقدم كم و حي فنا لاقوة العدركرية ني 
الفسطاط . أما الادارة المالية او الخراح فعهد بها الى أحمد بن المدبر ودعاه 
مفتش اراج : 
اين المذب؟ : 

وابن المدبر هذا لم يكن من التدبير على ثيء بل كان عاتياً غشوماً فزاد الضرائب 
وتقدد الوطأة خصوضاً عل المسبتحيين .:وكان من دهاةءالناان وان اللكتات فابتدع 
في«مصطر بدعاً صارت مسقرة من بعده لانقض فاحاط اانطرون اوعخجر عايه بعد 
كان مانا لك بع الناس وقرر على السكلاء الذي ترعاه البهائم مال سما للر اي واقو 
0 ما بطعمه ا من البحر مالا ,حلاء الاق 0 مال مصر الى خراجي وهلالي . 
5 الحراجي فهو ما يؤخد مساعهةه ن الاراضي || ىٍْ ني تزرع حبوباً ولا وعضا ١‏ وفا كبة 
وما بوؤجد من الفلاحين هدية مثل الغم والدجاج وغيره ٠.ر:]‏ ط رف الررئف 1 
اطلالي فعلى نوعين سماه) بالمرافق والمعاون . وهو ما بو خد من الضراءئب على مثشلى 
ما ابتدعه ابن المدبر كا تقدم . فكره الاهلون هذه ا عاملة وجعلوا يسعون الى الكيد به 
وقد كان عالاً بذك فجعل في حاثشيته الخاصة 2و من مائة غلام هندي ممتازين بالقوة 
والشجاعة كانوا يرافقونه الى حيث توجه 

فاما قدماحمد بن طولون الي الفسطاط ليستلم زمام القوة العسكرية فيا قدم احمد 
اين المدبر يحاشيته للقائه واهدى اليه هدايا قمتها عششرة الاف دينار وقدم معه شقير 
الخادم غلام فتيحة ام المعتزوهويتقاد البريد فزأى ابن طولون: نين بدي ابن المدبر مائة 
غلام قد تقدمت الاشارة اليهم وكان طم خلق حسن وطول اجسام وبأس شديد عليوم 
اقبية ومناطق ثقال عراض وبابديهم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة مقمعة من 
فضة وكانوا بقفون بين بدبه في حافتي تحاسه اذا جاس . فاذا ركب ركيوا بين ,يديه 


فيصير له بهم ديبة عظيمة في صدورالناس . فاما بعث ابن المدبر بهديته الى ابن طولون 
رده عليه فقال ابن المدبر ان هذه طمة عظيمة ومن كانت هذه عمته لا يؤمن على 
طرف من الاطراف تكافه وكره مقامه بمصر معه وسار الى شتير الخادم صاحب البرريد 
وانفقا على مكانية الخليفة بازالة ابن طولون فالميكنغيرايام حتى بعث ابنطولون الى ابن 
المدبر يقول « قد كنت اعزك 2١‏ إديت االعد ينوت ان عنها ويحز أن هكم 
مالككثره الله فرددناها توفيراً عليك ونحي ان مجع ل العوض منها الغامان الذين رأيناهم 
بين يديك فانا اليهم احوج منك » فقال ابن المدبر 1١‏ بلغته الرسالة < هذه اخرى 
اعظم ما نقدم قد ظهرت من هذا الرجل اذ كان يبرد الاغراض والاموال وسنهدي 
الرجال ويثابر عليهم » ول يحد بدا دن ان سعنهم اليه فتحو لت هيبة ابن المدبر الى ابن 
طولون فكتب ابن المدبر فيه الى الخليفة بغري به ويحرض على عزله فبلغ ذلك ابن 
طولون فكتم ما في نفسه ولم يبده 

وفي ه؟ رجب سنة 50> ه كثرث دسائس الاثراك ني بغداد بساعدة الحاجب 
صا بن واصف احد قتلة الدوكل قاوعر الى ااسو ورم اذ ذاك ب سئة ان .تناز 
عن اخلافة ولم يحم فيها الا سنوات و اشبر فتنازل في ذلك اليوم فاودعوه السجن 
وقطعوا عنه الغذاء فات جوعاً بعد سنة ايام فاقاءوا عوضاً عنه ابن عمه المهتدي بالله بن 
الوائق وعمره لا سنة 


سو روبج بز افج <دي- -. 


خلافة المبتدي بن الوائق ثم المعتمد بن المتوكل 

لع ججح اوه اروب وات درام 

وفي ايام المهندي بن الوائق ظهر لابن طولون عدو آخر في مصر هو ابراهيم 
الصوفي مأمور اقليم امنا وكان قد وضع بده على البلاد التي حوله وقتل كل .ر: 
كان يحاول مقاومته فانفذ اليه ابن طولون فرقة صس جيشه خاربها وغابها فرجعت 
متقبقرة الى قرب اميم وهناك انبا نجدة احدت معبا فتغابت على جوش ابن الصوفي 
ففر المذكور في البرية ماتجثاً الى الواحات في بطن الصحراء الكبيرة مع من بتي 
معه من الرحال 

وكان احمد بن عيسى بن شيخ الشيراتي يتقلد جندي فلسطين والاردن فاما .ات 
وئب ابنه على الاحمال واستبد ها فبعث ابن المدبر بسبعائة وحمسين الف دينار حم 





١6‏ القطائع 


من مال مصر الى بغداد فقبضن أبن شيخ عليها وفرقها في انا وكا | 0001 
اضطر بت ببغداد فطمع ابن شيخ في التغلب على الشامات واشيع أنه يريد مصر 

وك رج سنة 05 ه ذيح المميتدي في سامىا ونويع امعد على الله وسنه © لاسنة 
وهو ابن المتوكل الثالث فبايعه اميع الا ابن شيخ فابه لم يدع له وم سابعه لاهو ولا 
اصخابه فبعث اليه بتقايد ارهينيا فوق ما معه من بلاد الشام وفسح له في الاستخلاف 
عليها با والاقامةعلى جملا فدعا حينئك امعتمد وبابعه ثم كتب الخليفة مسرا الىابن طولون 
إن كاهن11 77 ب ابن شيخ وان ,زيد في عديه و كتب لابن المدبر ان يطاق له من 
المال ما يرردد فعرض ابن طولون الرحال وانبت من يصاح واشترى العبيد مر الروم 
والسودان وجهز كل ما يحتاج اليهوخرج في احتفال عظبم وجيش كير وبعث الى ابن 
شين يدعوه الى طاعة الخليفة ورد ما اخذ من امال ذاجاب يجواب قبيح فسار احمد في 
> حمادى الآاخرة مستخلفاً اخاه موسي بن طولون على مصر و يدها هو في الطرييق ورد 
اليه كتاب الخليفة بدعوه الى العود فعاد الى الفسطاط ودخلبها في شقبان واتى عوضاً 
عنه لخارية اب شيع اماجورالتري فلقيه داب ابن طم ا 
فاميزموا منه وقتل قائدم واستولى اماجور على دمششق ولق ابن شيخم. بارمينيا 
وتقإد اماجور.اعمال الشا مكلها وهدات الاحوال 

القطائع 

اماابن طولون فاما عاد اللي الفسطاط شرع فييناء الاستتحكامات وحصي نالبلادوكان 
الى ذاك اين بسكن القصر الذيكان سكنه اسلافه من ولاة الاحكام ولم يكن هذا 
القصر داخل سور الفسطاط بلكان فى ضاحية العسكر وكان العسكر اشبهمددنة فيها 
الاسواق والشوارع والبنايابا+يلةوكانكافياً لسكنى رؤساء الليو تيو اللغور اما في 
ايا م أبن طولون فضاق 0 0 سعة مهئأنه وعسيده د فاخد 0 
ا في بالمقصود مع قربه هن الفسطاط قصعد ١|‏ 000 لى الألجونله. فرزابى 
بين العسكر والمقطم بقعة من الارض مساختها و ميل يريا 211 الطاوالا 
ست امداق نامعن والييرة فاختارها لامنأء فم > رث المدافن وهدمها واختط في 
موضعبها بناء > عظيماً دعأه القصروغية آخر بالقرب منه دعاه الميدان وتقدم الى اصصابه 
وغامانه واتباعه ان يختطوا لانفسهم حوله فاختطوا وبنوا حت اتصل البناء بعهارة الفسطاط 
ثم قطعت الى قطائع والعقيت كل قطيعة باسم من سكمرافكانت اغامانالنوبة قطبعةمفردة 
عرف بهم واغلان الروم قطيغة مفردة تعرف بهم وللفراشين قطيعة مفردة تعرف بهم: 
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ولكل صنف من الغامان قطيعة مفردة تعرف بهم وبنى القواد مواضع متفرقة فعمرت 
القطائع عمارة حسنة وتفرقت فهها المكك والازقة وبنيت فيها المساجد الخمسارن 
والطواحين والجامات والافران وسميت اسواقها فقيل سوق العيارين وسوق الفاميين 
وهكذا البقالين والشوابين ال والكل من الباعة سوق حسن عامي فصارت القضائع 
المذ كورة مديئة كبيرة اعمر واحَسن من الشام . وكات للقصرمجاسن يشرف منه ابن 
طولون بوم العرض ويوم الصدقة لينظر من أعلاه من يدخل ومن #رج 

واتسعت احوال ابن طولون وكثرت اصطيبلانه وكراعه وعظم ميته فباغ ذلك 
جور واي الشام فاخذته فائلة الحسد وخشي هن ٠‏ ساطة ابن 3 اايه فاخد 
- 2522 الى الخليفة المعقمد على الله مانده «ان ؤوات وهههات ابن طولون 
أصبحت اعظم نما كانت لابن شيع الذي لما ثار في سوريا لم ضعه الابعد شق الإشس 
وعدا أبن طولون قد كرت حاشيته وقويت سطونه بالرجال والمال وَدَارَ محْتى منه 
ا لت ف الومين 6و5 نب ابن المدبر مفتش الحراج ايضاً فثل دك وق قلنة 
من احمد ما تعلم من الضغائن وتواطاً على ذلك مع كانب سسره شقير الحادم 

0 21 ل ىإن طولونان خلف عن مصر خالا الى ساميةا وستخاف 
مكانه م ن نشاء فاما بلغ ابن طولون ذلك الامى ثم الى القيام به وهو لا بدري ماؤراء 
١ (|‏ ا عن ذوهمن اطلعه على متى هذا الاستدعاء الى ساص! فلا عل بدخيلة الامَر 
جهز احمد الواسطي كاتب سيره وصديّه وارسله مكانه الى سامي! بإطدابا الفاخرة الى 
الوزير فاستجلت خاطره فسعى امام اخلحة ال الخ السايق واسدراميا اجر يزيد 
مدة ولاية أبن طولون في مصر ويصرح له ينقل عائاته جميعها المها وقد كانت الى ذلك 
اليوم في سامرا . فسر ابن طولون بهذا الفوز وفرق في الناس الزكاة 

وفي سنة /اه 7ه < على با كاك امير مصر الاديل الذي كان قد عين ابن طولون 
قائداً للقوة العسكرية بطع الراس داية ارككبها وعين مكانه برقوق و احمد بن طولون 
ود! حالما استلم الامر بالامارة عهد الى دهره بالنيابة العامة ليس فقط على الفسطاط بل 
على سائر القطر المصري فامر عيمى بن دينار متولي الاسكندرية أن يسلٍ زمامها البه 
فتوجه ابن طولون الى الاسكندرية وتسل ادارمها ثم مها لعيسى المك كور واقردعايها 
فاصبحت سياسة مصرجميعها بيد احمد بن طولون . وفي السنة التااية توفي برقوق فوا لي 
0 ال والاحاما على القطر المصري 
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١64‏ الدولة الاولوسة 


الدولة الطولونية 


من سنة لاه« -ل # وم هاومن ا 7ت ام 


سم 


52 العذاين طلولواد 


هن سئة /ااوالاح ١لا‏ ؟هاومن ٠'/ام‏ - 4 م 


كان احمد بن طولون قد عرف دسائس ابن المدبر وشقير الخادم وكان الوزير قد 
ارسل اليه جميع الكتب الواردة منه) بحقه . وبعد يسير توفي شقير خوفاً وثم ابرن 
طولون بعل ابن المدبر لكنه عرف بعد ذلك ان اخاء على خزيئة الخليفة فاغتى عنه 
اماان أندبر كان قد مل مناظرة ابن طواوق وعو ل ار ل ا الراشة 
ان ينقله الى وكالة خراج سوريا ففعل وقبل ركه مصراعاد دللات المودة مع ابن طولون 
فازوج ابئتة خارويه تن امد بن طولون ووهة 2 التنااكة الى كانت له عر 
ّ ارسل ااعتمد بس:حث ابن طولون في جع الخراج فاحابه لست أطيق ذلك والخراج 
في بد غيري فا<ديل الخراج اليه فادصبحت حميع اعمال مصر الادارية والعسكرية والمالية 
بده فال ا راح احلالي الذي ا ابن الدبروقبلااخائه <حسب مقداره فبلغ مائة 
الف دسارٌ 1 فأحب ين نشأنه فتشاور مع عمك ألله بن دسومة امين مولي 
ا راج وكان عاتياً طاعاً فقال ان امنني الاميرككاءت عا عندي فقال له قد امنك الله عز 
وجل فقال « اها الآميران الدنيا 37 خرة ضرثنان والخازم من لم يخاط بينه والمفرط 
من خلط ينه فيتاف اعماله ويرطل سعيه وافعال الامير ايده الله الخير وتوكله 39 
الزهاد وايس .ثله من ركب خطة لم كما ولو كنا كق النضر داتها ار ل الكدر 
كان أي 2 1 رام ن التضييق على اشدنا في العاجل بعمارة إلا جل ولكن ل 
قصير |أعمر كثير المصائب مدفوع ل الآ فات . وثرك اد ماقد امكنه وصار في 
دده لضييسع ولعل الذي حماه من نفسه يكون سعادة ان 1 من لعده فرعود ذلك نوسعة 
أغيره يما حرمه هو وجتمع للامير |.بده الله بما قد عزم على اسقاطه من اطلالي في السنة 
عصر دون غيرها مائة الف دينار وان فسخ ضياع الامراء وااتةملين في هذه السنة لانها 
سنة لمأ توجب الفسيخ زاد مال الباد وتوف توفراً عظهاً فيضاف الىمال اطلالي فيضيط 
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له الامير إندة الله )5 دساه وؤهذه طر شه امور الدنيا واحكام أمور الرئاسة والسياسة 
وكل ّ عدل الاير أبده ألله الية من ا غير ذأ فوو مك لدساه وهذا راني والامير 
أنده الله على ما عسأه براه « 

ؤقال ابن طولون ننظر في ذلاك ان شاء الله وكل قله كلافة ؤرات 3 اللدلة بعد 
و فذئ | كثر الليل بشكر في كلام ابن دسومة 0 28 في ف ماده زعخنلة من اخوانه 
الزهاد 2 طر سوس وهو شول لكر م اشار عارك هن احتقرنذ 2 أمر الارشاق 
والفسخ برأي محمد عاقيته فلا تقبله ومن ترك ثيئاً لله عزوجل عوضه الله عنه فامض 
ماكنت عزءت علية » . فاما اضبح انغذ الكتب الى سائرالعال بذلك فابطل الغترام 
المتقدم ذ كرها ونشرت في سائر الدواوين بأمضائه .ثم دعاابن دسوفة واخيره يما كان 
فقال له « قد اشار عليك رجلان الواحد حى في اليقظة والا خر ميت في النوم وانت 
00 ا اوثئق »> فال له < 58 من هذا ؤقد وذ ي الامر وَالتشكَ 

ايد احجد 2وا! لصعيد فاما امغن في الصحراء ساخت في الارض 
بك فرس فك غاما به قط الغلام قٍٍ الراك اذا شق فتح ُدَمَدْم أححد وامرثم 1 
حفروا هنا ففعلوا فاداب فيه من المال ما كان مايه ديناروهوالكنز الذي شاع 
خبره وكتب الى العراق بر به المعتمد ويستأذنه فيا يصرفه فيه من وجوه البر وغيرها 
فأذن له فى منه د وا 0 وجوامع وفر 1 منده على الفةر اء 

أصلاحاته 

واول جامع شاده ابن طولون جامع التتور ابتناه على قة جيل المقطم في مكارف 
ا ندعى 00 فرعون شال أنه سمى كذلك لانه على مر نع فكانوأ لضرمون ؤنه 
النار ايلآ فظن بض المشابخ ان في ذلك المكان كنزاً فاخذ يحتفر فيه فام يظفر بثيء 
فعلم ابن ظولون فاختفر فاصاب مالا ١ك‏ كثيراً هن ذي قبل وعند ذلك امر بناء 
الجامع هناك ودعاه جامع التتور ٠.‏ واحتفر 8 طولون سر عند رك ةاش لعر ف سر 
عقصة وابشتى ساقية وقناطر خارج المغافر عرقت بقناطار ان طولون ناظر ناءها ممدس 
مدكى فأغر ولا راك 1 ثارها باقة 

وفي سنة م" ه اعاد أحد دن طولون <فر أرعة الاسكتدرية وكانت كك ككرت 
بالرمال الحم ولة النهاو بنى في الاسكتدرية اتا رمقو فةبالبتاء الغقدوا +واضاً محت الارض 
لي أي مها الماء العذدب الى ظَّ يانى المدنة . وفيتلك النة وك و ا رلته 
اي ابوب والقاذضي قال يي 0 1 8 رائى المقياس ناكما الى اصلاح مر 


١5‏ جار انه 


باصلاحه | صلاخاً متقناً انذق عليه عشرة آ'لاف دينار . واقام ابو ايوب بعد بن 2 آنا 
آخر في دار الاساحة في الإزيرة اك كورة حيث بنيت السجون ولكن لم ببق منها الى 
ايام المقريزي الا اثر طفيف 

وني اواخرالسنة المذ كورة توجه :امد بن طولون الى الاسكتدر 11 ين الاشغال 
التيكان اه_ باجرائها واوصى بها لابنه البكر العباس ثم امر بترهيم منارة الاسكندرية 
وأقام فوقها القبة ويقال ان هذه المنارة كان ارتفاعها حمسمائة قدم 

وامر ابن طولون بشاء المستشئى ( المارستان ) في العسكر وقدكانت الفسطاط قيله 
مجردة من مثل ذلك وخصص لاجل النفقات اليومية لامستّثئ والينايات الاخرى اطيانا 
رأسعة تاخدل حصولانها وخصص لطا ايضاً دخل مبيع الرقيق وكان يني بنفسه لزيارة 
المستشفى وتفقد سير الاطباء فيه وعيادة المرضى والاذيبٍ . وانفق ذات يوم ان احد 
الحاذيب فق المستشئى 3 :تله ولولا القضاء لذهب حمانه و دن شي ل من ذلك ليثني 
عزمه عن العيادة. وبنى في العسك رحمامين وقد بلغ مقدار نفقات بناء المستشفى وامامين 
و الجامع عند جمدل المقطم ستين الف ديذار. و بست هذه البنايات ر عم التقليات السياس.ة 
التيكان يخنى ان تذهب بها ولايزال كثير من ! ثارها الى هذه الغاية 

3 د 0 

قلنا ان ابراهم بن الصوفي فر من وجه احمد بن طولون: والتجا الى الواحات 
الكرى في الصحراء فهذا كن بعد ذلك من,التجنيد والتقدم نحو مدبنة اشمونين 
فبلغ ذلك ابن طولون فانفذ اليه جيشاً نحت قيادة ابن الي الغيث وهذا لم يلتق بيش 
ابن الصوفي فارغاربة عبدالرءةن العمري وكان معتدياً على <دود النوية وبعد درب 
شديدة سار ابن الصوفي الى اصوان فلاقاء ابن ابي الغيث مغضيا عن اني عبد الرحن 
وحاربه ففر من وجهه وسار من طردق عيذاب الى مك حيث قيض عايه وارسل الى 
احمد بن طولون فااقاه في السجرء مدة ثم د رفه ٠ؤذناً‏ له بالسكنى في المدينة وبتيفيها 
الي ان توفاه الله 

أها.أو عبد الرحمن العمري فاستفحل اميه واقام الاستتتكاءات في النوبة فق ذلك 
على احمد و لم يستظع صيراً فانفذ اليه جيشاً 0 الك وتران 
قاما بلغها رائ اناغيد الرئخن: مشلا عقاومة جوش 111 كك 11 1000 نيا 

قائمة فال هذه فرصة لارصح ضراعها فهجم على <صورن الي عند الرعفن دون.ان 

0 من ابن طولون فلم ا ابو عرد الر حمسن شكار الاعداء عايه فجعل رحاله 
فرقتين وحارب الفئئين وتغلن على شبه واعاده على اعةابه صفر اليدين الى الفس طاط فم 
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اران طولونالااحتقارا وانتهاراً 

وبعد ذلك بقايل قسدم الفسطاط عبدان يحملان رأس ابي عبد الرحمن العمري 
فرمياه بين اقدام احمد بن ماولون فسأط| عمااتى هما اليه وما حما,ما على قل سيدهما 
ااال لاغرض لم الا الحسول عل رضا:امنز القطن المضري .:فقال لما احمد د ان 
ما ارتكقوه تستوجبور::. عابه عقاب الله وعقاني »> واعصس بشتارماوغسل راس الي 
11س ودقة ها يازم من الالحتزام.٠-وتحقيقة‏ الام ان العبدين لل تلا سيدهما 
بإبديهما وانما قتل يمكيدة تمد بن دارون شيخ قبيلة مضر فو لت هه النفس ان قَطعا 
واسه وبحملاه الى ابن طولون فنالا حائزة عظيمة وما عاما ان المروءة وكرم الاخلاق 
تاسان مثل .ذلك 

نم ثار ابو نوعة صديق ابن الصوفي القديم فانضم اليه عصبة من الاتباع فجاهر 
بالءصيان ضد ابن طواون فارسل اليه حاة ذغابها فادها ابن طولون فغليته وفر ابو 
نوعة الى الواحات واضطر اخيراً الى التسايم ظ 

و بعد سدة من الاة ثار محمد بن فاراب الفرغني وتابعه اهالي برقة جميعهم 
فارسل الوم احمد بن طولون اؤْلؤاً وقال له ب المدديئة من العصاة فتشكون عايها والياً 
غشاربهم اؤلؤ وفازعليهم فجعله ابن طولون والا على برقة ومتعلقامها 

المؤفق” والمعتَمد ْ 

وفي السنة نفسها اضطر ابن طواون الى #اربة شديدة كان شى عايه منها وي 
حاربة ابي | حمد طلحة الملقى بالموقق بالله احد ايناء المتوكل على الله واخو المعتمد على 
الله الخليفة . وذلك ان صاحب الزنم ( يوار زتجبار ) ادعى انه من سلالة علي بن ابي 
طالب فقدم اليصرة سدة 6ه واستولى عامها وعلى الكوفة وغيرهما واستفحل امه 
انفد امير المؤمدين المعتمد على الله يستقدم اخاه ابا احمد الموفق بالله من»كة وكان الخليفة 
الميتدي الله قد بعثه البها منفياً فقدمسنة /ا6؟ ه فاوصى المعتمد بالخلافة من بعدهلابنه 
المفوض وبعده للموؤق وجءل غربي المليك الاسلامية لامفوض وشرقيها للموفقوكتبٍ 
بنهما بذلك كتاباً ارين فيه اعامهما بالوفاء بما قد وقعت عليه الشروط 

وكان الموفق يحسد اخاه المعمّد على الخلافة ولا يراه اهلا ا فاما جعل امعتمد 
الخلافة من بعده لاه ثم الموفق بعده شق ذلك عليه وزاد في حقّده وكان المعتمد 
متشاغالا علاذ نفسه من الصيد والاعب والتفرد يحجواريه فغاعت الامور وفسد تدبير 
الاحوال وفاز كل من كان متقلداً عملا عا تقإده 

وكان في الشروط التي كتبها المعتمد بين المذوض وااوفق انه مابحدث في عمل كل 


1١68‏ الموفق والمعمد 

واخد مهما دن حدث تكون النفقة عليه دن مال + خراج قزنيه . واستيتلف على قدم 
ابن اللو مؤمق بن إغا تاستكلب امون بن بدا 1 00 سامان بن وهب ء 
وانشفرد الموؤق بشسمه من مالك الششرق وشدم الاعتمب إلى كل منهما أن لإشظر في عمل 
الأيخوو بعل كات الش روط بالكيية 

ولماكانت المصرة والكوفة واقعتين فيحصة ااوفقكان عليه حاربة الزنوج ودفعهم 
تأدب في بن وسار الهم وناهضهم ؤعطلال زمن الحارية دَىئَ أقطعت واد 
خراج المشرق عن الموفق وقاعد النساس عن +لى الال الذي كان يحهلى في كل عام 
واحتجوا بأشياء اخرى ل الضرورة الموفق ان أن كت الى أمد بن طواون ف 
مصر قْ حمل مارستئين به 2 حروب صاحب الزثخ وكانت مصر في قسم المفوض لاما 
من المالك الغربية الا ان الموفق شكا ف كتابة الى ابن طولون شدة حاجته الى امال 
السامب 1 هو في سددله ودعث الِكثانة مح ري رخادم أ 1 مقبض ممك الاك 

قا هطو الا 3 وصل 0 الى د طولون واذا بكتاب اليك ول ورد علدة يا مره 
فيه حمل المال اليه على رسمه مع ماجرى الرسم يحمله مع امال في كل سنة من الطراز 
والرقيق واغخيل والشمع وغير ذلك وكةياليه ايض كدابأسريا يقول فيه « ان ااوفق 
انما انفذ حر يراً اليك عبناً ومستقصياً على اخبارك وانه قدكائن بع ضاحابك فاحترس 
منه واحمل المال الرنا وعحل شاذه >« 

وكان ري رالخادم لما قدم الى مصر انزله امد بن طواون معه في داره بالميدان فنعه 

دن لتويك اكد 2 من الدار الي أ' زله مها دى شار من مصر وتلظف في الكتب 
التيا<اب مها الموفق ولمزل تدر بر 1-6 اخد ده نا كا موه دن الكتت لني وردث / 
من العراق الى معدن وفك معشاق الوؤق الغفالف دشار ومائتي الف دشار وماجرى 
الرسم نحماه هن مصر واخرج معهة العدول وسار نفسه دعدمئهة 3 بلخ به ك1 
وكان قد ارسل الى اماجورءتولي الشام فقدم عايه بالعر بش فاسامه خادم الموفق والمال 
واشىد عليه بتسليم ذلك 0 الى دور ونظر ف الت التي اخدها هن 3 ؤاذا 
ص 5 جاعة دن قوأده بامما لمهم اك اأوفق فةبضص على ارباءها وعاقموم ىَّ هلكوا 
في عقو بثه 

فليا ول واب ابن ظوَلون الى الموافق و عه الال ا ا لا مدل 
فيه ألمال وبقول « ان الْساب بوجب اذغاف ماحمات > و دف قال بالقول والعس 
من معه هن ع لق هصر ويتقاإرها عوضا عن 00 طواون فم بحد احدا عود4ه ا 
كان دن دعة أبن طولون وملاطفته وجوه الدولة 





ثارخ مصر الحديث ذه | 


لكان طولون ال الوق 


فاما ورد كتاب الموفق على ابن طولون قال « واي حساب بيني ويه او حال 
توجب مكاتبق .هذا او غيره » وكتب اليه بعد البسملة ه وصل كتاب الامير ايده الل 
تعالى وفهمته وكان اسعده الله حةرقاً بحسن التخير ثبي وتصييره اياي حمدته التي يعتمد 
عليها وسيفه الذي يصول به وسنانه الذي يتتى الاعداء محده لاني دائب في ذلك وجعلته 
وكدى واحتماتالكاغ العظام والمؤن الثقالباستجذاب كل مودوف بشجاعةواستدعاء 
3 منعوت ني وكفاية بالتوسعة عليهم وتواصل الصلاة والمعاونطمصيانة هذه الدولة 
وذيا تياو 1 لاطماع ااتشوفين طاوا نحرفين عا . ومن ع كنا نبتهذهسهيله ف اللوالاة 
ومنهجه في المناصحة فبو حري ان يعرف له حقه ويوفر من الاءذا ظام قدره ومن كل 
حال جلياة حظه ومئزاته . فعوملت بضد ذلك من المطالية بحمل ما امي به والفاء في 
الخاطية بغير حال تو جي ذلك نم كاف على الطاعة جعلاوالزم في المناصحة تمناً 7ك 
من استدعى مااستدعاه الامير من طاعته انيستدعيه بالبذلوالاءطاء والارغابوالارضاء 
ش والكرا ملآان كاف وحمل هن الطاعة مو*نة : وثقلاوانيلا اعرف السبب الذي يوجب 
الوحشة ويوقعها بيني وبين الامير ابده الله تعالىولا ثم امامل تقتذخي معاملة أو تحدث 
منافرة لان العمل الذي انابسياه لغيره والمكاترة في 0 الى من سواه ولاانا من قدله . 
فانه والامير جعذر المفوض اده ا تعالى قد اقتّسم الاعمال وصار لكل واحد منهها 
قسم قد أنفرد به دون صا<ءه وا خذت عليه الريعة فيه انه من نقضعهده اواخفرذمته 
ول ف لصاحيه با | كد على نفسه فالامة بريئة منه ومن بعته وفي حل وسعةمن خلفه 
والذي عاماني به الآمير من محاولة صر في مىةواسقاط رسمي أخرىومايا تبه وسومنيه 
ناقض لشسرطهمفسد لعهده . وقد اله ساولبائي وااكتروا الطلب في اسقاط اسمهوازالة 
رسمه فا نرت الايقاء وانم وتات امه وان م تستعم( مر ورابت الا<مال 
والكظم اشبه بذوى اعرف والفهم فصبرتنفسى على احرمن ار وام من الصبروعلى 
مالا 5 4 الصدر والاميرايده الله تعالى اولي من اعانني على ٠١‏ اوتره من لزوم عهده 
وامويكاء كن 1 كيد عقده ببحسن العشرةوالانصافو كف الاذى والشرة وانلا,ضطرني 
الى ما بعل الله 005 آن اجعل يااعددية لختاطة الدولةين انكشوشن اللتكانفة 
والعسا كر المتضاعفة التي قد ضرست راطا من الحروب وجرت عاي,م حن الخداوب 
مصروفاً الى نقضها . فعند نا وفي <يزنا من يرى أنه احق بهذا الامرواولىمن الامير. 
ولو امنوني على انفسهم فضلاً عن ان يعثروا «ني علي مبل: او قيام بنصرتهم 


ما كتاب ابن طولون إلى الموفق 


لاشتدت شوكتهم واصعب على السلطان معاركتهم . والامير بعل ان بإزاثه منهم ع 
قباكير عليه وفض كل. جيئن انمهضه اليه على .أنه لا ناضر يله الا لفرف الك 2 واوياش 
عامتها فكف من د ركنا منيعا:ونامتر ا مطيعا ومامثل الى فا ||| 000 فى 
ملكة الف عنان عدة لهف جعلها عاثة هن ماسين توح ذلك 5 00 ار 
اعتاب او رجوع اماما هوا اشنه بة واؤلى والا.رجوت من الله -. 9[ اال إخرة 
وحسم مادة شره واجرعنا 2 الراطة على أجل عادنه عند نا والسلام « 

فاها ول الكنات الى الموفق.اغاظه غظاً 0 فاج من موتئ” بن ها وان 
عون الذولة. واشير :اهلها بأساً واقداما. نهد .اله 2 100 0 ل مر 
وتقلندها اماجتور فامئئل وكدن.الى اقاجور كتاب التقايد وانفده اليه فلها وصل اله 
الكنات توقف عن ارساله الى أحمد بن طولون'عجزه عن مناهضته . م خرج هودى 
أن عا خرن اشميرة 0 انه بدو رعمل المفوض ارحمل الاموال منه وما ع يتوقف 
اماجونءن_منافشة انعد بق طؤلون كنك الما اك ا ل ا طن 
قصد مصر والاياع بابن طولون واستخلاف اماجور عابها فسار الى الرقة 

وبلغ ذلك ابن طولون فاقاقه ا عل لابه شعبر وا منافضة موب كا لكن 
انحا ميك #اللدواة ادك تي سبيل من قاوم السلطان وعارة وكين حررقة الا انه 
ل جد ا من المحارية أياد فع ع نفسة اه وك ف مدل مدئئة فسطاط مدمر فوحدها 
لا نوخد الا .من. جبة النا 15 لكي هته وتدرؤةا ان عي حا عل استريرةم! 9 
بين الفسطاط والجيزة ( جزيرة الروضة ) يكون بجلد ل مه وذخائره وخادته ثم . 
لشتغل بعد ذلك رب ه ع 000 

وقد .زاذ فكره في تمن :نقلام من النبل فامر ابا الك 5-718 3 
مركك جرب شوى ما يضاف !ليرا عن االعلديات واحْمائم والعدا ات و التنابيك 
والزوارق وقوارب الحدمة وعد الى سب وجه البح رالكبيروان عنع ما يحي * اليهمن 

ا ب طرسوس وغيره! من الما الال ال أ 0 المرية 

في وجه البحر الكبير خوفاً مما سيجيء من مر اكب طرسوس كا فعل د بن سامان 
من لعده باولاده كانه ينظر الى الف من ستر رقيق وجعل فها م ان ل 
هذه از 1 وانفذ الى الصعيد والى اسفل الارض انع من يبحمل الغلال الى البلاد 
ليمنع من يا تي دن البر الميرة ْ 

واقام موسى بن بغا بالرقة عشرة اشهر وقد اضطربت ٠‏ علم اه الي 





تاريخ مصر الحديث ذا 


بإرزاقهم مطالبة شديدة حت استتر منهم كانه عبيد الله بن سلمان لتعذر المال عليه 
وخوفه على نفسه منهم نشاف مودى بن بغا عند ذلك ودعته ضرورة الخال الى الرجوع 
فعاد الى الحضرة ولم يعم بها سوى شهرين ومات من علة فيصفر سنة 715 هم 

هذا واحمد بن طولون مجد في بناء الخحدن على اإزيرة وقد الزم قواده وثقانه 
أن الخصن وفركقه عليىم كا ل واحد عا لزءه هن ذاك وكد شه فيه وكان 
يتعهدثم بنفسه في كل يوم ودو في غفلة عما صنعه الله له ءن الكفاية والغنى عما 
بعانيه . ومن كثرة ما بذل في العمل قدر ان كل طوبة منه وقذت عليه بدرحم يح . 
| ار كوت مودى بن با كفت عن العمل :وتصدق يال كثير شكراً لله 





على ما من به عليه من صيانته عما ببح فيه عنه الاحدوثة وما راى الناس ثيتاً 
كان اعظم ٠ر2‏ عظم الجد في بناء هذا ادن وما كرة الصناع له في الاسحار حت 
فرغوا منه فانهم كانوا يخرجون اليه هن منازطم في كل بكرة ءن تاقاء انفسهم من غير 
ادشككات 0 مأ ا به دن يذل المال 0 انقطع الناء ا رك أاحد دن الصناع 
التيكانت فيه مع كثرنها كانما هي نار دي عليها ماه فطفئت لوقتها . ووهب لاصناع مالا 
جزيلا ورك طم جميع ما كان سلفامعهم ولعت نفقات هذا ا ن انين الف دينار 
ذهياً وقال سعيد .بن القاضي من ابيات بشأن ذلك 

وانجتت رأس الجسر فانظر تأمل الى الحصن او فاعبر اليه على الجسر 

2 إستطيعه من الناس في بدو البلاد ولا حضر 

مائر لادلى وان باد اهاها ومجد يؤدي وارئيه الى الفخر 

اما الموفق فاما فرق جيه لم يعد برى بدءًا هن الاغضاء عر:_ مقاومة احمد بن 
طولون اغضاء وقتما 

ا 

وكثر اشراع 011 ضاق حا مع العسكر ذرعاً عن 
احصائهم ايام 0 للصلاة فرفعوا اليه ان دفي لم جابعاً ا ل اقكاعا “فاستينات 
الماسهم على ان يبتنيه على جبل يشكروكان طذا الملل شان ديني عندثم وكانوا يقولون ان 
مومى الكام ناجى ربه عليه مرارا وانه اقتبل في ذلك المكان بعض الشرائع المقدسة 
وعزم احمد ان يجعل ذلك الجامع اعظم ما بفي من الجوامع الى ذلك العهد وأن شيمه 
على ثلمائة عمود من الرخام . فقيل له ان مثل هذا العدد لايتدسر الحصول عليه وانه 
اذا اصر على عزمه لا ترك للمسيحين ما يقوم بناء معابدتم فتردد ببن ان بم مشمروعه 
وان لا يحرم الطوائف الاخرى من التمتع حقو قها الدينية في بناء المعابد 


3 1 تارع مص ر الحديث‎ ٠ 








3 جامع أبن طولون 








وكان المهندس المسيحي الذي تقدم 0 ويمى ابن الكاتب الفرغاتي ومن 
ذوي الاطلاع والمعرفة بشن الطندسة وصنعة اليناء وقد اودع السجن أمهمة بوجهت 
نحوه بغير الحق . فلمابلغه ماكان من عزم ابن طولون وتردده كتب اليه من السجن أنه 
قادرعلى | نمام مشر وعه وانه لايحتاج في ذلك الى | كثرمن عمودين مجعله عمودي القبلة . 
فاستحضره وقد طال شعره حت نزل على وجهه وطلب اليه ان يشرح له ذلك فرمم 
الجامع على الكيفية الي كانت في ذهنه خاء كثير الشبه يجامع سامي>ا . فاتجب ابن 
طولون كثيراً وامر باطلاقه وَخلع عليه وجعل نحت اميه مائة الف دينار وقال له انفق . 
وما احتجت اليه بعد ذلك اطلقناه لك . وام ابن طولون أن يكون ناء الجامع من 
القرميد والير ونهى عن ادخال اي مادةكانت ما قبل الأشكال ]1 ١‏ ورضي من 
ذلك انه اذا طرأ على الفسطاط دمار بإلماء ام بالنارفلايكورى على حامي بأس فيبقى 
ولو دمرت جميعها » ؛ٍ 

ونا اثم بناء هيكل الجامع اخدذ في زخرفته فبيضه وعلق فيه التناديل اجميلة 
التحاسة بالسلايدل :التحاسية الطوال وجمل عل افارر: إآد 0١‏ | الك نف 
لازال معظمها ظاهراً الممهذا البوم وفرش الخحصر وحمل اليه صناديق الم احتف ونقل 
اليه القراء والفقهاء . ويقال انه هو الذي رمسم القبلة والمنارة نفسه وجعلبا منفصلة عنه 
برواق يحبط بالجامع ويفصل المنارة عن كن ثان خارجي وقد هدم بعض هذه المنارة الاان 
الناظر الدها لابسعه الا التعجب من عظمتها ونقال ان تجاه المنارة المدذكورة الباب الكبير 


تاريخ مصر الحديث ل 
وجعل الجامع *" شبا كا . واقام يجوار الجامع بناء دعاه دار الامارة يستطرق الى 
الجامع من كوة في جداره القبلي قرب الحراب وا انبر مزين بالستائر . وفي الدارا اساند 
اخجيلة والطنافس الحمينة . فكأن ابن طولون بزل في تلك الدار اذا ذهب الى الصللاة 
بوم اممعة فانهاكانت مجاه القصر والميدان فيجاس فيها ويجدد وضوءه ويغير ثيابه وفي 
موضعها الآن سوق الجامع 

ومن يزر هذا الجامع اليوم بره خراباً مهجوراً وقد استعماته الحكومة مراراً 
منازل للحجاج والفقراء فبنوا فيقناطره فسدوها . وقد هدم بعض تلك القناطرو بعض 
النارة وفي من اجامع الميضاة ولا يزال اثر المدبر الحشي باقياً وفي جوار المنارة غرف 
قال انها كانت صل امد ان طولون وذريته 

ا مكرق بناء هذا الجامع منتين فانتهى في رمضان منة +56 ه فاذن ابن 
طولون بالصلاة فيه ولكن الفقهاء رن يدخاونه اثلا 1 كال لم تكشسب 
باحق والعدل فاقسم طم انهلم ينفق عليه درهماً من الدراهم التي وجدها اتفاقاً فصدقوه 
ؤاحتفل بتدشينه في يوم المعة التاللي وصار يرد اليه مجاهي موك المسامين 1 
لذلك الا<تفال هشوا ا من الرخام الابيض عض الا يات من القران 
الكرم . وقال المقريزي امهم كانوا يحرقون اقراص الند في اثناء الصلاة فيعدق الجامع 
بدخانه والمؤمنون في الصلاة . وكان القاضي بكار بن قتسة الأما م الاولوربيع ا 
الخطيب الاول هذا ال+امع ٠‏ وني ذلك الين انعأ عمد برل ربيع مدرسلة في 
احدى غرف الامع 00 واولاده وحميع حاشيته لايتركون الجامع الا بعد 
ان يدم تمد تدرسه . وكانت دروس هذه المدرسة محصورة في الحخديث 2 حضر 
عليه ابناء احمد بن طولون وكانوا يواظيون على الحضور والانصراف كار التلامنكل 
ذلك اح والدثم ٠‏ وفي مساء بوم التدشين عاد اءن طولون الى دار الامارة لاعادة الوضوء 
وتغيير الاب فكث مدة طويلة في قات مع ريصي لله ويشلكاء على مااولاه من النعم 
ماح اعماله ووه اامء مع عششرة لاف دبنار وخصص له رواتب تدفع م لاي 
حيا أت طولونت وار كا مع خارج صفنه حوضاً م ىَّ 
عتم قياض كل يوم جمعة طبيب بِعاطٍ الفقراء محاناً وللاسها الذين يأنون 
للصلاة . وحسيت تفقات البناء فلغت مائة وعشرين الف دنار غير الاوقاف . وشال 
ان احمد بن طولون وجد ما عدا الكنزين المتقدم ذكره) كازاً ثالنا من الذهب النقي 
وشال انهذا الدي جعله يضرب الدنارالا<+.دي الذي اشير نقاونه والمفضلي على سار 


6" عصيان العياس 





اتواع الذهب القدم للتذهيب به 

وفي اثناء بناء الجامع توفي اماجورالذي كان حا كا في سوريا تفلفه ابنه علي فاغتم 
امد لت طولون كلك الفرصة يضم سوريا إلى ودر وااوفق مشغول عنه عحار بة الزمج 
فاطهر أنه عازم على حار بة الروم ا في سييدل الدين وحم جا فيه كثيرون 
من اللاطوعين فكتب الى ابن اماجوريستنصره في تلك الخرب وان يبابعه على سوريا 
لان الخليفة اقطعه اياها فاطاعه 

عصيان العياس 

وفي غرة سنة ه56" م 2 أحد بن طولون همصر منتخلقاً أبنه العداس وسنه اذ 
ذاك 6 سمه وعهد بسك يبر الاحكام الى وزيره أحمد كك :ولا احتفدت جوش 
ابن طولون في فلسطين اناه مد حا 8 الزملة خاضعاً فأقره في منصبه واسا بلغ دمشق 
رحب به علي بن اماجور وأص بان طب ب بأسمه قاقره في منضية | دنا .وهكذا فعل 
في مص وعليها عيسى فاقره عليه ثم استولى على حلب وحماه وكانتا من اعمال| نطاكية 
وحا ها ددع ى سمأ الطويل 0 اليه امد بن طولون يطلب مبابعته فوعده واشكنة 
لم يف فأعاد العاف فوعد ا وما كران منكه الوعد والاخلاى > شدم امد محسشه الى 
اسكندرونه ثم هاج انطاكية من جهة باب البحر في بقدر عليه لانه كارن منيعاً 
فباحمها ثانية وثااثة بالا قاد وما زال حى 6 بتو لاه الياس فائاه لعض اهاي المديئنة 
بذبئونه بباب آخرفي الهة المقابلة يدعى باب الفرس للهة ارال وقالوا انهسهل المأخذ 
فسار أحمد شه 0 المدسّة كن ذلاك ال ناب وما طلع الفجر الا والمتارس قْ بده ٠.‏ 

واماسما 0 دفاعا حلسياً له قل وجي : راضه الى | حمد بن طولون فشق عليه قدّله 

لانه كان كف له . وأما المدينة فذهمت فريسة الفتك والنهب حت نودي 8 
الغوغاء 3 |أحمد بده على باياس واطنة وطرسوس . وسما هو يوم بالتقدم في فتوحه 
ان 0 ور أء ذلك حاءه من مص وان أسْه العيااى الذي ماده علمها قد شق ع غذاالطاعة 
ومد بده الح الخزائن والاحكام واستيد و مهما فلم برد أحمد لجرو مصى فبك امام 
عنله في سوريا فسار الى عتاربة مدا ين لمان سا الوا 000 روم 
م الى مصر الا ف عهابة د 6 هه« بعد انمه ققح الشام ونعض أسيا الصغرى 
' 0 في الرقة غلامه لوَاوَاً 

اما العياى قعك أل سد طاعة والده اشيادا لذوي الاغرّاض شعر عخطائه وخاف 
سوء العقى فجمع اليه الحزينة وفيها مليونان من الدثانير واستدان فوقها ٠٠‏ الف . 


تاريخ مص را حخديث اما 


دينار وفر يمن معه الى ايز على ضفة اأنيل الغربية وساق معه احمد الواسطي وزير 
والده مغاولا ولكنه خثي.ان لايكون مكانه هناك اميناً فعهد محكومته فيه الى اخيه 
ربيع را الح ال اه وعاة الى رقة . 
فاما وصل احمد بن طولون الى الفسطاط ونزل العسكر وراى من أمراينه ماراى 
احب استقدامه بالحسنى فكةب اليهكتباً كلها نصح واستءطاف وارسلها مع بكار بن قتيبة 
فعاد بلانتيجة وكان ذلك بدسيسة من التتف حوله وثم الذين اغروه علىكل ما فعل وقد 
| خافن عض ذلك الامير التطير فأوعزوا آلى السآس ان يعن في افرغية . 
فني سنة 519 ه جع اليه رخال دعوت وسارقي داخلية البلاد شاعماً جهدء في اجتذاب 
مشا القبائل اليه فلم يفز الا مع القليل منهم فكتب الى ابراهم بن الاغاب صاحب 
القبروان أن سابعه على افر يقية ع ان الخلفة وده اياها وكان سعية مع هذا باطلا 
ايضاً : ثم هاجم خصن ابدة ففتحت له ابوابها فدخلها وامءن انياعه في النهب والقتل 
فاستاء الاهالي فكتبوا الى الياس بن منصور النفوسبي رئيس الااضية فوعدثم بالمساعدة 
وني اثثاء ذلك سار ابراهيم صاحب القيروان بجيش الى طراباس الغرب اقتال 
إلا كان ف الكل وكان الساس مشبؤوا بالشجاغة والجناسة وكان شاعراً ينشد 
الاشعار اماسية في اثناء القتال ومما | نشده قوله 
لله دري اذا اعدو على فرسي ال اطياج ونار فيفر 
وفي .بدي دارم افري الرؤوس به في حده الموت لا يبتي ولا ندر 
ان كنت سائلة عني وعن خبري فياانا الليث والصمصامة الذ كر 
1ل لولونإعرإن حالانما ' شؤق المتصخر بالود مفقخ 
ل ركنت شاهدة اك بليدة اذ بالسيف اضرب واظامات تنتدر 
إذ] لعايفت كني .ما ترادوه ,..عني الاتجادرث والانياء. والخبر 
وفي الصباح التالي وصل الياس ومعه ؟1 الفاً دن الاباضية مدداً لابراهيم فضمها 
0 لاض اللرية وخير :القباى ف همه الواقعة| كرا ضباط جيشة 
واشجع جنوده وجميع المؤن والمهيات العسكربة التي الي بها من مصر. أما هو فمكن عد 
الليند من الفرار الى برقة فبلغ ذلك اباه فانفطر له قله رغم عصيانه وءناوانه ٠‏ 
وفي اواخر سنة 7١9‏ ه اند احمد جيشاً الى برقة وبعد بضعة ايام الى بنفسه الى 
الاشكندرية في جند كبر قبل انهكان مو لفاً من مائة الف رجل فاتاة احمد الؤاسطي 
وكان قد مخاص من العياس.فاشذه ابن طولون بجيش الي برقة ايهاجم من فهم! :رنب 


٠ شط‎ 


5 أضطرابات خارجية 


العصاة فواحمهم وقتل العدد الاعظم منْهم . اما العباس فعض عليه حيا وحاء به الى أبيه 
ف منتصف دسنة "7ه وبعد لضعة يام عاد ابن طولون الى الفسطاط ومعه أشه العباس 
ولا بلغالفسطاط أعتقله في قصره 

سه ابوه ان يقطع يدي هؤلاء المفسدين وارجلهم بيده ففعل . ثم التفت اليه وعنفه 
بكلام شفتت له الجكارة مام بان لضرب مائة حلدة أمس بذلك وقلمه شطردما ٠‏ 9 أعاده 
الى الاعتقال وامى بقتل من بتى من العصاة والقاء جدهم في النتل 


ارات 0ه 
وما كاذت مصبر تخاض من هذه الاضطرابات الااخزة ل 121 رات 


خارجية حك وطأة وأدعب 77 5 فان الضغائن بين أحمد 3 طولون والموفق كانت 
لاانزا لكامنة الى "ذلك الخهذةوما:اضات الأموال من اللا و 1 0001 ل 
ار ذلك من النفقات في الحروب حمله على الاقتصاد في النفقة والاعتدال بالسخاء 
فساء ذلك بعض الذبن كانوا يتقربون منه طمعاً بالمال وفيهم غلامه اوْاوْ الذي كان فارقاً 
بالعامه وقد ولاه بلادا واسعة فاضمر له شرا بايعاز كانه عمد بن سلمان الذي لم يكن 
أبن طولون يحبه . فامسك اواو عن اداء الحراج الى ابن طواون على ان يؤديه الى 
الموفق ويبابعه على ما في بده فطار الموفق فرحاً. اما القواد الذينكانوا مع لكاو فل 
55 يدهم ودان اد ١ن‏ طولون 8 يوجب العداء فاعاموه بغخدردفادرك العواقفب الناجمة 
عن هذه الخيانة ولكنه اتخذ الحزم والتأني نبراساً فكتب الى لوءلئ يدعوه الى طاعته 

فنظر امد في الام نظرا بعيداً فوا العافة خرف ل ا 0 
تعلته انه يناف خيانة.ربماكان فيهابخطر .ل حاة ا الخلقة و لطر ال مسر قال 
د ان لديناهنا مائة الف مقاتل مستعدة للدفاع عن امير المؤمنين وقم عدوه 
) لعي الموفق ( واعادة السلطان اليه « وبعث ع وذا الكتاب هدية تساوي مائة 
الم دثار وسار 2 جيش جرار سمنة 4" م وشدم الي دمشق ومعهة أبنه العراس 
واستخلف على مصر أبنه الثاني حمارويه وحاهر أنه قدم لاعس بن ا نقاذ الحليفة المعتمد 
ومعاقمة لؤْلؤ فلم يظفر باوْلو لانه كان قد انغم الى الموفق في محاربة الزيج 

ونارت في اثناء ذلك فرقة من الندكان قد ارسلها احمد الى سليسيا وعصت قائدها 
خافا فتمكن هذا من النجاة بحيانه الى دمشق فاغتثم سكان طرسوس هذه الفرصة 
لع طاعة ان طولون فابطلوا الصلاة باسمه حمل عليهم اقتصاصاً منهم . ثم ورد اليه 





ف العتمداوقفه عن عزمه . وذلك ان الخليفة المشاو اليه ادرك ان ليس في 
٠ 0.‏ الخاافة آلا اسمها وأن اخاه الموفق اضر بتفوذه ضرراً بليغاً - فاما جاءه كتاب 
0000 شه سرور ؤااءه شاكراكه وشا كامن تصرفاخية . والتى اليه 
ان يتصرف االاص عقتذخى حكمته وان بلاقبه في الرقة . فاشك اليها إن طولون حثا 
لملاقانه لان المعثمد احب انيغتم اشتغال أخيه بالأرب 9 ع الزمج لاقدوم الىا حمد فتظاهر 
بالحروج في حاشيته للصيد . وسافر في حجادى الاولى حتى بلغ الى اسحق بن كنداج 
ادر الول وما بين النهرين وكان قد كتب اليه وزير الموفق عاكان واعسءان يحتال 
في القيض على الخايفة . فاستقيل اسحق الخليفة 5 5 واحترام وشيعه 

انا ب عن أن طولون ارحل الاتباع والغاهان الذين مع المعتمد وقواده وم 
يترك ابن كنداج اححابه يرحلون . ثم خلا بقواده عند المعتمد وقال طم انكم قرب 
عل ابن لولون والأمرامره وتصيرون من جنده ونحت بده افترضون بذلك وقد عامم 
انهكواحد متك . وجرت ينهم في ذلك مناظرة حت تعالى النهارولم يرحل المعتمد ومن 
معه ققال ابن كنداج قوموا بنا نتناظر في غير حضرة أمير المؤمنين فاخف بأيديهم ل 
خمته لان مضار .هم قد سارت فاما دخاوا خيمته قبض عليهم وفيدثم واخد سائر من 
مع المعتمد من القواد فقيدهم . فاما فرغ من امورهم مغى الى المعتمد فعزله في مسيره 
من دار ملكة وملك آبائه وفراق اخيه الموفق على الخال التي هو بها من حرب كانه 
يريد قتله وقنل اهل ببته وزوال ملكبم ثم حمله والذينكانوا معه حت ادخلهم سامرا 

فعل الموفق بذلك فسرً لكنه خشي ان يعود اخوه مرة ثانية الى قصده الاول 
فارسل اليه من يراقب حركانه ؤوهب اسحق جميع البلاد التي كانت من اعمال ابن 
طولون فاصبح حكمه تمتدًا من بغداد الى اطراف افريقية واهداه سيفين واقبه بدي 
الى تساطةعل الشيزق والغرت 

فاما عل ابن طولون بذلك اشتد غيظه شمع اليه من كان في دمشق من فقباء بلاده 
وعاماتما وا* شرافها واعامهم انالموفق هتك حرمة الاخوة نحو اخيه وحاول الاستقلال 
الدولة الاسلامية وارتف الخليفة امير المؤمنين قد اصبح في حالة يرتى طا يضى ماره 
بالاسف والكدر الشديدين . وما زال ينهض همتهم ويحرك عواطفهم حت اقروا على 
ان يذكر الخطرس بعد صلاة الْنعة خالة الخليفة ويطلب الى الله ان يحفظه ويكبت 
اعداءه . وزادوا على ذلك ان الموفق عاص على الخليفة فبو محروم من حةوق الخلافة 
ثم زاد هو على هذا ان الموفق خاع الطاعة وبرئ؛ من الذمة فوجب جهاده علىالامة . 





لمة) أضطرابات خارجية 


فاعترض بعض ضور على ذلك ومنهم بكار وقال أن "نك الحليفة تخااف ماقرركوه 
لانه اوصى ان يكون الموفق وارثاً للخلافة قطعيا فاحابه ابن طولون ان الخليفة لم يكن 
حرءًا با فعل . والتى ,كارا في السجن ريما يرد من الخليفة المواب على ذلك وانتهى 
الام باقرار امع على ماسبق ذكره وان يحافظوا على كل كلمة فاهوا بها وان ينادوا 
بذاك في اجاهير بالصلا ةك نقدم 

فاما بلغ الموفق ذلك اوعز الى اخيه المعتمد ان يمخلع ابن طولون . وما انفك حتى 
احابه الى طليه شاهر على المنابر بعبارة ونصها: < اللهم العنه لعناً يفل حده و تعس 
5 واجعله ل للغابرين انك لا تصلح عمل المفسدين « فصر ح ابن طولون بلعن 
الموفق في حجميع بلاده وارسل جيشاً للاستيلاء على مكة فانفذ حا كنها هارون الى الموفق 
الخبر فارسل اليه مدداً نحت قبادة جعفر خاربوا المصرربين في مكة فغابوهم بعد ان قتلوا 

الاان هذا جميعه لم يكن ليني ابن طولون عن عزمه في اعماله الاخرى فانه سار 
الى سليس.ا لاحماد الثورة ومقاصة المعتدبن شر في طريقّه بدمشق وى قبة فوق مدفؤن 
الحليفة مغاوية كان قد هدمها العباسيون وزينها بالقناديل واقام فيها من يتاو القران 
ثم قدم اطنه لمقاصة .زمار حا يها لامتناعه عن مبابعته وكان بزمار قد قبض على رسل 
ابن طولون فشق ذلك على ابن طولون فاسرع الى قتاله بفرقة من اند دول بزمار 
هر سد أس على حجمش ان طولون وكانوا 2 متاعف الععاء قنات 3 مبأهه وساعدها 
البرد القارس فاهلكا معظم اند فاضطر احمد الى رفع الحصار وتأجيل الاتقام . ' 
ايقل لنحدة دهات اخرى ل عهددهأ الروم سار شرقة من رحاله الى بياس 
فانطاكية حيث كان يننظره القضاء المبرم . وذلك انه شرب فيها مقداراً كبيراً من 
لبن الجاموس فاضر في كته فانذره الطبيس الذي كان معه واسمه سعيد بن ثيوفيل 
فاعمل انذاره وتغافل عن الاحمّاء الصارم فاشتد مرضه كثيراً فاسرع الى مصر 
و على الاذرع ف مه لعن الدع لم سمح له بالاسقرار على هذه الكيفية قزل 
عند الفرما ثم حمل الى الفسطاط في اليل فبلغها في آخر السنة وهو في حالة خطرة . 
قنادى اليه الاطباء وهددهم بالقتل اذا لم يبذلوا الأهد في شفائه 
ارنف احد العلويين واسمه احمد بن عبد الله لما بلغه حال احمد بن طولون من 
المرض شق عصا الطاعة فانضمت اليه فرفة من رجال الصعيد فانفد اليها احمد فرقة 





ناريخ مصر الحديث ١4‏ 


37 ير فها وعادت برأسقائدها وعاد :حها الامن واستقبت الراحة 
امصالحة 

١و‏ قد ار سارسة اننم طويلا فارَابهم لكبه مل الحرب ومال الى 
انك نار العدوانة حو ابن طولون:|اخذتعل طول الزمن في اود 
فرغب في حتن الدماء واقامة الحدود . ولم تكن رغية ابن طولون في المصالحة اقل 
من رغبة الموفق . والظاهر ان امرض اذءف منه حاسة الانتقام ذ-ال الى مرف 
القلاقل . وكن الموفق اشى رغية في دمرفها فعبد الى سعيد بن مخلد وحماعة من ذويه 
لان طون كتاية بوعموته انها .نهم بغيرعر الموفق سينون له ان ما حصل 
: من عواقب التسرع في اح وان,يتقةوا معه عل المبالحة فتعلوا م اس 

طاع ابن طولون على هذه الكتب عر انها من تدوز الموفق 0 

0 فوافقه على نسيانٍ 0 ن سوء التفاهم ووعده بإعادة الصطلات 
الودية على ان صرح الموفق جهاراً بشازله عن شعارٌ الحقد 1 الانتقام ٠‏ فعلٍ الموفق 
ا سر كنس سم لياه لاسي عل افر سه 
وعامل على استئصال جرائم الحقد وأنه برغب ا ةيد أن فقيل تلك 
ل 1 الحد ف جا دار هما وكتن خط بده الى ابن طولون 
يحمد سعيه ويطلب اليه ان يست مسالاً لاخيه الموؤق واخبره انه قد ابطل لعنه . فم 
بلغ مصر رسااته الا بعد وفاة ابن طولون لانصته كانت نتأخر يوماً فيوماً والالم 
العدي المتسيب عن اقراطه من كل لين الخاموس يشدّد عليه مصحو با بحمى شديدة 
وضعف عام ثم رافق ذلك زرب ذهب ما بهي من قواه 

فاما الحس احمد بدنو الاجل استغاث «صلوات شعبه على اختلاف معتدا مهم . 
فصعد المسامون بر اهم والمسيحيون باناجيلهم واليهود بتوراتهم الى المقطم فاقاموا 
فروض الدعاء الى الله ان يشفي ملكهم . وكان في حملة لضي 3 
وطلاب العر وكانت جوامع 8 غاصة الماهير يقراون القران والمسنات نر 
في الفقراء بسخاء فاتفع الناس في مونه م انتفعوا في حنايه كك قراب ال اعة 
صلى قائلا ده وعامة قدر شفنية لابه لم يعرف طا 5 انق 
بر حمتك > واخد بعد ذلك 1-5 الشبادة الى ان قضى . وقسل وفانه هليل احرج 
بكاراً من السجن لكنه لم يابث بعد وفاة ابن طولون الاياماً حتىتوفي ودفن في الفسمااط 


تاريخ مصر الحديث 5 











0 مناقيه 


ولا يزال مقامه معروفاً . وكانت وفاة احمد بن طولون بوم الاجد العاشرمن شهر ذي | 


القعدة سنة ٠/1”ه‏ ( الموافق ١١‏ مابوسنة مم ) ودفن عند سفح المقعلم على طريق 
ادر جه إلى القرافة مدنا 

ولما بلغ المعقمد وفاة أبن طولون حزن حز 0 بقصيدة ندل على ان 
لمعتمد كان شاعراً أكثز 1 يد 0 
رطف د وار ره 0 جد نشره انما كان بكثرة المصاعب وهي التي كانت 
شرفة الى وشنة عا" وسيع ذطاق مملكته وقد خلف ثروة قدرها عشمرة ملايين 
دينار وغددا كنا من الاسلحة. والامدفة و7 01 107 00 ت السلاح و 4؟ الف 
مملوك بغير سلاح وكثرا عن اكيل ولاه واجتمال وحموانات اخرى . وال ان 
غلة مصر بلغت في ايامه مائة مليون دينار سنوياً . وقال ا مالم نباغ عشر هدا 
القدر وهو الارجح وكان شجاعا جماها حلما شدو فا 

مناه 

ومن امثال شفقته انه رك ل خا اس لطاب 
بشاطىء النيل صياد عليه ثوب خلقلايواريه منه شي* ومعه صبي في مثل حاله وقدالقق 
شكتة فى البح قلما زاء ا اله وقار 00 مادفع الى هذا عشرين ديناراً » فدفعها 
اليه ولق ابن طولون . فسار وم يبعد ورجع فوجد الصياد ميتاً والصي بي ويصيح 
فظن ابن طولون ان بعض سودانه قتله واخدك الدنانير منه فوقف بنفسه عليه ناك 


الص دي عن أبيه فقال له هذا الغلام ( واشار الى نسم الخادم ) دفع الى الي شيا فلم يزل: 


بقلبه حت وقع ميتاً ٠‏ فقال فنشه يانسم . فنزل وفتشه فوجد الدنانير معه يحاطا رض 
الص بي أن بأخذها فابى وقال هذه قتلت ابي وان اخذتها قناتني . فاحضر ابن طولون 
قاضي المقس وشيوخه وامثم ان يشتروا لاصي داراً بخمسمائة حار كو ناغلة وان 
بحس عليه وكثس. اسمه في امات المرايات . وقال انا قتلت اباه لان الغنى يحتاج الى 
ندر والا قتل صاحيه . هذا كان بحب ان بد فع اليه دينار بعد دينار < اسه جد 
امإة عا على نفرقة فلا تكثر في عبنه 

واحمد بن طولون اول من جلس في مصر للنظر المظالم فكان يلس لذلك يومين 
في كل اسبوع في حل يقتبل فيه النظامات وينصف اصحايها وكان لقا كو الشعار 
. الدينية كثيراً فكان له في قصره حجرة جعل فيها رحالا” ماحم المكيرين بيت منْهم في 
كل ليلة اربعة يتناوبون اللمل نويا أيكروان وبسحون وبحمدون ويمللون 86 


0 





تاريخ مصر الحديث 15464 








القرآن تجوبداً بالالحان ويتوسلون بقصائد زهدية ويؤذنون اوقات الاذان 

ومن مناقبه الجيدة حبه لعمل امير الجرد والتصدق على كل من طلب الصدقة . 
فكان ينفق في سبيل ذلك الني دينار شهرياً سوى ما يطرأ عليه من النذور وصدقات 
الشكر على نيديد الم . وسوى مطابخه الت اقمت فيكل بوم للصدقات في داره وغيرها 
بذيح فيها البقر والكباش ويفرق لاناس في القدو رالفخار والقصاع ل كل قداو دم 
لكل مسكين اربعة ارغفة في نين منها فالوذج والاثنان الآ خرانمما في القدر وكانت 
تعمل في داره وبنادى مناحب ان »ضير دار الامير فليحضر وفتح الابواب ويدخل 
ران اولوت في املس الذي تقدم ذكره ينظلى الى المسا كين ويتأيل 
ترحهم بايا كلون وتحماون فيسرّه ذلك ويحمد الله على تعمته . ولقد قال له مرة 
ابرأهم بن قراطقان وكان هتو ليا تفريق الصدقات « ابد 3 الاميرانا نقف في المواضع 
التي تق فيها الصدقات فتخرج لنااالكف الخضوية نقشأ والمعصم الرائع فنه الحديد 
والكف فيباً احاتم » 

فال < يا هذا منمد بده اليك ذا سلة قد ف الاطحة المشيو وه اكد كرجا الل 
ى كاه قال بحسني ا اي ارات شيا امدتإليك > 

وابن طولون اول من بنى قلعة في يافا . وترك عند وفاته "٠‏ ولداً ١0‏ ذ كرأوم١‏ 
انث ولم يكن عمره عند وفانه ١‏ سين سمه . واوكى أن تكون الانحكام لبنه 
من بعده ليكون له من نسله دولة تلد ذَكره . الا ان هذه الدولة لم تمكث بعده الا 


2 


اللا جا 













#الاسنة 

وهذه دورة النقود التي ضربت في عهد ابن 1 
طولون سنة لاه” هم وعليها اسمه واسم الخليفة 
المعقد ( انظر شكل 4" ) 
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بصا 






ر 12ل قركه | 
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ش و8 - نقود المعتمد وعلبا اسمابن طولون 


كم 


شا حمارويه كك أحهد 





خمارويه 0 أحمد 


من أسنة لاما عد لاا بهاوا دن 1 عله لكا 


وعداو اا اقيم ابنه حهارويه ا في مكانه في ذي الفعكة سنة اام 
وللنة جاسه ولق انان و ش فسر الناس من *وايتة ::واها الناتن 3ن 9 زاك في 
السجن وقدكرهت:ه الامة لا كان من عقوقه . وقال إلعضهم أناباه ناداه قءل وفانه وعفا 
ما كان منه واوصى له بإمارة الشام 0 أخيه حمارويه لكنه ماليث ان اقم اخوه 
على الاحكام حي ذهيت حيانه بأهره . وم دشا حمارويه اه يحول كد حكومته في 
الفسطاط كم فءل ابوه خعلها في القطائّع التى كان قد بناها ابوه مقرًا لرحاله 

واول ذىء آنا حماروبه أنه ورب قلوب الرععة اليه مز أاهته وأصرنه ادق . ذلك ان 
كنيسة الاسكددريةكانت سنة 9ه نحت رعابة الدطريرك:مبخائل وكان هذا قدعزل 
الاسقاف سكا أسوء سيرنه وتعاليه فسارهدا الا ل الى 
الى هد 3 طولون اذا وادعى أن || دطر ب وافر الزوة وهو لاحتاج أل اكاك : 
وكان |احمد اذ ذاك بتاع الممسير أل سوريا وفي احتياج لانفقات فاستحضر | ارك 
المذ كور وقال له « ان من كان في مكانك امها البطربرك لايحتاج الى اكز درل 
الطعام والاباس وقد عاءت انك ذو ثروة والبلاد في احتياج الى نفقات كبيرة 
فادفع مالديك الى بدت المال » فاجتهد السطريرك في رفع تلك 0-0 عه فذهب 
3 م 0 0 ومعهة أاحد 0 30 0 1 فاخدوحنا 
58 بجمعه من رعاياه ل نحدين 2 فكني عل دبية 5 57 * اك دنار يدفعه 
على دفعتين لكنه م يستطع الدفعة الاولى الا بعد العناء الشديد والاستقراض وبيع 
اوقاف | كمسية ان ما 0 75 على انكاء الكنسة ا كن 0 باأطلوب لمح 
ا 3 يوم بدفم 0 الباتي ذا كثر الضرائب على الاستفيات الى حد لم يكن 
الامكان القيام بدفعه فنسب اليه الاستبداد وهو براء منه . ولا ان وقت الدفع لم .يكن 
قادرا عليه فقيد ثانرة الى السجن ولعد إسير اوفي ابن طولون . فاما تولى حمارويه راى 
من العدالة ان عن سييله ويسرىء ذمته ثما كان اقياً عليه ففعل وكان لذلك وقع عظيم 
عند الاقباط : 





تارجم مض را خدنث ب ١‏ 





جدائق خمارويه واصطيلاته 


ثم أخذ في تدبير الاحكام فل يغير شيئا مما كان في ايام ابيسه فابتى اوباب المنساصب 
كاكانوا فبقيت قيادة جرش الشام في يبد ابي عبد الله وقيادة مابتى من اوش في ند سعرد 
الايسر. ولع يتأحكد مناعة الشام ارسل الها مراك حربية تطوف في مياهها . وم 
اطمان اله من قبيل ذلك عكدف على الدا خاءة فاقدل على قصرابيهوزاد فيهواخذا ايدان 
غشعاه كله بستانآ وزرع فيه انواع الرياحين والشجر المطعم العجيب وانواع الورد 
والزعفران وكسا اجسام النيخل نحاسامذهياً وجعل بين النحاس واجسامالنخلمناريب 
الرصاص واجرى فيها الماءالمدبر وغرس فيه من الرخان المزروععلى نقوش معمولة 
وكتابات مكتوبة يتعرده' الستاتي ةراض حي لاتزيد ورقة على ورقة وطعموا له 
شجر المشمش «اللو زو شباه ذلك . وب في البستان برجاً من خشب الساج المنقوش بالمقر 
النافر ايقوم مقام الاقفاص وسرح فيه من اصناف القهاري والدياسي والنونيات وكل 
طائر مستحسن حسن الصوت . وجعل فيه اوكاراً تفرخ الطيو فيها وسرح في البستان 
من الطير العجيبكالطواويس ودحاج الحبش ونحوها . وعمل في داره تجاساً فيرواقه 
مماه بدت الذهب طلى <ءطان هكلها بالذهى الاول باللازورد على احسن نقَش وجعل في 
- طافا درا ارزة دن حم مولعل درت وصور حخطاياة والمغنيات اللاتي 
يغننه ا عليين من اللياس بالوانه وجعل عليون من الى مل ما اعتدن لسه 
وجل أمامهدا الب تفسقية ا 2 . وسدس ذلك انه شكا الىطبيبه الارقفاشار 
21 فاش من ذلك ققال تامر حمل رمق ركع نفعمل بركة َال اها ٠ه‏ 
لان 0ش غرصا وملااها من الزئيق:وخءل:ني اركان البركة سككا من الفضة 
الخال ار عمل في اللكلك زنانمن حرير في خاو من الفضة .ملف راشا من :ادم 
يحشى بالريح حى ينافح فيحكم حيلف شده وباتى على تلاك اليركة وتشد زنائير الخرير 
التي اق الفضة في سكك الفضة ونام علىهذ! الفراش ولابزالهذا الفا شيرج ويتحرك 
يحركة الزئرق مادام عليه . ولم يعرف ملاك قط تقدم حمارويه في عمل هذه البركة 
8 ايضاً بالقدرقبة تضاهي قبة اطواء سماها الدكة وكا نكثيراً ما يجلس فيها لنشرف 
منهاعلى حميع ما في داره من البستان وغيره وير ىالصحراء والنيل وابل وجبع للد نف 
ون ميدانا ا كركن هيدان ابه وى ايضاً قي.دازه دارا لياع < عل فيها 
و أ ! ذا جكل بدت 0 كا وأمونه ونان كل بدت حوض من 2 لحك 


السباع اما شومون ع محناج اليه م ن الطعا 7 عام لعز اب والتدظيئف وكانءركل احاح حملة 





هك السباع عع ازرق العينين شال له زريق ول امن يار ونه وضكاء مطلقاً في الدار 
لايؤذي احدا ويقام له بوظيفته من الغداء فيكل إلوم ٠‏ فاذا نصبت مائدة حمارويه اقيل 
زريقمعبا ور بص دان ابية باتقط مابرميه اليه من فضلاها ٠‏ فاذا نام <اء زريق لبحرسه 
فان كان قد نام على سر ير رض بين ,بدى السسريرواذا كان على الارض فبجائبه لايغفل 
عن ذلاك ل واحدة 

وانسعت انضأ اصطئلات جارويه فعمل لكل ل ا ل ا 
وعمل لاخو انا مفردة و.ثل ذلك للفهود ولاف.لةو الزرافات كل ذلك سوىالاعصطيلات 
التي في الميزة . وكان له ايضا بمصر اصطبلات تنتج فيها اليل لخلبة السباق ولارباط في 
سيمل الله برسم الغرو. وزلغت ورياك اليش في ايامه تسعاية الف دينار في ا 
وكانت حلبة السباق في ايامهم تفوم مقام الاعياد لكثرة الزينة وركوب سائر العساكر 
والغامارة على كنس بالسلاج النام روالعية الك قر 1 0000 لقح 
حلسون للاعياد وكان له مءعر ص لالخيل فربك 

وقد تقدم ان حمارويه قتل اخاه وكان ذلك بايعاز الي عبد الله قائد جنود الشام ْم 
اك |بوعدالله أن لعود حمارويه لمن الانتقام ونك اذ شد معلل قتل أخيه ففيدا ل المكدة 
لاشمنع بالملاهي «( وك اليه غيرذلاك مم شوق الموفق 0 الاستيلاء على مصر. واخدذت 
العداوة تفمو بسهما من ذلاك اين : وفي ده ط//بااه حصات واقعة عظمة بان امد 

واقعة الطواحين 

وتفصيل واقعة الطواحين أن أحمد بن الموؤق لولا ماكان في ؤامه 0 البغض 
خاو وله ا يل على دمثاق ن انا عك الله سمه اياها بدون حرب ٠‏ فاما عام 
هارو 4 ذلك جرد جيشه يدا استر حاعها حَىَ بلع الرملة ومعة سعيك الاشر قائمك 
انود المصرية العام قبلغ ذللك ليك «الله فسار دكن دمشق و الرملة ال ا 
حمارويه ؤاتاه اختبر بودول حماروبه الل 6 41 57 دهن مع.ك من اجموع فم 
أ أعود فلم بكنه اصحاب خارويه الدين صاروا معه4ة . وكان المقدمك قد أوحش 
أ كنداج وابن ابي الساج ونسيهها الل ان حيث اتظراه أيصل المهما ففسدت 
نيامما معه . ولما وصل خارويه الى الرملة ئزل على الباء الذي عليه الطواحين 
فلكه فنسدت الواقعمة ال.ه : 3 ودل المح وقد عى اصحا به وكذلك اا فعل 








فييك 321 22 هد 


تاريخ 500 اا 

خماروبه وجعل له كبناً عليهم سعيد الإسر. + مات مسمرة الع على ملمية خاروبه 
قاممر مت . فاما راى ذلك خارويه وام يكن راى مثله قبله ولى 0 في نفر 0 
الاحداث الدين لاعام 20 م بالحرب 0 0 ا خيام خارويه 
وهو لا شك في عام 0 . لشرج الذبرل علي,م 
2 تحارو ؤنانوا بعمارم وجلواعق كر المعحصضد وثم اه 
0 ا 0 0 0 وأ ورم 
فلم يجده م 96 الات ل منهم خلق دمير. وقال 
سعيد للعساكرة انها اخوصاحيم ودذه الاموال نتفق فيكم »> ووذعالعطاءفاشتغل 
الجند عن الشغب بالاموال . وسيراليشارة الى مصرففرح حمارويه بالظفر و خحل لامزعة 
غير انه | كثر الصدقة وفعل مع الاسرى فعلة لم سبق الى مثاها قبله . فْعَالُ لادعحابه ان 

هو لاء اضيافم فاكر موث ثم احضرثم بعد ذلك وقال طم هن اخدا ر منج القيام عند نا 
فله ا اكواساء ومن اراد الرجوع جم: 1 روسيم مسار 
مكرماً وعادت عساكر خارويه الى الشام ففتحتمها امع فاستقر ملك خبارويه له . وهده 


سعيك 2 وانضاف الوم دن 


الواقعة كانت الاخيرة ببن حمارويه والموفق ثم عادت 
الصللات الودية بان الاثنين وضريا النقود وعلمها 3 
اسماهما واسم المعقد في وقت واحدم ترى في( 


الشكل الار بعين 





شء 5ح نتود علبهااسماء المعتمدوالموفق وحمارويه 

وفي سنة 5/4 ه نوفني الموفق وبابع قواده نولاية العهد لابه المعتضد بعد المفوض 

ابن اخيه . وني اول سنة 04 ه خاع المعقد ولابة العبد عن ابنه المفوض وجعلبا 
للمعتضد . وفي تلك السنة توفي الحليفة المعقهد على الله بعد أن حك 4# سنة فبويع ابن 
اخيه المعتضد بلله فاغتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق بنه وبين الخليفة الجديد 
فانفذ الحسين بن عبد الله المعروف بابن القصار وفداً الى بغداد ومعه اطدايا القينة 
بعلن الخليفة ان مصر ستؤدي الخراج وقدره مائنا الف درنار . وانها ستدفع ايضآً 
عن السنين الماضية 7٠٠‏ الف دينار . فاحابه الخليفة بتئسيته في أمارته لمدة ٠‏ سنة على 
ما كان حت أمارته او امارة ابيه وارسل اليه ايضاً الخلعة والسيف المختصين بهذا المنصب 





56 جيش بن حماروية 


فدؤم حمارويه الدفعة الاو عاما لكنه 55 بعد ذلك روايا رويد على انه لم يكن 
بغفل عن توطيد علاثق المودة سه وبين الخليفة فارسل اليه وفداً يعرض عليه زفاف 
ابنته قفطر الندى لابن المعتضد فة.لل الخليفة بان يكون الزفاف له ٠.‏ وحصل ذلك على 
اعجب سديل فحملت قطر اندي إلى الماك وذهيت معأ ميا الع. باس بيك أحد بن 
طولون مشيعة طا الى آخر اعمال مدمر هن جهة الشام ونزات هناك وضر بت فساطيطها 
وبنات هناك قرية فسميت باسمها وقيل طا العياسة 

ولا استقر له السلام على هذه الدورة مع الخايفة دعل لوسع لاله فاص 1 
ابن جف امير دمشق ان يتقدم بغرقة هن عساكر طرسوس الى بلاد الروم . 
وحارب الروم واستولى عل عده مدان وعلن اام . وف سنة ار ه ال كانت 0 
بزفاف قطر الندى سودت عوت حمارويه 10 في ادمشق. .' وذلك 5 ٠.‏ الله أن 
بين بعض أسانه و اه خدامه علائق حمية سرية فشق ذلك عايه 1 في محقيق 
الامى وتأكد الجرم على فاعله ومقاصته با يقتذيه العدل نشي هؤلاء من العقاب 
اأنشد بد فاشةوا مع نساته على قتله لينجوا كلهم من شره فقتاوه على فراشه في ليلة من 
ليالي ذيالجة هن سنة 785 ه وقال اخرون في كيفية قتله غير ذلك . وبعد موه 
القي القبض عل اعثير إن من الخد م الذيين وقعت ا بعد التتحقيق 5 نأ كدت 
ار ع على العثريبن ظح عل م بالاعدام فنقات جثة حتارويه الى عضر ودقنت سفح 
المقطم بقرب جمّة أبسه احد. وكات .دة حكيه؟] نا وما 201 0 اين 
الناى خكلا ٠‏ وحال موه بويع ابه حيئن الملقى الى العساكر وهو صغير لم يباغ رشده 

آ# ف 1 ل 
جيش بن خمارويه 
دن سنة 1541ل #88 هاوهن 48989 855 م 

وفي سنة 78 ه الى طغج بن جف حالم الشام مبابعة جيش على بلاده وبعدسير 
ثارت ايوش في.دمر بدعوى امم لايقباون .وضع احمدبن طولون سبالم يباغ رشده 
ولا يعرف شيئًا من امور الاحكام . وكان اذا ابدل رجلا با خر قالوا قد اختار ٠ن‏ 
هو في سنه أو على شا كلته . و بعد تسعة أشهر من حكمه ثار عايه ابيع وقتلوه وام.وا 


قصره واحرقوا المدنة 








ارخ همصر الحدرث ا 


هارون بن خحمارويه 
رب نا عاو من كوم جاان : 5م 


واقام زعماء الثورةاخاه هارون مكانه . وقيل ان المعتضد ثبته على مصر لانه وعده 
تال محمله اله مقداره مل.ون من الدنانير . وفي السنة المذكورة توفي اوْلوْ وهو الذي 
10د ن طولون والوةوسمياً ال الى خرب بين الفريقين . وكان أواوٌْقد 
ضم جيشه الى جيش الموفق في محارية الزن الا انه لم يأته ذلك الغم بفئدة تذكر. وا 
دصل امد بنطولون الى الشام لم يستطع القبض على لوْاوْ نفسه فقبض على ما كان له في 
ومدشقمن من الاهل وفهن نساؤه واولادهوم مراريه وباعهم في سوق الفسطاط الم 
٠ 1‏ الكل ماحد فتونحة إلى الموقق وطل سل آلنهاق يعظيه. ندا ليغزو به 
مصصر ويمتلكها وينتقم من ابن طولون ٠‏ كان الموفق قد عقد صلحامع ابن طولونم 
تقدم ولم يشأ ان يجيب لؤاؤاً سلباً فوعده بنيل مرغويه وكرر الوعد مرارا وائما فعل 
الموفق ذلك على نة أن يستبقيهعنده لعله يحتاج الى مص_الحة ابن طولون فيرسله اليه 
هدية . وا توفي ابن طولون بتي ولو في خدمة ة الموؤق * سنوات واخيراً جرده من 
ارط 2 دن لخدمته تاي مصر حيث بعت نساوء وأولادء وبق فيها الى ان مات 
شر موبة 

وفي سنة هاي بعد تنصيب هارونيسنة اخذ الاهاورن_ورجال السكومة 
شَللون من الطاعة له ويحتقرون اوامه شيا فشيئاً حق صاروا في استعداد كلى لنبد 
الطاعة والمجاهرة بالعصصان ٍ ورئس هذه الثورة طغج بن جف صاحب الشام ٠‏ دفي 
سنة م7 ه عل المعتضد ا كان من تقسيم 0 الرعايا له فراى ا 
الفرصة لاستر جاع تلك اليلاد لسلطانه م كانت في عبد أسلافه ٠.‏ فتقدم نحو ل 5 
ا حون ادن عسى بن شين وكان مستقلا بها ثم تقدم الى قنسرين وتملكها 

فاما بلغ ذلك هارون أوجس خيفة ولم يعد بعل ماذا شعل وله من رعاياه اعداء 
لمعه لتساجه البلا ال عي قري من 9-0 
اذا الى حا م قدسرين والعواصم جميعها ان يذعنوا لسلطة الخليفة المعتضد فقمل 
المعتضد تلك العطية بكل سسمرور فوضع يده على تلك الاما كن فبايعه اهاما 


سس سس سس سييحج 


تاريخ مار الحخديث 0 





هاا القرامطة 





الثراميلة 


وي سنة 4م؟ ه زادت القلاقل الى كانت مهدد هارون ,انتشار القرامطة فيسوريا. 
ومتشاعده الطائفة بالسحرين سنة 181ه ويقال في فية ظهورها أن رحا يعرف يحي ب 
الميبدي قصد قطيف فنزل على رجل يعرف بعلي , بن المعبلي بن حمدان مولى الزياديين 
وكان يغالي في التشيع ٠‏ فاظهر له ب انه رسول الميديوانه خرج الى شيعته في البلاد 
بدعوثمالى امره وان ظهوره قد 5 . ؤوجه علي بن ا معلي الىالشيعة من أهل القطيئف 
فجمعهم واقر أعمالك تاب الذيمع يحي بن المهدي اليهم ٠ن‏ المهدي.فاجابوه امهم خارجون 
معه اذا ظهر أهس ه ووحه ع سَاكر قرى البحر ؛ ن عثل "ذلك فاحابوه وكان فون أحابه 
سعيك الجناني وكان لمع اناس الطعام ودس طِ م سعهم .م ثم غاب عم ى بن المهدي 
مدة ثم رجع ا د م أنه من المهدي الى شيعته ونصه برك 
مذي تشسارعتة الى اجراى فليدفع اليه كل رجل من ستة دثانير وثلثئين » ففعلوا 
ذلك بم ثم غاب 3 وغاد ومعة كان مفاده أدفعوا الى بحى م اموالم فدفعوا اليه 
٠ 5‏ وكان يحى يتردد في قبائل قبس ويورد طم كتبأويزعم امها م ن المبيدي وانه ظاهر 
ا ارات اوم ات حى طمعوا بالغزو فاغوا 
الشام واستفحل أعس ثم حق حاربوا طغج صاحب دمشق وحاصروها سنة 59٠‏ هم 
فاجمع اليها جميع قوات الشام وهاحوا القرامطة وشتتوثم بعدان قتاوا شيخهم يحى 

وفي سنة 797 هكان على دست الخلافة العباسية الخليفة السكتنى بالله بن المعتضد 
فاحب أن ينفذ ماكان نواه سلفه في سوريا ومصر فانفذ جيشاً الى الشام نحت قبادة متمد 
ابر سلمان فقملكها حالاً وكانت له مباء ثم خم على مصر فاخترقها حتى بلغ عاصمتها 
(الفيظاط ) تفط هازونٌ لامداقعة ورحلة شقدرن وكا 35 لا كان يسيرمتهم الى 
ا الاعداء لعد كل وقعة و يكن ذلك منتهى الشقاء فا معس؟ لظا هسه كان 
0 تتلاعب فيه الدسائس وريهو فيه الخصام يمن رحاله . واشتد القتال ينوم 5 
فرك هارون جواده واخد في ردم لعضهم عن بعض فاصيب لطعنة من احد المغارية 
وفسقط م 143 عفر سنه 25:7 م وات ذه <-5 غارون 93 سنوات كلها تلغاسة 
وشقاء وال ان عمه شيمان هو الذي قتله 








تاريخ مر الدينة اا 





شيبان بن احمد 
ميل هاوءن 4.ة 04م 
وَإنْقضَاء الدولة الظطولوية 


وفي يوم موه اقيم عمه شيبان مكانه الا انه لم هنأ الحكم لان الناس رفضوه 500 
ار سطيز تر السضي عاسرزل ل اليد ار 
فساردقر ٍ ل أأماسة فلقيه طغج ف اناس دن القواد كثير؛ ن فساروا به الى الفسطاط 
عوا قبل البهم انان 
الس 00 رمل الشبوة فاعطائ الامان ل . اما شيبان فلم 1 
0 في مدنة أقا م فيها مغتصبها منه ففر امقس عدي 
سلمانمن بقيض عليه فام يظفر به وقال | خرون انه لم بغر وألكنه قتل <دزاء قتله 
هارون بعد عشرة ايام من قله . وهكذدا انبت الدولة الطواوسة لعل ان حكمت بم 
سنة وبضعة أشهر 
ا الشسطاط وكشروا التجون واخرجواامرة. فبيا ومحموا على الدور 
ولد أحمد بن طولون دعي عقون ااه واخرجوا قوادهم ولم يبق في مصر ممهم 
احد بذى. وخات مهم الديار وعفت مهم الآ ثار وتعطات مهم ألمنازل وحدل هم الذل 
بعد العز والتطردد والتشريد بعد اجماعالشمل ونضرة الملك ومساعدةالابام . ثم سيق 
اصحاب شيبان الى مد بن سلمان وهو راكب فذيحوا بين يديه ما تذع الشياه . وقتل 
من السودان سكان القطائع خلق كثير وهكذا بإدت دولة بني طواون فرثتهم الشعراء 
ا ل تسسات لكتير من الشحزاءالمخاضرين للضولةالمذكورة يرثونا 
مهأ وسالغون في الاسف عليها منهم احمد بن محمد الحبيشي واحمد بن بعقوب وابماعيل 
أبن الي هاشم وسعيد بن القاذخي واحمد بن اشحاق الفر و تمد دن طسو به وغيرهم . 
يا قاله سعيد بن القاذضي من قصيدة طويلة قد ص بعضهاأ قوله 

جرى دمعة ما بين سحر الى مر ولم بجر حتى اسامته يد الصير 

وهل يستطيعالصبر منكان ذا أبى بيت على حمر ويضحي على جمرٍ 





«لما 


0ك 


شابع 0-6 إضيعر 10 صيره 
اصاب على رتم الانوف وجدعها 
وفقد بني طولون في كل موطن 
ل ابو العباى أحمد ادا 
أن لل 2 للدي 
يدل عل فصت الن لوا لون بل 
ار كنت تقو ماهد ذا عدَالة 
فبالجسل الغربي خطة شحكر 
وسور فرعون الذي فوق قلة 
بنى مسجدا فيه يروق ناوه 
وعين معين الشرب عين زكة 
د الو أن ايت حاطت عه 
ولا 50 فار انه واتساعه 
وان جئت رأ سالسر فانظر تاملا 
ىق 0 . مق م إستطيعه 
وقام ابو 0 اه لعك موو نه 
4 امنا وهو قْ 2 0 دآارة 
وورث هارون أيئه ناج هلتك 
وقد كارن جيش قبله في حله. 
فقام يأ مس الملك هارون مده 
وما داك حي رَال والدهر كاشح” 
شن َك 8 داع من لعد أحله 
لببك بني طولون اذ بان عصرم 


شيبان بن أحمف 


وغدر من الايام والدهر ذو غدر 
ذوي الدين والدنيا بقاصمة الظور 
امرهُ على الاسلام فقداً من القطر 
جيل انحا لا يبيت على وثر 
واشراقهبا في عصره ابيلة القدر 
غلفة. ين الماحكن ك1 
حير عه ادر" بن الامن 
له مسجد افق عن التاق ادر 
على جبل عال على شاهق وعر 
و»بديبه فيالليل انض لمن يسري 
وعين احاج للرواة وللطهر 
لقيل لقد جاءت عستفظع نكر 
ونوسعة الارزاق للحول والشهر 
الى الم اوةعر ال 510 
من الناس في٠بدو‏ الملاد ولااحَضْرز 
يا قا أيث الداف ف انبالطل 
فاصبح مسلوباً من النهي والامس 
كناك ابو الأياكدو الات واطصر 
ولكن جيشاً كان مستقصير العمر 
ع ىكظظ من يق باع ومن حصر 
عقاربه مرى كل ناحية تسري 
لفقدمم فلبيك زا على مصر 
فبورك من'دهر'وبورك من عصر 


بوك7 
٠‏ د جح وسو ووو برجو عن 777 / 





اما القرامطة فاغتموا غياب الجبوشلحاربة مصمر وعادوا الى ماكانوا عليه في سوريا 
فعل مد بن سلمان بذلك فسافر الى بغداد مستخافاً في مص رحاميتها وجيش الكليفة . 
الا ان الامورلم تكن قد سكنت كاماً فثار ابن قلندج وضم اليه عصبة سببت اضطراب 
الراحة فاستدركها ابن كيغلغ حا كك سوريا فترك دمشق ومعه جيش الخليفة الذي كان , 1 


نحت قيادته وجاء لاحماد ثورة مصر فاغتنم القرامطة فرصة اخرى واستولوا على دمشق 
واتقدموا الى طبريا قنهبوها ولكنهم لم تجاوزوها مخافة ان تلاقيهم الجيوش التي كانت 
في مصر فعادوا قاصدين الكوفة وكان هناك من المواقع ما لا علاقة له بهذا التارخ 








الحاسية ل الناية 
ل تك روداو عن" '6التواك 6ه م 





خلافة المكت بن المعتضد 


ا 25 لقم 


0 
الو 
98 
3 
3 
5 


فعادت مصر الى ساطة الدولة العباسية في خلافة المكتنئى فاقام عايها عيسى 
النوشري . وبعد * سنوات توفي المكتني يوم الاثنين في 1٠‏ ذي القعدة سنة 6 هم 
وعمره 1 سنة و أشبر بعد ان حك + سنوات و” اشهر و؟؟ يوما 


سسا سا مم 





خلاقه المتدز بن العتضد 
ل كا ور ا ال ا 


وفي يوم وفاة المكتني بويع اخوه جعفر المقتدر لله وعمره *1 سنة . فام يحدث 
2000 اين 5 فائر عسىالنوشرع على مشر #اعل: ان هذا اضطر بعد 
حين ان تَلى عنها لحمد بن الخايج ولم يلبث بضعة اشبر حي اقتضت الاحوال اعادة 
التوشري فعاد فتو لاها حو سنوات وفي شعبانسنة 97 ٠ه‏ توفيفابدل بتكين الخزري 

افي منصور وبقي الى سنة + ه فأقيل واقم مقامه زكا الرومي ابو حسن الاعور . 
8 تصين سنوات ومات في ربيع الاول سنة ءاه فأعيك ككين ثانية . ونعد 


ما ميدأ الدولة الاخشيدية 


ايام توفي مكين تارك ولداً بدعى مدا . وهذا وضع بده على حكومة مضر بدون اذن 
الخليفة . اما الخليفة المقندر فقتل في .م” شوال سنة ٠ه‏ وعمره .م" سنة بعد ان 
حك 74 سنة و١‏ اشهر و16 يوماً 


حسم سي 7س ويم 


خلافه القاهر 0 ل 


ى 


من 5903-97 هاو من 1 اا 


فبو يع اخوه القاهر الله الاق العا لك لتك الله : فاراد هدأ ان هاص محمد 0 
تكين على جسارته فولى على مصر ابا بكر عمد بن طغح ومن هدا نشت وله حكمت 


مصر وسوريا مدة من الزمن عرقت الدولة الاخشيدية 
ا : 
مم الووك"! لل هدم 


وكان ابو بكر عمد ابن طغس في ذلك ان ا كا و ا لل اولك 
ملوك فرغابة . وكان المعتصم بالله بن هارون الرشيد قد جاب اليه من فرغانة جماعة من 
اقوياء الرحال ووصفوا له جف ( جد ابي بكر تمد ) وغيره بالشجاعة والتقدم 
بالحروب فوجه المعتصم من احضرثم ٠‏ فاما وحلوا اليه بالغ في | كرامهم واقطعهم 
قطائع في سامي| وفي حماها قطائع جف فاقام جف في ساص,ا ( او سر من راى ) 
وجاءنه الاولاد وتوفي في بغداد في الليلة التي قتل فيها المتوكل الاربعاء في ' شوالسنة 
1 ورج أولاده الى البلاد يتصرفون ووبطابون طم معائش . واتصل طغح بن 
جف بِلوْاوٌ غلام ابن طولون وهو اذ ذاك مقم بديار مضمر ( في ما بين اللمرين ) 
فاستخدمه على ديار مضر ثم انحاز طغح الى حملة اصماب اسحق بن كنداج . فلم يزل 
عه ألى أن مات أحمد بن طولون وجرى الصلح بين ابنه حمارويه وبين اسحق بن 
كنداج . ونظرابو الجيش حمارويه الى طفمح بن جف في حاة اهاب اسحق فاعجب 
به واخده من اسحدق وقدمه على جميع من معه وؤلده دمش قاأوطبرية ولم يزل معه 
الى ان قتل ابو الجيش فرجع طغح الى الخايفة المكتنبالله للع عليه وعرف له ذلك . 
وكانوزيرالخليفة يومئد العباس بن امسن فسام طغح ان يجري بالنزلف مجرى غيره . 








: 


: 


فكبرت نفس طفح عن ذلك فاغرى به المكتنى فقبض عليه وحبسه وابنه ا! ب و عب 
ل ات في السجن و بتي ولده 1 وي ند ثم اطلق »للم 

عليه .وم 0 0 لظن الوارىاللك كوو حوةالخنا تتاراسه هو ووه 
اردنت افيه فخين بن اداو مدان 

وخرج ابو بكر واخوه عبيد الله في سنة 795 ه وهرب عسد ألله الى ان بي 
الساج . وهرب ابو بكر الى الشام واقام متغرباً بالبادية سنة ثم اتصل بابي منصور 
كر 1 كر اركانة. وا كان نه اشمه لترينة في البعث الى امع الذين 
مجمعوا على الحجاج لقطع الطريق عايهم سنة 5ه وهو حيئئذ يتقاد عمان وجبل 
الشراة من قبل تكين المذكور وظفر بهم ونيا الحجاج وقد فرغ من امهم بقل من 
قتله واسر من اسره وشرد الباقين . وكان قد حجج في هذه السنة من دار الخليفة المقتدر 
اله عر ا قرف اهجوز د بت المقتدر الله با شاغدت قانفد النه خلعاً وزادة ف 
رزقه . ولم يزل ابو بكر في صحبة تكين الى سنة 1" ه ثم فارقه بسبب اقتضى ذلك 
وسارالى الرملة فوردت كتب المقتدر اليه بولابة الرملة فاقام ها الى سنة .1 ه فوردت 
كتب المقتدر اليه بولابة دمشق وسار اليها وم يزل مها الى ان ولاه القاهر الله ولابة صر 
ق رمضان سنة ابام ه لكنه لم يذهب الى ٠در‏ لاستلام المنصب المشار اليه ولم بداقب به 
الامدة شبر فقط . ثم عين الخليفة مكانه احمد بن كبغاغ سنة 1ه وحصل في تلك 
الايام اخطرابات في الخلافة باغ صداها القطر المصري 


جيب 0 
خللاقة الاطئن بدن الممفتدر 
1 ]1 اومن 5142م 
وفي ه جادى الاولى سنة ؟7*ه عزل القاهر بالله عن دست اخلافة بعد أنْ -- 
سنة و أشهر وستة اموق البوع الثاني بويع ا بن اخيسه الراضي بالله بن المقتدروحال 
توليته الحلافة عزل اب نكيغلغ عن مصر وولى مكانه مد بن طغجج فقدملاستلام الامارة 


فامتنع ابن كبغلغ من تسليمه وتخاصم) حت عمدا الى السلاح وبعد محاريات شديدة كان 
الفوز حمد بن طغج وفر أحمد إن : عن معه من ذويه الى برقة 5 الى القيروان 








ما مسد !اا ل الفا ة 


ميدأ الدولة الفاطمية 


وكانت القيروان وسواحل الغرب نحت سلطة دولة مستقلة عن العباسيين ندعي 
الدولة الفاطمية نسبة الى الفاطميين وهم هن كتامة بالقرب من فاس في الطرف الغربي 
من أفريقية ويدعون انهم من سلالة اسماعيل الامام السادس من سيط علي وبعبارة 
اخرى من سلالة فاطمة ابنة الني ومنهالقبهم . ويلقبون ايضاً بالاسماعيليين والعبيديين 
والعلويين وكانوا قد اخذوافي نثسرسلطتهم منذ سنة 9ه في ثمالي افريقيا وغربيها في 
احزاب من الاغالية والادررسيين كانوا قد خلءوا طاعة الخلفاء العباسيين في بغداد 
وخلفاء بنى أمية في كس 

وفي سنة ”8٠١‏ ه استولى زعيم الفاطميين ابو محمد عبيد الله على القيروان . وفي 
سبة بي هاواى :من نفسه القوة 0 ى الخلافة فبويع ولقب بالخليفة عبيدالله المهدي 
وانه اخرالاعة العلوبين الذي يدعي انه هنهم وانه احق من سواه بالعلافة . فأصبيحت 
الدولة الاسلامية بذلك منقسمة الى ثلاث دو لعل ىكل منها خليفة ,دع الاحقية بالخلافة 
وثم نو امية في الاندلس ونو العباى في بغداد والفاطميون في القيروان ٠‏ فللا سمع 
عبيد الله المهدي زعيم الفاطميين عن حالة مصر مع ماهي عليه من الثروة والخصب 
قاقت نفسه اليها واخذ سعى في الاستيلاء علءها 

ولعد خلافته بخمس سنوات اي في سنة 76١‏ ه بعث الى مصرار بعين الف مقاتل 
1 اام اأرحاء الوطيد بفوزها ٠‏ فعام الخليفة المقتدر بالله عا نواه الممدي فجهز 
يشا لدفع هذه الرزيئة ء ن امضر خرات 100 وقائع عديدة شفت عن فوز 
ايوش المصررية . فعاد الفاطميون على اعقامم وطاردثم المصربون حو ق اخرجومم 
من حدود مصر . وذ رأى عميد الله بعد هذا الغرار ان يوؤجل افتتاح مصر لوقت ا خر 
ولكنه رائ اط حصونه غير كافية فاسس مدنة دعاها المهدية نسبة اليه على ان تكون 
عاصمة وقتية ريما يشتح مصمر فجعل عاصمنها عاصمته . لانه كان طق على افتتاحها 
الاان ذلك الافتتاح لم يتيسر اعبيد الله ولا لخلفه الاول ولا الثاني . وفي سنئة ”7 م 
توفي عمد الله الميدي وسنه 7 سنة بعد ان تولى اخلافة الفاطمية 5لسنة فتولى | بنه 
ابو القاسم تمد الملقب بالقايم بامى الله وكان أكثر تشوقاً للافتتاح من أيه 

وفي أيام القائم هذا حاء احند بن كيغاغ مطروداً من مصر يطلب ماجاً عنده وجعل 
وحثه على المسير الى مصر وافتناحها ذ ذراى القام ان فيافتتاحها عظمة وفخراً فجهزاليها 
عام حمد بن طغج ذلك فصن الْدود الغربية صر وجعل فببا حامية قوية .لكن ذلك 














تاريخ مصر الحديث هما 


م يمنع من نزول القذاء لان الفاطميين فتحوا الاسكندرية وبعد ان مكنوا قدمهم فيها 
تقدموا بجيوشبم حت دخلوا الفسطاط واحتلوا قسما كبيراً من الصعيد . ثم راى القايم 
يامس الله ان جنده لابوون على افتناح العاصمة فاجل ذلك ريما تضععف شوكة الدولة 
ادر ين شعقها ]3 داك فسْبل عله |فتتاحيا 

أما الدولة العباسية فكانت في غاية العف لان اماراتها اخذت تستقل عنها شئاً 
فشيثاً . قاستولى القرامطة علوسوريا وقسم من جزيرة العرب والسامانيون على خر اسان 
والاموبون على الادداس والفاطميون على افريقيا والجدانيون على مابين النهرين وديار 
بكروبنوبويه على بلاد فارس ول لبق للعباسيين الابغداد وبعض ضواحيها ومصر 





كي ل اللحعدية 


من سنة “اط 8ه* ه أو دن 754ؤ9--358كم 





كني اميد 


من له وم كت وماس و أو لم ووم 

دارا ابو بكر مد بن طغج اميرمصرماكان من اتحلال الدولة العباسية وانقسام 
الدولة الاسلامية على م تقدم طلب نصيبه من تلك القسمة فصرح باستقلاله في مصر 
سنة 4ه فاضطر الخليفة الى تثسته وماك فوق ذلك سوريا مع انها لم تكن بيده . وفي 
/1” ه لقبه بالاخشيد وكان ذلك لقب ملوك فرغاة وهو من اولادهم ومفاد هذه الافظة 
في لغنهم ملك الملوك وككان كل من ملك فرغانة اقبوه بالاخشيد م بلقب الفرس ملكهم 
اشر والروم قيصر والترك خاقان والعِن بع والخيشة النجائئي ال . ومن -لالة ابي 
بكر هذا جاءت الدولة الاخشيدية . وفي تلك السنة امى الاخشيد بنقل دار الصناعة 
من اخِيرْة الى ساحل الندل فنقات 

وفي سنة 7ه اعطى الخليفة الراضي ,الله اقب امير الامراء لحمد بن رائق صاحب 
فلسطين وكارير مستقلا عنه. قلح له ان ندر وا الشام وغانها الامين بدو بن عد الله 
الاتجقزدي 5 قل الاحتعيد خار به فورب بدر فهض د الاخشيد لإحاد. 00 


تارم مدر الحديث 55 











كما ممد الاخشيد 


في مصر اخاه الحسن وعسكر في الفرما وكانت جيوش عمد بن رائق قد بلغت الىهناك 
فتوسط بع ضالامياء في الامر فانصرفت النازلة بالتيهي احسر_وتصاحًا . فعاد محمد 
الاخشيد الى الفسطاط وما بلغها حنّ تى أنيء أن حمد بن رائق برح دمشق وفي نبته ان 
باجم صر فاسرع الاخشيد ل الى ما كان عليه فعاد نخجشه الى الشام و اأتتى : دنه 
جيش ابن رائق في العريش لغصات واقعة شفت عن انهزام جيش عمد بن رائق الى 
دمشق . فوضع مد الاخشيد بده على الرملة واسر خمسماثة رجل من جيش ابن رائق 
وفي هده الواقعة قتل حسين اخ و الاخشيد . فاكان من ابن رائق مع ماكان بينه وبين 
الاخثيد من العدوان الاانه اشد اليه انه عن احا ومعهكتاب لعزي الاخشيد فيه على 
فقد أخيه ويعتدر تماجرى ويحاف انه ما ارادقتله وانه قدانفد ابئة ايفديه به ان احب 
ذلك . فلما باغ مزاحم عدا الاخشيد | كرم مثواه وخلع عليه واصطاحا على ان تكون 
البلاد من الرملة الى حدود مصر للاخشيد وباقي الشام لحمد بن رائق ويحمل اليه 
الاخشيد عن الرملة ٠٠٠‏ ٠5١درناركل‏ سنة . وبعد ان انمد الاخشيد هذه المعاهدة 
عاد مجدشه الى مصر سنة به ثلا م 

وفي ١‏ ربيم 0 هذه الس و الخليفة الراخي بالله وعمره لا سنة وشبور 
ومد:ة حكمه ست شدوات7 اوعشرة سر و52 ايام فبويع يم اخوه أبو 0 إبراهيم 
الملقب بالماقي لله 

وحكدة صورة النقود الى رايت ف عاد 
الخليفة الراضي بالل سنسة معام كاترى: | 


في شكل 4١‏ 





ش 4١‏ - نقود الراضي الله 


وفي سنة 00٠‏ ه اقر المي لله مد الاخشيد على مصر . ثم ع نسل محمد الاخشيد 
إن بد بن رائى ل ا ام د قي الاسترجاع البلاد التي كان اقام بينه وبين ابن 
رائق المعاهدة عليها فدخل الدام مسرعا ولم يعد الى مصر حقق 1 على دمشق 
وما حاورها . وسنة01+ ه دا كد محمد الاخشيد روت قونه فأرع كلدك من بعده 
لابنه الي القاسم مود الملقب بابوجور 

وفيسنة 9 م حصل شغب في بغداد وسببه ان لقب امير الامراء الذي كان هبه 
الخليفة لكبار الاثراك اصبح في نظرثم اشرف ٠‏ ن الطاحقة فناله توزون وجعل يقاوم 








تاريخ معدن لد مق اها 


الخايفة في احكامه ح<ىاضطر الخايفة الى ترك بغداد وهاجر الى المودل .فاستجار هناك 
ؤاصر الدولة وسيف الدولة مْن؛ في مدان واستتص رهما قنصرأه وج, رد ارقا قوتيا 
وسارا ومعبما الحليفة الى بغداذ فباجموا توزون فغابهم وعادوا على اعقابمم الى المودصل 
تخلع الخليفة على كل دن الاميرين امدانيين خاعة الثعرف وهي غاية ماكان لاخلفاء ان 
موه في ذلك العيد . ثم سار الخليفة هن المودل ١١‏ ى الرقة فلاقاه كتاب توزون د 
للعود الى بغداد . فاما فاما رأى الخلفة ان نصراءه من بني حمدان عجزوا عن ا 
لاح له ة ول ما دعاه أليه توزون وقبل ان بم بدذلك حاءه هد الاخشيد من مدر بدذعوه 
اليها .باء له فرفض فاط عليه الاخشيد وعاهده ان يقوم بكل ماتاج الخليفة الي ءن 
النفقات والارزاق بشرط ان لابعود ا ى بغداد وياتي نشس4ه بين إيدي توزون ٠.‏ فتردد 
الخليفة بين الاهر ين ٠‏ فامارا ىق توزون المذكور ؟ ع الحلية 3 ن القدوم 59 بغداد خشذي 
ان يكون على ثقة تمن ننصره عليه خاءه بنفسه و/ راىى على قدميه وال عايه أن يتوجه 
معه الى بغداد زاعماً انه لايعرف احداً غيره خليفة على المسامين . فسارمعه ولم يكد يبلغ 
لك الناحمة حى خلء في ١‏ اضر سنة نمه بعد أن حك ؛ سنوات و١١‏ شهراً 
وولى مكانه اا القاسم عبد الله بن الكدني وأقب بالمستكفي بالله . وفي 7 جادى أأثاسة 
سنة 4 ه عزل ااستكفي بعد ان حكم سنة و4 اشبر وبوهين . فبويع مكانه الفضل 
ابن اقتدر ولقب المطيع لله 0 ددا على دست اخلافة 1 3 وخر ]اخ رون كانت له 
السيادة على مصر هن الخلفاء العياسيين 

ودده صورة النقود التي ضر بت على عهد اع 
الخايفة المطيع لله سنة «وم هك ترى ني 
شكل ”5 





ل 413 حت تقود اللمة: المطبع لله 
١‏ 32 لاه نولي اطلفة الحو منالة |! ى مطاوعة ترون في سير الى 
كاد مدت ك في دمشق بصضعه ة ايام " 6 عاد ١|‏ ى مدر قكاو سيف الدولة الى حاب وكان 
حاكبا بانس 0 اتتاكل الأعبية خاره 000 ع براهيم 
الى 7 العيد 5 5 عل الاو ف ا 6 وه ىْ الخال كاذوراً الى 3 
وكان من مواليه وله فيه الثقة التامة وارسل معه جيشاً كبر 
وكان كافورعبدا اسود خصيا مثقوب الشفة السقلىي بطيناً قبيح القدمين معتل البدن 





هما عمد الاخشيد 
جاب الى مصر وعمره عير سنين ثا فوقها في سنة ١٠‏ ه فباعه الذي جليه محمدبن 
هاشم ادال هن للضياع ٠قباعه‏ لابن عباس الكلين واشق انابن عيكاس الكاتب 
ارسله ,بوما الى الامير الي بكر محمد بن طغج الاخشيد وهو بومئد احد قواد تكين امير 
مصر فأخذ كافورًا ورد اطدية فترقي عنده بالخدمة حتى صار من اخص خدمه . فل 
يكن باسم ع من ورود الخبرمن دمثق بان سيف الدولة عليين حمدان اخذها وسار الى 
الرملة <تى خرج لملاقانه فالتتى الجيشان يوم امعة فاعتذر بنو حمدان انهملا حار بون 
في هذا اليوم المبارك فتركوا معسكرم وساروا يطوفون في الخلاء اجاور فهجم كافور 
على معسكرثم وسلب هنهم ففر سيف الدولة الى حمص فتبعه كافور فسار الى 
حماه ومنها الى رمتو فتبعه كافور وكان سيف الدولة في انتظاره هناك بقدم ثابتة 
اما قدم ج.ش كافور وجد بنه وبين العدو نهر العاصي فاضطر الى عبوره محيشه 
فاغتتم سيف الدولة فرصة في غاية المناسبة والعساكر المصرية سايحة في اماه ونم 
عليهم فاخد منهم خمسة الاف امير وجميع اءتعتهم وفرت كافور الى حمص ومنها 
الى ,دمشق 

فاما بلغ ذاك عمد الاخشيد سار من مصر بجدش كبير حت الى ا'عرة . فعلم سيف 
الدولة يمجيء الجيوش المصرية بقيادة الاخشيد فراله .لام ولكنه لم يثأ الفرار فعزم 
على ان باجم العدو مهاحة اليأس . فارسل خزائنه وعبيده وحرمه الى ما بين النهرين 
وشدم ميشه أقاباة الاخشيد فالتقيا في قنسرين فقسم د الاخشيد جيشه الى فرقتين 
جعل الرماحة الى الامام وسار هو في عشرة الاف رجل من بة الرجال الى الوراء . 
فهاجم سيف الدولة الفرقة الامامية وشتها اما فرقة الاخشيد فكانت راسخة القدم فلم 
در سيت الدولة على تثتيها عاماً لكنة ستول ز ا 100 )سان 
ول تذنه الغلبة لاحده . وسار سيف الدولة الى منيج فغير يحيرتها قاصدًا ما بين 
النهرين. فُرض في الرقة وكانت جروش عفد الاخشيد هناك ويفصل الحيشين مهر 
الفرات وبشيا عدة ايام بدون حرب . ثم اصطاحا على ان تكون حمص وحلاب وما ببن 
الى ين لسلفت الدولة ومن حدود حمص الى حدود بلاد العرب بق يد الاخشيد. 
و<د وا خرا بين جوشنا ولدوه ةا ةمال بين المقاطءتين حي ثلا بوجد طا دود 
طبيعية . وتأبدً] طذا الصلح تزوج سيف الدولة ابنة مد الاخشيد وعادكل منهه) الى 
بلاده . الا اث المصالحة المذكورة ل تلبث حق نقضت وحصل بين الاخشيد وبني 
حمدان مواقم آلت الى استرجاع حاب للاخشيد 





تارجم رداك همأ 

2 لام توفي حمد الاخشد في دمشق في ذي الح وضراء لون نه 
ومدة -0 اسه و 0 ويومان ودذفن 2 القدس الشربنئف : وكان متازا صفات 
0 إلسسها السالة والتدينني الحرب فكان .لكا حازماً :شجاعاً كثير التبقظ في 
حرويه ومصاح دو لته حسن التد بير 11 الحنك شك بك عض لا كاد -1 عبره 
قوسه . وكان له ثمانية لاف مملوك بحرسه في كل ليلة الفان منهم ويوكل جانب خمته 
الخدم اذا سافر 5 لايئق حت مذي 8 خم الفراشن ٠‏ وكان لا ينام أداتين متواليتن 
صرح عن حدود مملكته ‏ باختلاف الازمان وان قالوا انها حو الممائكة الطولونية 
ا ااء آنا يمل مص وفلطسين وسوزنا الى الفرات ففكل كرا و اناد 
المرب 6 وقد س5 الملسحيون من حوره ٠.‏ فكان اذا جرد ماه واحتاج اله ا 
منهم ولو باعوا آثاث بوهم اوكنائسهم في سبيل ذلك . وقال احد المؤرخين المعاصرين 
أن 02 الاخشد كان 1 طم ل ف سمل الاعانة.و مما ابعر 1 ساحة الاخشيد ا 
ظفر عمخماة في بعض الا ثار القدعة اشاب فها أشياء تساويمباغ وافرة ف بحن والخالة 
هده في حاجة الى سلى مال الاهلين 

وهدذه دورة النقود التي ضر بت و عهد 
اه الاجقيد سن هر - ع قٍِ 


الول ع 





2 الود حر ألا حشد 


لح ل 753 سس 
اسن 3511525155 م 


ونولى بعد مد الاخششد ابنه ابو القسم محمد الملقى ,انو جور . وكان دغير السن 
ذعيف الراي فعهد بددبير الاحكام الىكافور وزير ابه . وكان كافور يعمللالي القسم 
امانة ونشاط ستوجب عايهه المدح ل سكن عدا حابي كع اج اتعدد النشكيات 
ونبوتها عليه واقام مةا .4 رجلا من ماردين مال له مد كان عنفيفاً مستقماً . فعلم 


سيف الدولة بوفاة ممد الاخشيد وسفر اينه الى مصر فشخص هو الي دمشقي 





يها ابو الحسن عل بن الاخشيد 


واستولى عليها . واسرع كافور بجيش عظم فلاتى سيف الدولة في الرملة قادماً من 
دمشق والتحم الفربمّان فامهيزم سيف الدولة الى الرقة واستولى كافور على دمشق قبل 
ان ستقر سف الدولة فيها 

وفي سنة 46 ه اغار هلاك النوبة على مدمر حي اتى ادوان فارسل كاقور حش 
حت قنادة محمد بن عبد الله الخازن عن طريق البر وانفدْ عمارة بحرية في النيل وفرقة 
سارت في البخر الاخز قزات على سؤاحية وما آل را 1 لظن 
النوبيين السبيل . فتضايق النوبيون وفروا يطابون النجاة تاركين حصتهم في ابريم 
( فلن .8 غلا وراء اضوان ) في :بسني اعدو 

وفي ذي القعدة سنة 48" ه توفي انوجور بن مد الاخشيد بعد ان حك ١‏ 
سنة وعشرة ايام وولي هكانه اخوه علي الملقب بابي الحسن 





او حلت : 1 بن ةك 
من 89غ؟ ده نم هاو هن 577 ام 


وحك ابو الحسن على دمر حمس سنين وشهرين ويومين وكان كافور مع علي م 
كان مع اخيه انوجور . وني سنة ١1ه+ه‏ لم يرشع ماء النيل الارشاع اللازم لاري . 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعاً ثم هبط بغتة والارض لم ثرتو صل في .مر جوع 
شديد تعاقب القحط بعء_ده .ه سنوات رافقه اضطراب لال الانشتاق بين ابي 
الحسن وكافور 

وف اثناء هذه الاضطرابات الذاحلية في بيه 284 < ندا را ١‏ لللية 
نحت قيادة الامبراطور يسوفورس فوكاس الى سوريا ودخلوها بجي شجرار فاستولوا 
خلل وكات لا رال الى ذلك الحين في حوزة بني حمدان والتقوا سرنئف الدولة خاروه 
فتجذد صاحب د رعاية الاخشيدبين وأسرع الجاعدة ني مدان بعشرة آ لاف 
رجل وعم سوفورس عجي' هذا المدد فاختار الرجوع 


ج وريج جم اج 0 ا 





تاريخ مصر الحدريث الوا 


0 هاون 535 | قرتحم 


وفي حرم سنة 6 م وفي أو الحسن على ا كافور وتاقب بالاخشيدي 
وطاب من الخليفة المطيع لله ان يثيته في مهمرففعل . وهكذا عادت ساطة العباسيين 
2 مودس ٠.‏ وكان ددجى لكافور 2 يار 9 لماز يعة والديار المدمربة وبلاد 
الا . دهدى وبحك وانطا كة وطرسوس وغيرها” 

وبي كافور في دنصه هدا سنتين و4 أشرىر كان ا اواو علق 
الفيوم والاسكندريةكم قدم فاخدرا في ١د‏ ساطتهم رودا رويداً 2 لأدعيد . 
ونوفي كافور في ٠‏ حمادى الاولى له 57” ه ودفن في القرافة الصغرى . وشته 





تاسروع شاه هارن 15-558 م 


كاميكافوراً أحمد او الفوا بك بي الحسن 0 لى بن د لخديل ول يكن 7 
ال العينا كتءين اخدى عمزة سنة فم يثبته الخايفة في ا 
سوريا وغيرها كن #الخالاه 7 للاخشدبين قبالعت سنا ىم 5 
ظَّ لع أق أستتت له المقام حي حاءه القرامطة واخدوا البلاد دن بده ففر> 1 محمر 
قاصداً اغتباطا.من امد الي الفوارس 

وا 0 العائلة الا خشيديةعلى نفسها فزيحناقراضها كك أنالملكوالدول. فاما 

ال الدولة ماحصل ٠ه‏ ن الاشسام بين أعضاه 3 سر 5 الا ؟ م4 ملوأ 1ل خطاو قفارو أ 
ساحدون الفاطميين وكانوا قد علكوا كسما عظها من مومر فابوأ الدعوة فهر حساين 
1 سو ريا 2 على دمشق 6 وأما امد او الفوارس فعزل دن 5 وهو 
اخر دن مك مصر من الدولة الاخشيدية وبعزله يت ايام م الدولة و لدم حك 
دن 1 سه * 0 





بيه ١‏ الدولة الفاطميةٌ 


الرولة العاطية 


سه إل دن شك كه هرد ن 159ة ‏ الا١اام‏ 


ان 


سي لهو حصب د سيي .هه 
خلافة لحن لين اله 


36 


سنة 70 حت 1 ا 3ك 0 اة 


وكانت الدولة الفاطمية اذ ذاك في خلافة معد ألىي : م الملقب بالمعز لدين الأ بن 
القاتم بام الله و قاعد. نها المهادية وساطه بار عل انر 1[ راد مها شمالي ا 
0 00 0 وسردينيا وصقلية وأكز جزائر البحر ااتوسط . 
وما فق" هذا الخليفة منذ جلوسه على دست ت الخلافة عمد سطونه في القطر المصري 
وقد حاول افتتاحه غير مرة ولم ,يفز. حت اذاكان الخلاف بين ابي الحسن علي وكافور 
تقدم . فاما تولىكافور على هذه الديار بنفسه توقف المعز قابللة ٠‏ وعند عباية حح 
كاقوار جرد جلها ارسلة حتاقادة جرع 

وجودر هذا مماوك رومي رياه المعز لدبن ألله كك المي الحسن وعظم مله 
عنده . وفي سنة 4107" ه صار في رمة الوزارة فصيره قائْ-د١ا‏ اوش ويعثه في دفر 
قي جيذ الى نام رت فاوقع في عدة أقوام وافتتح 0 وسار" الى فاس فقنازْطا مدة 
ول ناخد هنها شما فرحل خلال ومنها الى ان باغ البحر المحيط ( الاتلاتيي ) 
وماد م وجعله في قلة ماء وبعث به الى مولاه المعز واعامه انه قد استولى 
علء كل ماح 1د ن البلدان والامم حت انتهى الى البحر المحيط ..ثم عاد الى فاس 
وا علمها بالقتال حقق افتتحها عنوة . ثم عاد في اخر يات هده السنة وقد عظم شأنه 
وعد اضيتة 














تاريخ مصر اديث - ميري 


ولا قوي المعزعزم على تسيير ايوش لاخدذ مصروقد مهيا امرها 0 
| 000000 ماد ومعه ما ينيمي عل مائة الف فارس ويين بديه | كتير من الف 
صندوق من المال وكان المعز يخرج اليه كل يوم ويخاو به ويتداول معه سر| واطاق دده 
في بوت امواله فاخد منها ما يربد زيادة على ما حمله معه . وك ان المعز خرج يوما 
فقام جوهر بين بدابة وقد أجقمع ارش قااتفت المعز ل المشام 3 وجههم مع 


. جوهر وقال « والله لو خرج جوهر هذا وحده افتح مصرولتدخلن مدمر بالاردية 


من غير حرب وتران في خرايات ابنطولون ونبني مدينة قسمى القاهرة تمه رالدنيا » 
وامى المعز بافراغ الذهب في هيئة الارحية وحملها مع جور على امال ظاهرة للعيان 
وامر اولاده واخونه الامراء ووليالعهد وأشام اش لالدولة أن عسوا في خدمة جوهر 
وهو راكب وكتب الى سائر ماله يأُمرثم اذا قدم عليهم جوهر ان يترجلوا مشاة في 
فانى جوهر الا ان عي في ركابه ورد المال فى 
ومما قاله مد بن داتى” بهذا الشآن قوله : 
رأيت بعيني فوق الكو انيم وقد راعني يوم 2 أروع 
أذ آلا 0 عنالله فعاد عرو القمس مرحت تطاع 
ض در 3 وذعت" "قنك اودع و ادر اذ شيعت كيف أشيع 
ومنها قوله 
اذا حل في ارض بناها مدائناً وان سار عن ارض غدت وهي بلقع 
0 بيوت العز حيث حلها وحم العطايا والرواق المرفع 
رحلت الى الفسطاط أول رخلة عر فال ,الذي أت جمع 
تيبي في مصر ظا* لمورد ققد حاءهم سل سوى النيل جرع 
ل كر طرقه إلى مصر يرا تي حلي وسار نحو الصعيد واسرع 
0 يرد هججات ملك النوبة الذي كان أ له يحو مصر و درك 7ن لوحن 
اران وق بها وذح الها واستعيد مر: .تي خا وعاد الي بالاده 0 
جوهر فكان قد تملك الصعيد كله 
ولما توفي كافور ووقع الخلاف بين اي الفوارس وحسين كان جوهر على حدود 
الفسطاط فاناه الاهاون والامراء زمعي الوزير جعفر وحماعة 0 الاعتان ل الخنزة 














١64‏ فساد الاحكام ف الدولة العباسية 


في بوم الثلاء ١١‏ شعبان سنة لمه*ه والتقوا بالقائد ونادى مناد فنزل الناس كلهم الا 
اللقترنف والوزير فتزيجاوا وساموًا عليه واحدا فواجدا واالوو ا سحي 
عن" كينة ٠‏ ولمافرغوا من السثلام ابتدأو في ول ال ار 
5 والعدد . ودخل جو هر بعد العضرو طبوله ويتوده بين بده وعلية اوف ديباج 
مثقل ونحته فرس أصفر ونزل في ماهو موذع القاهرة اليوم . ثم نزل الى الفسطاط 
من معه وخطب في امع عمرو سم المع زلدين الله وازال الشعار الاسود العبئابي 
والبس الخطباء الثباب البيض فبايعه الناس . وبعد يسير اصبحت جميع البلاد المصرية 
خاضعة الدولة الفاطمية بدون مقاومة فكتب لمولاه المعز بما اناه :الله من الفتتح 

و و اطلمة الل من ذي القعدة اس جوهر ان يزاد عقيب الخطبة «« اللهم 
صل على مد المصطنى وعلى علي ال رتذى وعلى فاطمة البتول وعلى الحدر: والحسين 
سبطي الرسول الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . الهم وصل على الائمة 
الاعر بن اباء المؤمنين » وفي ايامه صار بذ كر بالا.دان حي على خير العمل 

فنساد الآحكام في الدولة العباسية 

وكانت الدولة العباسية لا تزال في قبضة المطيع لله وقد فسدت الامور وذهب 
نفوذ الخليفة واصبح الموذ ضائعاً بين الوزراء والقواد وكلاه) لا يرجون من وراء 
عنايتهم وجهدثم .نفعة لانفسهم غير مايكتسبونه من المال في المناء تفوذ كلمتهم فاصبح 
الغر ضالاول من مشية الاحكام انما هو حشد الال . فالوزير الذي يتولى امور الدولة 
دري ها بكرن ن مصيره بعد عام أو عامين من عزل او قتل او حبس لا همه غير 
الكسب من آي طرق كان ولا ينالي عا قدا يرف عن ذلك فا بعد عملا بالقاعدة الى 
وذعها ابن القراث كير وزراء ذلك التطر وى تراه 5 (0٠‏ لارعل 
الخطاً خين من وقوفها على الصواب » وانتبه الخلفاء الى مطامعهم فاصبحوا اذا عزلوا 
0 صادروه واخذوا امواله . ثم عمت المساذؤة سا كال اط 0 دم الرعية . 
واصبحت بتوالي الايام المصدر الرئسي لتحصيل المال . فالعامل يصادرالرعية والوزير 
إصادر الال 0157 عادر ا وعادر الناس على اختلاف طبقاعهم حق 
العار اعساو يعافا مثل سائدواوين :الحكومة شعن انالا انال ده 
اول اد 

فاما فسدت الاحكام على هذه الصورة واستبد الوزراء والقواد اراد الال في 
الولايات ان يجتزئوا من ذلك في ولابانهم فاخذوا يستقلون فتشعبت الممالكة العباسية 





ناريج مدر الحديث ةا 


الى مالك محكمها الامراء من الفرس والائراك والاحكراد والعرب وغيرهم . ومنها 
ما حاءها للتغاب من الخارج ففتحها كا اصاب مصر لما فتحها الفاطميون . وقد فصانا 
ذلك في الجزء الرايع من ناريخ الْمّدن الاسلاعي 

فر بأل القائد جوهر جهداً فيتثبيت قدم هذه الدولة في الديار المصرية وقد اخذ 
25 عاونا وخر الجهاوكان قد عجره] النظام متنذ داخك مهما الفساد وساد 
فيهما الخصام الناتح عن زيادة الضرائبٍ وسوء الاحكام . فاخذ في مخفيض الضرائب 
وحفر الع فارنوت الارض فزادت غامها فشبع الزارع ودع التاجر فاستتب النظام 
وساد الامن وبلغ خراج مدمر في السنة التي دخلها فيها جوهر 1٠6٠٠٠٠‏ م 

فاما رأى جوهر مناعة الدبار المسربة ووفرة عزها لم يقنع طا بالفسطاط عادمة 
فشرع بناء مدينة جديدة جعلها قاعدة القطر المدمري دعاها بالقادرة . وكان تشبيد 
المدن سنة عمومية في ملوك الاسلام اذ ذاك فكانوا يبتدون المدن وينقلون اليها عظممهم 
لال إن كزن سسىبتائها ان مجماوها بخصناً لم تقهم فيه رجاهم وجدثم ثم بيني 
حوطا الناس فتذكنت قاعدة الملكدة المدمربة فيعهد الفراعنة مننف ثم ابدات بطببة 
ثم بغيرها فغيرها الى عهد اليونان فاستبدات بالاسكندرية . ولما جاء المسامون ابتنوا 
الفسطاط . حت اذا كانت الدولة الطولوتية استبدلت الفسااط على نوع ما بالعسكر 
والقطائع الى ان جاء جوهر القائد فرغب في مخايد ذكره وذكر .ولاء فعمد الى بناء 
عاصمة الفاطميين أبفاخر بما بغداد عادمة العباسيين 


بذاء القاهرة المعزبة 


ففي سنة .09 ه شرع جوهر بنناء القاهرة فاختط بقّعة من الارض حيث اناخ 
ماله يوم حاء افتح الفسطااط فانه نزل الى ثماليها بين الجبل والخايج وكانت هذه 
الكة زكالا ولا تزل فنها جوهن لم يكن فهها الابساتين قليلة :منها بستان كافور 
الاخشدي شرق الحايج وميدان الاخشيد ودر للتباراى كان تدع دن العظام فيه 
بر تعرف ببئر الجامع الاقر وتسميها العاءة بِثْر العظمة . وكانف في تلك البقعة 
موضع بعرف بقصير الشوك ثم عرف بعد بناء القاهرة بقصر الشوك . فاءعر جوهر 
بنَاء القاهرة فى ذلك المكان وابتنى فها قصرين احدهما | كير من الآ خر عرفا بالقصر 
11 الصعر جعله لاقامة امبر عند قدومه الى مصر . أ#كانهما الآن ل 
المحكمة الشرعية المعروف بيت القاضي يتصل اليه من شارع النحاسين 











فني نحو ثلاث سنوات نم بناء القاهرة ( في اواخر سنة 1" ه ) وقد بني حوها 
السور وفيه الآبواب و بزل لعض اثارها افيا ل ا العهد ٠.‏ فبعث حجوهر لك 
مولاه المعز ذلك ترك المنصورية أل نناها ابوه وسار قادما الى عاصوةه الخديدة 
متخلفاً على افرقية وزيره بوسف بن زيري فرخكي في عمارة بحرية الى جزرة 
الغرب فالاسكندرية فالقاهرة فوصلبها فيشعبان سنة + ه وكان دخوله اليها إحتفال 
عظيم من باب زويلة يصحبه يعقوب بن يو-اف بن كلس . وكان ازويبلة باإرنا 
ار صم 3 وار زاورية سام لن وح الحاورة 1-2 العقادين 0 . فدخل 
المعز دعن الاب الملاصق و دَق له ابر دك فتيامن الناس 4 وهحرواأ الياب الآخر 
بح حر عل الأللئة ان من عركه لا تقضى له حاجة 

تارجح القاهرة المعزبة 


ير 


كانت عادمة الديار المصرية بومئد مدبنة الفسطاط ( بين القاهرة ومصر القدعة 
الآن) فاما حاء جوهر مجنده سنة لهسم نزل ثماليها في البقعة التي تقدم ذ كرها وفيها 
اليوم الجامع الازهر وبيت القاضي وشارع التحاسين وخان الحليلٍ وما حاورها من 
المنازل والاسواق بين المقطم والخليج الذي ردموه ال.وم واجروا فوقه قطر الترمدواي 
ببن جنو بي القاهرة وثماايها 

وكانت تلك البقعة ا عسكر فيا جوهر رمالاكر بها المسافر من الفسطاط الى 
المطرية . فاما فتح جوهرالفسطاط نى القاهرة في تلك اليقعة ومماها القاهرة المعزية 
فيه الى ركنت مرايطة الشكل هرما مدعنا من الشرق :الل ومن 
الغرب الخليج وطول 2 اتلد 467 1 عر شين قله الور غؤاؤاة: الخليج 
وعلى بعد نل مبْن] منه م الشرق . ومن الشمال خط عتّد من الخليج قرب 
باب الشعرية الآ ن على موازاة سك مرجوش الى ابل وطوله ١ ٠٠١‏ مثر. وهن 
الجبوب خط نحو هذا الماول بدأ ببابالخلق عند التقاء الحليج بشارع ممد عليالا ن 
قرب محاؤظة مصر و سير شرقا الى الملل . ومساحة هذه المديئة بين هذه اأأدود» 4م 
فداناً او ١ 454٠»‏ متر مربع بنى فيها قصراً سماه القصر الكبير الشر قي شغل مس 
هذه المساحة وشغل ما بتي بالجامع الازهر والقصرالغر بي ومساكن اند والاسطبلات 
00 ون دلاناحق مكانها في الارطة ببقعة برضاء . وات الاشواق واما كن 





١4‏ دخول !امد قصره 


الببع والشراء ومسا كن الادالي في مدينة الفسطاط . اما الارض خارج المدسئة حيث 
الآت ن الفدا اله والظاهر والمم,مشة والعباسية والازبكة والتوفيقية والامماعياية وبولاق 
فكان! كثرها بسانين ومزارع وبركاً : 

ولم تنسع القاهر ة في اثناء مدة الفاطميين الا قايلا فصارت «ساتها علىعبد: امير 
اوش في اواخرالقرن اظاسن للبجرة ٠٠٠‏ 1546 عر د ١‏ 1 ل الديلة 
ودخلت مصر في حوزة الابوبين ونا-كها السلطان صلاح الدين سمه اكه هاباح 
اناس سكنى القاهرة وبنى القلعة في سفح المقطم له له يعتصم بها من اعدائه لانه 
كان يخاف الشيعة الفاطمية على ملك . فاقدم الناس على بناء المنسازل جنوباً خارج 
القاهرة ينها وين الفسطاط وغرياً طتااوين اليل وآثر له ور كر خط ما 
وبالقلعة و بالفسطاط جيعاً | كله من جاء بعده فبلغ طوله نو 51٠٠٠‏ متر في شك لكثير 
الاضلاع وبلغت مساحة القاهرة ضمنه م194 فداناً او 5٠٠‏ 811 مثر مربع 

ونولى بعد الابوبيين السلاطين الماليك وتغير شكل القاهر ة في ايامهم ثم نقصت 
مساحتها واستاز ف عم رانها في ايام الامراء الماليك ولكنها عادت في زمن الاسرةالحمدية 
العلوية الى اللهوض فبلغت مساحتها في اواخر ايام مد علي باشا ٠٠٠٠٠٠‏ 4 مترمربم 
وحدودها من الشرق ا بل المقطم ومن الغرب شارع باب ادي و شارع,. عابدبن خط 
حداف خا باب الاوق * 3 عورد اط شرقا الى قرب عابدين ورسير يي حق شطع 
الخايج قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زينف . وكان#دها من الشمال 
شارع الفجالة وما بعده شرقا الى باب الثعرية فباب النصر وباب الفتوح الى الجبل ٠.‏ ' 
ويحدها من المنزوب خط تمئد من باب السيدة زيب فباب طواور"نف الي باب القرافة 
وقد دلانا على مكامها في الخارطة خطوط متقاطعة والقاهرة المعزية في داخلها 

وانسعت مساحتها في عبد الحدبويين بعد مد علي حي صارت سئة 188٠‏ 5بيل 
ا وادث العرابية ٠٠٠‏ ٠6م‏ ؟|اودشر “لاسرع 2 الاتساع بعد الا حتالال الا تكايزي 

حَىَ صارت مساحةها الآ ن,ااكزمن سبتة اضعافيا فلدوا 27 0012 اشعلا 


ناها القا ند جوهر عا دخل في حدودها هن الضواحي العامرة عاما بعد عام 


دذول اأمز قضره 
وفِي بوم الثثلاثاء ه رمضان سنة 865 ه دخل المعز لدين الله قصره بالقاهرة وعند 
دخوله خر ساجد | ثم >لى ركعتان وصلى بصلانه كل من دخل معه واستقر في قصره 
باولاده وحشمه وخواص عببده.والقصر يومئذ هجة وكله نف ومثمنات وبعد ذلك 





باسبوع اذن بدخول من يريد مقابلته للنهنئة وجلس في الايوان فدخل اولآ الاشراف 
ثم اذن بعدهم للاواياء وسائروجوه الناس وكان القائدجوهر قائما بين يديه يقدم الناس 
قوما بعد قوم.. و بعد وصوله بسير ادر ببناء تربة في القصر السكبير دفن فبها اجداده 
الذين استحضرثم معه بتواييت ٠ر:_‏ بلاد المغرب . وصارت بعدذلك مدقنايدفن فيه 
اخلفاء واو لادثم ونساؤم وكانت 0 بتربة الزعفران وكان موقعها حمث خان الابلي 
و كنا اننا الامير جنار ؟ ن اتخل خانه اخرج ماش" مر" ن عظاممم فألقيت 
على الما بل 
وفي سنة ودوله عهد ليعةقوب بن بوسف ب نكاس بخراج 20 

الامبوال والحسية والاعشار وجميع مايضاف الى ذلك في سائر الاعمال . وبعقوب 
هنبا كان يهودياً جاء مصر وتقلد بعض مصاللها في ايام كافور الاخشيدي واسام طمعاً 
بالدنا يا فاجبه كافور ورقاه . واشترك مع بعقوب فيامرالحراج عسلوج بن اعاسن وكتت 

طم سل بدلك لخاسا في دار الامارة في جامع ابن طولون للنداء على الضباع 
وسائر .وجوء الاموال وجضر الناس لاقبالات < 5 تزام ) وطاايا بالبقايا من الاموال 
على المتقبلين والمالكين والعال واستقديا بالطلب ونظرا في المظالم فتوفرت الاموال 
وزيد في الذياع ونزايد الناس وتكائفوا وحسنت الا<وال وكثر ضرب النقود الى حد 
يشوق التصديق 








ثم ابتتنى جوهر ا دعاه الجامع الازهر وهو أقدم جوامع القاهرة الا جامع 
ابن طولور:_ وا كذرها اتساعاً ولذلك لقب بالجا.ع الكبير . واقام جوهر في الجاع 
المذكور باهر الملاك الي الافي ذكره مكاضة شسة ومدرسة ذاع ديها ف الآفاق وكان 





32 عاوم الازهر وبناؤه 
القصد الرئيسي من بناء هذا الجخامع اقامة الشعائر الدينية وتأبيد مذهبٍ الشيعة العاوية 
لاختلاط .السياسة «الدين: في الدولة الاسلامية من ذلك العهد ؛ وكات كذ الشعة فل 
قاست الامركن نحت ساطة العباشين من قتل ونفي| . اما تق الا 0 لاا 
لذ دوا وانناك إن 122 لديا والجاس الازهر لتأبيد مذهها لان العامة 
لامح عثل الدين ٠‏ وكان المصريون يومئذ على مذهب الامام الشافبي لان هذا الامام 
قضى اخريات ايامه صر ومات فنها وقبره معروف في ذواحى القاهدرة . لي 
لساك العباسيون فكانوا عل مدع ١د‏ 2 رادل 
الفاطميون والمصريون في المذهب فهاف على الفانحين تأبيد سلطانهم وتوسيع دائرة 
شوذثم فق ربوا الفةماء والعاماء واستقدموهم من سابر اقطار العالم الاسلامي واجروا 
عليهم الارزاق وفرقوا فيهم الاموال . وكانت حالسهم تعقد في الازهر على عادة الفقهاء 
في ذا العهد فتزاحمت فيه الاقدام وكانوا كلها ضاق بهم وسعوه بابنية ينشكونما يحانيه 
ويبوسعون دوره حق أدبحت سعته الآن تحن ؛ ل مثر مربع ٠‏ وكانت اقل هر 
ندف ذلك . وتضاعفت اساطينه انا وكان عددها يبوم بي ٠71‏ ا ف 
اجزائه . وصارت أنوابه نسعة 

وكانت اعطية الخايفة للفقهاء في اول الامر على غير قياس او ميقات . فاما افضت 
الخلافة الى العز يز الله ابي الحلا اء الفاطميين سنة 68” ه اهر وزيره يعقوب بن كاس 
ان ف الفغتناء ارزاق" معينة وان بيني طم منازل يون فبها يجانب اجامع . وكانوأ 
ا المسجد في بادىء اذاي لصلاة المّعة وقراءة الفقه على مدهب الشيعة والوعظ 
والمباحثة فندرجوا منالقراءة الى التعلم حت ادبح لامع مدرسة 0 ى اكثر دخلها 
ما وقفه طا الخلفاء والامراء ويقدر دخله السنؤي اليوم بعشرين الف جنيه 

علوم الازهر وبناؤه 

ظل 000 مدارسة شيعية طول خلافة الفاطميين ا متي سنة ) حق غلبم 
صلاح الدين الايوني على مصر سنة /51ه ه وكان سني المذهب 00 له بد من مبايعة 
خليفة يثبته في منصبه فبايع الخليفة العبادى في بغداد وخطب له في الجامع الازهر . 
وكان صلاح الدين على مذهب الامام الشافعي فم يضطر لتبديل كثير من طرق التعلم 
وقبل الناس سلطته على اهون سبيل . على انه لم ير مندوحة عن مراعاة مذهب الخلفاء 
العباسيين وهو مذهب الي حنيفة وراى بحكمته وسداد رايه ان مكتسب ولاء ساك 
لمسنامين فاحاز تعليم المذاهب الاربعة كل مذهب يحضيره الله ا ل ذلك الى اتساع 
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شهرة هذه المدرسة وتقَاطر البها الطلاب من اربعة اقطار المسكونة . وم يبق التعليم 
قاصراً فيها على الفقه وعلوم الدين واللغة ولكنه تناول شيثاً من الرياضيات والنجوم 
وبعض العلوم الطبيعية 

وا وال ذلك شأ" نها في ايام السلاطين الايوبيين ومماليكهم حت جاء السلطان سلم 
العماتي وفتح مصر في اوائل 22 العاشر لل عجر اكه مَرَآء امالك" في 
الحكومة واشتغل الناس عن الع ال د يت اق سار الملّكة 
1 ة الا مصر لان مدرسة الازهر كانت| كير وسيلة لاستبقاء اللغة العربسة 
لتعليم العلوم الدينية والاسانية لكنها اقتصرت يوءئد على هذه العلوم واهمات سواها من 
الطميعيات والرياضيات 

على ان فضل الازهر في احياء الاغة العربية لم يكن قاصراً على نشرها في الديار 
از تا جاورعا من اللاد العرية لكته شمل سات البلاد الاسلامية . فقد كانوا 
عدون عل مدرسته من بلاد الترك والمغرب والشركن والرن وذبار ا 
وافغانستان وغيرها | . وقد رغب الناس فيه لانه كان يعلم الطلبة مجاءاً يقوم با نفقاهم من 
الطعام واللماس ان فضلا عن امتيازه عبارة الاسايدة .فكان اعظم العاماء المساسين 
2 الاجيال الاسلامية الوسطى شغون من مدرسة الازهر . وكان الممشتخرج 2 هده 
المدرسة مزية وفضل على المتخرجين في سائرالمدارس الاسلامية وطلابه الان تاوزن 
عشرة الاف طالب 

وقد زاد في بناء الجامع الازهر وغير فيه كثير من المنوك والامراء الذين تولوا 
0 يد ادر ا. وعل الخصوص الك الظااهر بسبرس وقايت ناي والغوري من 
سلاطين الماليك . والسيد محمد باشا من ولاة الدولة العمانيةواسماعيل بك وعبد الرحمن 
كنخيا من أمراء ال ماليك . وعيد الرحمن كخيا المذكور جدد فيه اشياء كثيرة وجءل فيه 
مدقناً له دفن فيه . واخيراً سعيد باشا بن محمد علي باشاسنة 1007٠‏ ه . ولذلك يكاد 
لا بوجد فيه شي* من احدران والاعمدة التي وضعها جوهر القائد 

نسب الفاطميين 

فاما رسخت قدم الفاطميين يعصر اصبحت المملكة الاسلامية في الشرق يتنازعها 
خليفتان المعز لدين الله الفاطمي في مصر والمطيع لَه العبادي في بغداد وكل منهها| ينهد 
000 الخلاقة العامة له وحرمان الاخر منها . ودعوى المعز بالاسبقية مبنة على 
انتسابه لفاطمة بنت الني . وقد اختلف السابون في حقيقة دعواه على انه قاما كان 








يعتمد على شرف الحسب والنسب . ومما يح عنه انه لماكان قادماً الى القاهرة وخرج 
الناس للقائه اجتمع به اناس دن الاشراق وفهم عمك الله سن طباطيا المشبور فتقدم ال 
الخليفة المعز وقال له « الى من نتسب مولانا » . فقال له « سنعقد محلسا مجمعك فيه 
وأسرد علي نسينا < 

وأا انر عر قْ القصر 2 الناس قْ بحاس عام وجلس م وقال 2 هل ببى 
من رؤسائج احد »> قالوا د« حيبق معتبر »> فدلى لصف سيفه وقال د هذا أسي »> 
ونثر عامهم ذهباً كثيراً وقال «هذا حسبي » فقالوا جميعاً سمعنا واطعن] 

و سكن ل رْ لدين الله (إصره 0 فتوفي بعد ثلاث سنوات من كن كس 
(امعة 2 ١١‏ رسع ا ذ هم وسنه 6 سنة 0 كيه جميعما 2 
معظمها في المعرب . ون عاقلا حزما انبا لحن القع ا لا ا للك 
اليه هن المع قوله : 5 

امضى واقضى في النفوس من اا 2 الحناجر 

ولقد تعبت سينكم تعب المهاجر في الطواجر 
وبلسب اليه اذا 2 
اطلع امسن دن جنك 00 فوق ورد ف وجنتيك اظلا 
وكأن الال خاف .على “الور ”د حتاف 6د 000 آل 

ورى اف الششكل الرابع والاررعين 
صورة شود ل مضرؤد 3 لعل دحو أه القاهرة 


السامة ة واحدة 





ش 44 - تقوذ المعر لدين ألله 
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خلاقة العز بز 2 المع 


115 8" ماوءن 5-2 -. 


فاما توفي المعز بويع انه تزار بن معد ابو هنصور الملقب بالعزيز بالله وبدعوه 
بعضهم العزيز بدين الله ومولده المهدبة في افريقية واتسعت المملكة في ايامه حتى اتصات 
1 ول يكن سن عرز عند مبابعته الا 7١‏ سنة فترك ازمة الخند: وهر . وفوض 
كك النتار في سائر الامور وجعله وزيراً له في رمضان سنة 14" ه ١‏ وفي 
بحرم الل رضه راض الغز راان تكون جميسع المكائنات الرسمية بام يعقوب وارنل 
تمضي الاوامى باسمه واهداه كثيراً من الغامان والاموال . فرتب يعةوب؛ الدواوين 
فجعل ديواناً للجيش وآخر للاموال واخر للخراج واخر للسجلات والانشاء واخر 
0 لل ف كل منبا كتايا وروّساء كاب 0 وكان جلي في محلشه الادباء 
والشعراء والفقهاء وأرباب الصنائع وخصص لكل منهم 1ران ولف كنبا في الفقه 
والقرا” ات وكان بحاس فيكل جمعدة 0 مدنفاته على الناس بنفسه . وكان له محاس في 
داره للنظر في رقاع المرافعين والمتظامين ويوقع بيده في الرقاع ويخاطب الخصوم 
نفسه . وتوفي الوزير يعقوب في ه ذي الحجة سنة +8٠‏ ه ودو اول وزراء 
الدولة الفاطمية بعصر 
12 الل اعراآة مسبحية هن الطائفة الملكة وكان حبها كثيرآفاكتديت 
نفوذاً عايه فكان براعي ابناء طائفتها ويرفق بم أكراماً طا حتى امد طببيه الخاص 
منهم اميه مندور بن مقشر وكان حترمه فأعتل الطبيب 57 عن الر كوف فاما عاثل 
كتب اليه الخليفة العزيز يخط يده « بسم الله الرحمن الرحجم . على طبيبنا سلمه الله 
سلام الله الطيب وام النعمة عليه . وصات الينا البشارة بما وديه الله من عافية الطبيب 
وبرئه والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه يحن من الصحة في جسمنا . اقالك الله 
العيزة واعادك الى افضل ما عودك من صحة الجسم وطيبة النفس وخفض العيش 
محوله وقوته »> 
هفتكين الشرابي 
وقدم الى الشام في ايام العزيز هفتكين الشعرابي من بغداد لغزو دمشق . وهفتكين 
هذا يقال له الفتكين ابو مندور التركي الششراني غلام معز الدولة احمد بن بوبه رقي 
الخدم <ت غلب في بغداد على عز الدولة مختار بن معز الدولة وكان فيه شجاعة وثبات 





00 خلافة العزيز بن المعز 

قُِ احرف ٠‏ فلا سارت الاتراك من بغداد 0 الديم جرى بهم قتال عظيم 0 
فيه دفتكين . الا ان اصحابه امهزموا عنه وصار في طائفة قليلة فسار يمن معه مر 

فعلم بذلك العزيز بالله فارسل اليه جيشاً حت قيادة جوهر فبلغ هفتكين ذلك 
فروا عنها فتزطا جوهر وسار هن القرامطة الى الا <ساء التي هي بلادثم جاعة وخر 
عدة . آما هفتكين فسارمن عكا الى طبرية وقدعام عسيرالقرامطة وتأخر بعضهم فاجتمع 
قٍُ طبر بة ا للقاء 0 تلجع الاقوات 6 بالاد حوران والئنية وادخلبا اك 
دمثاق 2 ساروا المها وصن ؤيها فعلم <دوهر يذلاك فسار الى دمشق . وازل على 
ظاهرها ف 9 ذي له 2ك وى على 0 00 وحفر 0 عظيماً وحعل 
له ابوابا 

فتجمع هفتكن برحاله ال جوهر وطال الاددل والرد الى ١١‏ د اول اه 
5" ه. أوعنك ذلك اخدل اس هذتكين و بالمر ا ْم أنه استظهر ووردت الاخمار 
دوم امد القر مطى أن دمشق فطلب حجوهر الصلح على أن برحل عن دمشق دن 
غير أن شعه اود 5 وذللكت أ نه وائ امواله وك قات وهلاك كثير من كان في عشكراة حى 


صار 0 حدده رحالة واعوزمم اوت وحذى فوق ذلك قدوم القرامطة . فاحايه . 


هفتكين وقد عظم فرحه فرحل جوهر في ” حادى الاولى وجدً في المسير الى ارن 
باغ طيرية وكان قد قرب القرامطة فتعق.وه اليها فسار منها الى الرملة فبعث القرامطة 
بسرية كان طا مع جوهر وقعة قدل فيها ججاءة من العرب . ثم طال الكفاح ١٠‏ شرا 
ففر جوهر الى عسقلان فغنم هفتكين شيا كثيراً . ثم سار خاصر عسقلان فبلغ ذلك 
الدرير فاستفك لسن عد تددر هرا ا 

أما ‏ جوهر فليا طال حصاره راسل دفتكين يطلب اليه تقرير الصلح على مال يحمله 
اليه وان يخرج من نحت سيفه فعاق هفتكين سيفه على باب عسقلان وخرج جوهر 
ومن معه من نمحته وسار الى القاهرة فوجدواالءر/ قد رز , |1 ٠‏ | وامعه 
وما زالوا حي نزلوا الرملة وكان هفتكين في طبرية فار للقاء العزيز ومعه عدة من 
رحاله فااتتى اليشان ٠‏ فام 2 غيرساعة حتى امزم جدش هفتكين وفاز العز يز فطابوا 
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بح 





هنتكين فاذا هو قد فر على فرس بمفرده فقيض عايه أحد العرب وحاء به الى العدية 
وعمامته فى عنقه فامر به فطرف به على العسكر على جمل فاخد العسكر باطموءه 
دروو ته 

ثم سار العزيز مهفتكين والاسرى الى القاهرة فاستخدمه ومن معّة واحسن 
اليه غاابة الاحسان وانزاه في دار وواصله بالعطاء والخلع حتى قال لقد احتشمت 
من ركوني مع مولانا العزيز بالله وتطوفي اليه ا غمرتي من فضله واحساءه فل) 
باغ ذلك العزيز قال اعمه حيدرة « ياعم والله اني احب ان ارى النعم عند الناس 
ظاهرة وارى عليهم الذهب والفضة والجوه روطم الل والاباس والضياع والعةار وان 
يكون ذل ككله من عندي » وما زال هفتكين يرتتى في ظال العزيز الى أن توفي سنة 
ابه فظن العزيز ان عقوب بن كلاس كه زاون لا ال 7 ) لانه كان بالاحخط 
بنهما منافسة فى التقرب من الخليفة فاعتقله مدة ثم اطلقه 


وفي ١4.‏ رمضان سنة 825 ه بوني ال الله فى ليون اعلى ان عضن طويلٍ 
بالقولنج والخصاة وعمره 49 سنه ويضعة اشهر ومدة خلافته 1؟ سنة وحمسة أشهر 
ككل ال القاحرة ودف في نرية القصنر .مع" باه : اله كرعا مجاعاً 
حسن العفو عند المقدرة وكان اسمر اللون أصهب 21 ل الع عيضن المكيين 
حسن الخلق قريباً من الناس لا يوئر شك إل له 2 للعيد ولأرسما صمف السباع '. 
وكان اديماً قاضلا 

ويك ان احد الشعراء نظم قصردة ما ميا ووره وكا سره فرقعا الشكوى 
اليه وطليا عقاب الشاعر. فاطلع على القصيدة فراى فباحرواً به ايض فقال لما د با الني 
شاركتكا باحّال هذه الاهانة فشاركاتي العفو عن هذا الشاعر» 

در أو هخ تخد وزيراً اننت اسمه على الطرز وقرن اسمه بإسمه واول من 
ابس الحفين واول من الخد منهم الاثراك واستخدمهم وجعل منْهم القواد واول من 
رم مهم بالنشاب واول من ركب مهم الذؤابة الطوبلة وضرب ,الصو الجة واعب بالرمح . 
واول من اقام 00 في جاءع القاهرة لمن يحضر في رجب وشعبان ورءضان. واول من 
أمخذ امير لركو به اباها 


وكان للعز يبر رعبه 2 اقتراء الكتب حاراة لمناظريهم م ب العساسيين شمع 


منها جانياً كبيراً خصص طا قاءات فيقصره مماها « خزانة الكتب »> وبذل الاموال 
فى ادف تقار من المؤلفات المهمة في التاريخ والادب والفقه ولو اجدمع من الكتاب 
الواحد عشر نسخ أو مائة نسخة او أكثر - ذكروا انه كان فها من كتاب 
العين للخليل نيف وثلاثون نسخة مخط الخايل شه وعشرون نسخة ٠ر1‏ 
تار الطبري واشتروا النسخة عئة دينار . ومئة نسخة .ن كتاب المهرة لابن دريد 
وكان عدد النسخخ المكر رة يزداد بتوالبي الاعوام حتى باغ عدد ها من تاريخ الطبري 
عند استيلاء ء صلاح الدين الايوني على مصر ١٠١‏ نسخة وكان فيبا 14*٠٠‏ خمة 
قران مخطوط منسوبة محلاة بالذهب . فلا يحب ب أذا قالوا أنه كانت وي :00 ١ ٠٠‏ 
2 في الفقه والنحو والخديث والتارخ والنجاءة والروحانيات والكمياء منها 
كتاب في العلوم القديمة فيها 6.٠٠‏ 5 جزء من كتب النجوم واطندسة 
والفلسفة خاصة غير ادوات الطندسة والفلك 

على اننا رى في تقد يرتلك الك مال 5 
اكتاب وغيرثم 1*٠ *٠*‏ ونظن في تقديرم التبااً من حيث المراد خّزانة الكتب او 

ل . لان العزيز بعد ازانشاً خزانته بقصره اقندى به ججاعة مره اهاه 
فانشأوا مثلها في قصورهم . فالظاهر ان المراد بالتقدير القايل عدد الكتب في خزانة 
الدرير خا لكر عد مافي خزائ التعور كا ون 2 ) 2 شل عدد 
الكت في خرائن القصور عن 20٠‏ 006 20 00 

وكان للعزيز عناية كيرة حراس حيدم 2 شا بعد حين وقدرتب للها 

قي يو لل شونا ويا مه وشرأ أ الك وينادمه ٠.‏ وممن نولى ذلك ابو الحس:. 
الشايدى الكاتت المتوقى سنة 0.ةم م 

ومن اثاره انه اسن سا ألا ديا 1لا 00001 


ا 0 
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خلافة الما 5 باص الله بن العزيز 
ع 0-2 هاوس كوو آم 


و'ا توفي العزيزخلفه ابنه المنصور ابو علي فبويع ولقب باخام بام الله ولكننا 
سترى أنه لم يحم الا خلافاً لاخر الله" و كان 2122 اعت متا نعدة اذى عصرة “سية 
فكان الوصي عليه الوزير ارجوان فاستأثر باانفوذ حتى تحاوز الحد 

حك و سنة ثارت في أوائلها عصبة ادعى زعمبها أنه من سلالة 
اكاك سان وسريي شيب ذلك مخصام وحر وب كان التتصى 
ادل و ار 5 الأ خيرة قب على زعم العصاة والتي في النسجن وهر ب أساعه 6 
21 امم 0411 اعل احتلال شعور هذا الرخل فاركه بلا 4 1 
قرداً وطوآفه في المدينة والقرد لا ينفك عن قرع ذلك الرجل على ا يات 
شر مونة 

وفي سنة ايوم م كه الناس بان يوقدوا القناديل على الخوانيت وابواب 
الدور والحال والسكك الشارعة وغير الشارعة ولازم الركوب في الليل . وكان ينزل في 
كل ايلة الى موضع موضع والى شارع شارع والى زقاق زقاق وصار الناس من الزينة 
والوقود الكثيرة يوصلون ايلهم بنهارهم فبقضون طول الليل في البيع والشراء . وكان 
اذا مثى فيدموكبه ادر جاشيته أن لا تمثي شربه وزجرثم وقال ابعدوا ولا منعوا 
احداً مني فكانت ترب الناس منه وتحدق به وتكثر من الدعاء له 

اطوار الاك 

وبعد يسير اصيب الا م بتغيير في عقله لم يفارقه حتى فارقته الحاة . وظهر في 
اناء ذلك ممذهب بدعىضرار ونيعه ماعة عر فوا بااضرارية . ثم توفي الزعم وخلفه 
احد تلاميذ المدعو حمزة بن احمد الملقب باطادي . وسن” هؤلاء شرائع كثيرة وعاموا 
تعاليم مختلفة منها تعظم يوم اجمعة والاحتفال بالاعياد والتعويض عن الحج 351 بزيارة 
مقام طالب في الجن . ومن شرائعهم انهم اباحوا الزيحة بين الاخ واخته واب وينانه 
والام وابنائها . وحاوًا بامور كثيرة تخالف او تناقض ماحاء في القران 

فارتارح الحا 5 طذه الديانة الجديدة وافتآن بها فتبعها ونسي ديانة أبيه وجده . 
وكان يصعد كل صباح .نفرداً الى ابل المقطم حيث ادعى :انه يناجي الله كم كان 


يفره + خلافة الام بامر الله 


بشعل موسى . وبعد ان كان اشد نصير [إديانة الاسلامية نادى خيلا عقاومها وادعى 
بالسوء على الصحابة . وسعى فى ابطال الديانة الاسلادية واقامة ديانة جديدة خبطت 
مساعته فاحتقرته الرعية ولم تعد تعبا عدعياته قاد ال و ار 
التصارى والمبود 

وكان السبب الرئيسي في ذلك الاخطباد تقدم النصارى 0 امه صارنا 
كالوزراء وتعاظموا لاتساع احواطم و ة امواطم فزايدت مكايدتهم للمسامين 
على عهد عيسى بن نسطوروس وفيد إن ابراهم التصرانيين فغضب اام 
بامر الله -- وكان اذا غضب لا لاك نفسه فيباغغ ضبه الى حد انون . فامر بقتتّل 
هدين الرجلين وشدد على النصارى فامرهثم بلبس ياب الغيار وشد الزئار في أوساطهم 
ومنعهم من على الشعانين والتظاهر بما كانت عادتهم فيه وقبض على ما في الكنائس 
وادخله الديوان ومنع النضارى من شراء العبيد وهدم كنائسهم واجبرهم على الاسلام 
وغير ذلك من التشديد والعنف الم يقاس التنصارى مثله در: قبل ولعلهاءة 
ما اصابهم من الاضطبهاد في ابان العّدن الاسلاءي . ولاجناح على العدن به لان مرتكبه 
أناى عن حمق أو حنون 

وقد سوتغ للحا م المبالغة في اضطباد النصارى حر ب كانت بين الروم والمسامين 
يومئد فاخرب الروم بعض جوامع المسامين ومنها جامع كان طم في القسطنطينية فانتقم 
احا 8 مهم باتضيق على اهل مذهبهم في بلاده . وكان فيحملة ما هدمه ول الكمائس 
ا القيامة بالقدس . فاما تولى الخليفة الظاهر لاعزاز الذين بعد اا ىم عقدت 
اطدنة دنه وبين ملك الروم سنة ١,6‏ 5 ه واشقا على اعادة بنناء جامع القسطناينية وان 
يعاد بناء كنيسة القيامة وان بوذن لمن اظهر الاسلام في ايام اا م ان يعود الى 
النصرانية اذا شاء فرجع اليها كثيرون 

وربماكان السبب الذي حمل الحا ؟ على ذلك التضديق طفيفاً فعظمه تعصبه وحمقه 
فامى باهدم والقنل . على انه كثيراً ما كلف رعاياه من المسامين وغيرثم اموراً مضحكة 
نشبه الجنون الصري كاصداره المنشوراتجنعبم من ا كل الملوخيا أو من البقلة المسماة 
باكر جيرأومنعهم من عمل الفقاع ومنعالنساء من التبرج اوالمسيرفي الطرقوالاا مر سب 
السلف واعنهم ونقش ذلك على المساجد وابواب الحوانيت وعلى المقابر وتحو ذلك من 
الاومى التي ندل على اختلال في عقله . على اننا قاما ئراه اتى امسا الا لسب وآن كان 
ضعيقاً ‏ فالسبب في منعه الناس من أ كل المأوخا ملا ان معاوية بن اليسفيان عدو 


اواشددن 0ن توشيان: كرزي ١‏ 


الشيعة كان يحبها والدول الفاطمية شيعية . ومنعهم من كل بقَلة الجر جير لامها منسوية 
الى عائشة ام المؤمنين ومنعهم من | كل المتوكلية لامها تنسب الى المتوكل وهو من اعداء 
الشيعة . ومنع الناس من شرب الفقاع لان على بن اني طالب بكرهة . وقس على ذلك 
سائرضروب المماقة والغرابة . ومن هذا القببل اضطهاد النصارى وريب كنائسهم 
على انهعاد اسبب طفيف أو بلاسيب واصى بشاءتلك الكنائس وخي رالنصارى في الر رجوع 
الى دينهم فارتد كثيرون منهم - وقد تقدم ان ذلك كان في ايام ابنه الظاهر . ومرا._ 
اعماله الغريبة انه ابتنى المدارس وجعل فيها الفقهاءوالمشايخ ثم قتلهم واخربها والزمالناس 
اكازق الاسواق هارا وفتحها ليلا فظل الناس على ذلك دهراً طويلا . فْن كانت هذه 
اله ري مة اضطباد ولا نعنه اصطياده غارا على الدولة او الآمة 

فكان هذا الحا 5 حملا ثقيلا على عانق المصريين والسوربين ولم ستطع احد 
مقاومته فكان كل منهم بكظ غيظه وهو إسمع بإذنه رنة السهم في قابه 

ولكن الامور نحري على سنن محدودة ولا بد لكل منها هن باية فعامت اخت 
الحا م وقائد جيشه أن الآ م ينوي قنلهما فعمدا الى اغتاله قبل ان يغتاهما فاخذا 
الاحتياطات الممكنة . وني سنة 41١‏ ه قتلاه على جبل للقطم وبعد, كإرائيية 
الى اخته ونادت بابنه علي افي الحسن ن الملقب بالظاهر لاعزاز دين الله لذ فاستم 
زمام الاحكام فبايعوه وبقيت الاحكام 0 7 سنة 

جامع الاك 

ومن اثار اا 4 بامى الله الجامع المعروف بجامع الحا وقد تقدم ان العزيز 
وضع اساسه على بد وزيره يعقوب بنكلس فاتم الحا ك بناءه وانفق في سبيل ذلك 
اربعين الف دينار ودعاه جامع باب الفتوح اورته له وجعل فيه اللغروشات الغعينة 
والاواتي الفضية والذهبية لايس لاط ترح بوزاتامرة . ثم لماحاء 
اميرالجيوش وجدد الاسوار سيأني وابتنى باب الفتوح حيث هو اليوم اصبح الجامع 
داخل السور . نم نهدم بعضه بزازلة حصات في 18 ذي الحجة سنة ٠”‏ ولام 32 
ا الجاشتكير لترمجه وجعل فيه دروساً اربعة لتعلم الفقه على 
00١ 0‏ ودرساً لاقراءالخدمث وجعل فيه مكتة مسة 0 لاماء 
واماكن اخرى . ثم جدد هذا الجامع وبلط ججيعه في ايام الملك الناصر حسن بن مد 
بن قلاون سنة 7١‏ ه على بد الشينع قطب الدين مد اطرماس . و بال ان الشيخ 
المشار اليه وجد في الجامع حجراً مكتوباً عايه هذه الابيات لغزاً في الحجر المكرم 
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"٠ 


اي 


اق الى "اشررت مكدون اسمة 
مال له جدر تساوى في اطجا 
فصيز ” واكك "الال" الا الأنه 
واذا نطقت بربعه متحكلا 
مط افة 151 كال 6 


وكقته حكما افوز بوصاو 
طرفاه يضرب بعضه في مثاله 
ع الاي لعك 0 نطقت كاه 


كان شي 

ومن اثار الام في خدمة العلم انه' انشأ مكتبة سماهادار العلم او دار الحكمة وهي 
غير خزانه العزيز او خزائن القصور م توهم الاكئرون . انشأها الحا غ بام الله بن 
العزيز الله سنه 46" ه وار القصر الغربي القاهرة وحمل اليها الكتب من خزان 
القصورءووقف طا اما كن ينفق غابيا من وها : قفر دوعا ور 0 0 | [لارة 
على ابوابها وتمرامها واقاموا عليها القوام والمثشرفين . والغرض من دار الحكمة مثل 
الغر ض من ننت المكمة الذي انقاء العاون أي دن الا 0 00017 الى 
والتاً لك . ع طريقّة القدماء في تعلم الناس اذ عدر على غير الاغنياء اقتناء الكتب 
الكثيرة را لغلامها قن احب ب لعايم رعيته انعا مكتدة جمع فيها الكتب وفتح ابوايها 
ناس 5 فعل المطالسة في مكتبة الاسكتدرية 0 ق تلت ل سغداد 

وقد عد عضوم دارا حكمة مدارمة زا الحا م اقام مها القراء وا انجمين واصحاب 
النحو واللغة والاطباء واجرى طم الارزاق واباح الدخول اليها الى سائر الناس على 
اختلاف طبقا هم من حي المطالعة أيقراوا اوشسخوا ما شاؤًا . وجعل فيبا ما يحتاجون 
ليه من الخبروالاقلام والورق والحابر. وكان الام ستحضر بعضعاماء الدارالمذ كورة 
الى ما بين يديه ويأمرثم بالمناظرة كا كان يفعل المأمون ويلع عليهم املع . وقد اباح 
لمناظرة بين المترددين الى دار الحكمة فكانوا يعقدون الجمعات هناك وتقوم الاناظطرات 
وقد يفضي الجدال الى الخصام . وامخذ بعض اصحاب البدع تلك الاجماءات وسيلة ليث 
اراثة 1 ر الافضل بن امير الجيوش في اوائل | القرن السادس للبجرة الى ابطاللها 
دفعاً للاسباب . فاما توفي الافضل اص الخليفة الآ 0 باحكام الله وزيره 2 بن 
البطائجي فاءادها سنة 1ه ه ولكنه اشترط فيها المسير على الاوضاع الشرعية وان 
0 ديناً وان يقام فيبا متصدرون برسم قراءة القران . ولا نظن عدد 
كتها يقل عن ٠٠١ ٠٠١‏ كتّاب . ولما افضت الدولة الى صلاح الدين الابونى هدم 
دار الحكمة وبناها مدرسة للشافعية 





وهذه صورة النقود الذهمية التىضر بت في ايام الحام بأمر "١‏ 3 د 
الله ( انظر شكل 58 ) 





شٍ 26 :انقود اجام بامر الله 


اسم 


خلافه الظاهر بن الاك 


لالعررة كد ا روماو سن اوتام 





وفي ايام الظاهر ( سنة ؟47 ه ) توفي الخليفة القادر الله العبامي الذي كان قد اقيم 
سنة امه خافاً اطائع واقيم مقامه في بغداد القائم باعرالله . وكان سن الظاه رما تولى 
الخلافة 15 سنة نفرج الى صلاة العيد وعلى راسه المظلة وحوله العساكر وصلى بااناس 
في المصى وعاد فكتب يخلافته الى الاعمال وشرب ار ورخص فيه للناس وفي سماع 
الغناء وشرب الفقاع واكل الملوخية وجميع الاساك فاقبل الناس على اللوو 

ْ الجاعة 

الام شع مالرأي متصرفا الى اللرو قافشى الفوذ الى يضعة من. رحال 
دولته وقرروا ان لايدخل على الظاهرغيرهم . فاصمحوا يتصر فون بامورالدولة وعنعون 
اهل النصح من الوصول الى الخليفة . واخذوا في الاستثثار بالاموال فضاقت ابواب 
الرزق ومنع الناس .ر] ذي الابقار لقاتها وعزت الاقوات بمصر وقات البهائم 
كلها حتى بيع الراس البقر بخمسين ديناراً وكثر الحوف في ظواهر الباد وكثز 
اضطراب الناس وتحدث زعماء الدولة بمصادرة التجارة فاختاف بعضهم على بعض وكثر 
ضجيج العسكر من الفقر والحاجة فلم يجابوا ومحاسد زعماء الدولة فقبض على العميد 
حسرء_ وضرب عنقه . واشتد الغلاء وفشت الامراض وكثر الموت في الناس وفقد 
المدوان فلم يقدر على دحاجة ولا فروج . وعز الاء فعم البلاء من كل جهة 
وعرض الناس امتعتهم للببع فلم يوجد من يشتريها وخرج الاج فقطع علبهم الطريق 
بعد رحيلهم من بركه الب واخذت امواطم وقتل منهم كثير وعاد من بتي فلم يحج 
لحل من ال منضر. وفاقم الامرمن شدة الغلاء فصاح الناس بالظاهر« الجوع الجوع 
يا امير المؤمنين لم يصع بنا هذا ابوك ولاجدك فالله الله في امرنا » وطرقت علية ان 
جراح الفرما ففر اهلها الى القاهرة واصيح الناس يمصر على اقبح حال من الامراض 
والمونان وشدة الغلاء وعدم الاقوات وكثر الخوف من الذعار التي تكبس حي انه ١‏ 


عمل مماط عيد النحر بالقصر كيس العبيد عل ىالسماط وثم يصبحون الجوع ونهبوا سائرما 
٠١ 183‏ وتبنت الارياف وكثر طمع العبيد ونهم وجرت أمور من العامة قبيحة 
3 الظاه ر الى لاض 0 عض اهل 0 اليه ب بات ل 2 
فليقتله . ويدب جاعة 0 الذدائت ا ” 6 1 ا مع 
العبيد احتاج الثاى ها إلى أن خندقوا عليهم خنادق وعماوا الدروب على الازقة 
والشوارع حرج مدضاد في عسكر فطردتم وقدض على جماعة منهم ضرب أعناقهم . 
واخذ العبيد في طلب وجوه الدولة شر سوا انفسهم وامتنعوا في دورثم وانقضت السنة 

وفي سنة 45797 ه توفي الظاهر لاعزاز دين الله في ليلة الاحد منتصف شعبان بعد 
خايفة مكانه ولقب بالمستاصمر بالله جْ 

وهذه صورة قود الظاه رلاءزاز دن ألله 
ضر بت في القاهرة سنة 57٠‏ انظرش ”5 





ش75 قود الظاه لا عراز دين الله 





ل ل الا ا اي 
ول يكن سن الك ر عند مبابعته | كر من سبع ستوات وحن حارية 0 

| بتاعها الظاهر من تاجر مهودي أسمه أبو سعيد سهل بن هارون التستري -- 500 
انها فيهذا المنصب انت بسيدها الاصلي وولته الاستشارة . وكانت مدة خلافة المستتصر 
اطول من مدةكل خليفة فاطمي وا كثر حوادث من ايع 

ففى سنة ب5]8, م عؤّد المستنصرهدية مع امبراطورالروم وكان لا نفك عن مها حمة 
التخوم الاسلامية حت اخضع حاب وتبعهاسارالشام فساد الامن بعد اطدثة اىانكانت 
سم م بويلاها فثارت داخلية مور بشمنة حدبدة لظهور رحل أيه سكين كان 
بشبه الحا ك بام الله فادعى انه الا كم وقد رجع بعد موته . فاتبعه جمع تمن تنك 
رحجعة الحا فاغتنحموأ خاو دار الخارفة عدمر هن اند وقصدوها م سكين نصف النهار 


فدخلوا الدهليز فوئب من هناك من اند فقال طم اصحابه انه الحاكم فارتاعوا لذلكثم 
ارتابوا به فقبضوا على سكين ووقع الصوت واقتتلوا فتراجع الجند الى القصر وارب 
قائة فقتل من اصحابه جاعة وأسر الباقون وسليوا احياء ورماهم الخند بالنغاب 
حي مانوا 

ثم سعت أم الخليفة فساداً في الاحكام فغيرت في الوزارة ونقلت زمام الامور من 
بد أحمد بن على ليد حسن بن العنبري ومنه الى صدقة العلاجى وهذا قتل سلفه سنة 
٠‏ ه فحكم عليه بالقتل فابدل بحسين الج رجراي وفي شوال سنة 44١‏ ه قبض عايه 
ونفي الى سوريا واقيم مقامه ابو الفضل بن مسعود والقاضي اليازوري وقد حاز هذا 
الاخير على رضا المستنصر فقر به منه حي انه كان يعطيه الالقاب الخاصة بالخا.فة 
ويضرب النقود باسمهما 

وفي اثناء ذلك اضطر بت الخارجية بسب معز الدولة وكان قد ولاه الحايفة على 
حلى سنة 4# ه فحاول الاستقلال بها فانفذ اليه الخليفة جيشاً بقيادة ناصر الدولة 
ابن ابي الطيجاء فكسره . فاستر جعه وارسل ا عنه الاميرين طرفاً ورفيقاً وا 
جيوش مصرية فلم ينالا | كثر ما نال . ولحسن الطالع اعتاض معز الدولة عن اطجوم 
على مصر بعد ما رأى من انتصاره على جيشها بعقد الصلح . فانفذ اذه وزوجته ايعقدا 
صلحاً مع المستنصر وكانت زوجته بدبعة امال فاخذت بمجامع قلب المسشنصر فوافقها 
في التازل عن حلب ازوجها 

اأمن بن بادين 

وبا آنَتَ هذه العضلة فى القترق حَى نشآت معضلة اخرى في الغرب وذلك ان 
المعز بن باديس كرد في افريقية للكاتبات عدوانية حصات ببنه وبين الوزير اايازوري 
فابطل الخطبة لامستنصر واستعاض عنه باسم الخليفة العرامي القائم بامى الله . ووردت 
الخلع والتقليد من القائم بامر الله الى المعز مع كتاب قال فيه « هن عبد الله ووايه افي 
جعفر الاثم بامرالله امير المؤهنين الى املك الاوحد ثقَة الاسلام وشرف الأمام وعمدة 
الانام ناصر دين الله قاهراعداء الله ومؤيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسَل اي غيم 
المعز بن باديس بن المنصور ولي اميرالمؤمنين بولاية جميع ال مغرب وما افتتحه سيف 
افير المَؤّمئينَ وهو طويل » وارسل اليه سيفاً وفرساً واعلاماً على طرريق القسطنطينية 
فوصل ذلك يوم اجمعة فدخل به الى الجامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يطب 
الخطبة الثانية: فدخات الاعلام فقال< هذا اواء امد يجمغكم وهذا معز الدبين يسمعكم 


05 الفتنة بين الخلافتين 
واستغفر ألله 0 ولكم » وقطعت الخطية للعلويين من ذلك الوقت واخرقت الاعلام : 
وكان المستنصر مشتغلا في اثناء ذلك بالاضطرا بات الداخلية بين قبياتين من العرب بني 
زاح وبني دياح فراى الوزير ان يستدرك الخطب الداخلي قبل الخطب الخار جي وان 
يستخدم العدو الواحد لاادة الا خر فاصاح بين القمياتين وح رضهه على المءز بن بادرس 
على ان عل طا في مقابل ذلك برقة وطرا باس الغرب 

فرتعت ابن ,اديس لملاقاة اعدائه يحرش هو نف من ٠‏ انف فارس وهيكن الاعراب 
اكز من ” لاف مقاتل . فاما التقوا بجدش المعز هابوه فطابوا الفرار فناداهم قائدهم 
دونن أن بالدوا فى القال فاحانوم « 1 نداعن هؤلاء المكسو”ين بالموذ والدروع > 
فقال « في عيونهم »> ومن ذلك اين اقب مونس بالي العيون . وعادت رحاله وقد 
ثارت فيهماحمية العربية وما زالواحت انتهمروا علىالمعز فيتلاك الوقعة 2 قبت الكرب 
سجالا بين الفرشّين ست سنوات وكانت الغلية طورا طؤلاء وطورا طؤلاء 

أما المستنصر فعمد الى تزيين القاهرة وبناء البنايات اليلة فيها فاءاد تذهيب حامع 
عمرو سنة 44د وبى فيه نبا من الم ال الك 
وأقام فيه منارة جددبدة وخصص طذه الترممات علا من خزينته الخاصة 

وفي سنة 57 ه لوفي في مصر أميرنان من اغنى امراء مصر وهما راشدة وعندة 

وكلاهما ابنتا الخليفة المع لدين: الله فتكت لاو لير ا ند الك 
دينار والثانية مثل ذلك . وكان الخلفاء ء الفاطميون ينتظرون مونهما ولم يروه فكانت 
رومن غنجة بارة للخليفة المستتصر 
الفتنة بين الخلافتين 

وفي سنة 244 .هوصل القاهرة نا ان ار ا ا ا 
بغداد اصدر منشوراً الى العالم الاسلامي يقدح فيه بانتساب الخلفاء الفاطميين الى علي 
ابن ابي الت الثاني إن امار امن ارك اوه أعمس أن طب باسم المستدصر 
في الصلاة وارسل اليه هدايا . فسر> الخليفة المستنصر دين ار ل بوانت 
احدهما الآخر ولم يبد حراكاً لاشتغاله بقحط عظم نتج عن تقصير النيل تلك 
اليه فاشتدت 8 .“وكن قد احتك اسلف وان د 0 ما كل له عائة الف دينار . 
بحفظبها في خز اسه ابديعها عند الخاجة الامان الغالية فاذا كانت سنة رخاءكان الوزير 
البازوري يستبدل تلك الخنطة شينها من المي أو للدي اوكا ا ام 
57 هلم ينف النيل ولم يكن في خزائن الخنطة 0 لغير الخليفة واهله وحاشيته 





تاريخ مصر الحديث ؟ 
قوت ضرورً ففلا العيش فبلغ ثمن الكيس | ل ا وم 
سزايد وسعه الطاعون وامتد الامنان الى 0 حي باا بغداد وبع هاتين الضربتن 
ضربة ثالثة نعني اهرب . وسببها ان الخليفة المستندمر لما اشتد الجوع في بلاده ارسل 
الى القسطنطينة تستنجد اميراطورها بالختظة فرتذى الا.يراطور ان يرسل له اربعائة 
101 1 لككسه ذلك قل ارستاظ : قاناتوات الامبراطورة ولنة' العهد اوققت 
الارسال على أن يعقد طا المستندمر معاهدة ( محومية ودفاعية ) فل رض فم 1 
الخنطة فاستشاط غضباً وام بالجهاد فانفذ ناصرالدولة لفتح اللاذقية وانطاكية فقبض 
0 اط عط المتسصر واشت لنتقامة فاع الجر ع ىكل مافي 
اكنسة القشامة ف القد سالشدرشى:هن الاموال والادوات العينة فاضطر بت العلاقات 
الودية بين الروم ومدر 

اك الشرين ره مداق طول ظهن د جادى الذاعة انه 
8 « ولم يغب الى ١١‏ رجب مها .غير ان الوزير ل يأل جهداً في تدببر الامور 
كه ورزانة لخن الضاى وانتحان ' القوت الى التلاد رويد زويذاً . على أن 
سلطة المستندمر كانت تزداد في الخارج يوماً فيوماً حت ان البساسيري قائد جند 
الخليفة العباسي القائم بام الله ماكر شأنه خاع خليفته وبابع للمستنصرالفاطمي ورفع 
الع الا ل شار كاد لسة 28 اه وافتدق بال واسط والكوفة وسار 
المدن الششرقية الكبرى 

ل سحسر الضة الى خرّاسان وقاركل 7 فرأى السلطان طغرزلبك 
هناك أن تسلط العلوبين يذمر بغرذه فسار يجشه الى بغداد واعاد القاتم بام الله الى 
منصبه ونصب العلٍ العباسي واعاد الخطبة للخليفة القائم في 1” ذي القعدة سنة 401١‏ ه 

تكد ار ل اك السلاسيراق دمن الحا وعمشبائة الف دينار 
ا ار ونانا ولاق و لكرج ناعز بإعادةسعة الخليقة الغبانئ خاق ولم بعد يمده 
وأ كتف بإنخاذ الاحتياط لمنع تقسدمه ولولا ذلك لانتشرت سلطة الدولة الفاطمية الى 
اقصى ما بلغت اليه الدولة العباسة في عزها 

حروب واضطرابات 

وجرت في خلال ذلك في سوريا حروب 1 ات الى ضعنف سطوة المستنصر . 
وذلك ان حلبكانت الى ذلك الخين لمعز الدولة والعرب من بني كلاب يباحموما 
فاقلقوا راحته وطمعوا به فم بر طريقة اتخاص منهم الا الالتجاء الى المستنصر 





5" حروب واضطرابات 


قكتب اليه انه لم يعد قادراً على البقاء في حلب على هذه الخال . وطلب اليه ان يرد 
هذه المندينة الى العباسين وآن يوليه بدلا مها مدينة بلا كر 1 00 000000 
فاعطاه مدن ببروت وعكا وجسيل وجعل على حاب مكين الدولة احد قواده غصنها في 
شهرذي القعدة سنة 544ه . ثمسافر معز الدولة الى معمروعقد فيها معاهدة مع المستنصر 
على المدن التى أعطيت له . وكان مكين الدولة لطف المعاءلة حلم فسعد الشعب أيامه 
ا واستتيت الراحة الا ان بن يكلاب لم ينفكوا عن مناوأته بقيادة الامير 
مود الكلاني ابن 5-7 اميرثم الاول وكان قد عنف عمه على تسلم ارضهم لالخليفة خا 
مدنة حلب وغزاها وقتل حامدها ودخلها فسامت له في ” جادى الثانية سنة 5607 هٍّ 

اما مكن فكان )| في قلعمها ولمسم فارسل الى مصر يستنجد المستتصر فأحده 
بناصر الدولة أبي مد الحسين بن الحسن بن حمدان الاميربدمشق واوعزاليه انزسير عن 
عنده من العسا كر الى حلب عنعها من عُمود . فسار الى حلب فاما سمع مود بقربه منه 
خرج من حاب ودخلها عسكر ناصر الدولة را .ثم ان الخرب وقعت يإن ممود 
وناصر الدولة بظاهر حلب واشتد القتال بينهم فانوزم ناصر الدولة وعاد مقهوراً الى مصر 
وملاك مود حاب وقتل عمه معز الدولة واستقا مأعس بها وهذه الوقعة تعر ف بوقعة الفذيدق 

فاما وصل ناصر الدولة الى مصر راى الخليفة ان ,كافئه على فشله فولاه دمشق 
وفي سنة ه50 ه ابدله ببدر الما لي وهو ارمني المولد كان مملوكا 00 أقمه 
وشلاب في مناصب عديدة اظهر بها مابدل عل ساءه وحزمه.ولم ع عل البو رامد محرت 
ولايته ح ساد فيها الامن لان الخليفة اذن للامير مود ار"ف يتولى حلب ولقبه بأمير 
الامراء وعضد الدولة وسيف اخلافة 

اما مضر فكانت اقل طبانشة من غيرها لان الوزي الا 2 1 07 1 ين 
اضطهاداً شديداً ويسومهم اشد العذاب وكان ,ثير ضدثم الاحزاب في المديريات والتى 
ادن ع || دطؤوير ك كز مستودولة ونعض الاساقفة وساقهم الى القاهرة . اما الخليفة فل 

ص كن راضياً بذلك فامي باخالاء سبيلهم بكل احترا م فشق ذلك على الوزيرفامي باقفال جميع 

الكنا؟ س المسيحية في مصر من يعقوبية وملكة قثار مسبحو القطر فتدارك الخليفة 
الامصس بالقيض على الوزير ونفيه الى تنس ثم قتله 

فتشاءم المسيحيون مرء_تللك الحوادث ورافقها ظهورالشفق الثمالي وكسوف ام 
للشمس فكان منظر السماء مهيباً اسقر 4 ساءات اشتد فيها الظلام حت شوهدت النجوم 
واوت الطيور الى اعشاشها رهبة . وولى الخحليفة مكان اليازوري ابا الفرج البابلي 





ناريخ مصر الحدديث /7؟ 
ولعد شإورين | بدله يعد الله بن يحي م إلغيره حى :على عل ززارء مصر هب وزيا ىق 
١‏ سنة ولم نكن زيدها هذه التقلبات الا تعقيداً . كل ذلك والنشكيات ترد الي الخليةة 
تر ى ا ْ 0 فتحير 3 - ولم . بكن لعل مصدر ههه القلاقل 
لسمعة ٠‏ 2 ا شوذ ذ السوقة عن 17 الدولة 06 اذا عر م 
00 لاوات الخليفة. وازداد الخليفة اضطراباً والاخبارترد عليه متناقضة فلا يعلم 
ايها يتبع . ورحال القضاء بدلا من ان شظروا في النقاربر كانوا بتَضوناوقانئهم وقواتهم 
في المدافعة عما كان يتقدم في حقهم من التشكيات . فاشتد خوف الناس في الاقاليم حتى 
هاجر وا منازطم ا دالت الفوتى و كي اللغط 

وكان المستنصر بحتال في امس الج فيذهب في زمرة من الحجاج على امال مظرا 
للحج فاذا بلغ بهم محخطة بركة عميرة حيث اعتادوا لبت في ذهابهم الى المج وايابهم 
الى القاهرة 1 
تار الحند في الدولة الفاطمية 


002 النادية في ثلانة ادواو نثية الآدوان الت ضرت يها الدولة العباسة 
0٠‏ ديا ف الدولة الماسية باواثلها ديرك بين الحرب والفرس ثم صار 
الى الفرس ثم الى الاثراك . والفاطميون عرب قاءت دوامم بالعرب والبربرفكان النفوذ 
في اوطا مشتركا يبن هذين العنصرين ثم صار الى البربرثم الى الاتراك 

والبربر قوم اشداء مساكنهم في شمالي افريقيا وقد نصروا الشيعة العاوية في 
© نصرها الفرس في المشرق ٠‏ وث قبائل كل قائل العؤب الرجل وقد 
قادى المسامون في اخضاعهم عذابا ينا امم أرندوا عن الاسلا م اثني عشرة ةمرة 
وتوا فيها كلها على المسامين . ولم يثبت اسلامهم الا في ايام مودى بن نصير في اواخر 
القرن الأول وما نقم الناس على بي أمية لتعصمهم على غير العرب كان البربر في جماة 
الذيئ خرجوا عايهم وتطاولوا للفنك 0 . وقد سرهم ذهاب دولة الأمونين وحن سام 
لاطا إلى الاتدلين على مقرية منهم لانم كانوأ يكرهومم للعصدبية فنصروا العلويين 
تكانة فيهم . س الا من اصطنعهم 30 طناك حت ولجاى فصل 35 5 كر 
الاسلام باواسط افريقية مثل فضل الاثراك في نشمره باواسط اسيا الى اند والصين . 


ا مصر اخدرث لم؟") 





م1" تاريخ اند في الدولة الفاطمية 

لان البربر لما ست الاسلام فيهم هضوا لفتح ماوراء بلادثم في افريقيا الغربية فنثمروا 
الاسلام هناك 

فاما قامت الدولة الفاطمية 2 الراك كان ال من انصارها ولا سما شائل كتامة 
وصنهاجة وهوارة فاخدذوا ساعد الفاطميين منذ 0 على ايام عنيد الله المهدي اول 
خلفاتمم 0 اواخر القرن الثااث للهجرة . فاما تأدت دولته سنة منو؟ م اد بطانمه 
منهم وجعلهم من اهل الدولة وظلوا كذيك في خلافة ابنه القائم بامى الله(سنة «#مم) 
ْم المتصور يتحر الله ( سنة مم م ) 0 دين الله ( سنة ١‏ ه ) وساعدوهم في 
ملك المغرب كله واخراجه هر البيعة العياسية ٠‏ وفي ابام المع لدين الله فتح 
الفاطميون مصر وبنوا القاه 0 دواتمم اليها 

فللا افضت اخلافة الى العزز بالله بن المعزاسنة ,8ه اراد الققية بالعناسان 
فاصطنع الراك و الديل واسككط منوم و قدمهم وجعلهم خاصته كانه خاف على حيانه من 
البربر . فقامت امنافسة بين البربر والائراك وعظم التحاسد ا العزيز ,الله 
وخلفه اا م بامى الله سنة © ه وكان يعتقد فضل البربر فقدمهم وقر بهم فاشترطوا 
ان يتولى امورثم ابن عمار الكتاعي ( من البربر ) فولاه الوساطة وهيكالوزارة عندهم 
فاستبد في امور الدولة وقدم البربر واعطاثم وولاهم و<ط من قدر الغلان الاثراك 
والعيلم الذين اصطنعهم العزيز . فاجمّعوا الى كبير منهم للملا ى خرا ؟ ركان طقلا" 
وقد تاقت نشسه الى الولاية فاغراهم بابن #ارحق وضعوا منه فاعيزل الوساطة وتولاها 
برجوان فقدم الاثراك والديام واستخدمهم ة في القصر . ثم بدا للحا ثم ان يقتل ابن 
عمار فقَمَله وقتل كثر ا من رحال دولة أبيه وجده فتضعضع البربر وقوي الااراك 

وما مات الا 5 وخلفه ابه الظاهر لاعزاز دين الله سنة 4١١‏ ه اكثر من اللبو 
والقصف .ومال الى الاثراك والمشارقة فاتحط جانب البربر وما زال قدرهم يتناقص 

كاد يتلاثى . فلا ملك المستنصر سنة 577 ه بعد الظاهر وكانت أمة آمة سوداء 

امتكذت فى جدود انما من العميد ابناء جلدنها <ى باغوا ااف عبد اسود . وكان هو 
سككثر من* الاتراك فاصم الكند طائفتين كيرنين اننافان ونا ]ل ١‏ تار 
بالنفوذ . فال التنافى الى حرب تعبث بها مصر واضطر الخليفة الى استنصار الشام 
فاناء امير ايوش بدر ااي من سوريا المتقدم ذكره كاسوعجي ففكل شل الدولة واقاء 
بعص 1 درم الطار من حينئك معظ ان مهم وذهب وذ البربر ا 

ن جدلة الرعية ول ببق طم ا الدولة 0 وجوهها واكابر اهلها 





الفتنة بين العسد والاثراك 


فني سنة 504 ه ينما كان الخليفة ومعه الحجاج في المكان المتقدم ذكره افرط احد 
فبجم رفاقه على التركي وقتلوه فاغتاظ الاثراك وتجمهروا بكثرة وانوا الى المستنصم 
انه حصل بغير رضاه فانقض الانراك على السودانيين وكانوا كثاراً . فتخاصم الفريةان 
طويلا وبعد واقعة هائلة اتتهى الامى بعقد صلح على ان يكون القائل حت اس 
الائراك ثم عادوا الى القاهرة . على ان الضغين ةكانت تنرا يد نوماً فيوماً . ولم ينفكوا عن 
الخصام ٠‏ وكان السودانيون يطيعون الوزير فبأوون الى تكناهم . اما الاتراك ما فتئوا 
يضمون اليهم جاعات من العرب يتفقون مع,م على المثثارئة في السراء والضراء . واخيرا 
دمشق واضمر للخليفة وو زرائه شرا واقام في القاهرة يترقب الفرصة للانتقام . فقيل 
تلك القيادة | لة لتنفيذ ما ربه يد انهم بعجزون عن مناواة الائراك 
فهاجروا الخ الصعيد فالْض م الب يرون هن أهله وَستك ازرهم 1 عدم حي 
بلغ حمسين الف مقاتل فَوْلوا الى القاهرة والاسكندرية وهادموا الا كاك 0 قي اكوم 

9 على الداطيء الغرنى لفرع رشعد دن اليل (وقد اشن 01 البإد لعد كك فى 
الم انيه يغلت المليك) . وكان الاثراك عشرة الاف وقد كنوا لاعدائهم 
ل اذا حاءت الساعة محموا على السوداسن وحم على الشاطىء ء فالقوأ لعضهم في 
الماء وذيحوا البعض الاخر وفر الماقون وقدر بعض المؤرخين جملة من قتل وغرق 
مذوم ثلاثين الفا 

وكانت والدة الخليفة قد تظاهرت جهاراً بنصرة السودانسين مواطضها فشق عليها 
| نكسارثم دمت على دراك وحقدت عليوم لام قتلوا أحد اصدقاتما المخاصين 
فانفذت الى السودانيين مددا ساعدثم على الدفاع رت وقائع شديدة في اما كن ختافة 
في جوار القاهرة وفي مصر العليا والسفلى . والتشكيات ترد الى الخليفة في امور محتافة 
وجوابه الوحيد عليها قوله « ان ما حصل انما حصل بدون عامي فا انا مطااب به 4 

وبعدطولالخصام ضعف الفريقان فضعفت فيهم ساحة الالتقام فعادوا الى السكينة 
والقاوب وال عل عل ٠‏ وعدد الراك يزداد كل نوم وقد صارت الهم | 
الحكومة فاقلقوا الحليفة بطلب زيادة مرتياتهم . وكانت قد غدت. ثروته ولم عد 0 


5 الفتية بين العسد والاثراك 
على اشباع مطامعهم وقد اصبح عبداً لاوائك العبيد الذين ربوا في كنفه ولم يجتمعوا 
الالجا ابه سحودة . وكانت والدة الملتسصر تزيد في الطبن بة فتأتب كل يوم نبا 
جديد ١‏ طلب اليه 1 لاله مها من سللان و عليها فضاق المستنصر 0 

اضطر ع /بعاة هِّ الى الفرار على قدميه لل جامع مرو لطي الرغبة عن ٠‏ الماع 
3 العدادة فاما علم ارباب دولته عكانه ح_لوه ه على العدول عن كه قعاد قانطاً 
الخيل 


5 

وفي سئة 5ه ه قوبت شوكة الاثراك وزاد طمعهمفي اضر رواب العريطات 
الزيادة في ص تامهم وضاقت احوال العسد واشتدت ضرورمم وكرت حاجتهم وقلمال 
الخايفة واستضءف انيه فبعئت ام المستنصر الى قواد العبيدتغربهم بالاثراك فاجتمعوا 
بالجيزة وخرج اليهم الاثراك بقيادة ناصر الدولة فاقتتلا مراراً ظهر في آخرها الائراك 
على العبيد وهز موم الى بلاد الصعيد فعادناصر الدولة الى القاهرة وقد عظم اميه وكيرت 
شه واستخف بالخليفة 

اما السودانيون فاجتمعوا بعد هذا الامهزام وتكاثروا حت صاروا نحواً من ه 
الف مقاتل فاستولوا على الصعيد وارادوا النزول الىالقاهرة وزل لعضهم الاسكندرية 

الكل الا خرفي الفسطاط . فواج الذين فيالفسطاط بدسيسةوالدة المستنصر فاستشاط 

ناصر الدولة ا وعزم على قطع دابر السودانيين من القطر المصري او ان ينفصل 
الامى اما له واماعليه. همع رجاله وحارب السودائيينفي الفسطاط فظهر عليهم وان 
2 كتلوم وأسرثم 

ثم صار الى الصعيد خاربهم وشتتهم ثم حول الى مصرالسفلى فاخ رجهم منها و.ن 
الاسكندرية واقام فها 01 ثم عاد الى القاهرة ذنظفها من اثارثم دل عن 
وضلت اله اخباره .ود خلث انه 4 هو اللتعمتر اول اعد 2 00 قار 
ذوي شوراه فل ده احدحم 0 لام عم انفسهم لريكونوا يرون فيه الاماقة هذا المنصب 
وكانت الصعيد لاتزال فيحوزة السودانيين ومصر السذلى لاتمخضع الا لناصر الدولة ولا 
سما بشد:استلائه على الاستكددرية ؛:وكانت الفسطاط :اناه 1 رن 
اواص المستتطير فكانت لانكاد نجرى عن خاشتتة . وقد اسفحل الآراكة 7١‏ ارا 
بالخليفة واستخفوا بقّدره وصار مقررهم في كل شهر اربعائة الف دينار بعد ما كان 
م؟ الفا 








كل لد 


تلك حال المستنصر في مصر اما في الخارج فر تكن اصلح لان بدر اماي المتقدم 
فمَةإه اح قواده ودخلت 1 والعن في حوزة اماد العياسيين والفئن قائمة على 
الحدود بين اعسراء الاقسام وهن لعتّدي عليوم فيخر جو مم 1 اما كم ويحتاوما 
فبلجاً أواعك الامراء الى القاهرة . وفيختام الاضطرايات حاهر الروم بالحرب وزاد 
حلب وقد تقدم أنه حصل على رضاه حَىَّ أقمه اشرف الالقاب . ؤاما طلبالروم ارب 
كتى اليه المستنصر يستنجده بالنقود رب الروم واخراج الاثراك من بلاده فاجابه 
مود اما النقود فلا وجود ا عندي لاني اقترضت ال مال لاسترجاع حلب لسلطاتي 
واصعاب المال بطاليونني . اما الروم فقد عمّدت معيم و مال لس عاحق 
واخذوا ابني رهناً عليها فلا ارى معاداتي . اما الائراك فانهم اقوى مني فاذا اردت 
طر دهم طردوتي » فاستشاط المستنصرغذبا هذا الجواب وكتب الى بدراجةا لي صاحب 
الشام بعبد اليه الاقتصاص من امير حلب العاصي فل بصدق بدر اماي ان جاءه هذا 
نك الل الخلن 

وخرج تادر الدولة فق اثراء ذلك من القاهرة خاوية السوداسين في الصعيد فلاق 
منهم مقاومة لم بلاق «ثلما لغاربهم مراراً وقد غلبوه فيكل مرة ذكتب الى الخحايفة 
يشتكي امر السودانين وياتي التبعة على والدنه بامها مببجهم وعدم العدة والمال ضر | 
على يده . فاجاب الخليفة انه لابعل شيئاً عن امه وانما يتكام عن نفسه وبقسم اءه م 
على هذا الامر اولا ولا آخراً . فاشتّدناصر الدولة ورجاله وضموا البهم مدداً 
وعادوا فباحموا مباحمة الياس ففازوا هم واخنوا فبهم فن نجا من القتل لير سبيلا 
للنجاة الا في الفرار فتبعثروا وتلاشت قومم من ذلك اين 
فودا وقد ذهيت هردة وشوذه من عبيون رجاله الائراك فلم يعودوا يكترثون بارامره 
ولا بشخصه واصبح دعاوكهم يقول عليه بكل سوء وتجمهروا يطلبون زيادة مرتباهم 
فائزعج الحليفة لذلاك . ولميكن يأمن على حيانه ولا يرتاح في | كله ولا شربه ولا نومه 
حت ولا في صلانه واصاب الوزراء نحو ذلك فتنازلوا عن الوزارة 


ضف منهوباث قصر الخليفة 


متهوات قضراالحلفة وحرات اكد 

وكانت مطاليب الائراك نحكا منهم لانهم نالوا الزيادة اللازمة فبلغت مرتباتهم 
الشررية اربعاثة الف دسناركا نقدم . ؤفذلا عن قل المال فعثوأ يطاامونه فاعتدر العيجزه 
فل يعذروه 0 ك2 5 ما كان فيالقصرمن الذخائر المينة التياشتغل 
القاطمف مون جمعها مَك 0 س دوأتهم :وطارنا شومون ما حرج اليهم باقل امعان 

واحدون ذلك مم طم واقتسموها يضهم كا واءذى طَ م لافرق ف كانه حا او دار 
وكان الخليفة ووزيرماليته ينظرون الى المزاد قائم] على امتعتهما بلا قباس ولابيديارنف 
حراكاً . وقد بالغ المؤرخون في تقدير تلك الامتعة الكينة وقد ذكرها المقريزي وهي : 
قمة العشاري وقاربه كوا رحله وهو مخ استمكاه الوزير اد بن علي الحرجراي 
2 سدنة ست و ثالاثان واربعائة وكان فيه مائة الف وسمعة وستون الفا وسيعماة درهم 
فضة شرة وان المطلة ق أصفاع الصاغة ء ناجرة ذلك وفي كن ذهب لطلائه خاصة الفان 

وسيع,انّه دشار وممل انو سهل التستري لوالدة المنتضر عا لعرف بالفذي وحاى 
رواقه شضة شديرها مائة الف وثلاثون الف درهم ولزم ذلك اجرة الصناعة واطلاء 
لعضة الفان واربعائة ديار واستعييل رةه بر سدجية عال جَلوِلٍ وافق على العشار بات الي 
بردم الزهة البعحدر 35 التي عدلها ع وثلانون عشاريا بالتقدير جميع 0 وكماها 
وحلاها هن مناطق وروس منجوقات واهلة وصفر بات وغبر ذلك ار بعائة الف دشار 
وما 5 القص رعلى مأ شك مكفوا عن مطاا ممه بزيادة المعاش بعل أن عاموا انه لا 
1 ك شيثاً 5 نهم دخلوأ مدؤن اجحداده واخر حوا وابضا كل ماو جدوه بها هن القحت 
1 ل 0 تب فاخرجوا منها الافاً من الكتب في جملتها «٠غ”‏ ختمة 
قران فق رنعانه خطوط ملسو به محخلاة يدهب 0 بعضص الذين شاهدوا النهب سنة 
5١‏ ه قال 00 رايت فيها مية وعشرين حلا ا حمولة الى دار الوزير ابي 
الفرج د 0 جعذر المغر في قالت عنها فعرفت ان الوزبراخدها من خزائْن القصر 
هو والخطير ابن الموفق ف الدين باجاب وجءت طم عم استحقانه وغامانهما هن ديوان 
الحبليين وان دصة الوزير ابي الفرج منهأ كو مث عليه من جاري ماليكه وغامانه لكمسة 
اد در 1ف لي من له خبرة بالكتب انها تبلغ أ كت من مائة الف ١‏ كاذ رلك 
جمبعها من دارهريوم | نهزم بناصر الدولة بن حمدان ,من مصر في مدر [ل | لاارة 
مع غيرها عم زهب هن دور هن سار معه هن الوزير الي الفرج واين فى كف >" وغبرهما 
هذا سوى ماكان في خزائن دار العلم بالقاهرة مع ماصار الى عماد الدولة ابي الفضل 





تاريخ مصر الحديث ينف 

ابن الحترق بالاسكندرية ثم انتقل بعد مقتله الى لاغرب..وسوى ما ظفرت به لواتة 
مولا مع ما صار اليه بالابتياع والغصب في بحر النيل الى الاسكندرية في سنة احدى 
وستين واربعيائة وما بعدها من الكتب الخايلة المقدار ااعدومة المثل في سائر الامصار 
دحة وحسن خط وتحليد وغرابة التي اخد جلودها عبيدهم واماوْجم برسم #-لى 
ما بابسونه في ارجلهم واحرق ورقها تأولا منهم انهسا خرجت من 0 
وان فيها كلام المشارقة الذي خالف مذهيهم سوى ماغرق وتاف وحمل الى سائر 
الاقطار وبتي منها مالم يحرق وسفت عليه الرياح فصار تلالاً عرفت بتلال االكتب 

وفي سنة 45١‏ هلم يكتف ناصر الدولة بما حط من 'فوذ الخليفة السيا.ي فعمد 
الى ان يحط من نشوذه الديني ويقم من يخلفه ولم يكن ذلك ممكناً انم بأت بحجة تجنح 
المسصعين فلت يترقب الفرص فانفق وهو خارج ادك الوزير ان رجلا لع 
خنجر فيم به 2 ]لاولة ولستميكالة لان جرحه لم يكن 8 اع تلك فرصة 
لانحسن ضمباعها فادعى ان الخليفة كاعري ةءافكل 7 قتلداوان متك هذا 
الخليفة الغارق في الملاهي والمسكرات لا ستحق الخلافة . وكان ناصر الدولة قد 
انفق مع الشريف الي طاهر - وكان بدر اخمالي قد 0 فاق 11ل الما 
وجمع اليه عصابة و وكان و التقوى والتدين . فوعده ناصر 
الدولة ان بوليه الحلافة بعد الستنصر بشرط أن يقتل بدر مالي صاحب الشام قبلا 
وكان هذا مستقالة هناك وناصر الدواة نخاف قدومه الى مصر . فانضم الى الشر ييف 
ان طاهر أميران من عرب سوريا فاخذ من ناصر الدولة اربعين الف دينار لانفقات 
وسافر الثلاثة الى الشام والتقت حوهم عدد وافر من الاحزاب . وكات بدر الاي 
ساهراً على حكومته فلم يليث المؤامرون ان قابلوا حصون بدر اما لبي حتى قبض عليهم 
واخدت أمتعنهم وقتل الشمريه ابو طاهر 5-57 

ناصر الدولة 

أما ناصر الدولة فل ينفك ساعياً في مراده . واصبحت القوة العسكرية شطرين 
الواحد على غرض ناصصر الدولة وهم الاتراك والآخر على غرض الخليفة . فام بر 
الخليفة بدا م ن خطة الدفاع اهار ل كين الى ناصر الدولة ينذره وينصح اليه 
6الضة د هرات مناوطلبت حماشا خمناء وبدذنالك الماء (فكاقا نا العوق وها 
زادك حامنا الا قدة فافسدت بن جيوشنا وتواطات مع ذويك على مناوأتنا فالآ ن 
اخر جَ من بلدنا ون نضمن لك الامانو نوئذن لك باننحمل.عك ماشكت الى حسثشئت 








4 الجاعة 

وان لم تذعن اوقعنا بك عقاباً صارماً » فاجابه ناصر الدولة ساخراً فبعث المستنصرالى 
قواد الاثراك الذينكانوا من حزبه وبنهم دكز وهو من الد اعداء ناصر الدولة ( مع 
انه حموه ) وحاء معهم قواد المغاربة وامراء كتامة وطاب اليه مبابعته ثانية فبايعوه 

فرأى ناصر الدولة عدد رحله قليلا فبرح القاهرة الى ايزة ومهيوا داره ودور 
0 0 وقتاوا كثيرين منهم . نمركب المستندمر جو اده واس درعه واحاطت به الاعلام 
فر من نحنها حميع من في القاهرة من الاثراك وفيهم عدد عظم مر:١‏ رجال ناصر 
ا له ٠‏ ساق الورك 0 اتى بين القاهرة والفسطاط قنوديبا تدم رالخيفة المستتعمر. 
ما ناصر الدولة مالا - دن قلة رجاله واغاد ماله فر الى الاماكيد ره ونحصن 
فبها وبعث الى اهله ان بقدموا معمل على بث أغراضه في مصرالسفلى عساعدة بعض 
القبائل الاعراب حمل الناس على خلع السيصر ومبابعة القاتم بامر الله العبامي” 

ال جاعة والغلاء 

أما لماكلا والفاهرة فم تكوياءفق تال 2 الك افوقو ادم مر 
مهما اتقصير النيل مدة حمس سنوات متواليات . وامتد الموع الى سنة 455 ه 0 
معظمه سنة 479 ه . ومند سنة 4097 هام يكن وفاء النبل كافآ للرق 1 نوالت 
القلاقل .الى اقتضبت الاشراف باطتوب ورافو كل 12 01 اما 
الداخلية عن الزراعة :فلل عن الاباب سي ا ا ل 
الاردب الواحد مائة دينار والقطة # دنائر والكاب ه دنانر ان وجدت . ورافق هذا 
الغلاء ويا مكث سبع سام سق من ي,زرع ٠‏ . وشمل اللجوف من في العسكر ووافق 
ذلك ورد اميد فانتطيت الطزقات 1 د بالحفارة الكثيرة 00 
ع الجوع جاه ملقم انك إلى الثاهرة واندرء كقيينا أن 1 0 د حك 
طريقة اتخفيف هذه النازلة قطع عنقه . وكان الوالي عالاً عخالى' كثيرة من الخنطة 
ولكنه لم يكن بعام مقرها فاخرج بعض المسجونين الحسكوم عليهم بالاعدام والبسهم 
ملاس الاغنياء واوقفهم في رحبة تمومية وام بقطع رؤوسهم بدعوى ابه لم و سلا 
انخفيف وطأة الجوع الا بقتل الاغنياء . وقال انه لن ينفك عن القتل حق يشبع 
الناس تقاف الاغنياء الذي نكانوا قد اخفوا المنطة وفتحوا مخازنهم وفرقوا الزاد 
عل العاد 

وكان ناصر الدولة قد حص رحبوب مصمر السفلى ومنع شدنها الىالقاهرة وجهاتها 
وجاء القاهرة وحاصرها بعد ان احرق كل ما مر به من القرى والمدن فاضطرالخايفة 
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نعد طول المقاومة ان يمتح ابواب المدشة لناصر الدولة واثراعه. ولا دخل ناصر الدولة 
الثاهرة زاد قحة وطمعاً فعاد الى «طامعه وادعى ان له على الخليفة مرمات متأخرة 
وبالغ في | <تقاره 

00-7 الدولة كدر :انك الخائقة فواء الردول في قميره خالناً 
على حصير بال لبس حون فرتعيو مر وقد أضبح لا خاشية عنب. ه آلا ثلانة خدم 
0 مت كاله الدع ها 0 
رك اليا زعذء الاثواب | تي لاتكاد قز عورئي وا لدعي > فبك ارول 
ورجع الى ناصر الدولة واخيره فتأثر ‏ ماهد الوك واحر علد ومنازل عن طلبة 
وخصص للستقتصر 00 عا نفقه على حاحات اكه 

وفي سنة 5565 ه تصال آضر الدولة عم حية دكن ولكن هذا لم يزل في ررب 
هن مفاخك دبهره يك لع الإبقاع بد فاصطحب بعضص خاصته وحاؤًا 1 دار ناصر 
ترج اليهم ناصر الدولة في رداء لانه كارن أمناً منهم . فاما دنا منهم ضربوه بالسيوف 
م بريد الخرم فاحةوهوضربوه حت قتاو ه واخدواراسه . ومغذى رجحل 
منهم عرف بكو؟ ب الدولة الىنفر العرب اخي ناصر الدولة وكانخغرالءر بكثير الاحسان 
اليه فقَال 0 لمعاذزيل على 0 العرب وقل دذيعتك فلان بالناب « ادق 
له دن له وقال لعله قد دهمه أهس فنا دخل عايه م 5200 ترفك السلام عليه 
فصر الدع غل كتفه فسقط الى الارض فقطع ا واخد سينه . وكان ذا قمة 
وافرة واخد حارية له اردفها خافه وتوجه الى القاهرة . وقتلل اخوهما ناج المعسالي 

بدر الخالي امر الدوش 

على ازذلك لم يكن ليسكن بال المستتصمراذ قد مخاص من شرووقع في اخرلان دكز 
كن أعِلٍ معا كاك من دهره فالتجاً المستتصمر الى بدر ا اللي حا ك سوريا المتقدم 
كر فكينت البه سر انان حشه الى مدمر أنوايه علمها فقبل رط أن 
اي عن محتار و من :ها ل الشام 

سافر ددر مالي دن 3 قٍُ عصية من رحال قد أختير شجاعهم وأماستهم 
طويلا وسار الى عكا و.نها يحراً الى معمر ٠‏ وكانت الريح جيدة على غير المعتاد في مثل 
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ذلك الفصل لانه برح عكا في أول دسمبر (كانون الاول ) وباغ مدمر ولم يشعر أحد به 
ول بين منيس ودمياط . فاستقبلة سلمان كيين اهل السحيرة ولو ] 2 القاهرة 
فنزلوا في قايوب وبعثوا الى الخليفة ان بض على دكز قبل دخوطم فقبض عايه 
واعتقله في خزانة البنود . فدخل بدر امال القاهرة يوم الاربعاء.ة؟ حمادى الاولي 
سنة 5517ه . ولم يكن للاصراء عم باستدعائه ا همهم الا من أضافه . فاما انآضت نوم 
في ضيافته أستدعاثم الى ولعة اعدها ط في متزله وبدّدت مع احابهد ان القوم اذا أجنهم 
لليل امهم لا بد يحتاجون الى الاء من قام منهم اللي الخلاء يتل هناك » ووكل بكل 
واحد واحداً من اصحابه وانع عايه يجميع ما يتركه ذلك الامير من دار ومال واقطاع 
وغيره . فصار الامراء اليه وظلوا نهارهم عنده وباتوا مطمثنين ثنا طاع ذوء النهار حت 
استولى أحاءه على جميع دون الامزاة :و عارك رؤوسهم بين ناديه > فو لك شوككته 
وعظم هه وخلع عليه ااستنصر بالطيلسان المقوتروةلده وزارةالسنئف والقي. فصارت 
القضاة والدعاة وسائرارباب الدولة من نحت بده وزيد في القابهلقب « امير اليو شكافل 
قضاة المسامين وهادي دعاة المؤمنين؟ . و تع المفسدين م معهم أحد حىّ قتله . 
وقتل ٠ر:‏ أماثل المصربين وقضاهم ووزاتهم ججاعة . ب خرج الى الوجه البحري 
فاسرف في قتل من<ناك م نلوانة واستصنى امو الل وازاح المفسدين وافناهم بانواع لقتل 
وصار الي البر الشرقي فقتل منهم كثيراً . ونزك الى الاسكندرية وقد ثار بها جماعة مع 
ابنه الاوحد لخاصرها اياماً من حرم سنة 4909 ه الى أن اخذها عنوة وقتل جماعة 
من كان بها وعمر جامع العطارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه في ربيع الوك 
سنة 51/4 هنم سارالى الصعيد خارب جهننة والتعا'ية وافنى | كزم بالقتل وغثم من 
الأعوال هالا عرف فدرم كنا ة فصلح حال الاقلم بعد فساده 

وي الا المصريين يأسيهم ما قاسوه لو ال اهل الازاعة 
واباح الارض المزارعين ثلاث سنين حى تر فبت حال الفلاحين واغتنوا . وسبلى سبل 
التحارة قاطن لدان ال د الك عدله بعد نزوحهم منها في ايام الشدة . وامر 
انشاء البنايات العظمة في القاهرة وغيرها مر" 00 الجوامع في 
الاسكتناريةوالقاغرة وجزيرة الروضة قرت المقباش.. وكان اقباس قد | حدل فاصلحه 
اصلاحاً يصح ان يقال فيه انه يناه ثانية . وبنى دار الوزارة الكبرى ودعيت بلدار 
الافضلية وسكنها ولم يزل يسكنها بعده من بلي امرة الجيوش الى اث انتقل الامر 
الي بني. ايوب فاستقر سكن الملك الكامل في قلعة الجبلل خارج الفاهرة واككننا 


سعييرون 
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السلطان الملك الصالم ولده . ثم ارصدت دار الوزارة /رن يرد من الملوك 
ورسل الخليفة 

وعادت سءاوة الخليفة السياسية والدينية الى الديار المصرية وغيرها وعادت مكة الى 
]ة ادير بعد ان قذت :سن سنوات 0 لاخايفة 4 الناتم باء الله العداسي في 


بغداد.ورفعوا | لخطاء 20 عن الكعية ووذعوا مكانة ]ا خطاء الا 60 


وعامه أسم 
المستتدمر بالل ولقبه . وبقيت مدمر بعد ذلاك 7١‏ سنة لم يحدث فيا ماهم التارخ ذكره 
- وآقل الام ذكرَاً في التارع اسعدها 

ري قار الام اتسير الحدت الادراء التركايق اغتم غيات بدى اماي 
ققدم الها را يول على ددثت المقكدس وطبرية وما لعدهأ 1 دعشق 2 
رك أل مصر في ٠١‏ ال مقائل 55 2 سبل حوار القاهرة 5 وكانت المبوش 
المصمرية مشتغلة في احماد ما بتى من نيران الثورة في الصعيد فاضطرب اهل القاهرة وم 
بر بدر مالي بدءًا من مصالحة اتسز التركاتي على 15٠‏ الف ديئار يدفعها له بعد 
0 انر رك الشسروط لكبهايم يذخا كثرمن:+ه نوما يمكن 
أمير المبوش قُ ايها دن حدّل جو شه من الصعيد واجتداب قلوب بعص كار 
العريان الذين 6 مهم معظم خيالة 100 و بعص رحال الركان الذن انوا معة . فاما 
إل رية شر ب القاهرة كتناءين اوش الى. قاقلة كانت مهبات 
الى الحج كتاباً ونصه : « ان الجهاد اعخلم ثواباً عند الله من الحج فانذموا الى 
جو شنا « فاطاعوه ففرقفيهم المل والسلاح . قذ قاما تكامل عدد مين 
7 كات صياح لغده ةواح؟ ف رحاله الف قا هنو | وقد فتتل ل ممم 
فتبعوم الاءراب والمصريون الى مسافة لعيدة . كم لم عادوا الىمعسكرهم فوجدوا فيه وا 
دمن عد | لحف ون ينم يي هن محر د 
على ار تلك المعركة حميع البلاد التي افتتحوها في سوريا فدخات في حوزة الخليفة 
المستتصر . ومات اتسز في دمشق اش ٠وبءة‏ 

اصلاحات امير ال.وثى ‏ وهناقبه 

ظ لعك آم م بدرا مالي 0 افك أحس ه وشف 2 سيل ا رادىه 2 أصلاح النلاد 
التاهرةقتيده لعض4 فشرع في ترمعه وشوبته 1 زأدفيه الزيادات |( الك انان الي 
زويلهوبابزويلة الكبيروبين باب الفتوح الذي عند نحارة هاء ء الدين وبا ارج الان. 


000( اللون الايض يختص بالفاطميين والاسود بالء بأسين والاخضر الام وين 


وزاد عند باب النصر ايضاً جميع الرحبة التي نجاه حامع الا ك5 إلى باب النصر. وجعل 
السور من لين واقام الايؤاب من حجارة ٠‏ وب بف زوالة ٠‏ 000107 7 ل ل 
باشورة 5 هي عادة:انوات احخصون من أن يكوتن 0 باب عطاف حتق لا مجم عليه 
العسا كر في وقت اللصار ويتعدر سوق اليل ودخوطا خلة ١‏ الكنهة جكل فى نابه 
زلاقة من حجارة صوانية عظمة حى اذا جم عسكرعلى القاهرة لا تثبت قوائم الخيل 
على الضوان . فم تزل هذه الزلاقة باقية الى ايام الساطان املك السكامل بن العادل 
الابوني فانفق مروره من هناك فاخل فرسه وزاق به واحسبه سقط عنه فامر بنقضها 
فنقضت وبتي منهاثي* يسير . وكان احدعا قالناة القرارى 1 21 2 02 ترب 
قواك 50 0 سنئين اضطرب القطرهمن عصية ة ثارت نحت قبادة ابن بدرا مالي 
لكام تكنا تاق بخرر حى كارت رك 

وفي سنة 44 ه احدى امير الجروش الاراضى المصرية ومقدار خراجبا وقابله با 
كان يحصله الحكام قبله فراى ان الخراج الذي كان يستخرج منها قيله لم يتجاوز 
مليو نين وماماية دينار اما في أيامه فتجاوز ثلانة ملابين ومائة الف دينار لاعتنائه 
الخصوصي بالزراعة وتذشيط التجارة وكانتا راتتين في اياءه . وما زال عاملاً بنشاط الى 
اوائل ذي الححة سنة لاع ه فتوني في القاهرة وسنه كانون سنة بعد ان > في ٠دمر‏ 
5 بشة حك مطلفة . _وكان اجميع حتر موه وفييده ازمة الاحكام يديرها حكمة 
ودراية وثرات فتكائرت ثروة البلاد وخصيها إلى حد لم ثرلغه قدلا . وكان ينشط الزراعة 
والتجارة والعا والادب على السواء . وكان شديد اطبية وافر الخرمة مخوف السطوة 
قل اندقل من مضر خلائق لاعطيها الخال عا عر 2ك 10لا الكرة 
ومدثل ذلك من اهل دمياط والاسكندرية والغربية وااشرقية وبلاد الصعيد واصوان 
والقاهرة الا انه عمر اليلاد واصاحها بعد فسادها باتلاف المفسدين من اهاها . ولا يزال 
أمير البوش ا لدى المصريين عنزلة عمرو بن العاص واحمد بن طولون 

وكان حب للادباء شرب الشءراء ورطرب لسماع الشءر. ومن الشعراءالذين مدحوه 
علقمة بن عبد الرزاقالفايميو قد حدث بعضهم عنه قال « قصدت ندراج الى عخار قرانت 
اشراف الناس وكبراءهم وشعراء نم على بابه قدطال مقامهم ولم إصلوا اليه قال فبينا انا 
7 ك أذ خرج بدر بريد الديد ع علقمة في ائره واقام الي انرجع من صيددفاما 
قاربه وقس. عق نشن من الأرض عا برقع بده وانقا شول 

ين التحار وهده اعلاقنا * 0 وجود فنك المبباع 
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قا وفتشها بمعك انما * ص جوهص ديا 1ك الاسماع 
كدت عاينا الشام وكلا #*# قل النفاق تعطل الصناع 
فاناك محملبا الك محجارها ومظييا الاامال و الاطماع 
10 ا باك والرا< طراءدونكه التمسار والبياع 
فرهيت ملم يعطه في دهره *# هرم 2 و القعقاع 
3 
نا 


0 


وسق تهذاالناس في طاب العلا فالاس لعدك كلهم اتباع 
يابدراقسم لوبك اعتصم الورى # وِوا اليك جيعهم ماضاعوا 
وكان على بد بدر بازي قااقاه واشردعن 5 ا دش واحكل السكرد الآإساتوهو, تغدها 
الى ان استقر في مكانه. م ردقا طاعة عاناانة وخاصته< هن اح في فايخلع علىدد| اغا 
ع دن عنده ومعه سمعول ن خلا نل الماع والدحخف واهر له يعمدسر هه ل 3 
رج ٠‏ أن عقف وقرق كقيوا من ذلك على الشعرأء »> ولما ماث ددر ا قام با كان اليه 
ابنه الافضل 
سقلة 
ولعك وفاة أمير الجبوش برذعة ايام توفي الخايفة المستتصر قٍْ م١‏ دن الي 8 
وسنه لال سئة وحضمة اشهر قَحَى مها ستان سنة في منص اخلافة وم 06 اهلا 
لاد دارة الآ1<كا م لضعفه وقصر ححته وتصدهشه كلا هال له كات حقمةته. فكان لقب 
الخلافة له 0 أخير مسوى ٠‏ ومع لذ حارسدة ا نحدث فيا غر تلك الضيقات 
العظمة.وم سن هدر و<دما 2 ذلاك العذاب فان دقلية كانتمناغى بلادالفاطميين 
2 ولت قلا في 2ك الاغلية ونظرا لخدها 1 مي الخلافة ل تكن فيها فائدة . 
وكان الولاة الذين برسلون اليها يحاولون الاستقلال . ففى ايام الخليفة المءز لدين الله كان 
على هده ادر بره وآ هال له أحمد ىق الخايفة ممه 3 عن ٠‏ الطاعة فنفاه ل أفرشية 
واقام مقامه عبره وغيره وساروا كل, ل خطة واحدة .قتعك + دت القلاقل وانقسم اه هل 
لبر على | ضسهم فم لعك ف 00 من بغزوثم من ال 5 وزدعلى ذلك 2 
نهم الافرمج 0 ار ا لا كانوا يعاملون به من ٠‏ إلا .داد كانوا بودون 
08 هون ساطهة المسامين ا إكادون عناء ماهم هن الدول الاثة رىقى 0 هدا 
حرق في ايام 22 واتيهى بروج تلاك ازيرة دن ساطة لخدن 
وذلك أن مسامي هذه الجزيرة كانوا حز بين متضادين ا أاحدهما 0 2 
فتحارنا فاوزم ابن 2 برحاله والتجاً 5 مدنة كاتان وكانت قِ <دوزة ألم رنساويان 





ا صقاية 








من سدة ”7 ه فاستبشير ألفر نساويون بقدومه فاكرمواوفا:.ه 000 دة والرحال 
اما الحزب الآخر فكارتك قد استمد المعن بن ناديس فامدء للقي ا كات 
دان الحزين وأقعة تت نار ها على ار دان لاخر ان المشاعكة م رحال 
المعز بن بادإس دن البة الواحدة واروش الفر نساوية يحت قيادة روجر الوك دن 
الجهة الاخرى . وانتّبت 'نتصارابن غامة ورحال روجر وامزام من كان في اإزيرة 
من المسامين فدخاها رو در وقد شك سيهمة 5 فاخد الى قُّ “كين قادمه أ بعه اها 
نة لاه م وهكنا خحرحث 0 الخويرة من اكه الفاطميين 3 وما الت صقاية 2 
<دوزة روحر حى مات فخلفه انه وأتب روجرااثاتي شةهةه هه فتشع خداوات ابيه 
في اصلاح شأن الجزيرة فتقدمت في ايامه تقدما عظما لم تيامه في سائر ازمانها فنفسيت 
الازمان الى مضت عابها وه غارقة في التقليات و 1 1 0100 
الدين اخذتاروا الملكوث ف الو برة فظلوا مدمدعان جماع حقوةىم المدية 
#الساء اله 

صقاية الاقدمين فقي 71 6 4ه 1 طاليا 

اذذاك 











ب 41 : نقود ملوك صقلية القدماء مضروبة في باليرم 

وفي الشهر الاول من سنةلام؛ ه نوفي المقتدي بالله الخليفة السابع والعشر ون من 
بني العباس. وفي الشه رالاخيرتوفي التنصر ووزيره الباسل ا شكانقدم . وكانت 
وذ هماخسبارة جسهة على العام الاسلائي وصد.ءة قوية على اللافة ٠‏ وترىفي الاشكل 
م5 و 4 دور النقود الدهمية الي ضر بت في ايام الخليفة| استنصر بالله فالاو لى ضر بث 
فيالقاهرة سنة8م55 ه والثائية ضر بث سنة ٠6‏ > << 
ه . و يغفل بدر الجبالي قبل موته عن النظر في ا(كلا 
تقال 1 كار سل نار الوا اك جاع 00 
شاه ١‏ لان الاولكان عاصياً كما تقدم ” اما هذ! فكان 


فاضللا حكما وكان فيل وفاة اسه لادفقك عن ش83 ؟ : نقود المت رضرات له 8214 





تاريخ مصر الخديث اب 
مالادقته والاقتداء عناقيه فتدرب على بده وكان ساعده 2 أرائه الى فيه أبوه رحلا 
يلوق بادارة الادكم وا-ثلام زمام الامور ٠.‏ ولا 
0 شناء الوزارة اقب الافسلو ميغ 
الالقاب والامتيازات الت كانت لابيهامير اوش 





ل 225 دود المستتط صر حاسدة 6456 


ل اوم رس 31-152 1م 


اما المستدصر فاودى بالخلافة لابنه الثاني احمد الملقب بالي القاسم فبادر الافضل 
الى القصر واجاس آنا القاسم أاخعكان[ المتتصن فق 0 اخخلافة وه بالمسة علي بالله 
وسير الى الامير نزار والامير اماعيل ولدي المستدصر خاءا اليه فاذا اخوه)) قد جاس 
على سرير الخلافة فامتعضا لذلك وشق عامهما . فامره) الافضل بتقبيل الارض وقال 
ط 2 قبلا الاآأرض لولانا المستعلي بالله وبابعاه فهو الدي نص عايه الامام المبقدصن 
قبل وفاته بالخلافة من بعده » فامتنعا من ذلك وقال كل منهما ان أباه قد اوصى له 
بالخلافة وقال نزار « لو قطعت بدي ما بايعت من هو اصغر مني وخط والدي عدي 
0 ولي عهدهوانا احعيرءء وخر ج مسر ع ابحذمر اط فذىلابدري بهاحد وتوجه 
1 الامتكتكى ب قارا كا 8 عت الافضل اليه ليحضر 1 فلم ! بعام له خبرًا 
فا/زعج ىلك 5 ا عظما 

زار واقكين 

7 0ن اتكاظل رار لاشات'ننها 1 دخل' نوما من بات وهو راف 
فصاح به نزار « انزل يا ارمني » . لغخةدها عليه وصار كل هما يكره الاخر. 
فامامات المستتصر خاف الافخل من مبايعة نزار لانه كان رجلا كيرا هماما 
وله حاشية واعوان فعمك 1 ممازعة أخيه إحمد لعك أن اجقع لاعس أء وخوفهم دن 
نزار وما زالهم حي وافآوه على الأعر اص عيَة : هن جماتهم مود بن مضاك 





فبعث الى نزار واعامه ماكان من أشاق الافضل و" الامراء على أقامة أخه أحمد 
واداريه طم -00 5 كان استدعاء الاففل لدولا خ. مك 1 أبعة _ مهما قات خرجز و اولان 
بوصية 0 له ,اأرلافة 0 هن القدر 0 ومع4 ان ممه الك ال ل 0 وفما 
الامير أدى الدواة افتكين احد مال يك اميرك 7 يزاج الى ودخلا عأيه ليا واعلياه 
عاكان دن الافذلى وترآه.ا عاءا ووعلده 0 أ عله ا فكان الا كل فةمل,ما الم 
مول و ابيع ا وا<دذراهل امقر أ أبعته 0 مأ بعوه وأءته بالمصدافى لدين الله 

قداغ ذلك الا 0 3 عدم ركارة نوم رع قُ ا حر مسن لماه بعساكره 
ين الانكتدرة فبرز اليه ا واة تكن 5 الت دان الفريتين وقائع شديدة أ: فيا 
الافخل واد يع عن موك ملز م ال التاه كطرة. فتويبز ار وافتكز وصار ا كرون 
العرث . واشتد سار وعظام واستولى على الوجه البحري واخد الافضل :حير ثاسة 
دارةه ودس” اك احكار العر بان وو<وه اص3_اب قار وافتكين 2229م ٠.‏ وسار 
ا الامتكدوة فير اليبها وحاصرها 0 شديداً وا 2 مقاتاتها 

فاما كان 2 ذي القعدة وقد دك الملاء دن الخصار جمع ان فعا ماله وذرة 2 
06 جبة بلاد الغرب فانكسرت شوكة نزار واثتد الافذضل وتكائرت جووعه 
فمعث نزار وافتكن اليه يطايان الاك ا ودخل الاسكندرية وقض على نزار 
وافتكن ولعث مهما الى القاهرة . وا اما > :زارفا يه قل قّ القدر بان اكيم دان حائعاين بدا 
عاد 4 فاك سهما وها أفتكن فةمله الافذل لعل قدو م4 

فعاد السلام الك متك رفكي الافضل على استر جاع البلاد التي كانت فنا خراجت 
دن الدولة الفاطمء.ة ودخات 2 حوزة ة دولة الارتقيين 


دولة الارتةبين 


وكفية نشو هذه الدولة ان السلجوقين خر جوأ من ا 0 تر كين 
بنصف قرن فافتتحوا بلاد فارس وكانت تابعة للدولة العباسية ثم التقوا في غربيبا 
شبائل من التركان عائشين على تر بيِة المواثي لا عرفة طم بالحروب فاخرجوهثم من 
ضواحي بحر قزوين وساقوثم الى حدود سوريا . فاما بلغوا ذلك اللكارل اضطروا 
لشنازع البقاء أن يقاوموا من ينعهم ٠ن‏ نيل رزقهم فاستخدهوا قوني الطجوم والدفاع 
حت اصبحوا كغيرثم من الحاربين ولكنهم ما لبئوا ان اصبحوا كذاك حت كانت 
الدولة الساجوقية قد ا.تدت الى حيث هم فدفعتهم امامها فتقبقروا الى غرفي سوريا 








تارعخ مدر الحديث 552 


وانتشروا فا وني فاسطين . ذامير التركانيين المتقدم ذكرهم كان بدعى ارتق بن 
أكسك استولى على اورشام فاسس دولة عرفت بدولة الارتقيين . وفي سنة 8.4 ه 
0 د ودين الغازي وستان شا معاً في يت المقدس وسائر فاسطين وقسم 
من غر لي سو ريا وكانت جيسع هذه |املاد في قيضة الخافاء الفاطميين . ففي أيام شاهين 
شاه الافضل كان الارتقيون على ما تقدم والساجوق.ون في بلاد فارس والقسم اشرق 
من سوريا 

وفي سنة 441 ه سار ادير اوش الافذلل لانقاذ نت المقدس هن الارشين 
فطاب اليهم التسلم فابوا فذمر ما بالمنجنيق فهدم بعضها فسدت وفر الارتقيون الى 
شر قيسوريا . فسار ستهانالىالرها واقام لنفسه حكو هه فيها وذم اليها ديار بكرواستولى 
الغازي على العراق العرني وانشأ تملكة في ماردين 


الحروب الصليبية 


ثم كانت الحروب الصليبية اذ ذاك في اول نشأتها نعني ايام التعصبات الدينية العمياء 
التي يخجل التارخ من ذكرها . فكم اهرقت من الدماء ويم احرمت الناس منالراحة ‏ 
ان ذلك التعصب ساق اهل اورنا من بلادثم بالعدة والرجال لحاربة سوريا وفلسطين 
ومعمرولم تكن النتيجة الا اهلاك العباد المقصود انْقَاذثم . فن نحا من السيف لم ينج من 
لكات وابا عيييك القام 0 وق في هدا الموضوع الذي سود القلوب 
ويشو"ه وجه الانساسة 

فتأ.لى الخالة التي كانت البلاد الاسلامية فيها من الارتباك وما كان في طريقها من 
العقبات كفكانت «نقدمة ,ونها . فقام اهل اوربا ميعاً وجاهر وابمحاريتها وا<تشدوا 
200 ا الأشيراطور الكن كون الاول والسلحوقون يزحقون في أسا 
يفتتحون البلد بعد الآخر حت باغوا الاناطول فاصبحوا يدون المسامين في مصر 
000 السارى في القسطنايية . وما ؤالوا شارين مخو القسطنظنية حق 
ادركوا شاطى” البوسذور الشرقي فل ببق ,نهم ومين القسطنطينية الا ذلك البوغاز . 
وكان اذا ذكر امم الله في معسكر المسامين وقت الصلاة سمعه المسيحيون في كنيسة 
اياصوفيا على الجانبٍ الآخر 

قطعت جيوش التصارى البوسفور وعددهم عظيم . فةابلهم السلطارن 
قليج ارسلان الساجوق بن سلمان شاه مؤسس الدولة 'السلجوقية لحاربوه 


ل ممه 


ترج فصر الخحديث ع 








4 قتال بين المسامين والصليبيين 


وأرجعوه وجمشه الى الوراء واستولوا على نيقية ثم انطاكة ٠‏ كاد اسايق :1 تمن 
كتهونقا اهن امواضل ودقاق امير دمشق وجناح الدولة امير حمص . ومع كل معهم فرقة 








من الرحالفاحاطو| بالصايسين وضيقوا عامهم و جمع دو لاء ودافعوا دفاع | يأس ودفعو| . 


يي و - ما يوقفهم عن التقدم ٠ ٠‏ فاستولوا على المعرة بعد درب 
ودخلوا جمص بدون عدن لفو اشير جدودثم في كر أنحاء سوريا الغرسة وفاسلطين 
كالا.واج المتلاطمة فلاقها جوش مصر هناك ٠١‏ وكانت بدت المقدس فيح الخليفة 
المستعلي الفاطمي يك استخاصها 0 الارشيين خادمرها الصلييون أربعين و ْم 
أذ الا جوع اه للدي د لسرن 
يجمعونها في الجامع الاقدى . وقبل انه ق:لى في تلك 0060 5 1 ا م 
واغتم الصاييون غنائم كبيرة وساروا لفح مصر 





شهه- قتثال بين الصايميين والاعلمين ف الغران الحادي عش رلامتلاد 
: قاذ عن صورة اس دومة على زجاع 0 القد ونس 3١‏ تسن 
فاضطر ربت فصن “لتك الاخبار ورتساك ى أن اصبدبها :مثك ذلك شد أمير 

الجنوش لخارية الصليييين جنداً وافزاً نحت قبادة سعد الدولة . فساروا وما زالوا حق 
التقوا بالمموش الصلبية عند اسوار عسقلان خاربوها فارجعوها على اعقابها . ف 
رأى الصليييون|نفسهم خارج حدود مصر لم يعودوا بطمعون فيها فوجهوا مطامعهم 
شرقاً ائلى "ماين النبرين ٠‏ فالتقت فرقة ٠‏ نهم بكمشتكين امبرملااية وسيواس فكسرها 
ولم يوقفهم عن مس أدثم 000 د الجية | الا ]نحا دو دنارة ب رالىوسروج ومن اللهة 





7 
3 
3 
عه 


ناريخ مصر الخديث ١4‏ 


لاخرى حي استولوا على أرصوف وقيصرية 

ومرت سنتا 458 و 454 ه في مثل هذه المداوشات . وفي يوم الثلاناء /ا١‏ صفر 
سنئة 4.6 ه توفي الخايفة المستعلي الله في القاهرة بعد ١١‏ ن حك لاسئوات وشهرين وله 
ولد” اسمه اماد سور براغ 0 270 فكا ساعن شاد وضيا 00 
على ابه قله . وكان قد عهد المه ان يلقبة عند مبابعتة بالاهس باحكام الله ففعل 


سس 7 در يوسي 
خلافه الا مس بن امستعي 
لق كعك 4 نمه أو مق 13 ححا 11م 

وكان الصلييون في اتناء ذلك لا 1 في فتوحهم اسو ريا وقد فازوا لانقسام 
الدول الأسالافة . وكان الواحى ق مثل عدم الخال ان دوا بدا واخدة لمقاومة 
اعدائهم لكنهم جاؤًا بالعكس فانقسمت الآ راء وتشتئت القوات فكانت تلك فرصة 
ماعة د لم يضيءوها لان الكونت ستجيل بعد ان استولى على طرسوس وحمص 
وحجسل وطراباس الشام تقدم نحو ع يه /ارة ب م وحاصرها ل 0 3 وكامت 
ع قٍْ ذلاك اين نأنعة كر ور بدعى زاهر الدولة وباقب باحكيو شي انه 6 
انباع امير الجبوش . وطال امد الحضار <تى مل الصليييون الانتظار فهاحموا المديئة 
ودخاوهاعنوة وفتكوا يمن فبها . وفرت زاهر الدولة الى الشام ومنها الى مصصر 

ووصل الى مصر في ذلك اين ايضأ الامير خف بن ملاعب السكلاني . وكان 
والماً على مص آاخرحه مأ ا ناش صضاحب د شق 50 1 6م م الى مصر وعرضص 
نفسة دي لما الفاطميين ل قد طاف إبحاء للك | الاسلامية لاستطلاع 
0 شأن الحب ل ا دٌماء 0 مصر وا لخليفة في احتياج الىى خدمته 
عليها والبَا من قبله . فقكتبهذا الوا يلامير المبوش سرً| انهمستعدة لتسلم المدينة لمن 
يرسله خليفة مصر . فتتدء الامبرخااف هذه المهمة فقبل فسار الى ايامه وتملكها . ولم 
“رسخ قدمه فيها حتنيذ الطاعة واوقف دفع الازية فاراد الخار نة معاقبته ذم يستطع 
لاكانت عليه سوريا من القلاقل والفتن . فانف قاذي تلك المدينة واعبامها من البقاء 
على تلك الخال . فبعثوا الى والي حاب يطابون حمايته لاثم فساموا ده وقتلوا 


خلفاً وبعض اهله 5 لكن الدهر لم يدام لم لام ذديوا غنمة للضليسن في سنة 9ه 





اماس يت وابن عمها 

واول من قل منهم القاضي المنقدم ذكره 

وقي اثناء ذلك كان الكونت ستجيل خحاصراً لظرا بلس الث 107 07 | كا 
الى بغداد سمد الخليفة المقتد رالعباسي والسلطان ملك شاه الساجوثي ذام يداه بشي 
فاستجار اهاها يخليفة مصر فاحارثم وبعث الافضل احد اوايائه الى طرابلس فملكها 
بام الخليفة الآمى وارسل اليها بعد ذلك عمارة بحرية تدفع الصايبيين عنها فتأخر 
وصوطا لمعاكسة الريح طا . وفي ١١‏ ذي الجة سنة 0ه ه ( يوليو سنة 11١١‏ م) 
فتح الصاييون طراباس الشام عنوة وقتلوا بعض اهلها واستعبدوا البعض فسببوا 
بدخوط الما ف اظسار اما للعك ان مل اكه 

فني سبع سنين كلها حروب دموية استولى الصايبيون على سوريا وفلسطين 
وجعلوا ,بدت المقدس قصية ملكيم 37 فصن فكانت رق يع هذه الحوادث على الحياد 
الا المدافعة عند الحاجة .. وكانت تعد ذانها سعندة انجانها من عبات اولئك الصلين 
وكل ذلك بتد بير الافضل امير الروش 

وني سنة 507 ه امس الافضل بناء خليج سماه بحر أي المنجا لآن الذي ناظر على 
حفره هو ابو المنجا أو شما البو ا ا ا ا ره 
مشقّات جسهة . وجعل كك ارك ل لى مرتفع في جوار المقطم كارف يعرف 
قديما اك أقم فيه الم صد دار إعرف /الرصد 

البدواة راان عا 

علىان اطمة التي كان يبذطا الافضل امير الجبوش في سبيل مصا البلاد لم تكن 
2ك رليك اما بإحكام الله ساكناً . وكان «تغمساً الملاهي لا يسمع بغانية 
جميلة الا استقدها . وكان له شغف خصوصي بالجواري البدويات . ومن اقاصيصه انه 
بلغه ان في الصعيد حارية من ١‏ قل العرب واظرف نساتهم شاعرة حميلة فيقال انه تزيا 
بزي بدأة الاعراب وصار حرق العام انتهى الى <يها وبات هناك في ضائفة 
وتحايل حىّ عابنها ما ملك صبره أن رجع الى مقر مله وسرين خلافتة فازسل .الى 
أحلها #طببها فاجابوه الى ذلاك وزوجوه بها . ذاما صارت الى القصور شق عليهبسا 
مفارقة ما اعتادته واحدبت ان تسرح طرفها في الفضاء ولا تقض نفس-ها داخل 
وان المديدة افائع الغا البعاء الذي اشهر اي اجويرة باطودج نوكان عل عاظة؟ التذل 
بشكل غريب . الا ان البدوية بقرت متعلقة الخاطر ابن عمط ربدت معه ,عرف بابن 
مباح فكتبت اليه وهي في قصر الخايفة الآمى تقول 





تاو را ليث /باناك 
ان ساح ,البك؟المتمى ”' مالك من قد ملكا 
0 في حي | ا 0 ف تت 6 مدركا 
فانا لدان بقصعر موصك لا ازع الا جديا ا 
ااي اقصايك اللوالة تيك /لاعقى غليشا درك 
ا يلات ىحضا شكاء 'طلاق “سلما 
فاجابيها 
يفنت امي والتي عن هركا بامطوى حي عمسا ] 
ار وع اشعفياة 63 لو تعدا شفع اه المشدي 
فلك لاحن اليه 00 هالك وهو الذي قد هاكا 
شأن داود غَدَا ق عضر نا 527 بالتيه 4 فشن" ملكا 
فبلغت الآمر فقال « لولا انه اساء الادب في البيت الرابع لرددتها الى حيه 
وزوجءا به » 
وفي اواخر مع خرج بردو: 3 فلك لضا مدان من بدت المقدس لافتتاح 
مصر محدش غفير فوصل الم ااهل اواحرق جوامعها و : سر 
ؤداهمه همرض جاه على العود الله فعاد الى 4 ت المقدس قات يق أن درك ال م 
قَرْعوا ا حشاءه ودفتوها. في مكان لا يعد كثيراً م ارد اوضى رغلية واقاهوا 
2 2 ] كر اولازال ذيك المكان معرو ا الى ايامنا باسم رمال بردويل ٠‏ اما 
حدنه شملوها الى ددت ت المقدس . وعوت بردويل ع مصر هر ققح عظم بق 
الصليدون 0 سنئوات اخرى 3 إستطيعون مناهضة مصر.ر لاشتغاطم مات المسامين 


ان طلس انهم وحدةاساسه ود اتنا ا#مالد” نهدا ا زنط يو عد 


من شرقي سوريا. فؤسنة 14ده انى الصليبيون صور واخذوهاصاحاً واذنوا للسامين 
أن حخرجوا منها الك ما إسةطيعءون له ٠.‏ وكانت صوراذ ذاك تأنعة اع كاف خاءفمها 
تقدم الصليييين الى مصر نفسها وكانوا قد كفوا عن الفتوح فنهبم اليه الارتقيون 
وعماد الدين زتي في شري سوريا والعراق 
وفي اثناء ذلك نشات طائفة الباطنيين ويدعوثم بعض المؤرخين بالحشاشين لامهم 
إيسترصك فرصة للغزو والنهيب ؤاما راى الدول القوبة مشغولة بالجرب في انحاء المشرق 
قحم بده عبى لعضص القرى الكداية حوار دمدق ْم حدعل يناهض الصلييين فييدأ 2 


باط اخزىالى ان انتمى 5 انا م حدومده بن طير 1 نهم وأحق عونا 


ير لاب خلافة الخحافظ و لك 





منيعة أرهيت الولاة المسيحيين وخافاء الاسلام فاجبرهم على دذ فع الجزية وقاية ل 
ف 0 متفنناً في القتل طرق سرية على دد بعض رحاله الدهاة . وفي سنة 
5 ه سبي أمير الباطنين في قتل الاصس باحكام الله فانفك اليه عض دهاه فقتلوه في ؟ 
ذى القعدة من السنة المد , رة وهو في طريقه الى زيارة معشوقةه البدوية وسنوه” سنة 
وحكمه ٠7سنة‏ شر ب 

وري في شكل اه دورة نقود الا هر باحكام 
الله خير بك بالا سد؟ كذوية سدئة ١ه‏ ه (انظر 


شكل ١ه)‏ 





١ 6١‏ 502 الأكر ياحكام الله رويك ُ ال مكتدرية 


تن 


سس وإ 4 حم لي 2 سي ري - سم 
خلافة اناف ىن ل 
من 54174 هاوه 6 2ت آل 1 


وم كن للا مص اولاذ دكار :فنكان اق باكلافة لان عنه. غيب الكند ان القاسم 
ابن غك ولكن ارملة الخليفة كانت عبان قاور عل أل د ناب الملاك ريما تلد ويرون 
ماذا يكون الولود فوذعءت ابنة فبويع عبد اليد واقب بالحافظ لدين الله . فاستوزر 
احمد بن الافضل بن امير الى ات فقام بالوزارة حق القيا يام فعظم في عد ني الايفة فكي 
حساده فقتلوه . فاستوزر ا اخ ا ف4 الدوانة 0 ا 
ل ليث إن قبل اف -1 اجر سن 4ه ه فعزم الخاة بعد ذاك ارف يدو لى اعماء 
الوزارة نفسه 

وني خلال ذلك لم يكن في مصر اضطراب الاهن حيث مشاركتها سوريا بالخروب 
الصليدية على انها ما فتئت ساهرة شى غائلة تلاك التعصيات لكنها لم تكد ترتاح من 
حروبها في الشرق <ى ظبر طا عدو هال في الغرب فاد.<ت الدولة الفاطمية حجرا 
بين مطرقتين : فعدوها في الشرق الصايد.ون واما في الغرب فلك صقلية روج الثاني . 
وقد تقدم أنه 1 هده اللزبرة بالارث وكان الفاطميون قد عاموا بذهاءها من يديهم 
فر 3 عليها لبعدها عن مركر ز حكوءتهم ٠‏ فر يقنع روجر ها ناله كملته مطامعه 


تاريخ مصر الحديث اوقا 

ان يطلب الفتح كرد عمارة من مائثين وحمسين شراعاً وتقدم حو افر َه سنة .وه م 
لال ركة وقتلكل منكانفيها من الرجال واستسبد النساء . وفي سنة41ه م 
وضع بده على طراباس الغرب واستولى في دنة +05 ه على المهدية مبى اخلافة 
الفاطمية وكان قد هجرها اهاها جوع مدقع حل بهم . ثم تقدم روجر من هناك 
قاصداً الاسكندرءة . فوقعت مصر في<يرة وقد ادبح هذا العدو في عينيها اشد وطأة 
من العدايدين لاشتغال هؤلاء عن مدر با كان يهددهم به زكى واتابك ممود الملقب 
بالملك العادل نور الدين 

وفي اثناء ذلك توفي الخليفة الحافظ في حمادى الثانية سنة 04 ه بعلة القوائج 
وكان كثير الاصابة ما . فعمل له مومى الطبيب النصراني طبل القوانج وهو عبارة 
00007 الاين سبعة معادن عليه الكوا كن السيحة وكان من خاسته ارك الافسان 
اذا ضربه خرج الرح من رجه وطذه الخاصية كان ينفع في القولنج . وكان سن 
الحافظ عند موته ثمانين سنة ومدة حكمه 15 سنة و/ اشبر ولم يكن من التدبير والحكمة 
على ثيغ فكان يعهد ادارة الاحكام لوزرائه مكتفياً بالسلطة الدينية الحصورة في كل 
خليفة ولم يكن لدبه من الساطة السياسية الاالاوقبع على الاوامى في تشبيب الا.راء 
عل اناراي شان الدول عند وشك اتحلال مابكها ألا ان.تقبير الوزراء جعل فيه بض 
الاعتام في الأحكام ..وترى في شكل +97 صورة 
نقود الخافظ لدين الله ضرت في الاسكندرية 
سئة 0554 ه وص السنة التي توق ها 





3 خلافة الظافر بن الافظ 


خلافة الظافر بن الخحافظ 
64 هاومن 1١١45‏ 54١١م‏ 


وادتخاف الخحافط أنه ا مماعيل انا لاندور ف ف واقب بالظافر بحس الله م 
ا" مطاقاً الماك الاسم 1 ه /وا 00 كنيز 
اللمو والاعب لدان 0 ا سماع الاغاتي فكان سر الل الدسائس الخارية في 
فصره الا سه الل خراب ملكته لعا المتردد امامل وعثل ذلك كان سنظر الى مهد بك 
<دود صقامة دن جبه4 لك رب والصلجيين من الشرق وك مهما شرب 0 رويدا 

ن قاعدة الما _كة الفاطمية والظافر مقعر مرك تدرط او ل كا 

وفي الس الرابعة دن خلافته و سية ءاه م حاصر الصلييون عسقلان وكانت 
من اععاال: الفاطميين و نظر ا لو وو عم على حدود مملكهم كا 0 6 طحات الصلييين 
وكان الوزراء في ايام اخافاء السالفين يعززونها بمرمات الدفاع. وفياوائل خلافة الظافر 
توفي وزيره ووقع الخحلاف دان ذوي شوراه فشخلوا بذلك عن صيانة البلاد فاهملوا امس 
0 فاغتم 7 الكل مديون تلك الفصة وحاصروا المدشة وضيقوا علها حي ذََت 
فحاء 0-7 بر سةقوطها | || ى القاهرة 2 حير اخد القن وطأة منة 25 اباك 7 المقلة 
رات عل سوال در وار فرك مداحه ا حيرة المنزلة و. يبت اندرا لَكنها 
لم متقدم 0 ٠‏ ذلك ا 1 5 نها مله من الغنام وعادت من 0 

وهدن 1 05 مه اتوت <يا خا شه 5 الظام وحتديا وسيب مو يه 600 
بالشهوات الوحشية متخا ءَن ممأم الدولة فشق ذلاتك على و زيره العياس فأوعزالى أنه 
نصر أن عله ع الملاد دن شره ويتخاص عي كان تقول الناى فى عردهيها 3 
معاشر نه أنأه فان كك عا لل دار ابه ا و ند 1ك وتلك الدار هي | لدرسة المنفية 
التي عرفت بالسيوفية فقتله بها واخفى قدله في منتصف رم سنة 049 ه فاتى نصر الى 
أسه العياس واخيره يذلاك هن أماته : وأا كان الصاح اقل العباس الى القدرءلى حار ي 
عاد نه 2 د واظ بر عد م الاطلاع على 5 4 وطلب الاجماع ١‏ به ولم : ب حل القصر 
قد عاموا بقَدله بعد لابه خرج من عه ندم خفية ة وما ع أحد #روجه فدخل اليخدم 
ل واه لجنا 5 اعباس فلم دوه فدخاوا الي قاعة ارم فقيل طم انه لم يبت 5 
قتطايوه 2 06 مكلايه ُْ القدر فلم سّعوا لَه على خيرفتحققوا قإه . فاخررج العياس 


ا يات 





اخوي الظافر وهما جبريل ودوسف وقال لما « انما قتلما أمامنا . وما نعرف اله 
الامنكا فاصرءًا على الانكار وكانا صادقين في ذلك فقتلها حالا لينفي | النهمة عن 
نفسه وعن أننه 

قف شكل:*ه صورة نقوذ الظافر 
بامى الله ضر بت في الاسكندرية سنة 0468 ه 





1 “اه : ثقود الظافر بامر ألله ضربت 8 اللاسكدياة 





خلافة الفائز بن الظافر 
من 4ه --5ده اذاو هن 21184 ١5١١م‏ 
0 الاك ل بالظافر وتدى حزم تج متتؤات وقيل ستتان؛ شمله 
على كتفه ووقف في حن الدار وام ان يدخل الامراء فدخلوا فقال طم « هذا ولد 
مولا كم وقتل عماه اباه وقد قتلتهما به كا ترون والواجب اخلاص الطاعة هذا الطفل » 
فقالوا بأجعهم د سمعنا واطعنا » وصاحوا صبحة واحدة اضطرب مها الطفل وبال على 
كتف عباس وسموه الفائز وسيروه الى امه وقد اختّل من تلك الصيحة فصار يصرع 
في كل وقت ويختلج 
الملك الصاح 
فاخد عباس من ذلك اين بدبر الامور وانفرد بالتصرف ولم سق على بده بد 
واما اهل القصر فامهم اطلعوا على باطن الامر واخذوا في اعمال الخيلة في قتل عباس 
وابنه فكاتيوا بذلك الصا طلائع بن رزيك الارمني - وهو ابوالغارات الملك الصا 
فارس المسامين اصير الدين كان قد سار الى زيارة مشهد الامام على بن ابي طالب بأرض 
النجف من العراق في حماعة من الفقراء وكان مر الشيعة الامامية فتنباً له الامام انه 
سيتولى مصر بناء على رؤيا رآها في منامه فسار من ساعته الى مصر وصار ترق في 
الخدم حتى ولي منية خصيب (المنيا) 
فاما صار اهل القصر الى ما صاروا اليه كتبوا الى طلائع وسألوه الانتصار طم 
وللمولاهم والخروج على عبساس اورم وسيروها في طي الكتاب وسودوا 
الكتاب فاما وقف الصا عليه أطلع مره حوله من الاجناد وتحدث معهم في المعنى 
فأجابوه الى الحروج واسمال جمعاً من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبسوا السواد 


٠‏ تاريخ مصر الحديث (وس) 





حك خلافة العاخد بن بوسف 


فاما قاربوها خرج اليهم من بها من الامراء والاجناد والسودان وتركوا عباساً وحده 
نرج عباس في ساعته من القاهرة وخرج معه ولده ندمر ومعها شي* منالمال وحماعة 
يسيرة من انباعهم وقصدوا طريق الشام على ابلة في 15 ربيع اول سنة 048 ه . أما 
الصا بن رزيك فانه دخل القاهرة بدون قتال وما قدّم شيثاً على النزول بدار عباس 
المتقدم ذكره . واستحضر الخادم الصغير الذي كان مع الظافر ساءة قتله وسأله ععر: 
الموضع الذي دفن فيه فعرفه به وقاع البلاطة التي كانت عليه واخرج الظافر ومن 
معه من المقتولين لخملوا وقطعت ل الشعور وانتثشر البكاء والنواح في البإد ومثثى 
الصالم والخلق قدام الجنازة الى موضع المدفن في تربة الفاطميين 

وتكفل الصا بالخليفة الصغير ودين أحواك 2121219 0000 الائر 
على 00 نشأنه وشرطت لهم مالاه ع ولا اذل اميك 2 عله 
والتقوا به ح اناا نوا عينا: واخدوا 1 وولد' وامهزم بعض أحابه الى الشام 
وفيهم ابن منقذ فساموا . وسيرالصليبيون نصر بن عباس الى القاهرة > 0 
قَمْص من حدبد . فاما وصل تسلم رسولم ما شرطه عزن الال #فاحة ولعي ا وار وه 
ااسياط ومثلوا به وصلبوه بعد ذلك على بإب زوبلة ثم اتزلوه يوم عاشوراء سنة 
اه ه واحرقوه ا 

وم 5 الخليفة القائز ينصر الله الا. سق ستوات .٠.‏ وف سنة (686 هع ني . 
وكانت مصر قد احطت في ايامه الى مهاوي الضعف حي انه كاري يودي الاموال 
الطائلة رضية للصايين في بدت المقدس لتوقفوا عن الغزو من جهة عسقلان وغزة 





خلافة العاضد بن بوسف 
من اسلة 27867 اده اومن ١|١15‏ 00001" 


ولعد وفاة, الخليفة الفاك اد الك الصاح يهم في اقامة من خلفه فقدم السراي 
دمن له إن ال مارة الفاطمية ل يكن ثم ادق منه للخلافة فهاً عبابعته غاء 
اعد اسدتفاثة نه ومس في أذنه « ان سلفك في الوزارة كان احسن تدييراً منك لانه لم 
لسام نفسه خلية عه كروي عسات »> فرنت هذه العبارة ف ادن الوزير 








تارجم مصراحديث اوهل 
فعدل عن تنصيب هذا الشيخ وعمد الى عبد الله بن بوسف بن الخافظ لدين الله وم 
يكن الغ رشده . قبابعه واقمه بالعاضد ادين الله . وهو الخليفة الرابع عشر للدولة 
الفاطمية ثم زوجه ابنته ومعها ئروة عظمة 
ولاكانت ادارة الاحكام منوطة الوزي ركان النفوذ الا كير له ولم بكرء_ الخليفة 
العاضد لدين الله اقل استعباداً من سلفه فلقب وزيرهالصا بلقب الملك . ففتحت اعين 
الاعداء عليه وفي حمامهم عمة الخليفة . فعزمت على قتله فارسات اولاد الر اعي | 
له في دهاللز القصر وضربوه حي سقط الى الارض على وجهه وحمل 0 لابعي الى 
داره قات يوم الاثنين 15 رمضان سنة 5ه ه وكان شجاعاً كرعاً جواداً فاضلا محباً 
لآهل الادب جيد الشعر وففه عقل” وسياسة وتديير . وكان ذا هيبة في شكاه عظماً 
في سطوته وغناه وكان حافظاً على الصلاة وفرائضها ونوافلها شديد المغالاة في التشيع 
صن ف كتاباً سماه < الاعتماد في الرد على اهل العناد » جمع له الفقهاء وناظرثم عليه وهو 
يتضمن أمامة علي بن ابي طااب والكلام على الاحاديث الواردة في ذلك . وله شعر 
كثر يشمل على حلدين في كل فن فنه في اعتقاده : 
١‏ ك2 عاو 0" حا سوى|اتزارهاوجحودها 
ملم الى ان المعاصي لم يكن الا بتقدير الاله وجودها 
1 صح ذا كان الاله بزعمم منع الشريعة ان تقام حدودها 
حاشا وكلا آن كوري اطنا 2 ينهى عن الفحشاء ثم بريدها 
ولم يمت الصاح الابعد ان انتقم منعمة الخليفة بحس الخايقة ' ف له رذ ل يكن نحمها . 
ثماستو زرابنه حي الدين رز يك واقبهالملك العاذلوكنيته |بوشجاء وهذ ااستاخه شاور 
كود المشت 
ومن اعمال الملك الصالحم طلائع بن رزيك انه عام اتحود مشيد الشس)ن في 
عسقاذن شوكان اي الجيوش اثناء حروبه في سوريا قد ظفر يمدفن راس الامام الحسين 
في تلك المديئة فابننى فوقه عكريداا فاما ع طلائع بوجود ذلك ا ف 3 اي 
خاف عليه من الصليسين فعزم على نقّله الى مصر فابنى له 0 و خارج باب 
زوبلة دعاه حا جامع الصاح نسبة النه على ان يجعل فيه المشهد . فاما فرغ من بنائه لم يمكنه 
الخليفة من ذلك بدعوى انه لابليق ان يكون ذلك الاثر الشريف خارج سور المدينة 
وانى الا ان يجعاه في بعض اجزاء قصره المدعو قر الزممد فاقام له مشهداً هناك 
وفي سنة 74٠‏ ه احترقٍ المشهد فأعيد بناؤه مراراً واخيزاً اقم في جواره جاءع 


5 أسد الدين وصلاح الدين 


حت اذا كانت ايام الامير عبد الرحمرء_ كخيا احد امراء الماليك فاعيد بناء المشهد 
الحسيني في اواخر القرن الثامن عششر المبلاد وبعد ذلك اعيد بناؤه برمته في ايام 
الحديوي اسماعيل ول يبق” من البناء القديم الا القبة المغطية لقام الامام فاصبح على 
مانشاهده الآن وهو الجامع المعروف مخامع سيدنا الحسين في السكة الجديدة بالقاهرة 
ذرغام 

وكان الملك الصاح طلائع بن ررّبك قد انها في وزارته امراء يقال لم البرقة. 
وجعل في مقدمتهم ضرغام ابا الاشبال . فترقى هذا الرجل حتى صار صاحب الباب. 
فلها تولى شاور الوزاره طمع ضسرغام في سلبه اياها شمع رفقته . ونخوف شاور وحجمع 
اليه رجاله . فاصبح اليش فرقتين فرقة مع ضرغام واخرى مع شاور . وبعد تسعة 
اشبرمن وزارة شاور اي في رمضان سنة لم ههه نار ضرغام وصاح على شاورفاخرجه 
من التاكرة وكتل ولد إلا ما المسمى بطي وبي شجاع المنعوت بالكامل وخرج 
شاور من القاهرة يريد الشام وكدلك قعل الور اا بن و شي فانه كان رفيقاً 
له في تلك اك ٠.‏ واستقر صرغام في وزارة الخليفة العاضد لدين الله بعد شاور 
وتلقت بالملك المنصور . فتكي التاس سيرته لانه كان فارس عصره 1 يل 
الصورة فك امحاضرة عاقلا 1 لا يضع كرمه الافي سمعة ترفعه أو موارأة منفعه 
الاانهكان اذنا مستحيلة على اصحابه فاذا ظن في احد شرءً! جعل الشك يقيناأويجل 
بالعقوبة ٠‏ قملغه لعد حين ان رفافقه البرقية معرر ف لاا الوزارة ار 
فعلى عادته من التعجل ارسل اليهم وكانوا و عر سبعين ا سوى اتياعهم 
واحضرمم الى دار الورارة لاد وقتلهم بالسيف صيرفذهبت لذلك رحالة الدولة واختات 
احواطا وضعفت كبرها وفقد احات اراي ولد ا 

اسد الدين شيركوه وصلاح الدين 

وفي اثناء ذلك قصد الصدييون بلاد مصر 0 5 اليهم هام اخو ضرغام وحار م فغابوه 
ونزلوا على حصن بلبيس وهلمكوا بعض السور ثم عادوا الى بلادهم . وعاد همام 0 
ردرثاً فا هو الا ان قدم رس الصليبيين على ضرغام في طلب مال اطدنة المقررة في كل 
سن وهو سم الى دذان 

ثم جاء الخبر شدوم شاور ومعة:اسد الدن شيركوه بن شادف ا د وك كردي 
الاصل من قميلة الروادية من اشهر قبائل الاكراد من مددئة دوبن من اعمال اذربانحان . 


ا فيز لني ةا مطذة 


وكان شيركوه هذا واخوه نجم الدبن ابوب في خدمة الانابك نور الدين صساحب 
دمشق منذ مدة طويلة واظهرا من اللياقة مامكن ثقته فيهما . فاما سار شاور الى دمدشق 
استنجد انابك نور الدين ليرجع الوزارة الى بده . فنور الديئ لم يغفل عن هذه الفردة 
التي تجعل له يدا بامور مصر فارسل معه اسدالدبن شيركوه في كثير من الماليك (الغز ) 
وسار معهها بوسف ابن اخيه نحم الدين بن ايوب وكان صغير |أسن ولم يكن ابوه راضياً 
0 شطار لضغر سه ولمل التقاد ين ساقته الى معزلتكون سلطانا عَليِها 
فان هذا الغلام صار تعد ذلك النطل الذي يلوج التارعخ بذاره الساطان صلاح الدبن 
الااوني . اما مولده فقلعة تكريت سنة ”اه م . وسار الاثابك نور الدين بنفسه مشيعاً 
07 نوه رصر زتعدء اتن ذلك ايبنام السَلبيق الذيق: في طريقه انه آت 
لحار بهم فاخصروا في مدنهم ومس جيشه بامان ولا معارض حي اي مصر 
قتل ضرغام وعود شاور الى الوزارة 

فليا عم ضرغام دوم شاور ومن معه ومطاليب الصليديين اضطرب وأصبح النااى 
في 9” جادى الاولى سنة .وهه ه خائفين على انفسهم وامواطم لمعوا الاقوات والماء 
ونحولوا من مسا كلهم وخرج همام بالعسكر في اول ججادى الا خرة فسار الى بلبيس 
وكانت له وقعة مع شاور امزم ضرغام فأ .وصار الى شاور واك_ابه جميع ما كان مع 
عساكر همام واسروا عدة ونزل شاور عن معهالى التاج ( قليوب ) إظاهر القاهرة بوم 
الك اك اذى الاخرة 

شمع ضرغام الناس وخم اليه الطائفة الريحانية والطائفة الجيوشسية من اند 
بداخل القاهرة وشاور قيم في التاج يام ثم سار شاور وول في القن ( الازبكية ) 
فرج اليه عسكر ضرغام وحاربه فالوزمهزيمة قبيحة وسارالى بركة اليش ونزل بالشرف 
الذي عرف بعد ذلك بالرصد ومللك مديئة مصر ( الفسطاط ) واقام مها اياما 

. فاخذ ضرغام مال الايتام الذيكان عودع الك فحرهه الناس واستعجزوه ومالوا 

مع شاور فتنكر منهم ضرغام وتحدث بايقاع العقوبة مهم فزاد بغضهم له . ونزل شاور في 
ارض الاوق خارج باب زويلة وطاارد رحال ضرغام وز<دف الى باب سعادة وباب القنطرة 
وطرح النار في منظرة اللوّاوءة وما حوطا من الدور وعظمت الخروب بينه وبين ا داب 
ضرغام وفني كثيرمن الطائفة الريحانية فبعثوا الى شاور ووعدوه امهم عون له فاتحل امس 
ضرغام فارسل العاضد الى الرماة يأهم بالكنف عن الرمي نفرج الرجال الى شاور 
وصاروا من حماته وفترت همة اهل القاهرة واخذكل منهم يعمل المبلة في الخروج الى 


أ شاور وشير " ٠‏ 
أاحد وشرق عنه الناى فسار الى باب الذهب دن اواب القصر ومعه ٠٠م‏ فارس فوقئف 
وطلب من الخليفة ان يشرف عايه من الطاق وتضرع اليه واقسم عليه با بائه فل يحبه 
كاك وظل واقفاً الي العصر والنا سن تفل كا دى قي في نحو الم فارساًفو ردت عليه 
رقعة بلكت ورك فيها د سح نسي ك وام مم « واذا بالابواق والط .ول ود دخات ت هن باب 
القنطرة ومعها 012 0 شاور شر ذمرغا م الى باب زدرلة فصاح الناسعليه و لعنوه وتخطفوا 
هن مء4ه وادركه القوم فاردوه عن فر سه 0 هن الججسس الاعظم فيا إن القاهرة ومصر 
القدية قرب جامع السيدة فسة وا<يزواراسه ف غاية حادى ألا <رة وفر»نهم اخوه 
الى حجية المطربة فادركة الطلب وقتل عنك هد عحك تبرخارج القاهرة وؤتل اخوه الا 1 
5 برك الفيل و بتي ذرغام ماتى على الارض بوه دين ثم حمل الى الة رافة ودفن بها وكانت 
وزاريه 95 ا وكان دن احل اء مان الاسراء وأشجع فرسامهم |1 أجودهم لعراً الككرة 
و اشدهم 0 بالسهام وكان له مع ذلاك خط ابن مقلة وكان ينظم المو شحات الحيدة . 
جىء براسه الى شاور رفع على قفاء وطيف به فقال الفقه 7 

اري خنك الؤزارة سار قا ل ل ا ات 

كأنك رائد اللرى الا ا ا الاك 

وهكذا اعيدت وزادة مصر الى ا فاسالم زمامها ودار يبد فع للاتايك نورالدين 

ثلث تحصولاتما مقابلة 1 بذله في امادتها اليه : الا ان الآثايك ل يكن 5ن] جد مساامعه 


في «صر فقدكان له بتك املة غرضان الاول ان يقضي حق شاور لانه قصده مستنصراً ٠‏ 


والثاتي ان ستعل عن احوال مصر لانه كان يسلغه انها ضعيفة من جبة اند واحواطا 
في غاية الاختلال فقصد الكشف عن حقيقة ذلك 

شاور وشي ركوه 

ولما اقم شارو على مصر عقد بشة وابين اسد الدين شراكواه اتناقاً ل شان تنام مصر 

إل أن اليوطان وسوس شاور أنه قادر على دفع جوش نورالدين فيثال السلطة انفسه 
فكتب الى 66 أن سيران سوريا ٠.‏ فاعاد الخواب بالامتناع وطلب 5 مأ 2-1 قد استقر 
ينهم فل يبه شاور اليه . فاما راى ذلك ارسل الى نوابه فتساموا مدينة بابيس وحم 
مصر وكانوا قد انوا بالطلاك ان ثم ملك لا . فاما ارسل شاور يطلب منهم ارنف 
ساعدوه على اخراج سيك الدين هن البلاد حاء ثم فرج 5 #سسموه وسارعوأ الن تاسة 


١‏ 7غ 





تار مصر الحديث وم 


دعونه ونصرنه وطمعوا في تملاك الديار المصرية وكان قد بذل طم لذ عل ال الله 
وتجوزوا وساروا . فاما بلغنور الدين ذلك سار بعساكره الى اطراف بلادثم ليتنعوا عن 
المسير فلم عنعهم ذلك لعامهم ان الخطر ني مقامهم اذا ملك اسد الدين مصراشد . فتركوا 
في بلادهم من محفظها وسار مللك القدس في الياقين الى مصر . وكان قد وصل الي الساحل 
جمع كثير من الصليبيين في البحر لزيارة بت المقدس فاستعانوا بهم فاعانوهم فسار 
إعضهم معهم واقام نعضهم في البلاد لحفظها . فاما قارب الصليييون مصر فارقها اسد 
الدين وقصد مدينة بليس فاقام بها هو وعسكره وجعايا له ظبراً يتحصن به فاجدمعت 
العسا كر المصرية والصاييون ونازلوا اسد الدين شير كويه عديئّة بليس وحصروه بها ثلانة 
اشبر وهو تمتنع بها مع ان سورها قصير جدً! وايس طا خندق ولا ما يحمنها وهو 
بغاديهم لقتال ويراوحهم فام يبلغوا منه غرضا ولانالوا منه شيئاً . فبينما هم كذلك 
اذ اتاثم اكير ببزعة الصليبيين على حارم وتملاك نور الدين حارم ومسيره الى بانياس . 
كد سقط في أيديمهم وارادوا العودة الى بلادثم ايحفظوها فراساوا اسد الدين في 
الصلح والعود الى الشام ومفارقة مصر وتسلم ما بده منها الى المصربين فاجاءهم الى 
ذلاث لانه لم بعام ما فعله نور الدرن بااشام بالفرمح ولان الاقوات والذخار قات عنده 
وخرج من بليبس في ذي الحجة 

فلما وصل الى الشام اقام على حاله في خدمة نور الدين الى سنة 077 وكارن بعد 
عوده منها لازال يتحدث بها وبنّصدها وكان عنده من احرص على ذلك كثير. فللا كان 
هذه السنة جهز وسار في ربع الاخر في جيش قوي وسير معه نور الدين ججماعة مرا 
الامراء فبلغت عداتهم الفي فارس وكان كارهاً لذلك ولكن ا راى جد اسد الدين في 
المسير م ككنه الا ان سير معه جعاً وق من حادث يتحدد عليهم فنضعف الاسلام 1 
فلما اجمع معة عسكره سار الى مصر على البر وترك بلاد الصايديين الى عينه ٠‏ فوصل 
الديار المصرية فقصد اطفيح وعبر النيل عندها الى الجانب الغربي ونزل بالخيزة مقابل 
الفسطاط وتمسرف في البلاد الغربية وحك عليها واقام نيفاً وحمسين يوماً 

وكان شاورما بلغه مجىء اسد الدين البوم ود ارسل الى الصلييين ستتجدهم فأنوه 
22 وللذاوف طمسا ف ملتكبا وخوفاً من نان عدكها املد الذين قلا يبتى لطي في 
بلاد ثم مقام معه ومع نور الدين . فالرحاء كان يشودهم والموف يسوةهم . فلما وصلوا 
الى مصر عبروا الى الجانب الغربي وكان اسد الدين وعساكره قد ساروا الى الصعيد 
فبلغ مكاناً يعرف بالبابين وسارت العسا كر المصرية والافرتم وراءه بها فأدركوه في 


لمع ؟” شاور وشير كويه 


الخامس والعشرين من حمادى الآ خرة وكان ارسل الى المصمربين والصليبيين جواسيس 
فءادوا اليه واخبروه بكثرة عطاجم وعددهم وجدهم في طلبه فعزم على قتاطم :ألا آنه 

خاف من اصابه ان تضعف نفوسهم عن القنال 00 المقام الخطر الذي عطبهم فيه 
افركا من سلامهم لقلة عددهم وبعدممء 0 وخطر الطريق ٠.‏ 
فاستشارهم فكلوم اشاروا عليه رن عل .الى :حا : نب الشرق والعود الى الشام وقالوا 
له « ان نحن امبزمنا وهو الذي يغلب على الظن فالى اين نلنجيء ون د نوكل 
من في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لنا » 

فقام امير من تماليك نور الدين بال له شرف الدبن برغش صاحب الشقيف وكان 
0 د من يخاف القتل والاسر فلا يخدم الملوك بل يكون في ببته مع امسا نه 
والله ل عدنا الى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا من اقطاع 
وجامكية وليعودن علينا يجمي.م ما إخذناه منذ خدمناه الى يومنا هذا ويقول تأخذون 
أموال المسامين وتغرون عن عدوهم وتسلمون مصر الى الكفار والحق بيده » فقال 
اسدالدن « هذا الراى وبه اعمل » وقال ابناخيه صلاح الدبن مثله وكثر الموافقون 
طم واجمّعت اللكامة على القتال 

فاقام اسد الدين كانه حت ادركه المصريون والصليبيون . وهو على تعببة وجغل 
الاثقال في القاب يتكثر بها ولانه لم يمكنه ان يتركها كان آخر فيمْهبها اهل البلاد . 
وجعل صلاح الدين في القاب وقال له ومن معه « ان المصريين والصايين يجعاورنف 

اهم على القلب ظناً منهم تي فيه فاذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم القنال ولات لكو | 

تفوسجم واندفعوا قدامهم بين أبديهم فاذا عادوا عن؟ فارجعوا في اعقابهم »> واختاد 
هو من شهان يلكو جردا بثق ع عرفا عة 0د 00000 

فاما شَاتل الطا كفتان فعل الصايبيوني:] ماذ كره وحماوا على القلى ب فقائلوم من به 
قتالا ا فاعاموا بين ايديم غير متفرقين . حمل حينئد أسد الدين فمن هغه 
عل من لماه ن الذين حملوا على المسلمين من الصليبيين الفارس والراجل فهزمهم 
ووضع السيف ذ, بهم فان وك لفل والاسر. فلما عاد الفرنج من اثرالمسامين راوا 
عد كرثم مواقا 0 منهم قفرا ذا: عر كلاسا وكان هذا من اعجب مايوا رح ان 
الفي فارس . عورم عشاكر مصر و فر نج الساحل 


وما اميزم المصريون والصلييون من سد الدين باأمابين عاد الك تغر الاسكندرءة 


وجى مافي القرى على طريقه من الاموال ووصل الى الاسكندرية فتسامها بمساعدة 


يريت 


تارعخ مصر اللْحدث ذف 

من اهلها ساموها اليه فاستتاب بها صالاح الدبن بن اخيه ٠‏ وعاد الى الصعيد شلكه 
وجى امواله واقام به حت صام رمضان 

واما المصريورن والصليديون فانهم عادوا واجتمعوا على القاهرة واسا<وا حال 
عساكره, وججعوهم وساروا الى الاسكندرية طصروا صلاح الددين بها واشتد امار 
وقل الطعام على من بها فصبر اهلها على ذلك وسار اسد الدين من الصعيد اليهم وكان 
شاور قد افسد بعض من معه من الترمان فودل رسل الصليبيين والمصريين يدللبون 
الصلح وبذلوا له حمسين الف دينار سوى ما اخذه من اأبلاد فاحاب الى ذلك وشمرط 
0 ان لا ههوا اللاد ولالكوامنهاقرَية واحدة فاحابوا الى ذلك 
واصطلحوا وعادوا الى الشام وتم الصرورة. الاسكتدرية في نص ف شوال ووصل 
شير كوه الى دمشق ثامن عشمر ذي القعدة 

الصلدون ف القاهرة 

وأما الصليبيون فاعهم استقر يدهمو بين المصريين أن يكون طم بالقاهرة شحنة وتكون 
ابوابها بيد فرسانهم ليتنع نورالدين من انفاذ عسكر اليهم ويكون طم من دخل مسر كل 
سنة مائة الف دينار - هذا كله استقر مع شاور لان الءاضد لم يكن له معه ّ وقد 
حجر عليه وحجبه عن الامو ركلها . وعاذ الصايددون الى بلادثم بالساحل الشامي وتركوا 
عصر جماعة من مشاهير فر سامهم وكان الكامل شجاع بن غاون قد ارسل الى نورالد.ن 
مع لعض الامراء ينهى محبه وولاءهو بءرض الدخول في طاءته وضمن على نفسه انهشعل 
هذا و بذل مالآ محمله كل سنة فاحابه الى ذاك وحمل اليه مالا جز يلا فيتى الام على ذلك 
الى ان قصد الصليبيون مصرسنة اربع وستين وحمسمائة 

مضت على ذلك سنتان والافرع ( الصليبيون) طم شحنة (ضابطة ) في القاهرة وقد 
تساموا ابواءها وجعلوا طم فيها جماعة من شجعامهم واعيان فرسانهم و حكمواعلى ا اسامين 
حكما جائراً وركبوثم بالاذىالعظيم . فاماراوا ذا وا نالءلاد ليس فيها من يردهم ارسلوا 
1 ملكهم بالشام وهو صرى و يكن لاصليييين مند ظهر بالشام مثله شحاعة دمكرا 
ودهاء يستدعونه لعيلكبا واعاموه خلوهامن موا نع وهوتنوا امرها عليه بتقصدها وتملكرا 
فقال طم «الراي عندى اننا لانقصدها ولاطمعة انا بها وامواطا تساق الينا نتقوىبهاعلى 
نور الدين وان ين قصدناها لخلكها فارن صاحبها وعسا كره وعامة بلاده وفلاحبها 
لايساموما الينا وبقائلوننا دونها ويحملهم الحوف منا على تسايمها الى نور الدين ولئّن 
صار له فيها مثل اسد الدرين فهو هلاك الصليبيين واجلاؤثم من ارض الشام» فلم يقبلوا. 

تاريخ مصر الحديث ف 








ءة6؟" شاور والصلييون 





قوله وقالوا له « اها لاماز. م في | ولاحامي . والى ان شجهز عسكرثور الدين وسير المها 
عر 2 لام وفرغنا من امرها و حيئد عنى نوز الد اك هنا الازنة 4 قار 
معهم على كره وشرعوأ يتجبزون ويظهورون اعم يريدون قصد مدينة حمص فاما سمع 

تور الدين 3 اذا جمع 2 ش 

وجد الصليبيون في 17 الى مصر فقدموها ونزلوا مديئة باييس وملكوها قهراً 
مشول صفرسنة 516ه وعهبوها وقتلوا فيها ؤاسروا . وكان جماعة من اعيان المصريان 
قد كانبوا الصليبيين ووعدوثم النصرة عداوة لشاور : مني ابن اعخياط وان 0 
فقوي جنان الصليببين وساروا من بابيس الى مذمر فترلوا على القاهرة في ٠١‏ 
وحصروها نشاف اهلها ان يفعلوا بهم م فعلوا باهل بابيس . كما 6 
على الامتناع حفظوا البلد وقاتلوا دونه وبذلوا 1 حفظه لي 
احسنوا السيرة في بليس اكوا الفسطاط والقاهرة . ولكن حكن قشللق ا فت<با عاد على 
الفسطاط بالدمار لان شاور امى باحراقها تاسع صفر المذكور وامى اهلها بالانتقال منها 
الى القار رة وان ينبب البلد . فاتتقلوا وبقوا على الطرق ونرب المدينة وافتقر اهلها 
وذهدت امواطهم ولعمهم قبل رافك الفبون عليوم يوم ونا من ان علكها الصلييون ١‏ 

فك الثار يحرقها أربعة وحمسين 0 
شاور والصليبيون 

وارسل الخليفة العاضد الى نورالدين يستغيث به ويعرفه ضعف المسامين عن دفع 
الصليبيين ؤارسل في المكينة شعورالنساء وقال «هده شعور نسائى من قصري إستغان 
بك لتنقذهن من الصلببيين » فشرع نور الدين في بير الجيوش .. واما الصليبيون 
فانهم اشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على اهلها وشاوز هو ال مولي للامى والعساكر 
والقتال فضاق.به الاس وشعف عل ردثم . . فاخاد الى اعمال الحرلة فارسل الى ملك 
المتلنسين: يذ" زر له موده ومحته له قدياً وان هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد 
واما المسامون لا يوافقونه على التسليم اليه ويشير بالصلح واخد مال اثلا يتسل البسلاد 
تور الدين ::فأحابه الى ذلك على ان يعطوه ١٠١٠٠ .٠٠‏ دان تحري يعغدل البغض 
وهل بالدءض ه فاستةرت القاعءدة على ذلك و راع الظلكون أن الملاد كاك 
عليهم وربما سلمت الى نورالدين . فاجابوا كارهين وقالوا « نأَخَد المال فنتقوى نه ونعاود 
البلاد بقوة ١‏ الي معها بنور الدي: ن فعجل طم شاور مائة الف دينار وسأطم الرحيل 
عنه ليجمع طم الىل فرحلوا قريباً . وجعل 0 الىل من اهل القاهرة ٠‏ 


ناريخ صر الحدرث امم 

0( اطاط ) قل نتحضزي.له. ا كتمن نفسة الافبدنار لان اهل القسبطاط 
كانوا قد احترقت دورهم وما فيها وما سل نبب وهم لا بقدرون على الاقوات فضالا 
عن الاقساط . واما اهل القاهرة فالاغاب على اهلها اند وغلمانهم فلهذا تعذرت عايهم 
الامدوال ٠‏ وهم خلال هذا براساورن نور الدبن عا الناس فيه و بدذلوا له ثاث بلاد 
مصر وأن يكون اسد الدين متماً عندهم في عسكر واقطاعهم من اليلاد المصرية ايضاً 
خارجاً عن الثلث الذي طم 

وَكَنَ نور الدين ا وصلهكتاب:العاضد يحل فارسل الى اسد الدين ستدعيه اليه 
شرج الرسول في طابه فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت أقطاعه . وكان 
1 ركه ان اكتب المصريون وصلته ايضاً في المعنى . فسار الى نور الدين واجتمع 
به وتحب نورالدين رض اال وسزطكاكيوتنا ل شؤوامر التحين الى عضر 
واعطاه مائتي الف دينارسوى الثياب والدواب والاسلحة وغيرذلك . وحكمه فيالعسكر 
واخمزائن واختار من المسكر الني فارس واخذ المال وجمع سئة ةا لاف فارسن وسارهو 
ان ا هيم سليا الخ صفر ووحل الى راس الماء.واعطى تورالدين 
ا من مع أسد الدين من دناراً معو نة غير محسوبة من جه واضاف 
الى اسد الدرين جاعة آخرين من الامراء منهم تماوكه عز الدين جرديك وغرس الدين 
قلج وشرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي وقطب الدين ينال بن حسان نجي 
ولاح الدين بوسف بن ابوب اخي شير" 1 0 حا قا وهو 
خير لم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر لم - احب نور الدين مسير صلاح الدبين 
وفبه ذهاب ميته 3 وكره صلاح الدين سير وفره ملعاكدئة ولك وسيرد خبر ذلك 

«قتل شاور 

اراس الدن اشيركرة من رانن الماء محفاً منتصف ربع الاول فل) قارب مصر 
رحل الصليبيون الى بلادهم ني حنين خائبين مما املوا وسمع نو رالدين لعودهم فسره 
ذلك اهز كيرت التقائرق البلاد وبث رسله في الا فاق ٠دشرين‏ بذلك فانه كان فتحاً 
جديد | مدر وحفظاً أمالاد الشام وغيرها. وأما أ-د الدين فانه وصل القاهرة سابع جمادى 
ال خرة ودخل اليها واجتمع بالعاضد لدين الله تشلع عليه وءاد الى خيامه بالجلعة 
العاضدية وفرح به اهل مصر واجريت عليه وعلى عسكره رايت الكشيرة والاقامات 
الوافرة . ولم يمكن شاور المنع عن ذلك لانه راى العساكر كثيرة مع شي كوه وحور 
العاضد معهم فام بتجاسر على اظهار ما في نفسه . وشمرع عاط لاسد الدين في تقرير ما كان 


لاو ؟” مقتل شاور 


بذل لنور الددين من المال واقطاع الجند وافراد ثلث البلاد لنور الدين وهو يركبكل 
يوم الى اسد الددين وسير معه وبعده وعنيه . ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 
الها اسد الدين والامراء الذين معه ويقبض عليهم ويستخدم من معهم من الحزد 
فيمنع بهم البلاد من الصليدين فنباه ابنه الكامل وقال له « والله لن عزمت على هذا 
الامر لاعرفن شيركوه » فقال له ابوه « والله ل لم نفعل هذا لنقتان حميعاً » فقال 
« ضدقت ولان نقتل وحن مسامون والثلاد اسلامة أخير ينآر قر لك لكا 
الصلييون فانه اليس بينك وبين عود الصلييين الا ارن سمعوا بالقيض على شير كوه 
وحيائد لو مشى العاضد الى نور الددين لم يرسل معه فارساً واحداً وعلكون البلاد » 
فترك ماكان عزم عليه 

ولماراى العسكر النوري مظل شاور خافواشرهفاتفق صلاحالددين بوسف بنأيبوب 
وعزالدين جرديك وغيرهم على قتل شاور. فنهاهم اسد الدين فسكتوا وهم على ذلك 
العزم من قّله 

فتفق أن شاور قصد عسكر اسد الدرين على عادته فلم يجده في الخيام وكارتف 
قد مذى ليز ور قبر الشافعي فلقيه صلاح الدرين ,بوسف وجرديك في جمع من العسذر 
وخدموه وأعاموة بان 0 ه في زيارة قبر الامام الشافعى . فقال نمضي اليه . فساروا 
اليه رما فسايره دللاح الدبن وجرديك والقوه آل للأراضة عن فرسه فبرب اضابه 
عنه فاخد م فلم يمكنهم قتله بغير امي اسد الدين فتوكلوا حفظه وسيروا اعل.وا 
اسد الدين ضر 1 كن ألا اتمام ما عملوه . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر 
اير فارسل الى اسد الدين يطلب منه راس شاور وتابع الزسل “تلاك فقدل واؤسئل 
راسه الى العاضد في السام ع عشر من ربع الاخر . ودخل أسد الدين القادرة 

فراى من اجماع الخاق فين على نفسه فقال طم « امير المؤمنين ( يعني العاضد ) 

يأمرة ذهب :دار شاور » فتفرق الناسعنه فنب.وها وقصد هو قصر العاضد تلع عليه 
خاع الوزارة واقب الملك المنصور امير الجيوش وسار بالتلع 1 دار الوزارة وهي 
التي كان فيها شاور فلم بر قنها ما يعد عليه ار وغلب عليه ولم ببق له 
مانع ولامنازع واستعمل على الاحمال من يثق اليه من اصعابه واقطع البلاد لعساكره 

واما الكامل بن شاور فانه .ا قثل ابوه دخل القصر هو واخونه معتصمين بهدفكان 
0 العيد 32 . فكان شير كوه افك عليه كت عدم لانه بلغه ما كان منه مع 
بيه في منعه من قَتلٍ شار كوه وكان بقول وددت انه بتي لاحن اليه جزاء لصنيعه 





تاريخ مصر الحديث وى 


حضارة الفسطاط 
0 1 أن من احراق القبطاط ناح شاور فسخدر: ننا أن نف كن :ها كانت 
عليه مر الحضارة والزوة . وقد شدم سبب ناتها على بد عمرو بن العاص وهياول 
مديئة أسلامية بناها المسامون بمصر . واخدت بسع وتزداد عمار ة كلما رسخت قدم 
المسامين في البلاد وتوطد سلطامهم حى فاقت البصرة والكوفة في كثير من الوجوه 
وبلغ طوطا على ضفة النيل ثلانة أميال فور حر الشوب من ٠‏ مقدار عمارمها أنه 
كان قا يب مسجد و٠٠٠6‏ شارع 5 اما ٠‏ وقد لستبعد 
ذلكولكن ايراده بدل في كل حال على العظمة والعمران . وما نظمه الشعراء فيمدحها 
قول الشريف العقيلي : 
احردٌ الى الفسطاط شوقاً وانني لادعو طا ان لايل بها القطر 
وهل في اليا من حاجة لناها وفي كل قطر .ن جواتيها مهبر 
نندت عروساً والمقطم تاجها ومن نيلها عقد كأ انتظم الد 
وبلغ كن راحم الناس في الفساط حي جعلوا المنازل طيقات عديدة باغ لعضها 
حمس طبقات الى سبع ورء' سكن في البيت الواحد 7٠١‏ نفس وباغت نفقة البناء على 
بعضها 7٠٠ ٠٠٠‏ دينار وهي دار الحرم حمارويه 
واشهر من تلك الابنية دار ضرب المثل بعظمها وغنى اهلها تسمى « دار عبد 
العزيز » كانت مطلة على النيل بلغ من سعتها وكثرة سا كنيها انهم كانوا يصبون فيبا 
اماه راو هل كل يوم . ونقل بعضهم ا نالاسطال التي كانت بالطاقات ام طلة على الندل 
بلغ عددها٠ ٠٠‏ 17 سطل مؤيدة 0 4 رن واد يتح دخلرا في 
اولك القؤق الثالت للهجرة رومن حمارويه بن ا حمد بن طولون قال « طاءت بها 
صانعاً يخدمني فلم اجد فيها صانعاً متفرغاً لخدمت وقيل لي انكل صانع معه النارف 
يخدمهم وثلاثة الت 5 هيا من صانع فاخبرت ان 5ك ) انما قل من مجه 
دون ثلانة سوى من عه وخرج » 
وفي ذلك دايل على غنى اهل الفسطاط وترفهم . ومن هذا القبيل استكثارم من 
الفرش . فقد يقتني اددمم الف مكالوشة أو عقي الإفاية شقاوذ كنزنا رجلا م ن أهل 
الفسطاط عنده ثلاعائة ذ 0 شة لحظية . وكذلك كانوا حك د اناك وها 
وقد تكون اثمامها فاحشة فلا يبالون اغنام نال المستا ا نءقطن التدى ]ين هار ونه 
كان في حلة جهازها الف تك اح عشمرة دنانير فبلغ را 1 )ا عصرة 





6" موت اسدالدن ووزارة صلاح الدين 


الاف:دينار.ناهيك بتأئقهم في الما كل والمشارب نما يطول شر ولك فلل |1 لي 
وعيره في كلامهم عن الم كلافل 
غوت اسك الدن ووزاة ة صلاح الدرن 
م احا ننه ا الكاد كد حد ّ انجانه م ن شاور ١‏ 0-0 شك الدين الوزارة 2 مم 
١/ "4‏ لضع أول 0 ”6 م وفرق العطايا 2 حو ده ل أل مدر 
ولك التضارق لل الزنانين عل اولناطو وس لا ٠‏ أرخاء الذؤابة الى يسم بالعدبة 
فكتب المهذب بن الي المليح زكريا وكان مسيحياً الى اسد الدين بهو لخ 
ب 7 الدين وهءدن ٠‏ عدله حفظ فينا 0 المصطنى 

فل يسحقه بطايته.ولا مكنه من أرخاء الذوابة وعند ما ينس من ذلك اسام 

ولمتطل مدة وزارة اسد الدين فعاجاته المنية في؟١”‏ حمادى الثاية سنة 554ه ولم 
يكث في منصبه الا شبرين وحمسة ايام فقط . ودفن في القاهرة ثم نقل الى مديئة 
واأوايق فاعتراه خابوق عظم ذدبف حنانه : وكان لعل 00 ناما انور ليق في مدعر 
وأنه الم .اث الوزارة بأسمه : ولعلك وفانه احك العاخدان بان حبيه له فولى مكانه 
ابن اخيه ودف دللاح الدين واقبه بلملاك الناصر وكان لا يزال شاب 

وذكرابن الاثير في سبب بحي* دللاح الدرين الي مصسر' تقل عن صلاح الدين نفسه 
قال : لما 'تنتكتب العاضد الى نورالدين يستغيث به من الافرمح ويطاب ارسال العساكر 
احضرفي اعد سن وقال دعتال ست سيك الدين تمص م ل اليه أيحذعر 
وه انت على الاسراع فا يحقمل الامن التأخر > ففعلن .ور جنا الفا كا 
على ميل ا ل القياه قاديا ف هذا ل نى قاصميه ' ور الدين بالمسير ٠‏ فاما قال له : 0 
الدين ذلك التفت عمى الي فقال لي دين دك فقلت والله لو اعطرت ملك مصر 
8 سرث الهِذا ؤاقد قأسدت اذب تدربة وغيرها َّ لا إنناء ابداً « ؤقَال 30 الدين 
« لايد مرى1 مسيره معي » فامرني نور الدببن وانا استقيل ٠.‏ واشذى ا جل ونجهز 
اك الدين و ببق غير المسيرفةال لي تورالدين «لايد 3 كد مع مك » فشكوت 
اليه الضائقة وعدم البرك فاعطاني ما مجهزت به فكاما أساق الى الموت فسرت معه 
وملكها . ثم توفي فلكني الله تعالى ما لاكنت اطمع في بعضه . اه ش 

وأما كفية ولابته فان جماعة من الامساء النورية الذين كانوا بمدمر طلبوا التقدم 
على العسا كر ولاية الوزارة العاضدية بعد اسد الدين نهم عين الدولة الياروقي وقطب 





تاريخ مصر كك وه ؟ 


الددين ينال وسيف الدرين المشطوباطسكاري وشهابالددين مود ا خارمي وهوخال صلاح 
الددين . وكل واحد من هؤلاء يخطبها وقد جمع اتخابه ايغااب عليها . فارسل العاضد 
الى صلاح الدين احضره عنده وخلع عليهبوولاه الوزارة بعد عمه . وكان الذي حمله 
7 0 فوا كه لالس فى الخاعة اضعتت ولا اصفر سنا 5 سف اراق 
سج يام سل العافيمي 
قوم كن منع بهم البلاد ثم لك ع جه » فاما خلع عليه لقب 

1 الناصرولم يطعه احد من اولئك الامراء الذين يرريدون الام لا ددر 5 

وكان الفقيه عسبى اطكاري معه فسعى مع المشذطوب حت اماله اله وقال له « ان 
هذا الامى لايصل اليك مع عين الدولة والخارعي وغيرهما » ثم قصد الخارمي وقال 
« هذا صلاح الدين هو ابن اختك وعزه وملكه لك وقد استقام له الامر فلا كن 
اول من يسعى في اخراجه عنه ولا يصل اليك »> فال اليه ايضأ . ثم فعل مثل هذا 
بالباقين وكلهم اطاع غير عينالدولة الياروقي فانه قال< انا لا أخدم بوسف>» وعاد الىثور 
الددين بالشام ومعهغيره من الامراء . فئبت قدم صلاح الدين - ومع هذا فهو نائب 
عن نور الدين . وكان نور الدين كانه بالامير الاسفوسلار ويكتب علامته على 
7 ها عن إن يكدك اسمه وكان لا جردم بكتات بل يكتى «١‏ الامير 
الاسفسلار صلاح الدين وكافة الامرء بالديار المصرية يفعلون كذا »> واسممال صلاح 
الدين قلوب الناس و بذل الا.وال قالوا اليه واحبوه وضعف امى العاضد . ثم ارسل 
صلاح الدين يطاب من نور الدين ان يرسل اليه اخوته واهله . فارساهم اليهدوشرط 
عليهم طاعته والقيام بامره ومساعدته وكلهم فعل ذلك . واخد اقطاعات الامراء 
المصرينن فاعطاهم اهله والامراء الذين معه وزادثم فازدادوا له حبا وطاعة 

مؤتمن الخلافة وصلاح الدين 

فاما امع المصمريون على حب صلاح الدرن ظهر حساده وأكيرم مون الخلافة 
وهو خصي كان بقصرالعاضد واليه الح فيه والنقدم على جميع من بحويه . فانفق هو 
وحماعةمن المصربين على مكانية الصامييين واستدعاء ثهمالى البلاد والتقوي هم على صلاح 
الدين ومن معه. وسيروا الكتب مع انسان يثقون اليه واقاموا يتتظرون جوابه وسار 
ذلك القادد الى البثر البيضاء فاقيه انان ترمتىي ا معه نعلين جديدين فاخدهما 
منه وقالني نفسه. «لو كاناتمانليسه هذا الرجل لكنا خلقين فانه رث اطرئة» وارناب به 
فاق به لاح الدين:ففتقهعا فرأى الكتاب فيبما فقرأه وسكت عليه .وكات : 
غرض مؤتمن الحلافة ان. ترك الصليبيون الى الديار المدسرية فاذا وكلوا اليها خرج- 








5253 آلة رمى قارورة النفط 








صلاح الدين في ال ا قتاطم فور مؤكن |الحخلافة كن معك من المصريين على 
متخلفيوم فيقتلومم 3 رجون اجعهم شعود مه الدين فياهونه من لمك 
والعسلك ول عن بن ديه قالاسى لط باقنة '. فاماقرا شااع الدن الكتاب سال عن 
كانه فقيل رخل بورق فاحضر قامر إصرائة ولشراة 00 واخرء ارا والخقى 
صلاح الدين الكتاب لكن .تمن الخلافة استشعر فلازم القصر وم بخرج منه خوفاً 
واذا خرج لم يبعد من صلاح الدين ولا يظهر له شيا من الطلب اثلا يتكر ذلك 

فاما طال الامر خرج ٠ن‏ القصر الى قرية له تعرف بالحرقانية للتنزه فاما علم به 
صلاح الدين ارسل اليه جماعة فاو ارين 
يتولون امرقصرالخلافة وَاسْتُعمل على ميلع مباء الدبين قراقوش . وهوخصي ابيض 
ون لا فى فل العقار مع ولا كا الأامرة شعت النواران لو التاق 
للعة ولانة كان يتعصن ل شهدوا وأحكوا اقاكت عدتهم على سين الفا الأتصدوا 
2 ب الاجناد الصلاحية فاجتمع العسكر ايضاً وقاتلوهم بين القصرين وكثر القتل 
في الفر بين 





ا ل رق قارورة النفط مشتعلة للاحراق 
وكان العاضد في هذه الوقعة يشمرف من المنظرة . اما اهل القصر فليا رانو كيرة 
السودان وعسا كرمصر رموا على الغزمن اعلى القصر باانشاب والحجارة حق انكوافيهم 
و كفوهمعن القتال وكادوا سرزمون . قامس حينئك صلاح الدين النفاطين باحراق المنظرة 
فاحضر شمس الدولة النفاطين واخذو افي تطبيب قارو رة النفط ووضعوها فيال لقودووا 











تاريخ مسر الخديث با م 
بها على المنظرة التي فيها العاضد ناف العاضد على نفسه وفتح زعم الخلافة باب المذظرة 
وقال بصوت عال « امير المؤمنين بسي على شمس الدولة ويقول ب والعبيد الكلاب 
اخ رجوثم م ن بلادك » قاسم السودان ذلك ضعفت قاوبهم وخا 31م 3 
الغز فاتكسروا وركب القوم اقفيتهم الى ان وصلوا سوق السيوفيين فقتل منهم كثير 
واسر منهم كثير وامتنعوا هناك على الغز كان فاحرق عليهم ٠‏ وكان في دار الاردرن 
قربباً من بن القصرين خاق عظم من الارمن كلهم رماة وطم جار في الدولة يجري 
عليهم ٠‏ . فعند ما قرب مم الغز رموثم عن م كن بق مارها الى 
العبيد فاحرق شمس الدولة دارتمحتى هلكوا غترقاً وقثلا .ومروا الى العسدفصار حَءّ لاء 
كما دخلوا مكانا أحرق علمهم وقتلوا فيه . الى ان وصلوا الى باب زويلة فاذا هو مغلق 
أصروأ هناك واس رفهم القتل يومين . ثم بلغهم ان صلاح الدين احرق المنصورة 
الي كانت اعظم حار اهم واخدت عليهم اقواه السكاك ٠‏ فابنوا انهم قد اخدوا لا محالة 
فصاحوا الامان فامنوا وذلك يوم السبت في م ذيالقعدة وفتح طم باب زويلة نشرجوا 
الى الجيزة . فعدا عليهم شمس الدولة في العسكروقد قووا بإموال الموزومين واسلحتهم 
وحكموا فيهم السيف حقلم ببق منهم الا الشمربد ٠‏ وتلاثى من هذه الواقعة امي العاضد 
ودعدت بواقعة العسد . ومن غرائي الانفاق ان الذي فتح مصر للدولة الفاطمية وبني 
تاجو ردي جوحأ والذق كان نما في زوال هذه الدولة وخراب القاهرة يدعى 
ايضاً جوهراً الملقب بؤتمن الخلافة 
فاما انتبت هذه الواقغة ة واستئصات جر ثومة الفساد عاد صلاح الدين الى السكون 
فولى اخاه ظوران شاه قوص واصوان وعيذاب مكافأة لما اظبرء من البسالة في واقعة 
العدد . وجعل البلاد المد كورة له اقطاعاً فكان دخلها في تلك السنة٠٠٠557دنار‏ . 
وفي سنة 614 ه خرج طوران شاه لغزو بلاد النوبة وفتح قلعة ابريم فسى وغلم ثم 
عاد بعد أن اقطع ابريم بعض اصحابه . وفي سنة 59ه ه خرج الى بلاد الين وفتحها 
عنوة ولقب الملك المعظم طوران شاه 
عصاز دمياظ 
وكانت وزارة صلاحالدينفيمصر سبباً لاضطراب الصليبيين . اما نور الدين فرك 
عمارة مدرية وجعل «طوف البحر المتوسط عند شطوط سوريا لعنع مرور الوافدين 
الى الارض المقدسة ويسولي على ما يرد الى الصليدين من الؤنف وَالدنخاء :“#تفاور 
الصليييون في شأن اا 00 بر ولك ور دراك يا بوسسا اخقف 


0 ف مصر الحدرث (م) 








ره ؟ ل من ابراج اسان 


عكا لاسقداد ملوك فرنسا وانكترا وصقلية وغيرحم من الامراء المسيحيين فل ينجح 
مسعاعم . غير أن امبراطور القسطتظينية ارسل خمارة من ماثة ول ااا 00 
بالذخار والمؤن والعدة والرحال فاتحدت بحجند عسقلان وساروا برا وبحرا الى مصرحق 
اذا بلغوا الفرما جدوا السيرحت انوا دمراط فسيك روا بنها وبين الخر فى دغر 
سنة 6ه هم 

وكانت هذه امملة نحت قيادة املك امري فظن انه يدر على اخذ دمياط باطجوم 
لكنه راى متها مقاومة ودفاعا الزماه على اقامة الحصار فاقامه ولم يكن ١‏ كثر فائدة له 
من الطجوم لان اهل دمياط كانوا كثيرين ولم يبالوا بعدة الصايبيين وعددسم وطال 
الحصار حت نفدت مؤونة الصايبيين فارادوا العبور في النيل لِأنوا بالزاد فاوقفهم سل 
اقامه المسامون في عرض النهر وهو عبارة عن سلسلة قوية من الخحديد طرفها الواحد 





م ا هن ابراع المغار 
مشدود عتاريس دمماط والطرف الا خر برج هائل منيع الجا من ابراج اسان . 
وكانت الامدادات ترد لخامية دمياط من القاهرة بسهولة اما الصليبيون فكان اننظارهم 
للمدد من سوريا عبثاً فانتشر الجوع في معسكرهم وقام الشقاق بين الفر نساوبين منهم 
وهم الذي كوا في سودي والرو لين انوا اده من الاستانة : واعتت ذلك الاختلاق 
حق افغى الى الانفصال التام بعد ان بلغ منوم الجوع ملعا عظما أفكانوا خاد يون عل 
كسسرة وعضغون افنان النخيل . ٠‏ وما زاد شةاءهم تكائر الامطار وهبوب الزوابم على 
درم بدون| شطاع حت اصبحوا كانهم في طوفان عظم .وحصل من تكاثر الاعصار 
4 الغيل ا سرع جرربه وحمت م راك الصايبيين وتلاطمت فم بعد اس :يخدامها 





ا سس يسبب ييح بم حيبي اسسسسبب بيبببيبيبيبببببيمّشاحيحش سمح السب 


تمكناً لوقوعها بين قو تين متضادتين الريج من جبهة ومحرى اليل من جهة اخرى فتكسر 
معظمها * - شعت النار فنها فاحرقت ما بي منها 

سا بد 0 0 صم دين 
قد اعد في القاهرة 0 لكر ناي ال شاك كنا الما ع 
الصليبية مرا كزها فشق عايه ذلك وعنف الامراء الذذين سمحوا طم بالرجوع ثم عاد 
ل القاهرة 

وني السنة التالية جرددلاح الدين على سوريالحاربة الذين ضافوه السنة الماضية 
فدخل فاسطين سنة 5ه م فعلم أعمري وهو في عسقلان انه حاصر قلعة دارون وهو 
دير قديم لانصارى على قّة جبل وعر على اربع اميال من غزة امخذه الصليبيون معقلا 
فاسرع الملك اي لماحجمة صللاح الدين ىْ ذلك المكان وكان صلاح ود علم الذن 
هدومه فسار لالاقا به قلاقاه قْ مندكدف الطريق وحاريه وغلءه ل على غَرْةٌ فاسد وى 
عليها . واستبشر المسامون يذه الانتصارات ولكنهم | كتذوا بما اخذاً بالثارفتركوا في 
غزة حامية وعادوا الى مصر فبلغوا القاهرة في اواخر السنة المذ كورة 

ثم بلغ صلاح الدبن ان الافرح احتلوا ابلة ومحصنوا فها فسار الها ومعه عصبة من 
رحاله الاقوياء وحمل معه مرا كب مفككة ينقلها على امال ولما وصل الى البح رعند ايلة 
وبحراً وما زالوا علدها حتى فتحوها وقتلوا من كان فمها من الصليبيين وجعل فنا صالاح 
الدين جماعة من نقانه وقواهم عا يحتاجون الية دن سالاح وغبره وعاد 9 القاهرة 

وكان لصلاح الدين نفوذ عظم في مصر ولم يكن الحايفة العاضد الا امآ لغير مسمى 
و يعد لد به الا الناطة الدامة د فلاح 6 الدين ان شخلص مر اإساماة الفاطميين 

الذقلة القاسة عمين 

0 ذلك في اسطلاحيم 1 مصر 57 الى سيطرة اعباسيين اين و وخرجت من 
قدمه عدر 1 الخالفان له وضعف 2 الخايفة ا وصار قدره 0 فيه 


0 الخطبة العراسية صر 








فكتب اليه نور الدين مود بن زكي يامره بقطع الخطبة العاضدية واقامة الخطبة 
لامستضي” بالله العباسي . فامتنع صلاح الدبن واعتذر بالحوف من قيام اهل الديار 
لمر ابه ف لل ِ هم الى 0 دان وكاز”كت صلاح الدين 5 ه ره قطع الخطية 7 وبريد بقاءثم 
خوفاً من الور الد.ن فاته كان افه ان بدخل ل الديار ألمت رية وياخذها منه كان 
بريد ان يكون العاك د معكه حئْ أ وصده 1 الدين امتنع ده وياهل مصصر عليه فاما 
اعتدر ل تور الدين بدك ل يقيل عذره واح عايه بقطع خطبةه والزمه الزاما ار حدة 
له في مخالفته لانه على الحقيقة نائب نور الدرين . وانفق ان العاضد مر ضفي هنا الوقت 
ا شديندا.. فاماعزم وي الدين على قطع خط نه استقان أمراءه فنهم من اشار 
به ولم بشكر في المدريين وممهم من خافهم الا أنه غ1 مكنه الا.امتثال اعى نور بالدين 

وكان قد دخل الى مصر انسان اعجي لعرف بالامير الء الم فلما راى ماهم فيه 
من الاحجام يإن اذا لا .حابر يخطن للعباسبين قال بق انار بتدىء بالخيلة له > رقنا 
كان أول<معة دن ارم صول ل 1 الخطيب ودعا للمستضيء بالله ففعلوا ذلك و 
بلتطح ؤمها يران ٠.‏ وكين يذلاك ايل ا يلاد مودى ففعلوا 

موت العاض د وا نضا الدولة انا 1 

أن عَوَنِي فبو يعلم وان توفي قلا يشغى ان شجعه عثل هده الوه قدل موته . فتوني 
ا عاشوراء و غلم بقطع اخخطية . ولما توفي 5-2 صلاح الدين للعزاء واستويل على 
قصر اخلافة وما فيه لشفظه بهاء الدبن قراقوش وكان قد ونه قبل موت العاضد 

خفل 0 م فيه إلى صلاح الدين وككان من قري رج ع الاحصاء وفيه كين 
الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما مخلو الدنيا عن مثله ومن الجواهر التي لم توجد 
عند غيرهم - فنه اليل الياقوت وزنه سبعة عشر درهماً او سبعة عش رمثقالا والاؤلةٌ 
الذي لم بوجد مثله - وميه النصاب الزمرد الذي طوله اربع أصابع ف عرض عقد 
ظنوه عمل لاحل اللعب فيه فتجرنا دن العاحتك 00 ْم عاموا أنه طيل قوانج 
ؤندموا على كسره لا اقيل طم ذلك . وكان في القصرمن الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا 
اعد فباع حمحع ما ف 4 ٠‏ ونقل اهل العا اضان الى موضع رون القضص كل م مهن 
فظوم واخرج ججعييج دن قده دن امة وععك فباع البععض واعتق البعض ووهطب 
البيعض وخلا القصر م سكانه كآن 5 لخن ادهين . وكان الشاحات لا مرض اربيل ل 
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لاح الدين ستدعيه فظن ذلك خديعة ذام عض اليه فلا 5 في على صدقه قندم على 
خلفه عنه وكان يصفه كثيراً بالكرم ولين الّانب وغلية الخير على طبعه 

ويقول بعض المؤرخين الصليبيين ان صلاح الدين قتل العاضد بيده الا ان اجمبور 
على خلاف ذلك . على اننا لاسعنا الا لومه لنطرفه في احتقار الخليفة وحر يده اياه من 
ذات يده ومن متاعه . وقد بالغ بذلك حت انه علم يواد كري كان يركبه الخليفة لترويح 
النفس في حداقته فطليه منه فلم بسع الخليفة الا اعطاؤه اباه والتوقف عن الرياضة 
التي لم يق لديه من ثروة الخلفاء سو اها . وكان الخايفة العاضد شديد التشيع معفالءاً 
ا واذا رأى سنا استحلدمه. وترى في الشكل الخامس سين 
صورة نقود زحاجية ضر بت في عبد الدولة الفاطمية ايام احتياجها لال وقلة الدهب 
وحالما تولى صلاح الدين الغاها وضرب نقوده المعروفة بالنقود الناصرية نسبة اليه 





ش اذه : قود زحاحمة مضروبة على عهد الدولة الفاطسة 


دصح وحدت 7ج 3722م ع 
مصارة الر ول الها لمي 
انتقضت هذه الدولة يموت العاضد الفاطمى والخطية للمستذي” العيامي سنة 1/اه 
فكفر انان ان على ماكان من مباغ حضارتها لولا ما تخافه من التطويل وقد افاض 
المقريزي ِ لاه مفصلا فناني على ماك هن بد خهم ورفهم وقد قز “يء دن ذلك 
اغيات التريف 
كان الفاطميون يناطرور:. العباسيين في كل ذيء في اسباب الّضارة وكان 
القدن الاسلامى قد نضج واخذت الدولة العباسية بالتقبقر ففاقوهم في كثير مناسباب 
عصائب نسائهم وخفافين بالجواهر ولكن الفاطميين رصعوا بها آنية المطبخ واوا 


0 الى وكات عند الفاطميين 


كوز الذير درن البلور مرصعاً بالجوهر وكللوا المزيرة بحب اللؤلؤ النفيس وتأنوا في 
المصوغات حتي الذوا هنا العاثيل المرصعة للزينة في مجالسهم . فاذا جلس الخليفة في 
احدى المناطر لاراحة أو ديل الثناب وضعوا دان يانه الصوالي الذهب عايها كال 
الصورالا دمية والوحشية من الفيلة والزرافات وحوها معو له من الذهب والفضة والعنير 
والمرسين المشدود والمظفور عامها لمكا الاؤاوٌ والساقوت والزر جد كفن الصور 
الوحشية مأيث.ه الفيلة بدها عذبر معحدون 6 الفيل وناياه فضة وعناه جوهرتان 
كير تان في كل مهم نا م ذهب #رىق سواده . وعلى الفئّل سرير منجور من عود 
5 نك وصضة وذهب وعايه عك5 دن الرحال 0 عليهم الامبوس نمه الزرديات وعلى 
رؤوسم الود وبأيدهم السيوف ا والدرق ومع ذلك 2 ٠.‏ ثم دور السباع 
منحورة دن عود وعينا السبع ياقو سان مر وان وهو على ؤراسته كل هن ا 
الوحوش . واصناف تشد من المرسين المكلل بالاؤلؤ شبه الفاكية 

وكان للغاطميين في القاهرة دور يتزنون ها ادوات الترف سمونها خزائن بعءضها 
افرش والبِءْض-الآ خر لاجوكر واخر لاطيب وآخر للبنود واخر لاسلاح واخر 
لاسروج:أو الدرق او الكوات او الادم او الششراب او التوابل او الخرم 2 
الخليفة يذهب الى مجالس خاصة له في تلاك الحزائن . والحاس عبارة عن دكة عليها 
طراحة وطا فراش يخدمها وينظفها ايجلس اشليفة عليها اذا زار تلك اكزانة 

١‏ الحلى والمجوهرات عد الفاطميين 

مله الى هّّ ( ك2 ؤيه سبعة داك د سالوا الصياغ عن قممها فقالوا اعا 
تعرف قمة الذي اذا كان مداه ا ٠.‏ واستخرجوا خرلطة ؤيها وسة حوهرى قال 
الصياغ ارن لاقيمة له واصل نه ٠٠٠‏ ٠٠لا‏ دنار بيع يوفتك ا لعشتر بن الف "دنار . 
ووحدوا م لاخدى دن اقداح البلوراانقوش واللحرود وصحوناً من أأيناء مها ماساوي 
هئات من الدنانير وني مكان آخر ٠١٠٠٠‏ ١قطعة‏ من بلور تتراوح أثمامها بين عشمرة دنانير 
والف دبنار كل قطعة . وصوان من الذهب الحراة بالميناء وغير الجراة الانقوشة باواع 


> النقوتن و 3072٠0‏ غلاف خباراماطن باطو تالاه الدع ار ا هر 


واعاح عل اككره) ال هازون ره 
غير 85 وحدوه هناك دن الضاديق المملوءة بالسكا كان المدهية والمافخضة وانصاءها 
دن الواهر ال#ءانية وصناد.ق علوءة دوي 1 2 دواة ) على ترق الأشعان دكن 
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الذهب والفضة والصندل والعود والابنوس والعاج محلاة بالجواهر عا ايتاوي الف 
00 3 شت الآف كل دواة: وعدةاؤيار ملوءة 0 وعدة ججاجم عنير ونوافج 
١ك‏ الي وخر الود وغيره 

ومما خلفته رشيدة بنت المعز وحفظ هناك ما قيمته ١ 77٠٠ ٠٠٠‏ دينار منجملما 
٠‏ الشاب المصمت الواناً و ٠١٠١‏ قاطرميز مماودة كافوواً قبصورياً وعحمهات 
يجواهر من ايام المعز. و بدت هارو زالرشيد الح زالاسود الذي مات فيه بطوس . ومثل 
ذلك مما تركته عبدة بنت المعز ايضاً ويطول شرحه . وخزانة مملوءة بأنواع الصيني 
تساوي القطعة مها الفدينار وحصير من الذهب وزانه عشارة ة ارطال يظن انه الحصير 
الذي حلت عليه بوران بنت الحسن , بن سهل لما زفت الى للأمون وسوان من الذي 
كانت ملك الروم اهداها الى العزيز بال 

ووجدوا انواعاً من الشطرخ والنرد مصنوعة من الجوهر والذهب والفضة اوالعاج 
زر كدري وه قير من [زعريات ونحوها. ومن عاسل العنبر 77٠٠‏ قطمة اقل 
مثال معها وز 0 ومن كاثيل الخلرفة مالايحد . والكلونة المردعة بالجوهر قيمتها 
٠ه‏ دينار فيها من الجوهر ١7‏ رطلا ٠‏ وطاووس من ذهب مر صع نفيس اودر 
عيناه من ,باقوت أحمر وريشه من الزجاح لبط اجر بالذهب على الوارن رشن 
الطاووس . وغزال مر صع نفس الدر واْوه هن نطنه أبيض قد نظم م 7 
ومائدة من ازع شعد عامها جاعة قواءها مخروطة . و“لة ذهب مكالة باجوه, 6 
الدر في اجانة من ذهب ممع الطلع والباح والرطب بشكله ولونه وعلى صفتئه ؤهانه 

من الواه رلاقمة طا. وكوز زير يلور مرصع #مل عشرة أرطال وهزيرة مكللة يحب 
ولو فس وقس على ذلك عشرات من أمثاله 

٠‏ ال ب و الات عد النا سيت 

ووجدوا فيخزائئ الفرش من اعناف الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذلك 
نه روان! كت هامده ومراتب خسروات وقموتي تمن الواحدة 
66 * دينارواجلة معمولة للفيلة من امسر وانيالاحرالمذهس و٠٠٠0‏ قطعة خسرواتي 
| حمر جا معن من هديها لم فصل من كساء الببوث كاملة بجمينع ياد عالقا 
وكل بدت يشتمل على مسانده ومخاده ومساوره ومرانيه دشالة ومتاطعة وتو دء وكلن 
ما يحتاج اليه . ومثل ذلك من الحمل والديباج والحز وساترانواع الح ريروعايها اشكال 
الصور من كل ثيء ٠‏ ونحو الف من الستور الخرير المنسوجة بالذهي على اختلاف 





2ت 


4م الفرش والاثاث عند الفاطميين 





الواءها وأطوالها ذيها ضورالذول وملوكها ومشافيرها وعىدورة كل واخد أسمه ومدة 
إيامه وشرح حاله . و٠٠٠4‏ رزمة خسرواتي مذهب في كل رزمة فرش محاس بنسظه 
وتعاليقه وسائر الاته منسوجة في خيط واحد . ومن جملتها مقطع مناريرالازرق 
التستري غريب الصنعة منسوج بالذهب وسائر الوان الحرير كان المعز لدين الله ا.ر 
بعمله وفيه صورة اقاليم الارضوجباطا و>ارهاومدنها وامهارها ومسا كنها شبه الخارطة 
الخغرافية وَفيَة ضورة مك وَالمدينة ومكتؤب على كل مدرنة وجبل وباد وهر وخحر 
وطريق اسمة بالذهي والفضة اوالحرير وقد كتب في اخره « ما أمر بعمله المعز لدين 
الله شوقاً الى حرم الله واشهاراً لمعالم رسول الله فيسنة ممه > 

فاعتير ماتدلعليه هذه الا نار من رقي المدنية والضارة و؟ تكون قيمتها لو وجدت 
الان و5 يدفع المتمولون من المال في الحصول علا 

وقس عليه ما كان في سائر الخزائن من النحدف ففي خزانة السلاح سيف الحسين 
أبن على ودرقة حمزة بن عبد المطلب وسيف جعفر الضادق ومئات الالوف مرل. 
الدروع والسيوف والقسي والرماح وغيرها . وفي خزانة السروج الوف من السروج 
الغينة ومها ما ناوي الف ديار إلى شية الاقف 07 7ك الحم انواع 
الفساطيط والمضارب والمسطحات والخصو ن والقصور والشراعات والمشارع العمومية 
من الديبتي والخمل والسر واني والديباج المي والارمني والهنساوي والكردوانيوغير 
ذلك على اختلاف الالوان والنقوش من اافيل والمسبع والخيل والمطوس والمطير 
وغيرها من اشكال السباع والطيور والا دميين نما نصب على اعمدة مليسة بالفضة . 
ومن هذهالفساطيط ما باغ طوله 56 ذراعاً كيراً يحمله مع مل-قائه مئة جمل . وفي 
خزانة البنود كثير من الرايات والاعلام السادجة والمطرزة وغيرها 

ومن أدلة الترزف والاسراف في هذه الدولة ان السيدة الشريفة ست الملك اخت 
الحا بامر الله اهدت اخاها هذا هدايا من جملتها ثلاثون فرساً يمرا كبها ذهب منهسا 
مركب واحد مرضع ومركب من حجر البلور وتاج مرصع بنفيس الجوهر وبستان 
من الفضة مزروع من انواع الشجر 

وقد تبادر الى الذهن ان ما تقدم ذ كره لايخلو من مبالغة اوهومن قبل الاحاديث 
الخراقية: ولكن مصرا هرت في الاعضر الاسثلاضية الودطى الوا لز لاه 
في أبان خضارتما واشتهر المصريون بالزف والغنى حين كان الناس يشكون الضيق 
ولدذلك قالوا « من دخلمصر ولم يستّغن فلا اغناه الل » وقد توائر ذكر هذه الثيدف 





تاريخ مصر الحديث 0 
وامثاطا فين الثقات ولعضهم شبد الامى بنفسه وراى هذه التحف راي العين 
ومنهم أ بن الاثير المأؤرخ الشهير فيد 5 في حوادث سنة /ااه هالت اقام فيها الساطان 
صلاح الدين الخطبة بمصر للدولة العراسية واستولى على ها كان باقياً في قصور الخلافة 
من التحف والجواهر بعد ما اصابها من النهب في فتنة المتنصروغيره - قال « وحمل 
الميسع الى صلاح الدين وكان من كثرته يرج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق النفيسة 
والاشياء الغريبة ما لو الدنيا من مثله ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم فنه 
الحمل الياقوت وزنة سبعة عشرد رهما او ١07‏ مثقالا انالا اشك فيه لاتي رايته ووزنته 
والاؤاوئ الذي لم يوجد مثله ومنه النصاب الزمرد الذي طوله ار بع اصابع في عرض 


عقّد كير > 
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م الدولة الابوسة 





الدولة الايوبية 
ل لل ل لل ا" 
سلطنة صلاح الدبن بوسف 


من اشنة اكه اده م و01 0010005 


ولاعم صلاح الدين بوفاة العاضد وضع بده على القصر . وكان قد عهد الي مهاء 
الدين قراقوش ان ني التحف التي كانت قد معت . ثم التى القبض على جميع من 
بهي من الاسرة الفاطمية وثم الاءير داود بن ولي العهد وينعت بالخامد لله واخواه ابو 
الامانة جبريل وابو الفتوح وابنه ابو القاسم . وسلمان بن داود بن العاضد وعبد الوهاب 
ابن أبرأاهم بن العاضد واسماعيل بن العاضد وجعفر بن الي طاهر بن جبريل وعبد 
الظاهر بن الي الفتوح بن جبريل بن الحافظ وجعابهم نحت الحجر في مكان بعيد من 
القصر . اما تماليك العاضد وعبيده فباع بعضها وفر”ق البعض الآ خر في اراب دولته 

هكذا كانت مهاية دولة الفاطميين فقد غادروا القاهرة وفيها من آثارمم بنايات عظمة 
وقصور ومناظر مها القصر الكبير الذي يناه جوهر عند ما اناخ في موضع القاهره 
والقصرالصغير الغربي و حو عشرة قصوراخرى جميعها متقنة ثمينة كلها قاعات ومناظر 
داخل سور القصر كان يقال طا القصور الزاهرة 

ومن اثارثم عدة بساتين ومناظر باماكن مختلفة من القاهرة . وقاما بتي من تلك 
الآ ثار على حاله . ولكن هناك اثراً عظماً لامحوءكرور الايام نعني به القاهرة فانها من 
بنائهم كا عامت . وللفاطميين احاديث مطولة فما يتعلق بهيئائهم في مجالسهم العامة 
وكيف كان بجالسهم ارباب الدولة والفقهاء والعاماء وسائر انواع الاتباع وكيفية صلاتهم 
في المساجد وما يجري في ذلك من الاحتقال فرء احب الاطلاع عليه فليطااعه في 
خطط المقريزي 

وبعال ان صلاح الدين وجد بين تلك الزائن مكتبة محتوي على «مُةَ الف اد 
منتخبة من احسن المؤلفات . ولا يزال قسم منها الى الآآن في مكتبة ليدن بلمانيا 
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نور الدن وصلاح الدن 


م اسرع صلاح الددين الى تبليغ انابك نورالدين انه انفذ امه وان الخليفة مات . 
واتصل هذان الخبران ببغداد فاصبح خليفتها منفرداً بالحلافة على سائر المشمرق . خلم 
على أنابك نورالدين وبءث اليه سيفين أشارة الى توليته على سوريا ومصر. وخلع ايضاً 
على دالاح الدين وبعث اليه ويه بجعلا على المنبر . و بعد ان كانت القاهرة 
عاصمة من عو اصم الاسلام امس تكغيرها من المدن ونحولت العظمة جميعها الى بغداد 

ارا تووالدين ييل بض جزيةالعري 
وعلى اسيا الصغرى ومابين النهر بن عزم على الاستقلال بها وعدمر. اما صلاح الد.ين فكان 
فينءته الاء ةلال عدمرانفسه منذاولتوليته فيها وكانبنه وبين نورالدين مكاسات سرية 
مها احافظة على سلطة الخليفة العباسي الدينية ريا يتأى لم الاستقلال قكان صلاح 
الدين مع تظاهره في تأبيد سلطة الخلفاء العباسيين لا يفتر ساعياً في اتمام مقاصده التي 
كانت نحت طي الحفاء . فاخف في تربية الاحزاب واعداد القوات الى ما مكنه مرنى 
الاستقلال دمر ومقاومة نور الدرين اذا عارضه بذاك . فشعر نور الدين فبعث اليه 
00 اباس استدية وفرقة من رتاله مظهراً استتجاده على الصليبيين في 
الكرك ٠‏ وقصده اقيق ان رجه ٠ن‏ وده عد حت مراكبتة ادن ع طائاته 
فادرك دلاح الدبين غرضه الحقبتي لكنه لم ستصوب خافة امره لثلا شافر القاوب 
3 فل ماعية فكتل اليه انه اذعاناً لامىه برح القاهرة في فرقة ٠‏ :ا الزن 
للاقاة جند بور كد . فوصل ثور الدين اليها ير 
فل يقَدموا . ثم ورد اليهكتاب من صلاح الدرين بانه برح القاهرة يجنده يطلب الكرك 
رس لثزقي العطرريق 00 لقا كات المي 

دهاء نجم الدين ايوب 

فعءلم نور الدين اها تماطلة مقصودة فاق على المسير بنفسه الى مصر والاشتغال 
بصلاح الدين عن الصلييين . لكنه قبل ذهابه بعث الى صلاح الدين يهدده بالعزل اذا 
لم يبادر آلى ما أمى به شمع صللاح الدين اهله وفيهم أنوه سم الدين ابوب وخاله شباب 
ال الخازعي وسائر الامراء . فلما تكامل المع اعامهم عماكان شه وبين نور الدين 
وما بلغه من عزمه على الي" اليه واستشارهم فلم يحبه احد . فهض تتي الددين عمرو 
ابن شاهين شاه اح صلاح الدين فةال < ان الراي اذا حاءنا'نور الدين قاتاناه ومنعناه 


م" ونوب المصربين إصلاح الدين 





من البلاد » ووافقه غيره من اهلهم . فشقهم نجم الدين ايوب والد صسلاح الدين 
واستعظم اقوام وشم ني الدين واقعده وقال أصالاح الدين « انا الوك وددا شباب 
الدنن خالك وهل نظن بين هؤلاء من يحبك وبخاص لك أكث منا"؟ > قال لآ . فقال 
« اعلم يا يوسف انا والله لو راينا نور الدين م مكث ان نقتل بين ديه ولو امرنا 
ان نضرب عنقك بالسيف لفعانا . فاذا كنا نحن هكذا فا ظنك بغيرئا ؟ وكل الذين 
برام عندك م 5 زاء لوثر اا تور الدين وحده لم لحسروا عن ال وم 
ير ومالك ونوانه فا قان ازاد فضا واطنا اواك ا ان دك كنا 
مع جاب تقول فيه : باغني انك ترد الركة الى هده البلاد فاي حاجة الى هذا بيرسل 
و بحاياً يلضع في رقبتي «نديلا ووياخدني اليك وما هنا من نع » 
وقام الأمراء وغيرثم ونشرقوا على هذا 95 خلا ابوب بصلاح الدين ٠‏ فقال له دباي 
عقل فعلت هذا ؟ اما تعلم ان : نور الدين اذا سمع عزهنا على منعه ومحاريته جعانا اهم 
الوجوه اليه وحينئدٍ لانقوى عايه قبواماا لان ذا بلغه ما جرى وما اظهرنا 200 
الطاعة له تر كنا واشتغل بغيرنا والاقدار تعمل عماها . ووالله لو اراد نور الدين 
قصبة من قصب السكر لقاتاته انا عليبا حت امنعه او اقتل » ففعل صلاح الدين 
لجار مداو 
فاما حاءكتاب صلاح الدرين الى نورالدينكنصه ابوه سكن روعه وتوقف عر:. 
المسير الى مصر وعاد للاهنام بام الصايييين وكانوا قد امعنوا في سوريا ولم تعد اخبارهم 
تصل لنور الدين بالسرعة اللازمة لاتساع ايالانه فاستتخدم انام لنقل الاخبار فكانت 
تأنه ها بزمن قريب 
وثوب المصر بين إصلاح الدبن 
اذعن المصربون أصلاح الدين وفي قلوهم غل فتا مى جماعة من اهاب الخلفاء 
الفاطميين على الوثوببه وسبب ذلك ان جباعة من الشيعة همهم عمارة بن ابي الحسن الوني 
الشاعر وعبد الصمد ال-كاتب والقاضي ل لعويرس وداعي الدعاة وغيرثم من جند المصريين 
رجام السودان وحاشية القصرووافةهمجاعة من اماءصلاح الد.ن وجنده ‏ انفق 
راهم على استدعاء الصاييين من حقاية ومن ساحل الشام الى ديار .صر على شيء بدلوة 
هم من المال . فاذا قصدوا البلاد وخرج صلاح الدين بنفسه اليه ثاروا ثم في القاهرة 
وح راناديا الدولة الفاطمية وعاد مره عه من العسك ل انا فلار عنه فلا 
يبت له مقام مقابل الصليبيين . وانكان صلاح و وبل العساكر اليهم اروا 
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به واخذوه اخذاً باليد لعدم الناصر له . وقال طمعمارة « وانا قد ابعدت اخاه الى العن 
خوفا من أن يسد مسده ومجقع الكامة عليه بعده » 

فارسلوا الى الصليبيين في ذلك ونقررت القاعدة بهم ولم يق الا رحيل 
الصليبيين . وكان من لطف الله بالمسامين ان اجماعة المصربين ادخلوا .عهم زين الدين 
على بن نجا الواعظ والقاضي المءروف ,ابن نحبة ورسوا الخليفة والوزير والخاجب 
لتك الاان تي رزنك تلوا ان الوزن لوي شاور والقاضي “قلوا 
أكون الوزير جه فشا هر اب مما اال حضو عند ملاح مين واعامه حقيقة 
الامى فامره علازهتهم ومخالطتهم ومواطانهم على مايريدون فعله وتعريفه مايتجدد اول 
باول . ففعل ذلك وضار يطالعه بكل ما ءرزموا عليه 

ْم وصل رسول هن هلك الصليسين بالساحل مبدية ورسالة وهو في الظاهر اليه 
والباطن الى اولئك اماعة . وكان صلاح الدين يرسل اليهم بعض انضاري تانية 
رسلرم فاناه الخبر من بلاد الصليبيين بجلية الحال . فوضع لاح الدين على الرس.ول 
بعض من يق اليه من النصارى وداخله فاخيره الرسول بالخبر على حقيةته . فقبض 
حمنئد على المقدمين في هذه الادية ومنهم مارة وعبد الصمد الكاتب والعويرس 
وغيرهم وصلبهم 

وقيل 52 أمرهم ان عند لد اليك ور كان اذا ات القاذي الفاخل وزير 
صلاح الدين يخدمه ويتقرب اليه فاقيه 1 فل باتفت البه. فقال القاجي الفاضل «مادكأ 
اديه تاس اق كان قد صارله بان مع صلاح الدين فاحضر علي بن نحا الواعظ 
واخبره الخال وقال «اربدان تكش لي الاءر» فسعى فيكشفه فإيرله من حانب صلاح 
الدين شيئاً فعدل الى الجانب الآ خر فكشف الخال وحضضرعند القاضي الفاضل واعامه . 
ققَال ا طم الساعة عند صلاح الدن وتنهى الخال اليه » ضر عند صلاح الدين 
وهو في الجامع فذ كر له الال . فقام واخذ الماعة وقررهم فاقروا فامر إصابهم وكان 
بين عمارة وبين الفاذلى عداوة من ايام العاضد وقبلها فاما أرادصايه قام القاذي الفاضل 
وخاطب صلاح الدين في اطلاقه وظن عمارة انه يحرض على هلاكه فال لصلاح الدين 
« يامولانا لاتسمع منه في حت » فغضب الفاضل وخرج وقال صلاح الدين لعارة < انه 
كان يشفع فيك » قندم ثم اخرج عارة ليصاب فطلب ان يمر به على محاس الفاضل 
فاجتازوا به عليه فاغلق ,ابه ولم جمع به َّال عمارة 

عبد الرحيم قد احتجب *# ان الخلاص هو العجب 


8 3 وفاة نور الدين ومناقبه 


أصليا هو والناعة ونودي في احناد المصربين «الر حل من ديار نط واانا 
الى اقاصي الصعيد واحتيط على من بالقصرمن سلالة العاضد وغيره من اهله واما الذين 
نافقوا ا الدين من جنده فلم يعرض طم ولا أعامهم انه عل بحاطم 

واما الصليسون فوانوا تالفوق عطي ويتعد مين د 1 !ا شتتحون مدنها ومازالوا 
في خطتهم هذه حى لم يعد امامهم الا عدوان كبيران وهما نورالد.ين وصلاح الدرين . 
وكان هذا الاخير تركب الفرص ابلوع مالةب فكان غم فرصة اشتغال نور الكزين 
بامحاربة في مابين المهررين وإسير الى غز وسو رياو-الما بعل هدومه اليها يعود الى را 
وفاة نورالدين ومناقيه 

فال ذلك الى النفور الشديد بين هذدين الرجلين وهدَ نور الدين يحشد ايوش 
وتسييرها الى مصر لاخراج صلاح الدين منها واقامة حامية خخاية المدود التي مد 
هجوم الصلييين عايها ٠.‏ وسما هو على اهبة 'الرحيل فاجاته المنية بعلة الخوايق 
تلكا دم وى شواال سنة وده ع ؤملئه وان ليه وك اك 200105 كارت 
#لكاته شاملة جيع سوريا العترافة ولا رن 
الزبرة 0 سع البهة حسن الصورة او العينين . وكان قد اتسع ملك 
ددا خط تله بالحرمين الشمرفين وبالين . وكان انا كل ولا 1 الا 
في الذي مخصه من ملك كان له قد اشتراه من سهمه في الغنمة ومن الاموال المرصدة 
قاط المنامين .-واقذ شكك اله زوتيحةامق الضالفة لولاا 11 0 ل 
كانت همضل منها في السنة محوع شر بن ادنازا ٠:‏ فاما امنتات] قال 7 2101 ل الا هذا 
وجميع ما بدي انا فيه خازن ا ل نار جبم لاجلك « 
وكان دا 006 اليل وأه فيه او واد خلشةا وكان كا قبل :- 

جمع الشجاعة و لمعبو اريم :نما لحئق الحرانف لان 

وكاوا ف اانا الفقه على مدهي ابي حنيفة لس عنده فيه تعصب وسمع الخد رث 
واشمعه طلباً للاجر. واماعدله فانه لم يترك ني بلاده على سعتها مكساً ولااعشيراً بل 
اطاقها جميعها في صر والشام والجزيرة والموصل وكازن يعظم الشريعة وشَّف عند 
احم بور كدق انان إلى علد الح فذى مع النة وار كل ل الح الديين 
]| فاسلك معى ماتسلك مع الخصوم » وظبرا لق 
له فوهيه الخصم الدع احفيوه وقالاد اروك إن 1د د ا 53 انما خفت ان 1 نْ 
الباعث لي على ذلك السك والانفة من ال1ذور الى محاس الشربعة خضرت ثم وهبته 
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ما بدعية > وينئى دار العدل في بألاده وكارف حلس هو والقاضي فيها نصف المظلوم 
من الظالم ولو أنه ولده أو ا أمير عزده . وأما شحاعته فاأمها النبابة ك2 
في الحرب ياخذ قوسين ايقائل مهما فقال له القطب النساوي الفقيه « بالله عليك 
لا مخاطر نفسك ووالاسلام فان اصبت في معركة لاست من المسلمين احد الا اخدذه 
ايت « فقال له بور الدين «ومن حُمود حىّ يقال له هدا امن قبلى من حفط البلاد 
والاسلام ؟ ذلك الله الذيلا اله الاهو » واما مافعله منالمصا فانه بنىاسوارمدن الشام 
جميعها وقلاعبا قنها دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر و لعليك وغيرها وبنى المدارس 
الكثيرة الحنفية والشافعية وبى الا مع النوري بالموصل وبنى البمارستانات و 3 
ف الطرق و سم السلاد ووقف على م لوقو ا 50 
صل وكرف ل تي لسعه 2 دنار صورى 52-8 تدرم العلاء ء وأهل 
و يعظمهم ويقوم اليهم وجاسهم مه -4 ويتبسط معهم و برد هم قولا 8 خط 
ار ا مع توأضعه 
استقلال صلاح الدن عور والشام 

فانتقلت مملكته بعد موته الى ابنه الملك الدا اسماعيل وكان في اخادية عشرة 
من العمر . فأقم شمس الددين عمد بن المقدم نائياً له في تدبير المملكة . فاستخنف 
الناى َه و س4 م افراد | دمر نه سزيله لكنوم 0 تححواأ وحاول المللك ع2 
غزوه فعاد خائباً . اما الامراء الذين كانوا على الامارات في مملكته غاول كل 
الاستقالال ننه فأحس نا الللك أن ساك صلاح الدين تتحدة فاو كه اولغنك 
1 وق خلا ظترور مالي والائب الملككتىي” من صالاحالد؛ ب ن تقول بوجوب 
اللا ادس .وا كس للاساء قو له د لو :عل نوو الدين:ان فك من هوا كر 
اهلية وأمانة مني اولاية عصر فلا ايك انه كان يعبادها اليه وض احمل واخه سب ولاياته 
0000 لو ١‏ م يفاجثه القضاء لاقامني 1 على أنه فأرى ان ا ون 
اخراج بدي ولكني 00 الى دمشق بنفسي واقدم عبوديت الىهذا ااسلطانالجديد 
معترفاً بالافضال العظيمة التيحمانيها ابوه اما انتم فساعاملم بمةتضى تصرف كل واحد 
منك لاني اعدك من اهل الفشة » 

وحاء صلاح الدين الى د.شق بعد فول أشة بعليل واخرج وها سيف 0 
فازي بن اخي تور الدين ٠‏ وكان قد وضع بده عا.ها واعادها لاملك الصاح ثم 





با أصالاحات صلاح الدن عضر 


في أستر جاع الاما كن التي كان قد استقل”» ها بعض الامراء الصغار من اسرة نور الدين 
فاسوزنا القرقة استحفافاً منهم بسلطة الملك الصاح . فاس_ترجع منهم حمص وحماة 
وبارين وسلامية امارد و بعايك والرها . الا ان هذه الفتوح لم 3 الك الصاح 
نفعاً لانها دخلت في سلطة صلاح الدين ولم يعط منها شيئاً لامك الصاط . فاستتكف 
منه وخافه م حاول صللاح الدرين الاستيلاء على حاب وكانت في حوزة الملك الصاح 
على سسة ان يرجه الى شرتي البلاد السورية . واستنجد املك الصا ابن. ممه 
سيف الدين فازي وكان قد ولاه الموصل فأمنتء . فاتحد الها ان وهاحموا صالاح 
قرب في ١9‏ رمضان سنة ٠لاه‏ ه فتغلب عليوم وسلب نهم نهم امتعتهم واستولى على حلب 
وابطل اشلطية لاملك الصاح وخطب انفسه 
فراى صلاح الدين اذ ذاك من قواته والاحوال الحرطة به ما يؤهله لبلوغ ماطالما 
كان يعناه من الاستقلال بالملاك . فصرح بساطانه في مصر وسوريا وكان كذلك . فاصبح 
الصليبيون اعداءه مباشرة . اما ثم فاغتذوا اشتغاله في جهات حلب وحملوا على اليلاد 
00 بيه همع سوريا وجعلوا يفتكو ن اهلها وسومو 3 سوء العذاب شتاو ن عضوم 
1 دمرون البعض ٠‏ خاربهم اراق شاه اخو صلاح الدين فلم بتو “عليهم ٠‏ فبلغ ذلك 
اخوه وكان قد استقدم - ندا مدر 1 ٠‏ فاشك بعضهم فارجعوا الصايدين على اعقابهع فعاد 
الى امام فتوحه ين سيف الدين غازي وفاز به واستولى على بوزاع ومنبيج وعيراز 
حيث قبض على ان من الباطنيين وقتلهها بيده وكانا مسرسلين من قبل امير الباطنيين 
ليقتلاه . وخ صلاح الدين فتوحة ععاهدة عقدها مع سرف الدين غازي والمللك 
الصا تقضي باستيقاء جميع البلاد التي فتحها حت ساطتة وان لا يكون لاملاك الصا 
دخل فيها 
اصلاحات صلاح الدين عدر 
وعاد صللاح الدبرل الى مصر في ٠١‏ حرم سنة؟07 ه بعد أن استخاف اخاه 
طوران شاه على دمشق 0 قبل مسيره الى الشام قد استتخاف: على مصر وزيره الأمير 
عهاء الدين الاسدي الخدي الفارسي الذي تقدم ذكره. فعهد اليه تدبير الا<كام وأهسه 
0 عم البنايات اللازمة لرونقالبلاد ومنعتها . انفد بهاء الدين ماعهد اليه بغيرة و نشاط 
وكانت الور المبنية لتدظم مجرى النيل عند الفيضان قد اعمل شأمها منذ تولي الخلفاء 
الفاطميون فاذا فاض الد عل طعت مياهه على الياسة وخربت الطرق وأفسدت الزرع 
شهْد الطرق واحتفر الترع واقا 0 والسدود واستخدم لذلك بعض حجارة 





تار عضر ] شد بك ١6‏ 


الاحرام الصغيرة التي كانت نحيط باهرام الجزة وغيرها من ابنية المصريين القدماء . 
وانشأ طريقاً عند طولا على ضفة النيل فيةيها من صدمات المياه وتسهل علائق العاصمة 
بمصر العليا والسفلى . وشاد فوق الترعة التي كانت نحري بين الجيزة واهرامها جسرا 
عظيماً مؤلفاً من اربعين قنطرة 





ش 8ه : قلعة القاهرة الا ن 


وم يكن لصلاج الدبين اذ ذاك مسكرن الا القصر أن الوان كان انخليغة والؤرير 
السابقين ولم يكونا منيعين حق المنعة لخِعابما منزلا لامراء الدولة وقواد اند وبنى في 
الطرف الثمالي مرء_ جبل المقطم على سفحه قاعة منبعة لارهاب الادالي اذا حاولوا 
ال إن وحمل ضيا قصرا لبلاطه. وكان في ذلك المكان بناء قديم من عبد الدولة 
الطولونية يعرف بقبة الطواء فهدمه واقام القاعة في مكانه واتى بحجارتها من خرائب 
منف والاهرام وغيرها شاءت قلعة منيعة الانبٍ تشر ف عكل المدينة وايس في التاهرة 
بناله آخر اءنع موقعاً من القاعة وهي لا تزال باقية الى هذا العبد وتحرف بقلعة الجبل 
وقلعة القاهرة ٠‏ واحتفر بهاه الدين في القلعة برا نقراً في الصخر عميقة جدءًا نسع 
كل ما نحناج اليه اخامية من اناء ولا تزال البئر والقصر الى هذه الغاية بعرفان باسمه 
فالبئر ندعى بر يوسف ويظن بعض العامة اها سميت هكذا نسية الى بوسف الصدديق 
ابن يعقوب والصحيح نسبتها الى بوسف صلاح الدين الذي امر باحتفارها . والغال 
أن هذه البئر كانت محفورة من ايام قدماء المصر بين ثم طمرت بالرمال فإعاد صلاح 
الدين حفرها وما بتي من القصر يعرف بديوان بوسف او ديوان صلاح الدين . 
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م سوو القاهرة 





ابي هَذًا الوزير ايض حواصل كييرة في الفسطاظ لزن الخلال التي ترد هن اباعنال 
30 ولا نزال تدى الى يومنا هذا عخازن وتتف وقد ظَنْ بغضهم أعها هن نناء 
فرعون في زهن بوسف الصدديق 
سور القاهرة 

وبعد ان فرغ بهاء الدين من اصلاح الترع والخاجان والطرق ونناء القلعة اخذ 
عم مم باعام سورالقاهرة وكان قد ادا يعمار نه الملطان فاك الذين سن 5ه هوهو 
بومئد على وزارة العاضد فاما عبد الى بهاء الدين اعامه عمل له رسا عظيم الاتساع حيط 
بالقاهرة والفسطاط وقص رالشمع وما بنها من الارض.الا انه استعظم بناءه مهدا الانساع 
عله محيطاً بالقاهرة والقلعة فقط واضطرلقيام مشروعه هذا الى هدم جوامع وبيوت 
وقبور كثيرة كانت في مكان السور. ول ,يكن الاهالي معتادين على الاذءان لاوامص صلاح 
الدين كسلطان ولعضهم لايزال متشيعاً للدولة الفاطمية فامهموه «الاستيداد ولقبوا بهاء 
الدين شَراقوش اي الظير الاسود وهو العقابٍ ولا يزال بعض عامة الشرقبين يعبرون 
بهذا الاسم عن الاستبداد والعسف وينسبون اليه احكاماً عجيبة في ولايته حتى ان 
الاسعد بن مماتي له كتاب لطيف مماه الغاشوش في احكام قراقوشسٍ ونه أشياء بعد 
وقوع مثلها منه . والظاهراءها موضوعة فان صالاح الدين كان 00 في احوال المماكة 
علته ولولاوثوقة عءر ف اكفاك مافوضها الته ؤكان رحلا سردا وصاحي ثمتة عالية 

وهذه هي المرة الثااثة لبناء سور القاهرة ففى امرة الاولى مناه جوهر وفي الثاسة 
امير الجروش وفي الثالثة بناه بهاء الدين بامر صلاح الدين فزاد فيه القظعة التى من باب 
القنطرة الى باب الشعرية ومن باب الشعربة الى باب البحر. وبنى قلعة المقس وغ ,رزج 
كيز جعله على النيل خاب خامع المقس الذي يءرف اليوم بجامع اولاد غنان وهوخارج 
باب البعذر على نسار الذاهب فن وجةه البركة الى خطة السكة الخحديذ . وانقطع السور 
من هناك ٠‏ وزاذ في سور القاهرة قطعة مما بلي باب النصر ممتدة الى باب البرقنة والى 
درب إطوط ؤالى خارج باب الوز نامضل" ناو وأقلشة اذل فاتقطغ + من 'مكان نقربٍ 

من اللصؤْط اكت فى الفلعنة وال الا ن كاز اظيد رن اماع النأمق ذم) هوا افير الشتور'الى 
جهة القاعة . وخاء دؤر هذا السور الحظ بالقاهر 55 من الاذزع اطاشمية 

وقاعة المقسن المد كوزة كانت برا مظالاً على الل :في شر قي امع المقسن ول تزلحق 
هدمها الوزير الضاحب شمس الدين عندما جدد الجامع المك كور سنة لاهلا ه وخقّل 
في مكان ذلك البرج حديقة . وحفر بساء الدين خارج الور ختدقا جعله نر 


الإناون. .0 د35" 500 


سد .نط2 


وجعل خارج هذا الحندق سوراً اخر بابراج مبني بالحجارة الاان هذا الور الثاني 
هدم جيعه والخندق ردم الا في بعضالاما كن 





5 55 باب النضن 6 هو الان 


وفيسنة ا/اهه عاد الصايبيون الى التعدي خصات ينهم وبين صلاح الذين واقعة 
في الرملةكان الفوز فيها للصايبيين الا ان ذلك الفوز لم يلبث حت انقاب علمهم ‏ احدث 
بين رؤسائهم من الانشقاق 

وفي ه صفرسنة 07/5 ه توفي شمس الدولة طوران شاه في ثغر الاسكندرية وكان 
قد حاءها من دمشق فنقاته اخته ست الشام بنت ابوب الى دمشق ودفنته في مدرسها 
التي انشأتها بظاهر دمشق فبناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدبن عمر بن لاجين 
وقبر زوجها ناصر الددين بن اسد الددين شيركوبه صاحب حمص وكانت قد تزوجته 
نعد لاجين 

وفي سنة هلاه ه +لى صلاح الدرين على سوريا حملة ثانية وسبيها ان الملك الصاح 
كان قَبِ مات واستخاف عز الدين ملك الموصل فاراد هذا ارنف يرق المعاهدة التي 
كانت قد عقدت مع صلاح الدين فاتضل ذلك بصلاح الدرين وا تصل به ايضاً ان اءراء 


بال واقعة حطين 


الموصل :1 مروا عليه سرًا مع الصليببين فاسرع الى سوريا -فاء حلب وحاصرها قسامت 
ثم استولى على الرها والرقة ونصيبين وسروج وخابور وسنجار وحران ثم اتى فعسكر 
امام الموصل ولم يق غيرها لاملك الصا خشاصرها وبعد اخذ ورد سامت سنة 581 ه 
وأصيب فمها صلاح الدبن عرض شديد فانتشر ذلك في أحاء سو ريا ثم فك عا الذين 
يطلى المصاطّة وكانت المصاطة النهائية لانهم جعاوا طا حيثية دبنية ومر:. مقتضاها 
الطلة اصلاح الدين في الموصل وسائرالبلاد التي ارجعت للاثابك الملك الصاح . وان 
إعترف صاحب الموصل انه تابع اصلاح الدين وعليه تقديم العدة والرحال عند الحاجة 
حاربة الصليسين 
واقء” حطين 

وفي ١‏ رسع آخر سئة *باره ه كانت بداية واقعة حطين الشهيرة في وسط عجار 
اجمعة والاسلام كثيراً ما يحاولون اتماء عدوهم بوم الإنعة عند الصلاة تيثحكاً بدعاء 
المسامين والخطياء على المنابر في سائر العالم الاسلامي في وقت واحد . فسار السلطان 
صلاح الدين با اجمّع لديه من اند على انم نظام وحط ر<اله عند يحيرة طبرية على 
سطح الجبل على امل ان الاف رمح اذا بلغهم نزوله هناك يقدمون اليه وكانوا معسكرين 
في مرج صفورية بارض عا فا م بشحر كوا 1 متزاهم ٠‏ فسارصلاح الدين في جريدة من 
جيشه الى طبرية واسدامها ١‏ 0 بعد القتل والنهي الا ان القلعة بيت سالمة عن فيا . 
فا لع الافرمح ما حصل في طبرية فساروا نحوها فعلم السلطان بذلك فترك على قلعة طيرية 
من يحاصرها وعاد لملاقاة العدو فالزتى به على سطح جيل طبرية الغربي في يوم امّيس 
ار برع أخروافة ان شديدة شرقت جبوش الصدسين الافرقة معهم يت في تل 
إشَال له تل حطين وهي قربة هناك عندها قبر النبي شعيب فصايعوم المسامون واشعلوا 
حوطم النيران فاشتد بهم العطش الى ان الجأم الام للقتاك ناس فاسرت مقدمتهم وقتل 
الباقون 

وكان في جملة المأسوزرين املك اجفزي .واخؤاءا ار لين آراكط ا الكرك 
والشوبك وغيرهما من القواد والامراء . غلس السلطان صلاح الدين في خهته واص 
عر الاسرى بين بد فاخضروا رفوم الملك جفري فاصي له بسر بة من جلاب ثلج 

فسرمها وكان في غاية الل" 3 ثم اعط ى لبر نس ار باط اخاه فشرب وقال السلطان للترحمان 

« قل لاملات انت الذي سقيته اما انا فاسقرته » اذكان من حميل عادة العرب أن الاسيراذا 
كل اوشرب من مال من اسره امن . فقصد الساطان بقوله هذا ان الك جفرى قب 
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امن اما اخوه فلم يأمن . وكان في قلب صلاح الدبن حقد على البرنس ارباط اسابق 
تعديه على حماعة من المسامين وقتلهم في حال سامية لغير داع فسبق من السلطان قسم 
انه اذا ظفر بهذا الامير قتله . فبعد أن شر با ارسلهه للمائدة فاكلا ثم اعيدا الي السلطان 
فاخذ بيده سيفاً وتقدم الى البرنس ارباط قائلا « ها انا انتصمر لحمد » ثم عرض عليه 
الاسلام فاق فعاراية باللسيقت” عل تكتاقه وكم قثله من حضر ورميت جثته على باب 
الجمة : فلا راى جفري ذلك وقع الرعب في قابه ٠‏ فكلمه السلطان وطبب خاطره وقال 
له < تلان نجل الاوك أثاوك اما هذا فد خاور للد وجرا على الاماء!» 
وني اثناء هذه اروب التىى صلاح الدين بريكاردس قلب الاسد 





وفي اليوم التالي تزل الساطان على طبرية فاستل قاءتها ثم رحل طاباً عكا فباغها 


40 فتح بدت المقدس 


اسارى المسامين وكنوا | كثر من 406٠‏ واستولى على ما فيها من الافوال . ثم فرق 
السلطان صلاح الدين جيشه فرقاً في انحاء سوريا فاستولى على ناباس وجيفا وقيسارية 
وصفورية والناصرة ٠‏ وسار دو يطلب سنين قيطا يوم الاحد ١١‏ جادى الاولى وهي 
قلعة منيعة يخاصرها اسبوعاً ونصب عليها المنجنيق حى فتحها عنوة ثم رحلٍ عنها الى 
صيدا فنزل عليها وتساءها في غد نزوله ثم سار الى بيروت وركب عليها ا انجنيق وما زال 
حت اخذها في يوم اميس 5” جادى الآ بخرة وسارت سرية من رحاله الى جبيلٍ هن 
اعمال لبنان فاستامها . ثم حول شكيمة فتوجه جدوباً قاصداً عسقلان فر على مواضع 
كثيرة كالرملة والدارون فاستولى عايها فام) ودلى عسقلان نصب عليها ا انجنيق وقاتابا 
قثآلا شديدا حق تسامها ْم بعث من رحاله من استلم غزة وبدت جبرريل واليترزورف 
بغير قتال 
فتح بيت المقدس 

وأا ثم لصلاح الدين الاستيلاء على اليلاد الحبطة بسنت القدس شمر عر ساعد 
الحد في المسير اليه شمع جنده' وكانوا متفرقين في الساحل وسار بهم حتى أتى بت 
اللقدس يوم الاحد رجب سنة +08 ه . وكان به البطريرك المعظ, عندثم وهو 
إعتام شأناً 1 ملكيم ٠‏ وبه ا إايان بن بيرزان صاحب الرملة وكانت مي نبته حدم 





فل 1ب :: شك ايك المعدين اوسا لا حاصره صلاح الدين 
شارب عراشل الملك . وبه اضا من خلص من فرسامهم ٠ر02‏ حطاين ٠‏ وقد جعوا 
وحجشدوا واجقع اهل تلاك النواجي عسنة انل وغيرها فاجع له كيل دن الحاق 
كلخ برى الموتٍ ابسر عليه من ان يلات المامون البيت المقدس وياخذوه منهم ويرى 
9 


29 
يغلي 


ل ل بيس شف دا 
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ان بذل نفسه وزماله وأولاده بغض ما يجب عايه درن حفظه . وخصنوه تلاك الايام يما 
و يفوا الله سيالا لاوا اميه في وحوديمر هم ته والدفاء 
عنة بجهدثم وطاقهم مظهرين العزم على المناضلة دويه سات استطاعهم ونصبوا 
الانجنيقات لعتعوا الدثو مفه والتزول عليه . ولما قرب صلاح الدين منه تقدم امير في 
جاعة من اصخانه غير محتاط ولا <ذر فاقيه جمع من الصلييين قد خرجوا من القدس 
فقائلؤة ة وقاتلىم فقتلوه ه وقتلوا جاعة من فغه : فاهم المسامين قتله وسغوا افعكة ومقازوأ 
حي نزلوا على القدس في منتصف رجب . فاما تزلوا 12 راى الساحون عل شوو 

من الرجال ما هاطم وسمعوا لاغله من الغلبة والضجيج من وسط المدينة ما استدلوا به 
م اجمع ٠‏ وبي صلاح الدين خمسة ايام يطوف حول المديئة اينظر مر اين 
بقاتلها لامها في غاية الحصانة والامتتاع فلي يجد عايها موضع قتال الامن جهة الشمال نحو 
ا 0 لشفل إلى شل الباحية فى العشرين من وجب ونزلما 
كم ره سينا اضيج + من الغد وقد فرغ م ن نصبها ورئى بها . وتصب 





قات برع البال 


01 كل عوراللن متاك ؤرموا مها وقوتاوا اشد قتاك وآه احد من التاق 
بل كانقا عنعون 0 عنعن وبز خرون ولا يزدخرون. وكان خبالة الصلييين كلابوم 
ا 


اند 





يخرجون الى ظاهر اليلد يقاتلون ويبارزون فيقثل من الفريقين ٠.‏ وممو: قتل من 
المسامين الامير عز الدين عيسى بن مالاك وهو من| كابر الامراء وكان ابوه صاحب قلعة 
جعير وكان يصطي القتال بنفسهكل يوم فقتل . وكان محبو با الى الخاص والعام . فاما 
رأى المسامون مصرعه عظم عليهم ذلك واخد من قلوبهم خناورااخلة رجل باجدا. 
فازالوا الصليبيين عن مواقفبم فادخلوهم بلدهم .اووس لالمسلنوإن الى انلق حاوزوه 
والتصقوا الى السور فنقبوه وزحف الرماة يحمومهم والمنجنئقات توالي الزي لتكشف 





ش15 : آلة انقب الاسوار وهي برج ير على ادل اوعجل كو ااسورء وفي اسفله رجل 

ينقيون السور عءود طرفه كراس الكبش وفي البرج رجّل .شذلون حماة السور برمي النبال 
الصليبيين عن الاسوارايمكن المسامون من النقب . فلا نقبوه حثوه عا جرت به العادة 
فلما راى الصليييون شدة قنال المسلمين وحم المنجنيقات بالرعي المتدارك وتمكن النقابين 
من النقب وانهم قد اشرفوا علىاطلاك اجقتع مقدمرهميتشاورون فما يأتون ويذرون . 
فاشق رايهم على طلب الامان وتسام بيت ادس الى صالاح الدين فارساوا جماعة .ن 
كبرائهم واعيانهم في طلب الامان . فا ذ كروا ذلت للسلطان امتنع من احابتهم وقال 
د لا افعل بك الا كا فعلئم باهله حين ملكقوه سنة *44 ه من القتل والسبي وجزاء 
الحكة اا فام) رجع الرسل خائيين حرومين أرسل 'ايان بن ببرزان وطلب الامان 
انفسه ليحض رعند صلاح الدرين في هذا الامر ونحريره . فاجيب الى ذلك وحخمرعنده 
ورغب في الامان وسال فيه فلم يحبه الي ذلك واستعطفه فلم يعطف عايه واست رمه فلم 
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ب رحمه ٠‏ لاا من ذيك قال له < ايها السلطان اعلم اننا في هذه المدينة في خاق كثير 
لا يعلمهم الا الله تعالى واعا درو 2 التتان رجاه الأمان عن هنم لدت جيبهم اليه 
هوم كرهوّن الموت ويرغيون في الماة اذا رينا للوت لابد منه فوالة 
تان بتاعا ونسا نا ونحرق اموالنا وأمتعتنا 3 1 م نغحون من ار 6 
الادرعها واللاسون اشر ون 0 ولا ارا واذا فْرعَنا 0 ذلاك اخرينا اله خرة 
والمسجد الاقدى وغيرهما من المواضع ثم نقتل هن عندنا من أسارى الاين وهم فسة 
آلاف اسير ولا نترك لنا دابة ولا <يوانا الا قتلناه ثم خر جنا أكسكانا انان ا قتالءن 
يريد ان يحمي دمه واشسه وحيلئد لا ب قل الرجل حى شتل اءثاله وعوت اعزاء أو 
نظفر كراما » 
شروط التسلم 

فاستشا رصلاح الدين اصحابه فاجمعوا على اجابنهم الى الامان وان لايخ رجوا ويحماوا 
على ركوب مالا يدري عاقبة الامى فيه عن اي شيء نجلى وقالوا ه حسب انهم اسارى 
للصليديين فاستّةر ان بو خك دن الرحج_ل عشرة دنا نير إستوي فيه الغني والفقير ويزن 
التاثل دن الذكور والسات دنارين ون الراة نسة د5تير فن ادى ذلك في اربعين 


ومآفةد نحا وهن اشقضت الاربعون 6 عنهولم ود ماعليه فقدصار ملو ك 1 فيدل اليان 


ابن بيرزان عن الفقراء ثلاثين الف دينار فاجيب الى ذلك وسامت المديئة يوم المعة 
السابع والعشرين 22 وتان بومامشهوداً ورفعت الاعلام الاسلامية على 0 
ورتب صلاح الدين على انواب البإد فيكل باب اميناً من الامراء ليأخذوا ٠ر١‏ اهله 
ما استقرعايهم ٠‏ فاستعملوا الخيانة ول يؤدوا فيه الامانة واقتسمالامناء الامو ال ونفرقت 
يدي سيا . ولو اديت فيه الامانة اللا “اغلرائن وعم الناس فانه كان فيه على الضيط ستون 
الف رجل مابين فارس وراجل سوى من يتبعهم من النساء والوادان . ولا يعجب 
السامع من ذلك فان الباد كبير واجقع اليه هن تلك النواحي من عسقلات وغيرها 
والدارون والرملة وعْرْة وغيرها من القرى بحيث امتلات الطرق والكنائس . وكان 
الانسان لابقّدر ان عشي . ومن الادلة على كثرة الحاق ان | كثرثم وزن ما استقر من 
القطيعة . واطلق باليان بن بيرزان كانية عه عرالف رجل ٠‏ وذن عنهم ثلائين ١‏ الف دنار 
وبني بعد هد! جميعه دن لم يكن معه ويعطي واخذ البثرا متة عدن الفك ادع ينغابيق 
كل وامرأ:. م ثم ان جاعة من الامراء ادعى كل واحد منهم ان جاعة من رعية 
اقطاعه مقيمون البيت المقدس في فيطلةهم لحن قطيعموم 





للستت 
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بار شروط التسليم 


وكانف جاعة من الامراء بلبسون الصليييين زي الجند المسامين وخر جومم 
وبَأخدون فيهم قطيعة قرروها واستوهب جماعة من صلاح الدين عدداً من الصابييين 
فوهبهم ل فاخذوا قطبعتهم . وباعلة فلم يصل الى خزائنه الا القايل . وكان بالقدس بعض 
نساء الملوك من الروم وقد ترهيت واقامت به و.عها هن الحشم والعبيد والؤواريخاق 
كثير وها من الاموال والجواهر النفيسة ثيء عظيم فطابت الامان لنفسها وهن معها 
فامتها وسيرها . واطاق ايذاً ملكة القدس التي كان زوجها الذي اسره صلاح الدين 
قد ملك الصلمسين سيبها وكان يقوم بالك نيابة عنها . واطاق ماطا وحشمها واستأذنته 





ف اشير الى زوجبا وكان حينئذ محبوساً بقلعة ناباس فاذن ها فأتته واقامت عنده 

واتته ايضاً امراة للبرنس ارياط صاحب البكرك الذي قتله صلاح الدين بيده في 
حطين فشفعت في ولد طا مأسور فقال ها صللاح الدين « ان سامت الكرك اطلقته » 
ؤسارت الى اأحذرك فلم ابم منهأ الصليبيون وم إساموه لم يطلق ولدها ولكنه اطلق 
ماطا ومن سعهأ ٠.‏ وخرج النطريرك الكبير الذي للصايديين ومعه هن اموال البيع منهأ 
الصخرة والاقصى وثقامة وغيرها ما لا بعامة ألا الله . وكانبله من المال .مثل ذلك فلم 
يعرض له صلاح الدين فقول له ليأخذ ما معه يقوي به المسامين فقال دلا اغدر به » وم 
با مخدمنيه غير عدرة دنا نير وسير امع ومعوم دن يحميهم الى مدينة صور. وكانعلى راس 
قبة الصخرة صارسكبير مدهب فاما دخل المسلمون البإد يوم اجمعة تسلق جماعة منهم 
الى اعلى القبة ليقلعو | الصليب لخين صعدوا صاح النا سكلهم صوتاً واحداً ,من البلد 
ومن ظاهره المسامون والصلييون . اها المسلمون فكبروا واما الصلييون اميا 
حا فسمع الناس صمييحة كدت الارض ان عيد م اعظمها وشدمها 

فلما ملاك امال وفارقه الصايييون أ هس صلاح الدين باعادة الابنية إلى حاطا القديم 
ؤان الداوية نموأ علي الاقدحى ابنية ايسكنوها وعملوا فيبأ مأ >تاجون اليه من هرى 
ومستراح وعبرذلك وادخلوابءضالاقهىثئي |بنيتهم فاعيد الى حاله الاول . وامر يتظهيبر 
المسحد والصخرة دن الاقدار والانحاس ففعل ذلاك اجمع .ونا كانت امعة الاخرى 
رابع شعبان > لى المشامون فيه اجمعة ومعهم صللاح الدين وصلى في قبة الصيخرة وكان 
اللخطيب والاهام حي الدين ابن الذي قاضي دمشق .ثم رتب.فيه صلاج الددين خطينا 
واماماً برسم الصاوات الس وامر ان يعمل له منبر فقيل له ان ,نور الددين حمودًا كان 
قل ال يحلاب 1 عي الصناع المسالغة 2 حسينه واتقايه وقال 2 ]| قد عملناه 
لينصب ليث المقدس > فعمله النجارون في عدة سنين لم يعمل في الاسلام مثله فامر 





تاريخ مصر اكديث بيرم 





باحضاره فحمل من حلب ونصب بالقدس وكارن” بن عمل المدبر وحمله ما يزيد على 
عشرين دنة 

وما فرغ صلاح الدين من صسلاة امعة تقدم بعارة المسجد الاقصى واستنفاد 
الؤسع في نحسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه فاحضروا مر الرخام الذئ:لا يوجد 
ومن الفض المذهب. القسطنطيني وغين ذلك نما يحتاجون البه وقد ادخر على طول 
الستين . فتتترعوا في عنارته وحوا ما كان في تلك الابنية من الدور . وكان الصليبيون 
فزشوا الرخام فوق الدخرة وغيبوها فاص بكشفها وكان سبب تغطيتها !افرش ارن 
القسيسين باعوا كثيراً منها لاصليبيين الواردين البهم من داخل البحر لازيارة فكانوا 





ش 5.5 : كنسمة القيامة بالقدس عتد فتحها 


يشترونه بؤزنه ذهباً رحاء بركتها . وكان احدهم اذا دخل الى بلاده بالبسير منها بنى له 
الكنيسة وجغله في مذبحها . نخاف ملوكهم ان نذنى فاض بها ففرش فوقها حفظاً ها . 
فاما كشفت شل اليا ضالاح الدين المضا<نف والربعات ورتب القراء وادر علوم 
الوظائف الكثيرة 

واما الافريم من اهل ببت المقدس: فانهم شرعوا في بيع مالا يمكنهم مله من 
امتعنهم وذخائ رجم وامواطم ومالايطيقورن حملة وباعوا ذلك بارخص. ال . فاشتراه 
النجاز من اهل العسكر واشتراة النصارى من اهل القدسن الذين ايسوا من الصليسين 
فامهم طلبوا من صلاح الدين ان يمكنهم من المقام في مساكنهم ويأخذ منهم الجزية 
فاجابهم الى ذلك . فاسبتقروا فاشستروا حينئذ من اءوال الصاييبين وثرك الصليبيون 


”5 فنح سائر سوريا 
ويم ل ا 2 ار رار ررم را ا ا ا 0 
ايضاً عا اشرة م مكنم برعما دن الاسرة والصناديق والمتداتث وغير ذلاك ا 
اضا هن الرخام الذي لاوجد ةله دن الاساطين والالواح وغيره شيثئا كثيرا ثم ساروا 

تهاني الشعراء بالفتح 

وكانت ليلة المعراج وكان بوم نشر طِيش المسامين فتقاطر الشعرا* من سائر الانحاء 
وفك السلطان صلاح الدين عا أناه الله دن الفتح ونظموا العَعنائد وقالوا الخطب على 
ماهير وسالت اقلام الكتاب وفاضت قرائحهم فكنت ترى فيهم اما خطيباً ,ببشر 
ونخرضص واما شاعراً محمد الله دع الفح او وا ال امد 68 فمها 2 الفخر 
دش المسامين وكان من حملة من كتب القاضي الفاضل صاحب السيرة الابوبية وعماد 
الدين الاصبهاتي .ومن انشد في «ذا الشارن عبد الرحمن بن بدر الناباسي فقال 
, قصدة ا 
3 0 


هذا الذي كانت الايام ننظر 
عكل 3 الفتح لا والله ما حكرت 


ياميبحة القدس اذ اضحى به عم الا 


يون ف 1 ما 
2 خااقت الدهر اخمار ولا سير 


سالام هن لعل طي وهو مندشر 


7 يا مالك الارض مهدها فا احد سواك من قاثم للمهد ينتظر 
4 ما اخض هذا الطرازالا<ليةراً الا اتعلو به اعلامك الصفر 
ع 2 فى يُوالاصدرالا نكاس موعظة فمها لاعدائك الا نات والنذر 
0 7 2 
2 صاروا حديثا وكانوا قل اد على الورى يتقها البدو والحضر 
حللدا الذي سلب الافريج دوامم وملكهم ياماوك الارض فاعتبروا 
ودرا حَ باسماء البللاد فقد 2 أسهبت والقائل المدطيق مختصر 
بغنيك اجال قولي عن مفصله في لفظة البحر معنى نحته الدرر 
يد وغي طويلة يز بد على ماكة بدت 22 م السلطان و ونئه بالفتتح [ 
0 5 " فاح سأ 7 سوريا 
نه ولعك فنح بدث ا أقدس اسار صلاح الدين افتح دور خا عكا فنزل فبها ونظر ف 


أمورها “مسارعنها ال دور 2 يوم اجئعة 6ارمشان فول و منهأ وارسل لاحذار 
ا لات القنال ولما تكاملت نزل عليها وقاتلها برا واستقدم اسطول مصر ليقاقلها رأ ثم 
ارسل دن حاصرهونين فسامت . اما الصوريون فارسلوا اسطوطم الى اسطول المسامين 
فاسروا منه حمس قطع وقتلوا كثيراً من اسنامين فعظم ذاك على السلطان وضاق ددره 


لابح اح -- بابب بإببيياحب ص ببسي سبي يي ببح مسإب إبيببييبييييق 


ركان العتاء قد هجم وثرا كلت ت الا.طار. واستشارثم فما يفعلون فاشاروا عليه بالرحيل 
اتسريمح الرحال ومحقعوا للقتال فساروا وحملوا من الات القتال ما امكن واحرقوا ما 
بي لسارت كل ماعة الى بلادثم وسار صلاح الدين الى عكا 

وشت اطدنة الى ان دخلت سنة مه ه وعند ذلك نزلوا على حدن 51 وكان 
0 فاخدوه بعد قتال شديد ّ تم سار السلطان الى دق وبقي فها خمسة ايام 0 باه 
ان الافرمح قصدوا ل شار نموم تم عل انهم رحاوا عنها فتوقف وشا قاسدا اعام 
فتح سوريا فحاء ' برسوس في 5 جادى الاولى سنة 586 ه وكان قد انفم اليه 0 
من سنجار والموصل نحت قيادة عماد الدبن زكى ومظفر الدين بن زين أدبن ففتح 
تر سوس ثم سار الى جملة ففت<ها وما توجه الى اللاذقية في 5” جادى الاولى 
فاخدذها في يوم واحد الا قلءة شها على اعهما أضط ]ا لانساء م . ثم رحل هن اللاذقية 
الى صهيون فنزل عايها في ؟ جادى الاخرة فصالخحه اهلها 1 ان يدفع الرجل منهم 
عشم ة دنانير والمراة حمسة والصغير دينارين . ثم سير من رحاله من أسةولى على عدة 
قرى منبها بلاطس وغيرها من الحدون المنيعة . ثم رحل عنها واتى بكاس وهي قلعة 
<صينة على مهر العاصي ففتحها عنوة وهصدم قلءنها وتوجه بعدئد الى قلعة برزية 
الشهيرة ففتحها وفتح غيرها من القلاع 

وفي ‏ شعيان ار-لى اهل انطا كية يطل.ون الصاح فصا وم 5 توجه الى حلب في 
ضيافة ابنه الملك الظاهر ثم الى حماه في ضيافة عمر ابن اخيه فات في حماه ليلة واحدة 
ثم سار على طريق بعليك ودخل دمشق : وساز قي اوائل رمضان يريد صقد ارما 
واستولى علها بإلامان وني هذا الشبر سلمت الكرك ايذاً 

ثم نزل في الغور واقام الم بقية الشبر واعطى الجاعة دستوراً وسار مع اخيه 
العادل بريد زيارة القدس 7 أخيه لانه كان يا إلى مص فدخل القدس في لم 
ذى الحجة وصلى بها العبدوسار منها الى عسقلان في ١١‏ منه ينظر في أمورها فاخذها 

ن اخيه العادل وعوضه عنبها الكرك . .ثم مر مر على بلاد الساحل يتفقد احواطا ” 3 دخل 
3 مك فاقاء معنا م الهرم من سنة هه ه واصاح امورها ورتب بها الامير مباء الدين 
قراقوثل والباً و 3 1ورهاوسار الى دمشو قد خلراافي ستل صف واقام :ها 
الى ربيع اول ثم خرج الى شقيف اريون وهو موضع حصين نكم في مرج عدون 
بالقرت من الشقيف في ١٠7‏ ربيع اول . واقام اياماً يباشر قثاله كل يوم والعسا كر 
1 اله فتضايق صاحب الشقيف قََرْكَ اللي ملاح الدب بنفشه وطلب الامان. 


ترم فح سار سوريا 








ووعد أنه سام لكان بشرط أن يعطى له موا اسكنه في دياق ” ٠‏ لانه بعد ذلك 
لإبشدر على 0 الصلييين و'قطاع تقوم به وتأعله وشووط 2 2 انال ال 
ما طلب وفي اثناء ذلك ود له الخبر بتسامم الشو بك وكان الساطان قد اقام عليها اناساً 
يحاصروءها مدة سنة كاملة الى ان نشد زاد من كان فيها فسلءوا 

6 ظهر بعد ذلك لاسلطان ان جميع ما قاله صاحب الشقيف كان خديعة فسير” 
0 الى دمشق .م ظهر له ان الصايدين قصدوا عكا ونزلوا عايها في 17 رجب سنة 
همه ه ؤسار المها وول فيها بغتة ايقوي قلوب من مها وارسل ستدعي النجدات 
ذل ,الاحاء وكارته عنه العليين ضر الفي فارس و 0* الف راجل . ثم تكائروا 
واستفحل امرثم.واحاطوا بعكا وحاصروها قي آخر رجب. فضاق؛صدر السلطان لذك 
ثم اجتهد في فتح الطريق اليها اتسمر السابلة بالنجدة فةّكن وانفتح الطرريق وسلكر 
امون ودخل الساطان علا وجرى نه ودين الصاييين مناوشات في عدة ايام 2 
نآ ر,المسامون الى تل العياضة وهو مشرف على عكا . وفي هذه المزلة توفي الامير 
دسا م الدين طهان 

وما زالت الخال كذاك والصلييون يتشددون با كان يأنيهم «ن المدد يحراً الى 
ان قووا على فتح المديئة ودخلوها والسلطان خارجها فعظم ذلك عايه جدً! . ثم بلغه 
أن الصلييين سخ رجون من عكا الاستيلاء على عسقللان فاتى السلطان الرملة وتشاور 
وذوي شوراه في ارعسقلان وهل الصواب اخرابها ام بقاؤها فاتفقت اراؤهم ان ببق 
الملاك العادل قبالة العدووان لسيركالاح الدين بنفسه لاخرابها خوقاً من وصول 0 
السها فبأخذ مها القدس فسار وشرع باخراءها بكل نشاط رم ارادنه لانه قال < لآن 
أفقد ولدي جميعهم احب الى م ن أن أهدم منها حجرا أولكن اذا قذى الله تعالى ذلك 
وكان فيه مصلحة المسامين فا الخيلة »> رهاجر اهاي عسةلان ال ىالشام: ومصر وغي رهما 
0 اضبهم وبيوتهم ومواشيهم بحالة يرث لطا . وبيماكان الاخراب قَائاً اتى 

ن الللك العادل ان الصليين تحداتو|امخة نامي الهذا ع كاله جميسع البلاد الستاحلية . 
78 السلطاق ان موافقهم على طلبهم هذا افصياك 9 و ى من الضجر الذي ار 
قلوت المسامين من المشاق المتوالرة 3 اليه يأذنه في ذلك وفوتض الامر الى زا به 
واصرعلى حرق عسقلان ففوض ذلك الى احد اولاده الافضل وسار الى الرملة ومنها 
الى اللد واشرف علنها وامر باخراءها واخراب قلعة الرملة جم اد خول قلعة البترون 
وغي قلظة منئحة فامر باخراتها 


تاريخ مصر الحددريث ارم 

وفي يوم الاربعاء ؟؟ شعبان سنة همه ه ثم الصلح بين صلاح الدين وكير 
الصلييين .بعد مداولات وخابرات بطول شرحها ونادى المنادون ان البلاد الاسلامية 
والنصرانية.واحدة فن احب من كل طائفة ان يتردد الى بلاد الطائفة الاخرى من 
غبر 00 يحذور . وكان 6 ىدا سركت به الطائفتان وعادت الصلات الى 
مجاريها وعادت التجارة وجعل الزائرون يفدون الى بيت المقدس .ر:. كل دوب . 
نا للجلك,الدسية ينقد احواطا ..وشار؛اخوه انلك العادل الى الكرك 
وابنه الملك.الظاهر الى حلب وابنه الافضل الى دمشق وى الساطان كلاح الدين 
فيالقدس مدة بقطع الداس ويعطيهم 6 2 لامسير الى الديار | دمرية . وكان 
في عزمه السفر للحج لكنه لم ستطع 

وأا سار ملاك الصايسين الى بلاده 1 ى السلطان ان يعود اتفقد القلاع السورية 
ا 6 لل ست تو سلماق شوال وفيا أولاءةالافضل .والظاهر 
والظافر المعروف «المشمر واولاده الصغار . وكان يحب تلك المدينة .ويؤثر الاقامة فدبا 
على سائر البلاد . ثم قدم الملك العادل من الكرك قاصداً البلاد الفرائية . قزل دمشق 
واجممعت هذه العائلة على رغد وسلام . وقد نسي السلطان صلاح الذن عر مه الى 
مصر وعرضث له امور اخرى غير ما هدم 

وفاة صلاح الدين ومناقبه 

على ان المنية معمجزهاعن مهاحمة هذا الباسل فيساحة الحرب لم نف مهاجته على 
فراشه وبين اولاده واخوانه :لاني يوم ابئمة © يسقرريكي! علد لملاقاة الحج فعاد 
الى مئزله كسلا نم غشيته حمى صفر اله 2 اسبت الو التلل | كن كيلا ,ودعقاً 
ومازال المرض بايد يوماً فيوماً الى ان توفاه الله بعد للاة الصبح من يوم الاربعاء 
»ا صفر سنة :4ه ه وكارل يوم مواله يوماً لم يصب الاسلام بثله ند فد الخلفاء 
الراشدين وغشي القاءة والملك والدنيا وحشة عظمة وكان الناس نون فداء .ن يعز 
عليهم بنفو-هم كان اعارء عيك وفإنه الإو اسنة ومدة تحكيه ب لايدبة بفي ةم 
سنة مع سوريا . ضر اجميع وشيعوا جنازنه ودفنوه في الدار التيكان مقرضاً فيبا 
وكانت لمهم شقيقة الفقيد |الدعوة ست الشام وفرقت في الناس الصدقات العظمة من 
جيبها الخاص لانه لم بترك في خزينته الحصومسية الا ديناراً واحداً و47 درهماً من 
الفضة و يجدوا في جميع صنادشّه ار للذهب أو لغيره .ن المجارة الكرعة وذلك 
ما ندل على ,فرط كرمه لانه اصاب اموالا. ا باعل الإودرهء 





يم؟ وذأة صلاح الدين 


سيد ا 0 





ومن اثاره في العدل والرؤق ان الا.وال اطلالية كانت قد اعيدت الى مدمرفي اثناء 
الدولة ا لفاطمية وص ارت تعرف كرس . فلا تولى السلطان صلاح الدين امر باسقاطها 
وكانت مداخيلها عظمة دا تباغ مائة الف دنار 0 الا اها كانت مخمروبة 4 على 
ميم انواع الاطعمة والاء سة واكروانات من ماشية وخول وعيرها. ويل سويت 
والاخشاب واللص دوعات والزروعات والدة والاقشة الل غير ذلك . ٠‏ جميع هده هس 
صلاح الدين بالغائها . ورا ى ان كثيرين اخ الاغالي لا يز الون متقلان إل ,يشي 
تلك المظا :5 فساحهم يما كان عليهم 9-0 الغا ك1 عظماً حدةا من الدنانير والغلال 

وكان بين أقارب السلطان صللاح الددين رجل يدعى عزالدين موسك كارن من 
حفظة القران ومحي اهل العم فابئنى قنطرة فوق الخليج الكبير دعاها قنطرة الموسيم 
هو اول من فعل ذلك خاء مهم بعض الباعة واستوطنوا في جهات الموسيم لأخيخا 
خارج سو رالمدينة وافتتحوا خوابيك ١‏ ع الادواث الافرحية 6 كران شارع الموسكيم 
بالظهور عا لى مادي الايام < حىّ وصل الى مادو الأذال 

ورك لام الدين من الأولاد 1 ذ كوارا ٠‏ الى ولد 01 206 ا خالون 
زوجت ابن عمها ناصر الدبن مد بن سيف الدين الذي لقي بعدئذ بالمللك الكامل 
فاما توفي صلاح الدين اقتّسم اولاده واخونه واولادثم بمادكته فما بينهم غير ان الخصص 
' تكن 'امتساوية لان ثلاثة من أولاده اخذوا اكرهً وافتنع الء داقون عقاطعات صغيرة . 
ونم كل ذلاك عوافقة الامراء فتلقب اول اولاد لاح 0 قن الدين الماك 
الافضل وكان من أصايه تملكة دمدق والشطوط البحرية وم والبصرة وباياس 
وسوريا الغربية . ولقب ابو الفتتح غازي بالماك الظاهر غياث الدبن فأخذ حلب وججيع 
سوريا الشرقية ومن ضمخع 0 وعيراز وعسع ٠‏ ولقب عماد الدين عمان 

وده مولا الامراء الثلائة نكو نت ثلاث دول مختلفة هي الدول الابوبية الحلبية 
والدمشقية والمصرية انا 0 دن تلك العائلة فكانوا ولآة على بالاد اقطعيم أياها 
صلاح لين الا اتن بحت سلطة هؤلاء الثلاثة . فسرف الدين ابو بكر المقلب ,الماك 
العادل بن ايوب واخو صلاح لذن كان 4 ف الكرك والشو بلقي تلكا اإلدئ 
كالب انلك 211 ران ني ادن عر إن شاهين شاه أحد اخوي صلاح الدين 
كن امير على حماه والسلامية ومارأ ٠‏ ؤوعبس آم ا الملقب بالملاك الا محد حفيك شاهين شاه 





تاريخ مصر الحخديث م 


ايشأكان ملقباً ملك الرها . وشمس الدولة 
طوران شاه بن ايوب الذي كان قد فتح أن 
ام ابْيه سنة 4ه هكان قد أقام فيها تملكة . 
وار أخوه توغتغن بحا ك1 فيبا تحت اسم ره فاوح الدن 
الملك المعز « ضربت في دمشق سنة 8ه » 
وترى في الاشكال 6" و55 و /ا5“دور 
النقود التي ضر بت في ايام السلطارن دللاح 
لدين على احد وجهببها أسمه وعلى الوجه 
الآخر امم الامام الناصر الخليفة العبامسي 





ضربت في دمشق سنة 8ه ه والثاسة شود 
ناس شرت لنة عهه .م . والثالثة متيل 
ذلك 





لك الت الك عدن سي 
من سنة 9مه ل هوه هاوهدن ١١5“‏ 11م 


وبعد أن قسمت ت الدولة الاوسة على ما تقدم عرف كل منهم نصيبه ٠‏ والعك لسير 
ميض اعداء صلاح الدين وكانوا يتتظرزورتل قرصة ألاسقا ااام ٠‏ فاما لم 
لا اله قاءو! على خلتائه,واججغوا على محاريتهم ٠‏ فاتحد الابوبيون ف 
بادى” الرأي 0 لمناهضيهم ثم نفرق تكلمتهم لما قام بيهم من التحاسد انقياداً للمطامع 
واصغاء > اذوي المفاسد فاصبحوا با ,ينهم في شاغل عن دفع مهاجيهم 

فنى سنة وه ه راى الملك العادل صاحب الكرك والشوبك ان حصته قلباة 
ومنصبه حقير بالنسبة اغيره من الاسرة الايوبية فتواطأ مع الملك العزيز عمان سلطان 





28 سلطنة الملاكالعؤريز بن بوديف 


مصر على خاع الماك الافضل نور الدين على عن دمشق وتواية احدهما الملاك العادل 
غابها وفعلا ذلك بسبولة ١‏ قفر الملك الافضل .رو افعو أ 0000 آل 
الخليفة الناصر ادين لله العبامي .- وكا نكلاجما شاعراً ماجد) ٠‏ 253 |01 ل إلى 
الامام الاك - 
مولاي ان ابا بكر وصاحبه عمان قد غصبا ,اليف حوعلي 
وهو الذي كن قد ولا والدء | عليهيا فا |[ 0000 
نغافاه وحلا عقد بيعنه و«الامى بينهما والنص” فيه جلي 
فاحابه الاما م الناصر شوله : : 
او م اود ين ان اضلك طافرة 
غصباعاياً حقه اذ +يكن بعد الني له زب ناصئ' 
فالسير ذآن عا عليه حسابهم واصبر فناصرك الامام الناصر” 
الا ان الملك العادل لم بليث ان بكته ضميره فاءاد الملك الى ابن اخيه الافضل 
وطازل لكا غن حصته الاصلية ٠‏ الا ان العزيز م ينع بلك م 2 
القاهرة في ”١‏ حرم سنة 96هه وكان ع ا كار 0 سع الكرم > يحسناً الى 
الناس يقرب ارياب الخير والصلاح ٠‏ ولكبدكاة ا ميف ا 117 ا فلل 
الرزوي . وكان له عشراء من ذوي الخفة فاخار؟! عليه 0 ان هدم اهرام ايزة : 
قاص مهدمها ا وبعث الها بالعملة فابتدأ' وا باطرم الثالث منها وهو اقلها متانة ويعرف 
باطرم الاكهر . قال عرد الالطنئف البغدادي وقد زارمصرعلىار ذلك «وحمما شاهدت 
الشقة الى بحدو نا في هدم كل حي الت مقدم الحجارين فقلت لو بذل ل الف 
دنار على أن تردوا << لواحا الى مكانه وهددامه هل كن كك ذلك ؟ د اله 
امهم ليعجزون عن ذلك وأو يذل لط م أضعافه » وقد شوهوا وجه اطرم م و 
مهدموا منه الاقسما 0 درفن خرقاً لازال طاهرا فيه 
ثم ارتأى الملك العزيزمشروعاً آخر جاء بنتيجة اقبح من تلك . وذلك ارنف ايام 
النضان قت و عونا في القاهرةتع دمن ايام النزهة رين المياه في الترع والخلجان 
ولاسما خليج مصر فانه يجري مخترقاً المدينة . فكان الداس يخْرجون في ذلك اين في 
صغار القوارب لانزهة في محاري الياه ليلا ونماراً متعون باعمة رهم فيقمون الولام 
ويضربون الموسيتى . وكان الحا ؟ بام الله قد حاول مرات عديدة أبطال هذه العادة 


فلم قذرلان الباى ابوا الا القتع بما وهبتهم الطبيعة من اسباب السرور . فامي الملك 


تاريخ مصر الحدريث وم 





العزيز سنة 4ه ه بالامتناع عن هذه الاحتفالات امتاعاً كلياً واستخدم لنفيذ 
خا طرق خشنة ٠‏ فاسترحم الناس الغاء هذه الاوامر مرات عديدة فلم نجحوا 
شاهروا بالعصيان . ثم عاجات المنية الماك العزيز فقطعت جهيزة قول كل خطيب 

وما أثاه الملك العزيز في سلطنته من المظالم انه اعاد اليها المكوس الظالة التي كان 
قد الغاها ابوه وزاد في شناعتها وزادت في ايامه |المكرات وثرك الانكار طا وكرْ شرب 
المسكر واباحه اولو الامر والنهي . وتفاحش الامر فيه الى ان غلا سعر العنب لكثرة 
من نعصره . وأقمت في حارة الحمودية مطحنة لطيدن الخشيش المزروافردت برسمه 
2 وك الرر وافمت عدبا القزائت الكثيرة” فبنا ها انتهى امرء في كل يوم 
الى 17 ديناراً . وحملت اواني الور على رؤوس الاشباد في الاسواق فداهمهم غلاء 
الحبوب لوقوف زيادة التيل جزاء لفحشهم . 1015 الك وقوف وظيفة الدار 
العزيزية من خيز وحم بحيث لم بعد لم مايأحكلون . وكثر رجهم وشكواهم شعل 
الملك العزيز بغتصب الارزاق ويضمها الى اقتيات عائلته . وصارت الاهالي في حال 
صعبة زادها ارتكاب المنكرات والمظالمصعوبة . الى ان حاءت المنية منصفة اللظلوم من 
الظالم وسبب موه أنه توجه الىالفيوم فساق فرسه وراء صيد فتقذطر به فاصابته ا 
عمل الى القاهرة فتوني في الساعة الرابعة من ايلة الاحد سنة ه.ده م 





288 0-2 5م ماو من بوه اح ملام 
الس ع اانا لصي الاين رربو مره 0 0 
يي اي 00 2 ابن اخيه الا انه م 0 5 - 
الملك العادل قدم بجيش ج رار الى القاهرة وبين حقوقه ااتوصية بناء على أنه 6-6 
الصبي احا كم وعم وصيه ٠‏ خاول الافضل مقاومته فلم نح امه في قصره في 
القاهرة ثم فر راجعاً الى حكوءته في دمشق مكتنفياً با قسم له 


2 ق المسعل خم" صورة النقود 
الئحاسية التي ضر بت على عهلىك المللك لوو 
ابن العزيز 








وده ساطنة أالك العادل 


سلطنة الماك النادل / إن 1و0 


من 5وه--١56١‏ 5 هاوهن يخ اصصستر ا 


وار خلا الجو للملك العادل خلع الملك اانصور في شوال سنة 055 ه بعد انحيم 
يرا ٠‏ وتولى سلطنة مصمر وسوريا بنفسه وخلع لع الملكالافضل عن دمشق ومازال 
حق جعل جميع من بقي هن 2 م الابوبين 2 الامارات الصغيرة خاضعين أساطانه 
1 جام ابن اخيه الظاهر ملك حلب فعادت مملكة صلاح الديق لقان |عسمت 
مما الى ملك وده رن مظان اك 

مجاعة سنة لوه ه' 

وفي السنة التالية حدنت عصر الماعة الشهيرة التي وصفها عيد اللطيف البغدادي 
في رحلته فقال « وقد ينس الناس مرء_زيادة النيل وارشفعث الاسعار واق<طت البلاد 
وأشعراهاها البلاء وهرجوا من خوف الجوع وانضوى اهل السواد والريف الى امهات 
البلاد واتحلى كثير منهم الى الشام والمغرب والجاز والهن وتفرقوا في البلاد ايادي سبا 
ومزقوا كل مزق ودخل الى القاهرة ومصر منهم خلق عظم واشتد بهم جوع ووقع 
فهم الموت وعند 'زول الشمس ال وبىء الطواء ووقع المرض والموتان واشتد بالفقراء 
الجوع < حَى كلو المنتاتة وجيف والكلاب والبعر والارواث . ثم تعدوا ذلك الم ان 
الكاوا دغار بني ادم فكمرا مايعثر علايع :معن اسعارا دقو ادك او حون فبأحس 
صاحب الشرظة باحرناق الناعل لذي والآ كل 00 ار في قفةوقداحضر 
الى ذاو الؤالي ومعة رخل :اضرا تازعم التاءن آنا انراء لقا 1١‏ كنا 

د ووجد في رمضان بمصررجل وقد جردت عظامه عن اللحم فا كل وبي قفماً ا 
يشعل الطياخون م ومثل هذا أعوز حالينو سس مشاهدته ولذلك تطليه بكل <ملة 
وكذلك كل م من آثرالاطلاع على عل التثمريع. وحين ما نشم الفقراء في اكل بني ادمكان 
الناس يشاقلون اخيارثم ويفيضون في ذلاك استفظاعاً لامره 07 من ندوره ّم 2 
قرمهم اليه وخرأومم عليه حدث ف اهدده معدشة ومطبية 1 واشنوا فبه وفكلا 
عم ووجد بكل مكان من ديار مصر فسقط حنئك التعجب والاستبشاع واسنهجن 
الكلام فيه به والسماع له 

دو ا نت أصرأة مشححة سحبها الرعاع في السوق وقد ظفر معبا (صغير مشو ي 
نأ كل منه واهل السوق ذاهلون عنها ومقبلون على شؤومم لم ارفيهم من يعجب لذكر 


تاريخ مصر احديث هب 

ذلك او يشكره فعاد تعجي منرم اشد وما ذلك الا لكزة تكرره على ا حسساسهم حتي 
صار في حكم الأأوف الذي لاستحق ان عجب منه ٠‏ ورانت قبل ذلك ا 
حو الرعاق مشويا وقد اخذ نه شابان اقرا شتله وشيه وا كل بعضه 

2 وفي بعض الامالي بعيد صللاة المغرب كان مع جاربة فطيم تالاعية لبعض المماسير فبدما 
هوالىحانيها اغتخت غفاتها عنه دعاوكة 07 ات كل ديا رحكوين 
عدة نساء انه يتوثب عليهن لاقتاص اولادهن ويحاءين عدبم بجهدهن 

« ورايت معامراة فطيا لحياًفاستحسنته واوديتها بحفظه فكت لامها ببنا مشي على 
الخليج انقضعليبا رجل حاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نحو الارضحق ادركبا 
ؤأرس وطرده عنها وزعت انه كان يهم بكل عذو يظبر منه اا كله ون الولد بتي 
مدة مر يضا لشدة محاذيه المرأة والمفترس 

د ونجد اطفال الفقراء وصبيانهم تمن لم يبق له كفيل ولا حارس منبثين في جميع 
اقطار البلاد وازقة الدروب كالجراد المنتشر ورجال الفقراء ونساءثم يتصدون هؤلاء 
المغار ويتغذون بهم وانما يعث عليهم في الندرة واذا لم محسنوا التحفظ 

لالط من ذلك مع النساء وما اظن العلة فيه الا أن النساء اقل حيلة 
من الرحال اواسنت 06 التداعد والاستتار . واقد احرق عص رخادة في أيام سيرة 
ثلاثون امرا ين هر تقر أمهاا كلت جاعة فرابت امراءة قد احضرت الى الوالي 
وفي عنقها طفل مشوي فضربت | كثر من مائتي سوط على أن تقر فلا تحير جوابً بل 
حدها قد العت عن الطباع الجشمرية ثم سحلت شاتت »> أم 

عود الصليبيين الي الحرب 

وفي سنة مده ه ارسل الملل العادل ابه انا الفنح مودى الملقب الملك الاشرف 
مظفر الدين الى الرها فتمامكها م اضيفت اليه دران وكان الاشرف رجلا يوبا من 
الاك موادا يدا ف زوف .. وفي سنة ٠٠‏ ه حخصات دنه وبين نور الدين 
ارسلان شاه صاحي الموصل موقعة حربية عظهة وكان النصر له 

وكان الصليبيون عند انقسام الدولة الابوبية قد اغتهوا الفردة لاعادة سلداتهم 
فا كثروا من اند وجاهروا بطلب اافتّح فسار الهم الغادل وعسكر على جبل طابوز 
امامهم . وكانوا قد استمدوا اوربا على امل ان تأرهم الامدادات واملاك المسامين منةسمة 
وكلمتهم متفرقة فيسبل قهرم لكنها لم تصل اليهم الا بعد ان انحد المسامون واصبحت 
بلادثم تملكة واحدة نحت سلطان واحد هو الساطان الملك العادل سيه الدين خاربهم 


لله لدلطسديهببببببببج | رز ااملسيتسس لل له 


ذعادوا على| عقابهم وقد حبط مسعاهم فتعقبهم نحواً مرى شهر غاءه مخبر بره حصول 
زلزلة عظيمة في دودر شور مها اهل سوريا وقبرص واسيا الصغرى ىع العراق ومابين 
النهرن 8 وهدذه غي الزلزلة التي هدمت اسوار عو رنية ةو"هم. وكانت ميد مصر زازلة 
اخرى سياسيرة وض عمارة صايدية عظيمة ادثلت سواحاها واخترقتها حَىَ بالخت فوه 
على فرع رشيد فاستوات عليها بعد ان “متها وذيحت اهابأ فاضطرب العادل طدذين 
الخرين فاسرع لمالاهاة الامر فتخابر مع قواد الصلييين وعقدوا معاهدة تقذي بانس حامهم 
هن معير على انتنازل طم عقا بلهَ ذلاتك عن بافا و لسحب من كان 8 اللدوالرملةءن المسامين 

فاجلى الصليييو ن من مدير لكغهم لم ينفكوا عن الحارية في سوريا وثم لم يقباوا 
بتلك الأحاهلة الا لرشغلوا السلطان العاكل قْ مدر وسيروا إلى قشح جاه والاستيلاء 
هاه ططلت به 3 وات كه وسما مم ف ذلك جاء الخبر بقدوم المادى الل الصليدين 
العادل الل ار ع 0 حصنا فطل دوء معها فرجع الىمبرج الدفر. فقطع الصاييون 
الخابرات مع مصرحق حاوًا على نهابة امروب الصليبية فيسوريا ف<واوا اعنتهاالى مصر 

حصار [غار مياط 

فجاؤًا المها حرا وحاصروا دمياط 2 دام الثلاثاء في ع ربع اولسنة وأادوثمم 
20 فارس 0 الف 00 وا عاد دمياط في البر الغربي دا 
في سلاسل من حديد غلاظ تمتد على النيل 0 المرا كب الوادلة في البحر الماح من 
م.* ن جيه ة وا عكر الما دن الاخرى شال ط حزبرة دمباط وكان المسامون ف مدينة 
دمياط محاصرين حماناً 25 دن البحر والبر والسلولة ععكة دان البوج والسور شاول 
الصليبيون امتلاك ذلك البرج لانهم اذا ملكوه تمكنوا من العبور في النيل الى القاهرة 
وكان هذا البوج مشعدو ا بالمقاتلين تافي اليه ااؤن هن دمياط على جر خشي منصوب 
2 عرض النيل ويعدك كه 1 مر ذلاك ك اد رقاتم الصليسونتلك الفرصة واصطنعوا 
و حضوا ا سوقان قلوداً وانزلوا اليه اقوى رجاهم واحسن 
عدم وساروا في النيل لمهاجمة تت المسامين . فاما راى المسامون ذلك 00 
ابوج والسور واخدوا إل كي السهام والحراب والحجارة واانجنيق على كج الصلييين 


تاريخ مصر الحديث وهم 


نر به كاف الدين فيه 3 1 طئات اللا واشدد الصلبيوية . حىٌ استولوا على 
0 المساسين وطمعوا بالاستءالاء على دمياط 





ش 59 :. دخول الصليبيين برج المسلمين عنوة 

قبلغ قدوم الصليدين الماك الكامل وكان يخاف ااه الملك العادل على ديار مصصر 
نرج يمن معه في ثاث يوم من وقوع الطائر يبر نزول الصليبيين واعس والي الغربية 
يجمع العربان وسار هو في جمع كبر كن معه من العشاكر أعتزلة العاذلية قرت دماط 
وامتدت عسا كره الى دمياط لمنع الصليسين 505 الال عر ازبعة أشهز 
والعادل يسير- العسا كر من البلاد الشامية شئاً بعد شيء حت تكامات عنده واشتد 
خوفه من 'زول الصلسيين على دمياط فرحل 
من مرج الصفر الى عالفين ؤتزل به المرض 
ومات في حجادى الاخرة فكمم الماك المعظم 
ويد عم عي 
وطبياً راكاً الى جانب الحفة والشرابدار ش٠١«‏ : نقود العادلوعلها اسم الخليفة الناصر 
يصلح الشراب ويحمله الى لخادم فيشر به ويوهم 
الناس ان السلطان شرية الى ان دخلوابه الى 
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ةب سلطنة املك الكامل 
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سلطئة املك الكامل بن العادل 


منسنةه ١1-له‏ 5ه أومن 1١8‏ 18188-1ام 
وبلغ الملك الكامل موت ابيه وهو عنزلة العادلية فاستلم زمام الاحكام اما الصليبيون 
فالحوا في القتال ولا سما عند ما عاموا بموت الملك العادل وقطعوا السلاسل التي كانت 
تتصل بالبرج لنجوز مراكهم في بحر النيل ويمكنوا من البلاد . قنصب الملك الكامل 
بدل السلاسل جسرا عظما في عرض النيل فقاتل الصليبيورن قتالا شديدا الى ان 

قطعوه وكان قد انفق عايه وعلى البرج ما ينيف على أسبعين الف دينار 
وكان الكامل يركب في كل يوم عدة مر ار من العادلية الى دمياط لتفقد الاحوال 
واعمال الخيلة في مكايدة الاعداء فامر ان تغرق المرا كب في النيل لمنع الصليبيين من 
ساوكى فبه فعمد هؤلاء الى خليج هناك يعرف بالازر قكاناانيل بحري فيه قدا شفروه 
وعمقوا حفره واجروا فيه الماء الى البحر الما واصعدوا مرا كبهم فيه الى بؤرة على 
ارض جزيرة دمياط هقابل المئزلة التي فيها السلطان ليقاتلوه من هناك . فاما صاروا في 
البورة قاتلوه في الماء وزحفوا اليه مرارا فلم يظفروا منه بطائل . ولم يتغير على ادهل 
دمياط شي' لان الميرة والامداد متصلة اليهم والنيل بحجز ,نهم وبين عدوثم وابواب 
المدرنة منتوخة لسن عليها من الحصر ضيق بولا كرو ال لك 
الصليبيين في كل ليلة حتى منعوم من الرقاد خوفاً من غاراتهم فقوي طمع العرب في 
الصليبيين حى صاروا يخطفوهم نباراً وبأخذون الخيم يعن فيها . فكمن طم الصليبيون 
غدة كناء و قتلوا منهم خلقاً كثيراً فكذوا عن ذلك . ثم ادرك الناس الشتاء وهاج 





تاريخ مصر الحديث باه 


البحر على خم المسامين واغرقهم فعظ م البلاء وتزايد الغم وا الافرمح قِ القتال 0 
00 علكون “كل ذلك 0 الكامل دسل الرسل الى 0 اند ادي باحو نه 1 

وفي آالثاء ذلك ظبر 2 رحال الملك اللكامل 3 زعمها عاد الدن ا-_د 6 
المشطوب احد كبراء رجله على ان لا يقباوا الكامل عاهم ساطاناً بعد ابيه وكان ذلك 
باشاق مع اخيه ملك الفاءئ فوقع المللك الكامل قْ حيرة واوجس خيفة على 5 
و 3 0 بشعحداه فسار ىن العادلية الى قربة تدعى اشمون طناح 0 اش.وم نطاح ) 
60 00 الخسير سلطان رت كل الو 0 هواه ولحقوا بالكامل و سفوا 
لاخد “يء دكن خياموم وذخارهم وامواطم وأسلحهم 





8ن «استينات ري المجاروافى الارب تزفق التنالنبالمداهم اليوم 

كل ذلك والصلييون في البر الثاني لا .درون . وفي ٠١‏ ذي القعدة سنة 51١6‏ ه 
بلغهم ما كان من امس المسامين فعيروا النيل الى بر دمياط ( البر الشر قي ) امنين بغير 
بتاع توغهوا:ناني عذكر اسان غنا وقوه من امتعهم وغيرها خارج المدشة وكان 
عي لالط يها الشف وخاصروا دمياط واهلهبا يرمونهم عن اسوارها بالنبال وهم 
يرَموان اسوازها بالحجارة ة الضخمة من الجايق ٠‏ ؤاما بلغ السلطان الكامل ذلا داخله 
وثم”عظم وكاد أن يغارق البلاد لانه لم يعد يثق بنفسه ولا من حوله 

اما مدينة دمياط فبقيت الله وقة شدد الصلييون عاء يها الحصار برا ومحخراً 
لكان كَأشنة'لس أشاد ميا وملا عل :]| سامين وقد اخد النأى منهم 0 عظما . 
وثم في ذلك الشأن وفدت عامهم نجدة من الشام نحت قبادة الملك المعظم عيسى اخي 


هرة ؟ حصار دمياط 


الملك الكامل وكان قد تولى دءنشق بعد ابنه العادل فاما عل ما خصل .وش ابه 
بعد وفانه الى في عدة من رحال الشام فاطاعه الكامل على صورة امال سر اقاضر > اليه 
ان راس هك الغلا" ف ة ابن المشغطوب خاء المللك المعظم 0 لعن الى حمه ا 
المشطوب واستدعاه شرج اليه فقال له« أرريد ان اتحدث معك سرًا في خلوة » وسارمعة 
وقد <درد المعظم جماعة من يعمد عليوم ويثق م وقال طم «اسعونا» وم يزل المعظم 
شاغله بالجد مث ويحرج معد من شي ء الى شيء ىق أنعده عن المعسك رُم قالله 2 ياعماد 
الدين هذه البلاد لك ونشتهي ان مها انا » ثم اعطاه شيئاً من النفقة وقال لاوائكك 
الخردين « تساموه حقق رجوه من ع الرمل > قايسعه إلا ايكال [لان 0 وعليم 
القدرة على الما نعة 2 تلك الخال . 2 و المعظم الل أخيه الكامئل وعرفه صورة ما 
حرق ٠.‏ 3 جيزا خاءه الفارّ الم كورالى المواصل لادضار النحدة مها وهن بلاد الشرق 
ات سنجار وكان ذلك خديعة لاخراجه ٠ن‏ البلاد . فلم) خرج هذان الشخصان من 
العسكر نحلات عزائم * هن بتي من الامراء الموافقين لما ودخاوا في طاعة الملك الكامل 
رم 
وبعد سير عاد الملك المعظم أ دمشق لينظر 2 احوال رعدته . م خشي هن 

اسوارها حت اذا ملكوها لا تزيد قوتهم شيثاً إستحق الاعتبار . هذا والصليبيون قد 
بدماط: دقار 0 ".عليه سر 0 0 0 ا 000 اشد القال وعائعو 2 كك 
دمياط وض #صورة ولاشدر 00 لصل الم با ٠‏ وخدذي 7 3 ااا هن م 
فيساموا المدنة 8 انتدب | حك 00 المدعو م ل للدخول الى دمياط الفط من 
فم | ويغدثم بالانشاذ ٠‏ فكان لإسبح ف اليل الى ان صل الى اهل دمياط فيوصل الوم 
الاخبار ويطمشهم وبعود ٠‏ وبق على ذلك مدة لظي عند الكامل وتشرب منه حَىَ 
حدلة والياً على القاهر 5 واليه تناب خزاءة 30 نالقاهرة وق انناء حصار دمياط 

قامى المسيحيون في داخلية البلاد اضطباداً شديداً وكان في الاسكندرية كنيسة قدعة 
البناء على اسم القديس مرقس فبدمها المسامون لثلا يباغت الصليبيون الاسكندرية من 
إخابا فنتدونها خصناً لاننا كانت خصنة البناء كثيرة الاعدة ؛ ريا 0 يلك 
حامعاً ولا تزال. آثارها الى هذا العوذ بقرب باب القمازي 





تاريخ مصر الحديث قي 





فتح الصليببين دمياط 

ثم دخلت سنة 515 ه وقد غلت الاسعار في دمياط بما يفوق الخد فبانحت البيضة 
عدة دنانير وكان رجال الملك الكامل ينفذون الاقوات الى اهل دمياط محيل حختافة 
ان انوا حل ويعقوا'جوفة ولا وه فراخاً وفاكبة وبقلا وغير ذلك ثم 0ن 
ا رموه ف القل فشر متدرا مع الحرى فاذا سابك اذساط تزل من فمها اليه 
١‏ اسل ماق جوفه: وكان الافر م ابا لفون الله ناعون 
تلك المؤرت . وفي آخر الام زاد الضْيق في المدبنة وكثرت ااوتى جوعا وامتلات 
«ساكنهم وطرقاتالبلدمنهم وعدمت الاقوات حت ل يب قعندهم الابعض القمح والشعير 

وفي بوم الثلاثا ه؟.شعبان سنة 517 ه هجم الصليديون على دمياط فاستولوا عليها 
وكانت مدة اللققرر لجو اشير وب + 8 . فدخلوها واحكموا السف فمن 
بي فنها من الاحماء الى ان محاوزوا الحد في القتل وكانت الاخرة الفاسدة نتصاعد عن 
جنث الموتى ما بلحق الاحياء بهم . وكانت تلك 200 وا الانواق واللاريت 
وعلى:الاسرة فكان عوت الابن جوعاً وليس من يسعى في دفنه فيبتى في مكانه فبلحقه 
الاح ثم الام ثم الاب وهكذا 

مدينة المنصورة 

واتصل ذلك ,الساطان الملك الكامل فرحل بعد سقوط دمياط سؤمين وورزل 
قبالة طايا على رأس بحراشموم وراس بحردمياط لهنع الصليسين من المسير الى دا خلية 
القطر بحراً وحيز في حلة المئزلة واقام معسكره هناك . اما الافرم #صنوا دمياط 
وجعاوا اي 2 د ا ري يقتلون وهبون 
وبأسرون وبعئوا جميع من التي الاعكا مرا" امالنيك التكائل 
فاخد في نحصين معسكره في المئزلة فامسى سسناء الور والتتادق واعثامات: والاسواق 
وصارت تدعى بعد ذلك اين «المنصورة» اشارةالى انتصاره على الصليبيين هناك و كتب 
الى المسامين في سوريا يستحتهم على محارية الافرنح واخراجهم من ديار المسامين 

اما الصليبيون فتركوا امتعتهم ومؤنهم في دمياط بعد ان اقاموا فيبا حامية وساروا الى 
ان وصلوا مجاه المنصورة في ماهو امام سراي المنصورة الان وءسكروا هناك وكان عدد 
الصليبيين اذ ذاك نحو مائتي الف راجل وعشرة الاف فارس . فقدم المسامون شوانيهم 
امام المنصورة وعدنها مائة قطعة . فاصبح المسلمون في ضيق . فامى الملك الكامل ان 
ننادى بالمسلمين للجهاد من سائرانحاء القطر فاجتمع الناس من سابرالنواحي من اصوان 


ووم اتسحاب الصلييين دن دمياط 





الى القاهرة . ونودي بالنفير العام ايض فما بين القاهرة الى آخ ر الحوف الشرقي فاجتمع 
عالم لاشّع عليه حصر . وانزل الساطان على ناحية شار مساح الف فارس في الاف من 
العربان ليحولوا بين الافرم ودمياط وسارت الشواتي ومعها حراقة كبيرة على راس 
بحر الحلة وعليها الامير بدرالدين بن حسون فانقطعت الميرة عن الافرح من البروالبحر 

وفي امناء ذلك انت النجدات لاملك الكامل من الشام والشرق يتقدمها الملك 
الاشرف مومى بن العادل وعلىساقتها املك المعظم عبى ٠‏ فتلقاهم املك الكامل واز طم 
عندء بالمنصورة في ١‏ جادى الاخرة . ونتابع مجيء الملوك حقى بلغت عدة جيوش 
للسلنين 0 اربعين الف فارس شاربوا الصليدين في البحر والبر واخدوا منهم ست 
كزان واتاوا منهم الفين ونيا ٠‏ فتضعضع الاذ 0 م المقا م لخابرثم ألملك 
الحامل بام الصلح ايخرجبم من بلاده فءعرض عليهم اف يعطيهم بيت المقدى 
وعسقلان وطبرية وج.لة 5 وناو الاما كن ال يي فتحها الساطان الدين 
الآ لذو بك والكرك لاعهمااضييا كا ا ل بالارث من السلطان صلاح 
الدين وطاب اليهم في مقابل ذلك ان يردوا ل4 دمياط وينسحبوا من القطر المصري 

0 > الصا يبيون على طلب تبذك المد يلين ومبلغ ٠٠‏ الف ديار لعو( بض لمأسبية 
المللك المعظ م عسى صاحب دمشق مد م أسوارييت المقدس فامتنع المسامون عن التسايم 
طم بذلك . ثم بعثوا سرية من رحاهم لتسيرسرً! من وراء معسكر الصليبيين ورق سد 
1 الحلة وكان الندل في معظم أرشاعه فطافت مياه الترعة حي اغرقت حم فت الارضين 

ِ تي نفصل جيش الصليبيين من دمياط فاصبحوا على مثل الزيرة وقد حال الماء ينهم 
ده اصعامهم نشافوا سوء المصيروبانوا يشخون من قلة الطعام وكثرة المياه . ولمبكن 
اقا ينهم .وين دمياظ الا طربيق ضيق قاض الات 12 0 ارب 
طناءح فعبرت العسا كر عليها وملكت تلك الطريق فاضطرب ااصايبيون وضافقت 
علي الارض 
اسحاب الصلسين هن دهياط 

واف قبجيء مرمة عظهة مدداً لاصليبين حوطا عدة حراقات وقد ملث تكلها بالميرة 
والاساحة فقاتاتها شواني المسامين حت ظفروا بها . فاتصل ذلك بالافرمح فزاد خوفهم 
وندموا على رفضهم المعاهدة م طلير- ت اليهم ا الامان على ان نس حوامن القطر 
المصضري جميعه ولابطلءوا لذيك مقاباة” فقيل |( ساطان الكاملفي /ا رجب سنة 4م١5‏ ه 
بان عطي 15 من الفريقين رهائن فاءطى الصليبيون ملك عكا ونائب اليابا رهناً واعطى 





تاريخ مصر الحدريث اس 
الملك الكامل انه الك الصاح وكا ووسته ١6‏ اسنة وحماعة امن "الاضراء :: فْساز 
الصليبيون الى دمياط وساموها الى المسامين في ١9.‏ رجب بعد ا نكانوا قدا جبدوا| تفسهم 
في حصينها وخرجوا من القطر . وبعد خروجهم بقايل جاءت تجدة عظيمة في البحر 
الى الصليبيين فشكر المسلمون الله لتأخرها الى ذلك الحين . وا بلغ الصليبيون مكانهم 
ارسلوا الملك الصا ومن معه الى اسه فارسل طم رههم وتفرق الناس الى بلادثم 
ودخل الملك الكامل دمياط باخوته وعساكره وكان ايوم دخوله البها احتفال عظيم 
ْم عاد الى المنصورة وجاس في قصره فيها وبين بديه اخواه املك المعظم عسى 
صاحب دمشق والملك الاشرف هودى صاحب بلاد الشرق وغيرهما من اهله وخواصه 
وثم في سر ورواحتفالوبين يدهم المغنون فامرا “للك الاشرف حاريته فغذت علىءودها : 
ولماطغى فرعون عكا وقومه و<ء الى مصر ليفسد بي الارض 
اتى حوهم موسى وني بده العصا فاغرقهم في الم بعضاً على بعض 
فطرب الاشرف وقال طا بالله كرري . فشق ذلك على الملك السكامل واسكما 
وقال جاريته غني انت . فاخذت العود وغنت : 
|| اعلدن الكمر قو موا لتنظروا 
اعم ماد عيسى أن عيسى وحز به 
وهدذا البيت من قصيدة اشرف الدين بن حبارة اوطا ( ابى الوجد الا ان ات 
مسهدا ) فاتجب ذلات الملك الكامل واص لكل من الخاريتين 0 
ثم ميض القاضي الريّس هبة الله بن محاسر:. قاضي غزة . وكان من حملة 
كلاه وقال: - 


لما قد جرى في وقثنا وتجددا 
ومومسى 0 ماين عدا 


مك فار الشعد جه علا 
حبانا اله الاق فتحاً لنا بدا 
مهلل وجه الارض بعد قطوبه 
ولا طغى البحر اللضم 
أقام هنذا الدن من هسل عز مه 
لم ينج الا كل شلو >دل 

و 0 و3 ردن راقم 
اعّاد عيسى أن عيسى وحزبه 
فكانت هذه اللملة بالمنصورة 


ناهله الط الط 


لين اليالنالق كك 


وقد لوز الرعن التميز 
تك واتعانا” وكرًا| موعها 


موعد| 


وأصبح وجهالثمرك بإلظلم اسودا 
راح ١‏ الوا كن مونذا 


صقيلاً حك سل الحسام المهندأ 


توى ديهم أو من رأه مقدا 


عقيرنه في الحافقين ومنشدا 


ا اتسحاب الصليبيين دن دمياط 





الساطان ال افر هلك في القاهرة . وانتقل من دارالوزارة التي كانت الى ذلك العهد 
0 للخافاء 0 2 قاعة ادن واطاق ع مع كان 2 فصر من الابمرام ! 
وكان مموم من ٠‏ له دن أيام || -5آ طان دلاح الدين 0 مدة و0 الصاييين على دمياط 
اك أن أقاعوا ع 1 سفان و ر لعة ير و5١‏ ك1 5 مدة استيلاتمم على مدينة 
دمباط سنة وعشرة 1 وارطة توفت ورا ذا 
ولا أستتى لاملاك الشكاقك المقام على سافاعة دمر اخراج زعماء الذورة معها وطهر 
البلاد منهم حى لم بعد لديه من ينازعه في الملك . ثم عمد الى الصليبيين مغتهاً فردة 
ويم وعقد معهم معاهكة عا د كم من الاغتيال بأخو به اليذين لو لاهما لم هم 
له قاع ف مر فاغرى الامراطور فريدريك مللك الصليسين على الاغتيال بأخيه المللك 
المعظم واستخراج دمشق دن بده دم هذا الامبراطورالى عكًا فاتصل به خير وفاة 
املك المعظم ساطان دمشق وتنصيب ابنه الملاك الناصر صالاح الدرن؟ذاوة مكاية.. 
اس تشمزق املك الحامل 1م باه على الغو بك ودت المقدس وغبرهما م هو ل 
تملك دمشق فشق ذلك على الك الناصر فاستنجد هه الاشرف وكأن لير على بالاد 
الشرق وما دان 0 خشاءه الله ف ا ولكن 1 م ان يبد افع عنهة دل 
اما فركيد يك فار ذا من عكا لافتتاح مملكة دمشق ففتح دلول دوبتاز 
فالتتى بالملك اشرق فتخاصما على الفر السة ا هق عوت الملك | شرك .اعقاو 
الجو لاملك الكامل واصبح الوارث اكلا الملكين فاتى سوريا هذه الغاية فوصل 
دم شق ومات فنها 2 0 ل ركم ودقن ف قاعتها ا 1 العكلاية تاذ 
ا بالسزة السوية محا للعاماء حسن الاعتقاد معاشر ا لارباب الفذائل 0 2 
اموره لا يضع الي الا في موضعه من غير اسراف ولا اقتار . وكان سيت عند كل 
ايلة حمعة جماعة من الفضلاء ويشا ركم ف 
01 0 
با حثانهم كو احد منهم ٠.‏ تولى سلطنة مصر 3 ا 
وحمو ل ا ا 


ورى فق المدكان :لاو ه؟7؟ صور النقود 






الي ضرابتة في آبام للك اليكامل. بن العادك 
على احد وجهيها اسم املك #الكامل بوعل 





ناريخ مصر الحدريث يم 


الخ راسم الامام المستنصر بللّهالخايفة السادس 


خريك في القاهرة سنة لال م والثانية بحاسنة 





ضر بت في حلب 
0060 شود املك الكامل 
ضيه 6 ا راواه اوهو 154 .1م 


ولا علم الك دن :قد اللك الكامل باتعو | ابه سنك الدين آنا بكر | ملقب بالملك 
العادل ( الثاني ) وكان قد استخلفه ابوه على مدمر عند 01 آل شووطا - وأقاموأ 
الامير يونس ال ملقب بالملك الواد اميراً على سوريا تابعاً لمملكة مصر الا ان امارته هذه 
+ نظل لانه انفق في السنة التالية مع الك الصا جم الدين ايوب شقرق ساطان مصمر 
١١ 5‏ | حل ماين المرينعل أن رشادلا الآمارذات” قاتى الملك الصاح الى سوريا 
ا 1 إلى ماين العهرين . وكان عرض املك الصاطامر ٠‏ هذه الماذلة 
ألاقتراب ٠ن‏ مدمر والسعي في اختلاس الملك هر اخيه فتنباً اللاك العادل بذلك 
ارس حية قار نحيوشه ال ان حول اجي” الى مصر. فاما 
وصل لبس تزل فيها وما أصبح الاوهوني قضة أصرأئه مقيداً وذلك وم امعة في .م 
ذي الحجة سنة “9 ه وفي الخال خلعوه واستقدموا اخاه الملاك الصاح وبايعوه على 
معر فدخل القاهرة في .وك حافل وادوات الترحاب والدعاء مالئة اللو فاسبت 
سلطنة الملك العادل الثاتي وكانت مدنها سنن 





ل تن يدي : من 52474 |00 

ولما استوى الملك الصا على سلطنةمصر اخذفي تمكين قد.ه فيها فامرالسنة التالية 
بالقيض على الامراء والماايك الذين ساعدوه على خاع أخيه والدره عكاك وقتلهم ججيعاً 
دل كعك نهم من اختير امانتهم نمحوه م ع اث الوا يونس من از ول 

عايه القدوم الى مر فاغتاط طده العامة فليا الى الصلييين في عما فقبلوه من 
تروانه راجين التقرب بواسطته من اسماعيل امير دمشق . وقد كانت تلاك فردة عبنة 
طم فتحاافوا مع امير دمشق واللك ١‏ المنصور ابراهم امير حتص وامير الكرك ةا 
1 بحاربة مهمر وقبرها على أن ا في مقابل ذلك مدن الصعيد والشقيف 
وطبرية وعسقلان واورشام . ولما تم التحااف ف المد كور اخثل العا رون تلك الما ان 

واخدوا في ر هم 0 طبرية وعسقلان 5 ثم اخذوا ميقون عحاربة مصر 
وفي خلال ذلك نشاً في شرق سوربا تخاوف كثيرة سنيها ان قسلة الخوارزميين 
لا طردهم جنكيز خان من شرتي سيا في اثناء فتوحه هناك حاؤًا 28-1 
على حدودها فافد اليهم املك الصاح سلطان مغر رما عدوا معوم 2 وعاهدوهم 
على حار بة الصلميبيين وامراء سوريا الذين علىدعو مم . فتجند الخوارزميون واخترقوا 
سوريا الى ان باخوا غزة خاربوا الصلييين عند اسوارها واجدهم سلطان مصر ٠ر:.‏ 
اللجهة الثانية فانمزم الصليد.ون فتتبعوهم حت استولوا علىغزة وبيت المقدس بامم الملك 
الصَالم . فارسل هذا الى مص شيا كثيراً من الاسرى ورؤوس القت , © جمع مددا 
وسار الى أتماعيل أمير دمثق والى امير حمص وحاصرهما وحارب محاربات أاخرى 
شغلته من سنة 54 الى 54 ه وشفت عن خضوع دمشق . اما مص فكانت لا 
تزال تدافع الى ذلك العيد فضج ر من طول هذه الحار بات فسار بنفسه أقيادة جندها 
اا : رض شيل وهو تورم في مأبضه تكون منه نادور تح وعسر بروئه وانضاف 
اليه قرحة في الصدر فلزم الفراش في دمشق . فجاءه مني * يخبره لعزم الصليبيين على 
مهاجمة مصرواخذها وقد | كثروا من التجنيد ووردت اليبم النجدات من اخوانمهم 
في اوربا وكانت هذه التجريدة الدليبية السابعة على الاسلام وكاتي مبولاء الفريج 
ا تخقا د امهم امام جيش المسامين بعد ان جردوا اليهم لمأ وثانياً 
كالما وراش ا 0 فاقروا المرة السابعة عل شر يداف 5 عظيمة يرا سها ملك 





تاريحخ هدر الدرث نيان 


فرنسا لويس التاسع وهي مؤافة من حمسين الف مقاتل ومعهم من العدة وااسلاح *ي' 
كثير وعدد عديد من المرا كب المذخرة وضباط,ا التخيوهم من اشد رجال أورويا 

فللا عم الملك الصالح بقدوم الصاييين وهو في ما تقدم من المرض ل إسعه الا 
الحروج من دمشق فسار فيحفة ونزل اشمون طناح فيا ولسنة 5ه وجمع في ملدينة 
103 . الاقرات والازواد والأساحة وآلات القتال شنا كثيراً خوفاً من ان 
يجري على دمياظ فاجرى في ايام ابره 1 أسعلولا مندار الدناعة ج:صروجعل فيه 
سائر ما يختاج اليه الجند وسيره شيئاً فشيئاً وضم الى جنده كثيراً ءن العربان وأ كثره 
من بنيكننانة جعاهم وراء «تاريس دمياط وعبد بقيادة حامية هذه المدينة الى الامير نر 
الدين يوسف بن شيخ الشيوخ ٠‏ ففي صياح يوم المعة في ٠١‏ دفر من ثلك السنة 
وردت ماكب الصايبيين الى دمياط وفيها جموعهم وحال وصوطم بعث ملكم لويس 
التاسع الى الملك الصالح كتاباً بول فيه : 

د أما بعد فانه م يخف عليك اني امين الآمة العيسوية كم انه لاينى علي انك 
أمين الامة الحمدية ٠‏ وغيرخاف عليك ان عندنا اهل دين وما حملونه المنا 
انوا واطعا 2 ر: نسوقهم سوق البقر ومتل متهم الرحال ؤترمل النساء 
0 اياك وش الديار واناقد ابديت لك ماقه الكفاية وبذلت لاك 
النصح الى النهاية فلو حلفت لي بكل الاعن وادخلت علي الاقساء والرهيان وحمات 
قداعي الشمع طاعة لاصابان لكنت واصاللا اليك وقاتلك في اعز البقاع اليك . فاما ان 
كون البلاد لي فناهدية حصات في بدي واما ان تكون البلاد لك. والغابة على فيدك 
ال وفك عرضك وحدرتك من عسا كر حضرت في ظاءق لا السهل 
والجبل وعددثم كعدد الحدى وهم مرسلون اليك باسياف القضاء »> 

فلا قري الكتاب على السلطان الك الصا وقد اشتد به المرض بى واسترجع 
فكئب القاضي بهاء الدين زهير بن مد الجواب . < بسم الله الرحمن الرحيم وصلوانه 
غلى سيدثا د ردول الله واله وكبه اجمعين . اما بعد فانه وصل كتابك وانت مهذد 
فبه بكثرة جبوشك وعدد ا بطالك فحن ارياب السيوف . وما قتل هنا فرد الا جددناه 
ولاش علينا باغ الا دضي ناه ولو رات عينك اها ادر كاوها وعظم حروينا 
وفتحنا من الخحصون والسواحل وتخريبنا ديار الأواخر منكم والاو ائل لكأن لك 
ان تعض على أناملك بالندم ولا بد ان تزل بك القدم في يوم اولك لنة ودر عليبك 
فبنالك تي الظنون وسيءل الذين ظامُوا اى مقاب ينقلبون. فاذا قرات كتابي هذا 


تاريخ مصر الححديث (ردم) 








55 سلطنة الملك الصا بن السكامل 


فنكون فيه على اول سورة النحل اتى اعى الله فلا تستعجاوة و0 07 | 0ه 
( ص ) واتعامن نبآه بعد حين ونعود الى قول الله تعالى وهو اصدق القائلين 5 من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع المسابرين وقول الحسكاء ان الباغي له مصرع 
وبغيك يصرعك والى البلاء يقليك والسلام » 

وفي اليوم التالي <صلت ين الفرهين مناوشات تل فيا خش |1 ١|‏ 1 وق 
المساء ور الامير ادن لغير داع فتبعته م كنانة وخر جوأ مر المديشة فتبعهم 
الاهلون يٍ الليل على وم لاياتفتون الي “يء ولقوا بالعسكر في اشمون فخلت 
المديمّة للصليبيين فدخلوها بإمان في ؟” صفر واستولوا على جميع مافيها من المارف 
والزخاثروالاسلحة وعدة الحرب لسر سلطان مر اذك ار 1 0 اتفال 
الاك الصاح غيظاً وجمع اليه بنيكنانة وعنفهم لانمهزامهم على حين لم يكن داع للوزعة 
فقالوا حن لم نفعل ذلك الا بعد ان راينا الامير نفر الدين فار! ومن ورائه رجاله فامر 
الك الصا باعدام 4ه من امرائهم لايم خرجوا من دمياط بغير اذنه 

وفي 4" ا ا الا انه لم بعش بعد ذلك كثيراً فتوفاء 
اله في اشعبان وسنه اربعون سنة . وكان رحلا يا قل الشل 00110 ل فى 
بحاسه . وكان عنده عدد من الماليك لم يسبقه اليه احدقبله ولم بوص قبل مونه يمن يأخذ 
السلطان بعده ولم يكن له من البنين الاغياث التين طوران شاه وكان قد تركه في سوريا 

وكان من جملة جواري الملك الصاح جارية تدعى شجرة الدر مربية غياث الدين 
فتواطات مع الامسير نف رالدين ورئيس الخصيان جل الدين محسن على مبايعة ابنها 
وكانت عارفة بامور الحكومة وسياستها . ومَال ان الملك الصالح كثيراً ما عهد اليها ادارة 
الاحكام فياثناء غيابه عنها في حملانه الحربية . فلم توفي الملك الصالح كتمت امر مونه 
ووقفت في جمهور الامراء والاعيان قائلة ‏ ان السلطان يمر ان تبايعوا بعده ابنه 
الملك المعظم غياث الدين طوران شاه وقد عين الاميرفخرالدين اتابك لادارة الاحكم > 
قأيم لع جميع الامراء: ثم ارسات هده الاوامر الى القاهرة فباريع جميع من فبها من 
القواد واعيان الساطنة وبعثت بالرسائل في ذلك مختومة م السلطان الملك الالح 
الل اعيع اتحاء المملك: وكان ا مع إظانون ان الملك الصالح لاإزال 1 لكنهم عند 
ماعاموا باستقدام الملك المعظم بسرعة الى القاهرة داخلهم رد 

اما الصلييون فكاثوا 7 خلال ذلك قدتقدموا قاصدين اانصورة وحاربوا في اثناء 
الطرريق تحاريات طفيفة ومابلغوا المنصورة حاربوها محاربة قوية وكان اليش الاسلامي 








ناريخ همصر الحدرث باو 


نحت قبادة الامير فير الدين غارب بسالة كلية “كل ذلك ونين احيقن خخر احدون 
ولم سةطع الصابييون العبور الى المنصورة ولم يكونوا يعلمون طرعًا المها غير النيل . 
لا خووامن المسلتين واخبروم عن طريق يعكمهم 1 با سهولة 
فسارت سرية من فرساءهم وهاجمت الماصورة بغتة . وكان الامير فخر الدين في امام 
فانته الاخبار بجوم الصليسين على امحلة فبغت ونادى في رجاله وخرج للدذاع فادركه 
بعضهم فقتله وكادت الداء ثُرة تدور على المسلمين لولا مماليك الملك الصالح فا: هم دافعوأ 
دفاعاً عديدا وانيت ت الواقعة وقد اعيا الفريقين التعب ولميكن احدهما يجسرعل تجديد 
القنال لعظم ما قاسيا من الحسائر. وفي اثناء ذلك وصل الملك المعظم الى المنصورة قادماً 
90د سر المسلمين يه وهاحموا النسازى تي الين والببحر قاروا منبه بم 
مركا . فلا راى الصلبيون ما كان من ضعفهم طابوا المص.الحة على ان ياخذوا بست 
في المنصورة حي شد زادهم وقد | نقطعت الس ابلة سهم وبين دمياط ٠‏ وفي ” حرم سنة 
ار على ا سق قة - ا هم غرفي ادر 
وكثيرا من ضباطه وكبار 'جدشه تس عي قر نالل ةداق 
سس يه يصو سي سه 
سلطنة الماك المعظلم بن الصا 
من سنة 5141-ل544 ه أو من ١١49‏ ل550ام 

فاما اتكوائوزذ للمصريين شهروأ وفاة الملك الصاح وسايعة الملك المعظم 
طوران شاه فاقًا م اللك الم كور في فرسكور احتقالاً مايه وانتصاره مسا ٠‏ ثم عزل 
0 من لكر سن وولى د تمن حاؤأ معةه 
من بين الهرين لانهكان اشد ثقَة فييم فشغب الناس وتحدثوا في ذلك كثيراً ٠‏ وفي غابة 
حرم 2 0 0 0 و م 0 ندج بيبدس ا 


فالتى بسنفسه الى اليل أعحزة نيحد 0 0 فنحو 1 0 لايك وقطعوه 
| ا 
ربا 


1 دولة المهليك الاولى 





وهكذا كانت نهاية اخملة الصليبية السابعة وموت السلطان الملك المعظم غياث 
الدين 6101 شاه وهو ا دن للك من اميه الاوسة وعونه أشّضت دوامم 
لك للك الارل 





ةرت 0 


من ام 6 لت هاو من يا ١‏ اف ار م 
منها الماليك و قدا لم فى السلطنة 


قد تقدم الكلام عن اصل استخدام الماليك الاتراك في الدولة في ايام المعتصم 
عند كلامنا عن مدا الدولة الطولونية . اما السلاطين الماليك فلهم تاريخ آخر في منشئهم 
وذلك اهم من قفجاق من شمالي اسيا . وكانت من المستعمرات الاسلامية فكانوا 
مجعلون عايها ولاة من اصراء السلاف الذين كانوا من حكام روسيا . فاما غزا المغوايون 
تلك الاصقاع نحت قبادة بانوخان حفيد جتكيز خان اخرجوا وها كان الولاياث 
القزوينية والقوقاسية فتشتنت قبائلهم وتفرقوا في القارة . فالحوارزميون نزلوا اعالي 
سوريا وما بين النهرين وحطوا رحاهم هناك . اما ما بتي من تلك القبائل التائهة فلم 
كر والم مقرأ يمون فيه . حُعلوا يطوفون البلا يوادم وناب “سرون عل 
حال وكانت مجارة الرقيق في ابانها فاغتم مجارها فرصة * عينة ة وجعلوا ينتقون من اساء 
اولئك المسا كين احملهم صورة واقواهم بنية ة وانورهم عقلا” ويديعوتهم بيع السلع . اما 
الذعفاء وقبيحو الصورة قكانوا بنيحونهم . فاكثر امراء سوريا و 0 1 القتناء 
اوائك الارقاء الببض ودعو بالماليك ١‏ 

فالملك الصالم من سلاطين الدولة الايوبية كان قد ابتاع متهم نحو الالف حتى 
جعل منهم أمراء دولته وخاصة بطانته والحيطين بدهايزه . ودعاهم بالحلقة اشارة الى 
انه لا ببرح حاطاً بهم كفا توجه كا فعل الخليفة المعتصم العباسي بالاستكثار + 
المايك الاتراك 

وكانت مماليك الملك الصالم دفوفاً يز كل .نهم بعلامات خصوصية بيجعلونها على 
نيابهم واسلحتهم . فكانت علاءة بعضهم الورد وعلامة البعض اشكال الطيور . وكانوا 


يه 





تاريخ مصر الحدديث 8 ولس 


يتدطقون ناطق جميلة مختلفة الالوان فتألف منهم جيش مخصوص تسيب عنه قلاقل 
في سائر المملكة المدسرية . وقدكانوا بالواقع ميالين الى الاستقلال بالك لا يكنوم 
الر 2< لسلطان هن السلاطين باختيارثم لاه كانوا كثيري العدد و 0 ٠‏ وكانت 
ام الداصب في يديهم وأ منع حصون البلاد في قبذتهم قد اذوه مستقنًا لهم حتّاذا 
فت ذرعا عن الاحاطة بهم ابتنو ايامى الملك الصاط قدوراً عظعة متقنة البناء «نيعة 
| 0 )وي قرب القاس ,وقد زامجاميكرهاالطيجى مراعة وشالا 
لان النيل يتفرع هناك الى فرعين . وكان يدعى عند نقطة تفرعه بالبحر اعظم اتساعه 
فسمي هؤلاء بالماليك البحرية ومنها | مم دواتهم تمييزاً طا من دولة الماايك الشيرا كسة 

ار اليك السحرية متقير بؤما .فوم الى انهم طمعوا بخاع السلطان ٠‏ 
وتولي الملك مكانه . فاما تولى الملك المعظم آخر سلاطين بني ابوب وكان على ما كان 
عليه من الاستبداد انفتنفوسهم من اعماله فسعوا بما سعوا الى ان قتلوه على ١١‏ تقدم. 
وكان الملك لويس التاسع والذين معه لايزالون اسرى في البرج الحشبي الذى التجاً اليه 
الملك المعظم قبل قتله . وما اعبت النار بالبرج فر الملك لويس ومن معه ومروا بين 
المصريين وهم يقتلون ملكهم ثم نزلوا على 5 كات 1 نتظارثم واقلعوا 0 
شاهدوا مقتل الملك المعظم . نم حاءثم وجل 50 بدعى القارس اقطاي حاملة 
قلب الملك المعظم واعطاه الماك ات ال؛ ان وقافلة عل قتل عدوء . وقال 
بعض المؤرخين ولا اراه في مكان الثقة ان الامراء المصربين بعد قتاهم ملكهم طابوا 
الى لويس المذكور ان يتولى زمام الاحكام مكانه فرفض 





1 لوا اجام 


فاما قتلالملك اله :'م اختلفت الاحزاب علىمن يبايعون بعده وكل فت منهم محاول 
استبقاء »الحم في بدها . وعلا الخصام حت كاد بفذي الي اب فكاركت الأهن 
عر الدر جلرات رات ياكل للك امعطم وبيصرت قرام رهن تحن ارنف محلفه 
فرأأت حزب المإليك اعز جانيا من اجميع . ونظراً لكونها منابناء جلدتهم وافقتهم 
3 لاتيم وكا قبل ذلك قد 53-5 لط ريقة غريبة لم سبق ا مثيل في الاسلام 


٠‏ اسم سلماعة شورة الدر 


وكان من اعظم الامراء الليك واقواهم نفوذاً وكان ,بنهما علاقات ودية منذ ايام 
الملك الصالح . ويقّال انه من قنلة الالك المعظم فمكنت بذلك التواطؤ من مبايعة 
جميلع الاعنان ها وافيت يه الدين ام خليل 16 شمر . وكانت توقع ما مثاله 
« والدة خليل » ونقشت اسمها علىالنقود بما هو « المستعصمة الصالحية ملكة المسامين 
والدة النصور خليل خليفة امير المؤمنين »> وخطب طا على المنابر بعد الدعاء للخليفة 
وهذه صورة الخطبة : « واحفظ الابم الجبهة الصالحية ملكة المسامين عصمة الدنيا 

والدين ذات الحجاب اميل والستر اليل والدة المرحوم خليل زوجة الملك الصا 


ان تستل زمام الاحكام بإقرار الميع . وكفة ذلك انها نواطات مع اييك عز الدين 





ش 5 /ا: المحمل المصري 
نحم الدين ابوب » وعينت عز الدين انابكاً عندها انديرالمملكة . ثم اخذت في التقرب 
من أرباب الدولة ووجهاء البلاد ذعلت تخلع عليهم الحلع العْينة وتمذحهم المناصب 
والرتب ونخفض الضرائب ٠.‏ الا أ نجميع لاد اللتاى لامها إشائدة لانالناس +يرناحوا 
الى طاعتها . فاتشد السوريون الى الخليفة العباسي في بغداد ستفتونه في امى هذه 
الملككة #افكدل اليهم قَول : « من بغداد لامراء مصر . اعامونا انكان ما بتي عندم ‏ 





تاريخ مصر الحديث ألم 
في مصر من الرجال من يصاح للسلطنة فنحن نرسل لع م من يصلح ها 20 
في الحدريث عن رسول الله صلىالله عليه وسل انه قال« ل افلح قوم واوا أمره ا أمرأة » 

فاسقسك اليك مصر بهذه الفتوى وثار رفقاؤْثم فهدمشق وخاعوا طاعة شجرة 
الدر وبايعوا سلطان حلب الملاك الناصر يوسف الايوبي في م ربيع اول وقناوا كل 
ا اهومن الىاليك على دعوة شجرة الدر . وه«شل ذلك قعل اهل بعلبك 
وشممس وتحلون . فنشا سبب ذلك خصام بين تماليك سوريا ومماليك مصر ال الى 
0 ' فك عر الدين:ابكبفى هد لاقسامات: نالاستقلال عن صدبيقته 
اده شجرة الدر على الاستقالة فاستقالت اول من ارمل الحجل هن 
مصر الى مكد ولا يزال ذلاك حارياً الى الآ ن 


مسس سم سم جمعويوا عو و ي#4سي في سبي #تخصي د © سماد سمه 
اناك 2 56 ف 2 
من اسنة 2-2-5144 هه هاومن ل إالق ا 


وفي سنة 544 ه بويع عز الدين ايبك على مصر واقب بالملك المعز الجاشتكير 
الركاتي الصاحي وتزوج بشج 0 الىمحز به واحتفلوا بتوايته الساطنة 
على حاري عادمم 0 ككرى 5 هو بشعار و حملت علىراسه القبة والطير 
لوا قدي الغو :لاعن وحلس عل سررين المأك ويم الأقراء: ياوا الارض 
بين بدديه . ولعد 5 انقسم ال|ليك الى قسمين عظجين عرفا بالمعزيين نصبة الى الملك 
المعز اييك والصالخيين نسبة الى الملك الصا نجم الدين وتنازعا النفوذ . ففاز 
الصالحيون وطابوا ان يكون السلطان عليهم من سلالة الابوبيين وقالوا « لابد لنا من 
واجد من ذرية بني ابوب نسلطنه علينا» وكان المتكام يومئذ من الامراء الامير بلباي 
وال قارسن الدين ليوطاي والامير سيرس ركن الدين البندقداري والامير 
تع ااروي وغرم جماعة من الماايك البحرية فوقع الانفاق بهم وبين المعز ايبك 
بإنيحضروا بشخص من بني ابوب يقال له مظفرالدين بوسف هن اولاد الملك مسعود 
صاحب بلاد الشرق 

فاعتزل ايبك السلطنة وبايع مظفر الدين بن يوسف اتز ملك العهن وعمره 
نحو عشرين سنة فبايعهفي © جادى الاولى وبايعه الناس ولقبوه بالملك الاشرف وتعين 


نك سالية اك الخادتكر والأشر ف 


عز الدين اتابكاً له غير ان ازمة الاحكام ما برحت في بده ولم يكن الاشمراف الا اسم 
بلارسم ومن الغريب تألف هذه الاطة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الابوبية 
واحد مماليكها . واغرب من ذلك إن يخطب لما معاً 

وفي خلال ذلك يض ساطان دمشق الجديد ناصر الدين يوسف الابوني للاخذ 
بثار الملك المعظم فدعى اليه اقرباءه امراء الاسسرة الابوبية لاتعاضد على ذلك وثأ كبداً 
انجاح مسعاه اسهد لويس التاسع ملك فر نسا وكان اذ ذاك في عكا على ان يعيد له في 
مقابلة ذلك بنث المقدس . فارسل ملك فر نا الى ناصرالدين راهنا لعقد المفاهدة وعد 
الى الماليك في مصر مندوباً يطلب اليهم التعويض عن نكث المعاهدة التي عقدوها مع 
الصليبيين وكان من مصلحتهم الانفاق مع الصليبيين على سلطان دمشق فاجابوا مطاليبه 
واطلقوا عدداً كبيراً من الاسرى السيحيين بعثوا بهم الى عكا وارفقوثم بمندوبين 
اتجديد المعاهدة . فاقترح ون التاسع ا ضاف الها المنود الثلاثة الاني ذكرها وص : 

ا ارجاع رؤوس الصليسين الي كانت مغروسة على متاريس القاهرة 

ا ارجاع حميع الاولاد الذين كانوا قد اجبروا على الاسلام 

ثاثا الشازل عن المائتي الف ديئار الي تعهد الصليبيون بدفهبا مقتفى معاهدة 
المنصورة 

فرضي الماليك بجميع ذلك واهدوه فوقها فيلا حميلا وكان هذا اول فيل ارسل 
ا فرنسا ووعدوه أن يعيدوا اليه ,بدت المقدس اذا تغاءوا على سلطان دمشق . فاتصل 
امس تلاك الخابرات ,سلطان دمشق فانفذ عشرين الف مقائل ول دون انمحاد الخدشين 
فعثروا بالمصريين في غزة فناهضوثم حى ارجعوثم الى الصالمية فاتجدثم القارس اقطاي 
فاعادوا السوربين على اعقابهم الى سوريا . ثم تشدد السوريون ومادوا بد كير نحت 
قيادة شمس الدين لواو صاحب دمشق ومعرم ساطان دمشق نفسه ذالتقوا بالماايك نحت 
قبادة أيبك والفارس اقطاي يوم اميس ٠١‏ ذي القعدة نة 54 ه في العباسة وتقائلا 
فانكسر المصريون اولا فتعقبهم السوزيون فجعل انك والفارسن اقطاني اعهزاءهما نحو 
سوريا ومعهما ججاعة من الفرسان فالتقيا بشمس الدين لواو في شرذمة من رحاله فقتلاه 
وشتتا رحاله فاشتد ازرهما فعادا لمهاجمة سلطان دمشق وكان في معسكره مع شرذمة 
قايلة من اند . اما باق اليش فكانوا يتعقبون ايوش المصرنة الورفة فاضعار 
السلطان الى الفرار بنفسه فتبعاه فلم ,بدركاه فعادا الى مصمر فرايا الجبوش السورية قد 
دخلت القاهرة وخاف اهلها ظناً منهم ان النصر لناصر الدين فبايعوه وخطبوا له . الا 








اق 19 


1 5 اتناف يك مويه 3 د 
عن مصر وعَرْةَ وددت المقدس وقد ر: دن الهة الثانة ما كان برومه م “0 اه 
الجاهدة بن امد مر ردان والصلييين فاشق م لايك على حار بة الصلييين 
حريات دمياط 

ثم انفق الماليك البحرية على مخريب مدينة دمياط خوفاً من مسير الافرمم اليها 
هرة اخرى فسيرواأ اليها اشجارن والفعإة فوقع ادم في اسوارها يوم الاين م١‏ 
شعبارن سنة 544 ه ومحيت اثارها ولميبق منها سوى الجامع ويعرف امع الفتح 
واخصاص ابتناها بعض الفقراء للسكن في قبليها ودعوا ذلك المكان اانشية . أما دمياط 
الباقبة الى هذا العهد فابتتت على انقاض تلك فبلغت جلا فائقاً وقد ساعدها على 
ذلك خسن مركزها الطبيعي واهميته للتجارة وقد بالغ المقريزي في وصفها لامها كانت 
في ايامه ازهى واعمر ما هي الان فنظم في مدحها قصيدة اقتطفنا منها هذه الابيات 





ستى عهد دبياط وحياه من عهد 
وبشنيها الرارن يحدكي متجاأ 
فقام على رجليه في الدمع غارقا 
وظل على الاقدام بحسب أنه 
كان الثقاء النبل ,بحر اذ غدا 
وقد زلا لاحرب واحتدم النقا 


فقد زادتي ذكراه وجداً على وجد 
تبدال من وصل الاحبة بالصد 
براعي جوم الايل من وحشة الفقد 
لطول انتظار من حبس على وعد 
مليكان سارا في الحجافل من جند 
ولا طعرء_ الا االمثقفة الماد 


وعظمالفارس اقطاي في عيون المصربين لما اظهره من البسالة والاقدام فيالحروب 
الاخيرة فلقبه احزابه بالك وتزوج اخت انصور سلطان حماه واسكنها في القلعة 
لانصال حبل قرباها بالعائلة الملوكية فاوجس ايبك ثمرءً! من نفوذ الفارس المذكور حت 
خشي مناظرته في الملك فاخذ يسعى في التخلص منه وكان الفارس زعماً زب مر من 
الماليك الصالخيين وكانوا يطلبون له المشاركة في للك مع الملك الاشمرف وما زالوا حتى 
الوا مطلوبهم فرق كثيرين منهم وني جملهم سيف الدين قطوز الذي صار بعد ذلك 
ا . اما الفارس اقطاي فقثله ابيك وهو داخل سسراي القاعة * م خشي الوقوع في 
شر | عماله فاص باقفال القلعة وابواب المديئة ولت يتوقع الوا ادث فم عض برهة حي 
١7‏ ا زيراء الصالحيون نحت رئاسة بيس وتحجموروا على ابواب القلعة وطْليوا الفارس 
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4 ساطنة اسك الجاشنكير والاشرف 7 
اقطاي وهم حسمو نه عابرا فرمن اليهم برأاسه هن عا السور فلا عاموا شتله ارتاعت 


م6« « الى 


فلما تخلص الملاك المعز اببك .ن طائمة الصالميين قض على الملك الاشرف والقاه 









وترى في الشكل السابع والسبعين دورة جح 
النقود الفي فرت عل عه للك لامر 5-6 © :50 
يوساف وعاعها اسمه وام الامام ا دتعدم باو إل . 
العباني .والاشرف اخر من :ملك ضر هن , 5 _-_- 
إلاوبين . وحكم بعض افراد هذه العائلة في 72 تون للك الاقرت 
دمشق وحاب وحمص ومافرقين . الا ان هؤلاء لم عض عايهم عشر سنين حي انقرضوا 
وم بق منهم ل فرع واخد في حماه بى حا فيا قرناً بعد انقراض جميدع الدولة 
وكانت ساطته ضعيفة لامحصارها في تلك الامارة الصغيرة وقد حاء مره نسله ابو الفدا 
المؤرخ المشبور سنة 14/ه . وقد نسي كثيرون منا ذ كر الدولة الابوبية وفتوحاما 
العظيمّة ولكنا لم ننن ابا الفدا لانه ترك لنا ذكزا لا يحى بتأليفه المشبور 

واستوزراينك شخمأ من نظار الدواو يق بد :رف الدن عقالة إن ضاعد 
الفائزي احد كتاب الاقباط وكان قد اسل من ايام الملك الكاءلل وثرقى في الكتابة وكان 
طبيا سلطا الأنوي حامس موا بالطب والقاسة فنا از 1 قار 
وذوي السار وارئاب العقاقي اثوالا ورتب مكوسا وحالات | فا رمثامالات 

ونا استتب المقام لايبك ومخلص من الماليك الصالحيين وغيرهم من كانوا ينازعونه 
املك حسب الو قد خلا له وما دري ان شجرة الدر لاتزال واقفة له بالمرصاد بعد ان 
صارت له زوجة فكائع حون دون كبر 0 مقاصده ولم يكن مجسر على مةاومنها مع 
عاسّه باستقالنها من مهأم الملك على أنه : سقطع احمال هذا التقييد والسلطان في بده وي 
كن عليه بامها سبب ودوله الى ذلك المنصى لمعل سحث عن طرقّة تفده من هده 
القيود مععامه ان مكايدة النساء اشد وطأة ءن ملاقاة الرجال . فادعى امهاعقيمة لابر جو 
منها نسلا فاقتنى عليها سراري اخريات فولدت له احدادن ولداً دعاه نور الدين علي ثم 
بلغها انه ساع في العزوج بابئة بدر الدين لولو ملك الموصل وكان قد امسك عن زيارتها 
فاشتغات حسداً لعامها ان هذه الزو جة الاخيرة من بنات الملوك نفافت ان نحل محلها 








عن العظمة فاقرت على الكبد به 

00 الدرسنسة كلق شديدة الغيرة قوية البأس سكرانة من مر العجب 
فاما ضاشّت ابيك لل من القلعة وهو غضيار"ف فبعثت بلطف به حقق عاد الى القلعة 
فلاقة_4 كات اليه وقمات يدنه على غير عادة ونا وكانت ود اذضهرت له الدع 
فندبت له حمسة من الخدم الخصيان الروم وقالت طم « اذا دخل امام فاقتلوه »> فلما 
طلع الي القاعة أصطلح مع شودرة الدر وتراضيا ثم دخل اام ؤامأ صار هو وشحدرة 
الدر هناك دخل عليه اولئك الخدم وبايديهم السيوف فقام ايبك وقبل يد شجرة الدر 
واستغاث بها فقالت لاخدم اركوه فاغاظ عليها بعض الخدم في القول وقال طا ه ان 
تركناه فلا يرق عليك ولا عاينا » فقتلوه في امام خنقاً وقيل ربطوا حاشمه بور 
وجذبوه حت مات . فلما حملوه واخرجوه مره الام اشاعوا انه قد اغمىعايه في 
امام فوضعوه على فراش اجام واشاعت انه مات مصروعا . وكان ايبك ظاوماً غشوما 
سفا كا للدماء 

ولم نجس شجرة الدرعلى تعاطي الاحكام بنفسها خوفا من الابقاع ها خاءت خانم 
الاحكام فابيا . وكان قتل ايبك في داخل السراي ايلا ولم بشع الخير في القاهرة الى 
الصباح التالبي . فلما علم اكابه من المماليك با حل به اضمروا الانتقام وكان سن ابنه 
نور الدين علي ١٠١‏ سنة فيانعوه ولقموه بالملك النصور 

وكانت مدة اببك في الاحكام عشرسنوات واحدعشير شهراً شاد في خلاها بنايات 
عظيمة وفي حملتها مدرسة دعاها المدرسة المعزية نسية اليه بناها على ذفة النيل في مصر 
القديمة وربط طا دخلا مخصوصاً لانفقة عليها . وهو اول من اقام .ر: ملوك الترك 
شلعة الجيل 





دن سنة ه 56ل 6ه أومن لاه --1١‏ وه 11م 


فالملك اانصور حالما بويع قبض على قاتلة ابيه وعبد بها الى نساء بيه فامانوها 
ضربا بالقباقيب على راسها وطر<وا حِثتها في خندق القاعة فاكات الكلاب نصفها 


ا سلظة لكل شيف الا 





ودفن النصف الباق قرب مدفن السيدة نفسة 

فانتيت حياة هذين الخادعان شجرة الدر واينك 65 راف 10( انا 
فءل لانمهما قتلا المللك المعظم - اما نور الدين على فم حك الا مدة قصيرة نحت مناظرة 
وصيه شرف الدين هية الله المتقدم ذكره 

وكات نور الدين قد استقر بالامير سن الدرن قطز المعزي نائيب السلطتة صر 

وانابك العسا كر. وكان قطز شديد الباس صعس الاق فقيض على الوزير شرف الدين 

همة الله وصادره واخد جميسع امواله هن باب القاعة وخلع على القاخضي زين 
الدين يعقوب بن الزبير واستقربه وزيرا عواضأا عر عدا 

وني ايام هذا السلطان بمصر غم هولاكو التزي على مدينة بغداد وقتل الخليفة 
المستعصم ّ وخرب بغداد. ووصل الخبر الى مصراته حامل على بلاد الشام وهصر 
فخافوا وعقد قطز #اساً من العاماء والقواد اقروا فيه ان الخالة تقتضي ان بت ولى 
الساطنة رجل حازم . فانزلوا نورالدين في 4 ذي القعدة سنة /61”ه بعد ان حك سنتين 
وبايعوا سيف الدين قطز وكان نورالدين طائش العقل يلعب باحّْمام مع الغامان 





سلطنة المظفر سيف الدن قطز 
من لاهدكع-مه5 هاو دن 59 -> ١١1٠١‏ 


وسيف الدين هذا شر نف الاصل من عائلة ملو كية خلاذاً اسلفه فهو ابن مودود 
شاه ابن اخى كلك خراسان فتح التترزبلاده فنشتتت اسرنه. وما تولى ساطئة مصرلةقفب 
بالملاك الاظفر وحاما استوى على الساطنة قيض على نورالدين وامر َتَلهِ خاول وصيه 
شرف الدين المدافعة عنه فصليهء . باب الْقَلعة 

ثم لاح له ان دمياط بعد ان دكت اسوارهالم ببق ما يعيق مراى العدو عن 
المرورثي النيل فامر بردم مصب الكل هناك ولعث إشرقة من الحجارين فضوا وقطءوا 
كع دن قار والقوها فيه ىَ ضاق وتعدر سيرا اراك مفه4ة ال دمياط وهو على 
ذلك الى اليوم !لكك اكير لا تستطيع المرور فيه فتنقل البضائع منها الى 
اروم والمتوار على السنة البعض ان سيب ذلك وجود جيل او رمل متجمع هناك 











حار ة ال 
خلال تلك خاء التالزاة قاقت تتري ناقلا منعوراامن “هولاكو ملات المعول 
حفيد جنكيزخان وكان التترقد انتشروا في حميع أسيا الثمالية الشرقية . وكان هولاكو 
قد غزا العراقين بجيش عظم واستولى على مدينتي الموه.ل وحلب وقدل الخليفة 
المستعصم بالله م ١‏ تقدم . و'زل دالا وعررمورا ففتح دمشق والسواحل الحرية حي 
٠‏ قصد مصرفبعث الها 0 مضمونه : من ملاك ا الوك ناولا القان الاعظم ونعت 
0 0 و ف الكناف كلد طومدوكيد ساكزءوماجرىعل 
اهل اللاد منه ولا سما ما فعله في بغداد وما جرى على أهلها منه الى أن قال « يا اهل 
مصر ا حاف فصوما دماء عم مني ولا نه تقاتلوتي ابداً فتددموا » 
ؤلما قرأ قطوز ذلك المنشور وعلٍ ما كان ود :اع فتوح هذا التتري وما هو عليه 
من القوة والمنعة اوجس خيفة . غير ارن جبوثه كانوا قد حاربوا ايوش الصليدية 
وانتصروا عليها ولم يزل في نفوسبم عزة الظفر وانفة النصر فاستخفوا بول هولاكو 
واصروا على الال حشدثم قطوز وجهزثم با وازم من العدة والسلاح واستقدم اليه 
قبائل العربان وفرق فيهم وفيسائر جيشه >وا منسماية الف دينارجءبا من الضرائب 
التي اقامها على المصر يبن مما دعاه تصقيع الاملاك وزكاتها واحدث على كل انسان ديذاراً 
بوئخد منه واخد ثاث التركات الاهلية فكان ممع منها 56٠‏ ديمار سنويا . ثم سار 
من القاهرة لملاقاة النثر في غابة شعبان سنة م6" ه وما كاد الجبشان يلثقيان حى اتدل 
ولا كر حر موت ابه منجوتان ملك التتر_فاضطر الى العود خالا لبطال محقوق 
الوراثة ٠‏ فعاد تاركا في سوريا نحوا م عفر الآف من حنة ذ د نانه تحت قاد رنشيية 
ونائبه كتبغا لمحماربة قطز فالتقيا في فلسطين في عين الجالوث فالتحم الجيشارنف 
وحصلت بينهما واقعة كديرة شفت عن هلاك كبا وكل رحاله والقيض على ابنه . وعم 
المصريون غنجة كبيرة تكنى لاغناءكل المشرقلانها محتوي على تمن ما نهبه هولا كومن اغنى 
المدن في اثمناء فتوحه . فماد الملك المظفر الى القاهرة ظافراً ولم ثم سعادته لان المنية 
كانت في انتظاره على الطر بق فقله بعض رحاله الذينكانوا بترقبونفرعة لقتله فمكنوا 
من ذلك بوم السبت في ١١‏ ذي القعدة سنة مه" ه بعد ان حك مي روما ا 
وفصيل ذلك انه بدا كان عائداً يجدشه الى القاهر 7 من أمامه أرنب بري وكان 
83 بالصيد فسار على ائره في عرض الصحراء حي امه ن فيها ثم عاد وحده ولا صيد 
معه فتقدم لملاقاته احد امرائه المدعو ركن الدين يبرس البندقداري فاما دنا منه ثم 





تيده كانه بريد تقسيلها فامسكيا باحفتي) أبدانة وطعنه بالار ل ا 
خبط الارض . فجاء ,تي الامراء وكانوا متواطثين .معه على هذه الفعلة فرفعوا حِدّة 
سلطائهم ودفنوها في قبر صغير قرب قبر خاف نكذي ذوو الفقيد ان تبلغ الموسى لاثم 
فتفرقوا في مصر السفلى لا يظهرون على احد . وكان الاتابك اذذاك في الصاحية مع 
السواد الاعظم من الجيش فسار اليه قتلة قطوز واخبروه با فعلوا فقاك طم « هر 
من ضربه الضربة الاو لى »> فاحاب برس « انا هو » فقال له « فاح؟ مكانه > 

فبوبع بيبرس للحال ولتقب الملك القاهر ثم تشاءم من «ذا اللقب فابدله بالملك 
الظاهر واضاف اليه ابا الفتوح وكان ياقب ايضاً بالعلائي و بالبندقداري نسبة الى سيده 
الذى كان بدعى علاء الدين ندقدار 

مسحت جي 12--- 12 دي سد 
سلطنة الظاهر برس البندقداري 
من سنه 508 - 5ه هاو من ل 1 

ونا تم لبببرس امس الساطنة سار الى القاهرة واستوزر بهاء الدين بن حنا والخذ 
بلباي( بلي بك) اعخاز يدازوهؤ م ناعز اصدقائه بل ه و صنيعته تحط بات السلطنة وصار 
صاحب الخل والعقد فيها . واستقدم من بتي منعائلة قطوزفامنهم وضمهم اليه 5 
قفن “في التسجعوين اععيعا يفل الستتفاء وا كار عن البو ل واللفق كفي رن 
الضرائب التي كان قد ضريها سلفه كتصقيع الاملاك وتقويتها واخد زكاة كنها 1 
سئة وجباية دينارء نكل انسان وغيرذلك . واعان امه هذا على اسان الحظباءفي المنابر 

على انه مع ذلك لم ينل رضاء كل الرعية . فاهل الشام شقوا عصا الطاعة وبايعوا 
الامبر ستجر صاحب حلب ولقبوه بالملك المجاهد وعضدثم على ذلك التتر اكاب 
عؤلا كوه ناد تهرك وال الى دمشق لاحماد الثورة خارب التتر وتغلب عليهم في م 
وقائع متوالية . فقنط الدمشقيون من المساعدة فساموا المدينة فدخلها والتقم منها شر 
الانتقام ومازال حتى اخضع بلاد الشام . ولما عاد الى القاهرة اخذ في اصلاح الداخلية 

الخلفاء العباسيون بمصر 

وفي سنة /66 تم قدم القاهرة رجلمن لغداد قال أنه من ذربة ني العباس وأسمه 
الامام امد بن الحليفة الظاهر نامر الله بن الناصر بن المستنضر . فاما بلغ الملك الظاهر 
قدومه خرج الي لقائه . فاما وصل الى المطرية تلاق هناك هو والامام احمد المد كور 


ثارع ا به باس 


وكان الامام احمد هذا اسمر اللون وامه ام ولد حبشية . فاما وقعت عين الملك الظاهر 
عليه نزل عن فرسه ونزل الامام احمد عن فرسه ايضاً وتعانقا ثم ركبا ومر"! في القاهرة 
ودخلا من باب النصر فزينت له القاهرة . وكان له موكب عظم ويوم مشهود لم يسمع 
كثله . فاما ودالا الى القاعة طلع الامام احمد مع السلطان الى القلعة فائزله السلطان في 
قاعة الاعمدة فاقام مها اياماً . ثم ان الملك الظاهر اراد ان يثبت نسب الامام احمد بانه 
من ذرية بي العباس لان اخلافة كانت خالية من حين قتل الخايفة الىتعصم فعقد 
بحاساً .ن القضاة والعاماء وامشال وانيتوا نسبدفاقامه خايفة في القاهرة ولقبه بالمستنهر 
الله . فاصبحت القاهرة من ذلك اين مقر الخلفاء العباسيين وقد ذهب تفوذمم الا من 
الوجه الديني وهو الذي كان الظاعر في حاجة اليه لتأييد سلطانه . الما بويع المستنصر 
نت الملك الظاهر في منصيه . ورافق نزول العباسيين في القاهرة قحط يم سائرالقطر 
فتشاءم الناس بحاو طم 5 سبرس فم يا في استجلاب الاقوات من جهات 
سوريا وغيرها واشربقها في الناس فاقد بلاده منضيق عظم 

ثم اراد شيرسق أن إستر جع بغداد للخلقاء العباسيين فافد مع الخليقة السو 
لله جنداً كبيراً لاخراج التتر منها وتسلهها للخليفة المستنصر فلاقاهم التتر في الطريق 
غاربوهم وشتنوا شملهم وقنلوا الخايفة وم يجلس على كرسي الخلافة الا نهسة اشوو 
وعشرين يوماً فبابعوا في القاهرةالخليفة الحاكم بإمر الله . ثم الى" بسبرس الى لخ ربد 
أخرى انتقاماً من فتح الدين رئيس قلعة الكرك وسبب ذلك أن سرس قبل تولنه 
سلطنة مصر كان قد برك امرأته عند فتح الدين وقاية للها ما كان شاسية من :الاسفار 
والعذاب وعهد اليه رعايتها فلم يحترم هذا حرمة الدين والشرف ففتك بها بغير وجه 
اق . فاتصل ذلك بسيبرس وكان قد تولى امور مصر فتارفيه حب الانتقام . خُرد الى 
الكرك وحاصر قلعتها وكانت منيعة الجانب طالما امتنحت على كبار الفانحين ومنهم 
الساطان صلاح الدين . ثم تمكن بييرش من القيضٍ على فتح الدين احتيالا وسامه 
الى اماه ستشباعن 0 عله :و الدر أخامبت الكرك غير رئيس . 
فسلمت وصارت جزْء! من تملكة مصر ظ 

ونا عاد سبرس إلى القاهرة قد بجقاً كرا لمناهضة:الصليين وكانوا 5 
0 ف ماق كتيرة من فلسيلين قداريت الكرب. شما سجالا مدة ستيان (ييتة 
٠‏ 1 ) واسيت باستيلاء بيرس غل قضنزية :نوهو محاصر عكلنا خخ ام 
0 اربة التترنوكانوا قد استولوا عل دمشق عشاغدة مشل: دمن وهددها 








ش17" فلنة التكر ل اممف رك 


سائرسوريا . فاغفل حصار عكا وسار فلا وصل الى دمشق لم يجد عدوا لان هولا كو 
كان قد مات وتشتنت جيوشه فسار ببرس الى ارمينيا وكان عليها ملاك مسيحي َال له 
هينون فاستولى على عاصمتها سيب وعلى سائمدنها وتابع فتوحه إلى الاناضول فباحجه 
ريك خان بن ولا ركو وول عبد قاادة الا 5000 الوسوريا وفتح صفد وذيح 
اهلها . ثم رجع الى عادمته بعد ان فتح إبلة على البحر الا حمر 
الأداب اللو ة 
وقضي بيرسسنة 518 ه فيالقاهرة ستعد رب عبان وينظم داخليته فابطل 
ضهان الحشش وجهانه وا مر ناراقة اخورءوا بطال لكر اك 219 الك اكاك 
ومنع الخانات واو اط" تمتخ اقطار تملك مصر والثام . فطهرت هن ذلك عله 
وعادت البلاد 8 اطدوء والرغد فقال ا<د الشعراء المعاصرين 
ليبن الابلسل_اغندا إزات 1 غير لاد ال 9000 
خرف عجريو افيد اما + عؤويبظا ا 0 
ثم رأى ان بعض الرعية لا,زالون على ماكاوا قد اعتادوة من الفواحش فامر ينع 
النساء الحواطى” من التعرض للبغاء ومه الخانات التيكانت معدة لذلك وساب اهلها 
ماكر من بعضهم وحبس النساء حق 11 تب لجميسع ذلك لوقعاً 
قرىئ في المنابر وعلم بعد ذلك ان الطواشي شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز 
يشرب المسكر فشنقه نحت قلعة الجبل . ولا شك ارت الماك الظاهر لم يشدد في 





تاريخ مسر الحديث اك 
| ال الكراتالا لعلمه ضَناً ان استعماطا بورث الفقر والذل ومتمد الممة 
ويضعف عزة النفس ويغضب الله 

: وفي 7ه بنى |الك الظاهر دار العدل القديمة نحت القلعة. ودار يجلس با 
١ق‏ كل انين ويس أ وكان ينظ في امس المتظلمين: بنفسه قاذا كان 
لاحد مظامة يني راساً و يشكوهالسلطان وهو يأمر بصرفها 








بمخب سيد 50 





وق شسشة 315 با اسعانيت ارب مع فلسطين فاستولى على بافا قفا وطيلة 
وأردوف وانطا كية وبقراس والقرين ودافيتا ومرقية وايباسوخمّ ذلك بفتح بغداد ثم 
احب بطريقه الى متمران يع ربالحج الى مكة مع ابنه :بركة خان فر حلب قطرد التتزمنها 











0 طريق احج 
م ازاز قبرأبراهم الخايل في حبرون شار لزيارة إنادت المقدس . ثم عاد أل «صروقدك 
الم ساحته اللهادية والدينية معاً 





707 مسجد الحليل قي حبرون 


واضبح امن الشام همه فاشتفل في سول المواسة 1 000 7 ف جل 
البريد فكانت اجبار البلاد الشامية ترد عله فى المعة مرين وقل 21 ادق عل ذلك 
مال كثي رأحتى تم له تونيبه وكانت خيل البرك عبارة عن م رأ كز بين الفاهرة ودمشق 
وفيها خيول جيدة وعندها رجال يعرفون بالسواقين ولابقدر احد يركب خيل البريد 
الا عرسوم منائاقي وكان عند كل مركر نااك آلها 000 اد وعلف 
وغير ذلك 

وكانت طريق الحج من مصرالى مكة عن طردى هراء عيذاب يركبون النيل من 
ساحل الفسطاط الى قوص يصر العليا ثم يركبون الابل من قوص فيةطعون صعراء 
عذاب الى الجر الا لحن ار جدة ساحل كذ وهكذا بعودم الى مصر 
وكانت قوافل التجار من اظنْد والعن واكيشة تأي م 03 
دراء عراب اذ ذاك اهلة 'السكان | امينة المسلك . وشت طرية ا ج- على عل ذلك 
الى السة الى ز ار قبا السلطان الك الظاهر مك و كساها وعمال 1 منقاجا فعارت 

طربق الحج برا منذلك الحين . أما النجارفا زالوا يقدمون مصرعن طريق الصحراء 

الى سنة 786٠‏ ه ومن ذلك الحين قلت اهمضة مد.نة قوص فصارت في حالة نشبه حالها 
في الوقت الخاضر بعد انكانت مديئة زاهرة بااتجارة والعارة 


تاريخ مصر الحديث فعا 


وفي سنة 17/٠‏ ه سار يرس لحارية من بي منطائفة الباطنيين . وكان هولا كو 
قد اهلك السواد الاعظم منهم في جهات العراق . فافتتح بييرس قاعة الأكراد وقتل 
من فيها من الباطنيين فنفرقت جوعهم وهكذا كان انقراض دواتهم 
فرقة نحت قبادة الامير قلاون الالفى فالتتى الجيشان عند البيرة واشتدت الحروب بين 
المسامين والتتر وانتوت بانتصار المسامين فاستولوا على البيرة . ثم ساروا أ ارمينيا 
ففتحوها واغتذوا منها غنائم كثيرة ثم عاد بيبرس الى مصر ففرشوا له القاهرةبالبسط 
والسحاد العين احتفالا العوده ظافرا ولت القمة والطبرعلىراسه وقد رض الباطينين 
وغاب التتر 

ثم ان ابغاخان بن هولاكو خان قدم سوريا وحاصر اليبرة ثائية فلاقاه الاميرقلاون 
شرقَة هن الجبوش المصرية وأرجعه على اعةابه . فسمر بربرس هن إسالته وأ أبنته 
ا د ار الى الستصل امنا في حى خحية . فامنت سوريا بعد هذه 
الانتصارات ولم تعد تخشى اغتيالا فانفذ بيبرس الامير اق سنقر الفرغني سنة 7174 ه 

موت الملك الظاهرومناقه واعماله 

وفي سنة 17/0 هدانت الاخبار بان التتر زحفوا على البلاد رج اليهم السلاان 
وابوجه الى حلب وتقاتل مع النتر فكسرثم وقثل منهم خلائق لانحصى . وكان مللك التتر 
بغاخان فاما انكسر هرب فتبعه السلطان الى نحو الابلستين فكانت بينهما هناك وقعة 
'عظمة تل فيها من الفربقين >ومائة الف انسان فانكسر ابغا وهرب فتيعه السلطان 
نحو زبرد ٠نم‏ رجع الحاطان كن هناك الى قسارية وحاه احليتا فارسلوا يطليون 
منه البالطب ستل طم 3 على 9 الامير بسسري 0 المدسنة 0 
بان ل وأقام ممه اياماً ْم رحدل كن دمق وحلب سن 1لاهه فتوعك واخذته الى 
فسقاه الحكاء مسهلا فافرط في الاسهال وثقّل عليه المرض فرحل من حلب وقصد 
النكر ل الى اششق قات فى فض ضاعيا : ... فلها مات كنم موتة القن وجل في 
>نة الى ان دخل دمشق فدفن هناك ليلا" ٠‏ وكان موته في يوم 5-5 س ثامن عشر 
ارم سنة ١٠7‏ ه ومات وله م ن العم 0 سةين سده ة وكان ملكا عظماً جايلا مهيبا 
ايو الغزوات خفرف ا ع اسفن والركة قُُ الشتاء والضصئف وكان را 
بالذروسية في الحرب وله اقدام وعزم في القتال وله ثيات عند التقاء .وش وكان يلقب 





بابي ادر ات لكرة القتو 2 في ايامة وكان له موك عضر وموك !! 1 و 37 عار 
الاسد اشارة لشحاعته وقوة 2 0 6 1 با على الرعية باسط اليد يرق العباثم 
التي محصل م من الفتوح على ارعة رغيا طم في القتال وقت الحرب وكان محبا ١‏ مع ْ 
الاموالكثير المصادرات لاجل الغزوات و 0 داريد ويتفق ذلك على العسكر . وكان 
حن الوجه طوقل الثامة مبتدر الاحية الغال 0 00 البياض' ١‏ ولن مبيعلا في 
موك هكفؤاً للساطنة منقاداً اشر بعة يحب العاماء والصالمين ويحب فعل امير وله بر” 
ومعروف وآثار اهمها رده الخلافة لبني العباس بعد ان كادث تنقطع عنأ 





ش+ 3 1 ادو ار اكه 
وخالف ان الاكرراتااه حلسم د بركه خان وقد فلاكى لعده وسلامش وهدذا 


ملاك" تعناه اوضاً و المقجوي حر ورك من الات نا . وما ايلو لى أطلية من اايدي 
الصليين قسارية وارصوف وصفد وطيرية ويافا والشقيف وانطا كية وشّر اس والقصير 
وحصن الاكراد والقربن و<دن عكا وصافيا وصىقية وحاب . وقد ناصفهم على المرقب 
وبإنياش: وتو سوس وادنة والمصيضة: وغيرنها .اين المدن فيب الانا ل ا ارم 
ماكارت: في بد المسامين دمشق وبعليك وعجلون وبصرى وصرخد والسلط وحمص 
وتدمى والرحية وئل ناشر وصهيون وبلاطس وقلعة الكرف والقدموس والعليقة 
والؤواتي والرصافة ومصياف والقلعة والكرك والشوبك . وفتح بلاد النوبة وبرقة 





تاريخ مصر الحديث بم 


ومن أعماله اللأثورة انه عمراخرم النبوي وقبة الصخرة بديت المقدس وزاد في اوقاف 
الخليل وعمر قناطر شيرامنت بالجيزة وسور الاسكندرية ومنار رشيد . وردم م بحر 
دمياط ووعر طريقه وعمر الشواني وعمر قلعة دمشق وقلع الصبيبة وبعابك والساط 
ودر خد وعجلون ويصرى وشيزر وحمص. وعمرالمدرسة بين القصربن بالقاهرة والجامع 
الكبير بالحسينية وقد جعله الفر ند اوبون عند مجيئهم الى مصر قلعة . وهو البناء القديم 
في شارع الظاهر جعاته الم كومة مخازن للاقوات وبعرف#امع الظاهر. وحفرخايج 
الاسكندرية القدح وباشره بنفسه وبى هناك قرية مماها الظاهربة وحفر بحر اشمون 
طناح وجدد الجامع الازهر بالقاهرة واعاد اليه الحطبة وتمر بلد السعيدية من الشرقية 
بمصر وبنى القصر الابلق في دمشق ٠‏ ومن آثاره في القاهرة ايضاً قناطر السباع قرب 
ميدان الجبل والبرج الكبير في القلعة 
وكان تحبا لركوب الخيل الجياد وري النبال فانكأ ميداناً دماه ميدان القبق وهال 
له ا الميدان الاسود وميدان العبد والميدان الاخضر وميدان السماق وكان شاغلا 
بقعة من الارض ©6تدد بين النقرة التي بزل اليها من قلعة اليل وبين قبة النصر التي هي 
نحت الجمل عر ون فيه مصطبة 
سنة 575 ه الاحتفال برمي النشاب 
والعرين على الحركات العسكربة .وكان 
نحث الناس 0 لعب الرمح ورهي 
النشاب وتحوذلك . فكان,نزل كل يوم 
لذ العيلية من الطير فلار رك 
منها الى العشاء ودو برمي وبحخرض 
الناس على الرمى والنضال والرهان ما 
و امير ولاعلوك الا.وهنا شغله . وما 
برح مور 5 اولاده ومن يعدهم 
عارسون فيهذا الميدان جيم الالءاب 
ال 
وكارث يقوم سنفقات جم ع هده 
ال و تلمكا يلب الاهالي مو 
المال فوق ما اعتادوا دفعحه من و3 





9م : نقود الملك الظاهر سبرس 


5-1 مسلط اكه حجان 
الضرائب لان الغنائم التي كان يكسبها من اعدائه كانت تساعده كثيراً في النفقات 
هك هي اعمال الملك الظاهر 0 قد اكت له ار ىق 0 ورا ظوالا 
دورة 0 





ساطنة بركة خان بن بييرس 
من أسنة 510/7 سا8 10 له اومن لاب وك لول رام 

فلما توفي رمن اقفن الامراء على مبابعة ابنة الك عد ال لذن رد تانء 
: 0 | قد اججعوا بعد المشورة طويلا على ان يكوا وفاة يبرس ثلا بطمع 

يهم العدو فارساوا جثته سرًا الى دمشق واشاعوا هناك انه مى يض فنقاوه الى القاهرة 
في حفة 2 دك ااا .وش حميعها الى مص فقدات: وعان ا دكوا اطقة إلى القلعة 
بايغو 'ابنه البكر بركة خار ةل ولقبوه الاك ا ل 1 
وكان بلباي في الاأضصل وي امتاعة سيرس عن 2< دالا أنه ارق في خدمته حىى 
صار أمين خزائنه ونائيه كم لَقدم . ثم استحق يعف ا ام دمة الصادقة الامرنة ان 
يكون ا اه في مهام السلطنة ٠.‏ وكان للملك ال-عيد قةس كرا في بلباي حي أنه 
الى اليه كل مهام الدولة فامدت مصر ف ردي ا 2 22012011 كلس 
دفاتما بوفاة ذلك الوصي الامين الحكيم وم يكن الملك السعيد بثق باحد من امرائه 
ليعهد اليه 0 الهة . وكاك لظ ن اعم ثم الذين سعواني قل وصيه ولكنهلم 1 
ذلك فنفر ن معهم فوقع اختياره على اق سد قر فاح النوبة فولاه الاتابكية وبعد سيرخنقه 
في احد ابراج الاسكندرية فتباءد الامراء عن هذ! المنصب وارادوا بالساطان سوءا 
5 مهم شغاوا عنه بثورة الدمشقيين . وذلك 0 شرف الدين ستجر الماقي بالاشقر كان 
ل على دمشق ىت رعابة بركه خان فادعى |الملك ائفسه فايعه اهلها ولقموه بالملك 
الككادن فاسرع بركه خان الى دمشق ونزل ميشه في القصر الاباق الذى كان قدبناه 
ابوه وبعد التحري عن اسباب :للك الثورة علم اها دسسة من امرائه . فاما علم دؤلاء 
بظبور أمرثم عادوا ينكان على دعو هم من الماليك الى القاهرة و #صتنوا فيها فتبعهم 
بركة خان فامتنعوا عليه وعجز عن برثم لسكثر مم فالتجأ الى قاغة اليل لشخاصروه 
فيها وشددوا عليه الحصار فسلم فاحط قدره عندهم وهموا بقتله فنعهم الخليفة الحا م 





تاريخ مصر الحديث بانس 


بأمر ألله العباني لكوم اصروأ على خاعه لشلعوه في ديع أول سنةيهل/ا" ه دان 


حك سنتين وثلاثة اشبر فبءئوه الى قلعة الكرك منفيا وحاسوه فيا م عادوأ الى قتله 
فانفذوا اليه من يقتله ثم بلغهم أنه سقط عن جواده ومات 





3 م يق بن لعدو عن 


شة 718-118 ه أو 101( حك كز 1 لدم 


فبايعوا اخاه بدر الدين سلامش وسنه سبع سنوآات وبضعة أشبر ولقبوه 1 
العادل واقاموا الامير سيف الدين قلاون الالفي و د عليه ولم , يكن ثم هذا الودصي 
خلع ذلك الساطان الرذ يبع اس تلك اسه حكن هو ::. مراده فَبِعيْه 0 
قاعة الكرك هفنا : يا واستلم هو زمام الاحكام وطلب المايعة فبايعه الناس ولقبوه بالملك 
النصور وهو لقي ثالي سلاطين هذه الدولة 





من سنة 0/4 - 589 هأاومن 9ا١١1‏ 90١١م‏ 

وهو من تماليك اق سنةرالكاملي وقدمه الى الملك الصاح فاعتقه سنة /150 ه فاما 
ولى السلطنة ورب انصاره وانعم عايهم واستوزرتشر الدين وكان كانتب سره الحصوصي 
وبعث الامير' طرنطاي 21 دمشق لاحماد نورة اهلها . فسار في فرقة من اند فلاقاه 
الملك الكامل ودافع دفاعاً حناً ولكنه الجىء في سنة 54٠‏ ه الى التسلم فقبضوا 
عليه وجاؤًا به الى القاهرة واودعوه سجداً مظاماً وولوا على دمشق وسائر الشام الامير 

وفي سنئة 541 ء عاد التتر الى الشام بجبشين الواحد نحت قيادة ابغا خان والآ خر 
مؤللف من ثمانين الف فارس نحت قيادة اخيه منجوتيمور(منكومر) خاربهم المصربون 
وفازوا بهم وقتلوا منجو .مور وفر ابا خان 1 حهدان قسدمه اخوه ألثااأك تكو دار 
اوغلان وتولى الح بعده ثم اعتدق الاسلام ولقب ,امد خان . وكان اسلامه وسيلة 
لحن الدماء لانه خابر قلاون مخابرة سامية وتءاهدا على حفظ الولاء . وما زال ذلك 
صيعباً .الى مابعد قثل احمد خان وتولية ارغون مكانه . فكانت مصر في خلال ذلك 





بم ساسم سلكلية الملك المندور قلاونْ 





مطمشة :فى تخاوجيتها- فنشأت القلاقل في واخلنا سف مر ل ان 
التلطان عضا اعرن بضره واعس عاليكه ان يضعوا السيف فيهم ولم يعد ييز الغجرم من 
البري' فساق اجميع بعصا واحدة واعمل فم السيف ثلاثة ايام متوالية حق غصت 
الأمدواق ننم 8 ونساء كلكا ا العلياء الى السلطان واخدوا يفون من 
غيظه وبدنون له وجه عسفه . فانتيه لما حاءه من الاستبداد الفاحش فندم ا ع 
عليه وتكفيراً لذلك امى ببناء البنايات والتكايا رحمة بالمساكين وذوي الاسقام . ومن 
اجل ذلك ايضا بنى المستشى الشهير البمارستان المنصوري بخط بين القصريين ( في 
شارع النحاسين ) وكان في الادلل قاعة لت الملك بنت العزيز بالله وطا ناريخ ذكره 
المقريزي في صفحة 1٠5‏ ج ” 
ملابس الماليك 

.وكان .الماليك 0 ذلك اين بلبسون لياس الزيئة مما يناس حماطم كانت كلوناتمهم 
2 من | نالصوف الازرق الغييض و مضمربة عر يضة بلغير شاش . وكانوأ نوين 
ذوائب هن الشعر خلفهم يجعلونها في 1كياس حرير احمر او اصفر وكانوا يشدون 
في أ وساطهم بنوداً بعلمكية عوضاً عن الحوائص . وكانت خفافهم برغالي اسود . وكانوا 
شدون فوق قاشهم يزيم جلد وفيه حار شان ٠وفي‏ ذلك الابزيم ملعقة من لشب 
0 2 ا طم مناديل هن الام قدر فوطة كبيرة لمح أإنديهم ٠‏ فاما 
تولى الملك المنصورقلاون ام العسكران يغيروا هذه الملابسالشنيعة ويدخلوا في اطيئة 
المطبوعة . وكانت خلع المقدمين من العنتاني فامى طم بالجلع امل الاحمر والاخضر 
بالفرو والسمور . ثم سار الى حصن مرقد لخاصره #” يوءاً فسلم . وفي سنة 55 م 
افتتح قلعة الكرك وقبض على سلامش لانهكان يحاول الاستقلال عن مصصر فقاده الى 
القاهرة وأودعة سينا مخللها مكث فيه إلى ينا دل ا 00 

موت قلاون وآثاره 

وما اطمآن باله في داخايته عكف على ننظم الوزارة وها وال يعزل ويولي حق 
افر غلى وزارة شمس الدين سنة ههه فبقي على دستها أزمباً طو بلا . م أودى قلاون 
بولاية العبد لابنه علي ولقبه بالملاك الصاح ( الثالك ) واخد مند ل ذاك اين في تدزنه 
على الاجكام وادارتها على ان يستخافه عايها ا عايه ما ستدعي غيابه. عن'مصر 
عرب او مساق بصح تقديره لان علياً اصيب يحمى شديدة ذهبت انه إسنة 
/ا4" مه خزن قلاون عر شديدا أوكزت دواجسه 1 الاحكام . ثم راى ان 





سود 





#ا#سنزبه م ؟ وعدي 


' 0 





يرد خملة لافنتاح طراباس الثام تساءة له عن هواجسه . وكانت في حوزة الصايبيين 
نك مائة و نين سنة لم ينازعهم احد عليها . فسار الها قلاون وافتتحها وذيح فا 
واخربها ثم اعاد بناءها وجعل عليها حامية 

ولما عاد الى القاهرة حاءه وفد من قبل الةو نس «لاث أرغون عقّدوا معه معاهدة 
في 1 ربيع اول . غير ان ذاك لم يكن ايشغله عن احزانه وكا وال كتف حَن كذى 
يوم السبت في ” ذي القعدة فاحتفل يجنازه احتفالا حذمره مع غفير هن جهادية 
وملكية وشيعوه الى البمارستان حيث واروه التراب ولايزال مقامه هناك المرهذا العهد 
5ك ا اسة وت اشيتو “خانم ء 





2 ا بقأيا المارستان المنصوري 


ومن آثاره الباقية الى هذا اليوم حامعه الشهير ومقامه وكلاهما داخلان في بناء 
البمارستان الذي يشاهده المار في شارع النحاسين شال بعد ان حاوز خان الحايبي ولا 
تزال هذه الابنية قويمة العاد تحلى فيها العظمة والقوة الا البوارستان فانه اصبح اقرب 
ردن الدين + وقدزرت متام هفنا الشاطان فرت فبه كا ريت غير تمن امثاله 
جماءعات من النساء والاطفال ثم في الغالب من ذوي الامراض قد حاوًا يطلبون الشفاء 
وثم بأثون غالباً في ايام السبت وطم في ذلك اساليب مختلفة . فراايت بعضهم يضع الطفل 
تاريخ مصر احديث 2 0 








تلاس سلطنة خليل بن قُلاون والقاهر 
المريض نحت الحراب ويخلس مصلا متضضرعاً وآخر يأني أقطدا 011 00 
عرح مها جدار الحراب أو ما يقاريه ّ" بلحسة بلسابه طلا للشفاء ٠‏ ان 
شعلون غير ذلك 
وكان المنصور قلاون حسن الشكل ربع القامة دري الاون . وكان قليل الكلام 
بالعربية . وكان شجاعاً بطلا 00 2 الكرب 006 عشترى الماايك <تى قيل 5 
تكامل عنده اثنا عشي الف مملوك وقيل سبعة الاق ملاة ا 0207 0ه 
وحسن اعتقاده عمارة اببمارستان المذ كور 
وقد كان" قالاون سنا لآئد راج السلطنة من نسلهك كان الملك اعاي الايوني 
باستكثاره من الماليك الششراكسة حت جع منهم نحواً .ن 1١‏ الفا جعلل متهم بطانته 
وكان بلقب بعضهم بالااني أي المبتاع بالف دينار 
ولعضهم الي المعالمي وغير ذلك 
وري في شكل 5م دورة نود املك ١|‏ 0 
قلاون مضروبة في حاب 





ش ار نقود الماك المنصور قلاون 


ع 





حم 





سلطنة خليل بن قلاون 3 الماك القاهر ندرا 

من سنة 589 - 5578 هاو مق م 
وتولى بعده على سلطنة مصر ابنه البكر صلاح الدين خليل واقب بالملك الاشرف 
فاستوزر عام الدين سنجر وجرد للجهاد على الصليييين فسار في سدة "6٠‏ م دح ىق 
ع خاصرها : وكانت الحصن الو حي كك الذي بي ط( م لصنوه نحصين 5 56 
لم تدع عل لى جوش المسامين فهدموه ودخوا الدينة اباقسوا فنها قتلة اه وفي 
سدة 91" ه عاد إن القاهرة واخرج سالامش 0 لل القدطا: نطينية لانه كان 0 
للقلاقل 2 كار الى ارشننا اج ارضروم فداع صلده دَى أرهب أعداءة فعاد لل 
ناه يسريم دن الاسفار فيا جاه المنية على ور اشة ٠‏ وسبب مو نه ان أحدى اكه 
تواطأت مع مملوك له بدعى بيدرا فقتلاه مخنجر في جوفه في شهر حرم سنة 9 م 
عا ا نحم ثلاث سنوات وشهرين واربعة 3 ايام ٠‏ والى جها ركس الخايلي | حد المنسو إن 
اليه ينسب الخان المشهور ان الخايلى في السكة الجديدة بالقاهرة . وكان في مكأنه قبل 





بنائه مدافن الخلفاء الفاطميين فبني على انقاضها . واضاف الغوري الي بنائه في القسم 
العلوي كا يفوم ذلك ما هو مكتوب فوق مدخله . وفي الخان تباع الآن جميع ألم واع 
الدكة الل ورية واطيدية وماشاكل من 'طتافن ومطر زات واوان محاسة وغيرخا 
ومن آثاره البنائية قاعة الاشرفية التي بقلعة الجبل والمدرسة التي بالقرب من مار 
السدة فيسة . 
0 بيدرا 06 بالملاك القاهر الا انه 0 الا و واخدا ‏ قتاه 
سف 1 


بصجسممر 





سنالك الناص بن ,قلاون (اولا ) 
د ا هونن ١153‏ اي 
وساطنة هذا للك أكثر اهمية من ساطنات سلفائه لك ما حصل فيها مرك 
التقلبات السياسية والثورات المتعددة 0 1 0 
الدين كتبغا الملقى المنصوري لانه كان من مماليك الملك المنصور قلاون . قا استتبت 
له الوداية حي ثاقت نشفسه الى الساطة وكان معه وزير اخرهو علم الديق سجر وكانت 
0100 كن دَلِك أنضا فاختلما ونخام) وألترت الخاطمة يتثل ستجر . ولا خلا 
الجو لكتبغا ولم يعد من ينازعه عمد الى الملك الناصر تخلعه وتولى مكانه سلطاناً على 
مصر واه الى الكرك ولم يحي هذه المرة الا سنة واحدة 
سس سمو كصل # لضفه ا ة< دوجس سس 
مله يالك العاكل ككينا 
ة 6411-26 قار من ايع 
4" 5 ه بويع كتبغا واقب بالملك العادل وهو اللقب الذي لقب 
به قبله سالامش إن بيبرس الاول واستوزر نخر الدين وزير قلاون . ولما كان هذا 
الاختلاس داعبا ارام المصائب على مصر ونداخل الاحانب فيها فداهمها الطاعون ثم 
القحط فاهلك جزء| كبيراً من اهلها ثم حاءت الحرب ثم طذه الضربات 
وذلك ان قبيلة المغول الت كانت نحت قبادة بدو بن طرغاي بن هولا كو 


شنا ساطنة املك العادل 
اصيحت يفك و قبط نحت قبادة الملك غازان مود بنخر ده بن ايغاتي فتخو فت منه طائفة 
هن رحاله رفوا يأسم الاويراسَ وفروأ هن بالاده ابن تواحى بغداد ٠.‏ فنزلوا هناك 
مع كبير ثم مط رغاي وجرت الم خعاوب الت عم الى اللحاق الفراك لات 
وبعثوأ الى نائفب حلب استاكنونه 2 قطع الفرات لمعبروا الىتمالك الشام دري طم 
وعبروا الفر ات الى مديئة مهنا فاكواتهم اها وقام طم ع بغي دن العاوفة والصيافه 
فاتدلى ذلك بالك العادل زين الدين؟ سا فاستشار الامراء فيما شعل 33 اناك 
على يك م اكابرثم أل الديار 8 عراب وشر حبق اقيم فق البلاد || لساحلية وغيرها دن 
لاد || لشام 0 ثلا عاعة 7 ن اكابرثم ل القاهرة وفرق اللافو وى البقاع العزيزبة 
ولكلاد الشاخن . ولنا 5 2 احماعة الى القاهرة خرج الامراء بالعسك ر الى لقائهم 
وأجمع النااى من كل مكان حى امتلة الفضاء للفرحة عليهم . فكان لدخوطم ع 
عظم فساروا الى قلعة ال فانع السلطان على «قدمهم طرغاي داصىرة طملخانة واجرى 
عليهم الرتب وانزطم باطسينية ٠‏ وكانوا عل غير الدرن الا 9 0ك 0 ويا 
مع ذلك مهم باواع البلاء لسوء اخلاقهم وظرة نفو سهم وشدة جبرو مهم . وكان أذ ذاك 
في مصر والقاهر ة غلالا عظم فتضاعفت الاضرة واشتد الامى على الناس . وقال في ذلك 
شمن الدرن د إن دكار 
رمنا ا كشفىعنا العذاب فانا ".قن تلنا فى الدرلة لقم 
جاءنا المغل والغلا فانصاة._ا وأنطبخنافي الدولة الغلة 
في اولك رمذان سه 56 7 0 احد من الا ل السلطن بذلاك 
0 له فبالغ في كرا مهم فشق ذلك على أمر | الس 
بهم لان الاويراتية كانوا من مواطني 20 وكانوا مع ذاك حملي الصورة فافتتن بهم 
الا مراء ومنافوا قبوم وااغوا 2 تقر مم حدى عق تعدوأ الى ال لاد الشامية استجليوا طائفة 
2 معوم كا ا س2 2 القاهرة #واسر 1 واا: ششا< ى ايديم دان عل 
الدولة حتى ال الام بسببهم واسات أده ى الى خلع السلء'ان الملاك العادل كتبغا 
وذلاك 2 صفر سنة 9.5" ه 


ا ل 








تاريخ هصر الحدرث لعا 





تاماعة العلكت المنصور لحان 

1ه >> رذ هاو عن 55؟١‏ 1255م 
وبويع حسام الدين لآجين المنصو ري ولقب بالملك المنصور © كان أقَب سيده قلاون 
فاذن لكتيغا ان بخرج الى صرخد في -وريا وقبض على طرغاى ٠قدم‏ الاويراتية 
وعلى ججاعة من ١‏ كابردم وبعث بهم الى الاسكتدرية فسجتهم بها . ثم قتلهم وفركق 
جميع الاويرائية على الامراء فاستخد.وثم وجعلوهم من جندهم فصار اهل الكسينة 
لذلك ,بودفون بالحسن. وما برحوا ايضاً بوطفون بالزعارة والشجاعة وكان يقال طم 
المدورة فيقال اليدر فلان والبدر فلان . ونوا بعانون لياس الفتوة وحلى السللاح 
ويؤثر عنهم حكايات كثيرة . وكانت السينية قد فاقت عمارتها على سائر اخطاط 
مصر والقاهرة 
اقطاعات القاهرة 

0000 2 #6 قبراطا ختص السلطان ميا باريعةوالاحتاد بعشرة وكان 
الامراء يأخذونَكثير! من اقطاعات الاجناد فلا يصل الى الاجناد منها شيء . وكان 
يصير ذلك الاقطاع في دواوين الامراء و»#تمي بها قطاع الطربق وشور بها الفئن 
ونع منها الحقوق الدبوانية وتصير طعمة لاعوان الامراء وماتخدميهم ومذرة على 
اهل البلاد التي مجاورها . فعند ما نولى الملك المنصور لاجين راك الللاد ورد تلك 
الاقطاعات على ار باها واخرجها باسرها من دواوين الامراء وجعل للامراء والاجناد 
احد عشر قيراطاً وافرد نسعة قراربط ايخدم بها العسكر او بقطعهم اياها . ثم رتب 
اوراقاً بتكفية الامراء والاجناد بعشرة قرار بط واقتصد قيراطاً لزيادة ما عساه يطاب 
زيادة اقل متحصل اقطاعه . وافرد امطانته عدة اعمال <ليلة . فتدكرت قلوب الامراء 
وحقدوا عليه وما انفكوا حتى قتلوه في ١١‏ رسع اخر سنة 594 ه فقي كرءي 
له !]ا ١؛‏ يما ككن فى خلاطا الامير سم الدين طتجى من دعوة ااس 
الى حز به فالتف عليه حماعة كيرة قبايعوه ولقبوه !كلك القاه ري اقب سدرا قبله 
وكان حظه من | ال ككحظ سمية ذالم يحك الا يوماً واحداً ثم ذيحه الماليك 
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لطنة الماك الناصر بن قلاون ( ثانية ) 


من إسثة 558 سداق ل هاو من 2018-1555 


ففكر الماليك في انتخاب ساطان 4 فيهم فاقروا على استقدام املك ار بن 
قلاون هن ماه وقد بلغ ااي عشيرة دن الع ر لسابعوه 0 البه وفداً ساغه 
ذللك الم اباس ان ا" ٠‏ وكانت والدنه عنده فا لم تسمح بسفره معهم لشللا 
يكون بحت اقواطم مقاصد خطرة . فالحوا عامما 2008 -كقهم ثم جثوا أمام 
المللك الا اصر وبالعوه فنأ كدت اخلاصهم ؤاذنت بكسداير ه معوم فساروا حى انوا ا 
فحاول بعض دعاة لاجين الابقاع بحياة املك الناصر لكنهم هددوا قبابعوه 

وكان غازان خان مللك التثر قد عاد ثانية الي افتتاح سوريا فجرد اليه الماك 
الناصر سنة 7٠١‏ ه جيشاً جراراً واسرع حق التقى به في حمص فتقهقر الناصر 
ثم جمع رجاله وامدثم بالعدة والرجال واستانف ارب . وكان الث قد حسبوا ارنف 
الفوز تقرر طم فوضدوا .يديهم على سوريا وضرووا علءها الشرائب واخدوا في ادارة 
احكامها ٠‏ وبنما ثم في ذلك وصل الملاك الناصر محيشه الى مرج الصفر بقرب دمشق 
فخرج اليم ال وانتشب القتال بين الفريقين قغخلب ب المصر بون في باديء الام ىتم اردوا 
على حيرت لتر كالسيل اطاطل بعزم أشد من الال ففرقوأ جوعم وأنخنوا فيهم 
2 بالسرف حىئ -1 تت -00 فعاد ألمللك الناك حك القاهرة طافراً ودخلهبا 
الطاعة في مصر العليا فجرد اليهم فدانوا له واغتنم منهم حمسة الاف فرس وماية الف 
راس غم وثلاثين الف هن المواثي الحر ةك واخاموسن وعددا وافرا 7 
الاساحة . فاما كانت سنة 7٠١*‏ ه داهمت الشرق زلزلة قوية اخربت قسما عظما من 
سوريا ومصر واخرجت الميساه من الآ بار الى سطح الارض وطافت الابحر على اليايسة 
فاغرقت خلقاً كثيراً ..والظاهر ان هذا الخادث ال ار ل الاو ان 
فانقسموا احزاباً يضاد بعضها بعضاً ثم عادوا فانحدوا على خلع الناصر فراى انه لايقوى 
على دفعهم وخاف على حياته فترك القاهرة مرا للحج وسار مع بطاته الى الكرك 
وكان أ فم رو تبلغ ب الى دشار ومايون وسيههابة الع درم فاستولى عاييبا 


تاريخ مصر الحدديث ف عنس 


الس يس _ ب سس يج سب ب حبببة 


اكحمععه سح هه 


وخصن المدينة ثم بعث بالتم السلطاني الى ال)ليك مصرحاً بتنازله ومفوضاً لهم نواية 
من ارادوا : 





و لهاو من 13 1 حم 1175م 
الاشنكير ( سبرس الثاني ) ولقموه بالملك المظفر وهو هن 
مماليك املك المندور قلاون ومما د ذلاك أعهم وحدوا 
والسيفي » كا ترى في الشكل الخامس والمانين 6 7 
وفي أواخر هده السئة قلام الصلييون عوافقة صاحب 7 2 : : 
: م [») 2-1-3 
قبرس لغزو دمياط حرا فاتفق الاعمراء في القاهرة علىأ نشاء انيه 


جسر عد من القاهرة الى دمياط خوفاً هن قدو مالصلييين شه 





: أسم سبر س على سيفة 
واعوه في شه رواحد . فكان طوله من دمياط الىقليوب وعرضه اربع قصمات من اعلاه 
وستث قصمات هن أ-فله مشي عليه ع رؤوسصس دهن الخل 100 واحدًا ٠.‏ ومن آثارء 
في القاهرة جامعه المعرو ف بجامع حاشنكير في اممالية مبفي على مثال جامع السلطارف 
ندال هن ائفاية 

ثم ندم الملك الناصر لاستقالته وتخليه عن مقاليد الاعمال لاحد ثماليكه فيجمل 
بترقب فرصة لتساق العرش ثالثة . وفي شبر شعبان من سنة 5٠/اه‏ برح الكرك 
نا عليها ارغون أحدد #اايكه امقر بين وحاء دمشق قبابعه امراؤها فحنك الى مصر 
ومعد رحال عديدون. وان الامير برلك أحد زعماء المليك قد سد طاعة برس و معه 
كرون سن نحية رحاله فششججع الناصر وقدم القاهرة ٠.‏ أما 2 فختاف و سيلا 
انتجانه الا بكاوك لفاك واخد معدك كا مقداره ١‏ لوا ال دشار 2-2-7 دن 





منت سلطنة اخللك الناكر #.لقة 








امال والميل وخرج الى مصر العليا طامعاً في الاستيلاء عليها فلاقاه خارج القاهرة 
سرب دن الاسافل اوسعوه شما ورحا فر شقهم عا كان معة من النقود وسار دي حاء 
ايم فنزل فيها 





ماما ا - 


سلطنة الماك الناصر بن قللاون ( كاللد) 
دن سنة 5 د (١‏ /هاوءن اك ١114م‏ 


وفي عد خروج سبرس من القاهرة دخلبها الملك النادصر با<تفال عظيم وهي المرة 
الثاائة لتوايه ٠.‏ وكان ذلك في يوم عيد رمضان فزاد العيد مهجة وبويع السك لشن 
جاع ةالسلطنة وي جيه سوداء وعمامة سوداء نعدبة رنكيق وساف بداوي . خلس على 
على الخليفة المستكفي بالله سلمان والقضاة الاربع وارباب الدولة من اصعاب الوظائئف 
م تتبع اطار بين وقبض عامهم وجردثم ما اخذوه ٠وفي‏ حلة الذيين قتلم الاميرسلار 
النائب وضبط امواله سنة ٠«الام‏ فكان فق جملنها صناديق افرنحجية 6ح نحاس 
فيها فصوص بياقوت |حمر مهرمان رطلان وفصوص بلخش رطلان ونصّف وقفصوص 
زهرد باني عشرون رطلا وفصوص الماس وعين اطر ثلمابة فكله و واه اكين عدون 
كل حية وزن مثقال مائة وحمسون حبة , ووحد عيده صناديق ؤها ذهب عين ماكتا 
أل دينار. ومن الفضة اربعياثة الف درثم وواحد وسبعون الف درثم . وني يوم الاثنين 
سابع عشره وجد له من الذهب العين حمسة وحمسون الف دنار ومن الفضة مليون 
درهم ومن الفصوص الحتلفة رطلان . ووجد له مصاغ من ذهب ما بين خلاخل 
واساور وزل أربعة قناطير محر بة . ووحدك عنده طاسات فضة واطباق واهوان ذهب 
عدده طلفات قضة لالصناجق وقطريات فِضْة ثالاثة فذاطير | وعبر ذلك شق كير 
ذككره ابن ابائن في تاريخه مفصللا ما بدهش لكثرنه 
وكان سن الملك الناصرءا تولى لامرة الثالئةة /اسنة صرف ١منهافي‏ مقاساةالاهوال 


تاريخ مضر أسكديث بام 

حتّعر ف كيف توء كل الكتف وكيف بحب ان ترسخ قدمه في الملك فكان ذلك عثابة 
الامثولة له فكث على دست السلطنة هذه المرة حت توني أي مدة ** سنة 

وكان النصارى الى ايام هذا الملك يقجون احتفالا” سنوي في هم بشنس في ناحية 
شبرا هن ذواجي القاهرة ي.مونه احتفال عي دالشهيد زعماً منهم ان النيل لايغي الا اذا 
القوا فيه تابوتاً من خشب فيه اصبع من اصابع اه الاين . 1 بحمعون من 
ار ]ء قاس اججيدى الرريات والترءات ويكتزون مييب فلت من الغناء 
وشرب المسكر. فكانوا ينفقون مبالغ فاحثة في هذا السبيل. وكان فلا <وثيرا يركنون 
في وفاء الخراج على ما «يعونه من ار في ذلات العيد . قامي الملاك النادصمر بابطال هذه 
العادة . وانطل كثيراً من المرائن الظالمة كركاة الدولة وهو ماكان بَوّخَْدْ م نالرجل 
عن وك زمالة. ابد ولو عدم منه واذا مات يوخ من ورنته . وابطل ما كان يجي من 
اهل القاهرة وضواحيهااذا حضمرمبشر فتح حصن او نحوه فانهم كانوا دو 
الناس كل واحد على قدر طاقته . وكان يجتمع من ذلك 0 . وانطل ماكان يجى 
من اهل الذءة وهو دينار سوى الالية برسم نفقة الاجناد في كل سنة وكانت العادة 
اذاكان وفاء النبل ان حبوا مِنالتجار والباعة ديناراً من كل وإحد قياماً باحتفالكانوا 
شَمونه عند المقياس يكثرون فبه من الشوى والخلوى والفاكبة فابطل الجباية وام 
بصرف ذلك. من بدت المال 

اعماله 

أما اعماله فاكثرها بنانه وترمم فقد بنى في سسنة /ا1/! .م جسيراً بين بولاق وميت 
شيرج لحز مياه النيل عند الفيضان وكانت الارض واطية ولم يكن فبها شي' من البناء 
فاذا ارتفع التيل جرى عل «سيافة قصيرة مِن المقس ( تمن الازبكية ) فليا بنى الجسر 
00 صا كيان عتلك جوبرع دجو هة جزري بولاق قوت قببا اليا كن 
ثم اتصلت بابر القنتي فاصبيحت جز ءا منه فلتخذوها مرءى للسفن الواردة الى مصرولا 
تزال كذلك الى اليوم وهذا ما يعبر عنه الآن بثين بولاق 

ومن اثاره البنائية جامعه المسمى الجامع الجديد عند موردة الجلفام . وال انه 
تقل هجر بهن صِْم عند قصر الشمع اسمه السرية عمل منه قواعد للاعمدة الكبار 
وعمر القصر الاباق «القلعة . وجر الماء الى قلعة القاهرة سنب .م1ه في محراة على 
قناطر مبنية بالحجر وركز لامياه اباراً وجعل عليبا سواقٍ نقالة بن عدة اما كن وي 
الباقة الى الآن تعرف بالسبع سواقي عند فى الخليج وميد تيذضن القلعة قباطر 

تاريخ مصر الحديث (49) 


يرتم اعماله 





ش 85 : مجرأة الماء والسبع سقايات 

تفصل بين القاهر ومصر القديمة . وعمر الحوش الكبير في القاعة زرع فيه بستانا 
نقل اليه الاشجار من الشام وغيرها . وبنى قناطر عديدة في اماكر:_ مختلفة والبركة 
التاضرية : وكان في القلعة ابواق يب الاتوان الأشرى قيدمة واد رك ١‏ للااشة 
عظمة وكان يعمل فيه الموا كب العظجة والقصر الكبير عند البركة الناصرية . وعمل 
باب الكعية م السنط الاحمر المصفح بالفضة 

وات جو افاسر عنزا رن ل اا أخا ج80 ده ولم يخرج 
من مصر كل هذه المدة الامىتين لزيارة الحرمين ولم تخابر مع دولة اخرى الا التر 
وذلك ا 011 قله شان 
البلاد فاقام فيها ولا سها في القاهرة مشروعا تكلية الاهمية منها نزح الخليج المدعو 
إسمه ( الحلج الناصري ) سنة 7ه وقد انشاً سنة .ملا ه سبعة جسور وفي السنة 
التالية انثا دا في الميدان وشاد قصراً على انقاض قصر الاشرف فاتهى متنه في 

سئنة 75 ه واقام جسور شيبين سنة 780 ه وابتنى عدا عن الجامع الناصري المتقدم 
د 5« عامقا اجر عا بل جامع ابيه في شارع النحاسين يشاهد فيه عند الدخول اليه 
اعمدة ملئقة "يقال ان لللك الاشتزف بن" قلإون حا مها مرن+عكا تدارا الظفر .- وعتاك 
>كتابة يقول فمها ان الذي بنى ذلك المشبد هو السلطان محمد بن الملك المنضور قلاون 
الصالحي سنة .54 م والمقريّزي بقول ان بناءه تم سدة 7٠‏ ه وان الملك العادل كتبغا 
هو الذي وضنع اساسه ايام السلطنة ٠‏ وشاد الناصر دارا ١‏ كبيرة : داه دار العدل وانفأ 
عونا كثيرة ومدارس عالبة متدددة ظ 1 


ومن اعماله اميد انه ابطل حميع الضرائب الظالمة التيكانت تؤخذ على ما يباع 
ويشترى من حوانات وات وعقار فاحبته الرعية واحمعوا على طاعته . فاستتيت 
الاو لإضيد عل وجة خاصٍ ٠‏ ولم يشب الراحة الآ نازع الوزراء على منصب 
وار لاد نيا الما كل 

وفي سنة 75٠‏ ه توفي أبنه انوك حزن عليه ددا ال وكا خلا رافته 
حج اللوت فتوني الناصر في ٠١‏ ذي 1د 22 1 تالاه وعبرء 6لاانشة ومدةا حكمه 
7 ا رستة ]كر عرب كانة لولاد د كور نناونوا الملاكا بعده الواحد بعد الاخر 
الاان تنصيبهم وخاعبم كنا منوطين بإحزاب متضادة لا يستقرون على حال . فكانت 
مدات حكمهم قصيرة جلًا 

0 ان ملك ان قلاون فى لخر حكمه و كنت مارك حى صار رانه 
ووان عاج كل يوم من انلحم الضاتي ستّة. وثلاثين الف برطل دك 
الماليك حتى قيل بلغت اليك ائني عشرة الف مملوك . وهو اول من امْحْدْ الشاش 
والقهاش للعسكر والاقبية المفتوحة والخْذ الطرز الذهب والخوائص الذهي والسبوف 
الك اد والاضة التاق . اووس إلواءكم ف القصر رما سنا .ورب 
شرب السكر بعد السماط في القصر والامراء د ورتب وقوف الامراء في 
الؤا كك على قدر منازطم وكدلك أراك الوظائقم .رن" المتعمان. ...وقد طالت 
أيامه في السلطنة مخلاف من تقدمه من الملوك وصفا له الوقت وصار كذ الإعراء 
والنواب مالك أومماليك والده قلاون ولايعام لاحد من الملوك اارهتلك ومبل عال5 
حي قبل قد تزابدت في ايامه الديار المصرية 3 الشامية. في العائر مقدار النصضف 
من جوامع وقناطر وجسور وغير ذلك مرل 
العا عالانما... 





ش 817١‏ : نقود الملك الناصر بن ثلاون 


0 
د 


٠‏ غم سلطنة اولاد التاضر ال ضلاح الدين 





سلطنة اولاد الناصر وهم انو نكر وكحك واحتي ‏ أعل 


من سنة ١‏ 4 لا 00 الام أومن 1141١‏ --551ام 

فاول من تولى بعد الملك الناصر ابه البكر سيف الدين ابو بكر ولقي تالملك المنصور 
( الرابع ) وبعد اربعين نوها عزل ونفي الى قوصفي مصرالعايا وتوفي سنة *4/اه وني 
توم خلعه شَكل المالنك على نساء أسة واهانوهن ونوا متاعون ٠‏ فبويع اخوه علاء 
الدينكجك وله من العمر ست سنوات فقط ولقب بالملك الاشرق 

وبعد حمسة أشهر اي في رمضان من ثلك السنة خلع الاشرف وسجن في قلعة 
القاغرة فتوتي هناك . قبويم اخوه شهاب الدين احمد وكان متغيباً في السكرك فاستقدم 
ونويم ولقب بالك الناصر ( الثاني ) وني ١١‏ محرم سنة 7ه أعيد الى الكرك منفاه 
الاؤل . فبويع اخوة عماد الدين اسماعيل ولقب بالملك الصا وهذا بتي على كرسى 
الستلظنة اكثر قليلا من اخوته النابقين اي ثلاث سنوات وشبرين وإضعة ايام . واثم 
ما صل في ايامة انه اعاد متصي الوزارة الى حكمه سنة 744 ه وكان قد العاء انوه كم 
رايت . ؤانه قتل اخاه شهاب الدين احمد سنة 745 ه وكان منفياً في الكرك ثم اننبت 
ولقب بالملك الكامل ولكنه لم يكن اسم على مسمى فانغضته الرعية ومحاه الشعراء . 
ومكث خا مآ سنة وبضعة اشهر وني مادى الاولى سنة /ا4/ هعزل . فبويع اخوه 
سلفه فر تطل مدة حكنه | كثر من سنة وثلانة اشهر فذيح في ؟١‏ رمضان سنة.م7/4ام 
فمو ام اخوة السانع نار الدئن خسن واب نالك القاض ("الثا لك ) وقد كان هن سير ه 
في املك ننا 6ن لابه ل #لآآث سنوات وعششرة اشير عتناغدة ثائئه 'الاهنز العامئضش 
وخخلع في غرة رجب سنة 87/.ه وسجن في قلعة القاهرة . فبويع اخوه الثامنصاح 
الامير ينسب الجامع المعروف مجامع شيخون او شيخو في الصليبة غربي الرميلة ويقاببه 
خانقاه . وبتي الصالم على دست السلطنة ثلاث ستوات وثلانة أ رآ 

وفي سنة 65لا ه دنم القطر طاعورنلف واننشر حت عم البلاد واختعلف الامام 


تاريخ هضر احدرث اوس 

الا > بام الله ( الثاني ) وصي الخلافة فبويع عمه المعتضد بالله 

وفي اوائل سنة هلا ه رفع المسامون الى الملك الصا شَارير مفصلة يما لانصارى 
من الاملاك الموقوفة للاديرة فاحيات هذه التقاريرالى ديوان الاحباس فوجد ارن 
2 قافاً تبلغ 8 الف فدان من الطينكلبا هو قوفة للكنائس والاديرة . فعرضت 
عل الامير شيخو والآمير صرغقش والامير طاز وكانوا قائمين يتدبير الدؤلة فقرروا ان 
ينعم بذلك على الام اه زيادة علىا قط طاعامهم وهدموا للنصارى عدة كنائس . وفياواخر 
رجب من هذه الدنة خرج الحاجب والامير علاء الدين علي بن ال 7 واف ولك 
والياً على القاهره الى ناحية شبرا الخيام من ضواحي مصرفهدم كندسة لانصارى واخذ 
متها أت بع الشهييد في ضندوق واحضيره الي الملك الصاح فاحرق بين يديه في الميدان 
ولارئ ا البعحر <ى لا ياخذه النصارئ فدطل عيد الشهيد من يومد . وكان 

ن المترشحين للوزارة وزبران قءطبان عسىتدا نهماموفؤق الدين وعم الدن قتنازعا علها 
0 امكل مهما ا<دزاب فانتهي الخصام لع املك الصاح في 77 شوأل سنةءهة/:ه 
وكان 3 وذا الذاع دسيسة ٠ن‏ اخيه املك انام رحسن ‏ اشاق مع الامير ناج الدين 
وكان الناصر رع ففاز عراده وخام أخاه فأخرج كن “السدن ونويع وبي كلك 
الناصر 2 على دست الساطنة هذه اارة ست سنوات وسبعة أشير ونذعة ايام 
عساعدة الامير ناج الدينفولاه الوزارة 1007 مسعاه . وفي و حادى الاولى سنة 7/77 ه 
قتل يمكيدة من كار امرائه 

ومن آثاره الباقية الى هذا العبد جامعه في الرميلة مقابل قلعة الجبل في القاهرة 
وهو المعروف بجامع السلطان حسن او بيجامع الحسنية وهو من احمل جوامع القاهرة 
واتقنها اقتضى ابنائه * سنوات انفق عليه في خلاطا مارساوي مماية جد.هكل بوم وقد 
حاء بالحجارة الكبيرة من انقاض الاهرام ونقش عليه الكتابات الكوفية والعربية 
فزادته رونقاًوجالا وقد اصبح الآن وعلى وجبه ملامح الشيخوخة لكنها لم تزده الا 
عنظمة من وقازَاً 

وى دف الشكن بالامين “والعافيق شنورة' الثقوة 
الذهبية لاملاك الناصر ناصر الدين حسن 





ش 88 : نقودالملك ناص الدين حسن 





56 سلطنة شعيان بن حسن 





من اح علا اومن 195 02لا 
ولا قتل السلطان حسن بويع ابن اخيه محمد بن أالك المظفر حاجى وسنه 5 ١اسنة‏ 
واقب بالملك المنصور ( الخامس ) وفي منتصف شعبان سنة 714 ه اضطر الى التنازل 
عن املك لاءن عمره شعمان بن حسن وسنهة عشر سنوات قبو بع ولقب بالملك الاشرف 
(الثااثك) 
والعًا نين صورةالنقودالذهبية للمللكت ١‏ 
الانصور محمد ضربت في القاهرة 





سنة 15"/اه 


ش85: نقودا ملكا متصور ضرت فى الثافرة نه 4لا 





_- سسا اولصي 
٠ 5 5 8 2 5‏ 
نافللة سرع ل ل حسن 


من سنة 05 نح ع لال اومن 51 0 5 

وحكم الاشرف شعبان ١5‏ سنة وشهرين وبلظطعة ايام معظمها سكينة وسلام وفي 
السئة الثااثة ع حكمه أصبيت مور وسورنا شحط صوق على الناءن حى | كلو ا 
المكلدب والقطط واكل لعكوم اولاده دن شّدة الجوع . واسقرالامر كذلك 2 لعض 
الاماكن “ سنوات وااكانت السنة الخادية عشرة من حكمه اصاب البلاد حر وب اهلية 
اشد وطاة من الحو ع . وسيبها ان يلغا العمر ي احد امراء الماليككان نائبا للملك . ففى 
سنة 1/ا/ا ه سطت- عليه عصبة من مالك في قصره فةتّلوه وساروا يريدون مدل ذلك 
ن السلطان لفسة 0 بعد درب هائلة 5: ل فيها زعههم فتشتتوا فولى على النيابة 
الى ادلو كه طراعاً فثقرب من السلطارقن حَى زوج بوالده ذنال منها روة 
عظمة فقوبت شو ا 5 أشياعه فطمع بالسلطة ؤقتل زوحته المد كور وتواطاً 
مع قاتلي بلمغا على قتل السلطان ؤباجوه فدفعهوم ور سوم وقال متهم جمعاً كير أو تيعهم 
رحاله َى اغرقوثم في النيل ٠‏ ولم يكد يطمان م ن هذا القبيل ام قى اجقع عليه أخذاد 


تاريخ مصر الحدريث وين 


23027 يوا ينتظرون فرصة حي اذاكان مائدا من زنارة الحرمين كنوا له في 
مضيق العقبة فقتلوا من معه مره الحاشية ولم يفوا لاساطان على اثر فظنوه قنل 
فعادوا الى القاهرة وعهدوا الى الخليفة المتوكل بالله العباسي وكان قد تولى الحلافة بعد 
المعتضد بالله سنة 78 هارن يبابع من يشاء فكتب اليهم « اختاروا .ن بسكم من 
تشاؤون وانا اصادقعلى بيعته » ثم عل الامراءان الاششرف لايزال حيا مختبئاً في القاهرة 
فقبضوا عليه وخنقوه في ١8‏ ذياأجة سنة م/ا/ا ه 

' وترى في الشكل التسعين نةود الملك الاشرف شعبان 





ش ٠‏ 9: نقودالملك الاشرف شعبان 





ل اوس 11 1581 م 
وبابعوا ابنه علاء الدن على وسنه دمع سذوات فسمر بذلك المنصب لصغر سنه ولح 
بعل أنه مدفن اسه ولا باسث حى بلحق به . فلقموه بالملك المنصور ( السادس' وأقاموا 
وهو الذي الى على ختام قاد الدولة 21 دولة حدبدة وكانت هده 00 0 
ولي الوصاية لكنه بِقَى محاذظا على ولاء مولاه الَّ ان توفاه الله في شهر ربيع أول سنة 
ملا ه وكانت مدة حكمه اربع ستو أوث واربعة اشهر 





عن سنء ملا ل 4م لاه أو من --181١‏ 85١١م‏ 
فبويع اخوه زين الديين حاجي وسنه ست سنوات ولقب الملك الصا وم كض 
على مبابعته سنة ودف حَى مل برقوق من اخفاء مقاصده فخلعه ونفاه في ١5‏ 
رمضارن سئة 45/اه واستام مقاليد الملك . وكان الملك المنصور هذا اخر من ىح 
من.دولة الماايك وك المسمأة بالبحرية او التركانية فاشر ضت دولهم بعد ان حكمت 
محوا من ماية وست وثلاثين سنة اوطا اماة واخرها دبي وقامت دولة الم ليك العا سة 
أو الشراكسة 


4س دولة الماايك الثانية 


دولة المالبك الثانية 
من دسنة 86 اك للالة قاارمن 4817( 2 1ه 0 


ممما المالتك الشركة 


دعت هذه الدولة بدولة الاليك الشرأكة نسبة الى منشأ سلاطينها فا فالهم من 
لع الشركيق دان كط ا وشم م م ينشأوا اا 
العليا انما جاوؤا اليبا من سيبيريا ونواحي بحيرة بيقال منذ القرن السادس لاميلاد . ثم 
هاجروا الى غربي بحر فزوين >ماون 0 دم للانجار بهم في جهات العالم فافتنى 
مهم ساط لان الماايك البحرية الاخير ع0 وافرآ فضلة عن الاليك النحرية اقتداء 
باسالافه . وكانوا يستخد.ونهم في مصال الدولة فارتقوا فيها تبعاللا خصتهم به الطبيعة 
من امال والذ كاء حق صارت اليهم حماية الحصون والقلاع شعاوا سكناهم في الابراج 
فلقموا بالبرجية , ومازالوا يزدادون عددا وقوة ومنعة حي ثاقت نفوسهم الى ساق 
كس املك عيعلونه أرنا لل وقد رأيا لك بمحكنوا ما ارادوا نفلعوا حاجي 
ابن شعبان وبابعوا برقوق 

أما برقوق فهو ابن مرند شركسي اسمه انس من قبيلة كسا اسقملك في شركاسيا 
وقبد الى القرم فاشتراه رجل مسل يقال له عمان وجاء به الى مصر سنة 595لا ه وباعه 
للامير بلبغا شعله في عداد مالك الا ان ساهة برقوق وحماله وههابته استلفتت انتباه 
سيده قبالغ في ترقيته حت ادخله في بطانته ولقبه بالشيخ أشارة الى براعته بالفقه وسار 
العلوم الاسلامية وجعله في مصاف الامراء وكان بلقب بالعمّاتي واليابغاوي . ومازال 
في خدمته الما قف ان ال لعا قذى تمشت همالك فقي برقوق وأمير 
ا يقال له ركة لاتيما كانا في السحن * 6 اطلقا فدخلا في خدمة منجحك صاحب 
دمث-ق . ثم عادا الى مصر بطاب الملك الاشرف شعبان فتمكن برقوق بوسائط مختلفة 
من الخحصول على رنية باش امير ياخور وقيادة الف رجل فاصبح من الدين يطمعون 
في ابة الملك فتولاها ولق باثابك الجيوش . وتنولى رفيقه بركة رئاسة الاعمال 
(المديريات ) وما زالت الخال كذاث حتى خلع الملك الصالم حاجي , فتمكن برقوق 
عساعدة احزابه ان 0 الك في ١5‏ رمضان سنة 5م دكا رافت 





تاريخ مسر الحدريث نم6 





سلطنة الملك الظاهر .رقوق 
ا 60 هاو كن 1581 1158م 


فاق الحليفة المتوكل على الله على تولية برقوق وبايعه حميع القضاة والمشايخ والعاماء 
والامراء ولقبوه بالملك الظاهر وهو لقب اعظم من حكم مصر من دولة,المايك الاولى 
نعني به ركن الدين بيبرس البندقداري . واول شي خالف فيه اسلافه انه إبطل حمل 
الى عراس السلطان عند نوايه وابطل ما كان يعمل في يوم النيروز اول 
السنة القبطية . وتما كان يعمل في ذلك اليوم الدار لمك انه كان جمع السواد 
الاعطيرنن ن الناس الاسافل فيتقفون على ابواب الا كابر لغيان الدؤلة فكت امير 
ارون وولا بطال افان كل من امتتع عن الاعطاء مر مر 00 

ولا الوا اين على يانه عق اختوا مه ما يرون عليه : من الدراحم بحسب 
لكام تود : فيأخذون منه ذلك غصباً وعضون “وان ذلك" السواد 
الاعظم العياق سَفون في الطرق ويتراشون ,الناء المتنجس وبتراحمون بالسيض الني' 
في وجوههم وبتصافعون بالانطاع والاخفاف وشطعون الطريق حت يمتنع الناس من 
الحروج الى الاسواق وتغاق في ذلك اليوم ايضاً اسواق القاهرة ودكا كينها وكل من 
طفروا به في الطرق سبو : 

وكان تمورلنك القائد التتري الشبير اذ ذاك قد ملا الارض بافتتاحاءه حق سمع 
دويها في سوريا اذ جاء يهدد حدودها فنوض اليه برقوق في جيش عظم فاوقفه عند 
حده لكنه لم يكد يتخلص منه حتى ظهر له عدوة في بيته نعني به الخايفة المتوكل على 
ألله فانه دعا الى خلع برقوق فالتف حوله دعاة عد يدون فاجمع برقوق مشا والاعة 
والعاماء واجع معهم على خا الخليفة نفلعه وحبسه في القلعة سنة /م/1 ه ونصب عمراً 
اخا ابراهم ولقبه بالوائق لله . ثم توفي الوائق في ١5‏ شوال سنة 8م/ ه قنصب انا 
يحى زكريا عمر بن الخليفة المستتصر لله أو هذا .م يلي طوبيلا لانه. إساء السلطان 
برقو تفلعه في جادى الاولىسنة 4١‏ ه واعاد المتوكل على اله لكنه ندم بعد ذلك 
هدقن خلسم اول تتزيله ثانية فم يستطع لان اذم كل كان تق نواطاً 
مع احد الامراء المسمي منطاش على خلعه ووافقها سائرالامراء ورحال الدولة شفلعوه 
ل اسحونيت سنوات وسبعة اشيين ويضعة ام وارساوء منفيّا الى قلعة الكرك 

من السلاطين في تلك الايام واستقد.وا السلطان حاجي آخر سلاطين دولة الم|ليك 





رع اديت (55) 











به عل ساطنةٌ الملك الظاهر برقوق 





ش ١‏ 
ابح وهوااذي خلعه بر قوق . فبايعوه في + حجادى الأخرى سنة ١دلاه ٠‏ وكان 
ب بالملك الصا فابدله بالملك المنصور لكنه + /قتبناً. بده التوواية الثانية لان اللتوكل 
0 بعد ان سعيا في توايته ندما فائزلاه واعادا برقوق في 4 صفر سنة ”.ولا هم 
فتعلم برقوق هذه أار كت يستبتي الملك في بده فيادر الا" الى النصور حاجي 
ين كز من كان عل دعونه منعاً سال يم هد الى الخارجية فوطد 
الامن في انحائها ول يكن يثق بمقادد اعوان ا فدخل في احزابهم تحد نارة مع 
هؤلاء وطوراً مع هؤلاء ليدوم الشقاق بينهم فلا يتفقوا على خلعه 
وفي سنة 5 ه أهداه قرا بوسف أمير فارس مديئة تبريز فبعث اليه برقوق 
خلعة وفوكض اليه ان يفتتح ما استطاع من المدن على ان يكون والياً علييا . لكنه 
ما لمث أن حاء الشاهرء في السنة التاابة مع احد محاافيه احمد بن اوس فارين من وجه 
تمو رالنك:وكانا قدالتجاً! الى منوبل امبر اطورالقسطنطينية فلع ؤمنهما لانه كان في ورب 
من أهره مع دولة اخرى قارب دبحها الانفجار ‏ وهي الدولة العمانية نسبة الى عمان 
الغازي أول سلاطيها وتحوى ذلك فى عهد اسايدى عت ان رابع سلاطين هده 
الاسرة الثاافرة . وكان قد غزا معظم ايالات المملكة الرومانية الشرقية ( تملكة الروم ) 





تاريخ مصر الحديث يس 


واعظمبا حي هدد القسطئطينية خاءه التثر من ورائه بشّادة جمورانك فاوقفوه عن 
مقصده واصصحت قارة اسيا بين مناظرين عظمين شارع ان وكسيا دو بسن شديد 
وهما ممورلنك التتري وبيازيد التركي فتلاطمت الزوبعتان فارتعدت لما افريقيا 
واضطربت مصر من دويهما 

0ت انطار هلان القاحن الى مطار فشكل مهما وفدا الى القاهرة فظلب 
وفد بيازيد الى برقوق انيعاهده علىالسلم والى الحليفة المقم في القاهرة انه ربيازيد 
رسمًا على سلطنة الاناطول فاحابهم الى ما طلبوه . اما وفد تمورلنك فاخذوا خطة 
اخرى لانهم استعملوا الحشونة والنطاظة في اقواهم ومطابهم فطلبوا اليه ان يسلم 
طم قر ابوسف واحمد بن اويس الاذين قد التجأا اليه . فطبب برقوق خاطرثم م واخدهم 
الس فارحادقا حون فاط بقتاهم . فشق ذلك على حمورلنك فساق جيشه وقدم 
للانتقام فر بالرها فافتتحها وقتل ٠ر١‏ فيها ثم حاء حاب فاككى فيها . ثم توقف عن 
مسيره لغرض في نفسه ليسهل عليه افتتاح مصر . فام بغفل برقوق عن ذلك اك 

من شد والسلاح وتأهب ليدفاع | االو كه 5 نم قل التاهات حى 
د بداء الصرع في يوم اجممعة 5 الاكسة 2666 و عه شتون سة 
فاب عليه الناس :اسقاً شديداً لماكان من عدله وسّظته ورفقه برعيته 

اعماله 

ومن أدلة ذلك انه خفف ضخمرائب اموب وابطل الذمرائي ال كانت تؤخد على 
اث الراردة عن نار «ولاق . وكانكثيالتضلنق على الفقراء عحيا للعلم 
لا الارسة دكاها لكر س5 الظاهر لة نسنة اليه ..وابتق حامعاً لا يزال.معروقاً 
اسم جامع السلطان برقوق جاب جامع الملاك الناصر في شارع النحاسين . وكازله ولع 
خاص في اقتناء الاسلحة والخيول الجياد والاستكثارمن الماليك الشراكدة فنظم منهم 
فرقة يركن اليبا عند الخاجة . وقد رئب مراتب الدولة في ايامه على هذه الصورة : 
إنايك الجدننا ك. ؛ 
رأس نوبة الامراء ظ 
امير السالاح " 
امير المجلس 


ا 
الا ور 


حجن يدا ج52 امم ا عي 


دوادار 


الم ساماية فرج 0 رقوق 





اراس المورية الثانى 

م حاجب الحجاب 

الات 

وكانت مقاليد الخل والعقد بيد هؤلاء التسعة فاذا اجمعوا على اص اذوه 
ولا مرد لقضاتهم 

ومما انشآه في ايامه هن العائر جسر الشريعة بالغورية وجدد بناء خزائن السلاح 
بثغر الاسكندرية وجدد تمارة زريبة البرزخ ثغر دمياط بعد ان' ظهر منها عظام 
القيداء 'ونى 'سولؤا عل مديتة دمنيور وك قا لالظ لقاترة 
الجراة التي نحر الماء من بحر النيل الى قاعة الجبل 

سح لووك هعمست 


- 


متلجلتماة 1 قو اه لا 
رج بن برقوق ( اولا ) 
مر سنة 801١‏ جيا6 6٠‏ شاوكن 88 ال هم 0006 


اما توفي السلطان برقوق ابعوا بكر اسائه فرج زين الدين الملقب «إلي السعادات 
وسنه ست وعشرون سنة واقموه بااللك الناصر . وفي اول حكمه ثار الاتابك ابعش 
وتم الفرسائي 1م سوريا فتواطا هذا الاخيرم مع يلبغا السالمي حام حلب فاستولى على 
مضابق فلسطين على نة الاستيلاء على سائر مدما. الاان حدسه لم حقق فأخذت 
منه المضاربق وضويق غلتة بجع اقل اسار وقتل هو وكل اواطاتة .ولم تكد تنجو همصر 
من اهقاه النازلة حت داهنتها_نازلة اش وماأة واضمت ا ا ل للك 0ك آن 
اتم حروبه في الهند وبغداد وسيواس وملاطية سنةٌ ١م‏ ه معن اق دنواريا فاستولى 
على <ان وحمص اعد حدروب شديدة . وفر فرج الى مصر لمع اليه رجاله وتاهب 
للدفاع فلغه أن عدوه شغل عنه ع<اربة برازيد في الاناطول فسكن روعه ثم جاءته 
الانياء بفوز تمور وانكسار بيازيد واسره سنة 5 مه في وقعة انقرة نثارت قواء 
ونس من الفرج ٠‏ فبعث اليه تمور لنك فبلا دنا وطلب اليه أن سايعه وسعث اليه 
باحمد وقرا بوسف ال فم يسع فرج الا الاذعان أقضاء الله . فاحابه الى ل شاعرا 
وأدداه زرافة حرشية وبابعه واعترف سيادة التثر على مصر وانه قائم باحكامما بالنيابة 
عم . أما | حمد وقرا بوسف ققال اهما احثمبا به وحقوق الضيافة منعه من تسليعهها 


فيكون هوالاتي علهما لكنه وعد أن سجتهما عنده فاستقرت سادة عمو رعل مصر 

وفيسنة كوهرم رقت مصر شَصوواليل فدهى اهل المعيد من ذلك عا لابود.ف 
حى انه مات في مدينة قوص وحدها ١7‏ الف انسان ومات في مدينة اسيوط ١١‏ 
الفا ونحو ذلك في مدن اخرى . وفي ١77‏ شعبان من السنة التالية ادرك تمور القضاء 
لمبرم في اوثرار وتخاصم ابناؤه على املك فتخاصت مصر من سلطة التتر وذهب الحذر 
عن احمد وقرا بوسف فافرج عمهما فسارا الى بالاد هما 

ثم اخذ فرج بالتأهب لاسترجاع سوريا بنفسه فل كد بم الاستعداد حتى ضويق 
عليه في قصره ٠.‏ ا المصر بان 1 واوا اذعانه لتدمور وتسليمه لسياد نه حسيوأ ذلك 
خيانة وضعفاً وابقنوا انه لا يصلح لادارة الاعمال فاقروا على خاعه وثواية اخيه عز 
الدين عبد العزيز وكان اعظم في عيونهم منه . فاجتمعوا نحت لوائه وساروا لمحاصرة 
اخيه في قصره في 15 رسع اول سنة له ١م‏ هم 101 ليو تن تنازل تعفضاً 
يانه وقد حك ست سنوات وحمسة اشهر و ١١‏ دما 

وكانت ايامهكثيرة الفتن والشرورفةد طرق الشام فبها همورلنك م رايت فاخربمها 
واحرقها وعمها بالقتل والنهب والاسرحتى فقدمنها حميع انواع الحيوانات ونفرق اهلها 
ف جميع اقطار الارض ثم دهمها لعل رحياه عنها جراد لم يترك بها خضراء ع ممأ 
الغلاء على من تراجع المها دن اهلها وشنع مو مم اتيت مهأ 2 ذلك الفكن وقصر 
مد النيل يمصر حت شرقت الارض الا قايلا وعظم الغلاء والفناء فباع اهل الصعيد 
اولادهم منالجوعوصاروا ارقاء تملوكين وشهلى الحراب الشنيع عامة ارض مدر وبلاد 
الشام من مصب النيل عند النادل الى حيث محرى الفرات 


ناظنة ايد 2 بن برقوق 


تال رام مكى ٠م‏ هاو من 2394.6 م.14م 


ثم خرج من قصره واختنى في مكان غير معلوم فظن الناس انه قتل من الضوضاء 
والازدحام فبايعوا اخاه واتقبوه بالملك المنصور . ولم يض شهران على توليته حت محققوا 
خيبة ظنهم به شلوا من طاعته ومالوا بكايتهم الى سافه فاتدلل ذلك بفرج ترج درن 
خبائه فتقدم الي الناس ورجال الدولة ان يعود الى منصبه فعاد في حمادي الاخرة ونفى 


وهم شاكلة فرج 6 برقوق ناسة 





اخاه عز الدين الي الاسكندرية فعاش فها اشهراً قايلة وثوفي في 7 ربيع آخر 
سنة .9١م‏ مه 





ساطنة فرج بن برقوق (ثنبة) 
ن سنة 5١م‏ - اام هاو دن ه.٠#١‏ حل 1م 


اما عاد فرج الى منصبه وجه أشباهه خطاوفا الى استرجاع نقَة الاهلين فيه 

3 د وافتيلدها ْم فتح غيرها من مدن سوريا واهم براحة الرعية م الامن 
نت القاأوب . فاذا كانت سنة الم ه ظهرت في القاهرة نورة دشة ذهت يحباته . 

وذلك 0 احد أمراء الماليك المدعو ابا نصر الماقب بالش. خ الحمودي الظاهري فية 
الى سيده الامير مود احد امراء الك الظاهر برقوق . وكان الملك الظاهر قد اعتقه 
ووعده بالمناصب الحربية فطمحت ابصاره الى الساطنة فاستخدم طذه الغاية الخايفة 
المستعين بالله وكانقد ولي الخلافة بعد الخليفة المتوكل على الله منذ حمس سنوات . وكان 
الخافاء العباسيون منذ استئصال شوكتهم من بغداد وانتقاطم الى القاهرة لا ير جون 
في اعتبار الاهاللي عر: حد السلطة الدينية وكانوا بلقبومم بالاعة . فاسر الشيخ 
الحمودي الى ااستعين انه يقدران يعيد الساطة السياسية كانت لاسلافه وقال له «ان 
الناس ميالون 9 ذلك بكا ينهم وه م مستعدون ايعدم وتنفيك اوامر 3 » . فتنبه فيقلب 
الخليفة حب الس_رادة فوافق الشيخ الح.وي . وكان فرج اذ ذاك ا فاتفقا على 
استقدامه فافدا اليه اولا ان يتنازل عن الملاك ؤاجاب ان لا جواب عنده غير السنئف 
واخد ني اعداد مهمات ارب ومثل ذلك فعل الخليفة والشيخ الحمودي وتقدم 
الجيشان لكنهما لم يتلاح) حتى اصدر امراً بتوقبعه لغاء با لايجيء به السيف ونصه 
« من الامام الي الفضل الاستعين ,الله امير المؤهنين الى اهل مصر . اعاموا اننا قد 
خلعنا فرج بن برقوق عن سلطنة مصر والشام لان سيدهما المقيتق اا هو الخليفة 
خليفة الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالفه » : 

فاما دار ذلك بين ايوش اعرضوا عن فرج و بق له أصير شاول الفرار فلم 
يشج فقيض علءه وقيد الى الخليفة فاحل له سل عليه الحا كة - وهوابه كان 
قد اضطر لكثرة ما انفقه في محاربة التثر ان إضرب ضرائب فوق العادة فرفعت عليه 


عرائنض النشي إلى حلس الاعة والفقهاء انه اختلس الاموال وخرب البلاد وانه عرد 
على الخليفة ظل الله على الارض فامخد الخليفة ذلك ذريعة لاحك على فرج بالاعدام 


فقتلوه في 6 حرم له م ه خارج اسوار دمشق وركوا جثته ملعا على 
دمنة هناك 





5 


سلطئنة الامام ا 
الل اك كيه اوادن. ‏ قعارانك 117 ام 

ولقبوه بالملك العادل فاستم مقاأيد الاحكام وحدعل الشيخ المحمودي انايك التيافة 
ومدبرالمملكة . واخدذ في اصلاح الاحوال ووجه انشباهه الى ما بك تسب قلوب الرعية 
فاعاد الامن الىالملاد عقاصة المعتدين واطهر اماقته لمأ عهد اليه فشرع 2 تنظم الاحكام 
وانصاف المظلومين وبذل العطاء فاحبه الناس . اما الشيخ الحمودي فانه قام هذه 
الثورة خدمة لاغراضه ويس للخليفة فراى انه اصيح | لة بيده فاضمر له شرا ونوى 
على خلعه لكنة استخدم الحزم والتاتي واغتنام الفرص خوفاً من الوقوع في شر 
نحت طى البساطة والاخلاص ان في هذا الخليفة شيئاً من ضعف الراي والّول فضلا 
عن كونه ع . فاسمال قلوبهم واشت أورة بهم فاخذ يشكو دن 0 فولاه 
الحليفة نيابة الملك في م ربيع اول من تلك السنة فصار اقدر على تنفيذ ما ربه وما 
زال ساعياً الي مطمح | نظاره حت كثرت احزا به واصبحت ازمة البلاد في بده فاجبر 
الخليفة على مشاركته في السلطة فاجاب واقبه بلملك المؤيد ثم خطا خطوة اخرى 
نفلع الحليفة وحبسه في عض غرف القصر 


د - 








تححهحد عه 


ل حم 2عواءار كن 1ع رك ]ام 


وكان قد ولاه سوريا ستنجده فقدم وروز مسرعا الى القاهرة في جيش فراى انه 





بوم سلطنة الملك الاشرف 


بقصر عن مناوا ة احمودي فاوعزالى الخليفة ان يستخدم الوسائط الدينية كما فعل المرة 
الماضية . وكان الشيخ الحمودي في دمشق فاصدر منشوراً بخلعه فاغتم المشائخ والامراء. 
فرصة غيابه وجاهروا تخلعه . وبلغ ذلك الشيخ المحمودي فاسرع الى القاهرة ثفافه 
المشائنح والعاماء وانكروا خاعه وقالوا ان الخليفة اولى بذك اخلع راكوا بم معاقبته 
لانه عرد على سلطانهم شكلعو ه من السلطنة والخلافة وسجنوه ثم نفوه الى الاسكندرية 
سنة 18م ه وأقاموا اخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام 006 بالله . فعاد الشيخ 
اجمودي الى كردي اللمانة واخد ب فى قدا 0" 1 الاحلين فاتيع خطة الخليفة 
المستعين 0 0 فأمنت الرعية وسعدت الملاد : وما زالن. الخال كثلك. فاق 
نوات وجمسة ة اشبر وفي حرم سنة 855 ه نوثي السلطان الشيخ ال حنودي . 

تحبا للعاماء بكرم مثواثم . وله بنايات جميلة من جماتما الجامع المسمى جامع المؤيد 1 
من باب زوبلة وقد جدد بناؤه وهو كثير النقوش وم يبق من البداء القديم الا ليوان 
القيلة ٠‏ وبعد وفاءه عادت الامور الى مجراها الاول من القلاقل فتولى السلطنة بعده 
ثلاثة سلاطين لم يحكموا الا مدة قصيرة 





من سنة 8174م ص هم ه أو من اا اس 1155م 
اوطم ولده شهاب الدين احمد الملقب بالملك المظفر وفي شوال من تلك السنة نخل 
عن الملك لوصيه وحميه سيف الدين ططر الملقب باللاك الظاهر وهذا توفي في ذي اللمجة 
مر السئة امد كورة قبوبع أنه ناصر الدرن د وأقب بالملك الصاح وبعد أرلعة أشبى 
خاءه وصية سراف الدين 0 باي فقضى بافي حيانه ف الشقاء 
دس دلوك »ج37 7ك بأل )ج12 ...سس سس سس 
ساطنه المللك اشرق ار باى 
من سنة لم اال ا الال كم انو 7 
وبعد خلقة | اختلك الامراء في من حافه فتنحى رس باي حَىَ اهلك الاحزاب 
لعضها بعضاً فالتقم السلطنة غنيمة بإردة . فبويع فيه ربيع آخر سنة 50م ه ولقب 





نارع همصر الحديث 5-6 


ور وقدكان برس ءاي مملوكا احمه سّده الملك الظاهر ططر فاعتقه ورقاء 
3 ل ابدام وق اول حكيهفاض التل.ندى :غمر الارض بالخيرات 
فَكدت الحبوب وشبع الفقراء . وكان برس باي كالشيخ المحمودي حكمة رف وقد 
يك مدن وشاد في القاه لخادت و ا مع المعروف جا٠ع‏ الخر كيه خا 
سوق الفطاوتن ابتداً في نائه سنة 877ه . وقد تكن برس باي لسن سامته وحزمه 
من استبقاء السلطة بده مدة طويلة والبلاد في مكينة الا في مسنة /الالم ه اذ ثار الآمير 
بنيق النحاذ ي نائيه في دمشق . غير ان تلاك الثورة ما لنت ان ظهرت حي اضمحات 
وعوقب الثائرون عساعدة امير زجي يقال له عبد الرحمن فولاه برس باي على موري 
بدلا أمن النجانئي وكانت هذه الئورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

اما محارياته مع الدول الاخرى خِديرة بالاعتبار لانه جرد على الافرنح عدة 
نر يدات وتغلب عامهم فاخضع جزيرة قبرص وحمل الملك جان لوسينيآن الثالث على 
الاعتراف ساطانه واداء الجزبة ٠‏ وعقد مع ملوك الصليسين وسلطان ال عمان اذ ذاك 
مراد بن مد معاهدات ساهية تدل على عظم شوكته ٠.‏ فكانت مصر في أيأمه سعيدة 
داخلة ارجا وقال بعض المؤرخين ارن _الملك الاشرف برس باي اجدر الملوك 
الفدا بكية بالمدح لانه كان اعلام حمة وأشدهم عزعة واكئرهم در 2 الاحكام 
ومما دح عايه انه ايدل جميع التدللات التي كانت هدم الملوك قمله بتقبلل اللد فقط . 
لكنه اديب في اواخر ايامه بمرض في عقله ما اصيب اخَا م بإمر الله فاصدر اوامر 
اس الى التكاوب ]ال راز ,فسياركل من امس ك كلا يأخذ نقفب 
افيف ا اليليهةفاسك العياق ٠‏ لسكا وان طن فوهةالى 
بر الجيزة . ثم انه امس بان لا مرج مراة من يينها الا بإذن ٠ن‏ المحكومة فكانت 
الغاسلة اذا | 2 التوجه الى ميتة تأخذ ورقة من 2 حعليا في راسها وعشي 
/ السوق . ثم انه نادى في القاهرة بان لا ياس الفلاحدون زمطاً مطاقاً فامتثل الناس 
امره . ثم انه رمم بتوسيط الحكاء فوسط الرئيس 2 . ووسط الركن تمس 
الدين بن العفيف واستمر على اءثال ذلك الى ان مات بعد ان حكم ١7‏ سنة وم اشهر 
و5 ايام ٠‏ قذى يوم السبت ١1‏ ذي الحجة سنة 51 ه وعمره ستون سنة 








م ساطنة عمّان بن جقمق 


سلطنة وسف بن رس ع 
من شنة 8413---81419 هاو من 1410| 


فبويع ابنه حمال الدين يوسف ال ملقب ,الي الحاسن واقت بالملك العزيز وبعد ثلاثة 
ومبابعة جقمق في 15 ربيع أول سنة 55م م 





سلطنة الملك الظاهر حقمق 
من سدذة 0 5 5ه او مدن ترا ١‏ 7 


وكان سن حجقمق اذذاك سنة وأققت بالملك الظاهر ونعد سئتين هن حكمه 
اصيبت مصر بطاعون تفشى في انحائها . وفي سنة 41 ه وني الامام المعتضد بالله وكان 
بارا تنقيا واوصى باخخلافة بعده لاخيه بالرحم قبايعوه ولقبوه بالمسستكني الله وكان 
صدقا لاسلطان حقمعق وبعد كانتي سنوات من خلافةه توفي سئة 55لم مه وكان كاخيه 
في وإ رت سيق هذا صم الاعيان والكبراء في المسابقة الى حمل نعشه وقت الْنازة حت 
|( سلطان حقمق قانه هل به على منكسيه ٠‏ فوريدم اخوه وأقب بالقاكم ناص الله . وكان 
سير هنا الخارفة مقايراً لسر اسلافه فاهمته اللمطان.وخاف وسائسة وكان قد تجاوؤ 
المانين م من سنه ولم درق فيه عزعة على مةاومة الدسائس فتنازك عن الشلطظة لانئة عش 
الدين عمان ونوفي في 8 دفر سنة /اارع وض السنة التي فتح فنها السلظان عد الثاني 
القسطنطينية 

تت 0 0 0 ا ا ا ل 25 سيد 
من سذة لاهم ل اه هاو من 00120515119 


وبوبع نرالدين عمان ولقب بالملك المنصور اما الخليفة فر فنك عن دسائيه رركا 





تاريخ مصر الحديث ووم 





بالسلطة فدطا اليه زمرة من الامراء وحملهم على نيذ طاعة الحليفة على امل ان ينال 
بذلك ما ناله المستعين بالله فانتشبت الثورة وخلع الملك النصور عنمان في غرة شهر 
ربيع لاتمالية ودار:ي جك شيرا وبوماً . اما الخليفة غاب انتظاره 
الى تعادو» الاحر اب وبايسوا ماوكا يسنا أسمه ابو النصر انال ولقبوه 
بالك الاشرف 





ملطنة الماكتم الاش فب ينال 


اي و حاص كر عاو من 8م زخد. نع ي, 

فقال الخليفة في نفسه ان هذا السلطان شيخ فلانتظر وفاته انه لا بليث أن اصيب 
حتفه . فانظر ست سنوات فل عت فعمد الى الدسسة فاتصل ذلك بالوزير بلجدوني 
فاعل الساطان بامره فاستحضر الخليفة وقرتعه ثم امى بخلعه عن الخخلافة . فقال الخليفة 
من اين لك ان ملع الخلفاء وهم وحدثم ان يولوا ويعزلوا > ذإ م يجيه الا بإأنني اك 
الاسكندرية فبتى فيا مدة ثم مات ٠.‏ فبابعوا بوسف اخ المعتضد بالله ولقوه بالمستتجد 
بألله وكان حكيا معت دلا وعاش السلطان انال بعد ذلك سنتثين ولي وع: دل فاماءيا ع 

من الوزراء ثم توفي يوم اميس 16 جادي الاولى سنة 10 ه بعد انحكم م سنوات 
وشهرين وستة عشر يوماً 

هج جه ب9 هه 


من سنة 4856 ب 8589 هأو من ١147٠‏ ١15١م‏ 


فتولى بعده ابنه شهاب الدين احمد الملقب باني الفتح وكان قد تعاطى الا<كام في 
اخر ايام ابيه . ورى في شكل ”9 صورة شود مضروبة 
0 > ياك الددين احم يوم كان يتعاطى الاحكام في حناة + 
ابيه فاما بوبع اقب باالك المؤيد ولكنه م يحك الا اربعة 
اشهر فعزل في ١4‏ رمضان ٠ن‏ تلك السنة وبوبع سيف 
الدبن خوش قدم ولقب بالملك الظاهر 





دوس ساطنة الملك الظاهر بلباي والظاهر كر يها 











ة الظاهر خوش فلم 


ون سه 25 ااه اوم 011 

ويعرف خوش قدم هذا إبالر وعي لانه وتاي الاصل وبالناصري لانه كان ه 0 
تماليك الملاك الناصر وكان ححا للاداب اليو ناسة محافظاً عليها كن حكيا قل حلماً 
ل ارعيته ساهراً على راحتهم وم يكن إستوزر الا الذين اختبر تزاهتهم ونشاطهم 
فاحبته الرعية واحمعوا على طاعته والاخلاص له . وقّال بالملة ان هذا السلطان من 
افضل سلاطين مصر وقد اقتدى به رحال دواته . اما الخليفة فلم يكن ,تجاوز ساطته 
الدينية جم خوشٍ قدم ست سنوات واصف كلها سلام ولعم ونوني في ٠١‏ ربع 
اول دنة ”الم ه وسنه ستون سنة قاسف علره الناس ا 

وكان حسن الشكل معتدل القامة مترك الو جه ]لم آلا 0300 االحية ضخم 
اه م شائب اللحية فصيح الاسان بالعربية وكان 1 على النظام القديم “لعا ريه 
77 السالفين في اقامة الموا ىك فى القضر الكر والت داف كل له د 9 ناا 
على خطة أستاذه الملك الو , دد شيخ 25 ر السد بنفسة ولسن الصضوف” في المطعم 
وكان كثير الرمايات في كل سنة ويشق في اه الموا كن الخليلة ٠‏ وكارة يطيقف 
الكل كل ديه في رجب وتسوق الرماحة على حاري العادة اربعين يوماً ثم 
بلبسون الاحمر ونزين القاهرة ثلاثة ايام وبخرج الناس في ذلك عن الخد بالقصسف 
واخخلاعة وكانت ايامه كلها | طوأوٍ يجىء في ايامه الطاعون صر ولا جرد نجرربدة 
ل النادد الشافية ١‏ وكرت ا فاده فصنع ر 0 ومبامير من دهن "١‏ وكان 
بلس السمور الاسود بلون الخبر وكان لس القباء الصوف الفاخر ويبطنه بالخمل 
الأحمر الكفوي 


سس ست تت كت لتاو :70ج 7-717 انوت سه سمو _ 
ساطنه الماك الظاهر م 3 الظاهر 0 بلغا 
من ”ام - الام هاوه ا 1 


فابعوا ابا سعدك بلباي وأقموه بالملك الذااهر فكان 08 لسابقه بالاسم لا بالفغل 
خاء من اكات 2 ما حاء من السنات لا نه كان نستلكا عائياً لا يغادر كترا ولا 


تاريخ وصى الحديث دوم 
مكل رمه الناس ولم يحض اراد كنا من تولبته ىق خلعوه وذلك في /ا١‏ حمادى 
الاولى من تاك السئة وابعوا الامير انا عه عرواانعا الملقب بالظاهري وأقبوه بالملك 
الظاهر ايضاً فكان حظه هن الك كدطا سلفه لانه خلع لعل شهر بان دن توايته وابعوا 
الامير قات باي الملقب بالحمؤدي وبالظاهري وأقبوه الملك الاخرا 


سد ح-- سج جد نه رتبب دس 
قله المت الا حر ىب قايت ا 


ا 51010 5623 4اع 


ذرال غل درا سنة باه عاارعة لاطي" .. اما السلطان الاخير كك عل 
سرير الساطنة مدة طو بلة رغم ماكانت عليه البلاد من الاضطراب . وكان قابت باي 
تماو كا 1 من مماايك جقمق وكان اعلو همته وحسن سيا-ته قارضاً على ازمة 
الك أل قيانت البللاة اعتة مطمكة الاداتها اضطوانت ين انتصّار عمد الثاني العماني 
على اوزون خسن ملك الفرس . وكان بين الفرس والمصربين تحائف فتنباً قابت باي 
ان ذلك التحالف سيكون سبباً لعزم العمانيين على فتح سوريا . فارسل حامية كبيرة 
الى الحدود فاجل العمانيون عزمهم لاشتغاطهم بحروهم في اور دا . اما قابت باي نشاف 
سوء العقى ولم ير سبيلا لرفع التبعة عنه الا بالتنازل عن الملك فادرك الامىاء شدة 
احتياجهم اليه فيءثل تلك الاحوال فاجيروه على قبول السلطنة . ول يكديعلوها حتى 
جاءته الانباء بانتصار مد الثاني على الافرنج وعزهه على فتح سوريا وذلك سنة ممه 
لكنه لم يرج من برالاناطول حت داهمته المنية في مدينة طيقور حابر. وتخاصم ايناه 
بيازيد وجم ( اوزيزم ) على الملك فشغلا عن الفتح فاغتم قابت باي تلك الفرصة 
وانسحب بحيشه الى مصر 

ومازال الخصام يتعاطم بين أبني حمد حي كانت سهما واقعة 0539 500 فاءيزم جم 
حت اتى مصر فالتجاً الى قابت باي فا كرم وفادته ثم عم ان ذلك الا كرام هيج حاسة 
الانتقام في بازيد . فةال في نفسه « اذا كان لا .بدت لنامن محاربة العئانيين فلنكن 
مهاحمين اولى من ان تكون مدافءين » خعل يناويء الائراك ويقطع السب لعلى قوافلهم 
الناقلة الحجاج الى الخرءين حتي قبض على وفد هندي هرسل في «همة سياسية الى 








برهم سلطنة الاك الاششرف قايت باي 





برازيد واستولى على ادنة وئرسوس وكانتا في حوزة العمانين 30 سازيد فكن واقفاً 
با رداد يتتحل حجة لبا حمة المدمربان شاءت تلمك الاجراءات طينة على عجينة ألا آنه 
داي ران يأتوم.من. باب المزم قلففة اليم رسلا في للب ال ا 
الحسائر والاضرار. فارجع قايت باي الرسل وبعث باجم الجيوش العمانية فقاومته اشد 
مقاومة وارجعت جيشه الى .لاطية فاتجدهم قابت باي بخمسة آلاف رجل فعادوا الى 
ا الجبال فبجموا عليهم 0 وذيحوا منهم عدداً كبيراً وفر 
الباقون ومحمدوا في وس وادنة ٠.‏ فاتصل ذلك شابت باي فارسل الامير ارق 
فونحدة لاخراج العنايين من ينك ليان ف ا ا لل 
دازيد والى على نفسه الا ان يسترجع ترسوس وادنة فانفذ جيشاً كييراً نحت قيادة 
صهره احمد ودو أبن امير البوسنه ‏ ولد في البانيا * 3 اسم واخد ا يي 
حسب استحقاقه حي كن مع عفر يله 0 غير ٠.ولود‏ في الاسلام من قيادة هذه 
الجلة لحاربة الجيوش المصرية . ذلما وصل الى معسكر الازبى اقتتل الجرشان فيجم احمد 
بيه توه ل[ ن رجله لم ستطيعوا الثئات ففازت ايوش المصرية واسر أحمد بعد 
ان جاهد جباداً 0 قعاد الازبي :باسير م الى بعر لاف ] 20 11 1 0 لوقك 
تجامع الازبكية وكانت في ايامه بركة يتجمع العها لماء في ايام الفيضان وستأ تي كفية 
نحوياها الى ما هي عله الا ن 

فاما بلغ بياز كد ما كان من أنكسار جبوشه استشاط غذياً وجند د كيرا 
جعله نحت قنادة على باشا. لحاربة. المصربين فدارت.ملك. الل من الاستابة. فعبرت 
البوسفور في ”ار ع حر سنة 9م ه ونزات في قرمان . فاتصل خيرها شَابت باي 
فاوجس خيفة فعمد الى المصاحة فانفد ألى باز بيد صهره احمد واسطة. لعقد شروط 
المضاحة:. قو فضن بازي د :ذلك رافضا: كلب ونان حي الى للد 0 را 
خاربهم وفاز عليهم وأسيتر جع المدينتين الواحدة. بعد الاخرى بعد ان اهرق دماء 
غزيرة . ثم سار الى ارمينيا واخضعها وحاصر عاصمتها فافتتحها بعد ان دافعت دفاعاً 
توا واب عاك فارناه سنك ال در يلا هن الامير احمد . فبعت قايت باي 
الازيي ثانية لدفع العمان.ين فواقعهم في برسوس فغلبوه اولاا 3 ثم عاد الهم وفاز 
32 واءادثم | القبقرى وعاد الى القاهرة 0 نشاع عليه قإبت باي . مدا أ غم 
30 لمصاحة.العمانيين فبعث الى سازيد في ذات فاحابه. مبدداً وطلب اليه.ان 
يتنازل له عن برسوس واديه وانه اذالم يفعل يدعو الناس لىالجهاء فيجتمع نحتلوائة 


تارجح فر اطديهة بوم 


كل فرع تدعو لاك عمان فتجىء مصر ويفتخها فتحاً مبناً . نشاف قابث باي وتتازل 
عن المدينتين كتفاء باهون الثتركين وكان ذلك سنة 45م :م 

وعاش قات باي بعد مَضالحَة الدولة العماننة حمس سنوات وتوفي في؟7 ذ يالقعدة 
عَثَة هم بعد أن حك .4" ستئة واربعة اشر :وعشترين يوما فبكاه الناس . ومن 
آثارة تجامغه المعروف باسممه الى نعذا العبد قي القراقة خارج القاهرة . وفيه مقام 
قابت ناي وهو مثال لما بتى من مدافن المالنك في تاك الهة . وبى قابت باي جا عا 
في جز برة الروضة لا يزال يشاعد هناك الى هذا اليوم 





ساطة عمد بن قابت باي ثم قنسوخحسمئة ثم قنسو ابي سعيد 
و" . مج ىُُ . 
م قنسوجانبلاط ثم الملك العادل طومان باي 
ا ول ل ا تت 0 


ونولى بعد قابت باي أبنه ابو السعادة محد ولقب المللك الناصر ولميحاس على ساطنة 
مصر رجل اقل لباقة ها منه قأنة كآن احمق جبيضاً وخشيا لاديدن له الا الاهاس 
في الماذات الحيوانية ولوكلفه ذلك ارتكات ثير الا:م . وقد زادت قحتة حى ساخ 
خَاد اخد تماليكه خبا فثارعليه الماليك وخلغؤة بعد ان حك ستة اشير . ونابعوا الاير 
قنسو الملقب يحمسمئة لانه ابتيع بالاضل يخمسنائة دتنار ولقبوه بلملك الاشرف . وبعد 
خمسة أشهر تنازل عن الملك عَجِاً فاغاذوا المللك الناضر عمد ثانية لكنة لم يبق الا 
١4‏ شرا ونصافت فدحه الماادك في ١5‏ ر بع اك سننة ٠5‏ *ه وبايعوأ عم 5دتوواسمه 
قنسو الثاتي الملقن أي سفيد واقبوه بالملك الظاهر ولم يقبل هذا المنصب الخطر الا 
بالرغم غدة . و نغد شمر بن شهراً وبضعة أبامعزلوهوبائعوا قنسوالثااث انبلاط ولةبوه 
بالملك الاشرق ول يح الا سبعة اشبرثم خلع في م١‏ حمادى الا خر شنة5٠‏ .ده فاقام 
أمراء دمشق الامر سيف الدبن طظومان باي وكان من تماليك قات باي ولقبوه بالملك 
العادل . فوافتهم امراء القاهرة على ذلك . وبغد ثلاثة اشير أضمر له الماليك مكيدة 
ينونه بها عام هو بذلك قفر ظلاً اجا فأوى الى مكان غلنه لجأ حصيئ فكث فيه 
ار بعين ونيا ثم اكتشف عليه المإليك وقتلوه في ذي القعدة سنة > ددم اجتمع لايك 





والاعيان وارباب الدولة ونداولوا فيمن يجب ان يختاروا ابحم فهم .رء_ اهل اللياقة 
فاقروا على الامير فراع الملقب بالتودي وكان هو ا ٠ن‏ اليك قايت باي 
وكان وجلا 0 لضا ناي عفيفاً غير عالم ا كان يتخاصم عامه الامراه وما كانوا 
دسو نه مر: الدسائس ٠‏ فاما بلغه ادر مبايءته اذهل ورفض قاعلا للذين انتخيوه 
د لا اخالف لمم امراً انما اراي غير لائق بهذا المنصب لاني لم اعتد معاناة الاحكام 
والامر والنهبى > فاجابوه ان صدق نبته واخلاده وثقة ااناس فيه كافية لاستحقاقه هذا 
اللنصب ٠.‏ فل ير بددًا من القبول لكنه قال طى :د.ا كون في غابة السسروو [3! جتتموتي 
يوماً تنبئونني بالاقالة من هذا المنصب فارجع الى ما اعتدته من معيشة السكينة » فولوه 
فيأقرة شوال هن قلك السنة ولقيوه بالملك الآد 109لا 





دن سسنة 55ت الل ارا 0 ا 


فاخد 2 1 ماما فابتى ف القادرة ا" ومدرسة 59 1 ا مدرية 
الغورية وجامع الغورية 1 اول شارع الغورية 2 اأسكة الجديدة كل منيا الى حانب 
من الطرييق . فالى الشمرق البنابة التي كانت فيها المدرسة وبايها الى الجنوب مدفن فيه 
مقام بعض أهله . والى الغرب الجامع ويظهر لاناظر عندما يشرف عليه انه هائل وهو 
مبني على مثال جامع قات لد القملة اك اورم م بمساعي جمعية حفظ 
ما 35 نقصده 0 ا ابه الع أ استولوا على بعص ب 0 
عظمة ذهست غنمة لود ا الاحمر 

وفي سنة 918 ه جاء كر كود اخو السلطان سليم بن بيازيد د سلم الاول » الى 
معن ملتيحتاً ايها بعد ان تخاصم مع اخيه على الملك ما حصسل يم وبيازيد المتقدم 
ذكرهما فرحب به قنسو الغوري زايا عظما وجهزه لعشرين بارجة بحرربة لافتتاح 





تاريخ مصر الحديث 8 
القتسطنطينية فذهدت 2 العهارة غنيمة 3 --- ب أورشلم ف البيدر المتوسط وم تكن 
النتيجة الا اثارة غضي السلطان سليم على مر بز المها وابتداً بافتتاح الخدود السورية 
واسل الى مصر رسال التهديد . فاتحد الغوري مع مالك الفرس اسماعيل شاه على قور 
الءمانيين وان الفرس في حرب معبم الا ان الجيوش العثمانية لم تبال بكثرة العدد 
فشتنت الجبشين واي تشتيت . فعمد قنسو الغوري الى مخابرة العثمازين بامر الصاح 
على أي وجه كان وبعث الى السلطان سايم بذاتك فسارت الرسل حي انوا السلطان سلم 

روا ساجدبن وخاطيوه بامى الصاح فقال طم وقد استشاط غيظاً د اد فات الاوان 
كوا وار جِعوا الى سلطات؟ 0 له ان الرتجل لا تعث محجر واحد مرتين ٠‏ وها 
اناذاهب الى القاهرة فليستعد للدفاع انكان له اهلا » فعادوا واخيروا بما كان فجمع 
اليه رجاله وسار للاقاة ادوس العماسة فالاتى مها في درج داق قرف حلل فا قشنت 
الحرب هناك واظهر الغوري بسالة واقداماً عظيمين حت اوشكت رجله ان تستظهر 
فنعتها مدافم العمانيين من ذلك ولم يكن سلاح المصربين الا الرماح والراب والسيوف 
فتشوش نظامهم ووقم الرعب في قلوبهم وانحاز قائد جنا حيهم الى العهانيين وكارن 
01 ل ال فاضطر ال" الفراو كول شكية جوائه فتقطعنه لقدة 
الازدحام وذهب قتيلا نحت ارجل اليل فيه رجب سنة 577 ه بعد ان حك ١٠١‏ 
سنة ونسعة أشبر و ه” نوما 





تلفق الاك رط طومان بأي 
هن سنة 8-5151 115 ه أو من 515١1-ل!ا١5ام‏ 


وكان الساطان قنسو الغوري قبل خروجه هن القاهرة هذه اأرة قد اد:خاف 
1 إان اخة طوهان باي (ألثاتي) قلنا اتدل خبر تلك الموقعة بالآسراء بازعوا طومان 
00 اننا باللك الأشرف وكان حازماً باسلا . فلما وصات قنة الحوثن الموزمة 
الى القاهرة ام ,اعداد حملة اخرى خارية العماسين . وكان الءمامون في سوريا قد 
ثوقفوا للاستراحة فظن طومان باي ان الرمال امتراكة بين سوريا ومصر نحول بين 
العئمانيين وما يرريدون . الا ان الامى لم يكن "م طن لانه لم يكد يم اعداداته حتي اتاه 
كتاب السلطان ليم الى القاهرة ونصه : 








تاريخ مصر الحديث (45) 


5 سلطنةٌ الملاك الأشر ف طومان 

« من السلطان سام خان بن السلطان بيازيد خانسلطان البرين وخاقان البحرين 
السلطان ال . الى طومان باي الشركمي 

د امد لله . اما بعد فقد تمت ارادتنا الشاهانية وباد اسماعيل شاه اطرطوق . اما 
قنسو الكافر الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاءه منا ول يق لدينا 
الا ان تتخلص مَك فانك حار” معاد والله سما نه وتعالى ساعدنا ورك معاقبتك فاذا 
اردث ١‏ كتساب رحتنا الملونية اخظى نا واخرب القره لا انان 1 ايا 
وأقسم على طاعكنا والاخلاص ناوالا ٠9و‏ وو و٠‏ ©» 

قاماقرا طومان باي الكتاب وماني ذيله من الب 1 ا سر 
على المقائلة وكان عالاً لعجزه لكيه فضل اموت 2 ساحة الحرب على التسليم . ؤزاد 2 
لمالاقاة العمانيين 2 الى الصالحية فعسكر هناك ٠‏ أما السلطان سأيم فسار رة 0 
دابق وافتئح غزة والعريش والقطيعة . ثم عم عقر اليو شُ المصرية في الصالحية وما 
مم فيه من العزم على أل لدافعة اشدة الياس فعرج حيشه تاركا الصاحية عن عينه وسار 
حَى اق اخخانكاء على 1 جاعات دن القاهرة 
فالتتى الجيشان في سبل قرب بركة الحج يوم المعة في 4” ذي الحجة سنة ؟5.ة ه 
واقتلا طوبلا والمصريون يحاردون بسالة شديدة لكهم لم يكونوا يعرفوت البارود 
ولا المدافمك قدمنا فكانت الغلبة للعمانيين ففرالمصريون الى القاهرة وعسكرالءمانيون 
في الروضة . مع اليه طومان باي عدداً كبيراً من العربان بعد ارت ارضام بالمال 
وثجم على معسكر الساطان سايم غجمة اليأس ذام يل هذه المرة غير ما نال في ارات 
الماضية فعاد ان القاهرة على سة الخحصارةزاد ف حصوما واستحكاماما وحصدطن القلعة 
0 عظماً واقام في كل شارع وفي كل بدت طاسة للدفاع وجل السلاح كل من 
يستطيع حمله للمدافعة عن الوطن . ولكن رغم كل هذه الاعدادات وماعما اظهره 
طومان باي دن المسالة والاقدام وما سعى اليه امراؤه : تشج القاهرة هن بك العمانيين 
فامهم دخلوها عنوة وامعنوا فيها قتلاآ ومبباً وحرقاً واستاموا القلعة 

8 طومان بأي فتمكن دن الفرار على معدية قطع مها ال 0 ْم ا فا 
قاخنا الاسكندرية فقيض عليه لعض الدر بان الكل وباعوه للعماسين ُ فاء:<ضمره 








ببلاده من الذل والدمار فتحركت عواطف السلطان سليم فاح الآن لق قودءواق 
ثوْدْن له بالحضور عات كان يعقدها السلطان سليم لاجل المداولة في اعى البلاد 
فكان إساله مسائل كثيرة تتعلق عحصولات البلاد وخراجها وادارتها ونتي الخال 
كذلك و عششرة ايام وفي اليوم العاشر راى الساطان سليم انه لم يعد في احتياج الى 
مشورة طومان باي فامر بشنقه في 15 ربيع اول سنة 97 ه فعلقوه نحت رواق باب 
زويله بكلاب من حديدكان باقياً هناك الى عبد قريب 

وبقتل اومان باي اتوت دولة المليك الشركة او الرجة بد ان تسلطوا بحو 
1*5 سنئة وأصيحت مصر احدى الابالات الءماسة الكبيرة . وبقيت جمة طومان باي 
ثمانية ايام معلةة ليراها الناس 


3 الجزء الاول 


دعن تارم مصر الحديث 


كي - 5-1 آ 03 2 
1 د 


ل فهر الْزء الاول 


فهر س اجزء اكد 


0 تاريخ مصر ا 





صفديه صفحه 
المقدمة م | خلافة يزيد بن معاوية ١1‏ 
أقسام ناريخ مصمر العام 9 مات 0 الح هاا 
مصادر ناريمخ مدمر القدم 0 > عبد الملاك بن هروان 6 
جغرافية مصر القدعة, ١‏ »> الوايد بن عبد الملك ع 
ين لسار مد ١‏ > سلان بعالك 007لا 
فذلكة تاريخ را حمر بن عبد العزيز ١١‏ 
الدولة الملكية الاولى سوب | > يزيد بن عبد الملك ح 
0 وطق رم »> هشام بنعبد الك ع١‏ 
06 الاخيرة هم | » الوليد لت ييل 
> “>ر ا «الفارسة الوك (ل م32 »> مروان بن محمد ما 

» اليوناية - والبطالسة ‏ لاه الرول العساسمٌ 1 

»> الروماسة 6 

0 0 | خلافة الي العباس السفاح ١‏ 
تاريم ا 6 33 بن عمد ١‏ 
1 »> جُدالمهدى ١‏ 
ا ارج 1 0 0 0 1 ب 
داه ات 0 1 »> عمد الامين : م 
درت النناء ال سم | > عدالك لين س١‏ 
خلافة مر بن الخطاتث ه” ممد المعتصم 00 
نان ٠‏ امبْدأ الدولة الطولونية 4 
2 عن نا ل ٠‏ اخلافة الوائق 0 
0 > التعر نين التركن ١.‏ 
اواك الور »> المستعين بن محمد /ا ١‏ 
خلافة محاوية بن الي سفيان ا المعدن بن اللتركل ١4‏ 


فيري 2 عالاول مم 


سس سس سسب يس يس ا الس يي يي لييح سس سس شي ل مسمس 





صفحة 
خلافة المهتدي والمعمد لت 
0 الطولوء: 
امد بن طون ١6‏ 
جيش بن حمارويه 01 
هاون + > « 0 
شسان بن أحمد 3/ا١ا‏ 


الروك اماو لمرة اكائية 


خلافة المكتفى والمقتدر ١/١‏ 

0 الناه الما 
رك الالد 0 5 بن 
خلافة الراخي ما 


رك وام ١‏ لمر 7 


1 الاخشيد هلما 
الوجور إن الاحميك هرا 
ابو اسن بن الاحقيد ٠.ة|‏ 


كافور الاخشيدي وابو الفوارس 5 ٠‏ 


الرول: 'لها 7 


خلافة المعز لدين الله حل 
د العزيز الله 0 
« الخاك مر الله دا 
الظاهر بن الحاك حرفم 
: السنصير بن الظاعر 0 


. الشكل نالمسضر كك 








ديدة 

خازفة الا هر بن ااستغن نيف 

« الحافظ بن حمد هر 

2 الظافر 3 الحافظ 5:٠‏ 

2 الفائز بن الظافر 5 

اعافد بن بوساف 1 
دوا اير نو به, 


»> العزيز بن بودف اك 

» المنصور بن العزيز ١م‏ 
» العادل بن ابوب بدح 

> الكاملى بن العادل اك 

» العادل بن الكاملّ تا 

« الصا أن التكامل ع 

» المعظم بن الصاح 0 

0 امالك ارو لى 

0 المهايك بار لم 
سلطنة شحرة الدر ا 
14 انك والاشرف 5 
نور الديئن بن ايبك 5-0 
> المظفراسيف الدين 0 

»> الظاهر سيرس ملم 
بركة خان بن يريرس م 
ا لايس 
« المنصور قلاون 0 


خليلبن قلاون والقاهر ‏ ٠م‏ 
املك الناصر بن قلاون أولا امم 


0 | 0 
: | 8 ارد 
ساكلة الملك العاذ ا كي 5 ' ساحئة 8 إن بركوى نأسة وعم 
. ا 7 

« اللنصور لاجين 55 ء: «» الامام المستعين بالله باتكو 

« ب الخاشتكر 8 ١‏ 5« اد بناخرك وغبره ا ا 

16 الالك الناصر اله عم 6-3 اليك اولحرو ا ام 

« أولاد الناصر 26 | © الوساف 31 برسياي ئءِِ 


7 كدان ظ الظاهر حقية وا 0 24000 
اين جاج و #اوشعنان 00> هر جة ق وانه عئانة و 
4 على بن شعبان وحاجي اخيه عجوم | يي الأشاف آيال ا مونس 





دواء الماك اك ا 00 8 0 

منشأها 44 1" ب ب الاشوف 005 نس 
سلطنةاللك الظاهر ,رقوق ٠6‏ 840 | > محمد بن قابت باي وغيره #وسم 
>< فرج إن برقو ق اول 54 > قشو العورى 6 

© +اعبد العزير بن إرقوق .نووم | 4 0000000 اليس 
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من الخ الاسلاني الى الآن 


3 
ةد ااا ب 
ع 


. تردق زيران 
همنشىء الهلال 
لها ؤ.ميم .جه 
١ 7 5 |‏ 5 ِ*« 
الث 
وهو يشل على تاريخ مصر من الفئح العماني الى الآ ن 
أي 2 عهد الدولة العمانية وحملة وئارت 
والدولة الحيدة العلوية أو لحو الحدبوءة ولا يؤزال 
الطعة ثثانة 
0 ةَ 
مطيع الما ل الاجر 


سنة 11أوا 





0 ا 





بيال”ت 


يان 


اتتعى المزء الاول من هذا الكتاب في طبعته الاولى باتقضاء الدولة الابوبية فبدأنا 
1 الى دولة امالك الاولى ..ونظرة لنوعنا في «واذيع الكتاب واضافة ما جد 
من الحوادث ا'صربة بعد الطبعة الاولى جعلنا الجزء الاول هن هذه الطبعة يتتهي في 
آخر دولة الماليك الثانية . فاصعم المزء الثاني هذا يبتدي' بدخول ٠صر‏ في سيادة 
الدولة العثمانية و يتتهي بالعام الماضي . ولذلك كان 1 كثرتوسعنا في تاريخ الدولة الح.دية 
ا و ار تمذعل اغانال الآن :و فشكل ف ذلك بان ها حدث في 
يات الاي والعلية والالة والصحافية ومااتقلل على مصر من 
الاحوال السياسية اشبرها الحوادث العرابية والموادث السودانية . واقتضى ذلك ان 
مخص هذا الجزء بدرس خاص فطالعنا اهم المرلفات التي صدرت عن احوال مصر 
وتارئخها بعد صدور الطبعة الاولى او ما لم نكن اطلعنا عليه من قبل وهاك اهمها : 


ره في محلدين تأليف اللوردكرور في الانكايزية 
انكاترا في مصر 2 0 ير د < 
الاسماعيلية .رحلةاللمخط الاستواءه < لسير دهوثيل 2 د + 5 
فصر والخحديوي لدارسى 2 2 
تاريخ السودان في ” ارات لنعوم بك شقير « العرسة 
تقارير اللورد كرومر لالورد ترومر 0 


معمر في حكم مد علي في محلدين طامون في الفر نساوبة 








هه 


مشا الدولة العثئمانة 





منشأ الدولة العمانية 


قبل التقدم الى تاريخ معمرفي سلطة الدولة العئانية يحسن بنا ان نأني على فذ لة 
في اصلها ومنشاها 

يتصل تسن العمانيين الت الذين كاأنوا قطنو ن ما نحاور جبال التاي عند حدود 
الصين الشمالية ويغلب ا وم ال وقزناقذفة"السحاعة وعلاة 
انان ٠‏ ويقّال ان حماعة منهم حنون لاسكا ل ميركت تزحوا غربا ل 
الاول لاميلاد واقاموا فم لان 0 ات كد شاشلا سبيرا وجنوياً مخارا 
وشرقاً حدود الصين وغرباً يحيرة اورال وهي مشهورة بمجودة الاقلم وخصب المرئى 
وجال السكان وقوة ابداهم ظ 

وما استتب طم المقام في تركستان حتى اخذوا يدون سلطتهم وهم لا يزالون في حالة 
الجاهلية . ولم يعتنقوا الديانة الاسلامية الا ني اواسط القرن الرابع للهجرة وأشورثم 
طائفتان كبيرتان تعر فان بالاغو زية والساجوقية 

ار درن ة ناور ارات اشتدوا وانشأوا ممدكة 
مستقلة شاسعة الاطراف يحدها بحر قزوين من جهة ويحر الروم مرى جيهة اخرى 
عواصمها فرسبوليس ( اصطخر ) وقرمان ودمشق وحاب وروميةفي اسيا الصغرى . 
ثم افتتحوا جانياً من بلاد فارس. ثم هددوا امبراطور الروم وتغليوا عليه حتى اضطر 
الى تقل الارْض بين بدي الى ارسلان ملك السلجؤقبين 

رف الترن الثالك عش السلا د كانت سلطة السلحوقين منتشرة في آسيا الصغرئ 
وسلطاها علاء الدين ومقره مديدة قونسة 

وظهر في اثناء ذلك جتك رخات القائد المغولي وغزا قبائل الاتراك المقيمين في 
تركستان فاذعنوا له الا قسلة اوغوزية هن قبائل. خراسان هاجرت محث قيادة امير 
يد ساوان تطلب مقاماً لها ومرعى لمواشيها . وما زالوا يسيرون غرباً حتى حدث وثم 
يعبرون الفرات ان اميرهم سقط يحواده في النهر ومات قدفتوه هناك وهو جداسا كن 
انان السلطان عمان الغازي فاصيدوا بعده حماءات متفرقة فامحْد اينه ارطغرل قيادة 
امهم وسار بهم يخترق أسي سما الصغرى . وهو في بعض السهول شاهد عن لعد 
خا متصاعداً وحراً قامة فتقدم على نية الانتصارلاذعنف المَئْتين ففعل وهو لايدردري 











. منشاً الدولة العثمانية 

من ,ينتصر فقيض الله الندمر له وتقهةرت الفئة الاخرى ثم عل انه انتصر لاسلجوقبين 
وقهر المغو لبين فشكر الله على ذلك 

قئال بذاك منزلة رفيعة لدى علو ألدين فاقطعه بشعة كرة بش م فيها برحاله على 
حدود فرحما و سثينما وكانت ارذ حبادة ذات مرعى خدب . وفي 0 البقعة نش 
الله ءكان وشى وبرعرع . وما.زال أرزظغرل بحت رطا عار الك 0 حوفي دونشافه 
عمان . لم توفي علاء الدين بغيرو لد فاقتسم امراؤه كته فاستقل عغارب عا ديه 
سئة 1800٠‏ م وهو اول امراء دولة ال عحمان 





ومن التقاليد للا* ثورة بين العهما: ان ان عمان هذا عشق وهو شاب فتاة تدعبى 
«.مال خانون »> وكان والدها يا قا نر م في السن اسحه ادلي فاتاشعر عحية 
عمان لابنته خاف العاقية وصار نحاول ابعادهما الواحد من الآ خر وبالغ في حجاب 
أبنته لهم ن لطمع تجامرةان 1ه 

خَاءَ عهمان ذات ليلة لبسيت في مز نزل أدبالي وقذى معظم الليل 21 حسته حىق 
غاب عليه النعاس و 5 ىِ الا «كان القه رخارج من صدر اد باللي ثم رآه تسع لسمرعة 

0" ماكانواقعاً حت رودن ره .ثم اخذ في التقاص حت عاد الى حجمه 
افك رذاوتد الى بطسن ادبالي ما كان . مر ىَ شجرة عظيمة خارجةٌ من صاب ادبالي 
واخد ظلها عند حى غطى البر 0 له ان امهر دجلة والفرات لت 
والنيل خارجة من أصل تلاك الشجرة . وجسال قوقاس واطاس وطورس وهيءوس 





منشأ الدولة العثمانة ١‏ 








ا واي اوزاقها تعظل وتكدق حئ:صارت كالسلوف ورؤوسها 
معوبة الى اشهر عواصم العالم وخصوهاآ القسطنطينية الواقعة عند ملتتقى القارتين 
ومجقع البحرين . وغيل له انها جوهرة بين زمرد:ين وياقوتاين مصطنئعة في فص خم 
وانه ثم ان يجعل ذلك الخاتم في اصبعه فاستيةظ مبغوتاً . فاخبر ادبالبي في المباح يما 
كان فاستيشير جا سيكون من مستقبل ذلك الشاب وانه سيملاك القسطئطينية 

وما انفك خلفاء عثمانكاه| اتسع سلطامج يزدادون ثقة بما ل ذاث الام وقد حاول 
لعضهم 0 القسطضنية فرجع ول ينل وطرا<ق ظهر محمد الفاح 0 السابع دن 
سلاطين ا عممان وبشه وبين صاحب الا م حو اسن ففتحما بعد ازيتس المسامون 
من فتحها 





السلطان مد الفاح 


نوم دخوله القسطتطينية بعد فتحها 3 ا 


46 
افيه ٠‏ ملا كد 0-0 





وحارب العثمانيون اعظم ملوك اوربا وطاردوثم الى الاداالك الل اليا 
عاضْمة الفا واخذوا المزية من الارشد وق: فردينان وا كت يدوا الخر الا جص 
الى شراط -اشانها ل اووحهوا مظاففي تر 000 بحو ايوق 
ففتحوا العراق والشام و٠ضر‏ على بد لم الفاعم كم تقدم وسلطنته بدا هذا اذزء 
ف تاريح مغر ديك 








الدولة العهانية 4 


الدولة العانية 


4 هومن 15110 -- 310548 م 





سلطنة سلم بن يازيد 
ا 1 هاو من الرلالفة 


اعى السلطان سليم بدفن طومان باي قرب قبر قنسو الغوري وبعد دفنه بثلاءة 
أيام دخل الساطان سلم عاصمة الديار المصرية ظافرا في غابة ربع اول سنة ”8 ه. 
وبعد يسير نزل الى الاسكندرية في فرقة من جيوشه لوضع اللماية عليها . ثم عاد الى 
القاهرة ومكث فيبها الى ٠لا‏ شعبان من تلك السنة فيرحها قاصدا الرولى . وال انه 
ا 0 ها وقضم فضلا عن احلا ضري هديا قدرك له . وقبن 
خروجه من مصر جعل فيها حكومة منظمة فاصبيحت مصر ايالة عمانية 

وكان فوا من الخلفاء العياسيين اذ ذاك محمد المتوكل علي الله ( الثالث ) الخليفة 
الثامن عششر من الدولة العباسية بعصر . وكيفية وصول الخلافة اليه ان الامام المستنجد 
الله الخليفة الخامس عششر الذي تولى الخلافة في ايام ينال سنة 864 هم تقدم نوني في 
5 بحرم سنة 84م ه بعد ان تولاها 5 سنة وولىي مكانه الخليفة عبد العزيز بن 
يعقوب حفيد الخليفة العاشر المتوكل على الله واقب بلقب جده . ثم وني يوم امحة في 
+ صفر سنة 0ه ه تخلفه الخليفة ابو صابر يعقوب الملقب بالمسقسك لله ثم خف 
هذا نحو الفتح العماتي الخليفة مد المتوكل على الله المتقدم ذكره . فاما فتح العمانيون 
مصر راى الساطان سلم الفاح انكف نصره لا بويد الا أذ قيض على الازمة الدبنية . 
فاستخر جها من ابدي اليخلفاء العباسيين فصارت الخخلافة الاسلامية الى العئماسين واول 
خلفائهم السلطان سلم . واما الخليفة العبامي ف'نه نقل الى الاستانة وخصص له راتب 
معين لنفقاته وقيل وفاة الساطان سام يسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى 
ان توفاه الله سنة و44.ه وهواخر الخافاء العاسين 








٠١‏ الحلافة والعرب والترك 








الخلافة والعرب والترك 


ويجدر بنا ان نقول كلمة في الخلافة ونسيتها الى العرب او غيرهم . افضت امور 
المسامين الى ملوك وسلاطين من الفرس والاثراك والاكراد والبربر والجركس وغيرثم 
ومع ما بلغوا من سعة الملك وعز السلطان ومع حاجتهم الى السيادة الدينية لتستقم دوطم 
ومجمع الرعية على طاعمم لم يخطر لاحد مهم أن يطاب اأخلافة لنفسه قبل انتقال 
الاسلام الى طوره الثاتلي بعد تضعضه بفتوح المغول . ولا أدعاها احد من العرب غير 
قريش . واول سلطان غير عرني بويع بااخلافة ااسلطان سايم الءماتي ولا تزال 
الخلافة في دولته الى الان 

على ان الذين قويت شوكتهم في عهد ذلك العّدن من الامراء المسامين او القواد 
غير العرب كانوا اذا طمعوا بالسيادة الدينية او الخلافة انتحلوا لانفسهم نسباً في قريش 
65 فعل أبو مسلم ال رساني لاراى من نفسه القوة على نشاء الدولة ورا طمع بالخلافة 
فاتحل لنفسه نبا في بني العباس فقال انه ابن سليط بن عبد الله بن العياس 

واما الملوك او السلاطين الاعاجم فاما ضخمت دوهم في اواخر العصر العباني 
وراوا امخطاط الخلافة وتقبقرها ومنو الأبتا شياو لكنهم يبروا سسالا الى ذلك 
الاان يستبداوها يخلافة اخرى . على ان بعضهم طمع بالنفوذ الديني مر: طريق 
الانتساب الى الخليفة بالمصاهرة . واول من فءل ذلك عضد الدولة بن بويه المتوقى سنة 
امه فانه حمل الطائع لله الخليفة العيامي في ايامه ان زوج ابنته وغرضه من ذلك 


ان تلد ابنته ولداً ذ كرا فيجعله ولي عهده فتكون الخلافة في ولد طم فيه نسب ولم , 


يوفق الى 1 2 

وما أفضت الساطة الى السلاجقة تقدموا في هذا الطرربق خطوة اخرى فعمدوا 
الى التقرب بالمصاهرة ايضاً ولكن على ان يتزوج السلطان طغرليك السلجوقي ابنة 
الخليفة وهو يومئذ القائم بام الله طبه اليه ووسط قاضي الري في ذلك فاتزعج 
الخليفة هذا الطلب اعا اتزعاج اذلم يسبق ان يزوج بنات الخلفاء الا 1 كفاؤجم السب 
وكانت بد السلطان قوية والخلفة لا شيء في بده فاخك في استعطافه ليعفيه در:. 
الاحابة على طلبه فالى الساطان الا ان يجاب . وحدثت امور يطول شرحها خرف 
منها على الدولة. فاضظر الخليفة الى.القبول فمقد له علبا س5 284 0 7 ام 
يحر مثله قبله لان آل بوبه لم يطمعوا بذلك ولا نجاسروا على طلبه مع مخالفتهم لانخايفة 
في المذهب اذ يكفي من الخليفة تنازلاً ان يزوج بنات الملوك لا ان يزوجهم بناته وم 


تاريخ مصر الحديث ١١‏ 
يفل هذا الشرف احد قبل طغرابك . ومع ذلاك فانه لما دخل الى عروسه في السنة 
التالية قبل الارض بين بديها وهي جالسة على سرير مليس بالذهب فلم تكشف الار 
عن وجهبا ولا قامت له . وظل اياماً حضر على هذه الصورة وينصرف . على انه لم 
يوفق لاتمام ما اراده لانه توفي في تلك السنة . أما الممابعة بالخلافة لغير العرب فلم لها 
دولة أسلامية قبل العمانيين 

نظا م الحكومة المصرية إيام العهانيين 

واخذ السلطان سليم ىْ تأِد سلطته في ا من كردها وتلاعب ذوي 
الاغراض فير يل عاها 00 بلقب بالياشا اليه مر جع اخل والعقد . وككان من 
حلة الذين انحازوا الى العمانيين ا لق ق امير يقال له خير بك من كارر حال 
قنسو . فاما قتح الله على العئانيين ولاء السلطان سلم على مصر بلقب باشا . ثم خشي 
من تفرد هذا الا 5 بالامى مع بعد مصر عن الاستانة ان يكون داعياً لعصيانه . فاجمل 
الفكرة فما يكفيه مؤونة هذا الخطر فاهتدى الى طريقة تضمن له ذلك . وهي ان يجعل 
في .صر ثلاث ادارات كل منها تراقب اعمال الأخربين فلا مشى من أتحادها وتمردها 
6 قالقوة الاولى د الباشا » واهم واجباته ابلاغ الاوامى الساطانية لرجال المكومة 
وللشعب مراف 0 

والقوة الثانية « الوحاقات » فانه اقام في القاهرة وفي المرا كز الرئيسية هر 
القطر ستة الاف فارس وستة الاف ماش بالسنادق جعلها سنّة وحاقات « فرق »> نحت 
قبادة واوامص خير الدين احد قواد العمانيين العظاء وامره ان يقيم في القاحة ولا يرج 
مها لاي سنب كان . وواجدات هذه الوحاقات حفط النظام في القط لساب والدفاع 
ا حية ظرب ٠‏ وقد رتها على الوجه الاي : 

١‏ وجاق المتفرقة . وهو مؤاف من نخمة الحرس الساطاتي 

9 وحاق اللاو يشنة . وهو مؤااف فى الاصل من صف ضابطان بش الساطان 

سلم فعهد المهم جباية الخراج 

وجاق اطجانة 

وحاق التفقجية : وثم ناقلو البنادق 

5 رجات الاكقارة . وثم اخلاط من نخبة القبائل الخاضعة للدولة العمانية 

وكانوا يعرفون ايضأ بالستحفظين لاناطة محافظة البلاد بهم 
5 وجاق العزب , 


١‏ الانكثاربة 


ذكاق كك من هذاه الوجاقات مؤافاً من افراد يقال م < وجاقلية » ؤواحدهم 
« وجاقلٍ » على كل وجاق هنها ذابط بلقب بالآغا يضحبه الكنخيا والياش اختيار 
والدفتردار والخحز ندار والرزنامجي . وهن اجماع هؤلاء الضباظ من سائر الوجاقات 
تالف خا العيبييا: بقذي اها الا عصادقهم . “امام فلهم ان يوقفوه عن 
الاجراء وان يستأنفوا الى ديوان الاستانة عند الاقتضاء . وم ايضاً ان يطابؤا عزله 
حالما إشتهو ن عقاصده 
الاتكشارية 

وأحم تلك الوحاقات « الاتكشارية » وثم يشملون اند العماتي في ذلك العهد . 
انشىء هذا اند في زمئن. الساطان اورخان ثانق سالاطان آل عمان ( شنة «١‏ 
ااه ) على بد قزه خلدل. احد كبار رحال الدولة ونظن فى نتنظللطه- الىا خخلوه من 
عضسية سعك علع الغرد :“كان العماسون تؤتكدك فتخون البلاد واكناخليا سيحيون 
فد <ل في حوزهم حماعة دن غامان النصارئ الذبن قتل اباؤهم واصب<را لا نير 
ولامرجع لآ مالم د فامقاق الغ ري اوائتك الغامان تر برة 'اسلامية وبدزربيم عل الفنون 
00 ويجعاوم لحان داعا لاحثى منه اعرد لانه لايعرف عصمية غي رالدولة ولاعماة 
عر اللدية و دا غير الاسلام . حُندهم وسار بهم الى الحاج بكطاش شيخ طريقة 
المكطاشرة إماسية ليدعوطم, . فدعا لم وسماهم < يي جري »> 5 الخديد 

وقسم هذا الجند الى وحاقات واحدها وحاق والوحاق يقسم الى اورط احداذ!ا 
اورطة واسكل اورطة عدد تعزف: به ولبعضها اسماء خاصة . وختاف عدد. اند في 
كل :اورطة حسي الاعصتر من ٠٠‏ الى. :هه وكتاتف"عدد الاووط في الونحاق:واعدد 
الوحاقات عقتضى ذلك ٠‏ وأكير ضراط الؤحاقق:اوء قائفتها الأكر: سم !خا © محته' 
سكبان باعي محته غيره:فغيره عن هذه :الضورة : 


الاغا قائد الوحاق و يقابل اللواء في هده الايام 

كان ان ينوب عن الاغا في الاستانة و يقابل القاعقام النوم 
قول كنا او كنا بك “نائب الاغا او السكان باني 

سمسوجي باشي قائد اورطة "عزو 7١‏ 

زغر جتى باثي قائد الاورطة عرو 4 

عد 2 أعا ينوب عن الاتكثنارية عند السدر الاعظم 


ص شوب عن الغا ف القبادة عل الحدود 





رم لحن ملكا س١‏ 





باشحاوش” قائد الاورطة الخامسة 
كخيا كري ينوب عن الوحاق لدى الا غا 
الافندي الكاتب 


ولكل اورطة ضباط يقتسمون قبادتها وادارة شؤوها تما يطول شرحه 





4 ١ 0 ١ 
أعا ال كك مارك ؤناقة وحادعه‎ - 102 


كان للاتكشارية رواتب سمومها العلوفة كانت تدع 1 باعتمار درهم واحد 
كل اتكشاري ثم ارتفعت الى خمسة دراهم غير اطدايا التي كانوا ينالونها في الاعياد 
وعند تؤلية السلاطين ويسموما « بخشيش الخلوس » وغير ما بصرف طم منالاطعمة 
كاللحم والخبز او القمح 
ملابس الانكشارية وطعامهم 


المقصود من السة اند التفريق بين رتيهم . فكان ا-كل طبقة من الانكثارية 
لياس خاض نقاصر على وصمث يعضبها بالتصوير (انظرش )١‏ 

فالصورة الوسطى التي تحبا عرها ( *) حي صاؤرة اغا الاتكثارنة:وعمامته كيرة 
منفوخة وعايه القفطان والجبة وحول وسطه الحزام وفيه الحنجر وفي قدميه نعال 
مكلشوفة". والى ينه في الطرف كرة ( 4 ) نائبه لاسدى < قو ل كيا » وقاووقه تاف 
عن ذاك اختلافا عظهاً وفي فته شبه المروحة من الريش ويجانبه تمرو (*) خادم الاذا 


١‏ الاتكتتاربة 


وعمامته كالمالم المعروفة . والى بسارالآ غا مرو ١(‏ ) الباشجاويش ويخْتاف لباسه عن 
اولك من كل جية وخصوصا] قاووقة وققطانة وآزارة | 

وترى مدل هذا الاختلاف في صغار الا نكشارية ايضاً علىتفاوت في الرتى والاعمال 
قرى في الشكل الثاي اناكرة (*) دورة جندي انكشاري واقف وعله احبة 
والقفطان بشكل خاص والقاووق مثى الى الوراء وعرة (4) الكتاري واقف وذفة 
الأخترام و(١)‏ مرت حر من الآ اسشارية تغرف بسلاق و(ه) وع | خر جيواك 
وانئه الى (؟) فنا دورة اذا الغلمان الاعاج م الذين بخر ج الانكشاريةمنهم وعرة 
(5)انكشاري مدرع 





شن 2:0 انار الها 

ويمتازالانكشارية بعادات خاصة في طعامهم واثم اصنافه الشورباء فقدكانت تصفع 
في حلل خاصة ترسل الى الاجناد في قدور كبيرة >ماونها معلقة باعواد مستعرضة ما 
ترى ف الكل الثالك 

تحمل الخلة اثنان من اند عَال لها « قراقول اغى » يتقدمهها ضانط اسمه باش 
قراقول اي يحمل عل ىكتفه ملعقة كيرة من الحديد . فهر بالاماكن التي فيهاعساكر 
هن أورطتوم وثم في انتظار ودوكم فبحطون القدر على الارض ويغر فون منها بالملعقة 
أن رياني بطمقه على قدر حاجته 


وللطعا م شان كبيرعند الانكشارية وفي مطبخ كل اورطة قدركييرة هي .ثال لقدرٍ غ' 


يحترمونها اعاداً على حديث إبتناقلونه ينهم عر:. الاج بكطاش صاحب الطريقة 
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ش ” : توزيع الشورباء على الآتكشارية 
البكطاشية التي ينتسب اليها الاتكشارية انه طبخ شورباءه فيها ويعتقدون امهم اذا 01 
هذه لقنو لذن مكامها وديوأ هناك ماء زلزلت الارض . وكانت هذه 0 
للمجرمين فن انى الها وجب على الاتكشارية حمايته والدفاع عنه كا كان يفعل العرب 
في حماية من يستجير بهم . وفي الحوادث الكبيرة التي نتفق طم كقيامهم بثورة او 
مفاوضتهم في امى .همهم يجقعون حول هذه القدر لامفاوضة يانه تبركا بها 
الاسراء المماليك 

اما القوة ااثالئة فال ماليك . وثم بدَايا الدواتين الساافتن والفائدة منهم حفظ الموازنة 
بن الباشا والوجاقات لانهم في الاصل اعداء لكلا الفريقين ومر:. غرضهم الانتصار 
للفرريق الاضعف لعنعوا القوي من الاستبداد . وقد كان القطر المصري منقسما الى؟١‏ 
0 ستجقاية 6 0 06 بقال له «سنجق » او(بك ) يعينه الديوان 
دوي لس شرزرقالنانا) من امراء الماليك . ولا غرو ان تقاطع المصالم على هذه 
الصورة واختلاطهامع تعداد الامرين مما يقود الى القلاقل وااتاعب اما الدولة العمانية 
فقد اجتنت راحة هن هذا التعب لامها كانتعلى نقة من استبقاء الديارالمصرية في حو زنها 

وتى خير بك باشا والا على مصر الي ان ادر كته الوفاة عرض جادي سنة/؟.هم 
ودفن في حامعه المعروف ,سمه في شارع درب الوزير حت القلعة . وبعد وفانه لمجت 
الالسنة يذمه لعظم استبداده فكانوا يقولون انه كان ينهض هن لخحده ايلا ويستغفر الله 
على ما اناه من الشرور في حيانه 


٠8‏ ساطنة سلمان القانوي 





سلطنة سلمان القانوتي 


من سنة 5*؟و- ع لاو هاوهن "٠‏ ه| __ 0 





: السلطان سامان القانوني 


وقبل وفاة خير بك ياشا سنن توفي السلطان علدو ايه ا 0 سلمان 
سنة 9.95ه وسنة' سنة ويعرف بالقانوتي لانه* سن قانوناً . فك علكرسي الخلافة 
را من تصنت قرن وقد | كتثر من الاهام صر وتبظيمها 5 وكان أبوه قبل وفاته 
قد رسم الخطة التي يحب ان تشيرعليها «ممر في حكومتها وادارتمها لكنه توفي قبل ان 
بسر زها الى حيز الفعل فاها و السلطان سامان جعل اهمامه” أعام مشمروع أبيه 

ري كانه ارا ها 

وكان دنر راي السلطان سايم أن نثىء ا رئاسة الياشا حفظاً للموازية 
أما السلطان سامان الم الموازية بأنشاء دبوانين عرفا بالديوان الكبير والديوان الصغير 
داو الويؤارتب فقظ عزواناط ركاستهما الياما وعله ان ال 0000 217 
وراء ستار المابر "وك الكضنا والدفتردار استئذانه قبل المفاوضة ومىق اقر الديوان 
على اهر ابلغاه' ذلك القرار وايس له الا المصادقة والامر بالتنفيذٍ . وجعل اقامة هذا 








تاريخ كدر اطي ب 

الباشا بالقلعة نحت ملاحظة الآغا الذي هو قومندانها ويجدد تعيين الباشا في 

30 الدوار: الكير فهىالمثاوضة والاقزار على ما تعلق بالإشغال 
العمومية الت لا تتعلق آدارتها بالباب العالي نفسه . اما اعضاء هذا الديوان فهم اخاوات 
الوحاقات الستة ودفترداريوها وروزناتحيوها . ونواب من جميع فرق الجبوش وآمير 
الحج وقاضي اأقضاة واعيان المشاخ وللاشراف: والمتون الارعة.والاعة الاريفة 
لفاك د ]ما الا طبات التي ترد الى هذا الديوان فتعنون باسم الديوان الكبير لكنها 
تسلم للباشا وله وحده الحق ان يأر لعقّدك جلساته ول تكن 2-6 . أما جلسات 
الديوان الاصغر فكانت سعقد 0 في قدمره وأعضاء مة الياشا 
ودفترداره وروز ناه ونائب من كل من الوحاقات والاغا وكبار ضياط وحاق ااتفرقة . 
و.ر, واجبات هذا الديوان النظر في الحوادث اليوءية وءن اختصاصاته الببحث في 
الادارات الثانوية 

ا ل اسان سلبان فصصا عن البقة الوجاقات إلى انهاه ابوه وجاقا سابماً 
ا ركم وض بكرت سند الماليلكة:. ومن هذه الوجاقات السيعة تتألت 
ل لس اما تاها قن ميات تولى صيظيا وتشر قيا < افندية » 
من كل وجاق . وجعل لكل وجاق مجلساً مؤافاً من ضياط ذلك الوجاق وبعض 
صف ضابطانه لحاسية الاقندية واللنظرءفي الدعاوي الخصوصية وعرض الترقبات للباشا 
للمصادقة عليها ومقامم في القاهرة ولكل منهم اباس خاص برتيته وعليه علامانه 
وت#وع رجال الوجاقات معا عشرون الفا وقد يزيد او ينقص <سب الاقتضاء .اها 
مق رهم ففي القاهرة على انهم كثيراً ماكانوا بخ رجون منها الهيهات في المديريات . وكان 
لوجاق الانكشارية امتيازات على سائر الوجاقات وقائده ( الا غا : مفضل على سائر 
القواد وله نفوذ عامهم 

وجعل الساطان سامان لانكوات الماليك الذين اقامهم السلطان 0 امت.ازات 
يا عه بالارتقاء الى رنبة الباشوية . واضاف اليهم دين 
همات فوق العادة . وهاك اسماء الموظفين الذين بنتخ.ون هن البكوات الماليك وتم : 
الكيخيا او نائب الباشا والقبابطين الثلاثة وم قومندانات ثغور السويس ودمياط 
أكتدوة وسين واحدثم قبطارن بك والدفتردار وامير الحج واءير ااخزنة 
و لكيدازه اونديزيو المديزبات الخمس الا ني ذ كر ها وهي جر جا وساف قوقة 
والغربية والشرقة 1 يكن :افير +اليكهيا ولاكطو وار الحج اق في دجولٍ 


تاريخ دصر الخدت "5 المزء الثاني 





م١‏ حاصالات اليلاد 


الديوان فالدفتردا ركان عليه ضمط المسابات وحنظ ا والسجلات ولا ينفذ اص . 
يسع عقار الا بعد توقيعه عايه اشارة الى تسجيله في :دفاتره . وامير الحج يحمل اطدايا 

والصدقات التي كانت يرسلها السلطان 0 الى ه25 أو المدينة وعليه حماية قافلة احج 
ذهاباً واياباً 1 امير الخزنة فبحمل القسم الختص بالقسطنطينية من حاصلات مصر 
را وغلية مايته . و نت من الكوات اماليكايضاً شيع اليلد »> وستعود المه 

وكانت مديريات القليوية والمنصورة واطيزة والفيوم في عهدة كشاف لا فرق 
ينهم وبين المكوات في النفوذ . ولايعمل باقراراحدثم الابعد مصادقة الشريجية وغيرهم 

من الوجاقليين الد.ن الك معوم ديوان خاص في كل مدبربة 

م ان تعيين ككياةالباشاوقبايظين السو ودماط والأنك 00 كاله 
الساطان فيرسلونهم من الاستانة ويستدعونهماليها فياخ ركل سنة . اما البكوات الاخرون 
فيعدهوم الديوان ويوليهم الياشا ويشدهم الباب العالي ومرا كيم ثايتة الا ان واجبامم 
نتغير الا الدفتردار . وقد ينتخب اليكوات من وجاق المتقرقة ومى اننسوا لا يهو دون 
تابعين لذلك الوجاق . وكانمن هم الباب العالي الانتياه الى السويس ودمياط والاسكندرية 
0 عن لامها الابواب التي ريدخل ملا الى دصر فكان برشل اس || تر 
الاستانة حت قيادة القبابطين ويجددهاكل سنة ودوءلاء القبابطين لم يكونوا يحسبون 
من جذد مصر الا راعشا راقاءتهم فنها وا يشالونه من ٠الامدادات‏ المالية اك ناهأ مافيما 
خلا ذلك فكانوا يحسبون|اجانب في اءتبار البائنا وديوان مصر ول يكونوا لاعن 
حكومة البلاد في * قار كانت ترد اليهم من ديوان الاستانة 3 

حاصلات البلاد 

هذا من قبيل الادارة . أما من قبل حاصلات البلاد فان السلطان سلمان صرح 
بانه المالك الخر لارض مصر فكانت له ملكا وكان بر قها اقطضاعات على مزارعين كان 
بدعوهم « الملازمين » . على انه لم يكن له أن ينع اقطاعها او يوقفه فم بكر بالحقيقة 
فرق بين هذه الاقطاعات والملك الحقيقى . والفلاحون الذين كانوا يحرثون الارضين 
كانوا يبدتعون بنصيبهم منها ويورثوما لاعقابوم ولكنهم كانوا #>بورين على العمل فيها 
بدون حق التصر ف بها وعليهم خراج لامناص من دفعه لاملتزمين فاذا بوني فلاح بلا 
وريث تعطى ارضه للمائزم وهو يعد بحراثتها الى هر يشاء واذا ماث الملنزم بلا 
وريث تعود الاوك لطلاظان .وكان عزن كل من الملتزمين والفلاحين خراح بدفعونه 
اها ادا واما عيناً فاذا ناخ ر الفلاح عن الدفع ينع من يل نصيمه واذا ناخ ر الملمؤم 
توه خف الارض منه . نظ را لانساع ارض مسرم يكن خسر ابلا لل 0 





فلم يكن ممكناً تعيين مقدار خراجها فارسل الساطارن سلمان مساحين مسحوا 
الارضين المصرية فقسموا المديريات الى اقسام دعوها بالقراريط ومسحوا كلا منها على 
حددة وحدوده 
باشوات مصر او ولاتها ايام اللطان سليمان 

3 هذه النظامات الادارية وامالية اجراها الساطان سلماف فن بواسطة 
اسه 3.75 ه ولعك لسعة ا 5 0 
باشا وكان عدا ادر الاءظا م ابراهم باشا فاسرالصدر سنة لكات ه الى امي اء القاهرة 
ان يعَتلوه فعل هو بالدسيسة فقبض على الكتي الوارده بذلك قبل تك الى احاعها 
ثم استدعاهم واعلتهم انها أوامس م ن حجلالة البلطارة ‏ بهتلم ولم يطلعهم عايها فابو| 
الاذعان الا ان أباءثم لم عنع قتلهم 

وناتاً كد احمد ناشا انه صار في مأمن عى: المقاومين صرح باستقلاله وامص 2 
خطب له وان تضرب النقود باسمه ‏ وهو اول من طمع بالاستقلال من ولاة مصر في 
الافكارعليه حي اصبحت حياته في خطر . وندما كان ذات نوم في امام فاحاه اميران 
من أعىامّه كان قد امي جنهما وهما جهم ازاوي وتخود بك فكسسرا باب السجن 
وخرحا رافعين الع الشاهاني يستنصران الناس حت اتيا امام فعام الباشا بذلك ففر 

و٠‏ البطح والتجاً الى أحد مشاخ عربان الشرقرة 0 اعداؤه 

١‏ سوا رأسدوسلتومظ زيب زويةتم تل الى الانتانة سدة أ*رة م 

فارسل السلطان عوضاً عنه قاسم باشا وفي ننته تتصير مدة هؤلاء الولاة شوو 
في خواطرثم حب الاستقلال فبعد نسعة اشهر و5١‏ بوما استيدله بابراهم باشا وكان 
نشيطا محا للاصلاح والنظام الا ان قصر مدنه لم تمكنه من اتمام ما كان شارعا فنه 
لج با سن مس9 » وكا الساطان ايا عن هذا بش وات 

41 ع لستتفسله الى الاستانة لسامه قادتجلة إعدها لحارنة الفرس واطند 
وقد اقام في انناء حكمه بنايات كشيرة من حجامها جامع سارية في القلعة . وناب عنه 
في غيابه خسرو قاع سدة اعصرة اشر ,قفا ملمان ناشًا الى مصر ويى علبها لعك 
لك تخواسنة وخسنة اشير 

وفي سنة 9.16 عيدب باشوية مصر الى داود باشا فقي عليها ١١‏ سنة وه اشبر 





3-5 باشوات مصر او ولانها 


وكان رجلا مستقما كع الاخلاق عا للعلياء اخذاً بناصر هم كلفاً بالمطالعة وعلى نوع 
خاص مطالعة المؤافات العربية شمع منها عدداً وافراً واستسخ كل ماظفر به عر 
الكت غبوالطيوعة شمع مكتية حيلة جدًا . وكان الاهلون في مدة حكمه في بحبو حة 
السعادة والامن ونوفي في القاهرة سنة 565ه فتولى مكانه علي باشا وهدذارثم وبئ عدة 
بئايات عمومية في القاهرة وفي فوة ورشيد واقتدى به غيره مر بكوات مصر ذعاوا 
يشيدون اوامع ديأ الجامع الذي ابتناه عسى بك بي ديروط . وكان علي باشا ا 
مكرما عند المصريين عنزلة الاب لكنه مع ذلك لم يحك الا اربع سنوات وستة اشهر . 
ففي سنة 951١‏ ه نولى باشو به مصر 0 باشا وكان الناس سخضو نه فلم .0 كم الا لاث 
سنوات ولما زاد التشي منه عزل واستقدم الى الاستانة للمحا كة 0 عليه بالقتل 
سنة 58ية م 

وبعد مد باشا تولى اسكندر باشا طم #سنوات و# اشهر ونصف وفي سئة 
م" ه نولى علي باشا الخادم انعد ا فيو خلفه مصطنى باشا ( الثاني ) في:سنة 
53 هم 6 في سنة الالهه تولاها على باشا الصوفي سنتين و” اشهر . وكان علي الصوفي 
قبلا ا ف بلداة معبؤراً فيا باعو جاج الاحكام واليانة فاما وى وكات فهها 
السرقات والتعديات حى غصت ضواحى القاهرة بالنموسن واخترقت قعة معهم المديئة 

حت الجاءع الأبيقن .-فاحاطرت الك مة ان يم سوراً من قنطرة الحاجب الى هذا 

الجامع منعاً ل ذلك 

وفي شوال سنة *ل/الة ه ابدل على باشا الصوفي عحمود باشا وهو اخر من نولي 
مصر في ايام الساظان سلمان فجاء من الاستانة بموكب عظيم فاهدي اليه في اثناءعس وره 
من الاسكندرية الى القاهرة هداءا عظهة . فليا وصل القاهرة لاقاه الامير محمد بن عم 
متولي الصعيد على قارب فيه حميم انواع اطدايا وخمسون الفدينارفاخذ الباشا امنا 
منه 0 ص منقه حال روه ا وا ضن انخا يدق القاذي يومف العيادي لانه 
يا ت الاقايه و عهده ث واسقر على فده المظالم حَى قتل معظم أعبان القاهرة 
فكان لاعن الاومعة*الشو باصي ( رئيس الخلادين ) فاذا م باخد واراد قتله اشار 
بيده الى الشو باصي فيعمد الا الى ذلك السيء الطالع فيعدمه الحباة با باسرعمن بح البصر 

وفي ” رجب سنة 91/4 ه توفي الامير ابراهم الدقزكا و ركان اميزاً للحج فاستولي 
0 على مائرك من المال والمايك وا واري وحملة ذلك مائة الف دفار ضمها الى 

مال الذي يرسل الى الاستانة 0 وبعث معها هدارا تمينة لاسلطان ووزرائه امتحلاياً 








تاريخ مصر الحديث 4 


لطر ٠‏ لكنهم بتع من ذلك قبل ان قتل في يوم الاربعاء غابة حمادى الاولى سنة 
هلاة ه وهْقَءمار في موكه الاعتيادي بين البساتين . ولم قف الكومة على 
القاتل فاهمت اثنين مر الفلاحين وةتلهما طلا ا وجدا بقرب مكان القتل . 
وكان اللمطان سلمان قد توفي قبل ذلك سنة ( صفر سنة 91/5 ه ) وسنه ٠4‏ 
سنة ومدة حكمه 548 فتولى بعده أنه سايم شاه « القاتي » في ه ربع اول درل 
تلك السنة 

وترى في الشكل الخامس نقود السلطان ساوان 2208 
ضر بث في القسطنطينية سنة 551 ه . وعا بحسن ام 
التنبيه اليه ان سلاطين آل عمان لا بو*رخون ا 
تقودهم الابسنة جلوسهم على الساطنة وليس بسنة سه : نقود ليان القانوني 
ضربها 





سومج 1 محم سيب رسب -ه 





سلطنة سام بن سلمان 
شد ع لانت ارواماو نجه رح اه 1م 

فاما بلغ السلطان سلم شاه موت مود باشا أمر سْقّل سنان باشا من باشوية دلب 
ان باشو به مصصر . وبعد وصوله المها بتسعة اشهر افده لحارية الون فسار سد'ن من 
مصر في © شؤال سنة 5/1 ه ومعة” حمزة بك وماماي بك وغيرهما من أمراء مصر 
واشتخاقف عل مر اسكتندر باشا الشركمي . ومكث سنان باشا في تلاك اذلة سنثين 
وا شهر قفاح الهن وعاد ظافراً الى مصر فراى الاحوال هادئة والنظام مستشا 
بدرابة اسكندزر انا للد كور لانه كان حكم ع للرعية فرفع الضرائب 0 الغفقر اء 
والعاجزين والة سم الاعظم من طابة العلم وكان شدبك التعلق بالعلم وذويه وكا 
عاد سنان باشا الى مفضمر ( أول صفر سنة بذلارة ه ) عادت <١‏ كسا الع يله فاهتم بتأبيد 
النظام وحفظ رونق البلاد فاءادحفر ترعة الاسكندرية ورهم ون فهاغامنا وشارعاً 
وعدةة حمامات . وبنى في بولاق صر شارعا ووكالات وحامعا ا َال معروفا باسمة . 
ومازال على مدمر الى ذي الحجة دنة ١و‏ ه نخشافه حسين باشا وكان على جانب من 
اللطاف والدعة وحب العلم والادب و لعاب. الا ----- حامه لاض الذي ال الى 
أكائر اللصوص في ولابته وم يح الا 0 ولبعهة اشبر . وفي ايامه توفي السلطان سايم 








وكحاوما 2 
وترى في الشكل. 5 صورة نقود الساطان أ ْ 
/ 0 1 


1 






سليم الثافي مضروبة في حلب بتارخ سنه بره د / 


0227 


سلطنة مراد بن سلم 
من سنة ؟ووة_ #. ١١‏ أو من 1لاه١ا‏ د ةا 1 ) 
وفي ٠‏ رمضان بويع ابنه مر] ذا خاق تسا القالة ) وال ار عل كمي 
السلطنة ولى على مصر بدلا من حسين باشا مسيح اشا وكان خزندارا عند الساطان 
سلم الثاني شك في مصر حمس سنوات وحدة اشبر ونصف ووجه احادظا خمنو صا 
الى ابطال السرقات والتعديات فكان يقيض على اللصوص وهَتلهم بدون شفقة حت بلغ 
عدو قفنت اللستوص عشرة آلاف فارتاحت البلاد من شرورهم . ثم عكف على 
اصلاح شؤون الرعلة وكان زيب ريل الو ولا ال ار وا عم 
في ضواحي القرافة لا يزال سرف اسه وقد يجان ل إن الع ل لل القراقي 
0 له وله ملع حرا وص ا 1 ل اي ا ونا 
ان تتهل الاوار والكتايات الرسمية والاحكام هذه العبارة « امد لله والصلاة 
والسلام على نينا واله وصحبه ارت المؤمنين اخوة فاحفظوا السلام بين اخوتم 
وأهّوا ال "> ظ 
وف سنة همه ه ولي مصر حسن بإشا الخادم خزندار السلطان مراد الثالث فلم 
يكن همه الا جع الاموال ابة وسملة كانت واعادة ما كان حظره سابقه من الرشوة 
والهدايا . فبتي على ولابة مصر سنتين وعشرة اشهر . ولما عزل عنها سار من القاهرة 
خفية وطلمٌ مر باب المقابر لثلا منتقم منه اهلها . وفي سنة 54١6‏ .+ خلفه ابراهم 
إشا فاخذ يستطلع وتحرى ما اناه سابقه من الاختلاس لمعل في حامع السلطان فرج 
ن رقؤق موطفاً تتصوسيا لاسنماء اتفكات المنظلنن عل الول الا ا 
وحلاييق تلك النة الى غاية رمضان فاطلع على مظالم لا محصى من جلها ٠١١44‏ 





تاريخ مصر الحديث رم 





اردب قح من الشون العمومية باعها حسن باشا واستولى على قيمها فرفع ابراهم 
إشا تقريراً مدققاً بشآن ذلك الى السلطان فامر بقتله خنقاً . ثم طاف ابراهيم باشا 
0 وني عودته الى التاهرة استقال من منصبه سنة 45 ه وتولى مكانه نان باشأ 
الثاني نار ا بوم 0 وسلب ذلات أنه 
خالما علم سنان يجيه 0 دارب 

قو اؤإس حكوءة مصرسنة 4.ةه وكان صارماً في الاحدام: وكان في اول أمره 
قاضيا ثم صار دفتردارا في الروملي ثم نمل الى باشوية مصر كم تقدم . وبتى علمها حمس 
سنوات وحمسة اشر وعشسرة ايام واراد ازيدرب الجنودفعصوه وهجمواعليه في الديوان 
را وق جة 16 ببوامنه ساعةكيرة تعرف 
منها الايام . ثم ذبحوا الامير عمان قائد وجاق الخاويشية واخربوا بيت قاضي العسكرأ 
وقتلوا قاضيين من قضاة مصر ثم عمدوا الى الحوانيت قنهبوها كل ذلك والإرز اديه 
ستطيعون منعهم والاضط راب يزداد والنارون تمردون وقد حاول الدفتردار أيقافهم 
عند حدثم فذهب سعيه باطللا” .ثم طن أويس باشا انه اذا جاءهم بالحسنى ربا ينون 
فمعث الى القضاة ان لا مخالفوا لهم أمراً فلم يزدهم ذلك الا عناداً 00 حى قبضوا 
على اولاد الباشا رهناً لما يرريدون فاضطر الباما الى الاذعان لا ارادوه واعطاهم ما 
طلبوه واستقال من تلك الولاية بعد ان مل من خيبة مساعيه الميدة فيها ٠‏ فتولى 
مكانه حافظ احمد باشا سنة 4ةة ه وكان حاك في قبرص وعلى جانب عظم من 
ال حسنات على الحجاج الفةراء وابتنى في بولاق 








ركان وعدة قصرنات وعدة سوت و< 
د خصروتةوعده سوبت وخصص ديم 


درق ف الشسكلين /ا ولم صورة لتثود 0 
اأسلطان مراد بن سام «ضروبه في القاهرة بتار م 21 
سنة ةم 


ش 8 : نقود: السلطان 0 1 





را ساطرة عد يك مز إذ 





سلطئة عمد ن حراد 


من سلة 37م 1١‏ ل ل##أراء.(هاومن ١١84‏ 0م 


وفي 1٠‏ رمضان سنة ٠١١‏ ه تولى الخلافة في الاستانة الساطان مد بن مراد 
عند الثالك ) عو سا عن ايه . ازار الك 

فولى على مدمر قورط شا فلم ؛ 00 سنة وكائية ايام وكات الناس حبونه 
للطفه ودعته ونشيطه لطالي الادب ومساعدته للفقراء ولكل من بلتجى ع اليه وف 
شوال سنة ٠٠١4‏ ه خلفه السيد محمد باشا وب م 
خطة اسلافه في ششيط العلم والادب فاعاد سناء 1 مع الازهر وجعل فيه وظائف 
يومية من دس البوخ لمق في لعل انراد وب المشهد الحسيني ٠‏ ومع كل ما 
كان يتوخا. دن البشع في حفظ النظام بان الاحلين م عكنه انقاذثم دن 37 
و الا 1 111 لبي ا المصري . ثم اجمع 
العصاة الى القادرة وكان اليد محمد باشا اذ ذاك في منزله في برءة الخيزة فعاد الى القاهرة 
تحمةٌ به السناجق وزمرة من الخفراء فلم يبال العصاة بذك بل اطلقوا عليه النار 
وم 15 دعن أيديىم الا لعك شق ل شين :شار ال احد منازله فتبعوه وحاصصروه 
هناك ايلا 0 ا عليه ان يسامهم 0 من ضباطه وفي حملنهم ولك اج 
كار الامراء والامير جلاد الشوباصي والامير خض ركاشف المنصورة فطلب الهم ان 
يلوه ثلاثة ايام . فاما حاءه م رسوله قالوا له ه سبحم الله بيننا وبين م.ولاك »> وشرقوا 
ف المدينة فظفروا بقاضي ‏ 0 لع وف فاجبروه على القيام عطاليموم ؟أما الياشا 
فاغتم اشتغاطم بذلك الشأن وفء 0 لوول القلحة وافثل إرا 00١‏ رواسا 
الى حينا شا السكراني قائد حموم الجيش ويري بك امير الحج حاولا تسكين 
التور للست سعمهما عبثاً غانا ان البساة كوا الار جد اا ا اموا 
رأسهما على باب زويلة ومهبُوا بيتيهما والخنوا في الناس قثلا ومهباً 

وفي ١٠١+‏ 'ذي الحجة سنة ٠٠١‏ ه ابدل السيد ممد باشا يضر باشا 6 
ثلاث سنوات و١٠‏ ا وقد أغضب الاهلين مند وصوله القاهرة لانه امر بقطع 
الاعطيات والرايات التي كانت وزع على العاماء والفقراء هن الخاطة ولم بمَتصر على 
الماع مؤلاء الضعفاء ل يجاوزهم الى الضابطة فاحرمهم زادهم فتجمبروا في 








شى 4 : واي مصر في موكبه بالقرن العاشر 


*” رمضان سنة ٠٠١‏ ه وساروا الى قاضي العسكرأ. ث1انحدوا والقاضي في مقدمتهم 
وتوجهوا الى الديوان يريدون الانتقام فقتلوا كخيا الباشا وامراء آخرين ناف الباشا 
فسام طم عا كانوا يطلمونه واعاد طم الاعطيات 5 شاو و لات الثوزة و عادت المياه 
الى مجاريها ١‏ الا ان الباشالم يليث هنيهة حت <اءه الامر بالاقالة فاستقال وولي مكانه 
الوزير علي باشا السلحدار وكان تحبا الحرب ولذلك كان" بكرم (الإند على الحصوص 

لكنه كان ليا 15 ذم افتظام الناى م 2 ول يكن بخرج 0 الى المدينة 
أو ضواحما الا ويت على الاقل رماث حوافرجواده, كر > الناسن 
يرتعدون خوة ل فد أيه ٠‏ وراف قكل ذلك جوع 0 فكثرت الوفيات وعم 
الحراب . فازداد الرعب حّامرالياثا انتدفن” شكير امهو فترك,القاهرة فراراً 
من تلك الغائلة واستخلف عليها يري بك . وبعد + 
ال هذا فابجيب البنتاجق الامير عمان بك. 74 
ليقوم «قامه وبي هذا حتى عين الياب العالي من 
يخلف علي باشا وكان ذلك التغبير إسيب وفاة 
السلطان مد الثالث في ١١‏ رجب سنة ١١١٠ه‏ » 





ش :٠١‏ نقود ااسظان حمدين مراد 
ضرنت في القاهرة 





د ساطدة أحد ئ من 


وترى في الشكلن ٠١‏ ذ١١؟‏ دورين من 





نشوا لمان عه ب ا ال ره 


في القاهرة والثانية في دمشق ش١١:‏ تود السلطان مد 


اك «راد 


45روبة 0 دهمشق 


-_ ضع مح > * ددجي سسا ميج وسص سس 


من اسنة 505-0303177 الهاو دن 1 0 0 0 
قتصب اينه احمد بن مد ( احمد الاول ) قولى على مصر ابراهيم ناا . ثّ فها 
مده فصيرة د خطب 0 0 ودلاك أنه عاك وصدوله الها 0 على انطال طاءات 
كك ونا اراد أشاذ ك0 توآه زادت انود عرد ٠.‏ وفي م 003 اخر سه ١١ ١‏ همه 
عاموا ان الباشا خرج من القاهرة في زمرة من رجاله وركب النيل الى بولاق قاصداً 
شيرأ قرب حسراني المنحا : فاجقءوا قْ ضواحى القرافة وتعاقدوا بالاعان المخلظة 
على قتله . وفي الصباح التاللي جاؤا وعسكروا في بولاق ينتظرون عوده . ثم قاموا من 
حر ا قل ان 0 اليه ذ م ادع / ولشدد 3 معه م ن الاو انيه والتفرقة 
ْم حاءت انود ا 00 بالقلعة وبعثوا من بلعم ١‏ لد ا برأس 
الباشا فدخل هؤلاء القلعة والسيوف مشرعة في ايديم حدق حاؤًا مجلسه بم قائلاة 
< ماذا , رريدوورلفكف الم تكخرالوا على م رساتم والانءا م الذي لعط (اعقيادنا. عفلك توامة 
الحكام عليم قَاذا تطلءون 440 فاحابوه 2 لا نطاب م2 0 راسك »> »> قالوأ عدا 
وصفعه احدهم على وجبه وادركه الباقون ,الطعن مرارا . ثم عمد احدهثم الى راسه 
ؤقطده : م 0 د 50 0 على م 0 به مر * القّحة 0 
عر ريا مهما 0 7 ا" أ علةو هنا 0 وكان قد تعود 
ل هداء الأاكالبل 
وفي ذلك اليوم اقاموا عليهم عمان بك فلم يقل فولوا قاضي العسكرمصطفى افندي 





تارم مصر الحخديث يب 





:١ *‏ حامم السلطان احمببالاستانة 


سن 


فاما علم ديوان الاستانة بقل ابراهم بإشا ارسل عوضاً عنه الوزير ممد بإشا الكور جي 
الملقب بالخادم . وحال وصوله القلعة وردت الاوامى الصارمة مر الباب العاللي الى 
قبع السناجق أن سةطلعوأ ادل الثورة واسباءها وشدضوا على زعماتها . فاجتمع 
السناجق والقسم الاعظم من اليش في قراميدان وكان الباشا في القلعة فبعث يستقدم 


م 
ب 


السناجق اليه اببلغهم هده الاواص رسميا فرفضوا امول بين يديه فتوسط الامراء 
ووعدوا السناجق انهم اذا ساموا القاتاين و | ونالوا العفو العام فقبلوا وساموا القائلين 
الى الاشا قامس غطع اعناقىم بين يبه حالا واطاة ق السناجق كاف الثارون وضحقف 
عزمهم ولا نيا نا رأوا ؛ ن محمد باشا التيقظ شفظ النظام ومعاقبة المعتدين وقد قتل 
منهم نحواً من مائتي رجل ا سن الج + ناكد ٠رء_‏ سيبعة أشهر 
وآسعة ايام 

فتولي بعده الوزير حسن باشا وهو اقل صرامة من سافه فكان يعامل اند 
بالحسنى وكان ابنه فيهم برنبة بكر بع وكانت الاحوال هادئة جدً! في اثناء حكمه . ثم 
و بعده الوزير ممد باشا في لا صفر سنة ٠ ٠١١‏ ه وبتي على حكومة مصر اربع 
نوات وارسة اشيوو؟؟ بوماً وكان حكياً حازماً اخذ منذ ودوله القاهرة في الحافظة 
على السلام فنجى الاهلين نما كان بكدر راحتهم فا كتسب ثقتهم ومحبتهم الا انه لم ينج 
من المساد وذوي الاغراض 

وفي اواخر شوال من السنة التالية ثارت عليه ارول واجمّعوا في برج سيد 


بم سلطنة امد بن مد 
احمد البدوي وتحالقوا ان لا يوافقوه على الغاء الضرائي غير العادلة الي كانت مضروبة 
على القطر الى ذلك العيد.. ثم اختاروا من ينهم رئيطاً ولو 0000006 000 
ممر الى اقسام تولي كل واحد منهم اثارة الشغب والنهب فيقسم منها فانقثشرت تعدياتهم 
في جبيع الذلنا . فاما علم د باشا بذلك حمع السناجق والجاويشية والمتفرقة وسار 
32 نحت قادته ل العصاة في ه ذي المجة نئة ابا اه واد يله سنة ناته فع وانضم 
اليه كثير من مشات قبا العرب وفي الليلة التالية عسكر الميع في بركة الحج 

وفي الصباح هاحموا العصاة اة في الحانقاء فضيقوا عليهم بالنسيران فاضطر اوائك الى 
التسلم فاخذ عليهم الباما عهوداً اوطا ارن يسهوا اليه ساطاتهم وكبار رؤسائهم 
دم بالتأمين على حياتهم فقبلوا وساموا الرؤساء وعددهم نحو 70 قاص بغتلهم حالا" . 
0 د الياقين من سلاحهم فتفرقوأ فتعقبوم رجال الماشا وقتلوا من ظفروا به 

منهم . فلماراى قاضي العسكر عمد افندي الملقب بسختي زاده ما كان حصل من أمثال 

هده المذاح 0 سس للداشا ان يننفي كل م ن قيض عليه منهم الى الهِن ففعل وكانت 
النيخةا! حسخة و ,عالت العدرات 

وما ارتاح حمد باما من تلاك الثورات اخد في اصلاح الادا رة. ة الماأية 1 
بنفسه النفقات التي كانت تدفع من الزينة واقتصد منها كل مالم ,بك 000 لم 
نظ لالد راك فابطل طربقة المهالم ك الشزة! | كي 6 واد بع القوا نين الي رات 
سأنة وجوه في “زم الللطان لمان العار ا اانه 1 كر ماضاناا ورين 
كات فنا الا ونعبا-فاذاءزاى ارقن لا وى عل لدان ع عع تعيب امه الكوش 
لنازل طا عنه وساعدها في احياء مواتها . ولما برح مصر نال من المكافا ت والانعامات 
مالم فله احد من اسلافه في مصر . وتولى بعده حمد باشا الملقب بالصوفي وكان يحب 
العاماء ورجال الفضيلة وكان ورعا حليماً عفيفاً لم يقبل رشوة وم يأت ظاماً الا انه كان 
0 لزنادة ضعفه عا يتعاق عحنوبه بوسسئف الذي كثياً ما تعدى حدوده 

وفي سنة ٠١57‏ ه ارسل الصدر الاعظم عششرة الافى جندي الى الهرء_ لاحماد 
ماكان ثائرا من |إأشغب هناك وارسلت الفرقة المذكورة عن طرازق مر ومعها أعس سام 
الى الباشا بدفعالنقود اللازمة طا وتشييع احملة الى الهن. فلا وصات ايوش الى مصر 
وعامو! بما ورد من الاوامر بشأنهم ادعوا انهم حا ليقهوا في مصر ول يذعنوا 
لأوامر الناها الجر قا -ذوا طم منازل في مخازرن باب النصر وطردوا بعض 
ظ ادا بها افا نيد الياشا ان يحما 5 ب السك بم الاوا مر الواردة اليه يه بشأنهم فذهب سعية 





تاريخ مصر الحديث 584 


باطلاً واقاموا المتاريس في ابواب الخارة واقفلوا باب النصر ونصبوا المدافع في برجيه 
فاضطر الباشا الى مخاصر نمم بكل مالديه من الوحاقات والمدافع فتمكن الامير عابدين بك 
من الدخول الى حصهم من اب فيالمدرسة المدعوة بالجانيلاطية نشاف العصاة وساموا 
ففرق فيهم الباشا نحو ثمانين كيساً وسافروا 

وبعد سير أقيل تمد باشا الصوفي فاعتزل في قبة العدلية وم ببرحما الا بعد ان 
عل بوصول خلفه احمد باشا دفتردار مصر سابقاً الى الاسكندرية ثم حاء القاهرة ودخلها 
يمو كي حافل . وبدما هو بموكيه في المديئة رماه تعض الناس حجر مرى سطح بءض 
البيوت فكسر اطلال الذي كان فوق عمامته ولم يؤذه فامسك الفاعل فاعترف بده 
فقتل في ذلك كان 





ش ١”‏ : سبل السلطان احمد بالاستانة 


وفي حرم سنة 1 ١‏ ال اناما اكد كرون اسمن الاستانة ان يرل ,الفا 
من جنود مصر لتنضم الى اليش العْاني الذاهب لهاربة الفرس . فارسلهم نحت قيادة 
صا بك امير الحج فاروا على أم نظام ومروا بالديريات ولم يشعر الاهالي رورثم 
لما كان طدًا الياشا من النفوذ وما اقامه في مصرمن النظام مع اعطائه الجيوش حةهم من 
المرئيات . ولم يكن تسر قبل ذلك مرور مائة رجل مقاطعة واحدة مالم نبيوها . 
فالئقت هذه الفرقة بالجيش العْماني في الْحاسّا وانضمت اليه ولما ودع الباشا عسا كره 
فرق فيهم المال فاصاب الواحد مهم 4 دنار على الاقل 





لكا سلطنة مصطنى بن محمد ؤغيره 


وكانت مدة 3 احمد باشا سنتين وعشمرة اشهر واثني عشر 5 وم يقل قاثنابيا 
ا 55 دن عشرة ا ناص ارتكوا امورا استوجبوا من اجاها القنل و يكن ل على 
احد الا بعد البحث الدقيق واسماع تقارير الدعوى من الطرفين 


بيب ار 2-6 01 
من سنة 9ك ١5819‏ هاوامن 10[ !ا 00017" 

وفي بوم الاربعا ©؟ ذي القعدة نة ١ه‏ توفي الساطان اد الاول و نويع 
أخوه الساطان مصطنى الاوك وبوم ممأ بعته استيدل اهمد باشا عصطنى داشا لفغلي لكن 
الساظازت مصطق' يكت عل عرتن السلطة الا ثلزلة 1ت 007 1 لوم 
الاربعماء م« بع اول سي با ٠١‏ هه اه 4 ابن اخه او النصر عمان ٠.‏ اما الوزير 
مصطاني باثا فلم حق3 على ا لوك خلع السلطان الذي ولآه الا دضعة اشهر لانه سهل 
النفوذ لذوبه في الا<كام فنشات نورة عسكرية فيلا شوال سنة1١٠‏ ه فقتل الثازون 
يسكن الاضطراب الابءزل مصطئ بانمًا بامرااساطان عمان . فتولى مكانه الوزير جعفر 
يشا وهدا 5 تطل حكوهةه | 0 دكن م8 ير ولددمف 3 وكان محما للعلم والعلياء 
مع الية رحال الادب ويكرم مثواثم و حم كل تلك المدة الا عذا فيه ونفعة البلاد 
وراحة القاد ظ 

وظهر ف باه وباء اشر 2 هصر وفتك أعاا 0 را دن غابة م اول 
سنة ٠١54‏ ه الى غاية حمادى الثانية من الدنة المذ كورة وقد لو<ظ ان معظم الذين 
ماتوا مهذا الوباء. ثتبانة .بين الخامسة عقرة واظالة والعشرين اعمارثم و بلغ عدد 
من توفي اللسية 10 +19 لعش 

ونولى بعد دعار باشا مصطائى باشا مض على ٠صعانى‏ بك المللقب بالنكااجى زعيم 
الثورة التي نشات في ايام مصطنى باشا لفغلي و َ عليه بالاعدام . فسر الناس بذلك 
لذن مصطنى بك المذ كور كن اصل متاعبهم ٠‏ على ان سرورهم لم بايث ان ظهر دى 
إبدل بالكدر لان مصطفئ باثا حا كبم الجديد اضطهد مجارهم وضيق عليهم مسالك 
رذفهم : فرفعوأ تظلامم لد الملفكان فنظر في دعواهم وأنصفهم فعزل ذلك الياشا 
وولي حسين اما ادر هذا الي ابطال جيع الضرائت غير العادلة التي كان ود ضرمها 


سلفه . وفي ايامه ارتقم النيل ارتفاعاً فوق العادة فطاف على الارض واغرقها <تى 
ينس الناس دن اليقاء لهاية ذلك الذوفان وأدابهم ذيق عذم عقبه طاعون شديد ٠‏ 
م عزل حسين باثا وامستقدم الى الادتاتة وقتل ودوله المبا خالع اللطاق عيان 
الثاني بوم اميس في .م رجب دنة ٠١١‏ ه واعيد مصوايى الاول الذي كان قبله 

نارول فوسل الى الاستانة:في امتعد:الاوقات”له لان اغراض' السلطان 
السابق عنه كان داعياً لرغية اللمطان الخديد في تقر يبه منه فاتفقت الاحزاب هناك 
على توليته الصدارة العظمى . وكان عمان الثاني قبل وفانه قد بعث الى مصر محمد باشا 
بدلا من حسين باشا اكنه لم يصل مصر الابعد ان انبيء اغلها بماكان يأنيه في الرو.لمي 
يوم كان والياً عليها قروا منه وخافوا من تصرفه. ولحسن حظهم ليبق بهم الا 
شهرين ونصف شهر فاء) نولي حسين باشا الصدارة العظمى عزله بامر الساطان مصطفى 
الاول وولى ابراهيم باشا . وبقي هذا على مصر سنة وقد يمكن بحسن سياسته وتدبيره 
من أ كتساب رضى الاهلين وثقنهم الاانه حصل في ايامه ضيق عيش وغلت اسعار 
الاجكولات يدا 

ولا عزل ايراهيم باثا سافر الى الاسكندرية يحراً خلافاً للعادة الجارية في من 
سيقوه على حكومة مصر فانهم كانوا اذا عزلوا من مناصبهم سافروا نا . ونولى مكانه 
مصطنى باشا واستلم زمام الاحكام في ؟؟ رمضان سنة ٠١+‏ ه فاتاه كتبة الديوان 
يشتكور::.. تصزف سلفه وقالوا انه مدين الخزشة يمبلغ وافر فارسل في ابره بعض 
الجاويشية فاائقوا به فبددثم بالقتل اذا لم بعودوا عنه تخافوا وعادوا الىالقاهرة . فارسل 
الامير صا بك فادركه وقد نزل البحر في الاسكندرية فاوعز اليه ان يف فاجاب 
انه متوجه الى الاستانة فاذا كان عليه ثيء يدفعه هناك الى السلطان نفسه . قال ذلك 
ونشر الشراع فخرت به اللغينة فاطلقوا عايه من طابية منارة الاسكتدرية بعض 
الطلقات المدفعية فام يبال بها 


. 02 كر 1 


سامللة اد ل ايك 


من سلنة 1١8019‏ ست ١٠١49‏ هأو من ١717‏ 1540م 


فبلغ الاستانة والسلطان مصطئ الاو ل قد خاع وتولى مكنه السلطان مراد الرا, خّ 
إن احمد فم عرض له احد . وبعد تولية مصطنى باثا بثلاثة اشهر اي في ١٠١‏ ذي 
الحة ورد الى القادرة الامى بعزله وتولية على باشا مكانه . فاجتمعت الاجناد 
وببازة! الى القاقام عدسى بك يطايون الاعطاءات التي فرق عند تولية كل وال 
جديد فاتهرثم عيسي بك قائلا « أفي كل ثلاثة 00 يحددون هذه الطلنات > 
فاحابوه « وما المانع ؟ الم يغير مولانا الساطان كل ثلاثة اشهر والياً علينا . الا يضرذاك 
بمصلحة البلاد واذا اراد ان يولي كل يوم والياً فحن ايضأ كل يوم نطلب الاعطاءات 
التي لنا > !: عقاوق القاعقا م اقناعهم فلم شجح ولم ردم ذلك الا عناداً دا 
وصرخوا حميعهم بصوت واحد « نحن لا نرضى حاكا آخر غير مصطف باشا وليرجع 
هذا الى حيث الى > م قر واوا الناحة واقسمواان محاؤظوا على ما قالوه وان لا يحنت 
احد منهم بذاك وبناء عليه أعيد مصطنى باشا الى منصبه 

فاماراى الخزب العسكري معه كتب الى .السلطان يطلى تثبيته وارفق الكتاب 
برسائل عديدة ممضاة من عاءاء القاهرة ومشاتها وقضاءها وحميعهم ؛طلبون تثبيته . 
ثم بلغيم ودول على باشا الى الاسكددرية فيبءثوا اليه وفداً بباغونه ان الجند والاهلين 
متفقون علازفضه امع الوفد اليه ودفمال ب»كتباً كلها مدح واطناب للامراء وايوش 
فعاد الوفد وقر عاك الكت 00 0 ذا م بكن جوابم الا امادة الوفد ليعيدوا 
مطالبهم الاؤلى + فلا زائ: اضيرا رهم استشاط 3 وامس فقبض علي ذلك الوفد وقيدوا 
الى قلعة الاسكيدرية معلواين وزجوا ا في سجنها فتا مروا مع جند الاسكندرية وكانوا 
سن حزيهم لوا وثاقهم وهجموا ج. عا على علي باشاوقوضوا خمته واجيروه على 
الخروج من الاسكندرية حالا ؤانزلوه في قارب مخصوص واخرجوه من الميناء وكانت 
ار بع ضده فاعادته ثانية فاطلق عايه. الامسير مصطنى من فلعة المذارة عدة طلقات 
قبت سفينته ثقوباً لم تغرقها لكنها اخرجتها من المبناء ولقب الامير مصط من ذلك 


المين بالطبجي 


وفي رم آخر سنة ١١8‏ ه ساء القاهرة كتاب اتحمله حام الزاجل وهو 


ارخ مصر الحديث نويه 


بريد تلك الايام - فحواه قرب ودول مندوبت عثىالي ومعه الاوامر الساطانة . وبعدك 
ريام ودل ذإاك اندوب ودخل القاهرة َع السناجق والامراء وكمار 0 
في الديوان والبس مصطفى باشا الخلعة المرسلة اليه م نالسلطان . ثم :لا عايهم الفرمان 
بتسلته على فصر . وفي السئة التااية زاد الل زبادة فوق العا 3 فبلغ 0 0 اي 
عاق لوالا عير الماء عن اراضيهم 2 زمن عكنهم فيه زراعتهبا 0 اخذ في 
اطبوط بسرعة فانكشفت الارض وزاد خصبها 
الوباء وبيرام باثا 

ولم تكد مصرتنجومن الجوع حت داهمها ما هو اصعب مراساً ه: 4‏ تعني الوباء 
فانه ظبر فيها باوائل ريع اول سنة ٠١6‏ ه واخد ينتشر في يع | عاتم سسرعة 8 
ان الذين ماتوا ل دب هذا الوياء ثلا عائة الف نفس . فتدرع الناشا هده الضر بات 
ا | وال الاين تسل يله وريا لشكلل هن مات بالؤناء فى الأغساء فاستولى 
رغم أرادة الباب العالي فاغتم هده الفرصة فءزله وولى بيرام بإشا خاء وحا لم مصطق 
بإشا وحك عليه بدفع الا.وال التي اختلسها فباع كل ماله من المتاع وال تنيات ودفع ما 
عليه . وما عاد الى الاستانة (نة ٠١90‏ ه ) حكم عليه بالاعدام 
مخالف النظام ومغاير لما وضعه السلطان سلم الفاح لك افكة عن افكات مصير :الاكة 
7 لحرو . فكانت موافقة الباب لال جومطايب ل 5 فاك الساة . 
رين ا بيرام بها عا ل ك2 00 
واقامة المشاريع المفيسدة وتنشيط التجارة على انواعها فاكث من الضرائب حي على 
الصابون وكان حازماً لم , رك الجند فردة للمرد فونزات دك قرايات 

عدن ور ناما 

ثم استدعي الى الاستانة وعين وزيراً في ديوامها وهذه هي المرة اكالثة لتعبينه في 
1 لاست 2 قتولى, يده الوؤؤير مد ناشا فئاش 'الامواؤ يحكمة ودراءة وكان حمسا 
للعزلة فلم يخرج بموكه في اثناء حكمه التي هي نحو سنتين الا ست مرات . واتصل به 
الل لمن يمن الشنغت النايج ود السياسية مخ القبائل المدوية عدم 








21 ساطنة مراد بن |حمد 


السلطان اخضاعها وتعهد بارسال فرقة من رحاله بقيادة قنسو بك انير المج هذه القاية . 
فاجابه السلطان الى ما طلب وولى قنسو بك على الهرن مع رنية بها وجغله كاري 
( امير الامراء ) على الجيش . فانثاً قنسو جنشا من ثلاثين الف مقاتل وقبض 
ملفا كبر ليدفع منه نفقات أحملة وبعد ان قرضه تو قات خرد لعن وك ييه 
بعصر يسابون وينهبون ويقتاون الاهاين ويتعرضون لامسافرين . ولسن الحظ كان 
بن تلك الجبوش الف رجل من الروملي حاوًا للاشتراك في تلك احملة حت قيادة 
الامير جعفر آنا فاحمدوا تلك الثورة والز.وا قنسوبك ارن بسير بهم الى المن في 
محرم دانة ١٠١9‏ ه فسار وحارب وفاز . وعد سخة اقزر عو جر الك الى 
5 غبان) طاف علمعة سيل امن أذاء أغرق القسم الاعظم من اراقبها حي الكعة 
فهدم معظم انا وم بق من حدراعا الا الدع . فاتصل ذلك بوالي مصر فاوصاه 
لاسلطان ماد الرابع فانشد السلطان الى محمد ناشا يعهد اليه رهبا قنمل ال 
جميع النفقات نحو مئة الف قرش ( القرش ساي أريعة ف ذكات لنززياً) 
وفيسدة ٠‏ ه كان ارشاع اليل قليلا غاء شهر نوث ولم يبلغ 15 ذراعاً ومع 
ذللك فح الحايج وسيقت المياه قليلة اك الارضين ولتعن اللاد امك 2 يي 
بنك بير تمد باشا . وفي هذه السنة استدعي تمد باشا الى الاستانة وقاده الساطان منصب 
الوزارة في الديوان الشاهاني مكافأة طلسن سات #وذؤابحه . وتوك مكاه افير موتى 
اشا . وكان لللاهلن في بادى * الرأي ثقة فيه وكانوا حونه ويجلؤن قدزه يعفر يوا الاقانه 
في شبرا لكنه لم بكد يكن قدمه حتى استسلم لمواه . فاخد في الاختلاس والاستبداد 
بانفس العباد فامى بقتل أكبر رجال مصر بغير وجه حق وجغل يراقبٍ سير اغنياتها 
ويترصد خطواتهم لعله يجد سبيلا للاستيلاء على ثروانهم 
وفي شعيان من تلك السنة بعث الساطان يطلب اليه ارن يغد حملة من جنده 
محاربة الفرس شمعها حت قبادة قبطاس بك وضرب على البلاد ضرائبٍ فاخشة باسم 
اعانة حربية . ولما وصلت تلك المبالغ اليه زعم ان مصر لاي>كنها م ريد مثل هذه املة 
لان ماليتها لا سمح ها بدفع النفقات اللازمة . فنصح له قيطاس ان يتبع الاستقامة 
وض افضل له فدهيت ت اقواله عثاً . م اوجتن مومى بها فة وتبي” بك لابه 
اطلع على فظائعه فاستدعاه الى القلعة في عيد الانضحى يوم الاربعاء في ه ذي الحجة 
وام اربعين من رجاله انيقتاوه ففعلوا 
فاما راى الاميرا نكنعان ؛ بك وعلى بك ذاك وقع الحوف في قابيهما واسرءا الى 


تاريخ مصر الحدريث وم 





ايوش فاعاماهم يما كان من ام قيطاس بك مع .ونى باشا فا جدقعت العساكر حالا 
في الرميلة . وأما السناجق والامراء والقضاة وكار الموظفين فاجتممعوا في جامع 
السلطان حسن ونفاوضوا في الامى فاقروا على عزل هومى باشا ودولية هن يقوم 
00 رقا ركا باق اح الياب العالى بشانه تفلعوء ولقامو! حي بك مكانه . فكتب 
مومى باشا الى السلطان بعامه يخبر تلك الثورة . وكان رؤساؤها قد رفعوا الى ديوان 
الاستانة كتابين الواحد بالتركية وقع عليه السناجق والاغوات وكبار ضباط العسكرية 
والا خربااعربية من القضاة والمشاعحخ والعاماء يطلبون بصوت واحد خلع مومى إشا. 
فاجابهم السلطان الى طلبهم فولى 0 اشا 

وفي رسع اول سنة ٠١5١‏ ه وصل خايل شا الى مصر وأستلم أزمها . وبلغها 
ان حماعة من اللصوص ثاروا نحت رئاسة احد الشرفاء المدعو نامي ونهيوا مكة مع 
جند القاهرة وأرسلهم بقيادة الامير قاسم بك لاحماد تلك الثورة . فساروا وحاربوا 
اللصوص وقتلوا زعماءثم . وفي صفر سنة ٠١5”‏ هعاد قاسم بك شه الى القاهرة 
ظافراً . واقبلت غلة مصرتلك السنة وزاد خصبها وتضاءاف ريعها ونزات اسعارالخنطة 
من عاسة غ روشق الاردب الى غرشين 

وفي سنة 35 ٠6‏ ه استقاك خليل اشا من ولاية مر شرج منها والناس تون 
عليه مناء جلا عن ادل حاما . فلم يكن قدر حكيه الا عذبالروع عااهوله 
المتخاصمان ٠‏ ومما حي عنة أنه' 7 * اليه 0 بثالانة لصوص قبضعليهم وم تاتون 
باطنابة . فاص أن يحا كوا فال احد رحال ديوانه أن اا لامحتاج الىى ا ك3 
لثيوت الناية فعملاً فينجب أددار ارات بالاعدام ٠‏ فام 6 ز:_ جواب الباشا 
ألا الاح هدم إبدث ذلك الناصح . فاستغرب الرجل 1 1 عن ا الموجب 
له فاجابه الباشا قائلاة « كيف يحق لك الاعتراض علرء اذا امرت ,هدم بيتك المبني من 
حطام الدنيا ولا يحق لذلاك الباتي | لعظم معارضةا اذا هدمنا بنايته بغير وجه شرعي > 
ثم أبطل الامى بالهدم واطاق اللصوص . قال ابن الي السرور ناقل هذه المكاية ان 
اللصوص قلوا بعد تلك الحادة احتراماً للياشا 

وبعد استقالة خليل باشا من مصر عين على الروملى ونولى مصر الوزر احمد 
باشأ الملقب بادكور جي وكازف قبلا اميرياخور وثي 5-5 سئة 1١47‏ ه وردت له 
الفاغانتاك دحت القين لان عسا كؤامضر الى سوريا ددا الجملة الغثانية 
عن دروزابنان مع خمسة الاف قنطار من البقسماط واربعة الاف قنطار من البارود , 
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ثم جاءت اواعى اخرى إطلب الفي رجل آ خرين وثلائة | لاف قنطار من البارود 
غاربة الفرس . ؤراى امد باشا ان مصر لاتقوم بهذه الطلبات فاعتذز الى السلطان 
فبعث اليه 7 القت قنطاز م :اناس لمكي 00 
الى الاستانة ثلائماءة الف زر محبوب ظ 
النعود عغر 

وللنقود في ٠«صر‏ تاريخ لالاس من الاشارة اليه كانت المعاملة صر عند الفتح 
الاسلامى بالدرثم وهو وزن درثم هن الفضة والدينار وهو مثةال من الذهب وكان 
الدنار دل بءثرة دراهم . ثم تكائرت النضة فمار الدسار يساوي 117 د ل فى ايام 
5 امبة و6١‏ درهماً في اوائل بني العياس ثم زادت قمته الى ”٠‏ درحماً او 5؟ او ٠م‏ 
احتاذ ف الأخراك افلا كانت امروب الصليبية واختلط الافر المسامين دخل 
البلاد الاسلامية كثير من النقود الافرنجية وحدثت 'قود ذهبية جديدةكالبندقي والنجر 
والبنتو وزر جرب (ودو الدنار) والجنيه العئاتي والافريجي والمصري وغيرها وكلها 
دقل . اما النقود الفضية فابدلت دراهمها بالانصاف وهي البارات وكانت المبيعات 
الصغرى شدر بالأنصاف والكبرى بالندي او الزر محدوب او غيرهما من النقود الدهسية 

فاخذ احمد باشا في سكي النحاس واعد لذلك عمالاً ومعامل . ثم رأى بعد حين 
ان جي.م هذه الاجرا ات ذاهنة عبثاً لان الفعلة ملوا العمل ومات كرتم مرت الثر 
واّ,د شمع اليا ذوي شوراه من الامراء وقضاة الاقسام والقرى واستشارهم . وكان 
من رايه ان يدؤم مطاليب السلطان من ماله الخساص ثم جل النحاس سبائك صغيرة 
لتباع في لاد ال ردان بن كر 11 وار نا الل القماء وأا لخر وحو 
كك خراعا 3 القاهرة على اسئلام هذا الاداس ودفم المبالغ المطلوبة ٠“‏ وان شرق 
النحاس عليهم «قادير متناسية لما يدفعوته فو افق اجميع على ذلك واخذوا في تنفيذه 
دق الاحة سنة ٠١58‏ ه وتمموه في | خر شعيان من السنة التالية 

وكارت ذلك ثقلا عظما ع كاهل المصر بين لانه لم ينج من هذه الضريبة غني ولا 
فقن فقلت النتود وغلت الحبوب وسائر الما كولات غلاء فاحثاً وزاد في الطنبور تغمة 
إن النيل في اليمنة التالية م يكن وفاوه حسناً لكن الناس استغلوا الارض غلة متوسطة 

' مظالم وتعديات 

ولعك إمير دعي احمد باشا الى الاستانة فسار ولم ,يدقع الاموال التي جمعت لاخزينة 
فرفع المصر يون شكواهم بشأن ذلك ذلما وصل الاستانة حكم عليه بالاعدام ٠‏ وثولي 
مكانه. الوزبر حسين باشا غاء مصر في عصابة من الدروز التقطهم من كل ناد وكانوا 





تازخ مصر الحديث م 


من قاطبي السبل فساموا المصريين انواع العذاب نهباً وقتلا فاضطر بت الاحوال 
واقفلت الخوانت ووقفت حركة الاجمال . وهذا اصل استهجان المهربين لكلمة 
« درزي » على ما ين 

وابطل حسين باإشا حقوق الورانة فاذا مات احد الناس استولى دو على 'ركته 
وأحرم مها 2ه الايتام أو الأوامل او الكل واذا اراد لحن الانتقام من عدو له 
:ار يشي به الى سين باشا بأنه عني او ابن عن فيرجه الياشا في السجن ولا 
يخرج منه الا بالبدل اكيس ٠‏ ولم, دكن يعر بوم لابطوف فيه حسين باشا المدينة في 
5 2 2 الشمس قي لآن فتل رجلا ار حلت اسااكر ٠‏ وخطر له احماناً 
آل “ل كل من لاقاء في طرهه انسانا كنأو حواناً : وقد حسي عدد الذين ذهوا 
فريسة عتو هذا الفائم في مدة حكمه وهي سنة و١١‏ شهراً فبلغوا نحواً من الف 
ومائتي نفس غير الذين كان يقتلهم بيده . وكان له هيبة في قلوب رحاله فاراد يومآ 
أن بقار كاه بالقتل والنهب لظ رعليهم ذلك فلم يعودوا يحسرون على اا لفة ولم يسمع 
بشيء دن تعديا مم هن ذلك لحن 

ثم اقيل وخلفه الوزبر مد باشا بن احمد باشا وابن ابنة السلطان سايم الثاتي .وني 
شوالمنسنة /ا5١٠ه‏ وردت اليه الاوامران يرسل الف وخمسمابة 00 للحملة 
العثانرة آل بغداد فارسل تلك الفرقة بقيادة امير الحج قنسوبك في حرم سنة لم ؛ ٠١‏ هه 
فارت ولم بر جع 3 مصر الا لعد الاستلاء على تلاك المديئة 2 صف رسنة بةع.٠أاهم‏ 

واتيع هذا الباشا خطوات سالفه بالاختلاس والنهب طمع ثروة عظيمة من تركات 
الامىاء والعاماء فتام عليه الورنة وبعد ارد عكوا.. اشفصض تصنت الاموال . 
واكدافظلا وعتوءًا حتى منع الصدقات التي كانت تدفع الى الارامل والايتام واخذها 
ايفسه فكثرت التظلىات وتعددت العائلات المعسر ة ٠.‏ وفي بوم اشتى وال شه 
ه وني السلطان مراد الرا بع 

وارئ. في شكل. ١٠5‏ صورة النقود الدهبية 
للسلطان مراد الرابع ضربت في القاهرة سنة 





كا ه وص سنة نوليته 


كز والناطان مرادالراع بن امد 


١١48 -1١74. نمواأه١٠١هم-ع‎ ٠١ من سنة 9غ‎ 


فظن المصريون ان في تغيير السلطان منجاة لم تما كانوا يكايدونة ٠‏ فبوسع اخوه 
السلطان إبراههم بن امد و باستمدال محمد باشا واحرمه هن العطية التي كانت 
تعط ى خا مصر عند ما يستقيل من منصبه ٠‏ اكنه امر بعد ذاك باشائه فعاد اله 
ور داد طلا وشفكنا فبك الاك كا ذريعاً لم بق وم 0 

ثم استبدل مهد باشا بمصطني باشا الملقب بالبستاجي "2 وكانابي النفس على نوعما 
الااانكاتنه امد افندي كآن عاتياً غشوماً وكانت ازمة الاحكام بيده فاستبد بها فكره 
المصريون المياة من اجله واتفق في ايامه تقصير النيل فازدادت الاثفال بغلاء الخبوب . 
ولم يكن الباشا يتعرض للاحكام مطلقاً فكثرت السرقات حت لم ينج خي من احياء 
التاحر دين التبى واحظ 0 الى مهاجرة سوم . وكان رئيس الضابطة اذا جي» 
اليه ببعض الاصوص لا تغيب 1 الشفين في الجن .وهل ذلك الي مل 
الكشاف « حكام الاقاليم > قنواائات الشحات لال ماشا فانط الل عَرل رشن 
الضابطة وتولية لك بك مكانه فاهم هذا بالقيش عل الاصو دق فحن ددا 
عانم 

وفي شوال سنة ١‏ ه١٠‏ ه ثارت الجمهادية ورد الجاو يشيون على رئيسهم الامير علي 
لانه لا ,بذرق الاعظطيات الاعل ننه فلم بر الياشا بدا من عزله وتنواية عابدين 
بك في مكانه . فاما راى ساء, ر حش ها كان من فوز الفئة الثائرة ا وادعوا 
ان #زن الخبوب فارغة وطليوا معاشاتهم [اتآخرة مندذ سنة . فعين عمد افندي قاغي 
العسكر لحري دعوام فتفقد مخازن الوب فرادا حقيقة فارغة وعم ان ما حكان 
فيها باعه التكائب واخف " نه . فشان الناتنا مزاغاة لطلت! كرو 11 كل عن كانبه 
مع شدة حنه له فاستنجد الجاويشية فاتجدو م واعاضوه الى مر كر ادا و فا وبإلغ 
00 . ثم استقال مصطانى : ناشا وتولى الوزير مقدود نا وان وللا ل ار بكر 

٠‏ فاما ل مقا لبد د الاحكم مه عقب لفك عن 0 سافه 0 على اعماله فقبض 


١‏ هولقب شن “ن المنود العهاسة يو مئذ رئسها عرف بالبستاتجي 3 0 الدولة 








تاريخ مصر الحديث 8 
على كانه لمكا ادها واجيرهما على ارجاع مائتي كيس من النقود الي الجزينة . 
اما مضطق ناشا فأرسل الى الاستانة وهناك | خذ .نه مائنا حكرس سامت للخزينة 
الشاهانية واصبح في جملة الوزراء السيعة العظام 
الوباء 

وفي ايام مقصود باشا قاست مدمر امي العذاب دن وباء وقد عابيسا كان أصعب 
مراسا من الوباء الذي وفد في ايام علي باشا وجعفر باشا لانه كان عاما م او 
اصابته الشنوخ ولا الشبان وقد اصاب من الشيوخ وأحداً في الذانية . ظهر هذا الوباء 
اولاا 2 ولاق باوائل شعمان سنة ٠١6”‏ ه وبعد ذلك نشهرآق ظهر في القاهر ة ٠‏ وما 
رَال على معظمه من أول ذي القعده دن تلك السنة الى غاية صفر هن لكر سروه 1 2 
ثم اذ بالتساقض شيا فشيثاً ولم ينقض حت انقضى الشهر .اك ني . ولم .يكن يسمع الا 
بالوفدات المتتابعة في كل ساعة . وكانت الث تنقل بالعشرات دفعة واحدة فيمر 
في الشارع الواحد احياناً ثلاثون او اربعون جنازة . وقد روى ابن الي السرور 
وهو من المؤرخين المعاصرين ان حملة من صلي عليهم من المتوفين في الجوامع احمسة 
الرئنسية في القاهرة في اثناء ثلانة اشهر الفارلن وتسعاية وستون . وصاروا في | خر 
الامر يدفنون موتاهم بلا صلاة وعدد هؤلاء لاقل عن عدد الدبن دلي عليوم ٠‏ كنا 
خارج القاهره 0 الوياء اقل فتّكاً ويقال ان 5*٠‏ قرية اصبحت خرابا لاصابة 
سكابا جما بذك الداء 

مقصود باشأ 

فاما راى مقصود باشا ما الم بمصر من الدمار سعى في ادلاح الاحوأل جهده 
فاستعمل الرفق والغى الضرائب الت وضعبا اسلافه بغير الّق . وجعل الوراثة 
الى 0 الشمرعيين مع دفع شيء من التركات اال ال مد وتحرق التعدنات محرا 
كيدا وشدد في القدض على اللصوص قذلضل فل اكمزين مهم فقتل ا وسجن 
عا وفامن الجر بن حسب ذنوبهم مع الصرامة فاستكنت الناس وطابت قلوبهم . 
وبدماكان هذا الباشا ساعياً في ما تقدم اهرت في الاسكندرية في 7٠١‏ ذي القعدة من 
تلكا الله ور كرت اعباله'ا.. وذلت أن نموا ذن. يتتائة :من المسنسينكانوا نحت 
طائلة القصاص مغاولين في سجون الاسكندرية ففى اليوم ار ل 
والمسامون في الجوامع يصلون وطفقرا ينهبون الحوانيت واخخازن واليبوب و يبةوا 
وم يكروا:: ونا ملاوا جعبة مطامعهم اناك عرلل كن بانتظارحم في البحر 





51 أيوب بأشا وغيره 


وأقلعوا يطلبون الفرار 

وم يكن ذلك كل ما هدد مقصود بإشا وحال دون مشاريعه بل هناك ما هو ادهى 
وامر . وذلك ان حماعة السناجق لا مروا على عزله في يوم المعة ١‏ رمضان سنة 
جاه بإجماع عقدوه في بدت الامير رذوان بك الملقب ني الشوارب . وسيب 
ذلك ان مقصود بإشاكان قد طلب اليهم حبا بايفاء رواتب الجيش عن شهر رمضان أن 
يدفعوا الثاث الاول من المال الذي يطلب منهم لاخزيئة عن الاقطاءات العسكرية. التي 
في ابديهم . فرفضوا بالا جاع وطلبوا عزل بعض الموظفين الذين يعدوهم من أنصار 
الباشا . فسلم م الباشا يما ارادوا فلم يقنعو | بذلك فكجيرًا الى الإساة إشؤون, من 
سوء تصرفه ووافقهم كثيرون من الاعان فكي اله الات العالمي راساً ما مفاده 
ان الحضرة الشاهانية لم تعلم اسباب الثورة الجهادية التي انتشبت في مصر وبتعجب 
كنف ان الباشا لم يبلغ الباب العالمي خبرها » فاحاب الباشا انه لم يحصل لديه ما ربدى . 
ثووة وانا حناك بعض الاختلافات الى برجو اصلاحها بااتي هي احسن ولذلك لم يكن 
شم حاجة لابلاغها . فطلي اليه الباب العاللي ان تحرى ويعاقبٍ المعتدين ويصرف 
الامى بما بتراءى له . ومع كل ذلك اضطر الى الاذءارن أكنه اراد الفتك بالامير 
على بك والامير ماماي بك والدفتردار شعبان بك اعامه امم زعماء نلك الثورة فاعد 
طم كينا ليقتلوهم في الديوان وعين لدلك بوم الونن ف م ذي الحجة سنة ٠١65‏ ه 
لكن الدفتردار نزل الى الديوان وحده في ذلك اليوم فشاور الباشا عقله بين ان 
يفتك به وحده أو يخفي ما في ضميره ويا يفتك بالثلاثة معاً فاقر اخيراً على ارجاء ذلك 
العمل الى يوم آخر 

ايوب بأشا وغيره 

وفي اليوم التالي حاء الفرنان نمزل وتولية الدفتدار 00147 نا متام 
بتعاطى الاحكام وقتياًفشق ذلك على البائا لكنه أذعن وسلم مقاليد الاحكام لشعبان 
بك فك _ السناجق الى الباب العاللي يطلعونه على حقيقة ما حصل في ايام الباشا السابق 
وإطابون اليه الاسراع قْ اوويال من يخلفه فاهد الهم ابوب باثا 0 كل ذلك 
الحين من رحال القدر الشاهاتي . فاما عبدت اليه هذه الولاية تردد في قبوطا لاراى 
من الاخطار الحدقة بها لكنه لم ير بدا من قبوطا . وقد كان رجلا حازماً مستقهاً 
استعان بر حاله على ادارة الاجمال فلم كمض سنتان على حكمه حت استتب النظام وسادت: 
الراحة . ثم استقال من ذلك المنصب بعد ان صار وزيراً وعكف على الغبادة واعتزل 








السياسة وزهد زهد الدراويش فتنازل عن املا كه في الاستانة للدائرة اللخاصة 'لمابونية 
وانفرد في احد المعابد في الروملٍ كوك 4 
و بحسن الاداز: و فارسكت الاحوال 0 2 5 

وفي. ٠١‏ رجب منة لاه١٠‏ ه ثارت فرقة من الانكث ناززية اق عصر القدعة فهددثم 
والي الشرطة فازدادوا كردا فساروا الى اأماشا وطاموا فتل ذلك الوالبي وليكن ذسه الا 
انه قام جا عايه فوافةهم الياشا على ما ارادوا . اما الواللي كان هن وحاق الخاويشية . 
ؤاما علم هؤلاء لعزم الماشا قاموأ و3 هن سوء ع نصوتث وأتحد اف ان سباغ 
هده التشكرات مسامع الياب العا لي فتعود العاقية وبالا عليه فأجمع بففسو بك واحتكارة 
,| يفعل وكان هذا لا يشير الا بما يعود عليه باانفعة الشخصية فاشار على الياشا از"نف 
رفع َك الشجاية روا 0 اشر حم فبه ما حصل دن القلاقل وإينسها جميعها الى 
0 دان بلك وعل بك وهس الها ايض اختلاس الخزنة المضرية وامهما ساباء 
منصب أمير المج وحكومة جرجا كلذلك لكي يرجع قنسوبك وماماي بك الىمنصبهما 

رضوان بك وعلى بك 

فباشر الباشا كتابة ذلك التقرير وطلب الى بعض الاعيان ان يوقعوا عليه فبلغ 
ذلك مسامع رضوان بك فاسرع الى كتابة تقرير مناقض لتقرير الباشا وبعث به الى 
الاستانة فوصل قبل شرير الاشا وفيه ما فيه من التشكيات ضد قنسو بك وماماي بك 
فورد الوابٍ من الاستانة مفوضاً الى رضوان بك وعلى بك امي النظر في تلك القضة 
وفي ”١‏ حمادى الاولى سنة /اه ٠١‏ ه ورد الفرمان بدلك الى الباشا وفي /ا” منه 
استدعاحما الباشا الى القلعة فاستدعيا قنسو بك وماماي بك وامرا شتلهها وقتل أمراء 
اخرين انوا على دعوهما . ولم تكد تيخلص مصر من ذساس هؤلاء حىق ظهرت 
دسائُس مصطف ككيا الملقب بالششنير لانه لم يسم سنجقاً عوضاً من قنو بك . وفي لم 
رمضان من تلك السنة وردت الاواص الي على بك ان يرك القاهرة ويتوجه 1 اك 
حكومته في جرحا . وبعد ثلانة ايام استدعى الباشا رضوان بك الى ولية في القلعة 
ناف من دسيسته فالى الحذور فغضب عليه الباشا وجرده من امارة الحج نرج 
رضوان بك من القاهرة في مائتين من رجاله وفيهم عدة من الامراء والكشاف وانحد 
مع علي بك فمعث الياشا على رضنا الفين هن حنوده 0 جهسمائة هن 2 


تار مصر الحديث 03 0 3 








4 سالحانة 2ن بن ابرأهم 





الاميرين فقدما الى القاهرة في ١5‏ رقضان عا طم دن الرواتتب والحقوق فسعى أ 
مصالحتهما مع مصطؤ كيا 00 
وفي ” ذي الحجة من تلك السنة شاع في القاهرة ان الوزير مصطى باشا سمي 
على مصر عوضا من محمد اشا بن حيدر 3 وفي 9 منه وردث الاواص قاضية باعادة 
تمد باشا الى منصيه . وفي ١١/‏ رجب سنة لم5١٠‏ ه توفي 
وري في شكل ١‏ صورة النقود الفضية لاساطان 
براهم بن احمد ضربت في القاهرة سنة ٠١45‏ هم 





شن 21 دوك العلطان 





سلطية ‏ ممدين اير اهم 


من اسنة إ#رة ١‏ حت كك و ١‏ - الم 


وبلغ خير ذلك التغيير الى مصر في اوائل رمضان مع عزل مد باثا ونولية 
الوزير احمد باثا فاستام هذا زمام الاحكام مدة سنتي نكلهما اضطراب وقلاقل 

واول تلك القلاقل كانت سنة ٠١٠‏ ه سبب تقصير النيل فانه لم يرشع تلك 
السنة | كثر من 15 ذراعاً فلم يرتو من ارض الصعيد الا الثلث اما الوجه البحري فام 
يرتو منه شيء اتقريباً . فغلت الاسعار حتى خيف من الاعة 

اما الباشا فلم يكن همه غير تكثير الضرائب مع انه لم يكن يرسل متها الى الاستانة 
الا الثلثين وكان أسوء نيته يرسل تلك المبالغ في عهدة رذ نوان بك ليحمل الراب 
العالى على الشك امانته فيتغير خاطر السلطان عليه وكان اكاط لكف كن الى 
الياب العالي على التتابع يشكو من تصرف رضوان بك ويطلب خلعه عن أمارة 5 
وتقايدها لعليى بك . وكان هذا على ما عامت من الصداقة مع رضوان لكنه لم يكن 
يعلم بدسائس الباشا . اما الباشا فكان في نيته ان يوقع الضغائن بين الاميرين فيحل 
عرى انحادهما لكنه لم ينم ,قصده حت اتى الامى العالي بعزله يوم السبت ” صفر سنة 
١‏ م ورضوان 8 يرجم الى القاهر ه نعد و تكن نتبيحة مساعى ا حمد ناما 
الازيادة تألف قلي ذينك الاميزين وكان: من كرم انخلاتبنا ان كلد )0000 


نار مصر الحديث و 


للاخر عر: امار الحج فاعجبت هذه الاريحية المصريين فاحبوه) وبالغوا في 
احتراءءهما حت اقاموا لما دعاء عموميا في الرم.لة . والبائا اذ ذاك محبوس في القلعة ولم 
يفرج عنه حى دفع للخزينة ميالغ وافرة . فتولى مكانه الوزير عبد الرحمن باشا 
وما زال الى اول شوال سنة ٠١57‏ ه وقد قاسى ما قاساه سلفه من السحن والاهاءة 
لانه سار على خطوانه . فاختار الباب العالي الوزير #د باشا ليقوم مقامة في ه شوال 
من تلك السنة ولكنه لم يدخل القاهرة الا يوم الثلاناء في .م محرم سنة ٠١5+‏ هم 
وما زالت الولاة نتوالى على مسر ولا شيء من اعماطم واحواطم يستحق الذكر. 
٠‏ وفي آخر الامس حول النفوذ كله من أبد بيهم الى ابدي اليكوات الماليك ك وثم يعدون 
٠‏ مصر وطنهم ويغارون عليها. . أما الباشوات اذا انوا مصر لايكون ديدنهم الا | كتساب 
الزوة بإية طريقة كانت لعلم كل منهم | المالا لنت ان رنامة الام بال ل وقلاعزل 


اكه 5 و1 تكن انحن مأواء 





السلاطين سليان بن ابراهيم واحمد بن ابراهيم 


ومصطنى بن محمد 


111 اومن لد 1ح اام 


فالسلطان ممد الرابع أقيل من السلطنة في بحرم سنة ٠١55‏ ه واودع السجن 

حَق ات( ستة :6 ٠‏ ونويع ال كلكات سامان الثاني وبعد * سنوات كل قت 

وفطتاضيعة دمب ه ) فبويع الساط طان امد خان ويدعىاحد الثاني وبعد * سنوات 

ونصف توفي (سنة )١١١5‏ بو بع ابن اخيه السلطان مصطئى خان وهو مصطنى 

الثاني بنالسلطان مد الرابع . وبعد كسنوات ثقريباً ( فيجادى الاولى سنة 8١1١1هم)‏ 
اقيل ونوني في السجن ( في محرم -نة ١١19‏ ه) 


5 سلطنة أحد بن محمد 


شلاظية احد بن حب 


من شنة 0155-2-11 هاو من 00968 0007 


وبويع اخوه احمد خان وهو احمد الثالث وكانت مدة حكمه على المملكة العمانية 
محواً من .٠#اسنة..‏ وفي ايامه تحصلت ثورات عديدة ا 0-2 001 ولت 
ونفوذثم الى الكوات الماليك . وكانت قلعة الجبل سجناً الباشوات الذين كانوا بتولون 
الاحكام ولا همهم منها الا الكسب الشخصي 

وقد توالى.عل مصر من سنة ٠١:‏ ه الى5١‏ ١اه‏ انان وعق رون وللا اننا 
عن ذكرثم لعدم اهميتهم . وفي سنة 1١15‏ ه في ايام السلطان امد خان تولى مصر 
حسن باشا وكان على القاهرة قاسم عبواظ بك بوظيفة شيخ بلد 

ومشجحة الداد منص كان حولاء اح الك ات الممايك كا ستولون ادارة المديريات 
ويقابل محافظة القاهرة اليوم . ولم يكن المنصب بنفسه مها ولكر. تراخي الباشوات 
واستفحال امس الماليك جعل طذا المنصب احمية كبرى حت افذى النفوذ بتوالي الايام 
إلى صاحبه وصار اليه الامى والنهي م ستراه في ما بلي 

قاسم بك وذو النقار بك جح 

وكانت الماليك في مصرعلى حز بين كبيرين بعر فان الماليك القاسمية نسية الى قاسم 
بلك والفقارية نسئة: الى ذي الفقان نلك وكا نان ا ار للف 
حاو ككل منهما | كتسات التنؤة له والال الا حر 11 4000000 
اقوال منها اهما ينسبان الى اخوين هما قاسم بك وذو الفقار ولدي سودون احد أمراء 
الماليك في عهد الساطان سلم الفاح وان اب سلعاً هو الذي نقنطهنا .ونشظ 
اد ا عينه ا وق كر 0 لذيك قصة طويلة لا حاجة بنا الى ذكرها . و بعضهم 
بقول ان هذين الحزيين ينسبان الى قاسم عيواظ بك الدفترداروذي الفقار بك الكبير 
سدة ٠١6٠‏ ه وكان قاء م عيواظ 0 رئسالطائفة القاسمية وذو الفقار بك رئيس 

الفقارية وكان لكل من هاتين الطائفتين مناقب مختصة مها . فالفقارية كانت توصف 

بالكلا ا الئزوة والبخل . وشارة الفقارية علم” ابيض عزاريقه 
برمانة والقاسمية علم” أحمر 

وكانت هانان الفئتان قبل نولي حسن ناشا في وفاق نام فاما حاء خشي من انحادهما 





تاريخ مصر الشدوة [-2 
فعمد الى الدسائس فالتى ,هما الشقاق غصلت بين الطائفتين وقائم . دامت انين بوماً 
فكانوا خرجون من ا الى مكان بعرف بقّبة العرب يومما لون بالكفاح 
من شروق الشمس الى غروبها ثم بعودون الى القاهرة فيقضون الليل إسلام في بسو مم 
بين نساهم واولادثم ثم يعودون في الصباح التالى الى الجارية ٠‏ ومن الغرب كه 
الحاريات لم تؤثر في الراحة العمومية مطلقاً فظلت الاشغال جارية في مجراها والحوا نبت 
والخازن فتح وتقفل كالعادة 

مشبخة أسماعيل بك 


وانتهت ملك الوقائع بوفاة قاسم عيواظ بلك فا سق علي البامن و بكو بكاءهم على 
حا عادل أو اب حنون بارر “رمق صديق ولا عدو حو ل لاه كان معاد عن 
حكمتهً 1ن وخ مسا اسلو لين . فاقاموا ابنه اسماعيل بك مكانه شيخ 
بلد وصادق الماشا على ذلك دان لعل لسك شه ككون الله مده يديرعا كفت 
5١ 0‏ الشثار الك و(شتف حنقه لأنه كان ينظر أن يول ذلك المنصب اليه .. 
وكان اسماعيل عاقلا حكيا كوالده عارقاً وجه الربح والليق فسعى في الوفاق مع طائفة 
الثقارة فاعدات الطائفتان عل:الباثنا؛: وكان استاعيق بك من الهة الاخرى. يظهر 
الطاعة والرضوخ لاحكام البباشا لانه رئيسه لكده ل ينفك ساعياً سأ في خلعه 
9 ب عنه آلي الاستانة ففاز بعزله خاء غيره ثم ابدل باخر فا خر واساعيل بك في 
منصبه والرعية مو نه الى مأ يشيه العبادة 

وما يحكى عنه ان احد ار القاهرة في ايامه واسمه عمّان باع لاحد القبقجية 
( اقب سطى لاجرس السلطاق ) ثلاكائة قفة بن الى اجل مسمئ وكتب عليه بذلك 
لك . فقدل الاستحقاق حاء من الاستانة اعلان يخيانة القبقجي وال؟ عليه بالاعدام 
الا" خش" به الى الباشا فقتله ووضع يده على تركته وفيها البنكا هو . فعلم ماف 
التاجر بدذلك فعرض لاسماعيل بك ماكان من امي الين ؤ جبر الباشا أن يرجم الين 
لصاحمه قل كل شي ففعل فاصبح عذال الم الامدان ا 2 ا 
فلاح له ان مهديه عامة مرصعة وضنة قناطير من 7 النقي فرفض اسماعيل بك 
تلك اطدية وخاطب عمان الاجر قاعلا « اذا كان المال الذي حصلت عليه بواسطتي 
يا لك فاكون ود فعلت الواجب علي والله يكافئني قاذا قات هديتك اظلم ' نفسي . 
0 هذا لال اسك واعا حضلت عليه الخلة فقن ولي حدبتك نعط مشاركة نك 





45 مشيخة اسماعيل بك 
الخيانة لكنني مع ذلك اقبل السكر الذي حملته الي على ان تقبض ثمنه من وكيلي لاني 
ساءمر ان بدفعه اليك « 

وح> عنه اذا انه كان الاب في لياللي رمضان عبات همع اليها | العاماء والفقهاء 
ورا اله رآن وذكن بودن لغير دؤلاء في اأضور فيها :ران ذات ابلة 
رحا بين اعضو ر عليه ملامح الكل به و|! أن فاودى بعض الخدم م مي ارفض الاجماع 
أن ا به اليه عور فاما حضر دن بديه اعدااه مصحفا وأمره أن يتلو عليه سورة . 
فرقف ا خا ثم تراى على قدمي البك متضرعا وقال < بعش سيدي اليك 
ان رَجَل تخار لالاعرف القزاءة وائكا ابت الى عد 1 000 ]ا ل 
جوني ٠ن‏ الطعام فانني في حالة من الفاقة شديدة » فانصفه ولم يكتف بالاغضاء عن 
ذسه لكئة جعله في عذاد خدميه رحدل لائلةة را ا ا ل د 
ذلك من اصدق الخدمة وأاكزى, غيرة وهمة 

وما وال ابعل ب ا رك 
كانوا انما بلامسمى . وكان سن استه فد ارقف الكار 0 0 0 لا 
انه على وفاق معهم فلم يجعل طم فردة تحدون بها عليه . على انه ارق عط وا 
آل الى قتله . وذلك ان احد الملبك الفقارية واسمه ذو الفقارايضاً كان له عقار يقوم 
بنفقات عائلته فاختب4 منه احد الماليك القاسمية ( من مماليك اسماعيل بك) فرفع ذو 
الفقار دعواه الى شيخ البلد ؛ اسماعيل بك / فلم بصغ لطلبه وقذى بالعقار لمماوكه . . 
فشق ذلك على ذي الفقار فرفع دعواه الى زعم الفقارية ان 0 الاك وان 
خصما لانتاعيل نك بالفظزة فسان الى الناشا وحاطيه نكان ترف ١‏ اقل بلك - وكان 
في قلب الباشا حزازات من المسد عليه فوافقة' على الابقاع , به ثم قال له « ليس لك 
ويه 'افضان من انا معيعا الحاد عا لكك ونا بقتله وانا اجعل له حميع ما يتركه من 
مالكو الطاء مكافاًة لاتعانه » 

فوافقه على رأيه وعين لتلك الفعلة اوليوم يتمع فيه الديوان وام مماوكه ذا الفقار 
ان يستعد لاجراتم! فقيل اعتاداً على وعد الباشا . فنى اليوم المعين حاء ذو الفقار 
الى الديوان وفيه اسماعيل بك فتقدم اليه وقبل يده قائلا ه ارجو ان تأمر بارجاع 
عقاري الي » فاحابه اسماعيل بك « سننظر في طلبك هذا » فأ عليه فانتهره فاستل 
خنجرا ماضيا بقر به بطنه فتدفقت أمعاؤه ومات لساعته في وسط الديوان فهجم 
رجال الباشا وقتلوا كل من كان هناك من رحال اسماعيل ولم ينج منهم الا سريع العدو 





تاريخ هدر ابفيوم 4 
هكذا كانت مهاية 1 أسماعيل بك سنة ١١5‏ ه فنقلت جثته الى بنته م ذقنت ماف 
جدة أبيه بجوار باب اللوق 

فتولى مشيخة الدلد شر كس بك واستولى ذو الفقار على جميع ممتاكات أسماعيل 
بك ونسائه حسب وعد الباما فاصبح رجلا عظيماً يشار اليه بالبنان وفي حوزته مئات 
دكن المالنك لافه شررهن رك واخد إاسحى 2 اذاقته ما اذاقه لانماعيل بك ٠.‏ فعلم 
ذو الفقار بتلاك الدسائس لمع اليه رجاه وفيبم عدة من الرجال العثما دين وم على 
شركس بك فجرت واقعة لم يستطع رحال شر كس الثبات فيها ١‏ كثر من ربع ساعة 
وؤقَتَل مع لهم وف الماقون وزعيهمهم مهم اللو د الصءيد وو الماءدا الو حيك 
للبكوات المغضوب عليهم 
ذو الفقار بيك 


فتولى ذو الفقار مكانه مع لقب بك بعد ان اق الباشا على ذلك واصيح ذو الفقار 
عدوا لاثرابه البكوات وعلى الحصوص لاي دفية ( سمي بذل كلانه كارف يتشح برداء 
كير يعَال له دفية ) ثم انبيء ذو الفقاربك ان ابا دفية ساع في اهلاكه وحاول ذلك مراراً 
ذوالفقار رك عبان شق ا كار قواده قْ فرقة دن الماليك لحار بتة فتقبةر 0 

فسكر ذو الفقار من خمرة النصر واخذ في الانتقام .ن البكوات الذينفي القاهرة 
ف رئيس الشرطة والاذا رئس الانكشارية وبعثوا ال ل بك عا كان هن قدلة 
ذي الفقار وتعاهدوا جيعاً على #اربّه وانضم الهم مصطنى القرد وكان من إعداء ذي 
الفقار ومعه حماعة مر الرجال الاشداء . فقدم شركس بك الى القطر المصري فعلم 
ذو الفقار بذيك مع اليه العاماء والمشايخ وشاورثم في الامى ؤاحمهوا على عدم مناسية 
أطجوم في تلاك الخال الا اذا تأحكد الفوز فم يدغ اعورم فارسل عثهان بك احد 
قواده اي كل بك 01 سهمأ واقعةقتل فأ مصطئى القرد وغرق تركييك 
لِك التفر لاه قثل بعد قتل عدوء.شر كس ومن : عكيدة اغدها له النكوات في 
القاهرة _وذنك امهم السوا واحدا مهم دقية وحاؤًا به الى بان بدي ذي الفقار وقالوا له 


هم ظ سلطنة مود بن مصطقى 





د هذا ابو دفية قد جعله الله في إيدينا » وكانوا قد جعلوا نحت دفيته عبارين ناريين . 
فاما وقف بين بديه اطلقه) عليه دفعة واحدة فسقط ذو الفقار مشر حا بدمائه في وسط 
دبوايه سنه 55 ١١ه‏ فعلم عثهان بك ها اصاب رئيسه فهرع الاخد بثاره فدخل القاهرة 
وجعل إشتك عن يصادفه في طربقه نقافه اجميع 

ثم ان مد بك احد اليكوات الدينكان يترقبهم عمان بك راى منصب مشييخة المإل 
0 يا فطمع فيه فعاهد صديقه ع كاشف على ان بقتلوا من بقي من زملائه اليكوات 
عكبدة يخصبها طم اك مد بيك 0 فاخ رة دعاثم المها فابوا دعو ثم عاموا كيده 
فقاوموه مقاومه شديدة ومكنوامر٠‏ ل اس صا كاشف من ميامه ففر الى 
القسطنطينية بعد ان شاهد رؤوس البكوات ملا ة على الطريق أمام حا مع الحسين . ثم 
عقب هذه القلاقل ضربة اشد وطأة نعني ني الوباء ألدذي اصاب مصرفي تلك السنة ويدعى 
طاعون الك فانه انتشر في اليلاد 00 مريما :وفك الخاد ف ةا 1 رافق 


كل هذه الضربات خلع السلطان احمد الثااث فيجهادى 
و في شكل 5 دورة النقود الدهمية 


للسلطان احمد بن محمد مضروبة في القاهرة تاريخ 





سنة ١11١6‏ م 


ش 75+ قود السلطان ادن مد 


سسسس م لس سس تسر و ود اسم 
سلطنة مود بن مصطق 


سن أسنة 88 اس اول ده أواءن اا + 1154م 
وبعد _- 00 احمد تمد بوع ابن اخيه جود بن 0 خَان وهو 0 
ارو ده آنا الوا ارا 0 9 
من اسلافهم وكانت الاحكام قائمة بمشاعخ البلد وهم الخل والعقد لا يستطيع الباشوات 
معسار ضعهم في ثيء 


فعد قتل ذي الفقار ب بك تولى مكانه عمان بك المتقدم ذكره ا 0 
2 انكر وما مقاء الذين هلكوا بالحوادث الاخيرة . وكان عمان بيك 
عادلآ حازماً ولكنه كان صارماً لابراعي في تنفيذ العدل جانياً فع مرة ان احد بكوانه 
سعى في اقلجه ظاماً فاستدماه اليه فتحقق ارتكبه فقطع راسه . ويحى عن عمان بك 
حوادث كثيرة تشيرالى حزمه واستقامته وقسطه لاباس من ذكر بعضها على سسل المثال 

يح ان حماراً م نحماري القاهرة اراد ترمم مذود حماره . وهو يفعل ذلك عثر في 
احد جدران البيت على وعاء تملوء ذهياً ففرح حدًا واخد الوعاء وسلمه الى أمرانه 
واوصادا أن تكم 0١‏ كار يكم للحكومة فتاحد امال منه :لال وحدها اق 
بالاستيالاء على خزونات الارض . فطلبت المراة من زوجبا أن بتاع ها حلما اانا 
فاخرة لتتمتع بتلك اطبة فاق زو خا احاية طلها ثلا يقود ذلك الى كشف الحقيقة 
فاغتاظت واسرعت لساعتها ووشت به الى عمان بك فاستدعى امار وبعد ان سمع 
حقيقة الخال صرفه قائلا « احفظ ما وهبك الله وطلق امراتك وعش بسلام > 

ولما حاء الوباء الى مصر كان عمْمان بك في اول حكمه فاما راى الجوع الذي عقب 
الوياء فتح از نه وخزائنه وفرق الاقوات والاموال في الناس ٠‏ ومع ذلك لم ! 
النجاة من مكابد ذوي المطامع مع وفي مقدممهم ابراهم وأسماعيل الور ع 1 
الانكشارية والآ خر كبا العزب وكا نكلاهما من الماليك الواحد من طائفة القزدغلية 
لضا طاقة الجلفنة ١‏ واصل الظائفة الاولى: تملواك كاللة العروعل كن شروجا 
واصل الطائفة الثانية احمد احاذ في كان في اول 306 9 واغناه الله نط ريشة في غاية 
الغراي لبأ من ا 0 

بعض الما ليك #الحدى متاح "ار درك لببتاع مؤونة بسّه من الزيت مدة 
اللبنة 0 احمد الجلفى شالا : دلت المعصرة فابتاع المماوك الزيت واستأجر احمد 
اك 0 اناك فر نالل ووضت يشر جره . خاءه المماوك وطلب 
اليه ان لساعده 2 اخفاء مبلغ هن د قْ أعود حدران 5-6 وا عليه ان بكم 
| لاص م واعطاه بضعة درام مكفأة ة لذلك . فساعده واخذ الدراثم وسار في سياه 


)00 فوفك 3 55-56 وكان لكل وتياق: عقا وي عهديه مالاحظة شرطة 
ذلك الوحاق وقضاياه 


تاوخ مصر الحديث -- ا لرزاقاي” 











6 مشيخة يكيان بلك 

حامدا شاكراً . وبعد ثلاثين يوماً افق له المرور غالقرب من ذلك البيت فشاهد جاهير 
جمعة 2 علم أن ذلك المملوك توفي وقد عرضت بر كته للمبيسع ٠‏ فتقدم احمد وابتاع 
البيت الذي فيه |. 3 ونعد أرفضاض | مع استخ رج النقود وسار يها الىقريته (جاف) 
في مصر العليا وامتلك ممتلكات كثيرة ثم اتسعت رونه وما زال حت اصبح زعما لعصابة 
كبيرة نسيت اليه 

وكان ابراهم واسماعيل رذوان في بادي” الراي على ساين كلي بالادبيات والماديات : 
كان | ل ضيق من المعاش مع اقدام وبسالة ومطامع ميرة .. :وكارك أسماعيل 
لما ات 3 الإذات والشهوات . فكان ابراهم فياحتياج الى اسماعيل 
ولذلك كان قرب منه . م زوج ا براهم ابنة تمد البارودي احد التجار الاغنياء 
واخذ معبا مالا كثيرا فتمكن بذك عن لتر ا ا الات 
فيه ار 0 الماليك والائراك وغيرثم من ذوي الرتب كان يستعماهم الله فيد 
ما ربه . ثم تالى له الارنقاء الى رتية البكوية مع صديقه اسماعيل رضوان فصار اسمه 
رضوان بك واحد الاثنان على السراء والضراء ووحدا تمتلكاءهما واجنزءا بالسواء 
من #صولامها 

فاوجس عمّان بك خفية من سرعة عو ثرومهما وملافاة لما كان مخشى حدوته من 
طموح انظا رهما م اليه ثلائة ا<دزاب احدها <حزب ابراهم بك القطامش وقيه ثلاءة 
بكوات . والثانني حزب علي بك الدمياظي وفيه ييكات . والثالك حزب علي يا 
الطويل وشاورثم في الامى فاقروا على قتل ابراهيم بك وكان اذ ذاك ككيا الاتكشارية 
ورضوان بك فوافقوه على ما اراد . وكان وكيله احمد السكري من مماليك ابراهيم بك 
فلم عكنه كان ذلك عنه فجاء اليه واخيره مجميع مأ كان من التواطؤ على قدَله 0 
رفيقه . فسار لاحال الى رضوان بك واخيره وتشاورا شأن ذلك فقررا نصب احبولة 
تلان بها عمان بك فيءما اليه رحج ال عدرة فيطرقه الىالقلعة قرفوثموا عليه ففر 
بيجواده حت دخل القلعة ولم يظفروا به . فلاقاء وكيله وقد اضمر له الششر فسأله عما ال> 
سا كن فكة 1لا اد احا له ان يبرح المديئة حالا لان الناس قد 
قاموا «طلبون قَدَلهِ وما زال حقى اقنعه ذفر الى سوريا وسار هو معه . حيّ اذا دنوا من 
غزة تنحى احمد عن الطريق واختبا في قرءة يقال طا الاشرفية يحجة استطلاع الاحوال 
خناية عمان بك فتريص هناك مدة ثم عاد الى القاهرة بن معه من الماليك وسار الى 
ابراهيم بك واعامه بما فعله فكافأه على تلك الليانة برئية البكوية . وهم" الاحلون بييت 





عمان فاحرقوه واقتسموا تركته ' 

اما هو فوصل سوريا وحده وسار منها الى الاس:انة فولي بروصة ولبث فيها حتى 
توفاه الله . وجميع 0 هه 

هيم كخيا ورضوان. بك 

فاب خرج عمان بك 2 راهم كيا ورضوان بك فعملا على ابادة 
الاحزاب التي نا مرت عليها فاخذ رضوان بك على نغسه قنل علي كخيا الطويل فاص 
احد. تماليكه ان يشتله بالرصاص في واية افلى للمليك الامو لكنه اخطاناارىي 
ل ن ان صا علا اماك عاوكدالدي كاق. انه فقيض عليه وقتل لنحال - اما 
إبراهيم كيخيا قتكفل باهلاك من بتي من الا<ز 007 لياسراتشكوز 
أ حمد ا اليه | براهيم ان بوافقه على ابادة اليكوات فوافقه ورا فعلى ذلك 
خوفاً منه أو لانه يعود عليه بالنفع الشخصبي واستعانوا بالنقود فنذلوها فس. بأت «شمروعهم 
حت قتلوا علي بك الدمياطي بيد وكبله سلمان في وسط الديوان وقد وعدهم هذا بتسايم 
رقوى التكوات الااخون من احرانه قامن ابراغيم كنا وات بك ان فل 
جميع منافذ القلعة على من فها من البكوات المنوي قناهم وجعلا على بأني الانكشارية 
والمزب 00 . وحافظ سلمان على وعده فنوشرت االدمحة واول من فقتل فهها خليل 
بك من دعاة الدمباطي ومد بك من دعاة قطامش وكثيرون غيرهم . وحاول علي بك 
وعمر بك اأبلاط الفرار فتيعهما الياشا بنفسه ََ لاقاهما ابراهيم ورذوان وكتلاهما عند 
باب القلعة ولم يدفن من القتلى الا مد بك وخليل بك 

ولم .سق من مناظري ابراهيم كيخيا ورضوان بك الا ابراهيم قطامش وعلي كيخيا 
الطويل . فالاول ماث من الزن بعد مدة قصيرة والثاتني هاجر من لقا اشلمف تاو 
الدار ومن بناها . فصفا |1 لارام كخيا فتولى مشيخة البلد وسمى رضوان بك 
افبرراً للحج ٠‏ نم جعلا شادلان هذين ساكل ا كينا الى ميله الطبيعي 
ابراغيم الى الطائمه وار حتوازك كك ال ملاظية -افاحنن اباي م كخيا يفسد الاحكام 
وستخدمها لاسترجاع مابذله مره عليها فلم يغادر وسلة الا استخدمها في سيمل 
مطامعه من قتل وفتك فابتداً بسامان قاتل 31 بك الدمماط ى شجر عايه في القلعسة 
ولم شرج عنه حى استرجع منه ماكان اعطاه من النتود :ثم بغت من بتي من الاغتناء 
في القاهرة. ووضع: بده على ممتلكاتهم بعد ان قتل بعضاً منهم وبقي البعض الاخر 
فاستولى في يوم واحد على اموال ثمانين ينا من وت القاهرة ووضع بده على 





باه نشأة على بلك الكبير 

محصولات البلاد والكمارك والقرى والخازن حتى الحوانيت الصغيرة فلم يبق ولم بذر 

وكان كور احمد باشا قد استدعي الى الاستانة وولي حكومة قبرص فاقيم مقامه 
باشا آخر سنة 1١67‏ ه فعامله ابراهيم كا بالاحتقار شقد عليه . ثم اتفق غياب ابراه. 
في قافلة الحج الى مكة فاغتتم الباشا غيابه وتواطا مع حسين بك الحشاب على مكبدة 
يعدامها لابراهيم فانفقا على ان يقوم الحشاب بقل ابراهيم ورفيقه رضو ان وان بكافئه 
اناما عل 5 بعشيخة الباد . فاما رجم ابراهيم سعى اعات فى كداز وعلة ففاز 
بالقمض على الانن فسجمهما في القلعة فولاه لبان مشدخه ة الدإل 025 3 8 مها 
لان دعاة ابراهيم ككيا أتحدوا ومحموا على حسين بك والباشا واخرجوا المسجونين 
فر الحشاب الى مصر العليا واختباً في ابرجم من بلاد النوبة . اما الباشا فاستدعي الى 
الاستانة فعاقة الساطان عقاءا امي 2 ت 

وكان في حوزة ,١‏ راي كيك ا ا 00 على الذي سيلقب 
دل بك الكين 00 له شأن عظم يدا الاق وسترى في سير نه أنه من افراد 
الدهر 52-6 0 ودط 6 1ك وكا ع كدان دان مالم الك ابراهم 0 كان 
1 براهم 0 0-6 مو أهيه خانم جعله ناقل سيق4 .وما زاده تعلةاً به أنه اصطحيه 
لو 0 في قافلة وكان قد صار كاشفاً . فسار قاءئداً ذلك القافلة فلاقاثم في الطريقى 
عصابة من الاصوص فد فعوم سل بقلب لاعباب الموت فلقبوه بالكني :قا رجع ابراهم 
ا الى القاهرة 6 على مكافاًة ص برا سة ة بك 0 صغر سية ودسلسي4 يان 
خالا دون ذلك 

م عقب ذلك شاعل ا أهمية زاد لاص يا 3 وذلك أنه حاء 0 ير 
وصول باشا حل بك ان كاده ا من الماشا الذي اخرج 52 0 
عادة رحال |الحكومة فى مصر اذا عاموا عجى * ناشا جد يد ان لغتؤا وقند! 0 2 
اللكيد وفيوم العيبون ا لعن فبحيطونٍ به ستطلعون م خشاكة ونواياه 
ويطلعون على 0 قُّ بده دن واعترا | سلطاعة أفاذا و أو تللكت الاوامر ساسية ومةاصده 
حسدة رحصوا به وفتحوا له الطريع ع لفك ولاق فيحتفل الامراء بلقائه اع اذا 
سنوأ مدن واه غير ذلك ابلغوا الامراء لاله فيجمعون وهررون أعالانه ان 
قف حيث هو ويكتبون الى ديوان الاستانة بعدم مناسبة ذلك الباشا الجديد وانبقّاءه 
ف مصر خل” باانظام العمومي أو رعا همل الرعية على الثورة ٠.‏ 7 يطلبون استتداله 
باخر أكثر موافقة للبلاد منه 
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فاما اتصل بهم خبر قدوم هذا الباشا واسمه راغب د باشا سار شيخ ال 
لاستقباله ومعه البكوات نفلع على كل واحد مهم خلعة كااعتاد . ثم اجقعوا 1 
يحجلسة رسمية واقسموا على الطاعة والاخلاص لامير المؤمئين . واحب الامراء راغب 
باشا محبة عظجة لانه عرف كيف يعامل شيخ الداد فاحبته الرعية ومالوا بكليهم ابه 
فقضى ين ظه رانم سنتي نكلهما سلام وطىانينة حت امع البكوات على استبقائه 
بدهم زمنا طويلا 





شن “17د : أكبر رحال الدولة ,ملا بهم الرسمية 
اح اوكا والعات؟ فعا ارالرعسن ادف وعضو :لجان 


وثم في ذلك ورد اك كاعري عل *' انديئ جيدء فيقطع داب النكوات 


وفي انهم شيخ اليك 1 ب .قا جح انياش من قص ذلك اخخط :ان ديوارت 
الاستانة مشتبه بتصرفه في مصر وانه وشى الى جلالة السلطان بان أشافه مع كات 
مصر يس الا لعزمه على استخدامهم في ماربه بالاستقلال يحكومة .صر واخراجها 


١‏ ون لك لتر نت لاوا الدادارة عن لالة"الساطان رأساً 





6 سلطنة.عثمان بن مصطق 





استعداد الهجوم عليهم مع عند اول اشارة . ففعلوا ما أمرهم به لكنهم ل يفوزوا كل 
الفوز لان ثلاثة من المكوات تمكنوا من النجاة وفي مقدمتهم شييح البلد. بعد ازن 
جاهدوا الجهاد الحسن واوسعوا الباشا تعنيفاً على فعاته هذه التي لم يكو نوا ينتظرونها 
منه بعد ما اظهروه نحوه من اللطف والاخلاص . فبرا:ساحته بإطلاعهم على الفرمان 
البسري الوارد له بهذا الصدد فكفوا عن الانتقام .نه, لكنهم عزلوه وكتبوا الى الاستانة 
يطلبون بدله . وعينوا ثلائة بكوات في مكان الثلاثة الذين قتلوا بتللكالمكيدٍة 

واغتم ابراهم كخيا هذه الفردة لترقية عليكاشف فرقاه الى رئية بك فشق 
ذلك على احدالبكوات المدعو ابراهم بك شركسي المولد يعرف بابراهيم بك الش ركسي 
وكان 3 دعاة ابراهم كخيا لكنه تظاهر عند ذلك بعدأوته حت مهما الضغاان و 
تنته الا بقئل ابراهم كخيا بعد ذلك بخمس 
سنوات بيد ابراهم بك الشركني المذحكور 
سنة 1١4‏ ه . وفي تلك السنة. توفي السلطان 
مود بن مصطأ 

وارى في شكل 18 دور نقود السلطان 
مود بن مصطىق مغمروبة فيالقاهرة بتار سنة 
١١5+‏ ه فالاولى منها ذهمية وه صورة القطعة 
المعروفة باسم زر .وب أو سكوين . والتامكة 
ذهبية اناو تصق سكون آى نعبية الال 
صورة القطعة .النحاسة المعروفة.بالجدين 





ش.8١‏ : نقود ااساطان مود بن مصطق 





و . يا 
ساطئة عمان بن مصطى 
ه12 ا ا اومن الا د اام لاا ” 


فبوبع اخوه السلطان. عمان بن. مصطق وندعويةا ايا عمات الثالث وبقئي 
على كرسي الخلافة ثلاث سنوات فقط . فشفى ابراهم بك:الشركسي غاياه بقتل 
ابراهم 'كخيا لكنه الم يرو مطإمعه لان مشيخة. اليلد انتقات. الى رضوان بك 


تار ١‏ يغ مضر الحديك هه 


صديق ابراه مكنيا ثم ناهر لرضوان منافس اخرمن زعماء حزب ابراهم يتماكله حسين 
بك اصبيح :بعد قتل التكخيا | كبر رجال ذلك الحزب فادعى لنفنبه الاولوية بمشيخة البإد 
فلم تقبل دعواه مع اليه بعض دعانه اليك ودعد الى قلعة القاهرة واستولى عق 
بطارية من المدافع تشيرف على بركة الفيل حيث بقم رضوان بك فاطلق بعض القنابل 
على المنازل رقت جدرانها فنداعت ازكانها ورذوان بك فشغول بحلاقة لحيته . 
فانا اميتي بالامن طاب تجواده ولم يعل” ظلهوه: حاصف إرحاضة كشرت نفذه : 
وبمكن من الفرار ومعه بعض الماليك الى قرنة الشينخ عمان وهناك توقات عن الممير 
لزيادة الالم ومعه وئيس الضابطة وكان مجروحاً ثم توفي الاثنان ودقنا منعاً 

فسمي حننين بك من ذلك الحين شينح النلد واخذ يتقرب من اترابه المكوات وهم 
لا يزيندؤن فنه* الا نفوواً. وم تمض بضعة اشبرمن ثوليته خح قكنوا له في مكان مصاطف 
النشاب في السهل الواقع بين القاهرة وارض ابراهم بك . وكان مشتغلا عرض جنوده 
المايك فهموا به وذبحوه ثم قطعوه ارباً ارباً وصار يعرف من ذلك الحين بحسين بك 
رل ‏ الى ماه خرل .يك واشتبر حس القتل وكان متظاعر أ بالعداوة والسد 
لعلي بك على الخصوص لاعتقاده انه اشد اغدائه وؤظأة واقواهم عزية 


سمس حتقيج 8-4 “)ديج 2-3 )سيق يسمه سس سه 


سلطنة .صطفى بن احمد 
3 افك نا الل كت ١‏ إن« عساواعي اهب 11م 

وبالمحقيقة ان علي بك كان كثير الاخلاض لابراهم كيبا لا ينفك ساعياً في الانتقام له 
ولكنه كان يرى السنيل الاقرب والاسهل لبلوغ هرامه اتما هو القوة . فاخْق 
مافي ضميزه م شنوات اشتغل في معت فين . فابتاع عندذا وافرا من الماليك 
ووطد علائقة مع البكوات الآ خرين وأكتسب نهم بماكان نظهرة من الغيرة عَليهجَ 
والاخلاض طم وما كان بكرمهم يقد تتح اهديا ونأ ا معطو عخطوة بهت الخرى 
حت اقترب من النقطة المطاؤبة فاوجس خليل بك خيفة منه ؤجغل سس خركاتة 
بالارصاد والعيون وبعدٌ المكائد في شوارع القاهرة . ففي ذات يوم خم غليه حسين 
كشكشن بام خليل بك ؤبعد موقعة غائلةة اضطر عَلٍ بك أن بر الى اليد في 
طائفة من. اصدقائه البكوات يستعد الانتقام: مضاعفاً 


بف علي بك الخير 





فصرح خليل بك ان علي بك واتباعه البكوات مجردون من رنبهم وحقوقهم وولى 
مكانهم بكوات من ذوبه وفتل من طفر به في القاهرة من اصدقاء على بك او المنقين 
اليه . اما علي بك فالتتى في الصعيب بواحد من تماليك مصطنى القرد يدعى صا بك كان 
منفيا هناك وني قلبه من خليل بك <زازات فانحد الامنان ورحام)ا وزحفا على 
القاهرة . نشرج خليل بك وحسين باك كشكش فدارت رحى الحرب فكان الفوز 
لعلي ورفيقه فطاردا خليل بك ورحاله عع فوا مدر واوصلوثم الى 
المسحد الاخضر على ضفاف النيل امو كعك الكفاح هناك فالتجاً خليل بك ورحاله 
الى طمطا فبعث علي بك كاشفه مد الملقب بإبي الذهب ليهاحجهم فهاحجهم واستلم طنطا 
بعد ان قتل حسين كشكش اما خليل بك فاختباً بالمسجد وبق فيه وقد غلبه الجوع 
ثم قبض عليه و نفي الى الاسكندرية وخدق هناك . وهَلوا رؤوس القتلى الى القاهرة 
وطافوأ بها في أسواقها 





سج سس سس سم مده 


ن سنة 1111ب ١١40‏ هاوامن ١052‏ 4 لالاام 


فتمكن على بلك بهذا الاستصار من استلام مشيخة البلد في القاهرة سنة /ا/1١١‏ ه 
واول امس باشره قتل ابراديم الشركمي الذي قتل سيده فئارت عليه احزابه يطلبون 
الاشقام وثم عد يدون ؤفخاف علي بك على حيا نه فض الى ورك فالتحا ال مم (حام 2 
بدت المقدس كانت بنه] صداقة قدعه الا أن هذا لماجا ١‏ حمه الا شهرين لان اعداءه 
0 لما عاموا عقره شكوه لاساطان مصيان واخبروم عقره فاشك اكع القدس 
98 ماناً بأمره به ان برسل على بك تخفوراً الى الباب العالي ٠‏ فعلم علي بك بدذلك ففر 
الى عكا وهناك اكتسب صداقة الشيخ ضاهر العمر امير تلك المدينة الحصينة فا 

م0 م 
وفادنه وسعجى ف تبر كه امام الباب العا لي ٠‏ وعساعدة نصرائه هن أصدقاء دكا 
ا اكتسب له العفو من الحضرة الشاهانية فالغيت الاوامي بالقيض عليه واعيد الى القاهرة 

وني سنة 1174 ه أي بعد ذلك ,سنتين هدد علي بك بالاقالة من ذلك المنصب 
وذلك أن محمد راغب باشا الذي كان على مصر وغزل.منها عل /ماامز". اللكم كان يتزكل 


تارخ مصر الحديث به 

|4 0( ريك مف كن كاشفاً . قْمد استقالته من مصر ولي بر الأناصولٌ وبعد 
وتسبيل مطالبه سرًا وجهراً . ففي سنة 1١74‏ ه توفي الوزير مد راغب باشسا 
فاصبيح على بك في حاجة ارل لعصده . فا مداه د الين صة ووشوا د الى 
الاسئانة فاضطر أن هو .الى لعن و أت ع ٠4ااه<جق‏ عاد د الى القاهرة واسترجع 
منصبه عساعدة احزابه وموت اربعة من دعاة ابراديم الشركدي لح رادي شارك 
صديقه صا بك محدنه فسهخرق حرمة امداق وانياع داعي المطامع الشخصية 
فوكل امس قتله الى ابراهيم كاشف احد انياعه فقتله طعنا وسترى ان ابراهيم هذا 
سيرتني حت يتولى مشيخة الباد 

وراى على بك ان قبائل العربان في مصر السفلى قد شقت عصا الطاعة فانفد المها 
0-6 8 امد ف فرقة ررابود 0 0 اله ان يم 
رسي شرت يون مساح 5 0 
وراى من ياب الاحتياط والحرص ان يري مانية عشر مملوكا من اتباعه الى رنية 
المكوية لينصروه وقت الخحاجة وهذه اسماؤهم : 





١‏ رضواأن ابن اخيه 2 من جورجيا 

> على الطنطاوي‎ ٠١ 

أاسبماعيل < >< 

تحليل < 3 

هوه عبد الرحمن « 2 

5 . م 
حسن « 2 م 

ضفب 3 + 5-2 

م ذو الفقار « 2 1 3 

82 عسدءس 4 2 4 

ٍ 4 

1 2 « لصتي‎ ١ ٠ 

١‏ ,احمد الجزار »> آماسيا و7 

سليم أغا انكشاري ِ 

س٠‏ سامان يا 2 


سم 


تارخ مصر الحديث م الجزء الثاني 








5 لطيف 0 
٠١٠‏ عمان »2 
ا ابراهيم 0 
١0‏ هراد 2 


وطذين الاخرين شأن في هذا التارخ لانهما سنتنازءان الساطة في عر 

٠١‏ محمد 

وان يعن دا هذا ١‏ كر من ايام وسناء ركلا 1 0 0000000 0590 
تعد اليكو به لقب باني الذدب فاحب ان يمل ددا الاقب 5 على مسحى فتظاهر 
تي اللترط ريال من أن يغرق العطايا بالبارات فرقها بالادباع 

أما علي نك فكان ساهراً على مصاحة البلاد ر ناما وكان مخاصاً فى اعماله 
فطبر اليلاد من اللصو ص وسعى جهده في اصلاح شؤونها فساد الامن فيبا بعد ان 
اس لاقلاقل والمفاسد . وم نتف ا على بك عند هذا الحد فانه راى من 
حامل الواشين بينه وبين ديوان الاستانة وابشاع ذوي الاغراض به وسلطته ما حمله 
على السعي في الاستقلال بمصر ور يدها من رعاية الدولة العمانية لكنه كتم مقاصده 
وجعل بسعى في تنفيذها نحت طلي الخفاء 

مساعيه في سبيل الاستقلال ر 

واول خطوة خطاها حو هذه الغاية انه انتحل اسيابا بنى عليها عزل مستيخدي 
الملكية والجهادية ورؤساء الوحاقات واستبدهم رحان عل رط الك و بن اللاكتتارية 
كانه لم سه بعد أن 0 من استيقائه نحت حمايته وسد جيتع الشق التي يمكنه بها 
التطرق الى مقاومته ا ا الوحاقات الاخرى عمداً وصار 2 
اقساطاً عملة ورق بول كانت 0 المارية منها تسعيان فكاز فك 2 ارباحا عظمة 
باسترجاع الورق بالامان البخسة وصرفه ثانية ينه الاصلي . فاما رات رحال الوجاقات 
أ الا ستواوو.- من ماهيامم الا على اشر كرا الاستخدام بالعسكرية وجعلوا 
5 9 مها 5 أ فشيياً ويتعاطون اشغالا الا اخرئ| كر قاكده طم 

ألم سء ى ' في لقنت العسا كر العمانية واستيخدام الماليك من دعانه, حق ضاروا 
0 من ستة !لاف وحظر على سائر السكوات 0 الذين يشى تغيرهم عليه ان 
هتني احدهم | كثر من تملوك او مملوكين . وكان على ولاية مصر اذ ذاك محمد باشا فازعته 
اجراات على بك وخثي عاقبتها نصح له ان يقف عند حده فل يكترث بقوله ٠‏ فاقر 
علي مقاومته لان هذه الاجرا ات مضادة لمصاحة الباب العالي ولكنه لم يكن يستطيع 
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لكا : بقاصده هذه قاخدذ ,دسا سءًا واتحد مع من بي من دعاة ابراهيم الشر كدي 
واججعوا على الانتقام من علي بك ثم جعلوا يسعون فساداً بين اسرا!! والخسلر' 
هك مهم الى جانيهم بالمواعيد المبنية على الحسد والطمع . وفي حملة هؤلاء محمد بك 
ابو الذهى الذي طمره على بك بفضله حي ازوجه ابنته وكان يناديه نادي اولاده . 
4 طون تقد ساتربى هارا قاغروا حبر مد بك امد كو امال 
ووعدوه أنه اذا قتل علي بك شولى المشيخة مكانه فقيل اكنه عام يعدئد انه بقصر 

عن مناوأة علي بك واستعظم الجناية فعدل عنها الى جناية 0 ٠‏ وذلك انه شى 
الى علي بك معاملة الياشا له فاسرع على بك الى انقاذه منه وما انفك عن الباشا حتى 
اخرجه من مصر فعاد الى الاستانة . ولم يزدد علي بك الا ثقة في مد بك ابي الذهب 
واخلاصاً له رغم ما كان ينقل اليه عنه من ال.عي ضده 

وفي سنة 87١11ه‏ انتثبت الخرب بين روسيا والدولة العلية فبعثت هذه الى 
مصر أن عدها با في عشر الغا قوصات الاوامى لعلي بك بذلك ومشروعه لم ينضج 
بعد فلم 0 جاشرعها أعى به فابتدا مجمع انود . اما اعداؤه 0 تلك 
الفرصة لاوشاية فضموا اليهم الباشا الجديد 00 ارسل من القسطنطينية بدلا 
من الياشا الذي اخرجه على بك واتفةوا ميعاً على كتابة تقرير امضاء الباشا وسائر 
انا عل يفون ايل الدوان الشاجاق بتعوى اله انما اراد با مجمعه من 
1 لسن روسا الاسنتلال مسي ,قاتخذ للديوان الشاهاتي الى الباشا اعلا مشدداً 
أن يقثل على بك ويرسل راسه الى الاستانة 

اسل كلك بعل بواسلة اعدقائه بالاتانة قبست على . بك الملنظاوي احد 
١ 0‏ الاح للليك مشكر.ق يليان الندو مكنون عل مسافة قصيرة من 
القاهرة حيث لا بد للقانجي باثي حامل ذلك الفرمان من المرور به فكوا هناك ثلانة 
ايام وفي اليوم الرا , ١‏ 11 فضي ؤي ةرجا فوثيرا 1 وقتلوثم وطمروثم 
في الرمل واخدوا ملابسهم والفرمان وساروا الى علي فقراه ثم ججمع اليه دبواز"”ف 
النكوات العمومي وأطلعهم عليه واقنعهم ان ذلك الامى ليس اقتله وحده بل لقتلوم 
ججيعاً ثم خاطهم قائالا” « دافعوا اذا عن حياتم وحةوقك واعاموا ان مدمر ما برحت 
منذ القدم يحكمها دول مر:_ الماليك كانوا سلاطين اشداء تشاخر بهم الارض السماء 
فاعيدوها اليهم . وهذه فرصة لاتضيعوها فانكم ان تعثروا عمرم على فرصة مثلها : هام 
اذا نسعى في الاستقلال فان فيه حياتنا وحريتنا > 


1 استقلال علي بك صر 


ادل علي بك ,عصر 

فتائر البكوات من فصاحة على وبلاغته وكانوااكانةاء در 5د ]| 00 0 0000 
ؤعاهدوه على الدفاع عنة كم استطاعوا الى الدفاع سبيلل “شار العا الماليك من 
اعدائه فخافوا العاقبة ولزموا السئوت . فكتب دبوان علي بك امراً الي الباشا ان 
برح الديار المصرية في ان واربعين ساعة واذا لم شعل يقل وآن مصر قد اصبيحت 
مستقلة . وبعت على الى الشيخ ضاهي العمر امير عكا يعانه 1 باستقالال مصر 
وبدعوه للمساعدة في ذلك فاجابه الشيخ ضاهر مسروراً وجمع اليه رجاله ورجال بنيه 
السبعة وصهره وانظم المع الى جدود علي وكان قد اضاف الى الستة الآ لاف التي 
عنده من الماليك الاثني عصر الفا التي جمعت مدداً العثانين واغاف الى هذء ايضاً 
رجال اصدقائه اليكوات حى رجال اعدائه لاعيمم لعد يسعهم الا طاعته 

فاتصل ذلك بالاستانة فارسل الباب العالي امسا الى والى دمشق ا نيسير فيه” الفاً 
لنع جنود عكا من معاضدة علي: فسار الوالي في ذلك العدد من الرجال فلاقاه الشيخ 
شاه في 4 ١‏ لافابيين انان وتحترة طبرية ورد عل ا 00007720 الكايت 
هده الواقعة الخ الوقائع لان الباب العالي امسك بعدها عن ارسال الجندكانه نسي 
“ادكه مع سو ريا ومدر بالكاية 

أما عل قاعن م اشتغال الدولة العاية بالحاربة مع روسيا وصرف عناكته في سنظ.م 
فلكم اليا بدء دل مالل لسن تففض الضر اللو ختر عر اثالية مدير 
الكمرك القديم المع .يخائيل فرحات القبطي بدلا من بوسنت إن الاوى الاستزاميق 
وكان قد قتل جزاء خيانته . ونظم التجارة الخارجية والمواصلات وابعد العربان الى 
الصحراء فاستولى الاهر: وانتشر الاصلاح في القطر فزادوا على القاب علي لقب 
بأوط قبان ( مبيد اللصوص ) 

قببلة الطوارة 

وكان ف عملة النائل الثائرة عل انط قبيّاة اطوازة و ا 01200017 عا 
حاءت فى الاضل من ذواحي تونس الغرب واستقرتت بين جرحا وفرشوط في شّعة 
من الارض ل تكن تصاح للزراعة فاعتنوا فيبا حي انشأواعدة قرى وما زالوا يتشرون 
سطونهم حت احتاوا حمييع البقاع بين هوارة وكفر الشيخ سلم . ثم اغتم الشيخ هامان 
(«ضخ الطواوعة 0 مصر با تقدم ووضع ,بده على البلاد من اسيوط الى اصوان 
وجمع اليه محصولاها . وكان قد حارب هذه ال 0 من تولوا مصر قبل علي” 


وفرضواعلبها ضريمة مَقَدَار ها 66 الف اردب هن اجمطة تورذها سنوي الى تعر 

سي رك 0 ايا الذهب ا 3 
ا ياعم عيرم م 01 كثيران م سرع 
الى القاهرة لما عامه ع الدعاتن 1[ يناعا مها رفيقه أحمد لك لخراز على علي 

5506 بريد ان يشاركه احدا بالدسانّس على سيده 0 
الى الي الذهب نظره الى عدو يناظره 20 الدنايا فسعى في :له فلم خح . 
وكان لاحد اللزار سراف م.بور قدت فولاذه واشان 2 ٠.‏ فاق 6 انه أجامع 
محمد الي الذهب فتال لها مد « ارني حسامك لاجربن فرنده > فاجابه أحمد « لا 
9-6 حسام يسواي ولاراضده حي إستباح فسل»> نم ميض الحا وغادرالقاهرة ا 
القسطنطينية فوصلها . ثم عهدت اليه ولابة عكا بعد ذلك . وما زال فيهاحتى توفاء الله 


فتوح على بك ومعاهداته 


اما على بك فبعد ان تغلب على الصعيد ثار في خاطره حب الافتتاح لخرد الى 
المن جيشا نحت قيادة محمد ابي الدهب فسار في عشرين الف مقاتل فقطع برزخ 
السويس ومضيق العقبة ول يبق على احد هن التبائل التي حاولت الوقوف في طرهه 
ومازال حي الى المن وافتتحها. واص عا ظان اناق بكي عا ]لاف 
لال السراحل الشرقية للبحر الآحر وحسن بك لافتتاح جدة. ولقبٍ باللجداوي 
لك اله ارال رق بهذا اللش من ذلك |سلين . ولم نمض 
ستة اشبر <يٍ افتتحت شيبه جزيرة العرتٍ وفي حملتها مكة المشسرفة وق مسا ميب 
شديد واكزل شريفها واقم مقامه ابن عمه الاءير عبد الله فوافق لاق علطلية 
ومماه بسلطان مدمروخاقان البحرين ‏ فع ل ذلك بصفته الدياية تملقاً لعل . فاما حصل 
علي بك علىذاك من شرريف مك اخد يمتع توق السلطنة فاص ان 8 امه في 
الصلوات العمومية ايام المعة . وضرب النقود سنة 6م١١ه‏ في القاهرة باسمه كا سترى 

وسعى على بك في هذه السنة الى امر سيق به الى حتفه وذلك انه عهد الى مد 
. بك الي الققركان كاوق تلذنية القاً لاخضاع بلاد الشام لانه كان يعتبر هذه الولاية 
بعد خروجه من طاعة الدولة العلية عدوًا قرياً مخشى منه على نفسه وعلى صديقه 
وحالفه الشيخ كاهو . وكان حراش سوونا عونا ده طبيعي” مر مادخ مصد. 


31 توح 0 بك ومعاهدا نه 








وكانت بالواقع قسماً منها في سائر الازمنة التيكانت فيها عصر ...تقلة في الدولة الطولونية 
والقاظ. ل والاروبية والياليك وها 

وسعى علي بك في التحالف مع الدول التي ,ينها وين الاستانة عداوة طبيعية 
فاستخدم ناجراً ايطالياً اسمه روستي عقد له معاهدة سامية مع البندقيين على ارنف 
يكونوا حافاء له . ثم عهد الى رجل ارمني اسمه يعقوب أن ستطلع من الكونت 
الكيس اورلوف قومندان القوات الروسية في البحرين ( المتوسط والأسود) عن 
عقد معاهدة دفاعية وجومية مع قبصرة روسيا كاثرينا الثانية . فاجاب الكو نت بالاجاب 








وفتئحت. الخابرات بشأن ذلك وطال اءرها. كثيرا لبعد لاف الل 0 اا 
جنود على بك في سوريا فصاحبها الظفر وانحدت جدود الشيخ ضاهر فاستولوا على 


غزة -والزملة :وتابلس:والقدنن ونافا وصيدا :واخيرا. خاميروا دملاق 9ا لل ارا 
32 « إئ .- 
حت . سامت 





تاريخ مصر الحديث . 


خبانة حمد بك ابي الذهب 

فاما رأى د ابو الذهب كام هذه الفتوحات العظهة على بده حدثته نفسه ان 
يجعلها لنفسه . ثم قادنه مطامعه الى محاربة علي واستخراج مصر من يده . ويظن أنه 
لم يقدم على ذلك من تلقاءنفسه وائما حمل عليه باوامس حاءنه من الاستانة لان الخابرات 
السرية كانت متواداة .نه وها بواسطة الباشا الذي اخرجه على من مصر. فامسك 
تمد عن المسير في البلاد العمانية وحول شكمة مقاصده نحو الديار المصرية جُمع ما كان 
لديه من الجبوش وضم اليها الخاميات التي كان قد اقامها في المدن المفتتحة وسار قاصداً 
0 520 الى القافر ءاولل خوف من الامكتشازية والونؤاقات 
الاخرى اعامه بما في قلوهم من الضغينة عليه . فعرج نحو الصحراء حي الى الصعيد 
شط رحاله هناك واستولى على اسيوط في آخر يوم من سنة 1١88‏ ه . ثم استقدم 
قبائل العربان وطلب حالقتهم وحالفة بكو ات الصعيد وجاهر بعز مه على خلع علي بك 
واب دا القاهرة فوصلهبا في اوائل سنة ١١84‏ ه ففنزل محيشه جا الساتين 
فوق مسر القدعة 

فاما علم علي بك بذاك ندم على ما وضعه من الثقة في رجل كان له ان يعتبر من 
سيرنه الماضية أنه على غير الاخلاص والاستقامة . غند ” الاف رجل قيادة اسماعيل 
بك واعىثم ان يمنعوا ممداً من عبور النيل . فسار اسماعيل لكنه خاف سطوة عدوه 
ووردت عله كل مفعمة بالمواعيد عازحها بعض المهد بد فاخد جاسه وضم” جيشه 
آل جدشه فقطع مد 31 ل فاستقيله رجال أتماعيل بالترحاب . فاتصل ذلك بعلى 
ينس من الفوز فاشطع الى القاعة بإهله واصد قا ه ورجال دعو نه وقد عزم على المدا فعة 
الى از في من خائه 

على بك فى عكا 

و بعك ثالاية ايام ورد اليه كتاب من الشيخ أحمد احد ابناء صديقه الشيخ خاهر 
ان يبرح القاهرة -الآويأتي الى ابيه في عكا . فرج على من القلعة بمن معه وسار ءن 
جبة الل الاجر طاباً سوريا عن طرءق الصحراء . وكان خروجه قبل دخول عمد 
بك القاهرة بيوم واحد اي مساء .ة محرم سنة 1181 ه وهذههي امرة الثالثة لخروجه 
منها الى سوريا وفي معيته عدد يسير هن الْند لايباغ ستة الاف معظمهم من الخدمة 
الذين لايستطيعون الدفاع . ولم يحملى معه من امال الا ماماية الف زر محبوب محملها 
هبحالا . ونقل معه من المصوغات والخلي مايساوي اربعة اضعاف ذلك . وما زالوا في 





٠ 14‏ امد ابور اله عكر 


المسير ليلا ونهاراً فوصاوا الى خان يونس في حدود سوريا بعد ثلاثة ايام فراوا ازتف 
خمسة من امال الحاملة لانقود قد ذهبت فريسة بيد القبائل البدوية وان عدداً من 
جنوده فروا ومعهم بوسف الح زندار . وني اليوم التاللي دخل علي اسل 
السير حي الى عكا بعد كانية ايام فرحب به أميرها وكانت بذبيا مود له فاطبان 
علي هناك . غير ان ماتكبده من المشاق في الاسفار مع ما اثر في نفسه من الغيظ الشديد 

غير صحته فل يصل عكا الا وهو في حالة الخطر من شدة المرض 

وني اثناء ذلك وصل مينا عكا اسطول رودي فاما عامت حاميته يما حل بعلى 
عقدوا معه معاهدةثانية وقدموا له كل مايحتاج اليه من المؤن والزخائروكان في خدمة 
ذلك الاسطول فرقة من الاأماسين « الارناؤوط» مؤلفة من ثلاثة الافى رجل فامدوه 
بهم . فاما راى علي بك ماكان من نجدة الروسيين مع مايمكنه الحصول عليه درل 
جنود الشيخ ضاهرعزم على مناواة الي الذهب لكنه لم يكن ستطيع مباشرة ذلك بنفسه 
لاتحراف ته . فعبد الى علي بك الطنطاوي بعد ثلاثة اشهران يسير اولآ لاسترجاع 
المدن السور به التي دخات في حوزة محمد ابي الذهي فسار واستولى على صور وصيدا 
وقرى اخرى من سواحل سوريا كانت قد احتلها جنود عماسة بعد انسحاب جذود 
مد الي الذهب . ثم سار علي بنفسه مع من بقي من الْند الى يافا وافتتحها بعد 
حخاصرة خمسة اشهر استولى في اثنائها على غزة عنوة وعلى الرملة واللد تساما . فاعاد يافا 
الى حكومة الشيخ ضاهر وجعل على اللد حسن بك الجداوي وعلى الرملة سليم باك 

عداو الدع مسر 

وني ذي القعدة 1187 هكان على بك في يافا خاءنه رسل من القاهرة بعهمة 
سرية من وجاق الانكشارية والوجاقات الاخرى وسار اعيان القاهرة يعامونه ارن 
عمداً ابا الذهب دخل القاهرة حاللا خرج منها هو وسمى نفسه شيخ الباد وجعل 
يعيث في البلاد عيثاً لم يسبقه الى مثله احد يمن تولى مصر قبإه. شعل نعط الضرائب 
ضعفين وبعضها ثلانة اضعاف . ثم اختلق قانونا غر با دعاه قانون رفم المظالم والمقصود 
منه بحسب الظاهر انقاذ مايزمي الاموال الاميربة من الاجراات الاستبدادية التي كان 
يسومهم ايها الكشاف الى ذلك العهد واستبداطا عا يعود باانفعة والحقيقة ان الضرائب 
ماانفكت اشد وطأة من ذي قبل والاجرااات م تزدد الا استبداداً فضلاحما رافق كل 
ذلك مدن الفتك بالعياد قتلا وا 

ثم قالوا ان:مصر مجملتها .ا رأت ما وصلت الله من الامبلاء! 110 ان 
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المظالم التي ما اتزل الله بها .ن ساطان قد انابتهم ان يبلغوا على بك اها بصوت واحد 
اتليس رجوعه لبح فيا لاه هو منقذها الوحد وان مدينة القاهرة مستعدة ان 
تفتح ابوابها لاستقبال اميرها القديم' وان تدافع عنه الدفاع الممكن اذا حاول مد بك 
01 ا نات الصوية العموعي 
خروج على بك لمحاربة ابي المذهب 

فاماعلم علي بكل ذلك شعران أماله عادت اليه وبرح يافا للحال قاصدا القاهرة 
ولم يكن معده ن الجدود الا الفان وحمسمائة فاستنجد حاميات اللد والرملة وانضم المهم 
جدود الشيخ ضاهروجنود ابنه الشيخ شلبي وصهره الشيخ كر.م وب شي دواد 

وكان ا ثلاية الاى وحمسماية من المغارية . فكان عدد 0 كاسة 
: الاف محارب 

ففي ١١‏ نحرم سنة لالماا ل وان وفي ١5‏ منه' اقترب 

٠ 2‏ وفي 14 منه التق عقدمة جيوش محمد بك الي الذهب وعد تيع انا 
عشر الهف مقاتل وبعد حارية يضع ساعات ظبر على بك لي وقد قتل عد 
غفيراً من رجاهم ٠‏ فانفتحت له ابواب الصالحرة فدخلها وكيرت مجروح بليغة . 
ثم علم ان اعماده على احزابه في التاهرة لا يورئه الا خيبة الامل لان ابا الذهب كان 
قد جمع اليه كبراء البلاد ورجال حكومتها لما عل بمظاه رهم اعلي واقنعهم ان على 
بلك قد غدر الامة وخان الوطن واباح دماء المسامين بمعاهدانه مع الروسبين وغيرثم من 
الامم النصرانية . واستخدم ابو الذهب في سبيل اقناعهم الدرثم الوضاح فانحازت اليه 
لقوات المكرية و حافكالا كعاب فانم ال محافظاً على ولاء على بك . فاما 
حقق ممد بك او الدهب اجماع الاحءء اس الإصطراتِ الداخلي 
فسار بنفسه خحارية علي 

أما علبي فاتزعج ١ك‏ الخال ار اا كد | فضلا عنا ايده من منثاق الأسفار 
في قطع الصحراء لثارء. وزة عل ذلا الجروح التي اصابته في واقعة الصالحرة قاصيب 
حمى شداندة عجزمعها عنركوب جواده وقبادة جنوده . وفي َ رم سنة لالم اه 
علم بعتجحيء أبن الدهب وهو على ما تقدم من المرض فلم _يتردد في وجوب الدفاع: قامى 
قواده فاتتظمت رجاله على قانها ونبيأت للدفاع وكان على احد خلج اخيش علن 
بك الطنطاوي ومن معه من البكوات وعلى الجناح الآخر ابن الشيخ ذاهر وضهره 
فاتوطيرت جبود علي في بادىء الرأي حتى قاربت الفوز التام انام ماود ابو الذهب 


تارجم نيك ١به/‏ للرءاقاق” الثاتي 








د معتل على بك 


عض + و أسسه الى المغاربة في جبش على لغرع اخ خياءة ركييي لؤافتو 1 وأدنه 
غيرهم كثيرون من بكوات علي وفي ا أه ا الاخير 
ال أن 0 7 ابل لحمانته هذه ما حخلفه ع من المتاع والنساء وحفوضا 
أمرأته نفيسة وكان على يحبها ويحترمها لما كانت عايه من الفطنة واجمال 
5 قاما اندشدت الحرب في الصباح ح التاللي احاز جميع المغاربة والبكوات الذين خانوا 
اك معسكر ابي الدذهب 6 وإكا نك حنود 0 بك فر برة 0 ن الفوز ؤاما رأت "لت ك اخليانه 
(ضعضءعدت وذر للك لطلمو ون النحاة باشسهم لعك ل قتل 2 بك الطنطاوي والشيخ 
شبلي ونحا الشيخ كريم والشيخ حسن ورضوان بك من المعركة وساروا الى فسطاط 
علي واعاموه عا دصل وطلاموا اليه ال يقلي فرسه و لسبر برفقهم الى غَرْةٌ حَدث 
نالا قيوم الشيخ ضاهر كن معك هن الحرن 
مقتل غَلٍ بك : 
اما 2 بك ا نفسة الاضعا 2 ل ارادوا غاس باب خجعته وقال طم 2 الي 

مالازم دكا الموضع ل أبر <ه حى عي ا يدن الموت هذا أفذل سي 
الفرار : اما انتم اذا شثم النجاة بإنفسك فبادروا ال الفرار قل أن ينعا اريك 0 
لا شوون على دفعه . فاضطر ابن اخيه ورحاله الناقون ان بدعنوا ا اع ٠.‏ فودعوه 
وحواوا الاعنة في طر:ق خان يونس قاصدرن غزة فلتوا الشيخ ضاهراً هناك فاعاموه 

عا كان وبوفاة أة أنه فادرئف عليه 0 1ك على بك 57 ذهاب اصدقائه ع ساعات 
إدلاظر منلته وا 2 0 ره معن اليك واذا سين ديه بحت قنادة الكخما نائب حمد 
اي الدذهب ود وصلوا الى الحمة ودخلوها وقتاوأ هن كان فبها من الم4ليك ثم ونوا 
على علي وكان المرض دن عليه وفيه جروح حكن بض لسيقة فقتل اول قادم اليه 
جرونخاً بليغة: في ذراعة العنى وتغذه . فجعل يدافم بيسراه دفاعاً شديداً الى ان وثب 
عليه الكخيا بنفسه فدافعه علي حقّاصيب في ذراعه السرى وني اماكن اخرى فسقط 
على الارض وهو لا نفك ع ن الدفاع ؤتكائرت عليه الرحال 0 ى أمسكوه حا وساروا 
به الى مد الي الذهي وطر<وه عند قدميه فامى مله الى القاهرة ماوه اليا وانزلوه 
1 داره يدرب عيك اق 2 شارع النكري وراء صندوق الدين قليمث فيها سبعة ايام 
م انوة هلله ٠.‏ وقد قال 00 3 ابا الذهب ادخل السم 2 جروحه فُقَدَله والله ل 
ودفتوه بير نه استاذه ابراهيم > نيا وار الامام العا شافي .“كان أووتث وذأ الرحل 18 : 





تاريخ مصر الحديث ا 
عظيم في قل بكل من عرفه حت ان ابا الذهب نفسه لم يسعه الا الندم داخليا لما فرط 
نه وما إثاء من نكران اميل وارئكاب مثل هيه الانة 


#ثاقه 


ومن مناقب علي بك انه كان عظيم اطيبة حتي انفق لاناس انهم مانوا جوف طق 
هييته . وكانت سس ع لايد فأَخدذ هو بتلطيف رعبه 
فيقول له ه هون عليك »> . وكان صخيح الفراسة شديد لتق يم ملخص الدعوى 
الطويلة بين المتخاصمين ولا يحتاج في :التفهيم الى ترجان او مرى يقرا له الصكوك 
والوثائق بل بقرأها هو بنفسه ولا يحتم ورقة حت بقراها ويفهم شواها . ومن مابره 
البناية العظهة بطنطا وهي المسجد والجامع والقبة على مقا م السيد البدوي والمكاتب 
والميضاة الكبيرة والخنفيات والنارتان العظمتان و 1 المواجه للقبة. والقسسارية 
ا ٠‏ انا الال اماو وباات ووكالات ني بولاق مصر ولا يزال 
اال براه الزرفين بلقي الكيير فيدعونه « على بك الكبير » 

وترى في الشكلين ٠١‏ 5 
و١”‏ صورتي النقود التي َ 
ضر بت على عهد علي بك [ 
فيالقاهرة . الاولى فضية أو 
وعلبها الطغراء الشاهاسة 
للسلطان مصطق بن امد 
وتارعخ توايه السلطنة سنة 





اااا م وشاهد عليها اذا ف الاعل 
وم١ا١ا‏ هه وندعى 59 القطعة دن المعاملة 
قرشاً ٠‏ والثاسة فذية ا وبشاهد علمها 
الطغراء العمانية . اما تاريخ تواية السلطان 





00 3 د السلطان مدطة 
0 تقو 3 وى 
فاستيدل سنة *+م١اه‏ وص الدنة التي فيفهة :ب ان:احد وعلى .بك 


صرح يها على بك باستقلاله وشاهد ب ٠‏ وتدعى عن اماس عقي ا 
نصف فرش 


م" سلطءة عند الحميد الاول 


سافلنة عيك الجيد الاول 





00 الجيد الاول 
من سنة ١١. - 1١11/1‏ هاو من ال 


وفي تلاك السنة تل و1 العمانية الساطان عبد ارد الاول عوضاً 0 
السلطان 5 مصطنى الثالك 


ري م 
بتاريخ 1١791‏ ه الاولى فضية والثانية 
ا ش 3 : نقود السلطان مهطفى ن اعد 
وبوفاة على بك عاد وادي الندل الى ما كان عليه قبله تاءعاً. لا.لاك الدولة العاءة 
وعادت ا حكامه الى مشاتم البلد والكشاف الذين جعاوا :لك المناصب وسيلة لاختلانن 





وال الناس وحقوقالدولة . وكان علي بك قد جعل 
لكل هذه المظالم حددًا واصلح الشؤون حتى علقت 
الآمال باعتزاز مصر ورفم شأنها فلم ترق المنية عليه 29# ال 
نعم ان مصر بعد وفاته عادت الى كنف" الدولة ش4”: نقود السطلان مصطفى 
العلية لكنها بالحقيقة لم نفدها شيئاً لامها كانت في الخالة الاولى طعمة لرجل محب 
للاضلاح مخلص يمقاصده وان كانت بمعزل عن سبادة الدولة واصبحت في الثانية طعمة 
لثلائين رجلا كل منهم يسعى في ابتلاعها لا يتفقون الا عل ١ه‏ الدولة التي ثم نحت 
حاينها . اما السلطان عبد اميد فلم يكن 11 1 اولاء الا:من كاك امنا يلا 
ملك كان شا مهم قبل ظهور علي ٠‏ فكان الياشا من هولاء آلة بديرها البكوات 
كفت هعاذا 9 لديه من الاعمال الا مخابرة القسطنطينية سسرًا بما كان بقع بين 
هولاء البكوات من الخلاف وماكانوا يتداعون اليه من الخصام ٠.‏ وواجباته المهمة ان 
يستلم الجزية من الحكومة المصرية ويرسلها الى الاستانة اذا مكن من قبضها 


ابو طبق وعزل الباكثوات 





فكانت ولابة مصر منصباً يستحي العقلاه من قبوله لانهم كانوا يعتسبرونها مننى 
استحقه الباشا او. الوزير الذي يرسل اليها وكاف يعلم قبل خروجه من الاستانة 
انه اذا لم يكن راضياً بكابرضاه شينح البلد لا بلسث ان يصله منه رسالة ينقلها ناقل هَل له 
الاوطه باثي وفيها الام بعزله امراً لامرد له ولا حال لامدافعة بعده . وكيفية ذلك 
ارن شيخ اليلد ورحاله اذا راوا في تصرف الباشا ما يوجب الشك اجقعوا اجماعاً 
عموميا في الدبوارن وقررواعزله وكتيوا بذلك امراً يسامونه اللي الاوطى باثي 
ليوصله الى الياشا في<مله ويسير على حمار ( لان القاثون لا يسمح له بركوب اليل 
او البغال ) وبين دنه ؤرمان العزل فادا مي في الاسواق على هده الصورة علم النان 
اله ساع في امس هام فيه عزل فيهرولون وراءه . ولا يزان سائراً في غرض الطرق 
قائداً لتلك الجاهير و القلعة . ومن واجبات اي جندي لقهه في تلك اال انيرا فقه 
الاكنا مك لحدونة عند وضوله ألى القلغة 

فاذا وصل القلعة يدخل على الباشا ثم يحثو امامه بإحترام ووقار وعند ما ينض 
نطوي الشحاءة ابي 0 علمها ونادي باععلى صو ته « اءزل نا اشا »> وعند ذي 
السجادة والتلفظ هذه العئارة تسقط كل حقوق ذلك الباشاولا يود له اقل ساطة 








في ابو طبق في موكبه 


اس مه 





على الجدود التي كانت قبل بضع دقائق تننظر اشارته . وتصير حت أوامر الاوطه باثي 
وكانوا يسمون الاوطه باشي آبا طبق لاندكان يليس على راسه قبعة مثل الطبق والبائا 
يقف متثلا يسمع تلاوة الفرمان سواء كان منطوقه بعزله او بقتله فلايسعه/الا الطاعة 
النامة . على مثل ذلك كانت معاملة باشوات مصر - فائمهم كانوا عرضة لاوامر العزل 
التي اذا لم ككن من الاستانة كانت من مصر 





ان ابو طبق في هو كبه 

فاما مات على بك اختاف اعداؤه في القاهرة على الاجئزاء من انتصاراهم فكان 
كل مهم يظن لنفسه اق بالقتع بثمار الانتصار كغيره او أكثر فاختافت الاحزاب 
لدي ١‏ عاش بي من رجال علي فلم يدوا مكاناً فبه راحة طم وكانوا في عكا 
عند الشيخ ضاهر على ماتقدم فتقيقر ابو الذهب لانه كاري بحب الانتقام حبا _بفوق 
التصديق وقدال على 4 إالك دق على احداون رجال على 

اما الشيخ ضاهر امير عكا فلم يعد يطرب له السكون بعد ان خسر ابنه في سبيل 
نصرة علي بك فثارت في خاطره بواعث الانتقام . ولكن اا الذهب لم يعد ستطيع 
صبرا على ذلك فاسترحيم من الباب الاي ان بوذن له بالمسير لاخضاع سوريا ولا سما 
عكا واتهم اميرها الشيخ شاهراً بالعصيان وانه ساع ضد الدولة . فاجاب الباب العالي 
غرمان ,ثبته ,في مشيخة البلد مع لقب بإشا ورتبة وال القاهرة مكافأَة لما تاه من كسير 


ثاريخ مصر الحديث ك0 


شوكة علي واحزابه واذن له ان يتتبع ذلك الشيخ العاصي . فاما وصل الفرمان الى 
إن الذهت كاد 'تظير من شدة يا فاه (اسستجلف فى مصرل 
اسماعيل بك وعبد حكومة مدينة القاهرة الى ابر اهم بك . وسار في جيشه الى سوريا 
ول تلته سنئة 4م١1‏ ه حَى دخل فلسظان م عا أوتيه من الالقاب 
والرتب وما وعده لس لاي ا بدن حيدتة الى 
يسريم كيامن لعن ما يمكن وزينها ابدع زينة ليه بونس فالر 0 بلاق 
مقاومة . اما يافا فكان عليها الشيخ كريم دهر الشيخ ضاهر قدافعت قلتلاة نم افتحت 
عنوة فدخلها رجال ابي الذهب عدوة وقتاوا ال تع الال من سكانها رجالا ونساء 
شوغ وافلئالة” 

فبلغت تلك الفواحش مسامع الشيخ ذاهر وهو في عكا نشاف ان يصيبه ما 
أصابها قفر بعائلته ويمن هاجر اليه من المصربين ولم بترك في المدينة الا انه عليا ولا 
علم هنذا باقتراب جيوش ابي الذهب اخلى القلعة وانسحب منها لاعتقاده انه اذا حاول 
الدقاع انما يحاول عبئاً . فوصاها ابو الذهب وابوابها مفتوحة فدخلها وم يق عليها 
وفي هذه المدرنة اننهت .فظائع هذا الرجل لانه ينا كان عازماً على العود الى مضر 
اصبح القوم فوجدوه ميتاً في خيمته ولم يعرفوا القاتل رغم ما اتخذوه من الاحنياطات 
وماكان لديهم ٠ن‏ القرائن الكثيرة . فقال بعضهم انه اديب بقطة وهي داء السكتة 
وقاك كرون أنه مات منتوالا بيد عدو فاتك والله اعلم . ولعد موت ابي الدذهب 
عادت الجبوش الا رك قنادة مزاذ نك اق مصمر ومعهم جثة ر يهم فدفنوها 
بالقرب مر مدفن على بك . ومات أنو الذهس بعد موت على باك إسنتين 
0-1 1 

مشيخة أسماعيل بك 

ونولى مشيخة اليلد بعده أسماعيل بك ولم ببق غيره من رحال ابرأهم كخيا .وهو 
من" الذين نالوا المكوية بواسطة علي بك وكان لا يزال على دعونه واتما انم الى ابي 
الذهب خوفاً . وقلبه لم يفترلاهجاً بالدافعة عن رئيسه لانه لم يأث محوه الا ما يستدعي 
نصرنه فضالة عن أعهها من طائفة واحدة 

فاها أستلم زمام الاحكام نسج على منوال على بك فبعث الى رحال حز به الذين كانوا 
لا.,زالون في سوريا فاستقدمهم اليه واقرءهم في اما كنهم وطيب خاطرهم استعداداً 
قاومة مياد وابراهم مناظريه على مشييخة الباد . وكانا قد انحدا على خلع اسماعيل بك 





أ مراد إل بك وا براهم يك. 


2 


اطلبا اولا طرد حسن.بك الجداوي صدديق اسماعيل بك فلم يفوزا لكنهما تمكنا م 
حتلال القلعة قانحد ,انماعيل بك وحسن بك واخ رجاهم منها ففرا الى الصعيد . ثم 
جمعا حزبا. كيرا واستعدا لقتال ابباعيل ا لتخمد انفاسهما فعادت على 
اعقاءها وفاز الاميران .فاضطر ادماعيل بك الى مغادرة القطر المصري فيمم الاستانة : 
اما حسن بك فقبض عليه ونفي الى جدة بحرا فاحتال في اثناء الطريق فارضى رئيس 
المركب الذي نقله فانزله في القصير على سواحل القازم ومن هناك قطع الصحراء غرباً 
حي اتى الضعيد فاستكن في اعلاء, ' 
3 مراد بك وا براهيم بك 

7 فلما خلا الجو اراد بك /وابراهم بك اقتسما الاحكام فتعين. الاول 1 للحج 
والثاى 5 1ه 0 البكوية وقلداهه مصاطٍ البلاد 
وكانت الاحكام في عبدهما كانت في ايام اسلافهما من المظالم والاستيداد 4 وبلغهما 
لعب مدة.ان اسماعيقن بلك عاد من الاستانة وحاء حاوار”نف فبعدًا اليه فرقة من 'الماليك 
فبهدد كل من انمه من عائلته ورحاله . اما هو فتمكن من النجاة باختبائه. في بعض 
الكيوف ثلاث ايام .ثم خرج طالباً الشلال اجمع وهناك بصديقه حسن بك الجداوي 
معطا و ا ْ 

فاختاف مراد :يك وابراهم بك على ارساكِ حملة. للقدض على اطاربين. فارتاى 
احذه]:وجوب التجنيد وخالفه الاخر حى ال الامى الى الخصام وخروج ابراهيم 
بك ,مغتائلاً من القاهرة الى امنيا في الصسد .. فارسل اليه مراد بك لتر 3 
سكنون من غذبه فارضوه واعادوه 1 ه في القاهرة . الا ان العلاقات الودية 
ظلت متكدرة بين الاثنين ولم مض مدة حتى خرج مراد بك الى اانيا غيظاً من زميله 
لانه حد مع حمسة ٠ن‏ بيت عدوه) القديم وهم البكوات عثمان الشرقاوي وابوب المغير 
وللمان واراف العد واسام الصغير ْ 

ولي مراد بك دعن للتاورة بسة اير وإراه يل ا لاريابث ارنف 
يسكن_غضيه: وبيعود.اليه: فاما امتطلاء ارسل اليه الاختيارية م فعل ذاك معه . فابى 
مراد بك ورد الاختيارية خائبين . ثم جدد جنداً من اتباعه اليك وساز على الضفة 
الغربية للنيل حت اتى اليزة مقابل مصر القديمة وعسكر هناك .وهم شطع النيل فعلم 
ابراهم باك بدك ؤند في الهة العابلد عل الى الشرقي لينعه من المرور ولي 
نانع نا تلك الحإل كأنية عشر ربو م لا بتحاريان الا على سبيل المناوشة ة بإطلاق مدقع 








733 :عاد بك 


و مدفعين وم يقتل الأرجل او فرس . قل مراد بك من تلك ا حال فعاد الى المينا 

اما ابراهم بك فكان كثير الرغبة في مصالحة زميله فانفذ اليه بعد حمسة اشبر 
من خروجه وفداً ثانياً من كار البلاد ومشاتّخها يطلبون اليه الرجوع الى القاهرة 
فوافقهم لكنه اشترط علمهم ان يساموه الخمّسة اليكوات ا اال 
القاهرة . فقملوا بذلك الشرط فنزل معهم ؤءا م أو لك م من ابراهم بك 
با اشترطه م رابك رجو من التهرة حو انبوية عل ني النخوس ال اميد 
عن طريق الاه رام . فاتصل ذلك كراد بك عل عند الجسر الاسود5ر ب الاهرا 
عصابة من العربان تترصد مرورثم ولم يستطع صبراً على ذلك فقطع النيل 0 
فالتقى بالمهزمين عند رأس اليج فتلاحموا فجرح مراد بك ونحا اواك فلاقاثم 
العربان عند الجسر الاسود 0 ا 0 2 











7 حملة عمانية كرب الماليك 
وفرسكورودمياط تفريّاً لكامئهم وبعد مدة يسيرة عادوا واجدمعوا في | خرسنة ١١1510‏ 
واشقوا ان يغروا الى الصعيد ويجمعوا اليهم عصابة غَاومون .ها عدوثم ولم يباشروا 
ذلك حتى نوسط شيخ حامع الازهر في أمرثم وحصل طم العفو من مراد بك فصفح 
عنهم واعادهم الى القاهرة بكل ١‏ كرام واعاد اليهم رتهم وامتيازاتهم 
خلة عدمانة هرب المماليك 
مضى إعد ذلاك ثلاث سنوات على ابراهم بك وهراد باك وهما على وفاق وسكينة 
إقتسمان انراد البالاد يسما بالدواء لا شديون ع ا 1 00000 ل رآ 
على ورق . فوثى بهما مد باشا واللي مصر اذ ذاك الى السلطان وبما كانا فيه مر 
الاستثثار عالة البلاد . قاض السلطان عد ال ل 1056 ل ال عضر 
حرشن لانقافهها غند حدحما . فسار الجيش في عمارة بشّيادة حسن قبطان باشا فوصلت 
الاسكندرية في 56> شعبان سنئة |6٠٠6‏ م نشاف المكوات خوفاً ا امنا 
لاع عام في الديوان وشاحثوا في ما يي اجراؤه . فكثر الاغط واختلفت المقاصد 
والاراء فلم روا على شيء واخيراً ارتاوا لت ول عمد باشا ولما عرضوا عليه رايهم 
رفض . فطلبوا من الشيخ احمد العريثي شبح الجامع الازهر والشيخ محمد المبدي 
الذي تعين في زمن الفر نساوية كأثم سر الديوان الخصوصي كا سيجيء ‏ وغيرهما ان 
سيروا الى رشيد وستعطفوا القيطان باشا وترى في 
"١ 0‏ صورة ختم الشيخ الميدي وتو قيعه الرسمي 
وفيه لقبه كا يكنبه بيده 
فركتوا أن ,نولاق في روارى فاخ اما وا 0 
بلغوا رشيدا فلاقأحم القبطان باشا عا يليق من الاحترام . 
اما ثم فلعامهم ان الاميرين ابراهيم ومراداً لا يثبتان على 
راي “افوا "اذا طَليوًا ل العو و خدلوا عليه ان نك 
ذانك فتكو الملامة عليهم . فقال الشيخع العرومي «يامولانا 
أن رعية مصرضعفاء وبروت الامراء مختلطة سوت الناس» 
فقال ألبامًا د لا مخشوا باساً فان اول:ما اوضاتي به 





: ش 37 : خم حمدي المهدي 
مولانا السلطان هو قوله 2 ان الرعية ودلعة ألله عندي وامضاؤه 


وانا استودعك ما أودعنيه الله تغالى > 


فدعوا له بطول الغمر ثم قال لهم د د كف رصون ان ملك اواك زر ب 








إمسومونكم سوء العذاب اذا لا ل رجونهما من بلادك؟ » 

فاحابه احدهم بقوله ‏ ياسلطانم هؤلاء عصبة شديدو الباس لا نقوى على دفعهم > 
فطيب خاطرهم ووعدهم بالماية . وبالحقيقة ان هذا الوفد تصرف بالحكمة لانهم لم 
يكادوا خرجون من حضرة القدطان حي سمعوا بقدوم مراد بك ومعه عشرة هر::. 
البكوات وبعض الكشاف والماليك . ثم شاع انهم نزلوا في الرحمانية عند منشا الترعة 
احمودية الاسكندرانية . وسيب ذلك ان مراد بك بعد ما ارسل الوفد خطر له الدفاع 
الست فججمع الله ذوي شوراه وفاوضهم فاؤروأ اوداع دان صريفراد لذلك 
وستى أبراهيم للمدافظة على القادرة 

فساو هراد عن 4و2و1 في الرحماية 5م قدمنا فلاو مهم انود العماية وجرت 
بسهما واقعة 1 تظل الا 010 فاندعرت جنود الماليك من قنابل العمانيين || يي كانت 
نتدافع بين حوافرخياهم فتشتت شملهم وفا ) ايوق . ففر مهراد بك ومن معه حت 
انوا القاهرة فاجمعوا بابراهيم بك وخرجوا جيعاً الى الصعيد ومكثوا ينتظرون 
مات العناسين . فاما 2 باشا الواللي خلو القاهرة مر الماليك جمع اليه 
الوجاقات ونزل مهم من القلعة لاستقبال اجنود العمانية 

ففى ه شوال سنة ١٠٠٠١‏ ه دخل حسن باشا القاهرة بعد ارنآخر بت جيوشه 
كل مااعيوا به من المدن والقرى ونهبوها ولولاه لم يبقوا على ثيء اصلا . لكنه كان 
عنعهم من ذلك بالقوة وقثل منهم كثيرين عبرة للباقين فكفت الايدي فسكنت الناس 

فاما وصل القاهرة نزل في بيت ابراهم بك عند قصرالعيني على النيل. ثم عرض امتعة 
البكوات الممهزمين للمزاد العمومي وفي حملتها حرعبم واولادثم وماليكهم فاسترحم 
المشائتح ان يخرج الاولاد والنساء الحوامل من معرض البيع لان ذلك فضلا” ا 
مخالفته العواطف الانسانية فهو مغضب لله 

فانتبرثم القبطا طان ناشا قئال > سأكب الي (لأستانة بان تعارضون في بع 

امتعة اعداء جلالة السلطان » فاحابه الشيي السادات قائلا د قد ارسلت الينالمعاقبة 
2 إن ولرسى طتك شرائعنا وَالطعن ق عاداتنافا كت الى الاسْتانة ماشئت » 

فعند ذلك امس الباشا باستثناء الحظيات الحو امل من البيع . وبعد ان بيعت سائر 
الا.تعة عكف حسن باشا على اصلاح الادارة فاصلحها على ما بواؤق الارادة الشاهالية 
وكان قد استقدم اسماعيل بك وحسن بك الجداوي من الصعيد فارسلها في جيش 
أيادة عابدين باشا ودرويش باشا قائدي املة العمانية التي <اءت مصر عن طريق البر 


4 الشيخ او الانوار السادات 
( فضلا عن الععارة البحرية المتقدم ذكرها ) وسار في تلك املة ايضاً بحو الف مقاتل 
من رجال الشام كت ت قمادة مك ين من ام اء شين أغلي فاحمعت عاد رت ديازت 
مر الصعيد 1 م أد, بك ورحاله : 





ع ت هناك ا 58 1 0 عدة قد من 0 0 ساد بك 


ورجاله الى الشلالات ورجعت 5 العمانة ظافرة الى القاهرة . 2 جاءت الاواص 
الشادانية بعزل محمد باشا وتولية عابدين باشا مكانه 

وهنا تنتهي مهمة حسن قبطان ناشا فاستدعي الى الاستانة بسبب الخحرب معروسيا . 
واكن مشتر تسج من المكؤات' وكاتوا لا بزالوان في أمضر العلا ارايت ١‏ وال حون 
شك ن من معاملة حسن شا بانه اخَدْ متاعهم وباعه على مشهد من الناس فضلا عن 
الاهانة التي سامهم اياها وعلى الخصوص المعاء ابراهم الجوهري امين احتساب مصر 
فانهم قبضوا على امرانه واجبروها ان خيرم يمخانلىء زوجها مون النقود فاخيرتهم 
فاستخر جوها واخذوها . ولما برح حسن باشا القاهرة اقام عليها اساعيل بك شيخ 
الدإد إد فعبد هذا الى صدشّه القدم حسن بك الجداوي ا احج 0 1 على 
افتكاء لاد 


وق 0 ايمر وفي الساها ف مك 
01 الاوك 





ويرى في الشكلين 69؟و١7‏ دورتي النقود ش؟ : قودالطان عبداحميد الاول 





الذهم ماك ضر بت" على «عود السلطان.. 
عمك اعمكين الاول بن احمد في الاهرة 
بتار ١1417‏ ه الاو لى تدعى نصف زر بوب ١:‏ 
وااثانية فندكل ١‏ من 4 80: تقود الشلطان عبد اليد الاول 





مس وو 9 تب ري سم مس 


كك ]ا الكالت 
لطنه 9 





ش ”١‏ : السلطان سليم الثالك 


: 


ال 2 عاو 1/857 ا 15م 

.امه ل ع ٠.‏ 
الثااث بن مصطنى قاءر التاعيل يلك ىق 555 فتعاطى 
كال 10622 هوي علي !!_دة طرا على الديار المصرية ولآسما 
القاهرة وراء شاك بل الوطاة لم غاس مناه كلد حدى بلغ عدى المول به دو ا لفق في الوم 


لا 2م كر 


0 


3-4 


07 ملطنة سلم الثااأك 


بالقاهرة وحدها وتقلب عا لى حكومتها في بوم واحد ثلانة حكام ٠‏ وسنت للك ال 
اسماعيل بك اصيب بالوباء فاق م آخر مكانه فا خر < حى فني كل من كان من بيت اسماعيل 
27( | :ولا يال هذا “الوناء م مشهوراً بفتكه ويعرف 
إطاعون اسناغل . فتو لى عبان بك الطبل اللذ كور مقية ال لان 007 قادراً على 
ادارة الاعماك البي بست اله فاستدعى أبراهم بك ومراد بك فدخلا القاهرة في "١‏ 
ذي القعدة من تلك السنة ' قفر حسن ا مصر العليا قانطاً 

فاستام ابر اهم : ومراد ازمة الاحكام وجعلا يعيئان فهها وكانا يتناويان مشيخة 1 
زإمارة 01 سنويا بعد ان افناكل من كان على غير دعو “هما فصفا الجو لا . أما 

قلباهما فكانا لا يخلوان من الضغائن المتبادلة ل طبع عليه كل منهما من حب الائرة 
وقد اختلفا في الطباع والمناقب :. كان مراد بك هِديد الطان عتدانا: لآميات ألوت 
وكان ابراهم بك ١‏ كر ننا دأكة ااا 00 ذخم القامة حسن الطلعة حاد البصر 
وكان يتريدص لراد محاذراً بطشة لكلا يطليه ارايت 5 براض جعه بالاجنزاء من 
الدخل احيزاء 008 . وكان لايعارضه في ما 2 0 الاستبداد ووضع الضرائب وسلب 
اموا الناس لانه شربكد في الارباح النائجة من ذلك . وكان في ابر اهم رياء يظهر غير 
ما يضمر اذا استصرح وعد لع ااعزم على الاخلاف . وكارن جباناً فاذا اراد امراً 
لايتظاهر به وائما سعى اليه بالدسائس والمكائد 

اما مراد بك فم يكن يء رف المكر واما كان سعى في اء باد وتان 
طويل القامة عضلي المنية شد بد النأس شطع عنق الثور بضربة من سيفه وعلى وجهه 
ملامح الاسود فاذا غضي يهاه ويخاف منه كل من يراه حتى ا<ب اصدقائه (انظر ش 
5 . وكان كريم اانفس لابييت على غيظ حر الضمير 500 عليه 
كم لاحابه مقم] علىقوله . وكان طمعه عقدارسخائة وحبة لذابه عقدارحرية مباديه. 
وكان سربع الح قدا لابراعي في حال غضبه اس ]من الامور ورعا فتك عصاحة 
. هسه أو اضر تشخصه 

ورى في شكل “ا صورة ا 2 
خقي مراد بك وابراهيم بك محفورة على || 0 
شكل جيل 


وام باليلاد لعد عود هذين الاميرين الى 


) ١ 

و 
َّ 
م2 
ل 
لحم[ 





2 جوع ها ل ويقال اله حصل دن كنتةانا ذي ”73 : خم مراد بك وختم ابراهيم بك 





ضبطاه من البوب في مصر العليا طمعاً بالكسب . ثم الغيا النظامات التي وضعها حسن 
باشأ قطان وابدلاها ع بوافق مطامعهما الشخصية ابفكء تت لعديات ممالسكهما وعلى 
الخصوص تعديات احدثم حمد الالنى '"' فثار الاهلون ثورة عامة لم يسعهما معبا الا 
توقبفت تلك الاجرآات وقتية دمت الثورة فعادا الى ما كنا عليه فعاد اننا الى 
الاضطر اب كيت سوق التجارة لقلة الامنية 
اسدعحة قدعه ة من القران 
يحى ان مراد بك اظهر يوماً اله عازم ع ديد ا لاس والامتعة العسكرية 


راانة 
وطلب ما يقوم نفقائها ففرض على الاسرائيليين مباغاً كيرا اعانة طذا الملشروع 
فاجتمع رؤْساوثم كارا في ماذا ,يصنعون لنجوا من هذه الضريية فاقروا على ان 
ينفدوا اليه اثنين من كبرائهم يسعيان في ما ينجيهم من هذه الضريبة فسارا وما مثلا 
بين بدي مراد بك قالا له « ابا الامير اتنا فقراء ولو بعنا تمتلكاسنا ونساءنا واولادنا 
وانفسنا لا مجمع عشر ما تطليه منا فاذا اعفيتنا من هذه الضريبة التي يستحيل علينا 
دفعها نطلعك على خبأة تكفيك مؤنه هذه المطالب . وهذه الخبأة لا يعلم بها احد سوانا 
وقد تنوقلهنا السر في عائلتناحت وصل اليناوتحن نوسا لاولاد ناعند ما تحضرنا الوفاة» 
فاما سمعكامة « مخبأة » فتح اذنيه وقاطمهما وغل د ها م بنا لنرى تلك ابا 
اكرات صادقين اعفيكم وطائفتكم من كل ضريبة 1 ا الى هادان 
هي ؟ » فاحايا ه أن هذه أاخماة يا الاي قّ جامع عمرو بن العاص في مصر القدية 

جعاها ذلك الفاح هناك في دندوق من حديد في دهايز لا يعرف مقرته الا من > 
قا كد برإد بك اعهما ‏ كان الصدي فصر هما .لثم ساو في اليوم التاللي مظهرآ 
للصيد في البرية فر مجامع عمرو فدخله كانه يريد الصلاة ثم نظر الى الجامع فاذا به قد 
تداعت اركانه فالتفت الى شيخه قائلا « يما ان الله قد ادخلني هذا المسجد المبارك 
وجب علي ان اسعى في اصلاحه لكي يذكر اسمي في الصلاة مع اسم مؤسسه الفاح 

عمرؤ بن العاص وغدا ان شاء الله ارسل اليكم الكل ارون العيك » 

وفي اليوم التالي ارسل الفعلة بعراقبة احد ثقاته وبدلاً من ان ,مداوا بهدم القسم 
المتساقط من اجام بداوأ بالقسم الةئم وبعد بضع ساءات جاء مراد بك بنفسه فرا هم 
قد وضلوا الى دعليز فيه صندوق من الحديد فتحقق ما قاله له الاسرائيليان وكانا بين 
ماهير فامر فاخرج الصندوق ثم امى بفئحه فاذا هو .لا ن رقوقاً عللها ابات باقلم 
الكوني ثم عاموا بذلك انه القرا ن الشرريف 

١ ٠‏ سمي بهذا الاسم لانه يم بالف دينار 


“تت 











وهر ساكانة دايع الثااثك 


م 1 


وطن ئها اكيت ؛فىء انام راو .بن .العا 






فاماراى الاسرائيليان ذلك فامن بين | 
الماهير . اما مراد فاستشاط غيظاً ولما عاد © 


الى القاهرة شاعفي الغ بذعلا لا لابين : 
راس الا 0 دفو ها الاو اوالتيو خُ 


0 فااقيت قف العا اعتناء 0 
:هناك عرضة للمشمس و المأء ففسد لعضهاأ 
ولا كانت الة الفرنساوية التقط ما بتي 





ن *3” : كامات من فاح القران الشّر يف 
اجلة وحفظها عنده 0 متحهه الخصودي . وفي المكشة الخدبوية له من القران شال 
٠‏ ساح القرآن ال 1 5 والغااب ا مهأ 0-0 3 1 0 الع الثاني مجر هَّ 
: وعاد هر دكت ورفيقه 5 ما كان عايه 0 حاط 2 : 
0 واموال الاجانب بالضرائب 4 ' 
الفاحدثفة . وضراعل التجارالاجاْ/ ل 
والقاهرة ورشيد در ائى ما انزل الله بم | ةا شر غ؟ : قود ااساطان 0 


سلاطان و ؤءوأ شكواهم أ ام ضار 2 7 تكن النتيجة 2 77 
الا زادة الاخطراد رك لوسط الم | فى ع كه 60 
الامور فكان عدي الفائدة على الاطلاق فرفع المنظامون ‏ د 
شكواهم الى الا.ةانة قكاز”تف جواهم الضمت و ا 
مراد بكالاعتوًا وعسفاً ولم يكن ببالي بما بقوله القائلون | 
او يَظلٍ منهااتظاءون هن سائر ساكني القطر. كل ذلك 3 
جرى على عهد السلطان سلم بن مهعانى وهوهن إم 2 س هس : تود السلطان 
السلاطين رغمة قّ الاصلاح ولنكنه غلاب على أمره سايم ل مص طفى 

ورى فالشكاان 5" وه صور شود الساطان سلم مضرونة بتار خسنة .7 م 











تاريخ مصر الحديث ش ألم 


قد وات .ما كان مرخ :اناس هراد نباك ورفيقه في المظالم واختلاسن الاموال 
بغيرالحق . وكف امهما تطرقا بتصرفههما هذا الى الاجانب القاطنين في هذا القط نحت 
ا يام كونا برأعيان حرمة ولا ذمة . وكان اوائك الاجانب يتحماون 
للك التعديات بالصبر اميل لانهم رفعوا شكواثم الى دوظم 17 فاوعزت الى الظالم 
أن برعوي فل برغو . وما زال امال كذاك حت جاء نابوايبون بونابرت الرجل 
العظم بر جاله الافتتاح جدء الديار . وضل ا ض في تفاصيل تلك اجاة نشمرح 
للقارىء . اولاما الداعي الذي حمل الفر نساوين الى مج ريدها . ثانيا كيف كانت مصر 
عند وصول تلك احمّلة المها 





ش85 : تابوليون بونابرت 


ا اط فسن ” 0 الجرء الثاني 








يار لاذا حرد الفرئاوبون ان مضر 


لاذا جر د الفر ناو ون الى :)ا 


للاقتل الفر نساويون ملكهم لويس الشادس عقدر و كر من الك الاستبدادي 
اقاموا عايهم نوعا أيمن الجكومة اموا اانا ا عمارة عن طنة ين 
خمسة أعضاء سنركد معوم عدي » وذلك سنة 18 لاميلاد ( 151١‏ ه) ثم 
خيزا حارو عل غلك لاعن يفتحونها همة كبير قوادثم الرجل العظم 0 
خارنوا الغسا ثم ايطاليا فغيرها ولم يرق في سبيلهم الا دولة انكاترا واقفة طم بالمرصا 
وهي على جانبٍ عظم من القوة ولاسما في البحار . فتباحئت ادارة فرنسا بذك 0 1 
لكنايا تستطع مناهذة تللك الدولة لما كانت تعامه من اقومها ومناعة حانمها 

وكان بإنابرت كك من في البحر المتوسط وضم 1 عظما من بشو اطئة الى فر نسا 
فطمع صر وقد اا ا ل والارهاب 

لامكلرا ١‏ الانان الادازة لل تكن على ةن ال ا م 
وشرح طا شرحاً مستوفيا 0 هذا الوادي منذ القدم' متها خيرات العام 
المهدن ثم اسى موضوع ا لمطامع الدول القطمة ١‏ و50 عر التتوح من 
الاسكندر الى الايام الاخيرة لم قال مخاطياً الأكاوة : 

د ان مصر ايها السادة أكثر بقاع الارمه خصيا: كانت اغااةا ب ومة قدما 
وللقسطنطينية الآرث . وفيها الخدطة والارز وسائر انواع البقول والسكر والنيلة 
والقطن والسنا والخيارشنير. والنطرون والكتان والقنب وفيها صنوف الماشية والطيور 
الداجنة وقد اشتهرت على الحصوص بحسن حميرها وقوة حما ما . نعم ان مواد 
الاشتعال والزيت والبن والتبغ نادرة فيها لكن ذلك مستدرك لان الشرق لايستغنيعن 
هذا الوادي وهو مركر متوسط بن افريقيا وآسيا : فالآرادل 2 لال ب التاهرة 
كما ترسو المراك عند الشواطىء بغد سفر طويل . وهذه القوافل موّلفة من مئات 
واحانا الوق من امال قادمة ٠ن‏ بلاد العرب اق -وريا او واحل كرك أو إطيقة 
او اواسط افريقيا او من راس الرجاء الصالم او السنة ل تحمل ,انواع التجارة من 
الحشب والفحم والزيت والتبغ والبن والامار ومن الرقيق والتبر وال والرش 
والصمغ والاطياب والعطور والشالات وكل تحاصيل اطند فتبيهعا في مير وتأخذ بدلا 
منها احمالا من مصنوعات أوربا 

دا ررحت دا ) اليادة مد النن 0 0 ين ‏ اورراو اشيرق وده 








لاريخ مصر الحدريث عر 
نجارتنا مع الهند قدكانت قبل أكتشاف راس الرجا الصا تأتينا عن طر بق مصر 
ترسو السفن عند برئيس من سواحل البحر الاحمر و.نها تنقل السلع على امال في 
الصحراء 74 مرحلة الى طيبة ( الاقهمر ) وءنها في النيل الى مدمر وتتوزع فيها ومنها 
ا وكات سكل اانا الى الفَصير فى اللحل الاجر ومها الى السُويس 
ثم على امال الى منف ومنها الينا . واذا اغضينا عن اهمية هدمر بالنسبة لتجارة اطند 
فان طا اهمية عظمى بالنظر لتجارتها الخصوصية 

فاذا فتحنا هذه اليلاد واعتنينا بادارنها حمسين سنة فقط يباغ عدد سكانها اضعاف 
اد دالا نكرل سكان هذا الوادي ف الأآزمنة اخاللة بن لوه 
0 وثم الآ ن لا بباغون ربع كر أدوة اكدارة :“فالا عنا: شدمة مهد 
لمعامانا من حادلاتما وما سعه فيها وفي جوارها من مصتوعات بلادنا . قا مي 
مستعمرأتنا باانسبة الى هذه البلاد الخصبة الشاسعة الاطراف ؟ هام اليها نستغل ٠ن‏ 
ارزها وسكرها وقطنها ك) فعل غيرثا وي تغننا عن حادللات آميركا وتكفنا مؤونة 
الارتراط معها : 

0 اك اما ااانا نا قدسياني مقر لاتبتى انكاتزا طويلا" قي الطنذ 
ساكل اللحر الاح اماك« تظلميا: في 'محاقل متعة تدخل فيا 
نتاج ذلك القطار وتحول النجارة المندية اليه . ولو تاكاه عن لز زات الول 
الصاح كأ هي الا ن فاننا نهم سننا وسها نابا للمنافسة ونشق ترعة بين السوس والنيل . 
ولا شك اذا فعلنا ذلك اتنا خط مساعي اكلترا <لة لان التجارة نتدول الينا . أما 
هده الترعة ؤقدكانت حفورة منك القَدم ولارصعب عاينا اعادة حفرها . فأذا ؤتحنا مصر 
لا يرا نمثل نفع سائر المستعهرات العظيمة لكنا أعرقل مساعي انكاترا 
بها فنكتفي موكنة مقاوءتها -- هذا اذا لم نذهب بها الى الخخيض > 

رودت الآذارة بِمَنْوكَ فشر وغه لكنة ما زال ستحث اعضاءهاحى اشتدً الجدال 
بشه و يدعوم فرأاى قم اصرار | على مقاومئه فعرت>ض بذكرا-تقالته قنوضوا اليه واوقفوه 
دا الطر ف ماءر دة ووافقوء عل راءه بشرط ان تكؤن ذلك س1 لثلا. “يتصل 
مقاصدثم بسامع انكاترا فنسجى ضدثم . فاحصر هذا المشروع بين بونابرت والسة 
المديرين فقط - حت الكاتب الذي كتب الامى بإعداد اخملة لم يكن يغهم حقيقته 
لاله اعى أن يكتمه بصورة مبهومة في ه مارس سنة لم9١‏ 

ومن مقتذى هذه الاوامر السرية ان تكون هذه املة موءلفة من اربعين الف 


.4م اذا 00 الفرساويون الى مكرد 





مقاتل علمهم اربعون قائداً 4 تارثم بونابرت وطائفة هن رجال الع لا .يقل عددهم عن 

المائة بال ميد مد سين و<عء افون وطبميعيين وكياويين ولغو برف وفلكيين ونحو ذلك العدد 
من سار الصناع ُ وعمارة كر به بقمادة الا عبرال برواس يضاف المها امنا فق الراسية 
عند طولون . وان قيض في مدة عشيرة ايام من الخزينة مليونوخمسماية الف فر نك 
والاوامر السرية المعطاة له 

فبذل بونابرت جهده لتعزيز هذه اعدّلة والاسراع في اعدادها . فشاعت الاقاويل 
عن هذه الاعدادات وكثرت الظنون فقال بعضهم انها حملة تعدها فر نسا لحار بةانكاترا 
وقال! خرون اعها فعل ذلك لافتتاح مدن جديدة في اسما وافريقيا وقال اخرون غير 
ذلك ء 

ويونابرت م يأل جهداً في اعداد المبمات وثرتيب امور اللة خِعلٍ المراي 
المعدة انقل اند اربعائة مركب تسير في اربع فرق من اماكن مختافة الفرقة الاولى 
تجتمع ونتحد وتسير الى مصر . وان تنقل على هذه المرا كب ايضاً مطبعة عربية كانت 
فق الير وباغندا برومية 0 مأ ببلز مها للم العهال ٠‏ وععى اشّاض هده المطمعة أقيمت مطمعة 
بولاق الاميربة ونمَلوا ايضاً كل ما يازم من الادوات الكيمية والطبيعية والرياضية و! نضم 
أ طائفة العاماء كثير هن مشاهير عاماء فرائما ودناعوم متطوعين ومتل ذلك القواد 5 
فكأن فر نسا يجملتها ناقت الىمرافقة هذا القائد العظم فانضمالى حماته كثير من ابطاطا 
وعامامها ودناعهاأ يقاب و حد . وهم لا يعامون الى ابن 0 م الاقدار 

اما الجروش فجعل فيهم الفين وحسمائة من الفرسان والفا من الطبجية والموندسين 
وهن شى من الاربعين الفا ) من المشاة وكان من حملة القواد الذن رافةوا تلك 
امل ةكلابر وديزه ورينير وبون وهينو وهم قواد ا طن الفر ف هن , المشاة وان فقورات 
قاد للف رسان وكافرللى قائد | لفرقة المرندسين ودومارتين على الطمجية 

هذا من قبل الله البررية اما الملة البحرية فكانت مؤلفة ( اول من 16 مركا 
جربا من خليا « الششرق > وها ماءة وع رون ل ين 
منييا: انون دقفا وعشيرة مراقى مول الواحدة فيا عن مدقا 1 2 0 اك 
4 1 


(ثانياً ( هن اربع عيشسرة مدرعة فيبعضها أرنعون مدعا وفي بلعضهاك"*وفيهاابرشّان 


تارجح مصر الحدرث هلم 

0000" مركا حرسا سار على اشكال مختافة. هذه الج البحرية 
ودكاراتا كر من ماية قطعة ومعها سبعائة مركب أنقّل العساكر البرية ومهماتهم 
وخيوهم واسلحتمم بقيادة برويس وبلغ عدد الملاحين نحو عشيرة | لاف 

اما الله العامية المرافقة لتلك املة العسكرية فكانت موّلفة من فرق لكل من 
العلوم او الصنائع وجدلة اانا مانة فييم فرق ةلابندسة واخرى لافلك وفرق اخرى 
للميكانيكيات وللكيميا والمعادن والحيوان والنبات . ومثل ذلك للجراحة والطب 
والاقتصاد السيامي والانشاء واغرافيا وعلٍ الآ نار والبناء والتصوير والرسم والنقش 
والحفر والموسيتى الآ . وقد اختير طذه الفنون اشهر من اشتغل بها ومعهم المطبعة 
المتقدم ذكرها وعدة مترجمين ٠‏ وجميع هيه الينات كانت عل أهة ابعر ف 1 
افردل سنة له.ة/ا١‏ أي بعد صدور الاص بضعة أسابيع ٠‏ وهن الغر ب أنه مع عاك 
الرجال الذين ساعدوا في سنفيذ اوامى الادارة وفيهم القواد العظامور حال العم والصناع 
م ينكشف لاحد منهم حقيقة المقصود من هذه امل الا اتاليران وهو الرجل السياسي 
١‏ 0 1 الادارة إلى الاستانة لجابرة الياب العالى يشأنها وطلب مصادقته على 
تر بدها [ 

وفي 9 مابو سنة 1794 م وصل بوناءرت الى طولون والند في انتظاره كانهم على 
جمر الغضا نطب فيهم فزادثم حماسة ورغية في الحرب . وفي 15 منه ودع بوثابرت 
امراته وركب على الدارعة « الشرق »> وهي كبر دوارع الاسطول ومعه اركارتف 
حريه كانهم ذاهبون الي نزهة او غنهة باردة . واقبلت سائر المرا كب من النقط 
ا١‏ 0 اسدت وعددها جمعا رز ين عل اتسيائة فسارت محخترق عبات البحر 
وعليها ححمسون الف نسمة . وفي 9 بوئرو سنة ١/94‏ وصلوا الى مالطة ومنها ساروا 
إطليون الاسكندرية 

فاوجست انكلترا خيفة من هذه اّلة فانفذت نلون احدكار قوادها البحربين 
ادن وعينت اله ان عنص اثار الاسطول الفر ناوي ,فى البحن. المتوسظ وان 
0001| وان شاو اذا راع منه ما لقوق | كاترافار لون 
طاف البحر المتوسط ثم تنباً ان الاسطول الفر نساوي لا يقصد الامصسر او سوريا 
فسار توه . فبلغ ذلك بونايرت فامى الاسطول ان شيم غر لي الاسكندرية سضعة 
مراحل وان يكون دائماً في استعداد للدفاع 


ميتي اسيم 








1 حالة مصر عند قدوم اعمّاة الفر نساوية 


حالة مصر عند قدوم الخجلة الفر نساوية 


يكن في وادي النيل اذذاك ا كترمن ثلانة ملايان من اأسكان ١‏ الرن ل الوك 
طوائفكبرى وثم اولا الاقباط سكان مصصر الاصلءو زلايز يدون عن مائت الف ننس ثانياً 
العرب الذين افتتحوها ثالثاً الائراك وفيهم الماليك . وثمرذمات من طوائف اخرى 

والباشا هو الا 5 المرسل هن الاستانة لتأسد ساطة السلطان كان يقم في قاعة 
الل في القاهرة لا فائدة من وجوده هناك الا امات ساطة جلالة السلطان على صر 
ويقوم ذلك بالخطية له في الصلاة وضرب النقود باسمه. اما الماليك فكانوا اخلاطاً من 
الاتراك والشرا كسةوالكرج وججيع ثروة البلاد وادارتها في ايديم . على امهم معذلك 
لم.يكن طم في البلاد عصبية لانهم لم يكونوا يتوارثون الم الا نادراً . وانما كان يتولى 
منهم هن عناز بالقوة او الاحتيال او الحسوية وما شا كل . وقاما ارتقوا منصة 1 
المكمة والدراية وحسن السياسة ولذاك كانت احكاءهم عرذة لافساد وداعية لاخالل . 
وكان مقرثم 0 مختص بهم في قاعة 8 وفها اصطايلات كبيرة باهم 
ومخازن لاساحتهم ومعدانمم .اما مساكنهم الخدودية فكانت فالباً في حي قيسون 
وحي بركة الفيل ودرب الرانية في 0 ن من اابناء .ردفة بالرخام و يا 
وفنها الراش من الحمل انركش بطر . و 2 ا 0011| داري 
ايلات ٠ن‏ نساء الكرج وغيرهن 

اما امنود فكنوا لا,زيد عددثم على العامة او الانف من الماليك الاشداء وقاما 
يكونون على *يء هن الفدون الحربية 2 هم من الفرسان اما امشاة فقليلون ينهم 
فاذا امتطى المملوك صهوة جواده تقاد القرنة عنكبيه والطه جات في «نطقته و ا 
على ساره وهراوة في قروزة وقذيا 5 ن القولاة اما شه 5 من جبهته الي ذقنه : 
وقد يتفق ان يمرن احدثم على الخركات العسك به أما اجاءات فاؤيمر فرل شيا عن 
المربعات أو الطوط اخربية وانما كانوا يتقنون الفروسية . وفي بوم قدوم الفرنسوبين 
الى مصر كان على الاحكام ابراهيم بك ومراد بك م ءر بك الاول شيخم اليلد والثاني 
اميرالحج وبايديهما الل والعقد . وكان ابراهيم بك مشهوراً بالغنى والطمع والاحتيال. 
وكان مراد يفوقه اقداماً وحزماً وفيه كرم وسيخاء . وكلاهما لم يؤيدا سلطتهما الا 
بلقل والهب والا<ترال وقد اتفقا على اقتسام ايراد اأبلاد 

اما العرب نيم فئة العاماء والفقهاء وفي |يدبهم ادارة الما بد والتكيات وهم في الغالب 


0-0 


من عائلات قديعة متصلة بالصحابة او غيرم من اصحاب البيت وكانت معيشتهم ذالباً في 
ترف ورخاء وان لم يبلغوا في ذلك مبلغ البكوات المليك . وكانوا محترمين لدى الاهلن 
احتراماً دينيا وادبيا . اما نفوذهم السياسي فكان ضائعاً في جانب استبداد المايك 

جار راعة فى امطر وإصحابها من ثقات العرت وَاصحَات الامانة ولذية 
قلت نهم التفاليس . وكانت فرضة القاهرة بولاق وفيها كانت ترسو ارا كب حاملة 
لبضائع على اختلاف الانواع قادمة من اقطار دي من العالم . ومن بولاق محمل الى 
الحانات او الوكالات كيخان السبع قاعات وخان التركاتي وشياع فيها بالاجمال . اما البيع 
بالمفردات فكان في الاسواق الى ثمال المدينة من اب زويلة الى الباب الذي يشرف 
على الصحراء 

اما جباية مع الخراج فكانت مو كولة الى فئنينمن المصريينهها الم امو زوالاقباط . 
شن المسامين كارن الروزناحية وعندهم تقاويم الارضين وسجلات الاملاك ونوا 
متازين عن سائر الاهلين ومحافظين على انساءهم لا بتزوجون الا من بنات اكفائهم 
وكانوا على انب من الثروة وطم عقارات واسعة يضرب بهم الكل في ذلاك . اما الاقباط 
فكانوا يقتصرون على ضبط المسابات في القبض والصر فكدائر الحساب الا فما ندر . 
وكانث مساكن الاقباط في القاهرة مالي المدشة وعربيها فها كان يعرف باب المقس 
حيث كن الازبكة الآن وفي باب البحر و لذلك دعي بعض احيائها بحارة النصارى 
واكثرهم من متو سطي الزوة . أما ادحاب أاصارف والمدانون والدمارف فكنوا 

د ينون عائلات كثيرة ة في بدت واحد بحارة المهود ويضطهدهم الماليك 
اضطباداً 2 

اما الاحانف في القاهرة فاكثره هم من الفرنساويين وكانوا باون الاباس العرني 
ويتكلمون اللغة العربية جيدا ويقيمون فيجبة الموسكي وكانواييزاوجون مع بتكن 

من السوريين وهوءلاء انوا يقبدون غالياً 5 درب النينة 30 في وادي النيل جماعة 
كيرة من السوريين يقيمون غالياً في السواحل وفي المدن الكبيرة مثل دمياط ورشيد 
واسيوط يتعاطون التجارة أماييضائع أوروبا او بحاصللات السودان من العاج والريش 
والصمغ او بيضائع بلاد اخرى . أما علاقة مصر مع الدول الاجنبية في ذلك العهد 
فكانت قاصرة على التجارة . واأسندقية « فنبس > 3 ن علاقة معها من سائر الامم وطا 
قنصل مقيم في الاسكندرية فضلا عن علاقات اخرى مع تجار فرنسا واكاترا 

هذا ماخص حالة مصر عند قدوم الفر نساويين اليها 





وارما/ الجلة الفر أساوية 


الجلة الفر ئساوءة 
من سنة ١511-3410:‏ هاوامن 1058 1١‏ 0095 


مر نك في الفطيل السايق) ان الاسطوين الفر ضاوع 111 00 0 لاو 

0-0 قاصدين شواطىء الذلتا 
ني بوم الاحد الواقع في ١١‏ محرم سنة ل" ه ظهر في ميناء الاسكندرية 

0 مط لخطاة عقن .كا انكلينياً : وكان متسل الاسكندرية« حاقها » 
السيد مد كرو رم احد اعيان الوطنيين ؤاما عا م بقدوم الاسطول جعل براقت حركانه 
وسكناته واهل المدينة يتساءلون فما ينهم عن امره وبعد قليل اقترب من الثغر قارب 
فيه عثيرة من الافرمج طلبوا مقابلة الحام خيء بهم الى السيد مدكريم وهو في مجاسه 
وحوله رحال حكومةه فساطم يما حاؤًا من اجله فقالوا د ار:_ ماترونه في هذا البحر 
أسطول انكايزي حاء لاتفتش عن عمارة فر نساوية عظيمة خرجت مؤخرا تريد جهة 
من البات فر با داهمتكم فلا تقوون على دفعها فنكون الم نصراء عليها » فظن السبد 
ممدكريى ذلك مكيدة فاغاظ طم بالقول فقالوا < اننا ترسو في هذا البحر تحافظ عليه 
لا نطالب من الا اد الماء والزاد نه » 

فاجابوهم « ان هذه البلاد بلاد السلطان ولايد للفر نساوبين فيها فاذا جاؤنا لاثمالي 
مم فاذهصوا اك ل 0 زاك ترق حا البكر ٠.‏ أما السد حمد 
كريم فانفذ الى مراد بك في القاهرة حال وصول الاسطول يخبره بما كان وارسل الى 
كاشف البحيرة 1 جمم العريان وان اق 3 للمحافظة على الثغر. فاما اتصل ذلك 
سامع الامر اء والمكم راك كرا به وقالوا «لا نيلي عن محدثه نفسه بعداهمتنا واتنا 
ندوسه نحث حوافر خبو لنا » اما الشعب فاضطرب وخاف م جاء خبر حو باقلاع 
الانكايز فسك: إن اليأش 

وفي بوم الاثنين في م١‏ كه الك من الاسكمدوة العارة الفر نساؤية فارسلت 
احد قواربها تطاب القنصل قانع السيد محمد ص بم في اول الامر بتسليمه . ثم اذن له 
فنزل حيّ الى 5 الى عليها بوئابرت فسأله عن حال المديئة فاخيره 0 من 
9 الا.طول الامكليزي واشنتك الاهلين ف شظة و امتعداق للدفاع حهامًا 
حل الدين 








وكانت حامية الاسكندرية لا تزيد على حمسمائة من الاتكشارية معظمهم بتعاطون 
التجارة اويشتغلون بالصناعة وكانوا .ذلك في استعداد للدفاع . وكتب السيد دك رم 
الى راد بك وابراهيم بك في القاهرة ما جرى الى ان قال « ان العارة التي ظبرت 
في هذا اليوم لا يعرف اوطا من آخرها »> ذاما تلا عاد بك الرسالة استشاط غرظاً 
ورمى بالكتاب الى الارض . ثم ركب جواده قاصداً ابراهم بك في سراي قصرالعيني 
على ضفة النيل المطلة على جزيرة الروذة . فاما اجمّعا قررا عقد جمعية ع.ومية فبعثا 
كه اء البلاد ورجال الدولة وفييم بكر باشا الواللي فاجتمعوا اجماعاً حافلا وتاحئو افي 
ما جاءهم من الانياء الاخيرة . فقال مراد بك وهو ينظر الى بكير باشا شزرا «١‏ لا 
ريب الت الفرنساويين لا يجسرون على القدوم الى مصر من تلقاء انفسهم فاليم 
حاواناس من الباب العلل :..ولكن :الله قادر ان منصيرنا على الاين > 

فاجابه بكبر باشا < أن هذا الكلام لا باينق صدوره منكوكي فيال للك ان الباب 
العاللي يسلم ندخول أمة غرسة الى بلاده دع عنك ذلك وهلم الى سيفك ورجلك 
لدفع العدو الذي دامك »> . وبعد المفاوضة اقروا على المود الا سة : 

١‏ أن سير مراد بك في فرقة من الفرسان على الضفة الغر بة لفرع رشيد من 
النيل حو الاسكددرية لاإاف الفر نساوبين عن التقدم 

؟ ان يعسكر ابراهم بك ين يبتى من اند على الضفة الشرقية عند بولاق 
خجابة القاهرة 

© أن يرسل بكيربراسًا إلى الاستانة. يتمف الياب العالي < بالتوياق من العراق > 
ثم شاع في اسواق القاهرة خبر قدوم الفرذاوبين فكثر اطرج وازداد الاضطباد على 
الم.يحيين . وعبثاً حاول ابراهم بك و بكير باشا اقناع المسادين ان هؤلاء المسيحيين من 
حملة رعايا الدولة العلية 

فح الاسكندرية 3 

2 إن استوع كلام القنصل اقر عل الزول:الى الي الا فاعترضه 
الاميرال ,رويس عا يحول دون ذلك من بعد الاسافة ودعوبة الم.لك فاصر على التزول 
وكانت قيادة القوتين البحرية والبرية بيده فوافقه برويس مكرهاً فسار بالمراكب الى 
جهة العجمي وبرج مرابوت على مسافة قديرة جدً! من الاسكندريةغرباً . وقضوا 
الهار بطوله يستعدون للنزول . وني الساعة العاشرة مساء باشروا التزول بالسرعة 
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وية فح الاسكندرية 


الممكنة وما زالوا محدين في ذلك الى الساعة الاولى بعد نصف الليل وقد نزل منهم 
أرئعة آلاف وثلاثمائة رجل فنزل بونابرت وكانت الليلة مقمرة نام بحو ساعتين على 
الرءال . ثم ارسل طلائعه وسار كن لق طماءا مستترين بجنح الليل و«ستئيرين بالقمر 
ذو المتاح الى م شائل من عرب البحيرة « ولد علي » بحت قبادة أميرثم 
فتبادلوا طلقات قليلة . ثم فر العربان وتقدم بونابرت برجاله حتى اشرفوا على 
الاسكندر بة ينستدلون على مكانها 'نعموة التواري 

ثم وقف بونابرت على مى نفع أشرف منه على الاسكندرية فرآها وفيها الما ا 
والمنائر تناطح الحات . حمل ا 0 بين الواحدة والاخرى صعي رصاص 
وخطب فيهم وحرضهم ان يتجنبوا اهراق الدماء ما استطاعوا المحجما سبلا فهاجم 
الفرةاويون المدينة ودخلوها عنوة وقد اصب انرا لكلابر برصاصة في رأسه لمعته 
فاستامت انود الفرنساوية الاسوار وفرت الحامية المصرية تطلب ملجأً في الابراج 
القدمة وسقط: الجنرال مينو عن احد الاسوار التي استاءنا هر اقدر 1ن كاه : أها 
الجنرال م مون فدخل المدينة من بابها بعد ان حطمه بالفؤوس . وخرق باقي اليش 
الاسوار ودخاوا مها لانها نكن انتيشة الذا: 

ثم ارسل بونابرت احد ضياط جدشه الى سكان المديشة يخبرثم انهم في فامن على 
ارواحهم وامواهم وان الفر نساويين لم ينوا لحار بتهم وانا جاؤالمحارية الماليك 

امه القت يد مد كريم والعننا كن الأنراك هفزوا الى حسن قاع 0 ١‏ 2 الذهلون 
إلى الت سايم قور افدخل وثنابرت ور له الاسواق ٠‏ وبلغ ذاك السيد مد كريم فحاء 
كن معه وسم سالاحه وفعل مثل ذلك اماع والعاماء فاحكرمم بونابرت|ا اما 
خصوصيا . ثم التفت الى السيدكريم قائلا د قد اخذت سلاحك بالسيف وكان لي ان 
اعاملك معاملة الاسير لاي اخذتك بعد ان دافعت عن شسك ما استطعت . ولكن 
الشجاعة حليفة :الشوف ها اتي اغيد اليك سيفك على امل أن 17 2 1117| اهنا 
للجمبورية الفر نساويةك) كنت لاحكومة السابة على عتوها وظامها » ثم سأله اذا كان 
برغب في معاضدة مساعيهم وهي تأبيد سلطة الباب العالي وقّع الماليك . فاجاب 
بالاجات قاقء على الاسكتدرية تحت مناظلزة ارال كلابر وكان قد اسل 1ل البكاء 
ف الاسكندرية سيب اجرح الذي اصابه 

ثم ابح بونابرت للمسامين الحافظة على معتق داهم وصلواتهم كا كانوا قبلا . وجرد 
الاهلين من السلاح واميثم ان يجعلوا على صدورثم الجوكار وهو علامة مصنوعة من 


تاريخ مصر الحدث اه 
الجوخ اوالخحريرمستديرة بقّدرالريال موكلفة من ثلاث قطع كحلية وبيضاءو حمراءنوضع 
إلعضها فوق بع ضبحيث تظهرالالوان الثلانة ‏ شارة العل, الفر نساوي ذي الثلانة الالوان 
منشور بونابرت الى الصريين 

ولمارسخت قدم الفر نساويين فيالاسكندرية نزل للبر بعضرحال الة العاميةومعهم 
المطبعة العربية وجعلوا ينقسون في اثار الاسكندرية البنائيةوالجيولوجية . ثم امر بونابرت 
ان تنزل حميع المهمات العسكرية من خيول واسلحة ومدافع وغيرها الى البى سريعاً 
وان اطبع منشور بالعربية بفرق في البلاد فكتب وطبع وهذا نصه بالحرف الواحد : 

« بسم الال رحن الرحم . لا اله الا الله لاولد له ولا شربك في مل . من طرف 
اجمهور الفر نساوي المبني على اساس اكرية والمساواة السر عسكرالكبير بونابرت امير 
الجيوش يعرف اهل مصر جميعهم ارن السناجق الذين يتولون .صر منذ زمن مديد 
يعاملون الملة الفر نسوية بالاحتقار والاعتداء وقد حضرت الارن ساعة عقويْهم 
واحسر تاه انه منذ ايام وعصور هؤلاء الماليك الجلوبون من بلاد الاباظة والكرج 
يفسدون في احسن اقالم الكرة الارضية ولقد حم رب العالمين القادر على كل ثيء 
بانقضاء دولتهم . فيا ايها المصربون وقد يقال لكم اننيماتزلت هذه البة الا بقصد ازالة 
دين؟ فذلك كدب صرح لاتصدقوة وقولوا لاخوانم انني ماقدمت البكم الا لاخذ 
بحقكم من الظالمين وانني اك من الماليك عبادة لله سبحانه وتعالى واحتراما انيه 
مد د صلعم > ولاقران العظم . وقولوا لهم ا ان ججيع الناس شرع عند الله وان 
الذي عبن لعضهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم . واي ثيء في الماليك عيزهثم 
عن غيرهم ويستوجب ان يكون طم وحدهم كلما يجاب به الحاة الدسا . م 0 
ارض مخصبة فهي لاماايك ومثل ذلك احسن الخواري واكرم الخيل واحمل المسا كن. 
دن كانوا قطااخدو[الااض الضرمة :التزاما فليظهروا لنا الحجة التي كتيها طم الله . 
ولكن رب العالمين رؤوف على الناس و بعونه تعالى من اليوم فصاعداً لاستئنى احد 
من اهالي مصر عر الدخول في المناصب السامية وعن ١‏ كتساب المراتب العالية 
فالعقلاء والفضلاء والعاماء بسهم وض اليهم ند بير الامور والمهام وبذاك تصاح حال 
الامةكلها في الاراضي المصرية كلمدن العظيمة والخحاجان الواسعة والمتجر الواسع الذي 
اضاعه طمع الماليك وظامهم ٠‏ فيااها القضاة والمشاعخ والاتمة وياايها الشريحية واعيان 
البلاد قولوا لامتكك ان الفر نسوبين هم ايضاً مسامون لصون . واثياناً لذلك قد 'نزلوا 
رومية الكبرى واخربوا فيها كردي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محارية 


بن زح نونابرت على القادرة 
المسلمين ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكفاليرية الذي نكانوا. يزعمون ان الله 
تعالى إطلب منهمحاربة المسلمين . ومع ذلك فان الفر نسويين في كل وقت احباء حضرة 
سلطان العمانيين واعداء اعدائه ايد الله ماسكه وبعكسهم الاليك فامهم خرجوا عر:. 
طاعة السلطان غير ممتثلين لاوا مره وم إطيعوه الااعن 0 ا ا 

طوبى لاهالي مصر الذين يتفقون مغنا بلا تأخير فتصاح حاطم وارفع 2 3 وطوبى 
للدين شَعدون في اما كنهم غير مائاين لاحد الفر شين المتحار بين. سكن الوريل ثم ثم الويل 
للذين يتحدون مع الماايك وساعدونهم في ارب عاينا فلا يحدون طرريق الخلاص 
ولا عق طم ابر 

د المادة الاولى . حميع القرى الواقعة في دائرة قريبة على مسافة ثلاث ساعات عن 
المواضع التي ؟ عا المسيكر الفر نناوي ب ار رك قارع 12 000 كاك 
من عندها اك ي يعرفوا المشار اليه اميم اطاعوا وامهم نصموا العلم الفرفاوي الذي 
هو أبيض 5 وا حمر 

< اثلادة الثانية . كل قرية تقوم على الغا كر الفر نيوبة حرق بالنلر 

د المادة الثالئة . كل قربة تطيع العسا كر الفرنسوية يحب عليها ان تنصب العلم 
الفرنساوي كذلك علم ساطان العمانبين محبنا دام شَاؤْه 

« المادة الرابعة . على المشايخ في كل بد ان يختموا حالاً جيع الارزاق والبيوت 
والاملاك خاصة المالبك وعليهم الاجتهاد الزائد لكى لايضيع ادقى شيء منها 

وااناذة الاسيية . جب على المشايخ والقضاة والائمة ان 0 | وظائفهم وعلى كل 
واحد من ادق اله إن قر في مسكنه مطمئناً كذيك تقدم الصلاة في الجوامع على 
العادة ٠.‏ وعلى 'لاضبرريين جميعاً ان يشكر وا فضلاللةسييحان و 0 على انقراض الماليك 
قائلين بصوت عال ادا م الله اجالال ساطان العمانين . ادام الله اجلال العسكرالفر نوي 
لعن الماليك واصلح 3 الآمة المصيرية 

«عخرراق معسكر الاسكندرية في 1 شهر «سدور من السنة السابعة مر 
المبورية الفرنساوية يعني اواخر شور >رم سنة “171 ه » اه 

زحف بونابرت على القاهرة 

وامر بتوزيع هذا المنشور في البلاد المصرية . ثم فكر في امرالتوجه الى القاهرة 
واخضاع سائر القطر . وكان من الاسكندرية الىالقاهرة طر بقان الواحد ع ريدمنهور 
وهو طريق الص<راء على البر الغربي والثالي طرريق رشيد في النيل ٠‏ فرزاى الطريق 
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1 لا ملكا عليه لان رشي دكاتت لإتزال في حوزة الماليك.فاقر ان شير عن 
طريق دمنهور في الصحراء وكان قد انفد الجنرال ديزه عند استلام الاسكندرية ليسير 
في ذلك الطريق وارسل عمارة بحرية لتحتل رشيد ثم تتقدم في النيل الاقاته 
في الرجمانية 

وفي 4 محرم سنة 718١1ه‏ (7 بوايو سنة4ة17 م ) برح بونابرت الاسكندرية 
0 سه سساء أناء ار تاركة كلائر فها: وما وال سائراً يحملته الى منتضفا 
الليل فَنزْلوا للراحة فرقدوا ساعتين ثم نهضوا وما زالوا يواساوت السيرايلا وأهاراً 
١‏ | تان شد ناا من قّلة الماء حى وصلوا دمنهوز قوجبوا:خنرات كثيرة وما 
غزيراً ففكئوا هناك يومين ولياتين . ثم شخصوا الى الرحمائرة في صباح .م؟ محرم سنة 
١ه‏ ( 1١‏ بوايو سنة 4ة/١‏ م) 

وفي الوم الثاني من سيرهم لاقتهم شرذمة من الفرسات الماايك رت بين 
الفريقين مناوشة شفت عن اموزام الماليك وقد قتل منهم نحو حمسين فارساً . فواصل 
بونابرت سيره حت وصل الرحانية وقابل النيل فتوائب العساكر على مائه كاهم ذئاب 
خاطفة فشربوا وتركوا خيوهم للمرعى . وعسكر بونابرث ومن معه طلباً للاستراحة 
على ائر ماقاسوه من مشاق السفر والعطش ريما تصلهم العيارة البحرية التي بعثوها الى 
رشيد . وبعد ليلتين من مكومهم هناك اتت العمارة وقد استولت على رشيد وجهات 
0 لطا . وكانت اوش قبراستراجت فتاهبت ارجيل الى القاهرة فسارت 
كى لصفت القرية حذاء ايل والى مبارجا العارة سائرة في 
انيل وما زالوا يجدون السير حت انوا محلة سلامة عند المساء فلم يمكنهم استطلاع حالة 
العدو تلك الليلة 

خطة مراد بك في الدذاع 

اما ما كان من امى مساد بك فاما عهد اليه المسير الى الاسكندرية كا تقدم جمع 

٠‏ اليه فرسانه وقبل خروجهم من القاهرة صاروا يصادرون الناس وياخذون مايحتاجون 
اليه بلا ثمن . ثم سار بهم الى لسر الاسود في البر الغربي فكث يومين ريما تكامل 

العسكر وسناجقه وفبهم علي باشا الطرابلسي وناصيف اشا وكانا من اخصائه المقجين 
معة في اليزة . واخذ يعْه كقاراً من المدافع والبارود . وجعل الرحالة وهم اسراب 
من الالداشات والغاءوجية والاروام والمغاربة حملة بحربة تسير في النيل على الغلايين 
الصغار الت انشأها هو 





3 التقاء الجدشين 
ولما برح الجسر الاسود ارسل الى مصر باشارة على باشا الطر ابلسي بأ 
باصطناع سلسلة من الخحديد في غاية الخن والمتانة طوطا مايه وثلاثون ذراعاً تنصب 
إعرض البوغاز عند برج مغيزل من البر الى البى لمنع اك الفر نساويين من المرور 
وان يشاد عندها جسر من المراكك عليها يد والمدافج ظ منه ان الفر نساويين 
لاناهذون المعريك في البر ولا بد من قدومهم بحر 1 مهم إطاولوم6م ويصابرومم في 
القتال حدَ تى تأتيهم النجدات زعاو ل ل اباك ا 1 فورل معه على ضفة النيل 
الغربسة والى عينة الغلاين وفنها من ذ كنا من الرحال امن 1 در 1ن الطارية 

فوصل الىقرية شبراس وعسكر هناك بفرسانه وارسلعمارنه اللاقاة عمارة الفر نساويين 
قالقت عا عل متناف قصيرة مره منية .نلامة وقد مسار رت جدود اليز يسبت الريج 
الشديدة التي طلعت عليها ذلك اليوم 
التقاء الحمشين 

فت الفر نساويون لذلك الاتفاق فاطاقوا نارم فاجا. هم الماليك وكان على قبادة 
العهارة المصرية علي باشا الطرا بلسي المتقدم 2 ا بين الفرشين وكادت 
تدور الدائرة على الفر نساوبين وقد يثسوا لدخول عدة من مرا كبهم فيحوزة الماليك 
فارسل ببريه قائد الخزارة التواضاوة رلا بوصل الثير الى بونابرت ليسرع الى 
امدادثم . ثم اتفق ان احدى قنابل الفر نماو بين احابت المركب الذي فبه زخائر 
ما وتطايرت اجزاؤها في الفذاء فانذعرالماايك وخابت ماهم 2 وضَل 
بونابرت يعن معه شمد الاتفاق الذي محى عمارتهم وامى ان مجعل عساكره مربعات 
منتظمة لملاقاة الماليك في البر ايضاً فالتقى الفريقان و بعد الاخد والرد عاد الماليك 
على اعقاهم يطلبون النجاة وفر كل من كان في القرى المجاورة فدخلها الفرنساويون 
فلم يجدوا فيها احداً فواصلوا السير حي انوا وردان فعسكروا للاستراحة ثم بلغهم 
ان مزافبك:ورتجاله مسبو | فى امبابة متائل القاهر : 

سم نكم ١م١٠‏ ه خرج بونابرت هن وردان بجيشه قاصداً القاهرة وما 
ا ى ظهرت له الاهرا م العظيمة وراء الافق . وما زا-اهل القاهرة منذ سفر 
مراد بك لملاقاة الفر نساوبين في اضطراب يجتمع عااؤثم وفتباؤٌهم في اجامع الازهر 
بقدمون الصاوات والتضمرعات الى الله ان نصره على اعدائهومثل ذلك كان بفعل القراء 
وتلامذة المدارس . اما باقي الاهلين فكانوا في اضطراب عظم ولا سما عندما كانوا 
يسمعون بتقبقر الماليك 





ثأر يخ ف ايدرف قة 
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اما ابراهم فكان معسكرا في بولاقك تقدم . فاما _بلغه تقهقر مراد بك من 
شبراس عدافعه خابر وجال حكومته فاقروا على بناء الطوابي عليها م 
3 الى شورا تعزيزاً للقاحرة . اما سكان القاهرة فن يسكن جاشهم وقد وقع في 
قلوهم الرعب ؟ وكان مراد بك قد م#صن في أمبابه على أن يقابل: الفرنساويين , 
هذه المرة يمك |افع ولس بالف رسان م فعل في شبرايس . وفي صباح وم الست في م 
صفر بلغ الفر نساوبون السر الاسود ثم ام دينار. وفي صباح لم منه ( 5١‏ يوايو) ' 
غادر الفر نساويون ام دنار ونزلوا على مملين من امبابه في حقل من البطيخ 0 
النيل عن يسارهم والاهرام وسلسلة جبال ليديا عن يعينهم وامبابه امامهم وفيها مر 
وجنوده وعليهم الالبسة والدروع 1 اللي فون تتلا لا في اشعة 0 
والوان مالا بسهم تزيدها روقاً واصوات خيوهم قد ملات الفضاء 

لط ارت ال سك العدو فرأه حصيناً وفي مقدمته أكون يقفا معدة 
لاطلاق القنابل على الفر نساؤدن عند اول حر كه بتحركونها حوهم .فالتفت الى رحاله 
قار نالعز ام قائلا ان كن جا ف الناس ننظر اليكم من ثم هذه 
الاهرام راق رق نظن ها ناوا اليه امس 0-2 الماليك » 

وئرى شكل 7 ايوش 
الفرنساوية يجوار اهرام اطيزه تت 

ْم ان فركة اطرال دز 28 
ا عار القين والفر 1 2 .م - 
الاخرى نحو اليسار محنبا اتيرآن ج27 000 
تلك المدافع . فادرك مراد بك - 2 فم ١‏ 
مرادهم من هذه الخركات فامر “7و8 
ابوب بك الدفتردار ان ,يطلق 5 : المبوش الفر نساو, وار الاهرام 
القنابل على فرقة النرال ديزه وبوقفها عن المسير . فوقفت على شكل مربع تنتظر 
مجوم الماليك فهجمابوب بك عجمة الاسود ونعته السناجق بالسيوف فلاقاه مربع ديزه 
بنا ركالصواقع المتساقطة فلم .نفك ابوب بك هاجماً وهو بنادي باعلى صونه « ويل لك 
ايها الكفار الملاعين قد ساقتكم كيرياؤم الى ارضنا مهلا اننا سئملا القبور بإجسادك 
















































قليف خوف اهل القاهرة 
ومحعل هذا اليوم بوما كك اعقايم 0 لعدكم . اما نحن فاذا مات احدنا فانه يذهب 
م د كل النعم والذي يبقى حر افله السعادة 1 0 أنامه « ١:‏ 

محمت الفرق الفر نساوية من على الدار واشتد التتال وما زالك الارب سحالا 
حدق تقبهقر الماليك وقتل ابوب بك وفر مرناد بك عن بقى 2 بقي من رحاله قاصداً الصعيد 

واسدولى الفر نساويون على اميابه 
خوف اهل القاهر 5 

فاما الت تلاك الاخيار بالقاهرة ضعدت ت العا أمة وكرت الغو فاء 4ه ر: الرعية 
واخلاط الناس بالصياح 8 نادبن 2 1 ارب با لطيئف 1 يا رحالالله 4ك 5 ا 
5 ٍ د 1 والعتلاء 6 حارو نم ان شر كرا ذلك 0 تين 2 ان الصحابة 
لك ولاح « 0 0 برحدعون 

تم ركيت طائفة من الامراء والأجتاد من امار لله ل ف 0001 رام 
بك وشرعوا 2 التعدية امداءا اد فتزاحموا على المعادي لان التعدية من حل واحد 
والراي قليلة فلم يصلوا الى البر الثاني حدى وقعت اطزعة عل اخكارين ودع النكماء 
يشتدٌ هبو بها وامواج البحر في قو اضطرابما والرمال يعلو غبارها وتنسفها الرمح في 
وحوه المضريين فلم سقطع احدثم ان إشتح عيلية دن شدة الغيار .وكان ذلك من اعظم 
ألشات اطزعة ىق خا ل للناس أن الارض زازلت والسماء ساقطة عللها ٠.‏ واطزعة 0 
ذلك متواصلة حت المهزم ابراهم بك وايكن نامك . وخمل اعال اله باحلون 
ماخمة حمله وغلا كنه وشرون من وجحه الموت 0 0 َك الضعيد او الل 
السويس و بلبيس . اما ابراهم بك فسار تحوالشرق .كل ذلك ظنا منهم ان الفر نسَاوئِين 
قد عدوا الى البر الشير قي ولامها عند ما رأوا الاخان بتصاعد من 1-3 ولا واقل للم 
ان الفر نساوبين ود احرقوها وحاؤًا لبحرقوا المدينة وينهموا ويفتكوأ 

وقد العلذاء الل بوناارت 

ولما اصبح القوم تبين طم ان الفر نساويين لا يزالوننفي الر الغرري فاججمع المشائح 
والعاماء 2 لوق وتشاوروا ف 8 بفعلونه واقروا على مخابرة الفر نساوية لاتفاهم في 
ما يأول اليه امرهم . فبعئوا وفداً .نوب عنهم في ذلك فاغتم بوئابرت تلك الفرضة 
واجابهم يخطاب خواه « اننا ما حضرنا الا بقصد ازالة الماليك الذين يعاملورنف 
الفر نساوية بالل والاحتقار واخد فال التجار ومال السلطان : ولماحضرنا الى البر 








تاريخ مصر الخحديث بيه 


0 انا فقارا 0 عا إس حقو نه ا 0 وأصر نأ ال 
ارم ل > 

ثم قال « فايات الينا المشائخ لنؤاف طم ديوانا نلاخبه من عشرة أشخاص عقلاء 
كول الاضور > 

فاما عاد الوفد الى المشاتح و بلغوهم ما قاله بونابرت اطمأنوا وركب جاءة منْهم أل 
معسكر بونابرت في اليزة فتاقاه 0 اليم أن ل 
ليو * لف منهم ديواناً 


ع 


ثم دخل بونابرت القاهرة وجمع المشائخ وطلاب اليم ان نتخبوا منهم عشرة 
اشخاص فوقع الانتيخاب على الا ءالا كبة ': : 


الشيخ عبد الله الشرقاوي الخد السرمي 
1 اللكري | « مصطو فى الدمهوري 
« مصطفى الصاوي ظ « أحمد العر يشي 
2 سلمان الفبومي [ « بوسف الشبرخيتي 
ول ند الليدي الكبيز « محمد الدواخلي 


هؤلاء العثمرة ثم اعضاء الديوان الوطني . وبعد ان ثم انتخابهم التخبوا رئساً 

عليهم منهم بالقرعة فوقع الانتخاب على الشيخ عبد الله الشرقاوي 
' واحتفل بونابرت بافتتاح الديوان وبالغ في اكرام اعضئه واعى بعض المصورين 

فصوروهم كل واحد على حدة الم في شعر ‏ قر سادل! . 
وترى في ما بلي نسيخاً من بعضها . وهو اول ديوان وطني تألف يضر لم ينشخبه 
الشعب لان الشعب ل يكن له ذكر ولكن العاماء التخيوه وهم نواب الشعب بحم 
العرف فكان ذلك فاحة السلطة النيابية الانتخابية 

واعضاة هذا المجاس هم خيرة عاماء مصر في ذلك العصر : فالشيخ عبد الله 
الشرقاويهواين ابراهم الشافعي الازهري الشبير بالشرقاوي ولدمنة ١٠١1ه‏ وتربى 
بالقرين ثم نقل الى الازهر وقرا على اعام مشا عصره في الازهر وغيره وله مؤافات 
اسلامية مفيدة مها الخاشية على التحرير وه 262 ع ومختصرات 


٠‏ تاريخ مسر الحديث ٠‏ 5-7 1 المزء ٠‏ الثاني 











ش 8” : الشيخ عبد الله الشرقاوي 


كثيرة في الفقه واللغة والتاريخ . وكان في صباه في قلة من العيش ثم اتسعت -اله باطدايا 
التي كانت تأنيه من بعض التجار . ولما مات الشيخ العروسي تولى بعده مشيخة الجامع 
الأزهر ووقع بشه وبين واي مصر اختلاف وتغاضما حمناً ثم تصالححا 500 
موادي ار ار بونابرت الى د 1م والف الديوان الذي نحن 
لد يه ركنا عليه . وا كجسب في ايام الفر :وين مالا ص فاتسعت عليه 
الدنيا فاشترى الابنية والقصور وامامات والموانيت حت نوفني سنة 1771 م 
بالك خلدل البكري هن سلالة ابي بكر الصديق وتولى نقابة الاشراف صر 
ومشيخة السجادة . وتأيد منصبه مها بعد مجيء ء بوئابرت فاستولى على اوقافها وانتخيوه 
ن حملة اعضاء الديوان م وات وان قاقر ا رمة مول الشفاعة عنده, فكان 
مزاء المايك اطاربون بوسطونه لدى الفرتنوية في العفو عمهم . ولا خرج 
0 عادت نقابة الاشراف الى اليد عر وتوفي سئة “57 ١‏ هه 
والشيخ الممدي 9 حتاف في نسة عن سار اولعك العلماء ققد 1 ا 
وابوه اسمه ابيفائروس فضل الله . ولما ولد سمي هبة الله وكان ابوه كاتباً فييبت سامان 
خف أو مباشراً الاموره وما ترعرع هب الل اعجبا به الكدفا ذا 0000 


تيوت 077 





تار مصر الحد ع إقية 





الميد لزه اوري 


ل 
هن ضحمن مالك ولم يكن له ميل الى 1 فاد+له في. مصاف طلية الازهر ولم 
0 يقبل فيه غيرالمسامين فاعتدق الاسلام وسمي محمد المهدي وكان وكا ها زال يرتتي 

© غار عن كار الخلياء والفقياء ودرسن ف الادعر وا! الف كنبا كثارة وثاك حتفلا م 
ا والسعت حاله ونال الاقطاعات واطدايا دن الك شاف وعيرهم فق الدور 
واقتى الخدم وشاوك ف التحارات 2 أدبح من اهل الرؤة: ولا دخات الفر نساوية 
دصر قر لوه وسايرهم في اغراضهم ووشوا شوله فكان موذع قم الواسطة العظمى 
ب نان از 2 ل الدوان انتب من اعضائه وصار 

والشيخ سامان الفيومي اصله من الفيوم . اتى الى مصر وهو رقيق الخال وتلتى 
العلم قُ الازهر وتقرب .٠ن‏ الأمراء المالنك لسن أنشاده وقراءة الاشعار ٠‏ وتقرت 
من عض الامراء البرقوقية وتعرف الى الاغوات وتوسط بهم الى التوكل بالتضايا 
الدطارت او[ كتسك الأووال الطائلة وتحشنت له فتجمل بالملابن وركن اليغال 
ِ لاز 0 4 القيمة وكان 1 را اللاليك ثقة فنه 0 اي 
و فانسدءحت حاله 0 ده 0 0 على 0 له وم دخات 





ش١4‏ : الشيخ تمد المجدي الكبير 
الفر نساوية مومر و«هرب الأوراء حاءث نساؤهم المدارالشيخ الفنوعي ووسطوه فدافع 
5 لدى الفر نساوية وتوسط فق العفو عن لعض رجاطن وكان ف حملة من تعينوأ 





3" الع لحان انوي 


د اق - 








تاريخ مصر الحديث 4 


على ان الفر نساوبين شعروا ان هذا الديوان لاعثل كل عناصر الامة وطبقاتها 
فعمدوا الى تشئل محاس عام بوءلف مرء الطوائف القاطنة في مصر على اختلاف 
عناصرها وطيقاتم! ومذاهبها . وم اجقدعوا ينتخبون من بذهم ديوانا يسمى الديوان 
الحصوصي او الديوان الدتومي اي يشتغل دائما والديوان الا خر يمع عند الاقتضاء. 
فنشروا منشوراً على اهل القطر طايوا فيه الى اعيان البلاد من المشائخ والتجار واهل 
كل الطرات واللل ان تحضرواالى داز الجكومة.غاء كثيروف 
وانتخيوا مهم ستين ا تت طم صفة عيزثم عن العامة العم او الرُوةَ اوغي رهما 
وهده اسماؤثم باعتار طوائف,م : 

مشا وعلماء : السيد البكري ٠‏ السيد الدمردائتي .. السيد حسين رفاعي . الشيخ 
عبد الله الشرقاوي . الشيخ ممدالمبدي . الشيخ مصدافى الصاوي ٠الشيخ‏ مومىالسردي ٠‏ 
الشيخ محمد الامير . الشيي شامان الفيومي . الشيخ احمد العر يشي . الشيخ ابراهم ىَّ 
المفتي ٠‏ الشيخ صاح الحبلي . الشيخ محمد الدواخي . الشيخ مصطفى الدمجووري 

وجاقلية : مد اغا شور يجي فلاح . على .ا ادلي . خليل اغا شوريجي فلاح . 
امد ذو الفقار اوطه باثي فلاح 

انكشارية : وف شوربجي باش حاويش 0 ٠‏ بوسئف رن ياش 
حاويش حماليان ٠‏ مصطو فى افندي 1 ع ٠‏ أمير سايم 2 بي 

عت : مصطانى افنديعادي : مصطنى كخرا باش اخديار ٠.‏ حسن شور بجي بركاوي 

جار الغورية : الحاج مد الاشوني شي الغورية . الحاج مد ابو النصر . الحاج 
سيد شييح المغاربة 

تار البهار : الاج احمد محر 0 اد الحروق . ابراهم افندي . قاخي 
البهار الحاج حسين جار ابراهم ال ايل كحيل ٠‏ المعلم بوسف فرحات . الحاج 
أحمد حسين ؛ 
خار البضابع ال التركة : السد امد العقاد ا روت . الحاج مصطفى شي يم العقادين 
الحاج. امد القازاجي 

ار 00 يد مد شيم العطارين 

او السكر : درو يش عبد القاهر البغدادلي . ابراهيم قرموط . #د همثمري 


١١‏ الديوان الحصودي 





مار النحاس : السيد .صطفى مصياح . الحاج حسين النحاس 

صياغ وجوهرجية : الاج سالم الجوهر جى . محمد اليغدادلي 

نجار ورق : علي بن الخحاج خايل الوراق 

تجار اقية"! الاج أبر هيم المصري . علي الصلانجي شيجم القهاحين 
تجار صابون : السيد احمد زرو . ديد بوسف شر الدين 

تجار دخان واششة سورءة : احمد نظام 


مشاح الاو سام : شيسخح جدزاري السضية ٠‏ شيخ العداوف 


ا ابراهيم كانب الصرة 

الفرنساوبون : دلمار . وكاف . وبودئف 

هؤلاء اعضاء ا لحاس العا م او الديوان العام وهو منتخب من اعيان البلاد . وقد 
أصدروا بعينه ا لبقي ا في رجب سنة +1731 ه واشترطوا في ذلك الاص 
إن بكوان في الذوان كر مندوب قر تساوي أسمة جاومه ومندوب مسام اسشية 


ذو الفقاركخيا وارن يتمعوا في بوم عينه في الام الموما اليه ليتتخبوا منهم دبواناً 
مؤْلفا من ١5‏ عضوا سمى د الد وا نالخصوصى» أكون الانتخاب بالقرعة ونال ؟كريءة 


المطلقة . ببعين لاجماع الدبوان الكبير ثلاثة ايام متوالية ثم لاجمع الاعند الحاجة . 
ومق م انتخاب الديوان الخصودي يصادق عليه ال عمكر ( وتابرنتة ) . م شخب 
له رئيس يوالي اجماءانه كل يوم لمساعدة الحكومة في النظر في مصاحة الوطنيين . 
ويعين له كاب وتران ومحضر وعششرة حجاب يشومون #دمته . وختم الام بتعيين 
رواتب اعضاء الحلس الخصو صى واتباعهم وهي مائة ريال في الشبر لارئيس ومانون 
ربالا لكل عضو . والمحضر ٠6٠‏ بارة في اليوم وللحاجب 2٠‏ بارة 0 

فاجتمع الدبوان العام المشار اليه وانتخب من اعضائه 15 عضوا يتالف منهم 
الديوان الخصوصي وهو غير الذي تقدم ذكره . فان هذا لم يكن فيه من المشاع الا 
الشرقاوئ والبدي والعاوي وال ري والفيومي . وباقي الاعضاء من سائر الطوائف 
على هذه الصورة . من التجار الحروقي واحد #رم ومن النصارى القبط لطف الله 
المصري ومن السورين يوسف ذر حات وغ ائيلك- .ل وءن الا نكليز « رواحة »> وهن 
الفر نساوييين بودتي وموس . فبو محاس وطني ختاط تشكل من نواب عثاورن أهم 
العنادر التي تتألف منها الامة المصرية ‏ بعضهم من الوطنيين الاصليين المسامين 


1 





تاريخ عمل جديا 1 





والاقباط لس الا حر هن اخالية السورية والافرنحة . فهو 0 العة بالمجاس 
النيائي الذي اشار اللورد " سن بتشكله دن العناصر الي حال منهأ ا المصرية 
إل نْ 0 ذلك ةا لاسكقالا ًا | ونجاحها 
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ولا تم تأليف الس الخصوصي على هذه الصورة كتب بونابرت بذلك مناشير 
علةوها في الاسواق ضما الهديد المثوب بالزاه مثل سائر متشورانه عصرم وقد 
دوروا ميا الديوان في احدى جاساءه وفؤه بونابرت قاعدا عق كد والعلم الفر نساوي 
حانيه وقد قعد الاعضاة بين بديه وفيهم الكاتب والترجان والحضر وبعض الحجاب 


6 رى في الشكل 2 

















١‏ ,زول الفر نساويين القادرة 





واخخذ الديوات[ المد كور يوإلى اجتاءاه ولا يزه بونرا | ا ةا 
شاوره واخذ ريه فبه واتمنا كان شغله بالا كت النطر في الما! [وا ا 0000 
الخصوصي هذا خطوة انخرى تخو الساطة النابية في م2 لآم 0000 ادال 
البلاد من كل الطوائف واذا لم تشترك العامة في انتخابه فالانتخاب حى في المكومات 
الدستورية اليوم لم ثم باطقيقة على يدي الوجراء والطامة الدين تنتخبهم الحامة 

وتشكل الث نساوية ليا ار ا سموه محكمة القضايا مئلفا .رء_ ٠١‏ 
ا ستة من الاقباط وستة من التجار المسامين وجعلوا قاضيه الا كبر أورئيسه المعام 
ملطي القبطي وفوضوا اليه النظر في القضايا التي تع بين التجار والعاءة وفي المواريت 
ونحوها فبو شبيه عحكمة اهلية مختاطة . وكانت تلك القضايا تتنظر الى ذلك اين في 
الحا م الشر عبة . ذكان بونابرت اول من أسس الحا 8 النظامية صر 

نزول الفرنساويين القاهدرة 

وفي يوم الثلاناء ١‏ صفر عدت اوش الفر نساوية الى القاهرة 2 وتابرات 
في بدت ممد بك الالفى واخذت العساكر الذين دخلوا القاهرة هر الفر نساوبين 
يعاماون الباعة باللين امون مابحتاجون اليه وبدفعون فه كنا غالماً في احبي, الناس 
وارتاحوا الوم 

م ع احدت العسا كر الفر نساوية تعدي لليرآ 'الشرق شيعا فشيعئاً < حت 5 رعددهم ة 0 
القاهرة فامتللاات نوم بم الاسواق وسكدوااقي البوية ولك ١‏ إدوشوا على إحد 
وكانوا تأخنون ماحتا حون اليه بؤيادة في ان تر الوق | الات ار 
وطحنوا الخنطة ناما وكزت باع لتك دلاث وفتح الاروام عدة حوانيت ابرع 
الاشربة وحانات وقهوات وفتح عض الافرجح المتوطنين مرا من الالعمة والاشربة 
على الغط الافر 2 ى ١‏ اي لوكاندات افر بجية ' ولم يكن ذلك مدر ولا فصر الى ذلك 
المدوان 0 الموعرخ عبد الرحهن اطبر ني كانها ثيء جديد دخل عام فقال 
د وفت<وا بوتا اصدع الاطعمة والاشربة على طرائقهم في بلادهم وجعلوا على ابواها 
علامات يعر فونها ينهم فاذا مزت طاءفة اتزربد الا كل: بلك المكان وخلواء بطر فقيل 
على عد تالس بين دون وعال ووسط وعنى كل مجاس علامة ومقدار الدراهم التي 
يدفعها الداخل ٠‏ وني تلك المجالس موائد من ا عليها الطعام وحوطا الكراسي 
فيجاسون اليها 8 مم الفراشون بالطعام على قوانهم فيا كاون ويشر بورف على 
نسق لا يتعدونه ثم يدفعون ما وجب عايهم من غير نقص ولا زيادة ويذهيون اهم « 
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وفي اليوم السبت ١6‏ صفر سنة *1؟١‏ اجقع الديوان |اتقدم ذكره وتياح في 
احتياجه الى النتود فآرر أنعه] سحديياكة ااف ريال من التعحار المسدين والتخصارى 
والتبط والوربين والافريج واخذوا في #صياها وقرروا ان ينادى في الاسواق ان 
من سين الببوت عايه ان يحذر به الى بيت لاقام وان ١‏ يذه ل وظهر 
بعد ذاك يشتد عقابه ٠‏ وان منادى على نساء الامراء واللكوا'ت بلامان وان يكن 
تومن وأن كان عندمن شيء: من امتمة ازواحزن يصاطن على انفسروء_ . اء 
كرات مهن وصان ودفءن مباأغ عظمة 

وفي يوم الاحد في ١١‏ منه طاب بوثابرث الول واطال والاساحة ش.عوا 
007 كيرا ميا وكذلاك الابقار والثيران واش'عوا التفتيش وكسروا عدة دكا كين 
بسوق السلاح وغيره واخرجوا ما وجدوه فا من الاساحة واخرجوا كثيراً من 
الخبايا والودائع بواسطة البنائين والمبندسين وات الذين يعرفون بوت اسيادهم . 
فكانوأ 1 يق إن كى البلا ونوا ضع اشاقن تدر يا م ف رتاوم 5 
ذلك اليوم قيضوا على شبخ الجعيدية « الرعاع » ووموه بالرصاص كه لاد زبكية مع 
رفيق له ثم قبضوا على آخرين في الرميلة نفاف اناس وصار يفي الذين عندهم منهوبات 
وبتدمونها للدبوان 

رفي بوم الثلاناء م١‏ منه طاءوا اهل الرف والتجار وضربوا عليهم مالا. عل 
سبيل القرض لم يستطيعوا دفعه فاء.بلوهم ستين يوماً لدفعه فاستغاثوا وذهيوا الى 
الجامع الازهر والمشهد الأسيني واستشفعوا المشاخ فتكاموا بامرهم اما 00 
ان الى نصفه ووسعوا طم في الاجل . وكان كل عطفة أو حارة من 
عطف القاهرة وحاراتها باب كير مصفح بالحديد يقفل ايلا . فاص 3 بزع 
أبواب الدروب والءءاف وآخثار أت وا-تمروا في ذلك عدة ايام اق الناس كدت 
ظنونمهم في المقصود من تلك الا حال . فظ ن لعضهم أن 0 عازمون عل 
قتل المسامين وهم ف صلاة الجعة وقال 0 غير ذاك . وكان في القاهرة دار 
لضرب النةود تذمربها باسم الساطان فاءر بونابرت ان ستمر الضرب 5م كان وعبد 
ذلك الى احد رحاله . وكان في نيته انشاء بريد ( بوسطة) بين مصر والاسكندرية 
لكنه لم ستطع ذلك لكثرة الاخطار التي حيط برسل البرريد في اثمناء الطريق 

وفي 10 ررمت ال لزاني 9 من قافلة الج بااعقبة فذهب ارياب 
الديوان ان السر ع ر بونابرت واعاهوه بذذلك وطايوا منه:اماناً 2 - 











ا 








لثلا يكون في كثرة .ن الحجاج فيحدث ما بكدر الراحة . و قال « لا اعظيه ذلك 
الا ادا حاء 2 قلة ولا بدخل 3 الاليك 4 فقالوا د وذن يخفر الحجاج 4 قال انا 
ازع طم ان قشاكى أربعة الاف بو دلوم الى مدر « نكتيوا 51 امير احج 
كتاباً لطيفاً اوعز وا اليه ان كذ امك الى لاز قرا 401 رحن إلى 
هناك يدبرون ما فيه اظأير . فم يدله ذاك الكتاب حت خابره ابرادهم بك وكان في 
بيس يتالمب الية ان يواقيه .الى هناك خالا :فار الى بإندس افعل ,ونارلت ابإقامة 
أبراهم بك في بابيجس فارسل الية فرقة دن ج.وشه دن قبادة وال لاكلارك فار 
0 ف أللااء وراء المداربة و هناك ا مان و لصاذف اقل" مقاومة 

وفي اليوم الثالك ثم عليه وعلى رحله قبائل من العرب ينهم غدد كبير فن 
الماليك وبعد محاربة شديدة بقرت ايوش الفرناوية نحو القاهرة اعجز خيوطم 
فعام طناك «.ورات بذاك امك بونابرت قامده فاح مقت ايوش الفرنساوية 
نانية ان اعلاشاء وتلعوم بونابرت سف س4 خدفة كر( ف اوماد فيتكسروا رتعود 
العائدة عايهم فاتحدت حميع الجيوش الفرنساوية في الخانقاه وساروا ججيغاً في ائر 
الغريان وال)ليك حي الصالحية 9 هناك كان ابراهم بك عن معه ثم عاموا انه ترك 
3 الفر نساويين و سامت الصالية عن فها 

فامارأى يوثابرت ذلك اسرع بالعود الى القاهرة . وبم) هو في الطريق قابله 
رسول بكتاب مفصْوض فتلاه فاذا به خبر قدوم عمارة نلسون الانكايزية الى 
الاسكندرية وحصول واقعة كيرة في ابي قير شفت عن تحطم العمارة الفر نسارية 
برمها . فاندعر لذلاك ابر ولكته جد وقال لأركان حر به وان قد فض الكتاب 
وتلاه قبله < دع هذا احبر في مبرك الان لنرى ماذا يا ني به الغد « 
المها ودخوهم القطرالمصري فعاد لعمارنه نم حاء الاسكندرية في 15 دَرنئة 18م 
١‏ اول اغسطين سنة ١794‏ م ) وكانت العارة الفر ناوية راسية في جون ابي قير على 
خط واد م-تقم من الشمال الغر بي الى الجنوب الششرقي نحت قيادة الاميرال برويس 
وكانت قد أرضات ذلك الصراح هداة وعقر بنرا 0 دارعة دن دوارعها 
الى مر فر الفعلة المرسلن لاحتفار الآ بار اما استكتهوا الغارة الاتقاينية دوا 


ولس سس سس سح سف ...اس سس سس سس لس ا بحيب 


رك إن يو دوا الى الراركب 

ثم تداول الاميرال برويس مع ضباطه في كيف يقالمونالعمارة الاتكيزية فاشاروا 
عايه ان يخرج من لون ويدتقباها في ظهر البحر فاصر على بقائه في مكنه لان عدب 
رحله لا سمح له بقبول مشور 6م فبقمت العهارة 2 الحطون بانتذار الانكايز 





كو 4 لاسرال لسن 

أما نلسون فكان مذ عام باحتلال الف رن اوبين مصر وهو إ«مل فكرته في كيفية 
ملاقاتهم . فلها دار على مشهد من عمارتهم فكر في احمن اساوب يأخذم به فار 
على ان يرسل قسمآ من مراكبه بدخل بين سفن اافر نساوبين والبر والقسم الاخر 
بأتيهم مر الامام فبجهاهم هدفاً لنارين حاميتين وكان ءالا :نا حيط بهذا العمل 
ا اكد اس عن إستيبلون الصعيل : فتنارتر يحض ما كنه .من وزاء 
الف نساويين ينوم وبين الب وتقدمت بقية المرأكب من الامام وكانت الشمس قد مالت 
ال الدرويؤواتها باسون بأطلاق المدافع فاحابه الفر نماو يون ينار مثل ناره. ولعد 
١‏ دققة تكرت دارعة ف رلساوية ثم الكعزت بلرعدان از يان ولم بأت العشاء حىق 
استولى الانكليز على عدة دوارع فر نساوية غير التي كسرت 


لم١‏ واقعة الي قير 
وكان الاميرال برو نس عل الذراعة « الشرق » ذات المايةا وللعثر ين مدقا وغل 
نحو الف "رجل . وكازةت نون امن الجهة الاخرق عل اللاي وار الل 
الفرأساو نين و يعطى الاواى فا'صابته رصادة في جببته فوق احدى عينبه نتدلى الملر 
حتى غشى إدسزه فرفله ولاه غينةء بال رطوا بدن ليلا كرو ا رار ال 
انيه احد ضياطه كك بده ؤانتبه كانه كان ف عئلة وراد 0 « قد قتلت فارجو 
ان تذّكرني امام امرائي » 
ووه الى غرفته واحاط به الاطباء وبعد ان كشفو | عن جر وحه طييوا خاطره 
65 نوه ان الجرح لا بوذن بالحطر السمر يع اما هوفل ل انسل القياء اكالم ذلك 
ا الى ضياط الاوارع وكان يتنبع حركاع! ودوعل فراشه . 
ثم ضمدوا جرحه وهو يخاظب كانتب مزه ان يكاب حال اظارة الم بد في نيدن عر 
كن الى 0 ٠‏ ذم يستطع احد من الحضور ان يسك القل من شف الناءر ناح لون فنا 
وكعب ما أوتيه مرا 00 
اما الاميرال برو يس قأصيب اول ببعض الجراح م أصابنه قتبلة قطعت احشاءه 
فسقط عل الارض ذا رادو مل الا اسفل الدارعة فاشار ان يترحكره يفارق اللياة على 
غلم هارقار كوه ٠‏ وبعد العشاء ببسير اصاب « الشرق » الدارعة الفرساو ية العظيمة احتراق 
تطرق الى جارتم! فبلغ ذلك الاميرال :لسون فطلب ان يحماوة الى ظبر دراعته لإشاهد 
ذلك مان :ف راى تلات المسافك ا 00 ؤاص ان دير احد الغراط فق ترك 
من السنا كر ل اعده القر هاون فا اثقاذ الدارعة < الشرق » من الحريق ول ينج من 
رجالته! الا القليل ٠‏ واشةد المريق حنى رآه اهل الاسكهدر ية ورشيد. وما زال الاطلاق 
متواصلا والاضطراب متسلطا الى ظبيرة اليوم الثالمي وقد فاز الالكليزفوزاً »بين 
وكان كلارة ورطوالةا في الاسكتد رش اباقام 1 1 ل لم واضطراب وكانوا 
جيعا نحت السلاح . وفي الصباح وردت لهم الكما راك ار العارة الفرساوية . ع 
جاءت مكاتبات اخرى ان اسرى الفرنساو بين وجرحاهم محفوظون بكل اكرام «:د 
الاتكلين وف إنينة فلمدون: ان تيك ابوج الى الا لفيلمون في دده 0 ٠‏ كله 
ع امار نور فيل كار الفرنساو بين اللي رشيد والاسحك ندر ية خاف 
الفرنساوبون والتحط قدرهم في اعين الوطنيين.. واضطر الرشيديون منهم الى مواماة 
لخابرة مع الا ا فاقاموا قافلة تنقل البرد وفيها الكعب والرسائل والاخيار 
لاجل 0 في امس الدفاع اذا اراد الانكليز حار بتههم . فكتب كلابر الى بونابرت 
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ذل فا انتبت اليه العارة الفرتساويةفوضله الكعاب في اثناء عوده من الصالحية 
يك ١‏ اماءالعارة الاتكليزية فاقلغت عن الاسكحدرية 

ار بونابرت حَى أ ا فرأى ضياطه واركان حر به سّ اللائدة دياحاً فرحين 
بانتصارهم عل الماليك في الصالحية لا باون بشيء من واقعة الي قير فقال لهم ضاحكا 
2 افرحوا ولتنشرح صدور؟ واجتهدوا ان تعتادوا عل هواء هونا الأقلم ذانما |صم:| لا 
مرا كب لدينا تنقلنا الى اوربا »> فاضطر بت قأو مم عند ذلك فطلب اليهم ان لا يذيءوا 
الخبر م ساروا حئن وصلوا القاهرة ا امس 4 0 اول 

فتح الخليج والمولد النبوي 

وي اليوم الثالي كان يوم وفاء الدلى (*1 مسري ) ذامس بونابرت ان تفل شح 
الحليج كالءادة فزينوا عدة غلابين ( مرا كب ) ونادوا في الناس الاروج للازهة يغ 
اليل والمقياس والروضة طُّ عادتهم : وارسل بونابرت دعوة لعي الك كخيا الاشا والي 
القاضي وارباب الديوان واصحاب الشورئ وارباب المخاصب وغيرهم ور قِ صيحها 
وركب هو معهم. في موكية وز ينءعه وعسا كره وطبوله وزموزه الي قنطرة السد وكسروا 
اجمر بحضورم واطلقوا المدافع اطلاقًا مثواليًا واحرقوا النفوط حتى جرى الاء في الخليج 
نم ركب وحم م ه حتى الى الى داره . اما اهل المدينة م يخرج منهم تلك الليلة لالمزهة في 
ارا كب كالعاذة الا الافرنج والسور بون والقبط وقليلون عدم 

ع جاء المولد الابوي ولم يكن في نية العلاء الاحتفال به فاستفهم بوذابرت عن سيب 
ذلك فاعتذر الشيخ البكري بتوقف الاحوال وتلعطل الامور لخدم امكاك القيام عا 
يقئذيه ذلك الاحتفال من النفقات ٠‏ فقال لا بدك من الاحتفال كالءادة ودفع في الحال 
تلغائة سنال تايناوئ وام اي قداديل وا حمال وتعاليق والمع الفرساو يون يوم المولد 
ولعبوا ميادينهم وضر بوا طَووم وارسل ورنابرت طبلخانته الكبري ( الموسيق ) الي بت 
الشيخ البكري واستروا يمر بونمه! طول الليل والنهار بالبركة تحت داره واحرقوا في اثنا. 
اليل نفوطا وشواريخ كني 3 وي ذلك اأهوم ا الشيخ خالى اابكري فروة وتنقاد ثقادة 
الاششراف ونودي في المدبة بان كل من كان له وعوى على شر يف فليرفعما الى النقيب 
وتخضوا فيه معركة امبابه واتكسار الماللك ونديوا شجرة الارية فدهش منما. الوطعيون ولم 
يكونوا يفبحون الملقصود مأ م ارسل بونابرت مدو با صب الء الفرساوي ذي الغلا نة 
الالوان عَلقّة اد الاهرام العظمى وحفروا هناك اسماه الشباط الذي قتلوا في واقعة امبابه 


١١١‏ الشارة الفر لساوية أو الجوكار 


قتل السبيد مد كريم 
قد تدم أن "لان كر بق في الانكننا د ا فيها قبل مي : 
اله رساؤ بين وت ل واقعة اي قير سير عر الفراساو ودين 2 وكات مرسل من عي 
المذكور الى هراد بك بتواطاً معه عل تلم الاسكندر ية . ؤاسته: مر الى القاهر :نحم عليه 
ان يدفع ثلاثائة الف فرنك غرامة 1 درن 200 البلغ في مجه أياك يقطع 
راعه . فق'ل لهالتراجة «انت رجل غني قد تفلك - الميلغ » لغ » فئيسم وال <لا * 
شع لاني اذا قدر لي الموت لا يدفم الدق م مقد ورا ذاذا لكا الحداة ذانا 0 * بلا 
دفع : 2 م ١‏ سور وسدّل عن كلل اليانة 0 ذابرزوا له 0 فانم ذارسله بو يت 
الى تيخ اللد فطلب العلماء من بوذابرت ان يءنو عنه ام طلعمم على كتابه واصرك عل قتله 
وما انفك حتى اذاقه الموت وطوف راعه بالمدينة مكحو با فيه« هذا جزاء الخائئن » 
الشارة الفر تناو لو اللركار 
وفي "ا مئه استدع بوئابرت مشاخ القاهرة وعلاءها الى ببعه ف اسثقر 2 الجاوس 
خرج م عاد وبيده طيالسة ملوذة بثلانة ااوان كل طياسان ثلاثة عر وض أييض واحم 
وك دلي فوضع واحدامما عل كيت الشمخ الشرةقاوي رئيس الديوان .فرى به الي الارض 
واسئمنى ولغيرم:اجه واخد منه الغيظ ماخذا ظما ٠‏ فقال الترحمان الذي كان مرافقاً 
دوا يرك 2 يا مشاخ 5 و١١‏ لا تزالون فْ لذرة مر حغمرة الصاري 107 فقل صر هن 
اح انه ودو بقعد وام بابك حك :1 لط 3 02 وتيك بز يه وعلامعه ذلكم 
اذا تيزم برا عظمتك المساكر وكارك ين اران > فةالوا « لك قدرنا بنحط عند 
ل احوائنا دده ل قال دأن مغلاك لا صم 
للرئسة » فيض بقية المادة وجعلوا .لطفون من غضب بونابرت و يطابون اليه ان يعنيهم 
م اراد ف ل ناث | يكن هذا قلا بد دن وخ الج وكار في صدورك وشي العلامة الي يقال 
لم الوردة وقد نقدم ذكرها فة لوا « ,لك ر يها نتروى في الامى » وانصرفوا 
ثم اتدعى برنابرت الشيس الدادات اليه ضر فلاطافه في القول واعرب له عن 
مجته له ه كل ذلك بوادطة الترحمان » ثم ذاوله خاتًا من الالماس هدية ولي اليه ان 
4 ذسر في اليوم الااللي ندر .ذف له مجوكار وعلقه يفرجيعه فسكت ولما انضرف عه ٠‏ وي 
ذلك الوم نودي ي بالمدينة (بوحدوب نقل عله العلامة وام ان علامة الطاعة والحية انف 
الناس 0 ان لعضهم م انما لاغلن بالدين وخا ف العقاب فوضعما ٠.‏ وف العصر نأوزا 


86 أن و 0 في الاستيلاء ع2 فى هصعر زسبره على ذلك ل يح 
التصرف 6 يجب . فقد رايناه صرح ,احترامه الديانة الاسلامية وتامين الاهلين على 
عاد انهم واديائهم وارزاقهم وأعراضهم ٠‏ واظهرثقر 4 من المضر بين حتىقمل اله من ينزيا 
بزعم في الاسعفالات الوطنية فيايس القفطار:. والمة والعيامة ‏ وهو لباس آمراء 
اهس وق مناه سق بصورء هناها في اليل +ع ع. ن كتاب نوابغ 
الاقاط ومشاهيرم 2-١‏ كل ذلك لوجب ألثواء قله الا انثا لا نرى وتيا لدوب أوعاءه 
الاسلام اوعاء لمصدقه أحد هَنَ صر بين و بزدد الناس لساجة 1 5 الفرشساو بين 
لانهم لم يدعوا غيردينهم الا تقر با منهم لغرض في نفوسهم #>أ'ولون ليله 






ودح +0 
1 








ديدي 


ياج با يده ممججي. 
00 


ا ا 1 د 
ا" 


العامة ثم تظاهر با يشتها لكان شرا لكنا رأناففن 
دالا رياط للش وَأة قي لابين الا والد5 امرا يالف نمن القران عخالقة 


صريحة م لاينى وقد : مجاهل العادات الشرقية وار أد ان يجعل الشعب المصري بعد 





ا مششوارا ادر 


ما قاساء في ايام الماليك ان سيرعلل خطوات الشعب الفر ضاف 00000000017 
وازيائه . فكانت العساكر الفر نساوية تدخل يوت اطوائم الاواني لم يجسرااباشا ان 
- | 00 السنك 0 ان بونابرت اجاز 1 1 قٍ يبوت الباء 
00 لعأ أن الذرفي أذ در ظ 1 0 ا 
اد 00 من الفواحش || ىِ تأياد النفوس الشرقية 

على اننا لا نتكرعلى هذا الرجل العظيم ما ادخله بواسطة هذه املة من الاصلاح 
في أحوال الامة المصر : ديك صحيا 0 وشرعيا 520 لا لمحب لعك ل عامنا 5 ن سوء 
تصرفه اذا 1 تا الادلين لعيكين عن الاخلاص له رغم قرب |[ شعب المصري هن 
الطاعة والانقياد 7 غرؤ لعد هذا اذا رايناهم يشتفون ععاشه ويترقبون فرد4ه 
در غضا الطاعة :وعفضيل طلطة امالك عل عكنها م العسف والظا 3 
ا دبوان نحت حجايته د أن قو حم ذلك وغيره من اك 5 
اراده6م وامتثالاة لقول القامئل 2 اذا يكن ا ب بك فارد مأ يوان « 

دن الامور المغايرة اأِي أتاها الفر نساوبون واستوجوا دن اجلما شور الناس 
زيادة الضرائي والشدة في حصيلها واستحداث القوانين على ااوتى والذرائب على 
المواريث وعلى المسافرين من بلد الى اخر فتعطى طم تذكرة مرور بمْمنها واباحة بيع 
ااسكر في الشوارع وهدم بع ضاوامع والمنائر وريب بعض الترب باسم الادالاحات 
الصحية و بناء القلاع والاستحكامات على التلال خارج القاهرة وقطع ارزاق الاوقاف 

منثور آخر 

وفي خا عه اجميع وردث العاماء والمشائئخ 5 سر إبة دن إبراهيم بك واحهود باشا 
ازا ار حا ؟ عكا في ”ربع آخر ما طا ان الساطان فد ارسل قوة عسكرية ستصلهم 
قر َ لانقاذهم :.٠‏ دن ثير الغفر 5 وين ]| ونارت يذلاك فجمع العلياء والفقهاء واعيان 
البلاد وخاطبهم يحاول اقتاعهم أن خطا بات الماليك طم كاذبة 

وفي م١‏ ربيع آخر استكتب ونابرت المشائخع كتاباً امكل قده اسكية خلالة 





تاريخ مصر الحديث , : ع" 


لبان العام يتكلمون عن أجمال الفر نساويين عصر وهفاده 
1 5 أل رناويين قد قاتلوا ام" يك وهزموثم وامم اعا أنوا مصصر وتكدواما 
تكبدوم في ل ؛ جبهم للباب العالي لانهم من اخصاء جلالة مولانا السلطان واعداء 
اعدائه .وان | والخطبة لا رالا سمه وشعائرٌ الاسالام قائمة على ما كانت عليه 
وانهم ثم اتفيبي لو دون الني والقران الشريف وانهم اوصلوا اجاج 
ارق كيرا ل ينم واوا الع وستو مامتو قن 
الزينة, بوم ال استبحلايا لسرور المؤمنين وانفقوا اموالاً بردم الصدقة على 
لد نولو تاك بأاولد الي 1 المأل ف اقآن انتطائه وغَاو شاه وانهم 
قد أنفقوا رابأعلى لبس الجناب الأكر م مصطنى اغا كخخيابكير باشا واللي مصر حال وانهم 
( الشات) استحسنوا ذلك ليةاء علاقة الدولة العلية واءهم محنهدون في اام مهمات 
ارمين ‏ وقد امرونا أن كله بذلك والسلام »> . وارسلوا من هذا المنشور ندخة 
الى اند بإتنا ايؤر نوالي:عكا والخرى الى واللي سوربا 
35 ثورة اهل القاهرة 

وفي اول جادى الاولى سنة #؟1١:ه'(76‏ اكتوبر دت١»>سنةهةلا١)‏ 
حاء الى البشيخ البكري جم غفير هن اولاد المكاتت ب واألفقهاء والعهيان والمؤذنين وارراب 
الوظأئفبوا مستحقيّن من خدمة الأوقاق وَمَكرا من قطع مرتبانهم وخبزهم لارنف 
الاؤقاف تعطل ايرادها واحتولى على نظارمها غير ااسامين فوعدهم انه اذا قدموأ 
شكواه الي الديوان بساعدهم ف فيل حقوةىم 
1 ول اليَوم التاللي جرم المشائخ في الجامع ا ألقراء يطوفون الاسواق 

يدون قائلين « فليذهي كل من يوحد الله الى الجامع الازهر هذا هو بوم الجهاد في 
محارية الكفار واد الثار » فمج الناس واقفاوا حوامم ونقلدوا اساحتهم وكانوا 
0 ثي اماكن مُعلومة وساروا نحو الجامع افواجاً ام لعضهم ا وفي 
مهم السيد بدر ونِعضٌ رعاع الحسينية ينادون اعلى اصوامهم « تمسر الله ديرن . 
ال ساروا و الى بت قاضي العسكر فوجدوا هناك كثيرين اخرين من 
سبقوجم على ش اكلتهم. . نخاف القاضي واغاق بابه واوقف حجابه فضربوهم وحاول دو 
أطرب فاتمبكوه , وكان قد توجه القسم الاعظم من اجماهير الي الجامغ الأزعر . ثم 
سارت فرقة منهم إلى بيت الجنرال كاذارلي وفيه بعض الادوات فمبموه واخربوه ولم 
كن ارال في 7 21 
ان لي د ١‏ الجزء الثاني 





١6.5‏ دفاع الفر نساويين 


ب 3 5 للبا -إ اسه ممه لسمسد جيم 


وكان الجنرال دسو ي قَامقام القادرة 0 عند بركه الفيل وشاهد في الصباح نعضض 
اجماهير مارين في الاسواق فلم ع 0 وعندك الظبيرة راى اجاهير لعاظمت 
والاسواق ازدهت 0 راق ْ جاع واسرع الى بدت الشيخ الع رقاوي رئسسن الذوان 

شرب الغورية فم نحده فسار 0 بدت ام وهو ريرى 0 زداد والأصوات 
ستعاظم شن بان التعرين قراى د رز ا اوقفه عريى المسير فكامهم وأسطة 
الزجان فم إسمعوأ فاص رحاله باطجوم عليوم فرماه لعضص ل دن احد الشابت 
3 2 : 

على عنقة + ربة مشدودة براس تمود فقطعءت له وعاء دمويا 5 وكانت القاضية عليه 

وتعاظمت ت اجماهير على الخصوص يجو ارالجامع الازهر اما اهالي مص القديمة وخط 
ا الفيل فم >< ا على ذلاك وكانت ال 0 استعداد كل هذه 
الثورة وحصو مم على سفح المقطم والرنى خارج القاهرة خالية ٠‏ من اجنود فم يكونوا 
يستطيغون ديد المدينة . وجعل الثائرون يطوفون الاسواق عَتلون المسيحيين على 
اختلاف نزعاتهم بين الافرمح واقباط وسوريين ويوثانيين وينهبون مساكلهم 


دفاع الفر نشاو بين 


فاما اتضل ذلك ببونابرت ركب في "٠‏ من دواليله وسار الى أكثّ الاماكر:. 
ا لوت والسلب فانتعشت جنوده بوجوده فعهد قيادة المديئة الى ارال بون 
وفرق الطويجة عند مجمعات الثائرين . واصبح القوم في أليوم الثالي واذًا سفح 
المقعام. والرنى خارج القاهرة مرصعة بالمدافع وقد ارسل بونابرت وفداً الى المشائخ 
يطلب اهم ان يوقفوا الرعاع عن التجهبر ذإ بشعلوا . وفي الساعة التاسعة ( افرجية ) 
من الدياج بلغ بوثابرت ان بعض العربان قادمون الى القاهرة يرندون الدخول اليها 
من باب عدر فبعث أركان < ربه سالكوسي اينظر في امي ذلك فيدما كان عار عد 
باب العدوي هجم عليه بعض الثائرين وقتاوه وكان وارث هات را 
وان ذلك 1 ال كلابر بحبشه من الاسكندرية بعد ما شفيمن جراحه 
فاشتد ازر انود الفر نساوية وتأاقوا للمحاربة بعلب واحد فقيطضوا على جهور عظم 
من الثائرين بجهة الازبكية . وني الساعة الثالثة بعد الظبر اطلقت المدافع من الحصون 
خارج القاهرة على خط الجامع الازهر بوْرة الثورة وفه رَعاؤٌعا وما زَالَ الضرب 
الى المساء فاضطرب الناس ووقع في قلوبهم الرعب فاحمع المشائخ على التلم فر كوا 
خيوطم وساروا الى بونابرت يطابون الامان فو هم على ما أنوه من سفك الدماء تم 





تاريخ 0 الحديث م١‏ 


أمنهم واوتف الضرب ٠.‏ اما سكان خط الحسين ومعظمهم من الجزارين فلم ينفكوا عن 
الضيرب حت فرغت جعمهم من النارود فهداوا 


دخول الجامع الازهر 


فدخلت الْدود الفرساوية واخذوا في تسكن الناس وتنفريق الموع وفرقوا 
الحالة في الاسواق للخفر فادخلوا خيوهم الى الجامع الازهر وكسروا قناديله ويحوا 
يعض ما كان مكتوباً عليه من الايات القرا نية . وفي يوم الثلائا ‏ حمادى الاولى خرج 
المساموننلاصلاة في الجامع الازهر فاذا بالحيول تعج فيه يجا و صباح الاربعاء 
ه منه بعث المشائع الى بونابرت يلمسون اخراج الحيول من الجا مع فسأطم عن زعماء 
الثورة ومنشطيها فلم مجسوه فرفض طلب,م . ثم تداخل 7 الجوهري منَ:اعِئارن 
القاهرة وفضلائها في الامى وكان ممن لازموا الحْياد فوافقه بونابرت على اخراج 
الحيالة من الخامع على ان يجعل في ذلك خط خفراً من سبعين رجلا .ثم جاء السوربون 
والونانيون لكان مهست يوم لساب الثورة الى بونابرت وشكوا اليه خسارثم . 
فعكف على الاقتصا ص من زعماء الثورة . خعل قيض على من تقع عليهم الشبهة لا 
ونساء حتى قتل منهم ١١‏ نعا :وقطة واخذة وجعل جتئهم في | كياس القاها في الل 
وعزم من ذلك الحين على الصرامة في معاملته المصربين فنع المشائخ من المباحئة في 
الديوان وحصر شغلهم في ف القورات عل "العم لا حل نكن التؤزة فسكن 
دوع الشعب حسب الظاهر 

ش كرماق الماطاق 

وفي ليلة السبت 4 جادي الاولى جاء الى القاهرة هجان بكتاات من احمد باشا 
الجزار:وفيبا ؤرمان عليه الطغراء العمانية وكتانات اخرى من بكير باشا واءراهم بك 
وجميعها معنونة اسم مصطنى بك . فاما ناوطا وقراها لم بسعه من خوفه الاارنف 
بسامها:ا لي بونابرت فترجمت له وهاك ترجمتها بعد الا تهلال « ان الفر نساويين | بادهم 
الله وغثبى اعلامهم غشاء العار لانهم كفار معاندون لا يؤمنون برسالة النني ( صاعم ) 
وسخرون مجميبع الاديان ويححدون المعث وما بقداره-ألله فبه من الثواب والعدّاب 
وام يعتقدون:ان الصدفة العمياء هي المتسلطة على الماة والموت وان النفس مادة وان 
الاجسام بعد احلاطا في الارض لا تعود الى الحياة ثانية ولاناحقها حساب ولا ديئونة 





ا متغور :2 ااهل مسر 


وبناء على هدك | الاعتقاد قد وذعوا يديهم على ديا كلوم وطردوا 1 ا ميهأ لهم ورهه امم 
وعندثم ان التكين ٠‏ المنزلة 3 زعمالات وا كاذب مأفقة وان القران وااتوؤاة والاحل' 

خرافات وان مودى وعيدى وخمدآ رحال 0 0 ر الرحال وان 3 :اس جميعاً خاقوا 

سواء 0 يء عير لعكوم دن بعص .وان كلا مهم ١‏ اعدقك 6 بطر له وعل هذه المعتقدات 
قد ننوأ ده م اعماطم ووضعوا شر انع جههية وقد اهزت"اوريا لا< ا مهم هذه 
وسفكت في سديل ذلك دماء غزيرة ٠وانم‏ تعامون ما بأمر؟ به الدين الاسلاعي اينف 
عاب الا شاه لالاقاة 4 ونه بدح لان غرضهم هدم 11 والمدينة واورشايم وذح كع 
1 تبامن الاطفال واقتسا م تركاتهم واراض. 0 أما دن 0 مهم 1 يا فيجبر وهم على سباع 
مبامع وتعا 2 8 امهب ب الاسلام هن الارض ٠‏ فافهموا اذ 8 تكون النتجة اذا ل" 
0 ىكل واحد انصرة الاسلام ويجاهد ضد هؤلاء المعطلين فانقهوا اذا الى الشراك 
التي نصدت 1 . والاسد لا يكترث باأفعالل كتير عددها او قل ا 4 


مشو 0 لاهل هم 


فاما فهم بونابرت وى هذا الفرمان اجمهد ان يغرس في اذهان امات امها فتن* 
قد سعى بها اعداء الدولة والدبن وما زال حىّ اسككة امتشورا بحر وفرقوه في 
النلاد وهذا نصه بالحرفى الواحد : 

دراك من الفتن ما ظهر منها وما بطن 10 الله من الساعين في الارض. 
بالفساد . نعراف اهل مصر قاطبة” أنه حصل بعض اليلل في مادينة الحروسة سن 
طرف ال+جعيدية واشرار اناس 10 الشرور بين الزع.ة وعبكر الفرذاوبين ‏ بعد 
ان كانوا ااا واخباباً .ورتب على ذلك فقتل 1ه من 11 00 020 [ات 
ولكن بامافت الله كدق الفتدة سيب دفاءعتدا عند أمير المبوش انا الهاو لزتعت 
هذَه الابة لانه رجل كامل العقل ذو رحمة وتشيفة عل 111 1 ااام 
والمساكين ولولاه لكانت العساكر احرقت جميع المدينة. وتيت جميع الأمزالاؤكنات؛ 
كامل اهل مصر فعايكم ان لا تثيروا الفتن ولا تطيعوا المفسدين ولا تسنمعوا كلام 
المنافتقين ولا نتبعوا الاشرار ولا تكونوا مع الحاسرين سفهاء العقول الذين لابيفتكرون 
بالعواقب لك محفظوا اوطانكم وتطمئدوا على عيالم واديات؟ فان الله سيحانه وتعالى: 
يوني ملك من يشاء ويح من يريد . وتخبرم ان كل من تسيبوا في اثارة هذه الفتنة 
قتلوا عن آخرمم وأراح الله منهم البلاد والعباد وتديحتنا لم ان لاناقوا 6 :الى 





تاو فض لد 15 1.1 ل 
التبلكة واشتغلو باسباب معايشم واهور ديكم واذفعوا الخراج الذي غايكم والذين 
النصريّحة والسلام » »> وهذا عور ا من | عاياء مضمر كآافة مع ام جامعة الي انث" 
0 تقدم 7 ظ 

١‏ لصمحة الك 
ا بين لاالي أعس الفرمان الذي وردهن حلالة السلطان فاضط, كوا فاصد ل 
المشائ والعاياء 0 بسركئون به الفر نساوين فا حاء نحة بحةهم 5ت العرمارتك 
وأصه 00 - : 

»2 أصرعحة من علياء الاسلام عأدمر . حبر يااهل المدائن والاءصار من المؤمنين 
ويا سكان, الارياف من الغربان والفلاحين ان ابراهم بك ومراد بك وبقية دولة 
الماليك ابر لوا عدّة من المكاتبات والخاطبات الى سائر الاقالم المصرية لاجل نحربيك 
القتنة نين الخاؤةات وادعوا انها من خضرة مولانا ‏ الساطارت ومن لعض وزراه 
بالكذب والمبتان . وسبب ذلك انه حصل للم الغم الشديد والكرب 'الزائد واغتاظوا 
غرظاً ا من عاياء مور ورعاياها حيث م يوافقوثم على الكروج معهم اق كي 
عام واوطانهم فارادوا ان :بوقعوا الفتنة والشمر بين الرعية والعسكر الفر نساويين 
لاجل خراب البلاد وهلا ككامل الرعية وذلك لشدة ما حصل طم عن الكرف الزاقة 
بذهاب دو اتيم وحرمامهم من لع فصر المحضة ا ي ت خلاه الاوراق'سبادقين 
ان قرا سلظطان السلاطين لاواسلها جهارا مع اغو أت ا معنن ويد 52 ان 
الطائفة ار ناوية در عن ؛ شه الطواء: ف الافرغية دائمناً الود 0 
لكين وعشع ده و٠خونته‏ بحبون من والاه وسغضون من عاداه . 
واذلك ببن الف رنساويين فللسكر غانة العداوة الشدندة ومن احل هذ لعاؤتووزفل 
حَدّرة السلطان على اك ارط لوسك أن ا ألله ولا سرقون منهم 5 فننضح؟ 
يا اهاي الاقالم المصرية ان لا نحركوا الفتن ولا الشرور بين البرية ولا تعارضوا العسكر 
الف نساوي بشيء من انواع الاذية فيحصل لك الضرر واطلاك والماية . ولا تسمعوا 
كلام ا ةسدين ولا تعايءؤا أس المسرفين الذين قسدؤن في الارض ولا يصاحون 
والا قتصتئخوان على ما فعاء م نادمين وانما علي دفع الخراج المظلوب م يكال 
الملنزمين لتكويو؟' ف أ وطانج سالمين ‏ وعلق عنالت؟ وامؤالكم 0 5 3 
حضرة اذاي عشكر الكبر امير الرُوش'يوثابرته ا معنا على انه لا' ينازع احداً 





بما١ا‏ أصالاحات الفر نساو بين هر 


في دين الاسلام ولا يعارضنا فما شرعه ألله من الاحكام ويرفم عن الرعية سائر المظالم 
ويقتصر على اخذ الخراج ويزيل ما احدثته الظامة من المغارم فلا تعاقوا امالك 
ابراهم ومراد وارجعوا الى مولا ؟ مالك الالك وخالق العباد . فقد قال نيه 
وردوله 0 الفتئة نائمة لعر. الله من ايقظها بين الامم عليه افضل الصلاة 
لان ا 

واصتوا 0 من حترن المنشورين في اسواق التلغية واارتي! 017 اير 
بلاد القطر ظ 

اصلاحات الفر ساويين عر 

واقام بوثابرت على القاهرة النرال استنك عوضاً من ديبوي.الذي تقدم انه قدل 
ثم عمد الى مداخل القطر المدري الاسكندرية ورديد ودمياط لغصنها محصيناً منيعاً 
وجعل في القاهرة وضواحمها استحكامات نع ثورة الاهالي مرة اخرى . وانكأ في 
القاهرة مطاحن هواء ومطاحن ماء لاجل طحن الحذطة واقام في الروضة مستشى 
( أسبيتالية ) يسع حمسماثة مريض 

واقام مطاحن ومستشفيات ايضاً في الاسكندرية ورشيد ودمياط وانشىء في 
القاهرة اذ ذاك مدرسة أتعام اولاد الفرناويين المولودين في مصر .وجريدثان 
فرنساويتان الواحدة تدعى « دكاد اجبسيان > .والاخرى « كوريه ديحجبت > 
و«رسح للتشخيص .ومعامل للاقفال والاساحة والنجارة . ومغامل لاندافع وتوابعها 
والات المندسة والورق والاقشة وسائر احتياحات البلاد . واستحدث يها ايضاً 
اما كن :اليو بو تخدائق اللبزلعة وابنهاً جه علهيا مدآ ( انستيتق ديجيدت ) .وبانشيجة 
ان اليش الفر نساوي لم يكن ,نقصه.من داعيات الراحة الا البريد 

وكان بونابرت لا يغفل عرء_ شيء يرى فيه راحة جيشه ورفاهية البلاد . 
سكنت الاحوال مدة شهرين تمكن الف ر نساويون.في اثنائها من اجراء بعض الاصلاح 
في المدرنة فردموا ما جاور بركة الازبكة .والاماكن الحاورة سكن بوثابرات خْفِلوها 
رحبة واسعة . وجددوا قنطرة المغربي وينوا جسراً ممنداً من الازبكية الى بولاق 
رتل3 سم آلى ذ رعين سير احدهما الى طردق الي العللاء والاي 1 جهة ااثنابة 
وضفة 0 وجعاوا يجاني ذلك الجسر خندقين وغرسوا على جانيه اشجاراً 00 
والحدثو | طريقاآخر بين باب الخديد وباب العدوي عند المكان المعروف بالشيش 
شعديب ومهوا جسراً آخر ءن هناك الى خارج السينية وازالوا ما بتخلل ذلك.من 


تاريخ مصر الحديث ا 


الابنية وهدموا الابنية التي ببن باب الحديد والرحبة التي بظاهر جامع المقس ومهدوا 
الأرض ينها ااي تي كلم د] 6 أاحدا يا فون د فده 
ل ا 





ش ه4 : جرس الجوهري احد رؤساء القبط وكتابيم في زمن الفرنساوية )١(‏ 
ودنوا اماكن للارصاد الفلكية والرياضيات والنقش والرسم والتنصوير في حارة 
التناصرية حرث الدرب الجديد ورمموا ما فيه من بيوت الامراء واستخدموهاً لتلك 
الغاية وجعلوا بدت حسن كاعنف جركس في تلك الخطة مكتبة للمطالعة محضرها 
من يريد المطالعة منهم في أوقات معينة من الهار واذا دخلها أحد الوطنيين رحبوا به 
واذا اراد التفرج اطلعوه على ما اراد او المطالعة سلموه ما اراد من الكتب ولا سما 
0 2 0 ني ودسوم اخرى 


كلت هذه 0 0 عن 0 أحذت مح ا فى 
هرت كا رى 











١"‏ مور وإوةا من مجديد الدوان 


عربية '. وافردا للاشتغال بكل كه الكيميا فانهم خصموا 'معملا 0 | 
للتقظير و التصعة فوا مار الخلاسات وسائر الاعمال العقاررية وكانو الخللز ل ليام 
الاهالي بءض ااننجارب الكياوية الئ تدهش غير العارفين نتوامين الْكْميّاء وقد 1 
المؤرخ عبد الرحمن ا 0 للك الدعنارت ا ١‏ دهعته تبأ يا 
اما كن للتجارة والدداعة وطواحين هوائية واستخدموا العر 3 ٠‏ وقرروا اطلاق 
كل ال الف ال 

منشور يوبرت عر ديد البنيوان 

وفي 1 رحك سنة جد عم وه ؟ دسمير (ك 1 )سة مكب م ) امر بوناررت 
بترئب الديوان غلى نظا م تقدم في اكلام عن هذا الدبوان عند أنشائه 
357 بذلك متغوراً 'رسله الى الاعيان والدق مله ل ف الاسواق ونصه : 

د من بونابراته امير ايوش الثر ناوه لاا الى جبيع اهل مصبر الخاص وااعام. 
نعلمك ان بعض الناس الغالي العقول الخالين مِنْ المعرفة وادراك العواقب اوقعو 1 
الفتنة 0 بين حل مصر فاهلكهم الله لسرب ب فعلهم و ننم القسعحة والباري س ىدا نه 
وتعالي امرني بالشفقة والرحمة للعباد فامتئات امره وصرت رحما 6 عليكم . 
ولكن كان حصل عندي فط وعم شيك سحب حرنيك هده القدمة اك م ولاجل ذلك 
انطلت الديوان الذى كنت رتيته لد ام اليلد وادلاح احوالكم والح 
تو جه خاط نا الى وتاب الدموان كن انحن احرالخ ولك وال امد كورة 
انسرانا ذنوب الاشران: واهل اافتبة الي.وقعت سابقا | 

د فيااهبا العاماء والاشراف ف أعاموا امت ومعاشر عبتم بإن الذي إعأدريني 
- 00 اا خصامه من ضلال عقله وفساد فكره فلا جد مخلصاً 1 ا يجيه «ني 
في هذا العام ول يشجو من بد الل للعارضتة .مقاديره سبيحابه وتعالى . والعاقل, يعرف 
أن ما ذعلنام بَتَدير الله تعالىييو أوادنه وقضاته ومن 5 في ذلك فهو عمق فاحمي 
البصررة > واعلمى |" كا ) ا أن ال قدر في الازل هلاك اعداء ء. الإسبلام و" ير 
الصلبان على :بدي . وقدر في الإزل ان 0 ا المغرب الى. ارض ٠‏ مصبر 
لاهلاك الذين ظلموا فيها واجر اء | الاعي" الذي اعت نه وذ زعا العاقل أن هذا 
كله بتقدير الله وارادته وقضائه . واعلموا ايضاً ,امتم إن القرآن إلْعْظِم مبرّح 
فقايات كثرة بوقوع الذي ححصضل واشاز في ايات اخرى أل امور أخرى تقع في 
الستقيل وكلام 0 ف فنا »سو دولا لف اا شرر هذا وسِبّتٍ" هده 


ظ 








تاريخ مصر الخديث ' كذ 





المقالات كت ييا الى صفاء النية واخلاص الطوية فان منهم من 
حت من أعني واظهار 0 ا من سالاحي وشدة سطوني . ولم يعم أن الله 
مطاع على السرائر بعلم خاينة الاعين وما الصدور والذي يفعل ذلاك يكون ا 
لا<كام الله ومنافقاً وعايه اللعنة والنقمة من الله علام الغروب . واعاموا ايضاً اني 
قادر على اظهار ما في 1 من الى ,عراف ار الدحعن وما اتطوى عله 
جرد نظري اليه وان كنت لا اتكام ولا انطق بالذي عبده ولكن يأني وقت ويوم 
.ظهر لك عبان ا 5 م المي دار ب وإن احتك 
الأنسان بغابة جهده لا عنعه من 3ذاء الله الذي قدره واجراه على بدي فطوبى 
5 سارعون قِ انحادثم و ممم اع دفاء النية واخلاص السريرة والسلام < 
52000 

وفي ذلك بار القادرة رت من وال معيته 
وبعض المهندسين قاحدا برزخ السو! م لاستطلاع اثار الترعة الني حذرت قدبما 
)ن الشحر""المتوسط والتيل اك الشواس فق امه وف 1'منة قطم البحر 
لانجرة الى أبارموبى خمل 12 كا قلعتيام المشجوات ٠‏ وفي ذلك اليوم 
عاد “عن 52 ا اوها 3 اليد نشل ها اففل موسي فاخطأوا الطريق 

حي كادت الماه 0 وصاوا السو يس في أوائل الليل وفي الصباح 
الناليي انم نوثابرت استكثافه وبرح السويس قاصداً القاهرة فر ببلبيس فاستولى علها 
وسار منها حي الى القاهرة في ه؟ منه ( في ” يناير سنة ١/99‏ ) 
وفي بوم وصوله لاقاهاطتر ا سوس كات وير ا 
ا دن فرأسا وغيرها دنىء بتغير الباب العالى على | - الفر نساوية لافتتاحها 
1 الكباحط كايا فاتدع بونابرت يطالع كتبه وجرائد: ولدائفت الى الإنرال 
ديزه وحماته الى الصعيد بعد واقعة أمبابه 


جاة ديزه 3 الصعيد 


6د الفر شاوي الب الشسرق ود<لل الشاهرة دكى واقعة أمنابه. عد 
بونابرت 0 ال ديره ان سير جدوباً | ع1 3 واخضاع الدعيد 507 8 
5 جرم سنة 151 ه حقق 3 0 ذا يك رك وطال ار 
شه وك الاخد وأ رامت الوقائع 0 للكت 0 ف 000 


تارجم 1 ادك : ىا الزء الثاني 











يوا حملة بونابرت على سوريا 
وفي ١‏ حمادى الاخرى بح اراك ديزه ني سويف ذالى المنيا في 18 منه 
وتريص هناك يننظر الدوارع القادمة على الديل لنجداته قتأخر ودوها يسبب الررع 
ة اسيرها . ثم - آر امن المننا.وما زاك يتعقب مراد بك و20 07 |0٠0١‏ إل 
في البر الغر بي فعسكر هنا . وكا نكاما مر بائر من الا ثار المصرية القديمة حفر عليه 
اسمه واسماء المدن التي افتتحها . وقد شاهدنا مثل هذه الكتابة على جانى باب من 
واب فيعن ألك ركرر الد0 3 
واستطاع ديزه اخبار العدو في ادوان فعلٍ انه معسكر فوق الشلال الاول عسافة 
قديرة فاحتل جزيرة فياوي وحصن أصوان لدفع الماايك اذا قدموا اليها لانه لمر 
فائدة من تبعهم الى ما وراء ذلك وقد 0 فوق الشازل 2 بع فتوحه على 
مكل 6 تقدم . وهناك ا ماوعا لله ر نساوبون في حملة بونابرت 00 ديزه 
نحصين اصوان حىق 0 باحتلال الفي بك جهات طيية فعاد اليه وحاربه وهزمه . 


فاذعنت الصعيد وهدات احواطا 
حملة بونابرت على سوريا 


اما بونابرت فانه علم منمطاعة تلك الرائد و.ن قرائن اخرى ان الدولة العلية 
شمف اسيل جاع مصمر من الف نساويين وقد عت عنشورات ربعة الى سابر 
بالادهااطضا امهو رية الف نناؤية وامرات اجد !1ط( 00000 حا 
داحتالل العرش ففعل . فبعث اليه بونابرت ان >لى تلك المدينة لامها من حدود مصر 
قل يطعة :قامل باعداد جعلة يدير بها ليس للقدافية عن ع 3 1 ١‏ وول 
ادا . فاعد” حملة من ائني عقير الفا انها الف ومائتان هن الطيجية ا ا سو ريا 
بعد ان عبد بقيادة القاهرة الى النرال دوغا وشّادة الصعيد الى النرال ديزه وقيادة 
الاسكندرية الى الحترال مردرون واص تحصين ددياظ ١‏ و جل ف 20 ١‏ يل لمش 
مشائ القاهرة ليستعين بنفوذثم الديني . وني ١؟‏ شعبان اصدر ٠نشوراً‏ مطبوعاً فرقه 
في الناس وهاك نصه بالخرف الواحد : 

احمد لله وحده . هذا خطاب الى جميع اهل مدمر من خاص وعام من محفل 
الديوان الحصوصي من عقلاء الانام وعاماء الاسلام والوجاقات والتجار الفخام 

د نعامكي معاشر اهل مدمر ان حذمرة صاري عسكر الكبير بونابرنه امير ايوش 
الفر نساوية صفح الصفح الكامل عن كل الناس والرعية .سيب ما حصل من اراذل 





من أحل الدإد واجعيدية دن الفتنة والشر بع العسككر | الفر نساوية وعفا عنواً 
شاملا واعاد الديوان ا خحصوصي في اث قائك 7 بلايكة ورسه مع أربعة عشر 
1 حاب معر ف4 ة واتقان اتتخوا بالقر عة مدن 1 لجلة حصل اخذنا 0 عكوجب 
ؤرهاأن وذلك لاحل ا مصاح الرعايا و<صول الر احَة لادل دمر دن خاص وعام 
وتنظيمها على ١‏ كل نظام واحكام .كل ذلاث من كال عقله وحن تدبيره ومززبد حيه 
أضر وشفةءه على شكامها دن دغير القوم حت كبيرثم ٠‏ ورسهم الممزل المذكور كل يوم 
لاجل خلاص المظلوم من الظالم وقد اقتص من عسكره الذين اساوؤًا يمتزل الشيخ 
محمد الوه هري وقتل نهم اثنين في قره .يدان وانزل طائفة .نهم عن مقادهم العالىي 
الى افق مدا م لان الخيانة لصت دن عادة الم رنساويين كا 5 الثثاء الارأ 59 ل فان 
بارضا الا كل حخسياس ٠‏ وقيض القاعة عل كك رحل نصراى مكاس 
0 دلغه انه زاد المظالم و أ وك عدر القدعة عا لى الناى . ففعول كلك نحسن تك ببره 
لوتنع غيره 7 المظالم ك١‏ رفع الظلم عن كامل الحاق داعا شك 2 قح الخايج 
ا إل إلى ير السوين لتس اجرة امل من .ممصن الى قطى 
ار ومفط البضائع من اللحصوص وؤئاع الطرق 01 عليوم أسنات التحارة من 
الزد والون وكل فج عميق . فاشتغلوا في امس دينكم واسباب دناق واتركوا الفشة 
والشيئور ولا تطيعوا كك" كم وهوام وعليكم ام ركى هضاء الله وحسن العامة 
لح ل خلاصكم من اسياب العطب والوقوع في الندامة رزقنا الله وايا م التوفيق 
والنسلم . ومن كان له حاجة فليأت الديوان هَابِ سام الامن: كان له دعوى شرعة 
فيتوجه الى قاضي ااعسكرا ات ولي عضر الحمية خط 0 3 والسلاء عل افضل رسكل 
ف عرس وذزة 

5 شان( ازل فراين (شباط )اننةيحه1 م ) نار الحتزال كلابر 
اا مجلامة ]فزق متو الموش وفي 6:زمضاق ا ١‏ :فرائر ( شباط ) 
سافر بونابرت كن بقي منها ٠‏ وكان على العريش قام بك من قبل الزار وقد عسكر 
خارج المدمة 5 ففي صباح 4 فنه كانت مشدمة الفر نساويين على مقربة من مطتبدر قاسم 
وفي ناه هاوه لغتة فتدلوه وشتتوا جيشه واستولوا على الذخائر والمهياث وساروا 
حو المدينة ٠‏ اما ونارت فوردل الصاطية ف للا و4 وفي ١١‏ منه ودل المسعودية 
فظلءحت 4 شد بدة أسافت عليه وعلى رحاله الرمال اجالا ؤكانت المياه قلملة لت 


١‏ فتح يافا وقثل حاميتما 


الذكا 0 ا 0 فعسكر هناك ولعث الذراء ستطاعون خطوات كلابر وحهة 
مسدير 6 فدادوا واخيروه فموض وما راك حَىَ 0 الوو ين ف كا رمضان فراى كلابر 
ود حادمرها وامتدع عانه فتحئا قله الطبدية واشاد المؤن ٠.‏ فاما وصل بونابرت لاع 
الاتحامية العريين كتقانا إطلب اليهم النسام ويهددهم فساموا بعد بضعة ايام فدخل 
0 بون العريش وامنوا اهلها على حياتهم وقدضوا على خمسة كشاف كنوا هناك 

ن اقمل المايك وارساوثم الى القا 2 ت الحجزثم جعلوا في العر لله حامرة وساروا 
0 ع زه 2 4ل عليها بغير 8 قتال و<علوا ذها حامية ودنوا ا وطبيل اتدظ. م الادرال 

فتح افا وقتل حاهيتها 

وفي *” رمضان سنة 1١1١‏ ه (78 فبراير ( شباط ) سنة كذلا١‏ م ) ساروا 
الى يافا فاما وصلوها امى بونابرت الخنرالكلابر ان يتقدم في فرقته الى عكا ففعل . 
وكانت حامية يافا اخخلاطاً من الاتراك والمغاربة والارناوط والاكراد فام بر بونابرت 
ع درتها ذ ف قامس باطجوم علا 2 “با مدة 5 مارس ) أذار ( فيجم الفر نساويون علها 
وما زالوا حى خرؤوا 3 سوار ودخاوها فذرت الخامية فتتبعوها وقد محدات في 
دعص ل ات | 2 ره ال ا عل ا فال الارناوط سوم ا معظم الخامية 2 00 
أ 7 هفنا اذا ااا على حيا: 0 وكان على فأ دة 00 دن الفرئاوبين 
ا اركان حورب ونا. رت فوعدثم الامان فساموا فتَادثم موقين وعددثم دي أربعة 
الاف حي الي بهم المعسكر القر ناوي فاما راشم بونابرت قال لقادم اليه « ما هذه 
0 » قال < ص حامرة هذه المدئة قد سامت وجئنا مها اليك »> قال < ماذا تريدون 
ع افعل 3 العدد اعندم زاد يكفيم أو لل 2 سقلوم ا مور أو 0 واذا 
ار سلداهم ف الوقن حول خنار مم ؟ » فاحابه قاءئلا د اعناقد قبانا تسلههم 0 
للدماء « اك بونابرت 2 نعم ذل ىب أ تشعاوا كات ولكن سح الاطفال و القاهد والشيوخ 
وفين ع 0 هذا القدر “>ن الرحال الاشناء انين « 3 امرثم الحاو لق م لتو في 
الاىدي امام المغ عر 1 فق الوم التالي فردوأ فوم شك دن اليقسماط عاق و آاء 

م عمد بونابرت #اا في خحته للمفاوضة في ماذا يحب ان يشعل بمؤلاء الاسرى 
ولعك الاجماع عدة حداسات روا على يه فازعج ونارت لنحقة الركة قُ الاح 
وبوعل امم 0 والزاما يا أأية لا إسة طيمع استيقاءثم معه لعدم و+جود ما كفم ف 
الزاد ولا ارساطم امن هدر لدم امكتاكة عَنْ رحال إسيرون لحار مهم و اططلاق 


تاريخ ده ه١٠‏ 

5 ) بعد الظبيرة قادوثم موثقين الى صحراء رماية خارج يفا ثم جعلوهم فرقا ساقوا 

2 01 نادية وقتأوا ام ع ا رصان وتلا ما اءزل الله به من ساطان 0 باخت 
هذه الفعلة مسامع الزار و 5 في عكا اصروا على الدفاع الى آخر نسمة من حيامم 
ثلا لإصيابوم اذا سلموا ما اصاب اوائكك 

منشور بونابرت يفتح يأفا 

و| استلمبونابرت يافا امس بترهيم حصو نهاوبعث الى الاسكندرية يأمالعمارة الباقية 
هناك ان توافيه الى يافا . ثم فشا الطاعون في يافا وضواحيها لفساد اطواء من اجْنت 
الي ملات تلك الهات. وكتب. بونابرت الى جند بدت المقدس يطلب اليهم التسايم 
ؤاحاوا انهمتابعون لولابة عكا وحالى تلم كك سلمون . كلدت الى القاهرة 20 
باسديلائه على يافا وكان قد ارسل مثل هذا المنشور عند ما استولى على العرش وغزة 
ولنذكر هنا منشوره ون يافا قتقط على سبرل الغوذج وفيه تفصيل ما تقدم عن فتح يافا 
وحَاك انه حزق الواجد : 

« إسم الله الرحمن الرحم سسحان مالك الملك بعل في ملك ما بريد . هذه دورة 
كلك الله سرعدانه و رن ونين اندر باذا من الاقطارالشامية . ندرف اهل 
ااانا الاك 0 اقل [شو عرة اليك وعم ين شور اد 
ووداوا الرماة في ©؟ منه في امن و اسان ماهر تيك اتمن :رار هار بين 
شدرعة قائلين القرار الفرار وواحدِوا في الزملة ومديئة اللد مقداراً كيرا من مخازن 
ال ا وو در اضا :165 كرئة خيزة جهرها اللزار للسير يواالى 
اقيم مصر مسكن الفقراء والمساكين ومراده الثوجه اليها مع العرنان را زد 
سفح اليل ولكن تادر الله تفسد المكر والخيل . وما كان قصده سوى سفنك الدماء 
مثل عادته في اهل الشام و ناهيج ها دو مشبور عنه من التجير والظام و اكور فانه 
برنة الماايك الظلمة المصر ا الامى لله وكل * بىء شضائه وتدبره 

« وفي السادس والعشرين حات ت طللائع الم اين بكر افا مز الاراذي 
الشامية واحاطوا بها وحاصروها من الهة عرق ولك بس والاسانا 0 م اوكل 
فير ا الله ول إن ملم وبسكرع | الاماز لكبة غشوية عتله 
وفساد رابه وسوء تدبيره لم يرد . وفي ذلك اليوم اي 5 من 00 تكامل 
لفك الف نساوي على محاصرة يافا وانقسم ثلاث فرق توجهت فرقة منهن على طرييق 
عكا على مسافة اربع ساعات من بافا وفي 7٠‏ امي حضرة صارٌي عسكر 01 حفر 





0 منشور بونابرت يفاح بافا 


خنادق حول السور لمكن مار س دتشة وا- تحكامات حدينة اذ عرف أن سور بافا 
ملا ن بالمدافم الكثيرة مشحون بعساكر الزار الوفيرة 

2 وفي ”> ناهز حفر كاوق النهابة وصار على فناقة ١6٠‏ خطوة ف الور 
9 مضي صاري 00 أو صب المدافع ا دار رم وان توضع اهوان القنار باحكام 
وآامص سئصت ب مدأ فع اخرى كك الب ر انع الضة دين ع 5 ر البر دك ان اليي اعددا 
- 000 ال. اراق اننا ا برف والمزان ٠‏ ولا ا ص . الزار الحاصرون في القامة 
أن عديد الفر 08 أو بان وا يل ع عرثم الطمع ا اليوم دن القاعة هسدمر عان 5 مهم 
اهم يغاببون على الفر نساويين فهجم عليهم الفرسيس وقتاوا ميم كثيرين واجيرو م 
علق الاخؤلم ال التلمة +1 

د وف نوع اسان غاية عون رهضان اطق ره 2 00 لدان كن الل 
ناا أذا دخات 5 بالقهر والقوة فارسل المهم مع رسول 006 ه ا مضمونه 9 
< لا اله الا الله وحده ولا شر يك له ٠.‏ بأد م الله الرحمن اارخم ٠‏ هن حذره داري 
قنع رن كنا الد تك عاد ل حضرة حاك يافا ار ان اعطترء ضازي 
56 الفا و تر نه نه أمرنا 0 لعر فكم في هدا النكتاة ان سات جركه الى هذا الطرف 
هو اخراج بدك الدزكار ؤقط دن هونا الداد لابه تعدى بارسال عسكوة ممه العر بش 
و:رابطته فها وال انها اقلم مصرالت انعم الله بها عاينا فلا تجو زله الاقامة بالعربش 
0 بست -21 أرضه ققد لعدى على مأك غيره ٠.‏ ولعرفكم 5 اهل بانا امناحدر نايندرم 
هن 2 أطرافه وحباءه وضيقنا عليه | لات ارب واعطماة والمدافع الكثيرة والكلل 
والقنابروفي بر هة ساعتن رب سورم ون طن الاث حر بك ٠‏ وجبرم انحضرةداري 
- ا : ار عاو و ل < من سطوة غينا كينه:«الحار ما فاهم اذا را 
عا ثم بالقوة والقور اهلك و جيعاً ولذلاك امرانااان وسيل اليكم هذا اولان ناما 
75 ا 0 ولاسما المففاء والفقر أن والغرباء وان نور ضرت المدافع واطللاق القناءر 
ساعة واحدة والي لم 0 الاين وهذا آخر خطات مانا ح". شعاوا جوأنتاخس 
الرسول خالفين بذك الشرنعة المطبرة المدية والقوانين ار سِة . فقَير داري عسكر 
دن الغرظ وهاج ادن غضه ام باططلاق المدافم والقدابر ٠.‏ و يحض الا التشيل حىَ 
<درست مداؤم نا و قاب كن الجزار 2 وبال وحشيا فق وعندك الظطور ارق 
سور افا وارمح له القوم ونقب دن الجية التي صضربت منها المدافع ولا هرد لقغناء الله 
ولا مدافع . وفي الخال 0 حضرة صاري 0 بالبجوم وفي اقل ل ساعة مللشرة 











تاريخ مصرالديث ١‏ 


العساكر الفر ساوية جيع البذدر والابراج ودار السيف في الحاريين وخي الوطرس 
وك القتل 

د وني يوم المعة غرة شوال وقع الصفح اميل من حضرة صاري عسكر الكبير 
ورق قلبه لا سما على ان 2 يافا من اهل مصر فاعطاثم الآامان وأمرهم بالعود الى 
الاوطان . وكذلك امى اهل دمشق وحلب بالرجوع الى بلادهم أيعرفوا مقدار رحمته 
ومزدد وافته . وقتل في هذه الوقعة اكش .من ٠٠٠‏ 5 من عسكر الزار بالسيف . 
اما الفر نساوبون فلم ستل معوم الا القليل وسيب ذلك ان سلو م َك القاعة كان في 
0 00 شافة عن العون واخدوا و هائر كثية واموالاً غزيرة واستولوا عل 
الوا الي قي المبيا ووجدوا في القلعة نيفاً وتمانين مدفعاً وقد فات ال+زار وعساكره 
ارت أالات ارت لا قد فع مقادير الله . فاستقيموا عباده وارذوا شَضاء الله ولا 
تعترضوا على |حكام الله وعايم بتقوى الله واعاموا ان الملك لله بيو نيه من يشاءوالسلام 
علي ورجة الل > 


رع 


حت انى سفح الكرمل واذا بمكا قد تصنت نحصناً منيعاً بمهمة والمها ا حمد بإشا الجزار 
وهو الرحدل الوحيد الذي كان اعد عأيه الياب العالي 2 جماية سوريا 





012 : مداحة غكا 





ب" ٠‏ خصار ع5 





قروا اللهر:وعسشكروا في البزا الآخر ٠‏ وف سوال ا م 
وجعل ,تمل خصون عكا بالنظارة الممكبرة ثم :امل بق إبسير بتر ا 00ج 
وكانت في ءماهها عمارة انكايزية قيادة السير سدبىي سميث قد زادت الزّار 7 
2 وم ي الوم الذالي استطلءوا الحصوز واستكشذوااقوات العدو : و3 > ذوال 
إن + مازس بز كار لمعيال 500 وكانت الدوارع الامكايزعة مناعة ‏ اخرار يسن 
البحر وقد اظبر هذا الرجل سالة عظيمة لكنه:اضطر اخيراً الى استنجاد قوات 
ضيدا ودمشق وحلب 

اما تونابرت .فابقئ 'الحضان على ءا وخول شكيمة فتوساه حو نادرق من 
سورءا فارسل ذرقا اسدوالت على دفد وصور وطيريا واماكن اخرى وانوا منهأ ون 
كدر: . وبعد سير ودات الدوارع الفرنساوية من الاسكندرية ومعها المدافع 
والمؤن . وفي 5 ذي القعدة سنة 11 ه( 5:افريل ( :نسان ) سنة كم 
قتل اللنرال كفارلى 

وفى ه ذي الحية حمارو انار وو الى 
على أطجوم النها يي فيجموا عايها هجمة اليأس قالوب لا ماب الموت وم تكن ع 
انقف في طر يشوم لولا المارة. الانكايزية وهي الت أخرت الفتح بدفاعها عنها بالبر والبحر 
5 جاعمهم ده من الستانة بحت ت.قادة دن بك فازداد المدافعون قوة رمذى ذاك 
اليوم ولم شل الف نماويون شيياً: وفي اليوم التالي موا هجمة اخرى الوا منها الا 
التقبقر ا مهم لاقو امقاومة عنيفة 5 ل«فسها اران ون فلت بوبابرت روط مساعيه 
وفثل حماته السورية على انه كان بتعزى عا سيق استيلاؤه عليه 3 المدن والقرى 
السدم رية اانا ان تلك ا انا ا 1 حخيشه من الفشل اتخازت ال "الات 
العالي شرا من العقاب وزدعل ذلك اذ السير سدفي ل متشو رات 5 
على المشائيح والامراء في لبنان يدعوثم الى الانتحاد مع الباب العاللي وارسل الى مسر 
المسحيين ايض صورة مذثور وونابرت الذي يقول فيه انه هدة اركان الديانة المسحية 

فامتتع اللشانيون عن وريد ار والبارود للفر نساوبون فاصيح بوثابرت في حالة لأسن 
الشد يد لآ درق ماذا إصنع وقد خابت ل : 1 الى ديوان مصر أنه قد هدم 
اسوار عكا واخرب بوتا بالقنابل وجرح واليبها الزار وانه سيبرحها بعد ثلاثة 
ابام عائداً الى مصر ومتق جاءها يقتص مر الباغين . ثم استقدم حاءيات صفد 
وطبربة وغيرها 








ثارخ مضر اللحديث ١‏ 





رجوع حملة بونابرت الى مصر 


وفي 7١‏ ذي الحجة أو«مابو (أيار) ) اعمس بونابرتبالمسير | لى معمر بكل رجاله وفيهم 
1 فتاستواعدانا مر | من العطش وفشا فيهم الوباء فزادهم عناء فامى بونابرت 
ان يسير الرحال الاصحاء على اقداء.هم وان تعطى الخيول واجمال للمرضى والرحى 
وزادثم شةاء ان العمارة الانكايزية كانت تتعقبهم في البحر والعربان 00 8 
البر والمجنود العمانية تسوقهم من وراءم . اما هم فكنوا يخربو نكل ما يمرون به من 
المدن والقرى . وفي 5 ذي الححة 1 دو لحز رانتة) ذكاوا العر يش قاص 
يونابرت بتحصيها يحصيناً 6 واشتد عليوم القيظ وكان في الماء الذي بشربوه علق 
يعنص الدم فكان يعلق بحلقهم عند الشرب فيعذبهم عذاباً اليا 

ثم واصلوا المسيرالى القاهرة رغم الحروالوباء <تى وصلوها فرج المشا تخ والاعيان 
الى خارج المديئة لاستقباطهم فدخاوها ولم يصدقوا انهم مخلدوا من حلة سورياوتما 
مروا به من الصحاري الخارة . فاخذ بونابرت في ننظم العساكر وتطبيب الجرحى 
وأعادة النظام واكتساب ثقة الاهلين ولم يكد يفعل حت باغه نقدم المايك من جهة 
الصعيد . وسيب ذلك لماه دكن في أعلى الصعيد فباغه قدوم حملة عمانية لاخراج 
الفر نساويين من مصير مع اليه رحاله وسار بعضهم على الضفة الغربية للدللى وارسل 
الي الا جد عل الضمة الشرقية للانحاد مع ابرهم بك القادم من جهة سوريا فعام 
بونابرت بذلك فاشد حندأ 1 عل كل من الضفتين لمحاربة الفرقتين فاتى <ند الضفة 
الشمرقية بفرقة ابراهم بك وراء المقعام فشتنها واخذ امتعنها والتتجند الضفة الغربية 
وفنه بوثابرت عراد بك في الخيزة فانتشيت الخرب فاتك مر الماليك وتشتت شملهم 
فعادت ادو د الفِر نسازية ظافرة 

حملة عمانية لاخراج الفر نساويين هن مصر 

وفي 5 محرم سنة ١515‏ ه أو ١5١‏ يوليو (تموز) سنة 1954م وردث 
ابونابرت رسالة من النرال مرمون في الاسكندرية تذبئه بمجيء املة إلعمانية ونزوطا 
ابلي قبر في ١١‏ الخاري فاتزعج بونابرت من هذا 5 فار “عاك <لة تسير الى 
111 رشة إلى اعون في رشيد ودما]ظ ان تكون عل مَئْلَةَ واستعداد 

وسيب قدوم امل العمانية أن الباب ااعاللي بعث الى الفرنساويين مرا ربعم 
الحجة على استقلاطم با<كام مصر ويطلب ب ألهوم الاتحاب مها ول ب إن وان الا 
الماطلة وكانت الكترا في الوقت عينه تستّحث الباب العالي على هذه المطاايب واخيراً 
|1 2 ة ان يرسل كل منها عيادة الى ابي قير حيث تتحد ,العمارنار:.. وتخربحان 


ا 


تاريخ مسر الحدريث 0 اللجزء الثاني 








ما خملة عمانية لاخراج الفر تساوين هن مضر 

الفر نساونين من مصير بالقوة ..فسارت المبارة الععاللة ل | 
مانية الاف من انود اابرية بقيادة مصطفى باشا سر عسكر ومعهم حسن بك ورحاله 
وسارت أأعارة الانكايزية باميرااية السير عدا سميث الماقدم كك والتقت العارنان 
0 لي قير والتحدنا فاسرع 0 ال أعلام بوثابرت 

فبرح بونابرت القاهرة برا ثاتي بوم ودول الرسالة صباحاً فسار من الِيزة الى 
الرجمانية ومن :هناك كبن الى القاهرة كتارا حرف 4 عل 111 2ك شرل 
د أن بين الذين قداموا للستارية ربالا روسن لا 11 1 ا درن 
اطة ثلاثة » ثم برح الرحمانية فوصل الاسكندرية في 5؟ حرم او 8” يوليو (كوز) 
فلاقاه مرهون فعنفه لغفلته عن حصن ابي قير حت احتله العمانيون وفي اليوم التي 
استكشف استحكامات العدو ثم سار بر جاله نحو الي قير فاذا بالجنود الءهانية حت قيادة 
مصطؤ باشا على مسافة ميل ونصف وراء الي قبر ومنهم نحو الف رجل في حدن 
على رابية من الرمال في العين يمجوار الشاطىء وجماعة ارون في اليسار في حصن 
على رابية اخرى وهاتان الرابيتان عثابة جناحي اخيش 

فهاجم بونابرت اولا الرابية العنى ففرت من كن فيها الى قرية وراء قلب اليش 
ابل ركه من الفرسان الاقاة الفارين وفعل مثل ذلك بالرابية اليسرى ثم هجم 
على قلب اليش فتقبةرت امنود العنانية الى طابية كانوا قد جعاوها وراءهم فتشجع 
الفرناويون وتعق.وا اطاربين لديم ا سيروا نا حق سمعوادوي المدافم 
الانكايزية ووزيز قنابلها فارتدوا الى الوراء . فارتد العمانيون علهم وتعقبوهم حتى 
كادوا يظفرون بهم لكنهم شغلوا بتقطيع رؤوس القتلى فاغتنم احد قواد الفر نساويين 
فرصة تغافلهم وسار في فرقته عن الدسار قاصدًا الطابية الخلفية وسار قائد” آخر من 
العين فدخلا الطابية وقطعا على العمانيين خط الرجوع واسرع احدهما « الجنرال 
0 ات » نفسه للقيض على مصطف باشا في خرمته فاطاق عايه الياشا عيارًا نار, 1 فلم 
0 به وهجم عليه بسيفه فقطع 0 وامس اثنين من رحاله فاوثقاه وارسلاه الى 
ا الف نساويين . واخذت ا الفر نساوية بإللهب فام ١‏ ادرو لك 
العمانيين 1 الوك والد حا در 08 بقي من العمانيين إلى ال ف كرارق 
ارساها طم السير سدتي الابعض الامية في دده ا هناك جم عايه الفر نساونون 
ولعد دفاع سبعة أيام هدموه واسروا من كان فيه فشاع خبر انتصار الفرنساوبين في 
القطر المصري فعظموا في عبون الاهاين 





تاريخ مصر الحديث سا 


عَوَدَ تؤناءرت الى قرن'سا 


ثم ورد ارات كن فرنها ارخاكل منيئة باضطر امهم هناك وشقتل اليد عليهم 
وفيه الجا حكلي عليه !ل نيد ال الى فرنسا بعد ان مجعل في مصر حامية منتظي.ة 
فكنم الامى ولم كقق به احدا الا الاميرال غانتوم لانه ل | من مكاشفته لي 
بعد له دارعتين تنقلانه ومعيته الى فرسا . ولي لا يجعل للمصربين شببة عقادصده 
عاد الى القاهرة بما يلزم من احدفال اانصر قوصابا في ١‏ دقر شرج لكان 
اللاقاته بالموسيق 

ا لل ل ال الاسكتسرية مطرير الكدولة ف الوه البحري قاماودل 
5001 كش ال اسلترال كلابر وكان على مدير به أأخر به مويه القيادة العامة على 
مشر وبين له وجو الحافظة عل الاحتلال اثلا تأي دولة اخرى محتل هذا القطر 
بعد ان بذلوا فيه ما بدلوه من |مال والرحال ووعده بنجدة سبعث بما اليه حال ودواه 
الى قررها خيرم اخرا عن الداعى الذي له على د اشرعة. وكش كتاباً 
ا انا ه الشجعهم على الثنات والصير و آل علا مسر وفعاتتها نك 
البق أن ا 0 202 جإساه اله فى سفره آنه ذاه لقبر من 
بقي من اعدائه في اوروبا لانه ان لم يفعل ذلك لا يطمئن اله على مصر ويعدهم 1 
لا يغيب عنهع أكثر من ثلاثة اشبر وارسل هذه الكتب معاً 'لى كلابر واوصاه ان 
يطاع اصحاعها عايها ف الوقت المناسب 

ثم بعث يستقدم انرا يدو اليه غاءه حالا” وهو على اهبة السفر في 0 صذر 
او 0؟ ار عطس (١‏ آب ) قعبد اليه قيادة الاسكتدرية ورشد والبحيرة وسامه كتب 
اد ات لإساراالة حلا" ٠‏ ثم ركب جواده وسار مساء يمن معه الى جهة 
ولووت لو العجمي وكان الاميرال غانتوم ودارعتاه بانتظاره هناك وفي الساعة العاشرة 
من تلك الليلة نزل يعن معه الى البحر . وفي دباح اليوم التالي ودعوا سواحل الدلتا 
واقلعوا قاصدين فر نا 

اما ادل الاسكندرية ولا سما ان ر خارج المدينة فامهم 
غال اجا بجهة حصن العجمي نخافوا ان تكون كتيبة هن العريان قادمة على 
المدنة ؛ م تين طم انها خرول دلق ولا زاك يعانها فألوا إن هذه الول فقيل 
طم انيه ابول الي نقلت بونابرت ومعبته الى 5 وقد سافر الى فرفم) قاندغر 


اهدو قِ ذلك الصياح 


هوا عود بوئابرت الى فرنا 

القوم لتلك الاخبار وكادوا لا يصدةونها حت بلغبم مبدو رسيا 001 آلا 00000 
شل ذهابه 

ثم ارسل مينو الاوامى والكتب التي بيده الىكلابر فوداته وهو في رشيد قادماً 
مقا بلة بونااررت ٠‏ فدهب أ القاهرة وباغ اهشاع والماماء ما م2 به بونابرت ونلا 
عليهم كتابه الهم وهؤلاء بلغوا الادلين وهكذا ذاع خبر بونابرت في سائر القطر . 
وكان كلابر بالحقيقة اولى من سائر قواد تلك اعلة بذلك اانصب لاله كان افضلهم 
حزماً وعقلا وهببة وانفة وسالة 





2 الب درا 


فقد ظهرلك مما تقدم ان املة الفر نساوية لم يكن القصد منها غيرالا<تلال الدائم ‏ 
ذلك كان قصد بونابرت أماكلابر فلم يكن ذلك رابه واما كان ينظر الى مصر نظره الى 
بلاد لا تصلح اسكنى الفر نساويين لا سها وبين بلادثم من اختلاف اطواء والعادات 
والاخلاق فضلاعن انه لم يكن يرى امكان استمرار الال على ما تركها بونابرت ولذاث 
ادر عند استلامه ازمسة القيادة الى اطلاع فرنسا على حالة مصر عند خروج نونابرت 
فكتب الها بول : 


تاريخ مصر الحديث 0 


راي كلابر صر 
«قد سافربونابرت الى فرذسا في الفروكتمدورالسادس بدون ان يعلن احداً لكنه 
ارسل الي كتاباً وآخر للصدر الاعظم ارسله الى الاستانة مع عامه انه وصل الى 
دءشق ٠.‏ اما إعداؤنا الان فاسوا لباك فقط وايا ثم ثلاث دول عظمى : الياب العالي 
كارا وروسيا آم جدودنا ؤقَد اصبحوا دهف ما كانو] يوم قدومهم الى هدر 
مبعثرين في انحاء القطر من العريش والاسكندرية الى اصوان . اما معداتهم فغي ركافية 
لاحتاجهم الى الالبسة مغرضين لاوبئة البلاد . وزد على ذلك اننا خسرنا ١١‏ مليونا من 
8 السلابت حك 0 0 الاعتيادية 50006 1 ان المماأء كك 5 
١‏ 54 1 اي 0 21 وبل . وهذا ات الع 31 ملة 0 
أناهذتنا وقد سار دن دمشقى ل ع6 اك حصوننا واست<كامانا ؤللا از يهنا قوة ححد 
ان حصن العريش لا يدفم مهاحاً والاسكندرية اشبه يعسكر اط بزريبة ٠.‏ فافضل 
ما يعكنني اجراؤه والخالة 6 تخابرة الياب العالي لعاتا سل كَُ وفاق فيه خير لنا . 
وقد عامت الان ان عمارة عنمانية رست امام دمياط » 
حلة اخرى لاخراج الثر ساوبين 
الا نكلابر مع ذلك لم يتقاعد عن تنظم الاحوال واكتساب ثمَة الاهلين وجع 
العوا كك والمكوس لدفع هر سات الجند على حين أنه م سن 0 برددون خلال مصصر 
أو استعارها بل كان إِشصّل الاتتحاب ممها على شروط ايكون فمها عار على دولته 
ولحن ام تله يداف 2 18 الءلية عادت ام ا 0 هذا القطر 
سنا عم اإسير ل ا 0 0 0 1 
في حمارة السير دبي سميث بانفاق مع انكائرا لمطاولة الفر نساويين هن جهة البحر 
لهل على حلة البر المسير 2 داخاية القطر .. فسار جند البدر الى دمياط وزل 2 
قلعة قديمة شرت البوغاز فاخرجتهم منها الجنود الفرناوية 
اما الصدر الاعظم بوسف باشا فقدم يافا يحملته ثم جعل يتخابر مع كلابر في وفاق 
هون اليه فانيت امة 08 عقد 2 العريئق مؤلف هن الحدر الاعظم 0 
العمانين الخال ديزه والمسيو بوسيللك من الفر نساوبين ل على هده داح 


ا فض المعاقدة 


امضيت في ؟١‏ حمادى الاخرة سنة 1١15‏ ه أو ” دسمير (ك )١‏ سنة 99لا م 

غير ان هذه المعاهدة 5 يطل شَاؤها لان العمانيين خرقوها ها حممهم العريش في ؟ 
رجب أو 2 رز سوير ) ك ١‏ ( وغي 0 ت قادة الكواو ا ل مراك وكان من السالة على 
جات عظم فاح الاهلون |( الد تسايم ايم فإنى واد ع الدع 2 اخر لغييلة دن حياته 
و 1 العر اش من المناعة على سي فدخلا العمامون واستولوا عليها فاتصل ذلاك 
بالنرال كلاير فاغتاظ جنا وكتب الى السير سدثيٍ يعنفه مع عامه بيراءته 

ماش 5 الصلح 

فعادت الخارات وعقد مؤ كر أن في 5 شعبان سبه 114 لو 356 ؟) 
كه هولما م6 2 الء عراش مو لف هن ديزه وبوسيلك من الفرفاويين وان 3 
ايا على معاهدةعر فت ععاهدة العر نش مقدت اها الح ار دان عو 6م 
وذخائرثم عن ط راة ق رشيد والاسك ندرية واي قيرالى فر نا نايا قانونيا يكل ا لد.م 

فؤسر كلابر اتلك المحاهدة 2 ده أن م به على هده الصورة لا ركس شرف 
دولته . ولا شاع خبر تلك المعاهدة بمصر فرح الاهاون عموماً وكذالك الدود 
الف رتساو بة لانهم لم يكونوا راضين بالقام في بلاد مخالف بلادمم اقاما واخلاقاً ومعيشة 
فضلا عما كانوا بّاسونه من عصيان الاهاين وتنك الدماء . فذنرب كلار على ايلاد 
ضريبة غير اعتيادية مقدارها ثلاثة الاف كيس انفة'ت ارش في نقل اللهيات وصدرت 
الاواص بااتأهب للر حيل : فد فباع لم 00 كلل م لدوب هله 0 متاعوم ولعثُث 
0 الى انود المتفرقة فق ح ات الصعيد بالقدر م الى مجر ٠‏ 02 امم كك 
الذين كانوا قد ؤروا من وحه اله رنساد دان فعادوأ 1 ااه هره ة بنسائهم و اولادهم م 
مض اعدو الاعظم ميشه 0 القاهر حَىَ كا اق أل بلس سار عاهاء مدر ومشا لها 
باذن دن 0 ا وسَديم واجب عر طلالة اسلطان در الصدر الاعظم 
م 

فض القاهاة 

وس الخال كذلك وزد لازال كلابر كتاب تن العثين سد فاله فض مشاعدة 
الفوش وتعرسه ا 2 

« سيدي . اعم حضر تم اي قد شرفت باوص شاهاية كنم عقد أيه معاهدة 
وسلاحهم كا يفعل اسراء الخرب مع التخلي عن كل المرا كب والمؤ رتل اال طلم قي 
الاسكددرية » 


ثأر يخ مصر ايت ١‏ 


على ان السير سدتي نفسه لم يكن يرى الا اليقاء على المعاهدة لكن دواته حمات 
ا ان ل اعتار هبر الاواصي ٠‏ وقب كنت الشير سد الى دوليه يظرر زابه 
غضباً لذاك ولم يكن جوابه الا الحرب فاسرع الى ا<تلال الططواني على الروالي خارج 
القاهرة وتعزيزها ءا يلزم من العدة والرحال . وكان يودف باشا قد أديبح على مقر بة 
م اببمرء ومعه الجيوش العمانية فكتب الى المشائخ والعاماء يستحتهم على اخراج 

فعقّد الال كار مو ا حر 1 قال فيه 2 ان دو 6 ول َم هات 
على 9 ب وحشد جيشه خارج القاهرة وكانت مقدمة 8 د || 0 بشيادة ناصيئف 
ل ةق إالطرية الثيل الى ينها والضحراء الى سارها ووراء 
ذلك اما وفها باقي ايش بقمأ دة يوساف باش وعددهم : دن أربعين لاوا 
يزيد وانفم اليهم الانك ار 4 ه والمأنك 0 ت قمادة | براهم بك قا 0 “دمة 
العمانيين فتقهقرت بعد الداع الحسن وفر ناصيف باشا وبعض 0 لجهة القاهرة 
فُقَدْم كلابر برحاله فظهر له عن بعد غبار عجاج 2 سهل بين وريتّين وهما سرياقوس 
ل الخار والمرج الى الهين ثم | قشع الغيار ع.* ن انود العمانة قأدمة هن اخحانقاء 
لملاقاة الفر نساويين فالتتى الفربمّان وانتشيت الحرب فدافعت انود العئانية دفاعا 
!ا لزان 00 نيين الا انهم اضطرو )| آل الي حر اخاضاء 
قتبعوم الفر نساويون تكرجوا منها وما زالوا حت #اوزوا الصالحية فوصاها كلابر 
فرآها خالبة فاستولى على ما كان فيها 

ثورة اهل القاهرة 

امااهل القاهرة فاما عاموا عبر كلايرالى اط رية ثاروا عل مق 5 ف فصر هو 
الفر نساوبين وبعد الظهيرة اناهم ناصيف باشا ومعه حماعة ٠ر٠‏ الماليك اللتقدم ذ 6 م 
وقالوا امهم غاموا اله رنساويين وحاوا لاسئلام المديئة 0 السلطان ار ناصرئف 
باشا أن ستلوا هن ّ في مصر من اأسسحيين رغم كونهم من رعايا الدولة العامة . 
اما العنا > ر الفر نساو بون أياذون قُ القاهر ة فكانوا يدافعون الام الوح يز .ود 
المذحة في أحياء كر معدمال دن أذء اي 3 الوريان والافريح لمان اء اء عهان 01 حك 
ضماط الاين الى تأصرف باشا ا قاع 2 5 دن العدالة ف مهرقوا دماء رعايا الدولة 





ا نورة اهل القاهرة 


العلية فان ذلك مخالف الارادة السذة > وبث رحله في المدينة لإشاف القتل 

م تمكن الفر نساوبون من ا <تلال القاعة وباقي الطوابي 0-6 ينتظرون مايكون 
3 3 باشا ٠.‏ 7 عايوم فاطلةوا عليه 0 0 نار أرجعمهم ف اماكهم 
0 العطوابي ل 4 ٠‏ اليل فوقع الرعي في قلوب الاهلين وعم ب بالفرار 

ام 0 1 0 2 إعض ب موت المدنة مداف 00 ا 

0 عندم قذابل فا :خدموا 0 الوار ين ا . ولعك «ضي بومين على تللك 
الخال انى> ناصيف باشا بقدوم جند فر ناوي من جهة المطرية انجدة حامية القاهرة 
فبعث الهم ريه دن الفرسان فلم إشالوا منوم مار بافو ص لالفر نساودبون منادين باستصارثم 
عَن الدخول الها ثم حاءت ع اخرى ولم ستطيعوا احاد الذورة ٠.‏ ْم حاء ادال 
كلاى وقدكاءت مؤن حروشه قْ القاهرة تنشك رع 6 المسرعحيين دن الاقباط 
والسوريين فارين دن على السور طالبين الالتحاء 1 0 الفر نساوبين 9 تضايق 
الاهلون لقية ألماء ل الفر نساودن قطعوه عنم 

وني ١‏ شوال او ١5‏ ابريل ( نسسان ) طلب كلابر الى سكان بولاق ان يسهوا 
فاجاءوا أمهم تابعون للمدينة عا يلحق بها فاطاق عليهم قتابل لازال بعض 0 3 
الى هذه الغابة فسةقطت ت البيوت ود خل الفرنساويون بولاق وم يبقوا عليها “با 
فامسا تأّق ذلك لكلابر عرج حو المدنة بالمدافع والراريق وكانت أيلة 56 رة 
اختلطت فيها اصوات المدافع بقصف الرعد وشرارها بامع البرق ومجمت العسا كر على 
المدنة ؤعلا الصياح دن الاء والاطفال خوقاً دهن النيران حَىَ كانوأ يلقون بأ نفسهم 

فهم ناصيف باشا بالفرار فتتيعوه فدخل بيتا لبعض ذويه واختنى . فام ركلابر 
أن إشادى 2 الناى 2 وما لتر آلا من عنل الله وهو سرع انه وتعالى قد مير الظافر ن 
بالرؤق وعليه فان الصاري عسكر يعفو عن اهل القادرة وسائر البلاد المصرية عموماً 
ولو امحدوا مع الائراك فلير جع كل اليشانة » فكف الناس عن القتال وهدات الاحوال 








ارخ ضر ديك يد 


فبعث كلابر ان نظف الاسواق وترفع الث وامر ان نوكر المدينة ثلاثة ايام احتفالا 
بالنصر ودعا اليه العاماء والشاخ واعد طم ولعة حافاة ولعد بو اليم 0 و الل 
يعنفهم ما ا 3 الكيانة فاحابه الشيخ البدي 0 اننا ا 1 خياءة اما ادا 3 
م غر أمة امقدارها 9 هليو 1 الثر بتارت . 3 0 ذلك 0 ١‏ 

ثم علم م 0ك عا حل المدينة وما كان من أدمرة اله رين فلح الاتجاز 
ال اخات الاقوى قاء الى ضوا القاهرة وكتت الى كلابر ةم اجتمع معه وتفاوضا 
]| كل الاتحاد ونيادنا عدا فاخرة قولاء مصر الملا مُكاقأَة لمداقته 


مقت ل كلابر 


3 


فاطان كلابر من قبيل مصر بعد انحاده مع الماليك وعظم في عيون الاهلين 
رسك انلك هراة بك في : اجيزة وحن برهم الاما كن التي هدمت بسبب تلك 
الثورة وفي حماتها ديوان الجيش غربي الازبكية في اول شارع بولاق الى الهين . وفي 
5 يوسو ( حزيران ) سدة ١18٠٠١‏ م دعي كلابر الى غداءً عند اركان اال 
داماس في منزله قرب دبوان اليش . فبعد مناولة الطعام خرج كلابر والموسيو بروتين 
موندس امل تُشيان في رواق ( مشى ) ٠و‏ صل بين بت الْترال داماس والديوان بحو 
الساعة الثانية بعد الظهر. فينم كنا تحادنان وثب رجل من آخر الرواق عليه ثوب 
خاق وفي ,ده خنجر طعن به ددر الجنزال كلابر قنادى الخرس وحم بروتين على 
الرجل فال منه مثاما نال من كلابر فسقط بروتين على الارض فركه ذلك الشتى وعاد 
الم لان وكلشانة وثالثة حت اجهز عايه ثم سمع ذجة ففر ل 10 
هن ذلك المكان واختباً وراء الخائط فاما اتى الخفرم يروا الا ذبنك الرجلين يخبطان 
بدمهها كُملاهما الى البيت واتوا لما بالطبيب فات كلابر الا اما بروتين فبتي 
نحت المعالجة 

ونودي في المدبنة بالقبض على ذلك الفاعل حيما وجد وكان بروثين قد 
افهمهم ثيئا عن مالاسه وشكاه . وبعد لسير ج< يء برجل عايه اباس رث واوقفوه أمام 
بروتان فعرفه وقال هذا دو الاتي .ثم قركرٍ آخرون امهم راوه منذ ضعة ايام بتردد 
بن )0 يوت اطاط بخدمة الديوان 


تاريخ مصر الحديث رم الجزء الثاني 














ش 48 : سليمان الابي قاتل المنرال كلابر 


وبعد أستدطاقه سمل مختلفة وجد ان اسمه سلمان الحلي التتى به احد اغوات 
الانكشارية في بيت المقدس وكان قد ذهب الاتكشاري اليها لاتفتيش عن رجل هدم 
على قتل كلابر . نخاطب سالمان اللي بذلك فاحاب على شرط ان حي اباه في حلب 
دن ضرائب فادحة يطلبها منه واي تلك الولاية . خاء به الى غزة وهناك | ناه بكتب ظ 
وصية من إغاءرة إعاماء الاح . فبرح سلوان غزة في هأمايو فوصل القاهرة في ١5‏ 
فَرْل في بدت مصطف افندي ليلة ثم تمثى الى بعض العاماء فابوا مشاركته بالجناية 

اما هو فم ينفك حت اغتثم تلك الفرصة وفعل ما فعل فاستدعي المشات اللمهمون 
وثم ثلانة وبالاستفهام منهم احابوا انهم لم يروا الرجل ولم يعرفوه قبل تلك الساعة . ظ 
م عين الجنرال مينو لنة لفحص القضية حكمت بإعدام المثانّم الثلاثة لانهم عرفوا 
عزم القائل على القتل ولم يخبروا عنه . أما القاتل شك عليه بالاعدام على الخازوق 
لكنهم اوقفوا تنفيذ الحكم لبعد دفن الفقيد. فشيعوا جنازته باحترام واحتفال ولما 
وأروه التزاب جا؛وا بالجانين وأعدموثم 








الحنرال مينو 
واقاموا على القبادة العامة بدلا من كلابر الجنرال مينو وكان تمن يرغبون في 
البقاء بمصر فاسلم ودعى نفسه عبد الله ولد له غلام دعاه ساجان . ثم ظهر من تصرفه 


سيا 





وكان ديوان القاهرة مؤلفاً من طائفتي المسامين والمسيحبين خعله من المسامينفقط 

وهذه امماء المشائ الذين تألف منهم الدبوان بامى اللجترال مينو وهم تسعة مع 
من بلحقهم : 

شين الشمرقاوي رئيس الديوان والشيخ المهدي كاتب السروالشيخ الامير والشيخ 
الصاوي وكاتبه والشيخ موسى السرمي والشيخ خليل البكري . والسيد علي الرشيدي 
التاريحخ السيد اسماعيل الحشاب . والشيخ على كاتب 0 وقاسم افندي كاتب أؤر نجي 
وترحمان كبير القس رفائيل . وثرحمان صغير الياس خخر الشامي واو كل اللكبعازي 


مسسسمسسسسسل سسسب ييا سه السسمم 





واخك متوحافب الم امين فعهد اليهم جمابة الحراج بعد أن كانت في ابدي الاقباط * 
على ان ذلك كله لم بغير شيا من كره الوطنيين اتلك الامة الاعجمية الي جاءت لامتلاك 
بلادثم ومن حلة ما جرثم الى ذلك أنه اعان حمابة فرنسا على مصر . وان مصر قد 
أصبحت مستعمرة فرنساوية . وشق ذلك على قواد احملة خاءوا اليه بصفة رسمة 
وبلغوه ان اليش الفر اساوي غير راض عن هذه البدع وان المهورية الفرنساوءة 
ولا نصد بحملتها على مصر ما قد صرح به هو فلم يبوم بشيء واتما وعدم انه 
سيفظر في ما قالوا 

وكانت اتكلترا لا تنفك عن السعي 0 اخراج الفرساويين من مصر صيانة 
]| في الطند على الخصوص . فاعدت عمارة حرية مؤافة من ه/ا١‏ 53 لي 
العا من الرجال وارساتها الى مصر بقيادة السير رالف ابر كروهبي فسار اليها 
0 جون ابي قير في ؟ مارس (اذار ) سنة ١٠14م‏ فشاهد اثار العارة المر نساوية 

لني حطءتها عمارة نأسون . ٠‏ وفي لا منه نزل السير رائف الك قور في قارب كتاف 
00 0 0 سزل فيه اخيش .وق :5 منه اشبرعت الود الاتكايزية بالتزول 
الى البر ؤاطلق يهم من الرمل عدة قنابل من طابية م ن فيها متسلم الاسكندرية 
بالف ل 8 اما الانكليز . فلم يكترنوا بذلك بل استمروا على التزول سسرعة 
والقنابل نتساقط حول قواربهم حت اءتلكوا البر ولم بلحقهم الا ضرر يسير 

نم شخصوا ألى الاسكندرية فلاقاهم الفرنساويون اربعة الاف وحمسمائة مقاتل 
وفيهم حامية الرحمانية . وانتشبت الحرب بين الطرفين' طول ذلك النهار ولم يظهر 
احد منها . وكانت خسائر الفر نساويين <+سماية رجل والاتكايز الفاً وماية . ومما اعاق 
الاتكليز قلة فرسانهم فعسكروا بحجوار الاسكددرية وبنوا الطوالي والخنادق وحفروا 
اباراً لاست 5 الماء . اما القاهرة فكانت على عهدك بها افساد سياسة مينو . وفي 4 
مارس وصلته الاخبار بوصول العارة الانكليزية الى اببي قير فبدلا من الاسسراع في 
البحدة جهل بتوهم اوهاماً لا-طاكل 6 . وبعد اللتيا والتي بعث فرقة الى بلس 
وأخرى الى دمياط واخرى الى ابي قير برا واخرى في النيل 

ص الي عن 

وني ١١‏ منه حاءنه الاخبار باحتلال الانكليز ابا قبر ومجومهم على الاسكندرية 
فارنبك في اميه مع اليه مشا الديوان وقال انه ذاهب الى السواحل وقد استخاف 
النرال ساءارد مكانه وزعم أن سبب ذهايه قدوم بعض امالطية والايطاايين الى الي قير. 


تاريخ دعر الحديث ١ ١‏ 


ثم استقدم الفرقة التي ارسلها الى بلبيس وام من بتي من الجيش في مصر ان يسيروا 
الى الرحمانية . فبرح مينو القاهرة في ١١‏ منه لكنه لم يصل الاسكندرية الا في ١5‏ 
منه وقد تحصن الانكليز تحصناً لا شوى هو على مقاوم:-ه فاستشار قواده فاشاروا عليه 
إحجوم على ذلك الحصن الاعن لانه اقوى حصوتهم لكنه لم يجسر على ذلك مهار | 
فهجم ليلا فر ينجح 

وفي اليوم التالى1؟ مارس (اذار ) امر ان مهجم الجيوش كلها دفعة واحدة بأكراً 
بلا ضرب النفير وكان الا نكايز في بشظة ناءة فى الساعة الثاائة بعد نصف الليل سمعوا 
دوي المدافع عن يسارم فوجهوا نيرانمم 2 ها ثم سمعوا «ثلها عن عِيْهم فاجابوا مثلها 
وبعد معركة كيرة تقهقر الفر نساوبون محانية ففهم ابركرومي غرضهم هن ذلك فعزز 
ره وأعيد قيادتها بنفسه فاصيب يرح قتال القامعلىالدعيد فقدم السيرسدني 
- 22001 وبا الت الخر ف قاعة حَى الاغة الادية غشثرة قبل الظبر وقد قثل 
كثير من الضياط الفر نساويين . فامر الْنرال مينو بالراحة فعادت رحاله وعدد قتلاهم 
وجرحاثم نحو الفين اما خسار الاتكايز فكانت»؟ قنيلاً و ١١6٠‏ جر يحامن جلتهم 
السبر رئف ابر كرومي فنقلوه الى احدى الدوارع فعاش إضعة ايام ونوفي فتحولت 
قنادة العمارة الى ارال هتشنسون 

ان (أثار ) حلت الاتكر محدةعيالية شادة حسان قنطارت شا . 
ل عسشتنو نان مضت أريعة الاق "لمن اعنوة العمانين وقرقتئن من 
الانكايز وماسة مدافع شادة |( كولونل سجغد مر لاحتلال رشيك . فاتصل ذلك ك باد زَآل 
ل الى لإستطلاع قوة تلك الجن بدة ؤقدرها اقل كم 
فاستخف مها فلم يشدد 2-6 

ا رقا زاك سارا حي اى رشد] قتتخريا ملام ولما استقر بها 
بلعث الطوحية عدأ فعهم اضرب حصن جوليان وفيه حامية من الفر نساوبين فضيقوا 

علمهم حتى ساموا فامنوم ثم اخرجوثم ه و اعحصن . فاتصل ذلك محامية ال رحمانية 
فاستحدت الترال بسايارد في القاهرة فاحاب كناو لعدم امكانهالاستغناء عمن لديه من 
الجنود فبعئت الى مينو في الاسذندرية فامدها بما استطاع 
نجدة العهاسين الا:_كليز 

فاصبحت اوش الفر نساوية بذلك اقساما متفرقة لانقوى على دفاع : الجنرال 
بيليارد بالقاهرة في مسة آلاف يتأهب لدفاع الجروش العمانية القادمة بطريق الصحراء 
شيادة الصدر الاعظم بوسف شا . وحامية الرحمانية ا بلغها سقو ط رشيد خارت قواها 


9 انسحاب الفر نساوين من مصر 


والجنرال مينوكان محاصراً في الاسكندرية لايبدي حراكا وقد ضايقه الاتكليز بقطم 
الجسر الفاصل دان الملاحة وجيرة مر بوط وزد على ذلك أموم قطعوأ المياه عن الاسكتدرية 
فلم عق عنده الا ميأه الصواريج 
( ايار) حت انوا العطف فاستاموها ثم ساروا الى الرحمانية واستولوا علمها ايضاً ففرت 
انود الفر نساوية إلى القاهرة وأعامواسايارد ما كان فأمر لعقّد جلدس دري الممفاوضة 
بالدفاع المائي لان العدو نكار عليهم : هتشندون هن اطبة الواحدة والصدر الاعظم 
بوسف باشا من اطبة الاخرى وكارتف قد استولى على دمياط وسارقاصدا القاهرة في 
ثلاثين الف مقاتل حي عسكر في بلبس في١١‏ مابو (ايار ) . اما مراد بك فبعد محالفته 
الفر نساوبين على مادم توني وتولى مكانه على الصعيد عمان بك البردسي فام) علم هذا 
هدوم العمانيين والانكايز نقَض الالفة 

فليا اجتمع المجلس الحربي تفاوضوا في حمبع ذلك فراوا ان الجيوش الفرنساوية 
الموجودة في القاهرة وفي اها حاءية الرحماية لايز يد على ائني عشرالفا نصفهم جر حى 
وهرخى ولس لدرموم من امال ألا ادر فلم بر بسايارد 0 هدا امشكل الاوجهين اما 
ان يسير با لديه من اند في النيل للاقاة مبنو فيد.كاغان على الدفاع او ان يسير الى 
دمياط . و و د على الحالين من اخلاء القادرة وكان شذل المسير الى دمياط لاعها 
تصلح للحصار اذا طال . وفنها من الخاصلات مابقوم باحتياحات جيثه وهو ني الخالين 
عالم لعوره عن مناهضة عذدوه 

ثم حدئته انفسه أن يلاقي انود العمانية والاتكليزية ججميعاً عند اقترابهم من 
القاهرة . لكرج في -مسة الاف في ١١‏ مابو (ايار ) متمثلا بعلابر وعسكر في شاب 
فوصلت اليه مقدية جدوش توسف باشا فلم يسقطع الوقوف أمامها فعاد 5 القادرة 

اسحاب الفر ساو بين *ن هدر 

وفي 3 مانو وصحل همسسون ل طرامة فقطع رعة مذوف وسلارا دئفسه لل 
طرشة . ثم عاد هتشنسون الى طريقّه وسار في رجاله على فرع اليل الغري حي الى 
الحنزةفي #منة وؤاصدلن بوسنت اننا سيزه .من اللية الاخرى ا دفي 
القادر هَ لإستطيع -1 |6 فعقد 0 حر 1 00 “فنه عل لسلم المدينة و لكان حو 
الاسكندرية أو دمياط فمعث 2 مع كر اللأنكلري مندو 1 ان ذلك ولعد امخايرةتقرر 





تاريخ مصر اللحديث ع 

7 وش القر نساويةالوجودة قي القاهرة النسساباقاتونيا عالديهم من المهيات 
والاساحة الى فرنسا وان يكون ذلكعلى نفقة الا تكليز وكتب بذلك معاهدة امضيت في 
8 يوسو ( حزيران ) سنة ١8٠١1١‏ وثثلتت في ”١5‏ منه على ان تنفد بعد ١6‏ يوما 

فنق١٠‏ بوليو ( موز) (4 ربيع اذك ل ا ه) برح سليارد القاهرة ومعه 
إن الما 5 والضاط قاصدين رشيدا علان سافروا مها الىفر ننا فاندذهل 
هتشنسون لما اونيه من الفوز العظم وكد لايصدق به حت / اوغسطس ( أب ) عند 
ما علم بر كوب الجبوش الفر نساوية راجعين الى بلادثم 

اما مينو فكان في الاسكندرية ومعه شر الات مقائل فتفاوض مع من كارف 
اقياً لدبه مر ن القواد فأصروا على الخاارة وفي ١‏ وشبر من ٠‏ تلك السنة عقدوا معاهدة 
ا وا واناء لك الشورمثل] حاب سلياودء واذا امعثت النظررابت 
هذه المعاهدة ومعاهدة العريش التي عقدت في ١6‏ ينابر (ك 7 ) سنة ٠٠لما‏ ا 
واحداً ولم تكن نتيجة ذلك التأخير الا سفك الدماء 

وكانت الحكومة الاتكليزية قد امرت الْنرال برد ان يقدم من اطند في ١‏ الاف 
من انود الهندية المنظمة الى مر امداداً لابركرومي في البر كاء الى القصير على 
سواحل البحر الاحمر ومنها سار في الصحراء الى قناثم نزل الى القاهرة فوصلها بعد 
التوقيع على الانسحاب فنزل الى الاسكندرية وحضر | نسحاب مينو وجاعته 

هذه هي الجلة الفر نساوية فتأمل كف كانت نهاءتها وكيف انها بعد قضاء ثلاث 
سنوات ويف كلها حروب ومقاومات عادت في حنين . وقد ذكرا لبرت في 0 
سنة 1716 ه ما احدنه الفرنساوبون هر العاير وغيرها وما غيروه أو اخربو 
فليراجعها من شاء 


جل مي 
يك 6 





44 الكيد لايك ولم ينجم 


من اوه توك ارا ماو من قل 3 ةا 


فبعد | نسحاب الفر نساويين استلم بوسف اشا الصدر الاءنام زمام الاحكام 2 
القاهرة باسم جلالة الساطان عساعدة الجترال هتشفسدون وكان <سين قبطان باشا اميرال 
العمارة العئانية لازال في الي قير والاسكندرية بعد سفر مينو . اما الانكايز فام يكن 
غرذهم الاتثنست سلطة الياب الءالي والاندكات ختارا معسكرثم في مصر القدعة . وكان 
الموليك لايزالون ي>اولون النساط ولم تزل بقية منهم بتيادة انين من كارهم وهما عمان 
بك البرديسي وعمد بك الالفي وكان معسكرم في اطيزة 

الكيد بالمماليك ولم ينجح 

فاخف القائدان العهانيان بوسف باشا وحسين قبطان باشا يدبران مكبيدة تذهب 
كن بتي من الماليك فانفةا على ان يدعو قبطان باشابعض اهرا” نهم الى حفلة بعدها 3 ف 
الي قير وان يمرجم بوسف باشا على من بتي منهم في اْيزة ا على اهلا كم ٠‏ فبعث 
قبطان باشا الى بعض اءراء الم)ليك بدعوثم الى ولية وقال انه اعدها م في ا 
باني قير وان غرضه من ذلك الاجماع المفاوضة معهم فما يجب اتخاذه مر:_ الوسائل 
لاصلاح البلاد . فاجابوا دعونه وثم في ريب من مقاصده على انم لم يكونوا ستطيعون 
رقض الدعوة خيفة ان يجعلوا للقوتين.العيّائة والانكليئية بايا للارياب عتاصدم 

فاما وصلوا اباقير رحب بهم حسين باشا ودعاهم الى الزول معه في قاريه |الخصوصي 
ليسيروا معا الى القوندان الاتكليزي على احدى الدوارع لامفاوضة معه ببعص 
الذؤون . فركبوا حت صاروا على مسافة من البر فالتقوا بتارب ات من الدوارع قال 
من فيه ان لديهم كتباً باسم قبطان باشا ومخابرات اخرى مهمة. فوئب القبطان عند 
ذلك الي القارب الاخر وامرهان سير فسار وبي الماايك وحدثم فاوجسوا خيفة ثم 
سمعوأ اطلاق المدافع عليهم من قارب العمانيين فت كدوا اما مكيدة خاولوا الرجوع 
الى البر ولم يصلوه حتى قتل عمان بك الطمبورجي وثلائة آخرون وجرح عمّان بك 
البرديسي واثنان اخران . وفي و ذلك الوقت ارسل يوسف باشا في القاهرة فرقة 
من رجاله يهاجمون الماليك في الجيزة فوثيوا عليهم واحرقوا بوتمم فالتجاً كبارهم 
الى الانكليز شموهم رغم اصرار بوسف باشا على طامهم 





تارخ مصر الحديث غ١‏ 


ثم انسحبت الجيوش الانكليزية من مصر بامى الاميرالكيت وبقيت مصر يتنازعبا 
اجنود العمانية والماليك . وكان يوسف شا في القاهرة نائياً عن الباب العاللي . وم 
يكن بد من تولية وال عماتي .قوم باعباء الولاية فسعى يوسف شا يمساعدة حسين 
سان نا ف نولة خسرو ناشا كنا خنين” قنطان :ناما فكتنا بذلك الى الاسثانة 
فاجاب الباب العالي طليهها وبعث طم الفرمان المؤذن بدك 

ولابة خسرو باشا 

فتولى خسرو باشا على مصر في ؟١‏ حمادى الاولى سنة 1715 ه ولم يكن ينقصه 
لاستتباب الراحة الا ابإدة من بقي من الايك . وكانوا مع ما الم بهم مندذ قدوم 
وبعد وفاة مراد بك واعتزال ابراهم بك غن الاعمانق اصبجوا نحت قنادة عمان بك 
البردوسى وممد بك الالفى ا تقدم وقد دانت طم مصمر العليا . فناخضهم خسر باشا 
فلم نجح ولم يكن اذ ذاك في سلطة الباب العالي الا. الذاهرة والاسكندرية وما ينها 

ولم يستطع خسرو شا محصيل ما يقوم بدفع مرتبات العساكر فثاروا في ؟ مابو 
سنة م1 م واحاطوا الخ ندار وحسوه في بنته ٠.‏ فامر خسمرو بأشا أن تطلق 
عليهم المدافع حت علت الضوضاء واشتد الخصام فتوسط طاهر باشا اركازن حرب 
خسرو شا في ضرف ذلك المّكل فلم ,بوافقه خسرو على قصده وامهمه بانحاده مع 
العصاة . فاغتاظ طاهر باشا واخد حانب العصاة وأمرثم إن مدهو الأسوار:نكاق 
الباشا ولم بر الا الفرار يحريعه وحاشيته على ضفة النيل الششرقية نحو المنصورة . ثم 
سار منها الى دمياط وحاصر هناك . فاغم طاهر باشا تلك الفردة وحمع اليه القضاة 
وارباب الديوان فاقروه على مصر بصفة قائمُقام موقتاً انما ترد الارادة النية بتولية 
من يشو لى عوضاً من خسرو باشا 

ففى 5 مانو ( أيار ) سنة خ+ءولما م لاقى طاهر باشأ هن القوة اك ؟ < الاناء 
خسرو باشا - وذلك ان انشين من الاغوات وهما موسي واسماعيل تشكيا اليه من 
تاخر الرواتب فانتهرثم فاغلظوا له فاشتد الخصام خُردا السيف وقطعا را سه ورمياه 
من الشباك وانتهى الخصام باحتراق القصر ٠‏ 

فاصبحت مصر بغير وال يدير اعماطا . وفي هذه الفرصة تاتى لذلك الرجل 
العظم مد على باشا ارومة العائلة الحديوية اظهار ما اختص به من البسالة وعلو اطمة 
وما جعله الله فيه من الفضائل الت قددّر له ان ييثها في هذا القطر السعيد 


0 اشر الخديت )١5(‏ الجزء الثاني 








4 مد علي باشا 











ش .م . مدع آنا 





مد على باشا / ١‏ 


ال ل اص م يس عت ص تفي وك رضي يا ا ا ا دالبب و 


دن سنة ١8-8‏ م 
لاف سك ستو ع وهام 

انظر الى خارطة بلاد الروهلي في سواحاها الجنوبية د اق أ لي كار مرا 
ون الأاستانة 2 ١‏ كر فك اسي) كوالة لا يك عدف سكانها على الياية الاف نفس 
وكان في تلك القرية في اواسط القرن الماخي رجل اسمه ا.راهم تجا ريف ووو 1 
خفارة الطرق ولد له سبعة عثمر ولداً لم بعش منهم الا واحد . وني سنة 10/8 نوني 
هذا الرحل وا اا 

لصح القلام اه بسن 71ل عن أسيه لوسون 6 عل 
قواله شاء به الى بنته شفقة عليه . غير ان المنية عاجلت طوسون فقتل بامس الاب 
العاليي بعد ذلك سير فاصيح الغلام يتم اولان كن إنظر اليه 

وكان لوالده صدبق يعرف 4 ربتجى براوسطة فشفق على الغلام و<اء به اليه 
وعني بتربيته مع اولاده . غير ان ذلك لم ينسه حاله من اليم فكان يشعر بالذل وضعة 
النفس . ويروى عنه بعد ان ارتقى ذروة الجد واعتلى. منصة الاحكام أنه كان يحدث 
اناق ستوتنية القان كلاق يفول : 

ل عي سم ولد لم لعش منوم سواي فكان حبني كثيراً ولا تغفل 
غينه عن عخرا ستي كيف| توجهت . ثم توفاه الله فادبيحت يتما قاصراً وأ بدل عزي يذل 
و قرعا كنت ت اسمع عشترائي بكر رون هذه العبارة التي لا انساها مري وهي ( ماذا 
عنى أن كون مصير هذا الولد التعن بعد أن ققد زالدية) فكت اذا عتم 
بقولون ذلك اتغافل عنه ولكنني اشعر باحساس غريب يحركني الى الدوض من 
نحت هذا الذل أفكنت ت اجهد نفسي بكل عمل استطيع معاطانه بهمة غريبة حت كان 

عر عل > احياناً يومان ساعناً لا ١‏ كل ولا انام الاشكاً سيراً . وفي حملة ما قاسيته اني 
11 مرة في صل كب فتعاظم الذنوغ حجَ ل وكذت غير كن رفائي 
و<ددي وطلعوا الى جزيرة هناك على قار ب كان معنا عات احاهد في الماء وسعي 
نتقاذفني الامواج وتستقباني الصخور حىق لدعت بداي ادن يانعتان وما 
#للمجسدى اراد الله ووشتلك اطويوة سالاً وقد اصدت هده الجزيرة الآ رق مه" 


من تملكت » 


م١‏ مد على باشا 





ومما يي عنه في ايام صبونه انه كان يتردد على رجل فراساوي مقم في قواله 
أفة التو ليون وكان عن كا الخاق محمًا للفضياة . وحالما 18 ع حك عل لامرة 
الأول * : شفق عليه واحب مساك 6 لو سم فيه من الفطرة والنباهة فكن بنقدم له 
َك سا هاه ألفه مد على كثيراً وهدا هو 
سيب وثوقه بالامة الفرنساوية بعد نوليه الاحكام في مصر واستخدامه افراداً منهم 2 
له البلاد 5 ويقال أنه رحهه الله لعث سه و عمرا اله الموسيو انون الحا اليه 
بكعوه إلى مور بشذى فرها 0 1 خيافته فاحاب دعو نه ولكنة مات قل قدومه 
قانف عايه محمد على 0 ا وبعث الى شقيقته هدبة نساوي عشر : الانى فرنك 

قانا 4 رفي في صيو نه سردت الى برواسطة ولعلم في دخره - سعامه انناء 
تلك اليلاد من العاب السيف واطريد وا-؟ وماشاكل فنبغ فها <تى اذا باغ اشده 
اننظم في. سلك الجهادية نحت ادارة مر بيه فئار في 1 ال 11 00 وذالة 

نين ف قأه اك رنرة يلوك ناي وزوحه احدى ازواج قرابّه وكانت مطلقة وما 

مال وعقار فترك اشهادية وتعاطى التجانة وعلى الخدوض فى مف التبغ لانه | 0 
اعناف التجارة في بلاده . وقد برع في تلك التجارة حى | كتسب شهرة واسعة وشَة 
عذل الدى! اكه ٠‏ وكان قد ذاق لذة التجارة وا<مها مد كان يتردد على المس.و ليون 
المتقدم د كه ولذاللك 7 اناه بعد ان تو لى مصر بوحه انتداهه بنوع خاص اتنشيط التحارة 

وما زال يتعاطى التجارة إلى سنه 1 4) حيمًا عزم الباب العاللى على اخراج 
الفر تساوبة دن هدر عساعدة افكلة ا 5 قدءثت الجكومة العمانية الهم عمارة قوبة 
ين قادة حسين قطان باشا وفمها ذو أت اتكليزية ولعت الصدر الاعظم ف جاه 0 
حهة البرك قدم 

ا - اتقاوٌه منص انر عنام 

وكان محمد على في جند القوة السحرية وقد محند الها في حملة من ل في براوسطة 
إصفة معاون ,لعلى اغا بن مر بيه على ثلامئة جندي الباني'( ارناؤوط )"أ 

شاءت العمارة الل ابي قير وكانت الغلية هناك للفر نساويين ْم عاد على اما 9 بالاده 
تارك رجاله نحت قدادة مد على وكان هذا قد “رق الى رنية بيكباشي 

7 تغلاب العماسون عساعدة العمارة الانكليزية وجهلة الصدر الاعظم ودخلوا البلاد 
واخرجوا الفر نساويين وجغلوا مبتمون في تأسد سلطة الباب العال فا 





وكان في انود الءمانية حماءات من الارناؤوط والانكشارية والغليومجية فتفرقت 
020 لجانة مد الى وبعض مدن الضعيد . اما الانكليز فكانوا يحت قادة 
1 إل عششون ذَرَلوا الاسكتدرة ريما سشمونني القطر الضروع والا عِما 0 ا 
ساطة الباب العالي وويكبح ماح الماليك الذين كانوا لا يزالون يحاولون الاستقلال 

فاقاموا مد خسرو باشا المتقدمذكره وكان فيالاصل من تماليك <سين قبطان اشا 
وهو الذي سعى له في هذه الولاية . خاء القاهرة وقاص الذين كانوا فها من حاافي 
الفر نساوية . وكان في يده وام سرية بإعدام الماليك بي وسيلة كانت فبعث المىحار نهم 
وكانوا في الصعيد فتضابسًوا ولم بروا وسماة الا الالتجاء: الى فرنسا فحكتبوا اليها 
إستنجدونها متعهدين باجراء كل ما تطلبه منه فلم يسعدمم الحظ عساعدها 


اما الجلة التي بعثها خسرو بإشا الى الصعيد فنئها عادت ولم تأت بغائدة ثم حاربهم 
مراراً في اماكن مختلفة. وفي جماتها واقعة بعث اليبا حملة من جنده وكان محمد علي قد 
0 0 سدس ودار تدا لارسية الاىمن الالبانن)ظمرء]نيسير فير حاله مدداً 
لتلاك الجلة فسارت اّلة وحاربت الماايك واتكغرت قل ودول #د علي ورحله . 
ف ادها إنكاره الىتاخر مد علي عن الجيء واباغ لك عر واناما ٠‏ وكرت : 
عن ادها على مد علي فاستقيل ذلك البلاغ بالصدق واقرة على اعدامه 0 وك 
اليه ان يوافنه في منتصف الليل لامخابرة ببعض الشؤون فادرك ممدى على مراده وم 
أب الدعوة 

ولم ير وسيلة لنجاته من مكيدته وعدوانه الا بالالتجاء الى الماليك فاتحاز المهم 
واخذ في مخابرتهم سرًا وجهراً فقكنوا بذلك التحاالف من اخراج خسر شا من 
القاهرة قبراً . ففْر الى دمساط واقاموا مكانه طاهر ناما . ولما قتل طاهر احتل مد 
على القلعة برحاله فقام احمد باشا والي الشرطة اذذاك يطلى الولابة فاخرجه الماليك 

من القاهرة ذايلا ثم اتحد امم وساروا لمحاربة خسسرو باشا في دمياط فاسروه وجاؤا 

به الى القاهرة وحجر وا عايه في القلعة 

اما الباب العالي فلما بلغه ما حصل في مصر بعث اليهم والباً اسمه علي بإشا لجز ائرلي 
فلم يصل القاهرة الا بعد شق الانفس ولما وصلها عمد الى الكيد الماايك وت -د علي 
فعادت العائدة عليه 


امار 


٠ة١‏ شحمد علي باشا 








الالفي والبرديسي 

وكان الالفي والبر دسي زعما ألماليك يتنازعان السلطة . وكان الالفي قد سار الى 
انكائرا إطلب ٠ساعدنها‏ على رفيقه للا-تثثار بالسيادة . فاما عاد من سفرنه اغتم محمد 
علي تلاك الفرصة واوغر صدر مناظره البردسسي عليه قنصب له مكيدة لم بشع فها ولكنه 
فر الى المعيد ٠‏ فظن البرديسي ان جو القاهرة قد خلا له ولكن محمد عل كانت له 
بالمرصاد 2 رك الالتاين عليه واوغر الهم ان بثيروا ويطااءوا عرنيا مهم فقاموا وهددوا 
البردسي بالاذى اذا / يدفم | لبهم 4 تأخر ات . فضرب على اهل القاهرة اموالا واستيد 
في محصيلها بقساوة فتاروا جميعاً عليه فاضطر الى مغادرة القاهرة ولم يعد يرجع البها . 
وكل ذلك سنة 5١٠م٠‏ 

فاما ؤر الاميران لمق في القاهرة من رحال السلطة الا خمد علي وقد فرغت 
حاجتّه الى الماليك بعد ان كاد طم كد وشت شملهم فرااى ان بستعين بالاهلين في 
نيل مانّوق اليه نفسة من المطالب شمع اليه العلياء » والمشائخ وشفاوذوا في اخلاء سيل 
خسسرو ناشا فاقروا على ذلات وان يعود الى منصيه فاعادوه ولكنه لم يكث فيه الا يوماً 
وك 3 اخرجوه من القاهرة الى رشيد وممها الى الاستانة . وكل ذلك بعساعي د 
علي وحسن درايته واشان سياسته 

خورشيد ,باشا 

تمنظا هر ال لامر رالا لستقم فى حذذار الا تصن وال ماني حر واشار بتنصيب 
0 باشا وكان في الاتكسرة ٠‏ فوافقه العاياء و المشا؟ اخ في ذلك على ان 3 هو ' 
5 عنه في الاحكام نصفة قائمقام وبعثوا الى الياب العالي #بروته بذلك وإستر ونه 
ملت 00 طابوم بشرمان ٠ؤرخ‏ في مارس سنة 18٠5‏ هدا نصه : 

« اننا كنا صفحنا ورضينا عن الامراء المصرلية ( الماايك ) على موجب الشروط 
التي شر طناها عامهم بشفاعة علي باشا والصدر الاعظام انوا العبود ونقضوا الشروط 
وطغوا وبغوا وظاموا وقتلوا اجاج وغدروا علي بإشا المولى عامهم ( يريد علي باشا ' 
ال زائرلي ) وقتلوه ونهبوا امواله ومتاعه فوجبنا علمهم العسا كرفي ثمانين مى كب حر بية 
وكذيك امد باشا الجزار مدا ره للاشقام 000 العشكن الموالين طم فورد 
ابر يام العساكر علوم وار :هم طم وقتلهم واخ راجوم فعئك ذلاك رضتينا عن العسكر 

برهم ما وقع مهم من الخال الاو ل وصفحنا عنهم صفحاً كليا واطلقناهم السفر والاقامة 

مت شاؤًا وايما ارادوا من غير مو د حضرة احمد باشا <ورشيد كامل 


تاريخ مصر الحديث اها 


الديار المصرية لما عامنا فيه من حسن التدبير والسياسة ووفور العقل 11 » 

ا روناي كثيرة بين شحد على والماليك في اما كن لف من القطر 
فاصبحوا بعد ماقاسوه هن الخروب ااتوائرة مدة سنينعلىغير ما كانوا عليه ٠ن‏ 
النفوذ قبلا وادبحدت قونهم لا , ريد عن حمسة أو ستة ارقن الفرسان 3 
ماليتهم آخذة في الاحطاط 





١ه‏ - ارناوط محمد على 


وكانت العساكر مؤلفة من الاابانيين ( الارناوط ) وهؤلاء قضوا تحت قيادة مد 
على مدة طويلة وكانوا يحبونه فشق ذلك على خورث_يد باشا وصار يخاف هؤلاء 
الالنانئن لسنتقيم:اليه. دا من:الدلاة ( المغازبة )قوضاوا مصر .في :اول سنة ٠177م‏ 
وكان محمد علىيوم وصوطم في جرات الصعيد يحخارب الماليك فبلغه ان احمد باشاخو رشيد 
استقدم هؤلاء الدلاة يستعين بهم على الار ناوط قاد الل القاعر ة تراخالها .طهر الطلت 
العلوفة ولولا ذلك انعه الدلاة من الدخول اليها اما خورشيد فاوجس خيفة من 
قدومه فجعل يراقب حركانه . أماالدلاة فانتشروا في البلاد يبون ويقتلون 
ويصادرون الناس وياخذون امواهم فائتكوا الى خورثيد باشا اول وثانساً وثالثاً وعو 
يعدهم بكف هؤلاء م يخاف ولا ير ألا اضطر ان فشق ذلك ]ل 
عاماء التلاد ومشائخها وكرهوا +خورشيد بادا كردا شديداً وصاروايتوقعون تاخهم 
منه وعام هو بذلك فل يزدد الا فجوراً 


٠6‏ مد على باشا 


الاجاع على تولية حمد علي 

وفي ”دفر سنة 1576 ورد لحمد على بانا خط شرف إولاة حلة قاليسه 
خورشد باشا الفروة والقاووق الختصين هده الرية وقد لوك 00010009 ارج 
مد علي باشا يريد الذهاب الى جدة وفي نفسه ان لا إبخرج من مصر فقامت العساكر 
وطالبوه بااعاوفة فقال « هذا هو الياشا طاليوه بها » وسار الى منزله في الازبكية 
( قرب اوامل ثبرد ) وهو يئر الذهي على الناس.قازدادوا له حبا وطو رمد انا كرعاً 

وبعد ثلاثة ايام :('لا ندري ما دار في اثنائها ينه وين علا الااد ]| ) 
سار المشائنخ والعاماء جميعاً الى مد علي في منزله ينادون بصوت واحد « لا نقبل 
خورشيد باذ ذا واأياً علينا د« فقال < ومن تريدون اذا » قالوا « لائريد احدا سواك » 
فامتنع اولاة وجعل يرغبهم في خورشيد ويحما,م على الاذعان والسكينة وهملا,زدادون 
لادان على طلبهم فوافقهم فاحضرو | له لس ك والقفطان والبسوه ااهما وبعئوا 
الى خورشد ان يل من القلعة فانى خاصروه فيها وكتبوا الى الباب العالى بذك 
فورد الفرمان بولاية مد علي في ١‏ ١ربيع‏ آخر سنة 1776 ه (5 يولي ) نموزه )18١‏ 
وعزل خورشد باشا ترج هذا من القلعة بامى من الاستانة وغادر اأبلاد وفي نفسه 
من الغيظ على مد علي ما ليس وراءه غابة 

الآافي ود عط 

وكان الماليك لا يزالون منتشمرين في جهات القطر يحكمون وستبدون وكارنف 
الالفي مقيماً في الصعيد وقد التف حوله حمهور من المماليك وحالما علم بتولية مد 
علي باشا تزل بفرسانه طاليا خاعه وخابر مع خورشيد باشا ليساعده في غرضه وتعهد 
أنه أذا فعل ذلك يعيد الاحكام ايده ويكون بعد ذلك خاضعا لاوامر الدولة العثهانية 
ضارباً بسيفها هذا اذا كانت تخلع يمد علي باشا . و خابر من الّْهة الثانية دولة ا تكلترا 
ووعدها انها اذا عضدت مشروعه ددا يكون مستعدًا ان سامها ابواب القطر المصري 
حلا . فعلم بذلك قنصل فرنسا فعرقل مسعاه فعكف على مصالة مد علي باشا على 
ثيء يرضى به الامنان خصات الخابرات فل يتفقا فعاد الالفي الى مسعاه ثانية بواسطة 
سفير انكلترا في مصر فطلب هذا الى الباب العالي بالنيابة عن دواته ارجاع سلطة 
الماليك .الي الملاد ولعبد بامابة الالفي وخضوعه لاوامي الدولة . فقبل الىاب العالي 
بدلك فاصدر عفوا 0 عن الماليك بام م أميرثم الجير الالفي فوصاه في غرة ريع 
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تاريم مور الك 1 
آخر سنة 1771١‏ ه وفي ١5‏ الشبر امذكور وصل القاهرة خبر قدوم عمارة عثهانية 
3 د«ودى ناكا له دن قدل الاب العالي واليآً على مومر وهدعه عدة دن العا 
الانظمة على النظام الجديد و خط شرف الى مد علي باشا ان ينتقل الى ولاية سلانيك 
وان يرجع الماليك المصرية الى مرا كزثم في الامارات والاحكام 


نشاف ممد علي من حبوط المسعى فاخف الامى :بالحزم والحكمة فراى ارف 
احزاب المشئنع والعلماء جميعها معه وانشم البه. بءض المالك الذين كنوا في الاصل 
من اليش الفر نساوي وظلوا في مصر بعد سف رامل اعدم امكامهم مرافةتها واعتنقوا 
الديانة الاسلاءية وانضموا الى المليك فاستكتيهم كتاباً الى الباب العالي يطلبون فيه 
|-تيقاء مد على باشا وارجاع .ومى باشا ووسينون الاسباب الموجية لذلك . فكتبوه 
وامضوه وارسلوا منه ندخة الى الاستابة واخرى الى قبطان باشا قائد العارة الى 
ا 0000 الى الشملان ان اند وان الاعدار غير مقبول ولا يد من 
خروج محمد على باشا من مصر حلا . وكان لسفير فرنسا في الاستانة رغبة شديدة في 
بقاء جمد علي باشا على «صر لما علم من عزم الالفى على تسام البلاد للدولة الا تكايزية 
فسعى جهده مع قبطان باشا في بمَاء مد علي باشا وعام بعد ذلك ان المايك لم ينقكوا 
مند وجودهم في مصر عثرة في سبيل حةوق الدولة وامهم منقسهدورف فا بيعم لا 
معو على أن 

فراع طانت اهل البلاد ارب آلى الضواب فكسن اليهم ان يعيدوا طلبهم وان 
سبعثوا الطللن مع أبن حمد علي باشا ٠.‏ فلحتبوه وارساوه مع أنه براهم بك على بد 
قبطان باشا . وفي ه شعبان سنة ١771١‏ بر<ت العارة العئانية الاسكندرية وعليها 
قبطان باشا ومومى باشا وابراهم بك 

وفي اواخر شعبان ( نوقبر (ت *؟ ) سنة ١8٠١“‏ م ) وردت الاوامى الشاهانية 
بنشبيت مد على باشا على ولاية مصر مع الاإءاز اليه ان لا يتعرض للماليك بعد ذلك 
اصدور العفو عنهم قبلا . وني الشهر التالي مات عمان البردسي . وفي 19 ذي القعدة 
ستة 1371 ه ( نابر ( ك ؟ ) سنة 7م )نوني محمد الالفي وما زءما احزاب 
الماليك فولوا عليهم شاهين بك رئيساً الا انهم مع ذلك لم تعد تقوم طم قائمة وقد خلا 
الو مد على باشا 


1ك اطديع .. 0 7 لان" 











١6‏ حمد على باشا 


مقاومة الاتكليز لحمد على 


ْم نامكو مه الانكايزية اعتبر ت تثبيت د علي عا يدل ذها ومضرًا عصاطها 
ردت حملة من كانه ]لاف «قاتل حت قيادة الإنرال فرازر لارجاع سلطة المايك 
وكانوا قد تبعئروا في البلاد فوصل الاتكايز الاسكندرية في 4 حرم دنة 1777 م 
١/(‏ مارس ( اذار ) سنة ١8٠01‏ م ) يك حمابة القطر هن الفر ناوية فاستولوا 
على المدينة في ”١‏ محرم وظلوا فيها ستة اشبر لا ستطيعون انتقالا الى ٠٠١‏ وراءها. 
وكانوا قد ارساوا فرقة منهم الى رشيد فزتقمها سيوف الارناؤوط كل مزق . وفي يوم 
اميس 6 عهادى الا خرة سنة 177 ه استقال السلطان مصطنى ونه 78 سنة 
فبويع السلطان مود بن عبد اميد ( ود الثاني ) 





ش35 #"السدلطان مود الثاق 


وفي ٠١‏ رجن مائة 10909 :(14؟ بين ( الول ) 00080 ) ازادت 
الجبوش الانكايزية بإتفاق صلح مع القطر فاستتبت القوة لحمد عي بإشا وقد رضي 
جلالة السلطان عنه ودخات الاسكندرية في ولايته . ثم سعى بعضهم في المصاطة ببينه” 
وبين الماليك فتمّت بقدوم شاهين بك الى مدمر باطدإيا الثمينة فا كر مه مد علي وبنى 
له ,قصرا هيا سكا 0 تبادلوا الزيارات بوكل علائق ال 07٠٠‏ ل 
سَائية لايك 











يبيب هط بلي ضينلك نع . لضايية4ن4 


تاريخ مصر الحديث ه٠١‏ 


ع سيان لمان 

سم امه عا على الوهاسين 
فاما رسخت قدم مد علي باشا في مصر اخدذ قِ تسلم مصالم حكومته الى من 
دق بم من ذوي قرباه لانه كان شد؛د الحبة لعائلته ولا شك ان ازره اشتد م 3 


0 أهس الوهاببين في شه عر ادك السلطان مود يعهد الى 0 
0 ا 1 سن اخضاعهم وتخايص اليلاد ه.: ن ايديم 





شه :»زعي الوهابيين 


والوهايون طائفة من المسامين تذهب الى اغفال الكت الدينية الاسلامية الا 
القرآن والحديث ٠‏ زعيمها الاول مد بن عبد الوهاب ولد في العيينة من اقلم العارض 
من عد > ٠ه )١١53(‏ وكانابوه ا فقرهاً ور يق تجراء على المدهب الحدبي 
> انتقل لاعا م دروسه في |أيصرة وثم 6 والمدشة وعاد الي بإده . م زوج ف 
ا بالعارض وأقام فنها ع دل قومه بالتقوى وصدقى التدين : وان عليهم 


باللاعة لتقاعدهم عن الفروض الدينية واهماطم قواعد الدين الاساسية وبالغ في تعنية,م 














١٠6‏ املة على الودابيين 


حت تامس بعضهم على قدله وترإصوا له في مكمن فادرك غرضهم ففر الى بإده العيينة 
واخد يجتذب الاحزاب اليه من اهله وابناء قبيلته بالوعظ والراسلة والاقناع فالتتف 
حوله جماعة من الانصار في بإدتة وما حيط مها من البلاد 
وحاءته امرأة عاهرة تلتمتن الثوبة عل يذه افر اله 
3 ب أمرزها وسأل القوم اذا كانت حدونة فقالوا ا و 16 000001 الك 
نطريقالتقوى وتريد الرجوع اليبا. عليها بالاعدام لان ضميرها لم بويتها يوم 
ا 5 ت تلك الرذائل . وعلم بهذا الح الجائر امير اسا فبعث الى شينح العيينة ان 
يقل تمد بن عيد الوهاب او نفيه . فاص باخراجه من بزده على ان بدس له من تله 
1 نفيه مسامع بعض اتباعه في الدرعية من ان اعارص الم كور واميرهم 
ى محمد بن سعود ا اليه ان ادن با-تقدامه الهم فاذن طم بذلك فيعثوا الى 
شيخ 5 أن بوجهه اليم . فبعثه في خفارة فارس اسر اليه ان بقدّله غيلة في اثناء 
الطريق . فهم الفارس ان يند ذلك الامى مراراً وهو يوجله واتفق انه هي بالعمل 
اخيرا وهو على مقربة من الوفد الذي ارسله ابن سعود لاستةيال ذلك المنفي . ولم 
كد الفارس ا حي جاء اواك للدفاع عنه وقد كاد شتل 
فدخل تمد بن عبد الوهاب الدرعرة فاحسن ابن سعود وفادته 5 لاتماعه 
ووعد يحابتّه من بناوئه واذن له في نشمر تعالعه . ففعل وغوذه يزداد وانصاره يتكائرون 
وشهرثه :نسع . فاخذ يكاتب مشا القبائل يدعوهم الى ند الرذائل والرجوع الى 
الكتاب والسنة : وانهم اذا لم يفعلوا حمل عليهم باهل درعة جهادا فى شيل اطق 
فاذعن له كثيرون وقاومه اخرون فن وافقه التقل اليه في درعة . فتزايد انصاره فمها 
وفي غبرها من اقلم العارض واكثردم في العبيدة وحرعلة ودرعية والععارية والمنفوحة 
تعاليم الوهابية 
واساس مدهت أبن علد الوق ا ا 
واثم تعالعه : 
الصلاة حمس مرات في اليوم 
الصو م في رمضان 
الامتناع عن المسكرات 
مع المغاء 


2 2-9 ل صاان عرزا رت 


2 ادير والسحر 








تفريق جَرْء من مئة من الاموال زكاة على الفقراء 
العدد ف عقّاب “هادة الزور 

ابطال الربا 

الحج مرة على الاقل 

١٠‏ م التدخين 


اح اا ا ميق 


١‏ منع الرجال من .لس اكرير أو ارين لانهءن تا الساء 

رك هدم المزارات وقباب الاو لياء العا من ظواهر الوثنية وتشغل الناس عن 

هده خلاصة تعالم تمد بن عند الوهاب أخد سردا بالاقتاع والموعظة و محمد بن 
سعود ينشر معبها نفوذه وسلطانه في جد . فعارذه اهل الرياض هن ذلك الاقام بقيادة 
أميرهم سين دواس وحمل برحاله على المذفو حة فعادوأ خائدين ارقت ةد 5 سعود 
وشيخه ابن عبد الوهاب وتمكنًا كن الثنات ف الدعوة : فزوج إن سعود أب مد ن 
عبد الوهاب فولدت عبد العزيز نشاف اناه عند مونه سنة 1756 وكان الوهابيون قد 
شكائر وا وداروا د 1 0 هم على اطراف جزيرة العرب 

وكان عبد العزيز شجاعاً حازماً شديد البطش مع نقوى وورع فغدره رجل من 
فارس بطعنة خذجر وهو يصلى فته سنة ١8٠١+“‏ خلفة انه سعود وكارك كد تعود 
الحرب من صغره فقاد بعض رجال ابيه وهو لا يزال في الثاية عشرة هن مره . ثم 
م زال شود اند في اروب دي هدد الدولة العماسة في الشام والعراق ٠‏ وكا ميل 
الحاتقة عاقلا حكمماً وقد قام فياعتقاد العرب انه لا بابث ان بنشر هذا المذهب في العالم 
كله خاموا <وله . نخافت الدولة العهانية بطشه طندت اليه حلة بقيادة سليمان إشا 
فقورها ثم حمل بعشرين الف مقائل علىكر بلاء وفيها قبور | ثمة الشيعة وصاح برجله 
« اقتلوا هؤلاء الكذار الذين يشركون لله »> فاخذوا في هدم المزارات كلها من قبر 
الجبع الى اقل الابنية . فم يتركوا حجراً على <جر واستولوا على ما كان هناك هن 

وفي الدنة التالية 2 ودخل سعود الكعية 5 اي ان ع م ٠م ١‏ 
واستوالى :على ما 7 من الت لدف وشدد في نشر عاليية شاك << ف فطل التدذين 
تب الباس عن تعاطى المسكرات وعكفوا على "الضلوات . وبادر سعود فكتب الى 
السلطان سلم الثالث وهو يومئد على العرش العثماني كتاباً حذا معناه : 





.مه ١‏ مدحة الماليك 





سس ليده 


د من سعود الى سلم : اما بعد فققد دخلت مكة في الرا؛ بع من الحرم سنة 1710 ه 
وامنت اهلها على اروا حهم 0 بعد ان هدمت ما هناك من اشباه الوثنية والغت 
الضرائبٍ الاما كان منها حقا وثبتٌ القاضي الذي وليته انت طبقاً للشمرع الاسلامي 
فعليك ان كنع والي دمشق ووالي القاهرة من الجيء الي هذا البإد اللقدس االمحمل 
والطبول والزمور فان ذلك ليس من الدين في ثيء وعليك رحمة الله وبركانه »> 
ول عض تلك السنة حت دخات المدينة في حوزة الوهابيين واجرى سعود فيها 
اصلاحه الديني فهدم قبة القبر النبوي وتزع الستائر التي كانت هناك . واخذ في نشر 
سياداته على ,لاد العرب فاصرعدت حدود #لكته سنة ٠9‏ من القَياك حراء سوريا 
وه دراك عن الفرلك ومن الشرق خليج العجم ومن العرزي الز الآخر ؤقد 
استفحل امرثم ولم ير الياب العا بدا من تكلرف بطل مصروحي معالمها رحمه الله 
فاحاب محمد علي مظعا وجعل بجمع القوات اللازمة اتيك البلة لكنه فكر في 
اع المالنك نققى اذا سارت اجملق, انالا تكرن الاره ى بان ن منهم فيجمعوا كلمهم 
ولكوفؤانا ل خالاو | عليه من القلاقل فعمد الى اهلاكهم قبل مسير اخلة . لكنه في 
الوقث نفسه"اخد في: اعادادالييات تنك ازبعة الف بثائل ف 16 طرسون 
باشا 3 للع ادا اننا ب العلل ان سعث الى السؤين بالاخشات لبناء.المرا 3 اللازمة 


عندل 0 1 انتظار ع 
مذيحة المماليك 

اما الماليك فكانوا ود ع من الاستتاجل بالاحكام بعك أن 55 أو هأ حل إسلفاهم وما 
عليه 2 0 ناشا دن العزعة فكفوا عن مطامعهم وا كدي ] الم تع بارزاقهوم ومتلكامهم 
قُِ حالة سامية . فقطر: ل لعصيم الصعيد ولعكهم القاهر واش1 لتو فق أنحاء القطر . وكان 
شاهين بك وهو الذي تولى رناسهم بعد وفاة الالفى قد اذعن مد على باشا © هدم 
قا وطده اك بن ار الي مسراو 1 .وي 0 - 
( ذيرا ر (شباط ) سنة ١اما‏ م سارقواد اطإة من القاهرة وعسكروا في قبة الءزب في 
الصحراء ينتظرون سائرالة ومعها طوسون باشا . وئعين يوم الع لوداع طوسون 
والاحتفال #رو<ه ورحاله 2 0 الءزب فاعان ذلك 6 المدنة ودعي كل الاعيان 

5 8 4 1 
ففى يوم المعة ه صفر سنة 1+5 ه (اول مارس (اذار) سنة ١181.م)‏ 








« يشبا كن فص :ات سن انصداظ 


تاريخ فصر :الخد يك به ١‏ 


احتشد الناس الى القلعة وجاء شاهين بك في رحله فاستقيلهم الباشا في قصره بكل 
رحاب . ثم قدمت طم القبوة وغيرها ولما تكامل المع وحاءت الساعة امى محمد على 
بالمسير فسار الموكب وكل في مكانه منه حاعلين الماايك الى الوراء يكتنفهم الفرسارتف 
والمشاة . حت اذا اقتربوا من باب العزب من ابواب القلعة في مضيق بين هذا الباب 
والحوش العالي اس محمد على فاغاقت الابواب واشار الى الالبانيين ( الارناؤوط ) 
00 لك 2 الدع ولثك وساولوا الفرار تبلقا عل الصخوى ولكنى لم 
ءادن الالانين كتوااكي تعوداً على تسلقها . واقتحم المشاة المليك مر 





سَّ 2 اميق رك ( المملوك الشارة ) 


لصعوبة المسلك على الخيول ولما ضويق عايهم ترجل بعضهم وفروا سعيا على اقدامهم 


والسيوف في ابديهم فتداركتهم الخنود بالبنادق من الشبابيك فقتل شاهين بك امام. 





> غود ل الوهابسين 


دنوان 0 الدين . وحاول بعضهم الااتجاء الى ا او اله طؤاسوين آنا بدون 
ا 9 نودي في المدينة اك من يظفر با<د الماايك قُ اي محل كان 0 به 
الى كيا بك فكانوا ببضون علي,م ويأتون م اليه افواجاً وهو عَتلوم 

وكان عدد المايك المدعوين الى الولية اربعمئة فل بفج منوم ال ام 
امد بك 00 0 1 سس م بك الجر كان غائياً بناحية مون ا 
الباي ظر رخروج اك م ثم لما اقفات الابوابك لغتة وسعع م أطلاق النارادرك المكد مدة 
فههز جواده وطلب الصحر اء ذا سوريا ٠‏ انافك على الالسئة ان امين بك هه ذا 
كان داخل القلعة قحك طَّ حصات المعركه 0 جواده قوئب به دن فوق 10 ذية 
المبدان فقتل جواده وس هو وقد صوروا تلك الاشاعة في الرء م رش ) والاقرب 
لاعدقيقة ا هده ادكه اه او 0 فيها ثم 'لودي ف الامواق أن 0 بك 
00 حرعم 00 وعلا الصياح 

وفي اليوم التالى 7 الباشا من القلءة وطوسون معده وطاف المدشة 000 الناى 
باشاف اليب وكل كل . ن حاول ذلك ولكنة خر ض عل دك 1 الكلثر ون به من 
ا 0 عار أجاء لفط ر فكنوا | بأو 5 1 اجا 1 قو 0 الى اليج . 3 
ف فر قَهُ هن 0 0 القاوب 0 الهب : 00 31 الي كانت 2 القاعة 
فاحتفروا طا حفرا جعلوا فوقها التزاب وصرح مد علي باشا يحاية نساء الماليك ولم 
00 بزويون الا الى رجاله 

ع2 الى الوهاسين 

ولما خات البلاد من الماليك عكف عمد علي على المهام الاخرى واخصها مسألة 
الوهايين فكتب 01 عالى شر .نف 1 بره باعداد حملة 2 من الوهاسن فيفتح 
طريق الحرمين سمي المسامين وطلب اليه ارف يبهد له السبيل . فاجابه شأكراً 
ووعد بالمساعدة 

اما سعود أمير الوهاسين فاسأته الجواسس عا نواه داعا لى فأمص فاجتمع حدوله 
00 ليدفع بهم جنود مصرء آما خلة, واس وان فر كك اللد ا ان 

انث لعا على الساحل الشري هن البعدر الا حمر ومنها مَسلالىن المدينة تلو | 


يشبع وساروا «نها الى صفر وفيها معسكر الوهابيين وقد تأهيوا للدفاع فهجم طوسون 
باشا فتقوقر سعود ورجله اولآ ثم ارتدوا على الجيوش الصرية فالمزموا وتركوا 
مومهم وذخائرهم وحماطم وعادوا الى يبع . فعلم مد علي باشا بذاك شد جندا 
كيرا مددا لابنه فاشتد ازر طوسون وجمع اليه القوتين وسار حي الى المدبنة فاطاق 
عليها القنابل فهدم بعض السور ثم دخلها وان في حاءينها حتى سامت فكنف |أسييف 
عنها . فانتشر خبر افتتاح المدبنة في سائر الحجاز نا الوهايون وفرح اعداؤهم ولا 
سما الششريف غالب . وقد كان في جدة لايدري ماذا يكون هناءر تلك اعقلة فاما علم 
بانتصارها كاد يطير من الفرح 

واجلى الوهاسيون 02 كن اغلبا خاءها طوسون واحتايا وكتت الى 
أبيه ففرح 0 لا مزيد عليه لما اتاه الله هن التصر على بد ابئه حرا يتات أخيره 
من القواد العمانين وجىء اليه شائد حامية المديئة من الوهابيين فارسله في خذر الى 
ا ا إل وسولة إليا. أماءن بي من دحاة الوعابيين فكانوا لا يزالون في 
أمن خارج مكذ نحت قبادة كبيرثم سعود :ُ 3 

فاما حاء صف دنة (١81‏ سنة 1778ه) عاموا ان جنود طوسون لايحت.اون 
حر تلك البلاد وانهم اذا ناهضوهم اذ ذاك رجا تغل.وا عايهم حُندوا وساروا الى تربة 
شرقي مكذ خار بوها واستولوا عليها ثم ساروا الى المدينة وهددوها بعد ان اد:ولوا على 
كل ما بين هاتين المديئتين دن القرى والمدن . فاتصل اير بمحمد علي فلم ير بددًا من 
ذهابه بنفسه لندمرة الجنود اعمرية وقد اصبحت مدمر في مأمن من المايك وغيرهم 
فسار في جند عظم حي الى جدة فنزطا فى 7٠١‏ شعبان سنة ١١74‏ هزم" اءسطين] 
( اب) لنة ارا م ) فلاقاه الشيخ غالب شرف مكة ورحب به . ولعد لاك 
فروض الج راى ان الشريف ايس تمن يعول عامهم في الدفاع فعمد الى خلعه 
بطريقة تضمن حقن الدماء ففاز ثم وضع بده على ممتلكاته وبعث به وبعائلته الى 
الى القاهرة ومنها الى سالونيك فعاش فيها اربع سنوات ومات 

اما الوهابيون قات قائدم سعود في درعية في 1” ربيع اخر سنة 1779 ه 
( 17 افريل ( نيسان ) سنة 1815 م ) فاخطت سطوتمهم فاقاموا عليهم ابنه عبد الله 
وم يكن كفوءا فصلت بينه وبين اجنود المدسرية مناوشات كثيرة لم تأت بتتيجة . وفي 
14 محوم سنة ٠107م‏ ( ٠١‏ ياير ( ك ؟ ) سنة 6١14م‏ ) حصات معركة كيرة 
بين جنود ممد علي والوهايين نحت قيادة فيصل اخي عبدالله شفت عن انتصار 


55 عود الى الوهابيين 





المصربين فتقدم طوسون الى جد الا انه اضطر اخير الى التوقف. لقلة المؤن وهو 
لي 

ثم اقتضت الاحوال عود ممدعاي الى مدمرفعاد وقد فتح طرق !أرمين ولكنه 
م يبد جميع الوهايين . فوصل القاهرة في 4 رجب سنة ٠178ه‏ فاهتم بتدريب اند 
على نظام جدد أوربا وهو اول من فعل ذاك في مصر فاددر أمرا عاليا في شعبان سنة 
8ه مؤداه ان الود المصرية-تدرب على النظام الحديث وهو اانظام الفرساوي 
فعظم على الجهاد. به ولا سما الارناؤط الامتثال الى هذه الاواص فراى ان يدل هذا 
النظام او ا بين الخدود الوطنية لانهم اقرب الى الطاعة من هؤلاء الاابانيين ومن كان 
عل شاكلتهى - وسنعود الى ذلك 

وفي الماء ذلك عاد طوسون شا من الحجاز تشرج الناس للاقانه بالاحتفال 
والا كرام نم نزل الاسكندرية حيث كان ابوه مقما فوجد امرا نه قد وضعت في امناء 
غيابه غلاماً دعنة 6 ع . ونعك. إسير أصيب طوسون بام شديد في رأسه وحمى 1 
بعش بعدها الا قليلاة واختافت الروايات ف اسَباب موه وكنته كاله ولكني 
أشقو أن موته كان شديد الوالاخل ابيه . وهّلت حجثة طوسون ,شا الى القاهرة 
ودفنت قرب مسجد الاهام الشافء يوداء حمل المقط م حيث مدافن العائلة الخدبوية اليوم 

ولعد 27 ا روعه فاخد 0 الوهابيين خشية أن يعودوا 
الى ماكانوا عليه ف5< نب الى عبد الله بن شعوة ان ولق !لبا للا وان الى عوجي 
الوهابيون من الكعية 1 اد 0 قدم للمسير الى الاستانة ٠‏ نبا يعتدر عن 
الشخوص وقال «ان تلك الاموال قد فرش أبيه» 0 له ددايا فاخرة 
فارجع اليه محمد على تلاك اطدايا وأوسعه تهديداً 0 جرد اليه حملة عهد قيادنها 
الى ابنه أبراهم ناشا. وكان باسلا امقداماً وقائدا جربا لا مانا ار 0٠‏ العضب 
00 د سلم القاب حر الذمير ولذلك كانت احكامه عادلة صارمة 

وفى ١١‏ شوال :ةو ااه سار إبراهم باشا حملته من القاهرة في النيل الى 
فنا وقيا في الشتحزاء الى الققير غر شاطئء االبوير الام ار سا الابتع الى 
المدينة وئر بص هناك الك جميسع قواته ستعد طجو م شدود امغالة لمشورة ابه . فالتتف 
حوله عصبة جديدة من القبائل المادابة ولما تكامات قواته اقام ارب سجالا ومازال 
بين هجوم ودفاع حى فاز وفيض على زعم الوهايين عبد الله ؤاودله الى ابيه فوصل 
القاهرة في 18 حرم سنة +18 ه فاذن له بالمثول بين بدي الباشا وتقبيل يديه فرحب 


تاريخ مصر الحديث د 


به كثيرأ لانه كان لعجب بشجاعة الوهاسين . م اله باه بابرأاهم فاحابه قائلا 
« انه قد قام با عليه وحن قنا بما علينا وهكذا اراد الله » . وفي ٠٠١‏ محرم أرسل 
الى الاستانة وطافوا به في اسواقبا ثلائة ايام ثم قتلوه . وخلع السلطان على 
ابراهم باشا خلعة شرف مكافأة له وسماه والياً على مكة . فاتصات هذه الاخرار 





قف ابراهيم باشاطاسهالشكري 


بدرعية ناف اهاها فبدموا المدينة وفروا من وجه الموت فاحتاتها انود الظافرة 
وانتهى اعى الوهابين . اما محمد علمى باشا فانه نال من أنعام السلطان لقب خان مكافاة 
لاخلاصه وسالته وهو لقب ل يمنح لاحد من وزراء الدولة الا حا 8 الةقرم 
ا فتح السودان 

وما انتهى هذا الرجل الخطير من حروبه في بلاد العرب فكر في فتح السودان 
على أمل ان يلاق فيها الكنوز العينة من مناجم الذهى وار البحر الازرق ناهيك 
عا هنالك من الحدولات والواردات العجيبة من الصمغ والريش والعاج والرق.ق وغير 
0 جد حة الافإمن اللبف التطاي وبعض العرنان وعاسة مدافع وجءعل 
الجمبع نحت قبادة امماعيل باشا احد اولاده . فسارت احملة من القاهرة في شعبان عام 





3 فتح الندو وان 
ه١7١‏ ه (يوئيو ( حزيران ) 18٠١‏ م) في اليل فقطءت الشلال الاول ذالثاتي 
فالثالك حت السادس فانت شندي وامة وقد اخضعت كل مامرت به مرى القرى 
والبإدان يدون مقاومة. ومن شندي سارت الى سنار على السحر الازرق وراء 
الحرطوم . ولم يكن من القبائل التي يعتد بها هناك الا الشائقية فقاوموا قايلا 
ْم عاموا ودخلت بتازيوار ردوفان في املاك مصر. فسار اسماعيل باشا في جنوده الى 
فزغل وهناك ظن نفسه ا كتشف معادن الذهب . ثم فشا في رحاله الوباء فات منهم 
كثيرون وانته مجدة من ثلاثة الاف رجل بقيادة صهره احمد بك الدفتردار فاشتد 
ازره فاقام صهره هذا على كردوفان وسار في جيش الي المقة على البر الغرني .ر::. 
اليل تم عدى الى شندي في البرالشسرقي باية المال ومع الرحال . فاستدعى اليه ملكبا 
10 وقال له « اريد منك ان 0 0 ايا م يمل" قاربي ه امن 
الذهب والفين من العساكر » شعل ذلك املك ستعطاف 0 باشا 2 عن 
ذاك القدر فقبل منه اخيراً عوضاً عن الذهب مبلغ عششرين الف ريل من الفضة . 

فأحابه الى ما اراد ولكنه لم يكن يستطيع ججعها في تلك المدة فطلب اليه تطويل 
الاجل فضر به اسماعيل بالشيق ( الغليون) على وجهه قائلا د لا . ان كنت لاتدقم المال 
فوراً ليس لاك غيرالحازوق جزاء » . فسكت االك الْروقد اضمر له الثير وصمم على 
الانتقام فطيب خاطره ووعده تامام ما يريد . وفي تلك الايلة جعل برسل التبن لاف 
احمالا الى متسكر امماعيل علق الخال ولكلة اقل ل ل 11 لك لالد 
وفي المساء اتى الى أسماعيل في سرب من الاهلين بنفخون بالمزمار ا 
خاصة ا ات اسماعيل وضباطه لذلك ” 3 اخد عدد المتفرجين + 00 
عزاند فعا فشيئاً حي اصبح كل اهل المديئة دناك . فاما تكامل العدد امرحم ملك 
باطجوم فبجموا بغتة على اسماعيل ورحاله ثم داروا بالنيران على التبن فاشعلوه 8 
اسماعيل باشا وكثيرون تمن كانو! معه بين قتل وحرق . وفي اليوم التاللي اتموا على 
الباقين وساقوا سابهم الى المديئة 

فاتصل الخبر باحمد بك الدفتردار فاشتعل غيظاً وأقسم انه لاإصَل اقل منعؤسرين 
المكاار أن انتقاماً لامماعيل فنزل .شه القايل حىق افد قسمه فقتل ذلك العدد من 
الرحال متفتناً في طرق قتلوم على اساللب مختلفة . فبداً أت الاحوال بعد ذلك وهكذا 
أ افتتاح السودان . وما زال احمد بك الدفتردارعلى حكومة سنار وكردوفان الى عام 
4ه هم 1874 م) أبدل برسم بك 














تاريخ مصر الحديث 6" 


ع 2 حر المورا 

وفي عام 1*8 ه ارسل تمد علي باشا بامى الباب العالي حملة مصصرية نحت قيادة 
ابنه ابراهم باشا لحاربة المورا في بلاد اليوئان فسار وحارب واظهرت العارة المصرية 
في تلك الحروب شجاعة الابطال ولولا انحاد الدول مثنى وثلاث على انود العمانية 
والمصمرية 1 قامت لايوثان قامة في :لك الحرب ولكننا نقول ان ابراهم باشا عاد عود 
الظافرين بعد ان بذل في سبيل ذلك عشرين مليون فرنك وثلاثين ااف .قاتل 

- فتح سوريا 

كات حلة ابراه هم باشا على سوريا لافتناح عكا لاسباب بر جع الى مطامع 
علي قُُ لو سيمع ملكته وانثاء دولة مستقلة 18 المواعث 3 تلك 9 في 
ان الامير بشيراً الشهاني الكير امير لبنان حاء مصر سنة ١471‏ بياكس من محمد عاى 
ناك انال العدر عن عبد الله باها والل عا لان:الدولة كانت نحي 
207 اا تقد لطر كن ان مأاويه من النسر تي" حرب الوهابيين بعد ان 
تعبت هي في قهرم ظ 

وكان مد على باشا اذ ذاك في شاغل من امى الخرب في امورا وكانت الدولة قد 
بعثت اليه ان يحند ا حار يديا فاما حاءه الأمير بشير دا طيب خاطره ووعده 
ان الا الماك ينلك:واسكن الأمين. في يي سوريف ريما يرد لواب 
ا ا الى ادس لانم كرد وزاغياً قي امتلاك قلت الامير ولسانه 
ليكون له عوناً في ما نواه من فتمح الشام 

وابث الامير في مصر حت وردت الاواص بالعفو عن عبد الله باشا خملها شاكراً 
بعد ان تداول مع محمد على كر بشؤون كثيرة تعود آل امطالياكا فى از 
الغان. سالا الاي 7 إل غك ريك ) ا بكاء سحو يا سالؤحدارة الباث1 جاملا: 
الفرمان بالعفو فوصلوا عكا فسر عبد الله باشا بفوزه ولكن انود العمانية . في الشام 
طلبت النفقات المعينة في مثل هذا الصاح ولم يكن عند عبد الله باشا نقود وكان الام 
قد حاء بحو نصف القدراللازم من مد على فضرب عبد الله باشا البائيعلى المقاطء'ت 
واخد بعضها من الامير 

وجرت حوادث كثيرة انترت بالتباعد بين الامير وعبد الله باشا . وكان مد 
علي لا حاءه الامير شار انيه العفو عن عبد الله باخااثبر الموعة مه عن فتح 
الماك وات ب الصصرانه فوعده سر ا وايث بنتظر فرصة او حجة . وكان يظن أن صنعه 





5 فتح سوريا 
اميل مع عبد الله باشا والامير يكفي لبلوغ امانيه ولكنه راى من عبد الله باذا 
اعوجاجاً عن غرضه : والغالك ان عبد الله كان أطامعاً عثل مطامع مد علي فاما عام 
ع نواه هذا دار حاذره ١‏ 





شم كبهية: . بالامير شب العنا 11" 

وادرك محمد علي ذلك فعزم على اختياره والتعويل على تنفيذ مقاصده بالقوة 
فبعث الى الامير بشير ان ببعث اليه نانب من الاخشاب التي يحتاج اليهبا في ناء 
الوك ٠‏ فباشرالامير احابة طلبه فنعه عبد الله باثا فشق ذلك على مد علي واعتيره 
بظاعر الامس مخالفاً لاوامس الدولة العلية لان تلك المرا كب انما هي لاحكومة السنية 
شُ د لقادته حملة بقيادة ولده ابر اهم اغا" 

جرد محمد على باشاعام 17417 ه ( 1481 م ) حملة في البر والبحر فارسل 
الإوادة والطبجية عن طريق العربش برا وسار ابراهم باشا في رحاله يحراً . اما حملة 
البر فاستولت علىغزة ويافا بغير ثديد مقاومة. ْم وصل ابراهم باثا ال يافا وسار في 
جيشه الى عكا فوصلها في ”١‏ حمادى الاولى سنة 17417 ه فحاصرها برا ويحراً الى 
5 ذي القعدة منها فبجم عليها مجمة نهائية شفت عن تسلهبا . ثم سار قاصداً دمشق 
فاخضعها ولم تدافم الا يسيراً وبرحها الى مص حيث كانت تنتظره انود العئانية 
حت قيادة مد باشا والي طرا بلس فوصاها في له يوليو ( تموز) سنة وهام 
واهده) | لخد والرد استولي ابراهيم باشا على ص تسافت دوريا سطاوة هذ 





نار و ةا 


القائد العظم فسامت له حاب وغيرها من مدن سوريا . فتغير وجه المسألة باعتبار 
الباب العالي فبعث حسين باشا السر عسكر محيش عماني لاإبقاف ابراهيم باشا عند 
حده فجاء وعسكر في اسكندرونة فلاقاه ابراد. م باشا وحاربه وأنتصر 0 لعد 
يبلقى بعد ذلك مقاومة :دق الذى م تقدم 0 الصغرى تارك" طورس وراءه 
وكان الباب العالي قد ارسل رشيد باشا في جوش للاقاءه فجند ابراهيم اانا 
كميراً من البلاد التي افتتحها وسار نحو الاستانة لملاقاة رشيد باشا فالتتى الجيشان في 
دسمبر (ك )١‏ سنة ”+18 م في قونية جدوبي اسيا الصغرى فتقبقر رشيد باشا بر جاله 
واخترق ابراهيم اسيا الصغرى حتى هدد الاستانة 

فتوسطت الدول وني مقدمتهن الدولة الروسية فتشذت الي مصر البرنسهوراقئف 
خاطبة مد علي باشا بذلك ونهديده فبعث الى ابراهم بإشا ان يتوقف عن المسير . ثم 
ا إلاول سرعدة من مقتضاها ان انكوان” 1 سوويا قسما ذن: ملنكة مضر 
وابراهيم بإشا حا كأ عليها وحابياً الحراج ادنه . وقد تم ذلك الوفاق في 4” ذي القعدة 
سنة 1754 ( 5 امايو ( ايار ) سنة +18 م ) وهو المدعو وفاق كوتاهيا فعادابراهيم 
بإشا الى سوريا واهتم بتدبير احكامها وجعل .امه اول في انطاكية وابتنى فنا قصراً 
وقشلاقات وولى اسماعيل بك على حلي واحمد متكلى باشا على ادنه وطرسوس اما 
الاجرأات العسكرية فلم يكن يسوغ لاحد سواه ان يتولاها 

وكان ابراهم باشا سائراً بالاحكام بكل دراية وحكمة خشية سوء العقى الا انه مع 
ذلك لم ينج من ثورة ظهرت في ضواحي السالط والكرك في اواخر سنة ١7١49‏ ه 
( منتصف عام 1884 م ) وامتدت الي اورشلم وبعد الاخذ والرد اضطر ابراهيم 
باشا الى المحاصرة في اورشلم لانها ذات اسوار منيعة ثم 'ءتدت الثورة الى السامرة 
وجبال نا بلس 

وفي 16 يونيو ( حزيران ) منها ثم المسامون على صفد وفيها ماهير من اليوود 
فردموا ارخة وكتاوا رحاطم وفتكوا بساكم واصبحت تلك المدينة في حوزمم ْم 
اجروا مثل. هذه التنديات على المسيحيين في الناصرة وبدت لحم واورشام ابم ولكنهم : 
2000 نوه صند . وهال باخخلة أن سوونا أطبحت تسن “ذلك شعلة ثوروية 
فاتصل اكير محمد على باشا فبرح الاسكندرية الىيافا فتقرب ءنه وجهاء اليلاد وسراما ,. 
ثم عمدت الحوش المت مرية الى قمع الثائربن فنشتت العصاة الا النابلسيين فانم قاوموا , 
0 لكنهم اذءنوا اخرراً . ثم هاجم المصربون الساط والكرك وهدموهما . وبعد 





مدا فح سوريا 
قلل عادث الثورة الى جبال النصيرية فاعترض اهام فرقة من اند كانت سائرة من 
اللاذقية اللي حلب واعادوها الىحيث اتت . فارسل المصريوزسيعة الافمقاتل امحدوا 
بهانية الاف من ٠‏ الدروز والماروسين شيادة الامير خليل بن الامير بشير أمير لان 
وسار اجميع الى النصيرية واخضعوهم . ثم سعى ابراهم ا رين ال رفن 
السلاح خوفاً من عودهم الى الثورة ففعل لكنة لم يستطع مجريد اللبنانيين . وكان 
الامير بشير وابراهيم باشا على وفاقتامكانهما خاقا ايتحدا 

وبعد ان الم ابراهم باشا جمع سلاح السوريين كساعدة الامير بشير ثم برحاله 
على اهالي الشوف والمآن من لبنان وجمعوا ما استطاعوا مد الاسليية و هرا كل ما 
جمعوه د الى ءعكا وكانوا يصطنعون منها نعالا” لوطم ٠‏ فاستتيت الراحة في سوريا 
واذعتت البتلد . الا"آن عد علي باشا 5 َف عنذ عذا إن فاحب اسةخدامها لتوسيع 
دارة 0 فجعل يمع منها الرجال والخيل بطرق قبرية فغضب الباب العالي فعقد 
مجلساً في يناير سنة 1889 للنظر في مقاصد المصريين فاقر الجلس على تجريد حملة 
من ثمانين الف مقاتل منهم خسة وعشرون الفا تن الاعيووق ذا لازال الستلطان' 
محمود وان تسير حت قمادة حافظ باشا لحاربة المصريين 

وكان محمد على باشا قد مار الى السودان تاركاً القاهرة عّيادة حفيده عباس 
باشا . فلا عاد علم بأعدادات الباب العالي فانذعر ها فكتب الى ابنه يستحئه فاخذ 
ابراهيم في الاستعداد للدفاع فحشد جيوشه في حلب لدفع الجدود العئانية القادمة برا 
ثم عل ان معظم الاهاين راغبون في دولهم الاصلية ومستعدون لاتسلم وعلى |الخصوض 
الدروز نحت قيادة شبلي العريان احد | بطاهم المعدودين . غصلت مواقع شديدة بين 
الجيوش العمانية والجيوش المصرية في تزيب اتنهت بامزام الاولى الى مرعش ٠‏ وكان 
السلطان مود قد ارسل عمارة نحرية لحارية المصره بإن فجاءت الاسكندرية فاصايها 
ما اصاب الة البرية ولكنه توفي قبل بلوغه خبر تلك بالوقائع نخلفه السلطان عبد المجيد 
سنة و خما 

ثم توالت الحوادث الى ١6‏ يوايو 
( عور ) شية ٠1م‏ فانعقدت معاهدة 
لندرا شضي باعتبار جمد على شا من تابي 
إلدولة العثمائية . الاان ذلك لم يكن ليوقفه 





ش لاه : نقود السلطان مود الثاني 





تاريخ مصر الحدريث لحت 
0000 وليه اذذاك محو >5 المآامن الود الدظامية و ؟9 الفا من 
الباشبوزق مها ١١‏ تحت قيادة ابنه ابراهيم في سوريا والباقون .تفرقون في 
وسار ركرك ومصر . لكنه عم بعد ذلك ان هذه القوات قادلة في حاب 
ما بلزمه لاعام مشر وعه فجعل يضم اليها تلامذة المدارس <ى استخدم 0 
والجرحى . ثم عمد الى انشاء خفر وطني احتراطاً ولكنه لم ينجح به كل النجاح 
أنه نه مع ذلك لما ع رضت عليه شاهنة ليك رام يصادق علها عرض عليه أن ا 0 
عكا رضية ة له ويضمها الى مصر وينسحب من سوريا رض إيضا 
خروج ابراههم باشا من سوريا 

وبعد ذلك بسير حاءت اط بوش الاتكليزية الى دنا فقن أبراهيم الى الجبل 
وكان الكو.ودور نابيه قد سار في عمارة بحرية اوه خاصرة بير وت وكارت مض 
قادة سامان باشا الفر نساوي وقد حصها تحص ِ فق أ ومعهفرةتان من اند نكن 
لسوء المظ جاءت الانباء ان ابراهيم قتل ونشتت اله فخاف ساء عا قناع أن لبد 
0000 حقيقة ذلك الخبر خى اذا تحةق موت ابراهيم بذماليه مابتيمن ايوش 
للمدافعة فبرح ببروت بعد أن جعل عايها صادق بك احد اءير الايات الفرقتين . أما 
هذا اقلا راق تتسهمتفردا ف مزوت خاف وتترك المديئة وفر تارق عيبا الأنكايق 
م اتصل به من سا.مان ان ابر هيم باشا لا يزال حما رك بالثنات امام العدو ريما 
حضر. فخاف صادق بك ا شر اعماله فانخ م الى الا نكايز هو ورحاله. ثم سار 
بأبسه من ببروت الى عكاو حاصرها ففر أسماعيل م من الرحال وسامت المدنة 

ثم سار ثابه الى الاسكندرية بست سفن وعرض على مد علي باشا الصاح ؤةيل 
وعقّدوا 0 ؤان ولما ارادوا يها مانءمت الدول 6 ذلك" واقيت 
الامور على حاطا جِى دارت | الحا رات بان الياب العالي وتهد على راث عاكاراء الناطان 
ارضاء مد على فاءطاه أن تكون ولاية مدر ورائية انسله 1 ان 0 طلالة 
الساطان 2 المطلق ان يخْتار من عاثئلة تمه على من يريد لتوليتها . فتردد جمد على 
قي أنادىة الزاني ثم امي جيوشه أن تنسحب من موا زان عليه دها عند ذهابا اليا 
مئة وثلاثين الفاً 58 م يرجع .نا الا مون الفا وقد اخد التعب م نهم مأخذ! عظيما 
فم يدان قمول انعا م السلطان . فبعث الى الماب العالي يذلاك 4 اليه ا 
شريفا بتار ثم ٠‏ ا 1 م بنثييته على مصر مع حةوق الوراثة لاعقابهوان 
يكون طلالة السلطان ان يختار منهم من بريد طذا المنصب هذا نصه : 





ورا فرمان ؤلاية حمد غلي 


فرمان ولاية مد علي على ٠هر‏ 

« راينا بسرور ماعرضتّموه من البراهين على خضوعكم وتأ كيد امانشكم وصدق 
عبوديتكم لذائنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي . فطول اختيارك؟ وما لكم من الدراية 
بإدوال البلاد المسامة ادارتما لكم من مدة مديدة لايتركان لنا ريب بانكم قادرورف 
عا دونه من الغرة واط -كمة في ادارة شؤون ولايدكي على الخحصول من لدنا الشاهاتي 
على حقو قجديدة من تعطفائنا الملوكية ونقتنا بكم . فتقدرون فيالوقت نفسه احساناتنا 
الي؟ م قدرها وحخيدرن برث دده أازايا الو 0 عها في اولادم . وعناسية ذلك صممنا 
على تثبيتكم في المسكومة المصرية المبينة حدودها في الحربطة المرسومة لكم من لدن 
صدرنا الاعظم ومنحنا 5 فضلا عن ذلك ولاية مصر بطريق التوارث ا لق 
ا 

« م خلا منصب الولابة المصرية تعهد الولاية الى من تنتخيه سدمنا الملوكية من . 
اولادم الد 2 هذه الطرشّة نفسها ىق اولاده وهام ج د ادا قدت 
ذرجتح الد كور الايكون لاولاد نناء ا 2 000001 د البلدة واد عا 
ومن وقع عايه .ن اولادم الانتخاب لولاية مدمر بالارث يعدم حب عليه الحذور الى 
الاستانة لتقايده الولاية امد كورة. على ان حق التوارثالمنوح لوالي٠عير‏ لا نحدرنبة 
ولا لقياً اعلى من رنبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حةأ في التقدم عايهم بل عامل بذات 
معاملة هارتف وجميعاحكام يلا الثم هفاطانوني الصادر عن كلخانة وكافةالقوانين 
الاذاربة الخاري العمل مها او تلك القى سعوزي الجثل ع 7 0 22102 الماضة 
وجيع المبون لمترء أوالي ا ل الابام ين الباب العالمي والدول المتتحابة 
تمع الاجراء على مقتضاها حمرءها في ولاربة مصصر ايضا . وكلما هو مفروض عل المصربين 
من الاموال والضرائب يجري #صيله باسمنا الملوي . ولكى لايكون اهالي مصر وثم 
من بءض رعايا بابنا العاالي معرضين للمضار والاموال والضرائب غير القانونية يحب ان 
تنظم تلاك الاموال والغرائب المذكورة يما بوافق حالة ترتدبها في سائر امالك العثمانية 
وربع الابرادات الناّة من الرسوم اجمركية ومن باقي الضرائب التي تتحصل في الديار 
يو بؤدي الىخز بنة بابنا العالي العامرة والفلاث 
الارباع الباقيةنبقىلولايتكم اتقوم بنفقات التحصيل والادارة المدنيةوا+جهادية و بنفقات 
الوالي وبائمان الغلال المازمة مصر بتقدعها سنويا الى البلاد المقدسة مكة والمدينة . 
ويبتىهذا الخراج مستورً! دفعههن الحكومة ااصرية بطربعّة تأديته المشروحة مدة 


المصربية يتحصل دمامة ولا دم منه د 


تاريحخ مصر الخحديث 0 


0 سنوات ستدي دن عام /اة ام اي انوع ١‏ ذبراير سنة .ما وهن 
الممكن ترتيب حالة اخرى بشأنهم في مستقيل الابام نكون | كثر موافةة لخالة مصر 
المستقبلة ونوع الظروف الى ريا نحل عليها ٠‏ ولماكان من واجبات بابنا العالي الوقوف 
1 الازدات. الستونة والطرق'الاستعملة: فى شيل العقور-وباقي الضرائت 
وكان الوقوف على هذهالاحوال دازم تعيين لّدة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية 
فينظر فيذلك فيما بعد وري مابوافق ارادتنا السلطانية . ولما كان من اللزومارنتف 
يعين بابنا العالي ترتيبا لسك النقود اا في ذلك من الاهمية يحيث لايعود يح_دث فيا 
خارف لأذن اعبة العبار ولاامن جية:القمة اقتضت ارادثي السنية : ان تكون التقود 
الذهيرة والفضية الجائز لح-كومة مصر ضربها باسمنا الشاهاتي معادلة لانقود المخروبة 
في ضر حا ناتنا ألعامرة بالاستانةسواء كان من قبي لعيارها او من قبيل هيثها وطرزها 
«ويكنئىانيكونلصر في اوقات السلم كانية عشرالف نفر من الجند لامحافظة في 
داخاية مصر ولا موز ان تتعدى ولابتج هذا العدد . ولكن حيث أن قوات مصر 
العسكربة معدة خدمة الياب العالي كسائر قوات الماكة الءمانية فيسوغ ان يزاد هذا 
العدد في ز.ن الحرب عا يرىموافقاً في ذلك اين . على انه يحسب القاعدة اخديدة 
المشبعة في كافة ممالكنا بشن الخدمة العدكرنة بغدان تخدم اند مدة سن سنوات 
يستدلون سوام من العسا كرا +ديدة . فبذه القاعدة يجب 1 عيضا ف نسار غيت 
ينتخب هن اله 2 ديدم اناو حوادة فيا1دمة ا عشرون الف رجل ألتدئوا 
00 يدففظ منها هانسة عش الفاًفيمصر وترسل الاافان طا لاداء مدة خدموم ووححقة 
أن حمس العشرين الف رجل واجب استبداط م سنوي فو خد سنويامن مصر أربعة 
الاف رجل حسي القاعدة المقررة من نظا ليق حين سدبي القرعة بشعرط أن 
تستعمل فيذلك مواجب الانسانية والنزاهة والسرعة اللازمة فببتى فيمصر ثلاثة إلاف 
وسهاية من ال:ود الجديدة والاربعابةرساون الى هنا ومن الم مدة خدمته من انود 
المرسلة الى هذا الطرفومن انود الباقية فيمصر يرجعون الى مسا كتنهم ولا وغ 
طابع. اخدمة مىةثاية > مصر ريا ستلزم اقفن لق الاققة المدتعياة 
الفا كفلا بان . من ذلك فقط نحي ان لالتاف هيئة الالابس والعلامات 
الى ديز يةورايأث دود المصررية عن مثاها عابرا ايل باق شه العمانية اوكا 
ملا بس الضابطانوعلاماتامتيازهم وملابسالملا<ينوعساكر البحرية المصرية ورايات 
. سفنها بان تكون مماثلة لملا بسوراياتوعلاماترجانا وسفننا . ولاحكومة المصريةان 


7 فر مان ولاه على الو دان 
تعين ضباطاً برية وحرية حق ربة الملازم اما ماكان اعلى من هذه الرتبة فالتعيين اليها 
راجع لارادتنا الشاعانية 0 إسوع لوا لي مصر اق بلشنشيء مدن الآن ساعنلا حزفنا 
حربة الا باذنا الخصودي ٠.‏ وحدث ا الامتياز المعطى بوراثة ولاية دصر خاضع 
لالشروط الموضحة أعللاه ففى عدم تدفيك أحد هده الشر وطموجب لارطال هدا الامتياز 
والقائه لاحال:. وبناءعل: ذلك قد اصدربنا طن هذا الثر فك امار ل تقدروا اثم 
واولادم قدر احساتنا الشاهالي ذتعتدوا 11 الاعتناء بأعامالشسروط المقررة فيه ونحموا 
اهاي مير م دن كلل قعل 17 رَأهِي ود كفلوا 3 م وسعاد ىم مع التحدر دن مخاافة 
اوامي نا الملوكية واخبار بابنا العالي عرى كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة 
ولايتها 2 2< أه 
فرمان ولايته قبى السودان 

“مصدر 0 انحر رشت ولابده على النوبة ود ارفور وكردوفان وسنارهدا أصه : 

2 أنننانا الملوكة م : وضحني ور مانا الساطا الي |( سا بق قد 0 0 على ولاية مدر 
دطر ١‏ بق النوا رث بشروط معلومة و<ددود معنة .وقد قإد فضلة عن ولاية معس.ى 
ولابة مقاطعات الذوبة والدارفور وكوردوفان وجميع توابعها وماحةانما الخارجة عن 
حدود مصر وأ-كن بغير <قالتوارث . فقو ةالااخشمار والمزكمة الى اميم مهمأ 'شوهون 
بادارة هاه المقاطعات وار كك شؤوما 1 يوافق عدالتنا وبوفير الاسياب الآ يلة ا 
الاهلين و:ر ساون فيكل سنة قائمة الى بابنا العالى. حاوية ساز:_ الابرادات الستوية 
جميعها : وحدث أنه نحدث دن وقت ل شن ان مجم امنود على قرايا المقاطعات 
المذ كورة فياسرون الفتياف من ذكور واناث ويرقونهم في قبضة يديهم لقاء رواتمهم 
وحاث ان هده الامور نما نفضخى معهاال ل ليس فقط لادّراض اهالي تلاك الدلاد وخرابها 
و كثيرالوفوعوهو آثويهالر حال ليقوموأ >راسة ارج دللىك م كن شطبق 
على ارادثنا السنية مع نائوة كل المناقضة اماديء العدل والانساسة 0 من لوم 
جاوسنا الما توس علىءرش الاعاقة السنية ٠.‏ فعليم مداركه هده هون ع لبخي هن 
الاعتناء لم حدونها 2 المستقبل ولا يبرحعن بالك ان فما عدا عض اشخاص نو جروا 
الى دصر على اسطو :ا الملوي قد عفوت عن ميم الضابطنارت والعسا كر وسائر 
الماهدورين ا أوجودين ف مدر . لعم كو جحت فرما 8 الساطاتي الشاري ان 
تسمية الضابطان ااصرية !١‏ فوق رثية المعاون تستازم العرض عنبها لاعتابنا الملوكية الا 








ناريح ددر الحديث ع0 


اللس-سمت 





انه لا بأس من ارسال بيان ,اماه من رقيتم منضباط جدودم الى بابنا العالي كي ترسل 
طوالفرءانات ااؤذنة بتثبيتهم في رتبهم. هذا ما نطقت به ارادتنا السامية فعدِكم الاسراع 
في الاجراء علىمقتضاها » اه 

فاصبحت حكومته بعد ذينك الفرمانين #صورة في مصر والسودان . وعمقتضى 
ذلك تنازل. محمد علي باشا عن عشيرة الاف من جنود سوريا فام .ق عنده 
الا مانية عشمر الفاً يبن مشاة وفرسان وغيرثم . فاضظ. اذ ذاك الى. الاقتصاد 
لاصلاح مالية البلاذ فاوقف كديرا من المدارس العمومية النيكان قد خصص مبالغ 
معلومة للنفقة عليها ومن ضمنها مدرسة شيرا الزراعية وابدل الاساتدة الأوروباويين 
لا بقي من المدارس باسانذة اثراك او وطنيين وسار من ذلك المين في خطة الاصلاح 
قائعاً بما قسم له من البإدان ؤعمل على ارضاء جلالة السلطان فانفد الى جلااته ايده 
سعدد باشا لتقدم فروض العدودية 

اواخر انامه 

ثم اصيب ابراهم باشا بانحراف في صحته فسار الى اوربا اقضاء ؤضّل |أصف 
سنة ه1١‏ فاصاب ترحابا عظما في سائر المالك الاوربية ولا سما في فرنسا و'نكاترا 
وعاد الى مصر في اواخر صيف عام 1855 م وكان والده قد توجه قبل ودوله برسير 
الى الاستانة بدعوة رسمية ليقدم عبوديته لخلالة السلطان فوصلها في ١5‏ يوايو (موز) 
عام 1855 م ونزل في سراي رضا باشا ثم تشرف بالثول بين بدي جلالة السلطان 
قرح ابه . ولا ازاد: مَل الاعتاتث الشاهاسة امس جلالتة واجاسه 2اسه 
ومكثاساعة تحادثان .ثم انصرف شاكر أ وزار عدوء القديم خسسرو باشا وتصافيا . وني 
7 اوعسطعن م كن كلك السقة 2 الاستانة قاصضداً قواله مستقط راسه فقا م فيها عدة 
ابنية لتعلم الفقراء ؤاعانة الضعفاء والمساكين ثم برحها الى الا له الانوار 
ارا ال التاهوة فتناطلز الية ايكون من الاشدقاةافواجاً فكان يستقباهم وعلى 
صدره الطغراء الشاهاية ا سق 

وفي منتعف عأم ارعير؟ ' يؤيءك مزاج 5 علي باشا وازدادت ره ظواهر 
احرف فلم يعد ثم بدمن تولية ابراهم باشا فتوجه هذا الى الى الاستانةفي اوغسطاس 
دن اتلك السنة لجل اتشنته غل. .ولاية مضر. خلفاً لابه فثتة السلطان. ينفسئه قغاد 
لمعاطاة الاحكام . ثم راجءه العياء واشتد عليه بغتة ففارق هذا العالم في ٠١‏ نوشبر 
عام 144 م وبعد وفاته باحدى عشيرة ساءة دفن في مدفن العائلة الخديوية يوار 


الا.ام الشافعي بالقاهرة 
وكان عباش باشا فائباً في مكة فاستقدم الا لاستلام زمام الاحكام فودلل القاهرة 
في 75 دسمبر إعد ان قضى فروض الحج ولم يكن ثم اعتراض على نوايته فجاء الفرمان 
العاماق دن الا متا لش وديا يداك يه ريك الوا 
كل ذلك وتمدعلي باشافي الاسكندرية وقد اخذ منه المرضمأخذ] عظما ومازال 
مزل سنا وعقلا: الى ؟ اؤغدطس عام 5 م فتوني وم ستغرب الناس وفانه 
لانه مكث في <الة النزاع مدة طويلة . وفي # منه تقاطر اناس من الاعران والقنادل 
الى سراي راس التين في الاسكندرية لحضور مشهد ذلك الرجل العظم . فاذا هو في 
قاعة الاستقبال. في تابوت تغطيه شيلان اكير وعلى صدره سرفه والقران الكريم 
وعق راسه طريوشه الجهادي احمر تونسي و<وله العاماء في املاس الرسمية يتلون 
التران إنغام التجويد . وكانسعيد باشا 1 من وحك فالامكيدررة من عائلة الفقيد 
فكانت توجه نحو خطابات التعزية ٠‏ ونقات جثة الفقيد ودفنت في جاءعه في القلعة 
وذ ال جناك إلى الذرن 


مر م ص 


استولى محمد على على مصر وه في معظم اراب والفساد سياسيًا ونجاريًا 
وزراعمًا وادبًا فاخذ على نفسه اصلاح شؤونها وبذل في ذلك من الحهد والعناية 
0 5 وراءه غاية وقد فاز ع اراد فاحيا الديار المصربة وانعشها واعاها من ا 
ْ الوجوه حَىَ أدرعدت اري واللك اورونا ولذلاك لقيه ا عصمره #فوحد الديار 
: المصر دة برددون انه أوجدها دن العدع وهده اثم أضالكحانة * 
١‏ الاصلاح الاداري 
2 وأأواك شيء بأشره 0 الاصلاح ممع الارضين والانتفاع بزرعها وتوزيعبا ٠.‏ 
فصل ذلك أن الدياز المصريةكانت مدقسمة امن تك 3لى] 1 0 كرا 
الارذون ال كاد يكو ن لواضع اليد عامها الحق في ملكها ملكا مطاقاً وكانت معفاة من 
الضرائب والقسم الثاني التي لم يكن لزارعها الا حق الغتع بر بعها وهي الارض ات كانت 
عامها الضريبة الخراجية . اما نفس العقار في هذين القسمين فكان ملك بيت المال او 
الكومة او السلطان 
هنا كان اك الارضين المصرية قبل الفتح العماتي وبعده الى القرن السايع عشم 


تاريخ مدير احخديث 0346 


حيما أرعا* ىر الاصراء الماليك القوة والسلطة واختل نظام الارضينودارالئاسيمهاجر ون 
فاحمات الاشغال العمومية وقل 0 الارض فاأصمحت الا في- -2 كلي عن 
1 اكوا فالتيات الى تازيمم الخراج - وذاك انا _كامكانوا يضمنونخراج. 
الذواح نع وال مالاد لانانى وكان ذلاتك الخيات او الا لبزام 0 اما بالازايدة أو بالا شاق 
بان لاه من جهة واارزامة اديابة عن المكامة من جهة اخرى :عق اذأ 3 
الى اعطت الرؤامة [لمامزم تقسدطاً اي عمل تلزيم بصدق عايه شيخ الداد وهو 1 
أمساء الما ليك 

فاذا دفع المليزم الضربرة إعطى له حق |! 6 ع ل المال الذي تحله وعلى 
فوأء بردو الى كان شرر سعرهأ ذو منفسه كم ردنك ٠‏ وكانت ل تهرك عساعد نه 2 
اا سل 1 فى سابل ماسفته ومكابده في ذلك التحصيل اعا غيرالى الترمها 
مَعَمَاة ل ضريية تعرف بالاواسى . اما الفلادون فم كونو| علكون ل 
على ان الماتزمين أشسهم ات تزع معوم د لراداتم انا تصتدع طم من كأن اكير دولة 
ا بطعاً . ولا كه ى ما كان ينجم عن ه 4[ تحرف دن الالال وضياع 

فاما استقام الامى لحمد على باشا امى سح كل ارض مصر المزروعة ثم قسمها 
اك مدير يات والمدبريات َك 2 أو أقسام وهده الى حر وعيان فهأ من شوم 
بادارة امورها واخرين خيابة الذمرائب و بطل الالدرامات حله م رق 
ناحية بين اهل تلاك الناحية نفسها يحرث يصيب كل فلاح قادر على الشغل حانب من 
الارض ّدر جانب الا خر فباغ نصيب كل فلاح ثلاثة افدنة وبعضهم اربعة أو حمسة 
وحجعل لشاعمخ اليلاد حانما من الارض اعفاه هن الضرسة قّ مايل شقاث خيافة حياة 
الاموآل الاميرية الذي نكانوا يمرون في بلادهم وماكانت الحكومة تكلفهم به من المهام 
ودعا تلاك العطايا معدو المشاخ او 0 اللسبطة وض تقابل الاوامي المنقدم د كرها 

ع دانع رحد.و.4 لله 2 الفلاح لآ إسة ايع من نفسه أهمس ا كفل اخراجه ع هو 
بعد ثم حاجة الى بقاء ضباط اجبادية هنقطئين اك وطالفهم لبك به 0 لدم 
جارية علمهم في حالة السام وان ليس من التدبير والحكدة ان يتناولوا مغيناتهم' وثم 
عطل من الاعمال . وراى م نابة 57 نية أزالفلاح يحتاج الى شد هده 0 ادق : 
اللازمة مايه أحس ه ووازع بد قعه - الووض وا جمانه . وعام ايضاً أن ا مها 21 





وى مناخة الأراضى الزراعية 


اا ا لح تت لس 





كان مادقا أ خدءة المكومة يشتغل انفسه ا كثر مما يشتغل لغير رقع ان يك 
باص البلاد محرت الزراعة الى أوائك الضباط ففوض |[ مم تعميرها وأصملاحها أنفسهم 
و 0 الفلاح مع ذلك من كرة اتعابه بل جءل طذه الطريقة ة الني اعمدها 
ا وقوانين تقذضي بأن لا تعطى الاطيان لامتء بد ما دامت راحة ومقتدرة على اداء 
ما عامها من الاموال في اوقامها . اما الاطيان غير الرائحة فتحال الى عهدنه باختيار 
اربابها وهو يتمهد اداء المالالمطلوب للحكومة ومهدذه الواسطة نشطت الزراعة ونتحسدت 
ا عع وما زالت تلك الرسين 5 بد المتعبدين الى ايام المغقور له عباس باشا 
وهو الذي استردها 


كات الارض الزراعع 4 2 عبك المولنك 0 تبك على دون فدان وبعض المليون 
فاءا وى مد علي هسم < رم ' اسنة*الما لا الىالفلاحين م هدم واخدت متاحة 
مار زع مما رذاذ حق بلغث سنة ١"لما‏ 00 مليو في فدان متفرقة في المد ريات على 
ا الصورة نالا عن ار منحن في كتابه المنشورسنة عورا 
فدان 76 الفيوم 
0 : وء. هه الاطفح<ءة 
«ة| 55 موف 0 


ل 55 الى سويت 


٠٠٠‏ معحصرة 
١‏ 0 6 // م طَّ 
1١‏ الشرقية و ُْ 
كم مه' المنصورة ( الدقهلية) 040 الجر 
٠» 9© © *»‏ دوا 
.وهم اجْيزة عم ححه ١‏ اخملة 


ثم اخذت مساحة الارض الزراعية تنسع ند ريا بالاسباب الي اذها مد علي 
من كر ار ا ناس على الزراعة وتسهيلالري َي بلغ ما احتفره ه من الترع نحو اربعين 
'رعة بن كبيرة وصغيرة خموع مكديها جنا بجحه حدس ٠١64‏ متراً مكعياً ناهيك عابذله 
ن العناية في انثاء الجسور والقناطر والسدود وغيرها . فلا عجب اذا: بلغت مساحة 
الاطيان المزروعة التي كانت تأخذ عليها الحسكومة الاموال <والي سنة ١44»‏ ضعفي 








ما كانت عليه قبل !ضع : والك سيل ذلك عن كنات الدكتور كلوة بك : 


١ 





فدان فدان 

8 4 86 موف الل 2 فوم 

ةا العربية 66 بي مزار 

٠٠.٠‏ 7568 البحيرة ظ 5 بي سويئف 

٠.٠‏ 56.6ل” الشرقية وعم ١6‏ انا 

..٠‏ .*” المنصورة 51 الفشن 

ييا القلرية ابوط وك جروانتا 
لومم اين 55 أولام (اخملة) 


وعقابلة مساحة اطيان كل مديرية على حدة بين ما كانت عليه سنة ١8”1م1‏ وما 
صارت اليه سنة 184٠‏ يتضح لك مقدار ذلك اانجاح 

ومن اعمالهالادارية انشا؛ الدواوين ومنها ديوان المعاوءة وفائدته النظرني ما يعرض 
من الدواوين الاخرى والمديريات وسائر الجهات . ثم الديوان الخدبوي وكات يوم 
اشغال ديواتي الداخلية والخارجية والضابطة . ثم ديوان الاشغال وديوان المبيعات 
ودنوان الفردة ثم انثا بعد ذلك ديوان الخارجة خاصة وديوان العسكرية ثم الخزانة 
المالية وما يتعلق ٠‏ ان الاوفاف ود وان الثامل ودنوان التتيش واللقاسة 
والترسخانة والابنية وديوان المدارس ٠‏ وجميع ذلك او معظمه عبد ادارة اعماله الي 
مديرين ورؤساء من ابناء هذا القطر وكاها ترجع احكامها الى دنوان المعاونة 

نم أأنماً مجالس للقضاء وما يقتضي طا من القوانين والاحكام ورتب البريد يحمل 
200 أواليتن حرا وانشما هوم مقام التلغراف الآآن من الاشارات 
1 0 عينه عت عل لعل واحف نين المدن الْْيَة بين البناء والآخر 
مسافة ككفي له بم الاشارة لا , وآ دك ا عبنقانا ارا طمة ذلك الرجل 

وانثاً ا الم وتوطيد الامن فرقة الضابطة وفرقهم في أنحاء البلاد فأمن 
الناس غائلات السيل ولا سم الاورسون فاهم أكانو باسوزني اثناء جواطم في القطر 
اهانات ومشاق جسيمة فادبحت السيل في ممق وتسهلت الصلات التجارية على 
الخصوص بن انكاترا واطند على طربيق الب<ر الاحمر فاستعاضوا بها عن طريق راس 
الرحاء الصا في ور اكه 


تاريخ مصر الحديث 200 2 وه 1 الانير 














لبا الاصلاح الزراغي 


؟ ‏ الاصلاح الزراعي 
وم تف اصلاحاته. عند هذا الحد ولكنه راى خصب الترية المصرية وامكان 
استتخدامها لغير انواع المزروعات المعروفة يمر ذاء اليها بالقطن البذار ( التقاوي ) 
الامركى وحاء بنبات النيلة من "هات اطند وابتبات لفون كك 20 لاء 
بغير ذلك من انوا المغروسات المفيدة وجاء اناس عالمين بكيفية زراعها واستعلاطا . 
واكئ من غرس اللدائق والاشجان فى القاهرة وخواح) لللللنا 2107 اطواء 
واستزادة للغيث ‏ من حملة ذلك مغارس اللدمون في شبرا والخدائقفيالروضة وحديقة 
الازبكية فقدكان في مكامها قبل ايامه بركة كيرة بتصل اليها الماء من النيل ايام فذانه 
وكان الئاس يأتون اليها في المواسم والاعياد في قوارب عايها الانوار و-ائر الزخارف 
فاختفر تمد على حوطا رعة نصرف الها الاء فرك 21 1 ال جيل 
هذه الرعة صفوفا من الأععار ا ب ل ل آنا 
الآن فبى من انار دوي 000لا : 
ومن آثارهالزراعية الندود اك اتامياف أ 2 ليم 
الدسة واشتوء امل وغيرها * وآرنا كثيراً .من الجدور والترع ونظر في تطهيرها 
وانشاً التزع الصيفية لاماء الزراعة الصيفية وابدل الحول بالبندسين في اعمال 
الري وبعث كثيرا من آبناء الثلاد الى أورو 1ر2 ف 1 ا 0 كديرا 
بلادثم 4 





ومن مشتروعاته.الخطيرة هن هذا القسل القناطر الليزية لفاك لاا ااا 
والسبب ف نائها أنه راي اليل "رضن" الى راس الذلئا نفصل ل فرعان هما ؤرعا 


رشيد ودمياط او الفرع الغرفي والشرقي وراى: ان الغربي | كب رهما وير في بقاع 
معظمها لا يصلح للزراعة قبذهي كثير من مائه هدراً والشرقي مخترق ارضين واسعة 
الارحاء حدنة التربة فاذا كانت ايا م التحاريق لا سقى دن مائه ما يكفي لاري فاراد 
أنخاذ وسيلة ينتفع بها ع از سات الى الشرثي . وراى الصعيد 
في زمن التحاريق يشح فيه الماء لارتفاع ارضه وقد لا برتوي جيداً الا في رمك 





٠‏ التاق ناما يناس القخاطق الخيرية 


الفنضان فاة > عل ناء قناطر على عرض الفرعين عند أول تذرعه)| عند واس الذلتا 
اد لد لاط اروانا وى اليد تغاق وتفتح عند الاقتضاء ء فاذا اقفل قناطر 
هدا الغر و انضرف جاب ١‏ دن اأناء ار اأية 0 الفرع الا 1 فيس ةديع صرف 
اله كل شنا نواذا كان الفيضان بقلنلا يقغل قناطر الفرعين حملة فيرتقع الماء فيالصعيد 
فيروي ارضيه ُ لا صرف م42 الا 5 بدلزم لري الوجه البحري فاذا كانت ايام 
التحاريق تفشح القناطر فتفيض المباه والارض 2 حاحدة الها 

فباشر هذا العهلى المخطير ول يضع د الاول منه الا عام ”اه زه*دام) 
ول شان 00 عزمه ق الم بناءه بدراية ليان باش الممندس الف رنساوي 3 غبر أن داك 
المشمروع لم يت بالفائدة المطلوبة تماماً مما ,تعاق بارتفاع الماء فيالصعيد ولكن السكو.ة 
حعات حمها في الشنين: الاخيرة اصلاح ماهو فاسد دنها وسْد ما فيه من الخال 


© د الاددلا حالعسكري 


كانت القوة العسكرية في مصر لما تولاها جمد علل اخلاطامن الآلا .| الآرا11) 
والدلاة ( المغاربة ) والاتكشارية ودر جرى حرام ونظامي الخرني النظام القدبم 
الى اومتها فيالازمنةالسالفة عند الدولة العلية قبل القرن الماذي . فراى رحمهالله 
ان درم على النظام الفر ناوي الذي انرعه بونابرت في غزواه واخذته عنه دول 
اوكا .بشاول: ذلك ارا فعظم على رحاله ولا سما الارناؤوط وعصوا اواميه فيهلانهم 
اعتيروا ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكلخللالة فيالنار . وا الل عليوم ارواءة تحمير وا 
الى القلعة يطلبون الرفق بهم فراى من الدراية والحزم ان يعاماهم بالحسنى فاجابهم الى 
ما ارادوا واخذ يدخل ذلك النظام رويداً رويدا بالرإة فانتخب فتياناً كان قد قبض 
عايهم في حملة ماقيضه من اموال الماليك الذين ذيحهم وكان قد جءل اواثك الفتران من 
حراسد واستءتى صغارثم في القلعة بتربون ذها على جار يالعادة من تر بية الغليانالماليك 
في ذلاك العود استءداداً الخدم ةالعسكرية اوغيرها . فكانوا يحفظونهمالقران ويعام وهم 
الخط واللغة الركة والرياضة البدنية 

ذا عزم على سنظم الجدد انتتندب اكبر اوائك الماليك وارسلهم الى الصعيد يتعامون 
النظام العسكري الحديث على اساتذة من الافرم . وعلم ان هؤلاء التلاميذ لابلبون 
ان يصيروا جدداً فتفرغ اماكنهم من تلك المدرسة فانشاً في قصر العيني صر القدعة 
سئة 1856 مدرسة اعدادية سماها المدرسة التجويزية ار بسة أدخل فنها 03 مه 
غلام بعضيم من صغار: اليك والبمترالا حر عن با 1 ان 
والارمن واليونان وغيرم من كانوا في خدءته وليس فيوم وطني . فكانوا بع دوم 
القران والنحو وآداب الاغة التركية والفارسية والعربية واما لغة التعلم فهي التركية . 
نظا لانهم ينووناد خاهم المدرسةا كر بية فذكانوا يعام وهم «باديء الحسابواطندسة 
ار والرسم والاغة الايطالية لان! كثر اساتذة المدرسة الربية كانوا بومئذ من 
الايطا ليين 

واللتفلا تمد علي مار هذه المدرسة لرغبته في سرعة تنظم اند فاوفد جاعة 
من أواثئك الماليك الى ليفورن وميلار: وفاورنسا ورومية لدرس اركات العسكرية 
وبناء السفن والطباعة واطندسةوغيرها م نالفنون ار بة أشارعايه بذلاك الاساتذة 
الارطاليان . ثمارسلغاماناً آخر ين الىا تكاترا لدرس اليكانيكيات وسلك الاير وثواميس 


السائات ولا حدق فوزه بتنظم اند احير حاجته اليمدرسة طبية نخرج الاطباء 





تاريخ مصر الحخديث الما 

لمعالة اند فانشأها سنة ه٠18‏ واختار تلامنتها من الوطنيين ابناء الارياف اوتلامذة 
الازهر خلافاً للمدرستين التجهيزية والحربية وسيأني ذكرها 

وتعجيلا لغار سعيه في اعداد الجند المنظم واطبائه اوفد سنة 1875 اربعين من 
تلامذة المدرستين التجهيزية والطبية الي فرنسا لاتةان الفنون| ربية والطب والادارة 
الملكية والعسكرية وغير ذلك هما يحتاج اليه في ادارة حكومته ويفتقر فيه الى استخدام 
لاؤرم لاقتصار الوطنيين الى ذلك الحين على درس العاوم الازهربة وه يومئذ قاصرة 
على العلوم الدينية واللسانية وانشأ مدرسة لاطبجية وجعل في القاهرة معامل لسكب 
المدافع واصطناع سائر حاجيات الذد 

والفضل في تدرب اند على النظام الجديد راجع لقائد من قواد الفر نساويين 
اسمه الجنرال « سيف » والكنه اسلم ودعى نفسه سيان باشا وقد خدم الحكومة 
المصرربة خدمات صادقة في حروبها بير الشام وغيرها 
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ا" سامان باشأ الفر نساوي 
واصله من ليون في فرنسا ولد سنة /1م7١‏ وسمي بود ف سيف وكان أبوه متوسط 
الخال يشعاطى الصناعة فليا بلغ بوساف 2 اراد والده ان لسمعين به في أعماله ولان 


الغلام ابتك الشعز أنانه أرفع من ذلك اأ-كان فضلا عن هله الفطري الى التنقل فلم 
2 ستطع المواطية فق ذلاتك على أبيه4 فتوعده اذا ل يثابر على العخل بان بدخاه قُْ 
دك الملاحة عغاياً له ذكان ذللك 5 لسمروره فادخاه في هينه اللفدرية ل 
اث ب/ا١‏ وهو لم الهة الثاثة عدرة هن عمره فاءد.ه جوب الستار وبر كو الاخطار 
في سفن كانت الى ذلك العبد تسير بلا يخار. <تى كانت حر وب تترافاغار سنة 18٠6‏ بين 
الاستطول الاتكليزى بقيادة الإميزال تلبوق الشهر والاباط ل 1 110 0لا 
واسيانما نحت شادة الاميرال فيايذدوف واءيرالين أسيانسين وكان الفوز ألا نكايز 5-6 
داحب الترجهة اطهور على دغر سرمية اعما ل كل على امتعدادة لاشؤون ار بيه . وكان 
المنتظر ان ينال:في.مقابل :ذلك مكافاة تتدى الذ كر 15 ا نخاصم الا وويائه 
وكان سراف عشيفاً معنا رهما امعاسة الى المذاربة فندا الضابط فذمرب - 3-7 ضرية 
> جر حيه فام بسقطع 0 على ذلك فيم الضابط وما نان لضمر نه دىَ قبلكق فقض 
عليه وم عه عاية بالاعدام ع > 2 5 له 

وأدكن العناية سر تله رحلا دن الاشراف اسع الكونت بول دي س.خورشال 
ان سيف كانقد انقذه منالموت مرة فذ كر له هذا ايل فا) علم باله-كم عايه توسط 
في امه فانقذه وارسله الى اليش الفر نساوي الذي كان اذ ذاك في ايطالا 

وأا غبت ار ب بين فرأسا والنمساكان سرف في جءلة الاسرى عند الهساويين 
وى 0 عامين حىَ اذا كانت َه تاواء.ون الشبيرة على روسيا ع ا فكان 
سيف في حملة جندها وأظهر في اثناء وقائعما اطائلة بسالة اوجيت ااثفات ثابوايور"ف 
الخمدودي حَى اراد ان إشإده شان الادرون دولور فدعاه اليه مدا الشأن فا نس وم4 
استخفافاً شنقغايه وحرمه من ذلاك الشرف.علىانه ما ليث ان رقي في الرتب العسكرية 
حت بلغ رئية كولونيل ( أميرالاي ) بعد رجوع تاك الة اليئة الأظط 

م كانت الوقائع المشهورة التِيقضت على رجل فرنسا ( تابليون ) بالاسر والنفي 
فقذي على الكواونيل سيف بالر وج من الطندية و الا الى التجارة الماسا لاتعيش 
وك 21 وزاللن للجذدي الحارب ان بنسأوم أعسأة أو 00 على 0 ساعة 0 دونه قبل 
أعام ابابعة وما صاحب الترحة فقد كان قليل الصير على مثل 3ك ات شه 
0 و إشاح فا وممم قْ انتاء ذلك ان شاه العجم ف حاحة الى ضماط حاذقين 
1 ف تدر بت اند فج تت الى صدشه التكوات دي سيخور المتقدم 5 ه دادم 3 تاب 


أ 
توصية ونه ابل العام دصح له التلكوايت ال بدو جه ابن خمدعي باشا مر 





تأر ربخ 50 ما 


خاء مصر سنة لم١‏ ومع4 كناب توصية فاحسن محمد علي باشا مقابلته وكلفه 
بالبيحث عق ات الدودان عن لقال حت اجر ولكنه لم يعثر عا 3 ثيء منه فعاد 
اق ا كال بت ود 2 
المصر 4 0 ارو قات وف الا ا والغارة نموم واكل 
دن 1 ألم رق قائد اذا زلوا ساحة الوغي رك لكل جواده اسل حنانة! وندقته 
او رمحه ونم على مايتراءى له 

ففاوض محمد علي الكولونيل سريف في تنظم اند دنه فب ال تألف 
الجند على هذه الصورة وندرسهة على 6 0 العسكربة . وقد حارت سَاحان باثا 
بحت عام الهكومة ااصرية في المورة وسوريا وغيره) وتوني بمصر سنة ١87٠‏ 

ون حمد ل في الاسكندرية ترسانة 0 الها الست والدوارع تت م سيايأ 
والندقة واقام ها كتكورضة 0 | بالاساتدة من 7 ا وانكاترا وى حول 
السكمواة ا 1-7 وتوا رع ف اما 2 اخرى 


الاصلاح التجاري 


ولا اصلح الزراعة وكثرت حاصلات البلاد وجه التفاته الى تنشيط التجارة فأراد 
انك ا إمان تأوي اله السقن التجارة قل تعبحبه وشد ولا دمياط شونة مر ساهما 
فاختار الاسكندرية فاحتفر ترعمما المودلة بها وبين النيل ودعاها ترعة المحمودية نسبة 
الى السلطان ممود الثاني فكثر نل البضائع فيبا بين الاسكندرية وداخل القطر 
فاكتسيت الاسكندرية بذلك اهمية كيرى وتقاطر الا التجار من اماكن محختلفة هن 
اورو! وغيرها واقيمت فها ابنايات الكبيرة على الغط الافرنجي ووجدت فيا القدادق 
والنزل للغرياء . واصلح قا بولاق وغيره ووسع الاحاب في الاستيطان والانجار 
قلعت التجارء وكثرت العلائئق وعاد كل ذلك بالنفع الجزيل . وتوطرداً لاعماله هذه 
انتأ يلسا ناريا مولفاً من الوطنيين والاحانب للحم في القضايا التجارية 

حاصلات الملاد 

قد رايت انمد عليعبهد بالاطيانالمهملةالى رحاله ايزرعوها ويستغلوها فاشتغلهو 
0 00 0 انكر غللات هذا القطر ومصتوعاه وبولى بعيا راساً للتجاو 
السوريين والافرح واليونان والارمن . وكان بلاحظ سعر السوق ويم به مثل اهمام 
ار الاسنار ٠‏ وكثيراً ماكان يربح الارباح الفاحفة وعد 2 6 6 ان 


السوق . وكان يع البضاعة تسلم الاسكندرية فينقلها هو على نفقته في اثناء الفيضان 
على السفن . وكان له في بولاق وكالات لزن الاقطان والكر والكتان واللْناء التي 
ترد فن الارياف وعلى ملك الخازن وكلاء لا سامون ميا 2 1 00 00000 طن 
نتجرايضا بالتبر والعاج وغيرهما ون واردات السودان واد افا 2021 2070 شلك 
بارباح المارك. وما يرد على مضر من مخارات اخرى . وكان ,ندون أرباحة ءن عد 7 
التجارة في دفائرحكومته . واليك ميزانية الحسكومة المصرية لسنة 1871 وفنها اصناف 
التجارات ومقدار ارباحها وكيفية الانفاق منها وغير ذلك : 


ميزانية الحكومة المصربة لسنة ١811١‏ 
الدخل كس فرش 
ل ارس لامعو 16 
ا الاتهار بالقطن والشمع والسكر 
والكتانوالنيلة والعسل والخنا وماء الورد ٠٠٠1م‏ 
وبزر الكتان والسمسم والقرطم وغيره 








ارباح المنسوجات الخريرية والقطنية للك 
إدباح من مبيسع الود 2 
و2 تطبر 1 
وتحتوض ]لضم نه نذا 50 
1< “"التطراوان "6٠‏ 
2 2 الصودا 5 
: ماح النشادر م» 
2006 القصب ( خيوط الذهيب) ء 
ارباح جمرك السوس 2 
<] .|« الفضا لما 
عوائد بضائع ان المي 
د نحجارةدارفور في اسبوط لذن 
ا دي مصر اأقدعة 1000 


2000 د في بولاق ووو م 


8 





تأر اح مدر الحد يرث هم ١‏ 





عوائد محاؤة دارفور قْ دمياط يو 
2 2 2" براعية اغرود همه 


0 ىق الامكلكزة 5+ 





> 2 1 الاقود و.ة سم 
ضمان الملعح والمشروبات 6.66 
« المذيح ام 
ه عوائد العغة عب 
وجلالينا ادف 
اعان الاسماك في المزلة دوم 
راس بع الاباك عص ووالاق ١6‏ 


2 6 الخموانات ف أممابهوالرمياة ,6 


2 


ده على الرقاصات والمشعوذينوغيرهم .وب 


عوائد التوارث 1 5٠١‏ 

د المعسات و.+> 
اجرة شل البضائع ! 5٠٠١‏ 
قبالة أاشرويات بااصعيد وم 


١ 2 ٠6 عوائدالاسواقوالوكلاتفي|لدءيدوغيرها‎ 


عرائد الل 0060 
عورا اتحك ايت القاعرة ف 
( حملة الدخل ) داك المع 
2 56 وووهو١و|ا‏ 
| إلا 30 ة هه 0 
المرسل الى الا سماة 
1 : دهه ن١‏ 
على االعامكق واجرة الال 
اح الول لكين مه 
٠.‏ 5 ووه هب" 
شقات على الملزمين 
ووم ١‏ 


لمكا 8 
2 الجوامع والمدارس اح 


1 بطر الخديث 54 الجزء الثاني 








للسلسسسسم 





عسات ال التزمين با 
نفقات بدت محمد على باشا وأولاده ووه 98 
هدايا من المشاخ لاعر بان اح وو, |١٠٠١‏ 
عات الحج ١‏ 
2 الكمة 5 
2 علىوادي الطملاتللغر سوعيره و٠6 ١‏ 
جد اكت | 


وكان دق الباي 2 سناء الفكنات والمعامل والنازل وغيرها . ولمعرفة حقيقه قيمة 
00 المي لغ بلمخى ا الى الفر نكات والكين بومكك عبارة عن و١‏ ا فكون 
دخل الحكومة المصرية سئة 1471 نحو ٠6٠‏ #1066 فرنك نحو ثلنها من الأرباح 
التحاربة ٠.‏ ونشر الدكدى كلك رك ميزأ ننه كاله َك سنة سما كان سجموع الدخل 





+١ 0‏ : وعوضص بك أحد اعوان شد على في المسائل المالية 





فها ٠هلا‏ هلالا 0" فر نكا ع َ ١! ٠٠٠ ٠٠٠‏ فرنك من التجارة . و باغ اللخارج 
6١ ٠٠‏ 4؛ فر نك ثلا لنفقات اليش 

اران حت عن في السائل المالية والتجارية بوشوص؛ بك الارمني. المدوق 
سدة 1845 وقد بر حهناه 0 الاوك من براجم مشاهير الشرق الطمعة الثانية 

الاصلاحات الدناعة 

أما الاصلاحات الصناعية 0 ولكن ل يرق منها الى الآن الا انار بالية مع 
ما توخاه رحمه الله من انشاء المعامل واستجلاب الصناع من اقطار اورو فانه انمأ 
في هذا القطر معامل عديدة اعالجة القطن والندلة واضاناع الطرابيش التونسية 
والورق والغزل وانواع ةن |2 , والكتان والقطن والضوف:فى سائر جبات 
القطر ومعامل الاسلحة علىانواءها وغيرها . أما سيب حبوط معظم تلك المعامل فعائد 
الى عدم وجود معادن الفحم الحجري في القطر المدمري 

5 الاصلاحات الصحمة 

راى ذلك الرجل العظم ان البلاد في احتياج كلي ط_ذه الاصلاحات لانتشار 
التدجيل والتطبس بالكتابة والحجابة وماشا كل فاستقدم احد مثاهير الاطياء 
الفرنساوبين وا-مه لدكتور كلوت ( ثم حاركاوت بك) واليه ينب شارع كلوت بك 
في القاهرة - انما المدارس 3 تأمية 0 وفي مقدمها المدرسة الذمية في قصر 
العيني ركاه عدا لسر قلا سكن لآ راهم 0 اعراء الماليك ).يدرس 
فها الطب وذ احة ومدرسة اخرى في فن القوا 2 0 في الى وَعبْلَ 
( قربالمطرية ) وانشأ لس 1 ا ومدردة سيطرية ورتب مستشفيات واطياء للعساكر 
واخرى للاهاي وعين اطباء مراقبة الا <وال الصحية في المدبريات وكان معوله في تلاك 
الاصسلاحات على الدكتور كلوت بك 

وهو فرنساوي الاصل وادمه الادلي انطون برطاءي كاوت ولد في غرينوبل 
بشرنسا سنه 758١م‏ من أبوين فةيرين وربي في شظف من العيش وضيق ذات اليد 
وكان عبلى صغره و بتشرح الحشرات ودرس طبائعها . ونوفي والده سنة ١أخام‏ 
إءد أن تزح الى برينون 1 صديق الك رادل فأما عاين ما في الغلام 
من المواه على حاله من قم لكورة تفاع د]ءلة يرافقه في اعماله الدامية وعررتك في 
ا وكان كلوت يطالع ذلاك العم بنفسه ساعات الفراغ ]ا كنات 1 له 

يف( لافه ) ثم راى 7 د 0 لانفى عا لمح اليه نفسه ولاثروي مطامعة 





فنزح الى مرسيليا رغم ارادة والدته التي كانت كثيرة التعاق بولدها هذا لانه كان 
و ع اكه اصر على عزمه وضغط على عواطفه ا للعلى و ا وراء الْغَل 
وهو لا غلك الا بعطض الدر مات وعاعا عن اتام #©ة8ااا0000ان 
الحية 1 نفسه أن إسافر في سفينة 1 لبحاربيبا ويتحول. مشاق الأسنار 
واخطارها سدًا لعوزه وهو في التاسعة عشسرة منسنه فلم يله ربانمها وكان .ذلك لحسن 
حط انر جم لان السفينة غرقت في ذلك السفر 
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شر 10> + اكاوت بك موس الاطاد اك الث 00 
فاضطره العو ز لتعاطي مبنةالخلاقة فصار ناف الى حلاق يعاح بالنصدواطراحة 
الصغرى . ثم عاد الى بلاه وواخيل المستشفى بعد عناء وتكرار الألقاان 19 لدان 
الدرس والمطالعة حت نغ بين اقرانه وفي سنة ١87٠‏ نال شهادة الدكتورية . فعاد الى 





فت طلا 7[ 





م مصر الحديث دما 


ص سبليا وعان طبداً 5 ليق امنا ومستثاراً ا عستشفى الايتام ذ فم به 
لكك تاشكم نيصدولكتهم ك0 في الانتقام بل تضاعفت حمبته فى العمل 

وفي سنة 65م١‏ أجمقع به الموسيو نورنو وكان تاجر أذ 1 من نزالة مصر 
بعث به المغفور له مد علي باشا لاخترارمن باق عنصب طبيب شه شرب 5 المسير 
7 21 اس شل عن طب لاطي قراى أعاقة يواسم مل 4 
عامت من حاجة البلاد اللي الاصالاح الطلي 1001-5 قار مكنا ف الإإتناقق 
الود الى لاد 2 ممد علي ار ا برآبه ويب مطالبية اسن 
ا ع كا ليستءين باعضاله على الاأجراء والتنفيد وبث اك الصحية فرمه 
على مدالالحالس الصحرءة الفر نساوية ولا: عام النظام العسكري انعا المستكفات العملكاية 
ومصاحة الصحة البحرية . ولا “نى ان المتشفيات نحتاج الى ا الاطماء 
والنوصجية وغيرحم ولم يكن في مصر شيء من ذلك فاضطر ان يعامكلا من هؤلاء 
واجبانه ءن التطبيب ومللاحظة المرذي وغير ذلك . واشهر الم تثفيات الت بأيت ناء 
على اشاره مستدئنى بي زعبيل وانشأ في المستشى اا لادمات 

ا 5 1 الابية فى تلك القرية ايضاً اراد بذك ان 
لاقتصر الطي على ارش بل يتعامه أبناء ايلاد حقى يغيدوا ابناء جلدهم بتطبيهم 
وتعايمهم وكان في السنين الاولى من تأسيس هذه المدرسة دو وحده ياتى الدروس 
بواسطة المترحين تسبيلا افهمها فترحمت كتىب عديدة اذ ذاك وفي اها قاموس 
نستين الطي وغيره من كتب الطب والخراحة والعلوم الطبيعية . وما كان عقبة في 
ل ا ست الوى كاناسسا متكا في عيون المشارقة 
فبذل كلوت جهده حتي ابيح له التشرح سسرًا على ان ذلك لم نجه من غضب الاهالي 
عليه حي أن احدثم حاءه بريد قثله خلسة #نجر والسكنه ل بغز 

10 شار الك كدر كارت يلتاق ١١‏ تلسذ] من تلاميك مدرسته هذه 
لامتحانهم في باريس فامتحنتهم اجئعية الطبية العلمية خازوا استحسانها واظهروا كل 
تحاية وذكاء وبراعة . وهاك أسماء هؤلاء | جالا مين : 


احمد الرشيدي | حسين أطرهاوي 
عدن الوشدي عسوي اانحراوي 
هد منصور مصطنى | لسبي 
ابراهم المرافي اك جمد الشيا.ي 














ممد السكري مجداعل ال00 


وقد أن ل ادام انرو ولاه لص بين في امتحاهم ا سعرور استاذم كاوت بك 
00 ل لام سيكو وزل له عونا شي لشم القواء وت الطمية 3 الصحية ف 
هده الديار وقد نمع مهم غير واحد اانا ليف والتطبيب و اه وغيرها وب رحمنا 
مقرم قٍ اطلال أو مشاهير الشرق 





سّ 0000 ع1 باشا البقلي اء راح اله لشهبر حت رفك الارسالية 


وفي سنة /ا188 قات المدرسة الطبية م ن الي رَعمل الى القاهرة وهي المعروفة 
؟درسة #صر العيئي 2 1 فا ذ 5 لدرس فن القبالة بتعامها النساء ادر ا عياف 
أمشارقة لاا تسمح بولادة النساء على بدي اطباء من الرحال وانشاً طن مستشنئى خاصا 
مهن وكان طذه الخدمة فائدة عظمى خصوصاً لان النساء يالغئون في التحجي لانوءذن 
لاطسب عاعدمين في الولادة ولا الكدف عايون في تنش<خ.ص نءض الاصصراض ف 
كان يوت ممون انقص المعالة 


اريخ مصر الحخديث ١.وا‏ 


الاصلاحات العلمية 


اما الاصلاحات العامية فلا نقَلُ اهمية عما تقدم لانه الف مجلساً لامعارف الع.ومية 
قصد به تعلم ةك كومة 5 ا مأ يؤهلوم للقيام مهام ام اتماظم وفتعم 
مدارس كثيرة لتعليم اأشبان من اهل البلاد وبعث بعضاً منهم الى اوربا لاثقان 2 
على مثال الارساليات العامية بعد ذلك . وبلغ عذد التاوريدكة الذيقن ارسلوا المراؤوا ف 
نخد 1502© تليدا اطق عليهم »154 جنيه 

وكان غرضه من الارسال'ت على الغا ريج شبانةة الالون العشكرية والاقتصاك 
والمكانيكيات والطب والتعدبن والترحمة . وقد ندعرنأ أسماء اد الخرشد عم الارسااية 
ومو اطنوم والغرض من تعليمهم في السنة ١١6‏ من اطلال ( حيفة ا 





01 خار ارك اول تظر لامعارف عدر 


وكانت المدارس المدمرية ْ أو أ ل ام ها نأئعة اع ارية آرية فاغتم ع جاعة هن 
طلية احدئم الا رساليات هن أورنا احا وانشأحاساً خادا بالمدارس شماه 0 
المدارس برئاسة مختاريك احد الطلءة القادمين من اورنا وهاك اتماء أعضاء ذللك رن 











3 الاصلاحات العامية ود 
كارت بك ظ رفاعه بك 
كياني بك بوي أفندي 
ارتين بك ( والديعقوب شا ارتين) | لامبر 
هكيكان بك هامون 
وارين بك دوزول ( سكرتير) 


فترى أ لعص هؤلاء الإعضاء دن أناء المصر بان ارك افا لاوا في 
ملدراشلة بارس والبعض الا خر من الفر نساويين . فلا غرو اذا سياويو] 2 التعالم على 
طرق فر نساوية ونشطوا الاغة الفرناوية . وكان من لة ما حمللوه مغهم من أوربا او 
تولد فهم زعك الاطلاع ع وارج الامم ان ادكو 2 مصمردولة اسللامية عر اسة شَايل 
الدولة الاسلامية التركة وكانت الخرب قاعة بنهما في الشام وما وراءها 

ذلما تألف ديؤات المدارس وحقق الاو 0 إل د اط روا 
المدارس وكانوا الى ذلك اين لم يدخلوا .همالا عدداً قليلا فاذن طم . فانشأوا مدارس 
ابتدائية ونانوية 2 أنخاء القطر المحري على 1 المدارس الفر نساوية وهده العلوم التي 





القر 3 | مماديء لساب 

الك الخان 2 

اله الك > ظ ه الغرافا 
ل كه 0 أل نم 


د الفرساوية 

ونظراً لتغلب العنصر العر بي في هذه المدارس جعلوا التعليمكله في اللغة العربية 
واستقدموا لطا الاسانذة ني باديء الراي من تلاءمة اازهر لتعايم القران والاغة 
واستعاوا اثثقاء نان هن اطواط امرش القديم الميخر جين في أوريا لتعام «ماديء العلوم 
ثم نشأت طائفة من الاساتذة امبر زين في العم على ان روح الازهر ظات سائدة عامها 
كلها مدة طويلة 

وم كَض إضع نشوأات حي اصبحت المدارس التابعة للدبوارن 0 سبعين 
مدبوقة مناه اد ره ا ا 








مدرسة الموسيتى العسكرية 
: المدرسة الحربية في قدمر العيني 
ندْرشة الك والمدذلة 
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الو لادة 


“الادارة الملكية والحسابات 


الصنائع والفذون 


ع 
1 سسدرتك 
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2 





1 رماع لشواوك. نظن لدوجة: السو والترجة 


3 ) 


إوذاء 


اطزء الثاني 








فا الاصلاحات العاسية 

و بلغعدد التلامذة في المدار سكلها نحو ٠٠٠‏ . تلميذ تنفق الحكومة على تعلههم 
ولبسهم وطعاههم وسكعهم . والسبب 2 مكا يدها الاشاق عليهم ا معظمهم في ل 
من غليات الماليك فهم ملك 00 مة وهي بالطبع مكلفة قود انتكدت 
0 ب من ذلك لانم كانوا 0 تلك المدارس 0 م 00 التعلم 
فا كا كانوا يكرهون الْندية. وظل ذلك شأن التعليم عر 2 ا 0 
ع لمكملا 

المدرسة المضرية 4 رآ 

ولا اقصت ولاية مضر الى اأبنة ابراهم توقم الناس را 2 التعلم لابه كان قد 
اعدة أسالاحا 0 على ار رحاته قْ 2 ٠‏ ولكن الاخل عادله قل مباشرة العمل 
وكآان ديوان المدارس قد نظر فتك ا كلما في التعلم العا لي وقرر ءرْ 
مصر عن القيام به لسسين : الاول خاوها من اسائدة قادرين على تدريس العلوم 
العالية والثانتي خلو اللغة العربية من الكتب اللازمة طذه العلوم ‏ وطذين السببين 
قررت الحكومة الاسقرار على ارسال التلامذة الى اوربا للتخرج بالعلوم العالية . 
والكذا أصمحت لا سل غير النجماء المنخر جين دهن المدارس الكبرى و بس 
بد للتلامذة المشار اليهم من معرفة لغة البلاد التي سيقون عامهم في مدرستها فانشأوا 
طذه الغابة مدرسة مدمرية في بارس بديرها رجل مصري أسمة اسطفان بك معه 
وكيل ارمني اسمه خايل افندي جراكان . .واما الاسانذة فعيتهم نظارة الخربية 
الفر نساوية هن ضياط حندها 

فارسات الحكومة المصرية اللي دذه المدرسة نحو اربعين طالباً فيهم حماعة من 
امراء العائلة الحديوية وفي حملتهم البررنسان حلم وحسين ابناء محمد علي والبر نسارن 
احمد واسماعيل ( الحديوي ) ابناء ابراهم . واتفق ان ابراهم باشا مي بتلك المدرسة 
ْ أنتاء سما ته باوريا ومعه4 سكر تبره توبار باشا ذاتحب بنحاحها من حيث التعليم 
ولكنه انتقد تقميرها في التربية لان ااتلامذة كانوا يرسلون اليها وهم في حدود الشباب 
فارتأى ان يأنوها وهم صغار بين الثامنة والتاسعة من العمر ليتعاموا ويشقفوا معاً . 
وعزم أنه حالما يرجع الى مصر يأمى رحاله حجميعاً بارسال اولادثم الى هذه المدرسة 
ومم احداث . ولكر: المنية عاجاته والثورة الفرنساوية الت الى اقفال المدرسة 
سنة ١8454‏ 





المطيعة الاهلية 

انما تخد عل المطبغة الاهلية في بولاق على انقاض دطبدة الى مها بونابرت ٠خه‏ 
لا أتى لفتح مصر كا تقدم فاما خرجوا منها سنة ١4٠1١‏ اهمات تلك ااطبعة ولم ياتذت 
احد اليها حتى تولى عرش الحكومة المصرية سنة ١8.8‏ المغفور له محمد علي باشا 
مو سس العائلة الخدوية وعمل على أصلاح هدأ القطر وكان في حملة مساعيه العامية 
اأحياء عا المطبعة ونتجديدها ٠.‏ فاب :حضر طا العدد والحروف واستخدم العمال من 
اوربا وسوريا فاداروها واصطتعوا حروفا حجديدة لشثمه حروفها الاصلة من وحه 
ومتالى عنبًا هن وح ار و2 قاعدة دروف ولاق المشرورة وقد طعت مه 
كت جمةطبية وتاريخة ودينية ما لا نحصىولا بعد . وفي شبرة مطبعةبولاق ما يغني 
عن تعداد ؤذائلها ظ 

واما الذي اصطنع قاعدة تلك الحروف طماعة .من عماطا يومئذ لم نطلع الا على 
أسم واحد منهم وهو الياس مسابيى دن اهل دمشق الشام : وكان 2 دملة دروف 
ولاق قاعدة فارسية حهبلة ا ملت الان 

ا ا ةو ال ك5 والحرسة والفارسية وانشاً 
الجرريدة المصرية الرسمية( الوقائع المصرية ) وديوان المهندسخانة وغير ذلك 

عا وضافم 

8 ع اعكدارة وسعءة . جيل اأيدين ماخصب القنافة حميل اطيئة ات الخطوات 
منتظمها سريعالحركة . اذا مثى مجعل يديه «تنصاابتين وراء ظهره غابأو على الخصوص 
اذ مثى في داره مقكرا في امس وكذلك كان يشعل بونارت . وقاءا كان يشاخر باللباس 
فكان لباسه غالياً على زي ال ماليك بابس العامة او الطر بوش . وا بدل اللياس العسكري 

وكان يكره التفاخر بالحاشية في يكن على بابه الا رجل واحد يفره . واذا استوى 
في مجحاسه لايتقلد السلاح بل يجاس وفي بده حقة العطوس والمسبحة يتلاهى بها وكان 
اناب !نار والدأما ولا باشب إن حالة صغار الضباط . واما خلسائهالماذيون 
فالقناصل وكاو السياح وكانوا بحنو نه ومحترمونه ويلقمونه عميك المايك او مصاح الديار 


ةا صفانه ومداقيه 
المصرية . وكان سلم ألقاب مع دهاغ وسياسة سريع التائر لا يعرف الكظم فكثيراً 
فاكان ينقاد بدسائين المفسدين:. وكان ؟ ريم النفس سيخي العطاء وفي بعض الاحوال 
مسترافا 1 واكان» لفافت ر بعصاميته ويرناح للشكام عن سابق حوانه يل للاطلاع 
ولا سما على الاخيار السياسية وكان حل ارا ئن .و لعتقد ا في الطيئة الاجماعية 
فكانوا بتر حمونها له فيطالعها +ءن 





ل 1 علي باشا بالطر وش 


اما 2-7 الدماسة فكانت شلق راحتة فلا ينام الا حك وقاا برناح قْ تومه 
سك 0 من حاب الى ر فكان محءل عند ذ 1 انين من خدمته يتتاويان 
النقظة لتغطرته اذا أنكشف عند الغطاء من الثقاب . وبعال ان من حملة دواعى ارقه 
الشهقة المرتمفة التي كانت :تردد اليه كثيراً وكان قد أصيب ا في حملته على الوهابيين 
عىائر رعب شديد . على أن ذلاك الارق لم يكن ليضءف شيئامن سرعةحر كته فنكان 
بتعا هر الساعة الرابعة من الصباح ويقضي أهاره في المشاغل الْختلفة بين مفاوضة 
مع مع ذوي شوراهاو مراقبة استعراضات العساكر او استطلاع امور اخرى تعلق 
عصاح ام كاز 0 ف تلات بغير تعل لأنه شرع بسّعا م القراءة والسكتابة وهو 
ف لاسن والار ف 120ل الو فاك اله ادا يتعلم خوك اطجاء على احد خدمة 
حريه والسكتاية على احد العا وهذا ما يززيده شرفاً وعفرًا ورهن عل ماقمار له 





تارجم هدر الحدرث بره ١‏ 


ِ 6 الادراك ا د على لميام اليتياسة 0 0 8 ملة همع لين 
التعالم المسيحية فكان شرب 0 عأ مه ويءعبد 0 ثم 0 

وشال انه كن بالاحمال ايا حنوناً لرعيته وعدا ار مسعفاً لدوي قرباه 
ابا حقيقياً ولاولاده ولذلك ترآه لك ان أددب بفقد | كثرثم غلب عليه الحزن حت اثر 
في حم ندر رافقه الى اللحد . اماح.ه لارعية فلا يحتاج الىدايل فبده الديار المصرية 
1 اذا وه 3_8 السذة اها ع عاد 7 ره نطق حادها عر بد فضله عده الترع 
والمسور والءنايات والشوارع والتان. وده المطابع وللدارس هده النظامات اجهادية 
والللكية والقضائة هده الزراعة والفلا<دة هده شمه <زبرة اله ورب تردد مالاقته 3 
ده لوكت كان مو ضعءع مع احترام رعدده وذويه -2 ا : ب التعيدين ممه ونا ودناً 
وم شمر 2 ماشّريوا اليه بالنياشين واطداياافرار 3 شذله على العا 5 عموما- ع مك سيل 
التجارة ين ل سدس 











5 ابراهيم باشا بن مد علي 


إرزائهم اشنا بن 1 عل 


ولد سنةع ٠٠١‏ ه وتولى ونوفي سنة 1556 م 





ش10 : اراي باثا اوكا 

هو نجل عمد علي داوق عي 1 01 1 عملا معاً 
في مصر وكان ابراهم ساعد ابه الاعن فيفتو حه وسائراعماله العسكرية . ولد فيقواله 
عام 164 ه ومال مر صغر سنه للاعمال الحربية وفيه مواهب اعاظم القواد يشهد 
بذلك ما اناه من الاعال العظمى فيمصر والشام والمورة والسودانوغيرها مما فصلناءفي 
بر حمةا بيه.وكان يعرف الفارسيةوالتركة والء ربيةولهاطلاع واسع في ناريخ اليلاد التمرقية 
تولى الامارة المصرية بعد تدازل ابيه عام 56 شار على حو ا 2 0 وان 
كان في الحقيقة يختلف عنه عواهيه الاسلة فقد كان ابراهم صارم المعاملة صعب المراس 
شديد الوطأة كا تعلث :ايكون وجال العسكرية - :وكان ابوء لبن ال 6 للاسة 
ذا دهاة وحكمة . ولم يرق حك ابراهيم الا 1١‏ شهر! وتوني قبل والده 

وكان رلع القامه مذليء الجسم قو يالمنية مستطيل الوجه والانف اشقر الشعرفي 
وجبه اثر الجدر يوكان كثيراليقظة قايل النوم . وكان هش خائه « سلامعلى ابراهم »> 
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عباس باشا الاول 


* , لد سنة41 ١8‏ ه ونولى"سنة 6 ه وتوفي سنة ١11١‏ هم 





5 : عاس اها الأول 


هو عباس باشا بن طوسون باشا بن ممد علي بإشا ولد عام 1*8 هاو 181 م 
ورني احمن تربية وكان تحبا لركوب اليل فرافق عمه ابراهبم باشا في حملته الى الديار 
الشامية وشهد !ا كنز الوقائع الخربية وفي سنة 15765 ه ثولى زمام الاحكام على الديار 
المصرزية بعد وفاة مه ابراههم وكان على جانب من العلم والمعرفة لان المرحوم جده 
كان يحبه كثير | فاعتنى بتعليمه في مدرسة الخانكاء | 
ومن مشروعانه المهمة الشروع في انثاء الخط الحديدي بين مصر والاسكندرية 
وتأسيس المدارس الكربية في العباسية ومد الخطوط التلغرافية لتسهيل سبل التجارة 
وغير ذلك ظ 
وكان له غلام يدعى البدنس ابراهيم الهامي كان على جانب عظم من امال والذكاء 
واللطف والمعرفة والعلم زارالاستانة سئة 7ه وتشرف يتقابلة السلطان عبد الجيه 


و سعيك' باشآ 





فاحبه وزوجه بابنته وغمره بنعمه . فرجع الى مص حامداً شاكراً والمرحوءالهامي باشا 
هو والد ذات العفاف والعصمة حرم المغفور له توفيق باشا الحديوي السابق ووالدة 
مولا نا الحددوي ال الي 

وعباس باثا هو الذي وضع الحجر الاولاسجد السيدة زينب بيده وقد كانلذلك 
ا <تفال عظيم حضره ار من الاء ان ورحال الدولة وذحت فيه ات وفرقت 
الصدقات على الفقراء كيات كيرة 

وفي ايامه كانت بين الدولة العلية والروسيينحروب فيءث لنجدة الدولة حمل ةكبيرة 
سارت عن طريق بولاق في البحر وسار هو بنفسه لو داعبا هناك وقلل ركو يا النبل 
نض لوداع ا فالو] فق الخبور خطانا يلكا 0001 

وتوفى عباس باشا في شوالسنة 1517٠١‏ أو بوليو سنة 1865 م فيقصره عددنة بها 
الم نقّل ودفن في مدفن العائلة الحديوية في القاهرة 

ا ا يي اي رات 
تعد ناما 
ولد سئة 1 ١7‏ ه وتولى سنة 1١71٠١‏ ه وتوفي سنة /11151ه 

هو ابن مد على باشا ولد في الاسكندرية عام /11 ه ( 1435 عا 
للعلم ا فيه وعلى احسوص في الاغات الشمرقبة والعلومالرياضية وصلك الابحروالرسم 
وكان بتكا م الف نساوية جيداً . نولى زمام الاحكام ام ١.‏ ه أو 1865 م بعد وفاة 
عباس 0 وكان مور ل والفضيلة مهما م بالاصلاخ الادار ي . ومن اعماله 
المبرورة اتام اللخطوط اخديدية و نيان بين اسكندريةومصر والشروغ فيمد غيزها 
وتنظيم لوائح الاطيان واسترجاعها موء - المتعيدين الى اربابها اوقد غدل الشترائب 
لكماها عادلة ورفع كثيراً من الضرائب 0 يتظام منها الرعايا ونح ترعة الحمودية 
وَفِ ايامه تمت مهاهدة ترعة السويس وقد نشطها 0 واقام على طر فها الشمال 
مد زئة حدادة دعيت باسمه وص بورت شعيد وغرس الاشجار في:طريق المنشة 

وفي ل الئاسة من توأر 4 على معمر وضع اجر الاول لاساس القلعة السحيدية 
عد ىا الك فم) بين القناطر اخيرية داعت 00 | ألان وقد عن ناعل قل ا رفضية 
مستديرة قطرها رطان ونصف على احد وجهما رسم النيل عند شرعه والقناطر 
المي ة يليها علي الخا: ارين رحا القناطر وربنهها عند ران لدت الدامة السعيدية وكل ذلك. 








الات 0 يوم الاحد ” جمادى الآخرة عام و17 مه لاجل حمابة 









تقد < ان المغفور له 


مكب وما ليها مرك 


الا الصرية » هذا نصها التري 

اله 1 مير د عل صليندن بيك ايكبيوز امت يدق سذه غُر به سنده 
اسكندريه ده دنايه كاوب يتمش سنه مي شوال 522 خطة جسيمة مصره 
ا لات مد سعيد بحافظه آم دنا اجون اشبو استحكامات قويه به يك 


ايكويوز يتمش برأسنه مي جادي الثانينك يكرمي أوجنجي دوشابه كوتي ومولودينك 


»* مم 


اوتوز درجي سنه - دي كندى يديله وضع أساس أيعشدر » 





وني ايامه ثارت مديرية الفيوم على الحكومة فبعث اابها واحمد الثورة فهدات 
الاحوال . وما اختتن تله طوسون اطلق كل من كان في السجون هن المجرمين حتي 





راان 


م لعل اما 








القانلين . وفي ايامه اعطيت بلاد السودان بءعض الامثرازات وثولى عايها البر نن حلم 
اف اا ا م كلا هأووهم١‏ م نوجه لزيارة سوريا شكث في ببروت 
ثلاثة ايام وتزل عا كربا على وجبهاء المدينة وكان في اثناء مروره في الطرقات يدث 
الذهب على النان 

وفيعام 1١17/4‏ هاو 1831م توفي المغفور له الساطان عبد اليد وتولى السلطان 
عبد العزيز . وفي يوم الست 55 رجب عام لاا هاو لا ينابر 14 منوني 
سعيد باشا في الا ودفن فيبا 





اسماعيل باشا 


4 


ولد 5 ١8155‏ وول سنة ١851‏ وخلم سئة ولام١‏ ونوفي 








( رحجمة حاله © هو اسماعيل اشا بن ابراهم باشا بن محمد على باشا الكمير كن 
لوالده ثالابة اولاد 5 تيغ ابلس أحد ( ولد 1 ه ممما 9 ان ب 
وابن الزمان ذكء وؤطية 0 الشية بوالده 2 0 ولكنه توفي 2 5 

سني حانه بين الشباب والكبولة فاصبح صاحت الث <مة كير ابناء إبراهم 

ورني الجاعيل باشا في حجر والده وخر ونثداف خياطة دده )9 حده رحمهده ألله 
كان ود انما ل ولاده الصغار و اولاد اولاده الكار مدرسة خدودية في القدمر العا لي 
ذيا نخية مدن مره 5 الأشانه2 فداتى صا حب التردمة فبا ماد يء العلوم والاغخات العرسة 
والتركية والفارسية ونذراً يسيراً من الرياضيات والطبيعيات . فاما بلغ السادسة عثمرة 
من مره لعث به جده مع ولديه المرحومين البر نسين حايم باشا وحسين بك والمرحوم 
الو لين مد باش 2 ارسالة فها حة من شمان مر الآاذ كاء الى ملمكرسة بأردس 
ا رئاسهم وجيهة أرمني 1 اعطقان بك . فتضوأ 2 تلاك المدرسة 0 ستوات 
تلقوا بها العلوم العاانة الية ثم عادوا الى وصر 8 حسين بك فان المنية أدوقنهة احهباك 2 
وهن العلوم التي نلقاها اسماعيل الاخة الفر ساو , ره ة والطميعيات والرياذمات لضا 
اطددسة وعلى الاخص فن التخطيط وألرم سم . وهذأ هو سبب شغفه بعد ذاك بتدظيم 

وا عادت الارسالية كان عماس باشا لوك واليا على موسر شك أمماعيل مع4ه 
على صتاء ومودة حَىَ وئع بان عباس باشا وسعيدك باشأ شور همي على اختلاف 2 
اقتسام التركة وانحازسائرافراد العئئة الحدبوية الىسعيد وفي جملتهم اسماعيل . فساروا 
كافة ل الاستانة-ورفءوا دعواهم الى جلالة اا كن فصدرت الارادة اأنشا هاسة 
باشاذ الأرحوم ووادباشا الصدر الاعظم وكان بومئك ذؤاد افذدي و<ودت 'فندي وهو 
جودت باشا ااؤلف الشوير الى مصر.. فانسا وسوكيا 8 وتصاط افراد هذه الع ثلة 
الدولة العاية 

وف سن 166 توتي عباس باشا الاول وثولى عمه سعيد باشا فعاد.صاحي الترجمة 
الى مصر فولاه تمه المثار اليه رئاسة مجلس الاحكام فاهم بشانه اعظم ادام ونظءه 
, عل مثالى عدن ابحكلم الدولة العآية 

: : 06 : عٍ 1 

008 وي عام كما 0 المغفور له شعي باشأ فَاءْذذت ولابة هدر الي أسماعيل باشا 


29" أدماعيل باشأ 

هذه الديار واعادة 7 الذي ؟ طا ا مد علي 3 فاطاق بده في النفقة 
اتنظيم ال ص ونشميد الابنية وأنثاء المثمروعات النافعة علىانواعها ما ساق تقص.له 
غير ميال ع قد ير اليه ذلك مى*. ن الضيق 

وكانت ولابة مصر تنتقل في الاسرة الخديوية الى من يختاره جلالة السلطارن 
الاعظم شطع النظر عن علاقته الوا لي || سابق 0 ولاة هم لة. .وك ال ١‏ و 
الوالي او الباشا واذا لقبوا احيانا بالخحديوي فائما يكون ذلك على سبيل ااتخمل والتفخم 
ارثا مركا في ” نسله لتقل :منه الى | كر اولارة وا ‏ اطل 
التعاقب وهاك اثم نصوص الفرمان الموئذن بذاك ااصادر في ١١‏ جادى الاولى سنة 
وة؟| م الموافق م ولو عام بام ١‏ 

الفرمان الخدبوي 

د انكيفية ورائة الحكومة امصرية المقررة في فرماتا الصادر ثاثي ريع الاخر 
عام م1 ه قد غيرت على وجه ان تنتقل الحديوبة من متبوثيكرسيها الى بكر ا بنائه 
ومن هدا لكر انائه اك وهر م 0 بان ذلك د اك اأماحة واششد مالاءمة 

- 0 

لادوال البلاد ادمرية . واختصادا لاك بانعطافي الذي صرث له أدلا محسن سعيك 
واتستقامتك "وا حرادك وافاتلف 5 0 اذلك احمل قاور ٠‏ ٠ل‏ ران خا به مسر 
بحسث تكون الولاية لبكرى ابنائك اك" سد 1 برزف دن 1 
الحديوية ولد د كرا كانت الولابة من بعده لا كر أحونة |0011 بني اخيه الا كبر 
6 تقرر. ولانكون هذه الوراثة لآبناء اينات . ولحل 201 100 مان 
و نكون الوصابة ى حال 5 الوارتث قاصراً على الدورة الآادة به هي 

< اذا توفي الخدوي وكان كير ولدء قاصراً اي غير بالغ . هن العمر تابي عناعرة ب 
بكون هذا القاصر بالقمةق.ة دي غ3 ق الوراثة فيطددر الم 4 3 مانأ بوح4 الشرعة. 
واذا كان الخدبوي المتوق قد أظم قبل وفاته او 0 للوصاية 1 وذوي 
ادا ا بصك مدت لشهادة اثنين دن وا حكوءته فاو لكك الاوصماء دون اذ 
ذاك على ازمة الاعمال عقب وفاة الحدبوي . ثم يوون بذلك الى الباب العالي فيثيتهم في 
مناصبهم ٠‏ ولكن اذا توفي الحدبوي بغير ودية وكان ابنه قاصراً ففجلس الوصاءة عند 


أبنت بين . 


سيفو ةذ ث1 ا 0 


5 


تاريخ مصر الحديث ٠‏ 


ذلك ,يؤلف من ٠تولي‏ ادارة الداخلية والخربية واءالية والخارجية والحقانية وقائد 
0 ومفتش المديرياث. ٠‏ فجتمع هولاء الذوات وينتخمون لاخدبوي ا بإججاع 
الرأ ي أو باغلبيته ؤاذا تساوت الاراء لامنين م من المنتخيين كانت الوصاية لارفعه) رسة 
باعتار الترتب السابق من الداخلية فا بعدها . وشحكل مجلس الوصاية من الباقين 
دن سيا انور اسدنوة ونعردون ذلك لسلطنتنا ادكه لشن عله 
الفرمان الشريف . وك انه لاجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصانا قبل أستهاء 
مدتها في الصورة الاولى اي فما اذا كان تنظهها حك وصية الحديوي الماونى فكذلك 
لا تغير في ااضورة الثانية . واما اذا توفي الوصياو احد اعضاء مجلس الوصاية في خلال 
تلك المدة فاخب بدل الاول أحد اعضاء الحاس وأبدل الثاق 'احد ذوات الملدة . 
ومجرد بلوغ اكد الاك الاق عقر اسعة كور ]رادا فيناشرادارة امور 
الذدرونة وذلك عا هرر لدنا واقتضته ارادتنا السلطاسة 

0 0 سار ادو الصرية وسمادة لاطا وارفاعة سكاعها من أت الامئور 
لديا وكانت ادارة المملكة المالية ومنافعبا المادية المتوقف عايها تكامل وسائل الراحة 
0 0 ع عل اللكومة الصرية زَاننا انظ مذاكر كفية تعديل 
الامتيازات وتوضيحها على شرط بقاء مع الامترازات الممنوحة سابقاً لاحكومة المصرية 
وذلك انه لما كانت ادارة المملئة الملكة وامالية جميع فروعها واحواطا وهنافعها عائدة 
الحصر على المكومة ومتعلقة مها وكان من المعلوم ان ادارة اي تماكة وحن اناميا 
وازايد عمراءها وسعادة سكانها ما لايم الا بالتوفيق والاطميق بين الادارة العمومية 
والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبالعم فقد منحنا ؟ الرخصة المطلقة في وضع 
القوانين والنظامات الداخلية حسب الخاجة والازوم . ولاجل تسهبل7سوية المعامالات 
غواك تانكث من قل الرعية اؤمن قبل الجكية مع اندر ولتوسيع نطاق الصناعة 
والحرف ال اتاب التجارة منحذا م اف ا الثا.ة في عمد المشاركات 3 
المقاولات مع كامؤو الدول الاجنية' في امور 1 الداخارة وغيرها على شر 
لا.يكون ذلك موجباً للاخلال معاهدات الدولة السياسية 

5 ولكون خددوي صر حائزاً لق التصرف المطلق في الامور ااالية قد اعطرت 
له الرخصة في عقد الفروض من الخارج بغبراستئدان عند ما محد لذلك رماوا 
ان يكون القرض بام الحسكومة المصرية . وبما ان امي الحافظة على المملكة وصياتما 

من الطوارق ( ودو اثم الادور واحوجها الي العذاية ) ري اقد م الوظائب المختصة 


حك أسماعيل باشا 
يخدبوي مصر قد منحناه الاذن المطلق بتدارك اسياب الحافظة وتنسبها على مقتذى 
ضروزات الزمان وال حال وبتكثير او,تقليل عدد الضسا د ا لاا يي 
الازوم إخير شبد ولا ديد .واشنا كذيك لخحديوي مصر أمتيازه القدىم بدح الرتب 
العسكرية الى رئة ميرالاي والملكية الى الرنمة الثانية على شرط ان تكور: ااسكوكات 
المضروبة في مصر باسمنا الشاهاتي وتكون اعلام العسا كر البرية والبحرية في القطر 
المصري كاعلام عسا كرنا السلطانية بلا فرق او يز ولا يوز لخدبوي مدر ان ينثذىء 
البوارج المدرعة بغير استئدان اما سائر السفن والبوارج ففي استطاعته ان ينثئها ءى 
غاء > اتهبي 

وقد امتاز أسماعيل باشا عن سائر ولاة مصرقيلة أنه حيرب سك فى الدبار ال أصرية الى 

الاجانت ون اليه أوربا واميركا وغيرهما عا هيده من وسائل الراحة اليل ننئة مع الاخد 
ينادم ثم 0 مشار يعهم وترث علوم و توسيع نطاق التجارة فتقاطروا اليها ا 

واقامو ُ فنها عن الرحب والبتعة ا اتوم قن ال ا ال ال 

وق عام جما ال ا 

على عبد عمه سعيد باشا خحُضمر ذلك الاحتفال هلوك اوربا او من شوم مقاههم © وذان أه 
رنة بلغ صداها اربعة اقطارالمسكونة 1 اعده فيه أسماء.لىمن وسائل الزينة مما قدشصر 
عنه همم الاوك العظام . وفي حملة ذلاك انه بنى الاوبرا الخديوية بالقاهرة أكون مس ساً 

0 فيه ضيوفه صنثوف العشيل وكا: ت المدة غير كافية أتشيود ذلات البناء فيل الدرثم 
ا قام : ض حمسة أشهر < حق م ثم المناء وسائر ٠.عدات‏ التثيل على اشاهت الآن . 
وهو من المراسح اأتي لامثيل طا الافي عواصم اوربا العظمى 


كاه السو 0 


ويجدر بنا فيهنا القام ان نأي عل تارخ هذم الثناة .رن [قد 01 | اول : 

لا ين ان الفاصل بين البحرين الابيض والاحمر برزخ السويس وما برح .اوك 
مصر من عهد الفراعنة سعون في الوصل سنهما لتسبيل طرق التجارة بين انير قَّ 
والغرب و كن ,الئاس ١‏ كتشفوا راس الرحاء الصا فكان برزح الدورن فاضلا بن 
الشرق والغرب فاهم _ حال السياسة من الملوك وغيرثم في الوصل ينهما بحيث نحخري 
السفن من الواحد الى الا خر واو بشّداة دغيرة . ولكن القدماء كانوا يعتقدون ان اليحر 
الام راعلى من الرحر الابرض المتوسط افوا اذا فتحوا مابتهما انتطوف الماء وتغرق 


ثارث مدر ادك /با. ‏ 





مساعيوم نت بر هي 5 احدى ثلاث طرق وي 0 الودل باعهما بواسدة النيل 
والصحراء ( ؟” ) بواسطة النيلوفروعه (” ) بواسطة ترعة مللة - واليك خلاصة 
السعي في كل منهما : 
١ح‏ الوصل بين البحرين بالنيل والصحراء 

0 أقدم دق الايصال مهمأ 5 00 0 مهأ 0 أحد الوك العائلة 
اعنايضة الفرعونية ف الآرن السابع والثلاثين هن قل ا لاد واعه حيو دن العمائلة 
الخحادية عشرة ٠.‏ ولعض المؤرخين يذهب اليبان بطليموس فيلاذافوس هواول من 
أوجد هذا الاتصال في الدرن الثالك ول المبلاد ولعل الصواب أنه أعاده بعد أهماله 

| وكان الاتصال المد كور نم بطريق الصحراء بان ير دس على البحر الا حمر وقفط 
عل اليل قرف قوض امسر الدايا: فكاتت المنقولات تحمل عَلْ امال او حوها من 
بر ندس 0 قفط وهن هناك 00 على م ََ ساءة اله البدر المتو سط عن طريق 
دمياط أو رشيد ٠.‏ وما وات هله الطربق عظيمة الاعمية _2 كتفقوا راس الرحاء 
موس كادت رمك 
بالكاءة لكنها لمن الى نسةءمل في عض الا <وال 8 وقد أصبح الا نضاك لان يان القصير 
2[ الأكر الاهر وكا عل الدل عوضا عن رتس ؤققط وقد يكورت الى قغط ولا 
مسقل الا اذا كن المقصود المواصله دان البحر الاحمر و مدر العايا 0 
»حت الوصل نواسطة النيلفقظ 

لايد قبل الكلام ف ذلك كك كأمة نقوطا ُْ تارم فروع الئل لاه لادان غير 

ماكانت عايه فيعصر الفراعنة والبطالسة والرومان . ؤ انيل الان ينقسم بقرب القادرة 


الصاحجنو بي افريعيا سنة/10ة١مفائحطات‏ اهميتها . ولمافتتح خايج |( 


ال 6 كن فسران ثمالا عن الشرق منهها بلنها يت غمر فنمتود فالمنصورة 
00 ا الل رسيلا بالقرس من دماط ‏ والعزي* عر كوف فكمن: الزيات 
0د سك في ذلك الجر اقرب من رشند : وهذان الفرمان هما الفرعان 
الوخيدان للنيل الا ن وقل) يتفرع منهما غير الترع الاصطناعية 

اما في الازمنة الحالية فكانت لها فروع اخرى كبيرة | كبرها متشعب من الفرع 
العترق.. و كفنة ذلك ان هذا الفرع بعد ان يصل الى قرب بها سير منه فرع غرني 
يتقم الى عدة فروع تنتهي الى البحر المتوسط بثلاثة تصب عند يحيرى الممزلةوالبراس 
اهمها فرع كبير شرت يقال له فرع بلوسيومكان يرج من الفرع ااشرتي قرب بها 


م اع كا 








و إسير 0 الكياك الدرق قمر بمو باسقس َك سطة ( فالصاحية قدؤية ل أن إصب ْ 
في البح راللاوسط اد دهن بلوسيوم / / طينة ) ثمالي الف رما . اما 4 ر القازم | والبحر 
الحم كان 0 بالبحيرة 0 ة الكرى : م مق صاح ابعر السيون وكانت هده الء ٠عحيرة‏ 





1 بيد عى خايج هيروبوايس أسبة ة الى مددنة كانت قائمة على مسافة قصيرة من رأسه 
بالقرب من فيثو م كل المدخوطة ) 
والوصل بين البحرين نواسطة النيل يتم حفر ئرعة مو دلة بين التيل والبحر الا حمر 
اما الب<ر المتوسط فان النيل يصب فيه . واول من فكر في ذلك سيتي الاو لانن ملوك 
العائلة التاسعة عثمرة 5 اراد أن يدل النيل بالبحيرة المرة بترعة . وير ارستوتل 
سراف ا سرس انس وستز يل( عاك ااا" 6 هوبال امن فل 
ذلاك في ا سُ الرابع عدر فيل المبارد ورعا اكان ظهم هذا 0 على ان هذا الملك 
هو الذي ١‏ سس مدانة فيثوم المتقدم ذكرها فرجحوا أنه 2 الها ترعة من »النعن 
لرمها . وهذه الترعة توصل بين سل وخليج هيروبوادس فيم الاتعال المطلوات . .ما 
لمحو لاقام مدا بالاستاد الى الصادر الدار ا ة الوتيقة 'ان !او شر اخرح ذلك الى حيز 
التعل اا هو الملاك مخاوالنات هن العاكلة الفادظة والعفرين: رق ٠‏ ق م ) فاحتفر 
رعة تنما من فرع بلوسيوم عنك بوباسيس بالقرب من الزقازيق وتسير فوأيدعى الان 
وادي القنال <دّ ى هيرو ولس و قال ان امتداد هده القاعة اك 1 من الاميال 
الرومانية ( نحو/اه ميلا مكيزا ) 
ذم سر الي عر رك ار 
قام وكان المضرق بين هيروب و ليس والبحر الآحر كاد عتلىء من الرواسب قامى كر فه 
وتوسيعه وكا ا ةدر لفان . ولا تزال ا ثاره باقية الى هذا الءهد بالقرب من 
كك عدب العاف ا نولي البحيرة الفكيرق وترعة الاسماعرلية . . ويشاهد هناك 
3 الاثار الفارسية الدالة على كة ذلك . وكان المدعروف اذ ذاك ان البح رالاهمراعل 
التيل كا تقدم فلم جر تخاو ولا داربوس على | يصال ترعتهما هذه الى الخليج ماما 
خشءه ة ان #تاط الماءان او إطوف الماح على الءذب . فتمت المواصلة اذ ذاك على هده 
الصورة : تسير السفن من البحر النوسط في فرع بأوسيوم لواش نزيبنا في 
تلك الترعة الى هيروبوليس . وم هذه كانو ١|‏ فاون الحمولاش ال 50177 ادن 
الامر على الدواب أو غيرها فكانوا يقاسون في ذاك يعض المشقة الى 
بطاءموس فيالاذلفوس وجه ادمامه الى اصلاح ذلك أخلل سنة 5خ" قم فا<تف رئرعة 


تاريخ مومر الحدرث بف م 
«ودلة بين هيرو بولس ورأس البحر الاحمر وترعة أخرى من هيرو بوايس الى خايج 
هيروبوايس ووسع الاضيق . فاصبح هناك ترعتا نكلتاهما متصلة بالبحر الاحمر واتخذ 
حواجز و اختباطات اخرى نع طغو المباه الالحة على العذبة بحيث يمكن لاسفن ان 
تمر الى الخليج والى البحر الاحمر مع توفي الطغيان . وابتنى عند مصب الخايج 0 الجن 
الاحمر مدينة دعاها ارسينوا جعاها مخطة بحرية تنتهي اليها المرا كب القادمةءن طريق 
النيل وتقلع منها السائرة في البحر الا حمر 

ثم اخذ ماء النيل يتحول عن فرع بلوسيوم شيثا فشيئاً حق جف ماؤه فيطلت 
تلك الترعة . حي اذا كان الاسلام وفتحت مصر على بد عمرو بن العاص امره الخايفة 
بانشاء ترعة يسهل تقل الموءن عا اال لجاز فاحتفر قناة دعاها خليج امير امو*منين 
فاسّد 51 مها عند مصرالقدعة حيث يبتدى' خليج مصر اليومفسار يها قَْ 0 

جع عار ومنها الى المطرية ومنها الى بوباستس حيث تيتدىء الترعة القديعة ومن 
بوباستس الى المحر الا هن. ومازالت شير السنن في خايج أميرالموئمنين الى ايام احلا يفة 
المنصور فامي بردمه مئعاً لامداد العلويين الذين ثاروا في المدينة . وما زال 0 
الى الان . ويقال ان الحا بم بامس الله الفاطمي امس بحفره سنة ٠٠٠١‏ لاميلاد لتسير 
فيه السفن الصغيرة ثم امل فطمر الا ملل نداثارة الى عبد غير بعيد الخايج 
الذي كان م القاهرة من الكنوب الغرني الى الشياك الشرقي وهو المءعروف بخايج 
مصر . كان ينما من فم الخليج عند مصر القد عه وإسير م الشيال الشرقي وشل:ان 
يبغ نظ ظلاوة«المالية يشعطات نحو الثعرق النوبي حتى جامع السيدة زينب فيعود الىسيره 
نو,الشمال الشرق فيمر انب بركة الفيل ثم سراي درب الجاميز فتكية الخبائية ثم 
قطع شارع همد علي فس حاتت راي سدور اباشا الى ان بشطم| ال د قرب 
اتصاطا , .بشبارع الموسيي فق تارك" كنسة اللاتتنين نالك 0 ال 0 د 
لاسن وكنسة القبط الى اكلنه إلى ان تصل الى #بذاية سه مرجوش 5 00 عئة 
ْم عم سور القاهرة عند باب الشعر بة و يسير خارج القاهرة الى شارع الظاهر قمر 
تاركا جامع الظاهر الى عينه حتى باتتي بترعة الامماعيلية وهناك ينتيمي 

وكانت ف فائدة هدا 5 قاصرة على ري المدينة وبءعض ضواحها وكانوا >تفلون 
إذتحه ونا عند وفاء النيل فاما توزعت المياه في القاهرة بالاناييب الى المنازل لم تق 
له ؤئدة فاذنت الحكومة لشركة 7 رمو اي القاه رة بردمه ومد خط الترمواي فوقه ودو 


الفرع المعروف بترمواي الخليج الآ الآن 
تاريخ مصر الحديث 0 الجرء الثاني ” 








٠‏ ا أسماعيل باشأ 
#اات الوضل متها بقناة ماللة 


وهي ألياقية الى الان نعني قناة السويس ند نكري ار ها .الفراعنة ولكنهم 
خافوا طغيان المي عدَم'. وفكر فته ايضاً المثلنون مسد ككدرا 10 01 0 وآآن 
در وال العاض ارات فلح قناة توصل بين الاحرين فده عمر بن الخطاب لثلا يتخدذها 
الروم طريقاً الوالحجاز. واراد ذلك الرشيد بعده على ان يحفرترعة ممايلي بلادالفرما 
م لاد تنس حت بكون مدب البحر الام ف البح راقو لكل 7 م حاله اليوم 
شاور و يحي بن خالد فقال له « اذا يخطئف الروم الناس من المسجد الخرام 
والطواف' وذلك ارت! مرا كنهم تنتيق دن ادر الفا ا 0 09 طبار 
قتطرح سراياها ثما يلي جدة فيخطاف الناس من المسجد ارام ومكة والمدينة » 
فامتنع عن ذلك . ورعا فكرفيه غيره من ملوك ال-امين ولم روه الى حيز الفعل 
ثم ذهيت دولة العرب واخذ الافرح هبون من سيانهم وسعوا في اكتشاف الطرق 
التجاربة وكانت التجارة بن أورنا والمشرق ف الاجيال الاخيرة ور على نوع 
ما في فينيسيا ( البندقية 3 وكان الفينيسيون ابرع الناس فيها واكزمم اشتغالا بالاسفار 
بإن البحرين عر طريق مصر . فلما اكتشف راس الرجاء الصالم نحولت تلك 
التجارة الى بد البر تغاليين فثق ذلك على الفيخ. بسيين فاهقوا بانشاء نرعة توصل دين 
البحرين تقائروا شاعاارت مسر اذ ذاك:( قل الغوري ) وها رَالك اخاارات ذا 


الشأن دا ص ددىَ الفتوح العماتي حدَى ع “بااة١‏ م قبطات وان المشروع ٠‏ ؤاما 


كانت اعلة الفرفاوية اهنم نابوليون بونارت بذلك الاتصال بواسطة برزخ السويس 
فاستكشف البرزخ ومعه المهندس الشهير موسيو لابير سنة ١*1‏ هاو ١88‏ م 
وتفحصاه تفحصاً مدققاً فزعم لابير ارن البحر الاحمر بعلو المتوسط #٠‏ قدماً فعدل 
عن فاح الرعة موسلة بين البحرين راساً وقدم التقرير .الآ ني ويتضمن افضل مازاه 
م الطرق : 

( ) الانصال بواسطة النيل وفروعه وذلك بترعة من الاسكندرية الى الرحماة 
على فرع رشيد . وني النيل من هناك الى القاهرة و ليج امير المو'منين من القاهرة 
الى السحيرة المرة حيث شام وا 2ك" وامرة هناك لخ تسن ترحة فالة 

لوطل كيان "اران وأشاكبان 00 ترعة بين السويس والبحيرة اارة 
وارعة أخرى بين البحيرة آأارة وبلوسيوم . الا أن هذا التقرير لم اشر تنفيده قبل 
ان قضي على تلك احملة بالانسحاب من مصر 





تاريخ مصر الحديث اا 


لهاو دوع انشات شرك البواخر القرقية خطا تجاريا بن 
اطند وانكلرا عن :طريق برزخ السوس بان تآني المنقولات في البخر المتوسط الى 
اال عل ف إلبر الى التوريين:ومنها في البح الاححن الى اطند.وغيرها 

وفي سنّة ١١15‏ ه أو 5 م لعينت 0 تتاعلة النظر في. شرير لابر فةررت 
ان الفرق بالارتفاع بين البحرين لا يعبا به الا انها انحات 3 الى متكخة وراكت 
ذلك الى احد اعضاتها الموسيو ثالابوت فكان من راءه سبع الرّعة القدعة 6 
الوق اق قل شطة ( قرب الزقاز.ق ( 0 واختفار برعة من هناك الى راس 
الدلنا حيث القناطر اا لخيرية لان فتقام طا قناطر تسير غلا مياه تلك الترعة الي البر 
الغرني ومن هناك : الزغة الى الاتكتدزية ٠‏ فكانه يريد ايصال السحرين بترعة كر 
بن النوافى!و 7 وقطع زان الدانا فل وضاذفل, مشر وعه: استتحسا نا .لا كان 
يحول دون ذلك من المشاق . ثم قدم الحواحات باروات ثقريراً من مقتضاه ان يوصل 
البحر الاحمر ببحيرة المنزلة اللي دمياط ثم بطع النيل وتم الترعة الورشيد فيقطع فرع 
ركعا اا روفن *التزعة :الى الاسكندرية فام فادى لعفا اجا 5 إغايكه 
بكشمروع الآأبوت 

وفىي سنة ١/1‏ ه أو ه6م١‏ م أهم لياق نك" لاوجل 0 ادارة الأوس.و 
1 5 إن شن اراس قذنان حصل حذ | الاخمر عل التزاذة في تلك نموم. سعند 
بإشا واللي مضراذ ذاك فاقرواعلى وجوب فتحترعة في خطستقم بين السويس و بلوسيوم 
مازة في البحيرات المرد فخيرة 0 وله 16 ا حل هد ل الترعة هن طر ها 
نحوا جز عند التتائها بالبحرين . واقر 0 على احتفار برعة عدبة من ولاق مصر 
توصل المياه الي بلوسيوم . قعمل الموسيودلسيس 5 في ذلك وعرضه سنة هلما 
على لنة دوليةمؤلفة من نوابدولاوستريا وانكاترا وفرنسا وايطالا وهواندا وبروسما 
وأسءا را فادخلت فيه تعد لت من مقَدَضاها ان تنتهي تلاك أأثر عة من طر فها النثمالي في 
شطة على مسافة /ا١‏ ال ونصنم الى الغرب من بلوسيوم حيث ورت سعيك الآ ل 
وسدب ذلاك ان مناه البحر ااتوسط هناك عمقها ببن ”٠‏ و ٠س‏ قدما على مسافة ميلين 
مو الفاطيء اماعند بلوسيوم قلا م ا هذا العمق الاعلىمسافة حمسة اء.ال . وان تغفل 
الحواجز عند طرفي الترعة . وتم ا على ذلك واخذوا في العمل وانتهى يي 
قي ص وؤفراشة 1855 ني رمن 10 امماعيل فاحتفل بشتحها احتفالاً عظها 
حضيره ملوك أوربا أو مندوبوم م كاف مصصر 1 ملدون. جنيه 





ذف أسماعيل باشا : 
القناة “والمكومة الأصراة 


“تم انشاء هذه القناة بعقود مبرمة بين الحكومة المصرية والشر ذة التي نشأها . فأول 
عقد أبرم في ٠ج‏ لوثير سنة 1,804 بين سعيد باشا وآالي مصر وبين فرديئان دالسيبس 
صاب المشروع واذن له يعصادقة السلطان عبدالجمد بتشكيل شركة در مولي العالم 
جمع المال اللازم لحفر القناة الموصلة بين البحرين ويكون طاحق الانتفاع بر 8 سد 
من لوم فح ١‏ . واله بعد اشضاء المدة ل حل الحكومة محل الشر كه فيأول المها 
جميع حقوقها وتصير الترعة وما يشيعها من الا بنية اك طا الا الادروات والاثاث فاها 
تدفم اتمانها . وتعبد سعيد بإشا في ذلك العقد ان بشارك الشركه هو وحكومته لاخراج 
هذا المشروع يز الو جود ٠‏ وتعهد في لائحة صدرت بعدستتين ان يكون اريغة احمان 
الفعلة الذين مشتغلون في خف ر القناة من المشرابين واشترطت اشاء ا رى اسل ةالشركة 

وتعهدت الشركة من الجهة الاخرى ان تنجزالءملفي ست سنوات وان تتكفل 
هي بانفات اللازمة وان القناة تكون طرهاً حر سكل طارق بلا غريق بين الدول او 
الامم وان يكون للحكومة المضرية:0 ١‏ في المثة امن. ضافي الرمح وطا ان نتسري من أسهوم 
الشركة المقدار الذي تر يده 

واضطرت الكومة سئة 185 الى عقد وفاق ثالث مع الشركة بيذي على 
الحكو مةبغرامة - وذلاك ان الساطان عبد العزيز اعترض على تعبد سعيد باشا بتشغيل 
المصر يبن في القناة رغم ارادتهم واعتبرذلكمن قبيل السخرة البررية وهي خا ل فالخربة 
الشخصية فاضطر امماعيل باشا وهو الحديوي نومئد ان يدفع لاشركة غرامة مقدارها 
عدون واصف من :اكد ات 

اكدات الشركة بالحفر سنة 6م1١‏ واعلنت الاأكتتاب بإسهمها فاشئزت المكومة 
المصر به على عهد سعيد بأشا 40 /الا١‏ سهماً وذاك يعدل 5 في المئة منراس 
ماك العؤكه واشترت افر نا ١5‏ ليما لي و ؟ه في المثة ولم تشتر انكلترا 
الا هم اما ْ 

ففتحت القناة املاحة سنة 5ه ١و‏ بد المكومة المصرية 45 في المثة من اسهمها 
ثم كان ما 55 ذكرء من عبوز الماعيل في االنفقات على الود وعد ١.‏ واشكطار 
للا.وال عل يبدد مما في ديه من الاسهم . واحتاج اخيراً الى مبلغ كبير وكان لايزال 
عدت ن الاسم ٠.٠‏ .”با قدت ف رن الا تام فانتبوت | نكاترا لما ,بترتب على ذلك 
من تغاب نفوذاقرننا في ذلك الطريق دالت سبع حي الخاعت تلك الاسهم تبلغ 








تاريخ مصر الحديث وان 


ه.» ٠م‏ 4 :جنيه وهي لو بقدت الي الوم ابيعت بثلاثين مليوناً او أكثر 

وتورط اسماعيل في السيخاء فاحتاج الى مال | خر فاقترض مليون جنيه من شركة 
السنديكات الكبرى ورهن عندها حصة مصر من ارباح القناة اي ١٠6‏ في المثة . فاما 
اقنش ادرافة تداخل اوري في الشوُونَ امالية المصرية ظهر للمو لين ,البحث والتفئيش 
2 عا خيلته مصمر من الديون فوضءوا قانون التصفية وعجزت مصر عن دفع المايون 
ال ون فتار تعن الركن وتاافت شركة فر نساوربة دفعت الدين وقامت مقام مضر في 
الاستيلاء على حدتما المشار الها . و شّدرون حملة ما وصاها من ذلاك باربعين مايون جنيه 

لاقن مع اسي القاة قد باع أرياحبالعشرين سعة فليا باع الاسم 
لاتكاترا سوت مسألة نلك الارباح باون تسددها السكومة المصرية باقساط مقدارها 
56٠6 ٠٠٠‏ جنيه كل سنة الى سنة م١‏ 

وايادتث الشركة ان تمد اجل امتيازها فدرض المتشار اماي ذلك بصفة مشروع 
هَضي بان تزيد الحكومة مدة امتياز الشركة ٠‏ سنة فضلا عن الستين الباقية حيث 
إصيراخرها سنة 7٠٠١‏ ونقبض مصر في مقابل ذلك اربعة ملابين جنيه تستولي عليها 
في اثناء اربع سنوات (من سنة ١91 - 191١‏ ) ويكون طا من سنة 1951١‏ حصة 
من الريع بدا اربعة في المئة وتزداد الى ستة فمانية فءشمرة فائني عششر في المائة الى 
سنة 1955 وض اية مه الامتازالاصلية. ومى دلت مدة الامتياز ديد تستولي 
الكو مة المصرية فيه على حمسين في ااثة من ارباح الشركة الصافية . ومتى انوت هذه 
المدة سنة 7١١8‏ تصير القناة وابنيتها ملكا طا الا الادوات والاناث فتدفع قهها 

ولا نثتر المستشار مششروعه طلس الاهاون عقد المعية العمومية لاخذ رايها فيه 
وفوضت الحكومة الها الح القطعى بثأنه فقررت رفضه 


عوة ال ا غاعيل 
وفي البعة الأقلى دن ولاية أنماعيل حات ركاب السلطان عبك العزيز 2 القطر 
المصري فلاق تر حابأ حدر به 
: وفي عام "لاما لعدى الاحياش على حدود مصر ما ل بلادثم واسروا عض دن 
رعايا مصر فبعئت الحكومة المصرية تطلب ردم كرت الخابرات فا ل ذلك الى حرب 
جرد فنها اسماعيل حملة لم تنل غرضاً فانتوت الحرب بالصلخ . وفي عام 1817 شخص 
رحمه الله الى دا رالسعادة فاحتفل شدوقة فغاد وقد خازرذئ الخضصر ة الشاهانية ورجال 








المابين اطمابوني . وفيتلك الدة ا حتفل بزواج امحاله الثالاثة وثم 0 ط) : توفيق باشا. 
الخدبوي التاق والبزنين تخسن باش والبرنن لحان اها ال ل اك 
به الناس 0 ا وتمازاد ذلك الاحتفال مرجة ام , الوا غند'ك رمة الوزارة 
الرفيعة د 
الذيون المصرية 

ولنأت الآن الى ام هو اثم الامورالمتعلقة بصاخب الترحمة وعلها مَدَار ماال أليّه . 
امره - ريد به امس الدبو ن التي تعاظمت على مصر فيايامه . وا يضاحا لذلاك بذ كر ماخص 
تاريح الددين المصري . فأول من وضع جرثوءة الدين المصري المغفور له سعيد باشا عام 
مرا وقدره الاأسمى٠ ©578٠‏ جنيه بشائد: 7 بالمائة وفي السنة التالية تولى صاحب 
العة عت كروي المسرية فأخد في البذل والانفاق في التشبيد والبناء وغير ذلك 

حت زادتالنفقات على الدخل . فكاناذا اراد عملا" جدح الى الاستقر ا ضلاببامي بعاقبة 

ذلك حت باغت ددون مشر و نك اكلنون جه الل لبو 1 الراة 
المصرية وعلى اهالي البلاد لانهكان «ضرب الذرائ الفادحة ليفي منهافائدة تلك الديون 
واستخدم القنفك 2 م دن الاهالي حَىَ َك ليرد مداخلة الدول الاجنية 
للمحافظة عل امؤالة ركاناها احا ف السون 

فتشابرزت الدول وتنشاورزت في ادن الوظائل لضان تلك الامواك واستهاقكها 
فآلقت طلنة دولية' منتتتركة اموه مدقتواف الشن احرف 1 اي الكل اناه 
في ” مابو عام 1 وورد في ذلك الامى ان هذا الصددوق قد انثىء لتأمين أرباب 
الديون على دبو مم واستلام ماإستحق طم من الفوائد وغيرها وان الحكومة لاحوزطا 
00 قرض الا بالاشاق ق مع دندوق الدين وان الدعاوي التي بتراءى اصندوق الدين 
رفءها على الكومة تنظر في احالس المختلطة 

وكانت الدبون المصرية قسمين دين الحكومة ودين الدائرة السنية فضموهما في ؟٠‏ 
مابو من :لك السنة الى دين واحد قبلغ : قدره 91 مليون جنيه وسءوه الدين الموحد 
شائدة م بالماية وم م ااستيالاكه ف 5 عاماً 2 ثم راى اسماعيل باشا أن توحيد الددين على 
هذه الصورة لاتسر له اعامه امت ' في ١8‏ نوشير 0 اما بقول فية ارنل تصدر 
الحكومة المصردة عليها كنات تبلغ ٠7‏ مادون جنيه تكون متازة برهن خدودي 
هو السكة الخديدية المصرية ومبنا الاسكندرية وفائده ه بالمائةوسماه الدين الممتاز 

على ان كل هذه الوسائل لم تكن كافية لاقناع الدول لان الحكومة لم تكن تقوم 





تارش مصر الحدديث 6" 


باستهلاك الديون حسب الشمروط فعينت الدول عام هلالم! <نة مالية مختاطة اراقة 
حسابات الحكومة المصرية فرات فها تحزاً مقداره مليون ومائنا الف جنيه فتنازل 
اسماعيل باشا عن املاكه الخاصة واملاك عائلته لاحكومة وهي التىتعرف باملاك الدومين 
وتقرر في تلك السنة استقراض ثمانية ملابين جنيه ونصف وجعلوا املاك الدومين 
رهناً ها وهذا هو الدين المعروف بدين روتشياد 
اقالته 

1ل [ لك عة المصرية ري يقتضى اراد اسلديوي راسا اما بعد مداخلة 
الاحانب باحوال المالية فلم ير اسماعيل بدا من جعل حكومتهشورويةفشكلحاس النظار 
على ماهو عايه الان برئاسة توبار باشا وصادق على تعيين ناظرين احدهما انكايزي 
وهوال-_تر ولسن لهالة والاخر فرنساوي وهو المسيو بلينير للاشغال العمومية . 
فراى اس النظار ان يقتصد شيئاً من فقات الجند فرفت حانباً منهم فثار المرفوتون 
وحاء جماعة منه وفيوم ٠‏ خابط الى نظارة المالية وامسكوا بنوبار باشا والمسترواسن 
وطلبوا ا يهما دفع ما تاخ رطم من رواتبهم و خاطبوهم بعنف وددة حى عات الخوضاء 
وكادت تأولالى ان ]فيل استاعيل باشا و خاطن م را فهم 
اما هم خالما راوه ذعروا وكانه جاءهم برقية او سحر فانكفأوا راجعين . والمظنون ان 
ذلك حصل بالتواطوٌ م من قل وى اول نورة عسكربة حدنت في هذا العيد 

م استقال الوزيران نوبار ورياض مخاساً 8« الضعة ا تسوه ف امال 
الحديوي من الخطر فشكل محاساً آخر برئاسة انه توفرق باشا ( الحديوي السابق ) 
على ان ذلك لم يقال ثميئاً ٠‏ نالقلاقل لان الداء لم يكن في ال لس ولكنه كان في مقاصد 
اسماعيل لانه استعظم اأغلال يدربه عجاس فيه ناطاران اجدبيان فقاب هيئة ذلك المجحاس 
في / افريل عام 14175 واخرج الناظرين الاجنديين وعبد برئاسة اللجاس الى المر<وم 
شرف باشا فعظم ذلك على دواتي أنكلترا وفرنسا لامهما اعتبرتا تلك المعاملة اهانة ط) 
فعمدتا الى الانتقام فسعتا في ذلك لدى الباب العالي سرءًا وجهراً وفي 1؟ يونيو عام 
صدر الامى الشاهاتي باقااته وتولية المغفور له توفدق باشاوفي ”٠‏ منه سافر 
أسماعيل باشا من القاهرة الى الاسكندرية ومنها الى اورباأ ويقال انه خاطب ابنه توفيق 
باما عند سفره قائلا : 

« لعف افكت أرادة سلطا نا المعقام أن تكون نا أعز لان خدبوي مدمرفاو صيك 
١‏ لك وسار الآلريءًا واعلم آني 0 وري أو استسعي قل ذلك إن ريل 


0 ماعل ام 





عض الما التي أخاف ان وجب لك الارتياك 0 اني واثق ا وعزمك فأبيع 
زاف در تراك وكن امن 2ك ايك © 

ومازال بعد سفره مقماً في اوربا حتى افضت به الخال الى الاقامة في الاستاءة 
العلية فأقام فيا الى ان ثوفاه الها في + مارس عام 15 ولهمن العمر10سنة حملت 
جنته الى مصر ودفدت فيها 

٠‏ اعياله وا كاه 

قلنا ان اسماعيل باشاكان شديد الشغف بتدظم المدن حتى قيل انه يريد ان يجعل 
القاهرة تضاهي بار يس بالنظام والترتيب فنظم طرقها ووسعبها 0 فتح الشوارع: 
الجديدة وايئناء الابنية الفاخرة كلاوبرا الخديوية والقصور الباذخة في القاهرة 
والاسكتدرية واعظم تلك الابنية سراي ايزة وهي ما شعير عنه مم الملوك حدق 

كا 0 كك الصري في بولاق والمكشة الخديوية وهما من 

اجل إلا ثار واشعها . أما المتحف ققد فاه اد مارت اماو كره قن وا 
متف اول في بولاق ثم نقل على عبد الخديوي السابق الى سراي الطِيزة ثم نقل في 
عبد الحديوي الخاللي الى بنابة بنوها له خاصة وار قدير النيل 











تاريخ مصر الدرة 11م 

01 ا فر ناوي الاصل ولد في مولون سيرمس سنة ١8*16‏ ونش على حب 
الآثار المصرية ودرسها . ثم سه 3285 ان للا كين اتعذوًا الىامصبر وفداً لغويا 
بسبحث في مكاتب الديور المصربة عن الكتابات القيطية القدية فعيروا في دير بوادي 
النطرو نعلىاورا قكثير ة ارساوها الى لندن فاقتدي الفر أساويون بهم وكانوا اتمابرجون 
باحاتهم هذه العثور على حقائق جديدة نتعلق بتارخ اليونان . وكان ماربيت قد أشتهر 
انهم ععرفة هذه الاغة فعينوه في هده المهمة براتب متداره كانة الاف فرنك فسافر 
في 4 سبتمبر سنة 186٠‏ حى <اء القاهرة فراى انه لا ستطيع الدهاب الى ذلك الدير 
أو غيره الا توصية من بطريرك القيط وكان البطريرك قد غضب من تصرف الوقد 
الانكايزي لانهم حملوا ما حملوه هن الكت بجبراً . وبعد ااسعي والالقاسرذي ان يكتب 
الى ماربيت كتابتوديه بأسم ريس ديرالانبا مقار. علىان مارربيت لم يكن يرجو الحصول 
على ذلك الكتابٍ قبل مذي 6 ١‏ يوماً . فلك ي لا.يضيع فر صة اخذ يتعبد مشاهدالقاهرة 
فار ال القلعة - وحن ذهابه اليها 2 لتغيير عظم والتشل حا لاه اشرف من 
سورها على ضواحي العاصمة فراى اهرام اير دس 0 
وقد الى ستارة ونوغل في حرائها يتوقع ور 6 تان 
مهمة لقربها من أنقاض مننف العظمى فوقف ار في تلك الرمال القاحلة فراى 
فيها 0 انعا لكيه رأس فيان فتأمله فاذا دو 2 الي اطول . وكان قد شادد 
امثئال هذا الثثال قبلا فلم مومه ذلك الاكتشاف اغرا بته ولكنة لونم منه خيراً | 
سيق الى ذهنه مما قرآه في استرابون عن ار فضت ونا زال حت وفق الى اكتشاف 
السرابيون في تاريخ طويل فصاناه في رمدم في مشاهير الشسرق الزء الثاني وما تولى 
استاعل م العام متت ل ثار المصربة فا ميحد أولى منه ٠‏ واوفي مار تسنة ٠هما‏ 

أها المكشة اعخديوية فا زالت في درب امامين حى هلت إلى ساية نوها للها 
ا فى ان إخلق صصص مها فصر على سار ع الشرقية لما حونه 
ا ويا سات كر من اللكص الخطيةآلد يعر وجودها 

ل ا > آناء لاا ست الى روت العادمة وكان ألناس يستقون 
قبلا بالقرب والصهار وم زرع الاشجار في المدن وضواحبها واثار القاهرة الغاز 
وتدارك مإنجم عن الخريق استجلاب الات الاطفماء 

وهو الذي نظم معظم فروع الادارة على ما هي عامه الان فقسم القطر المصري 


تاريح مصر الحديث (0») اذزء النائي 








/1؟ اال لكا 





ش77 : نوبار باغا معين الادبوي اسماعيل.في انشاء الجالس الختلطة 

الى 15 مديرية وعين طا المرا كز واسس ماس النواب ونظمه . ونظم مجالس القضاء 
الاحلي والقضاء الشمرعي وجعل لكل روابط وحدوداً . ووضع نظام الجالسالحسبية 
وا نعأحا 00 : وعلىعبده انشئت الال سالختاطة بمساعي وزيره نوبار باشا 
فانفده سنئة 185017 الىاورنا 00 مفوضا ا ابرة الدول العظمى فيانشاء محا م مختاطة 
شوم مقام الحا م القنصاية التي كانت مرجع محاكة الاجاب في ذلك الحين فقضى في 
سعيه هذا سيع سنوات يتردد في اثنائها بين مالك اوربا ويفاوض عظماءهاوماوكها 
والحزينة المصرية مفتورحة بين يديدفاذق اموالا طائئة ولكنه عاد لاف ] 01 21 اراد 
اسماعيل بتلاك الجالس تقايل تفرذ القناصل وحصر التوسط الاجني ولكتها كانت 
1 لزيادة النفوذ واتساع ايه . وكانتث مصاحة البريد 06 شركات اجنيية فانعاً 
مصاحة البوسطة المصرية وجعلها من المصا الاميرية مأ م 


اح وم ينث بجحتت يي 4 ليش 2 يي ل 








البريد المصري 
كان البريد في زهن عل علي يقل على الخيل أو على يدي ا بان د 
والاسكندرية ودمياط ورشيد .ولا تار الاحجاف شعروأ بالحاجة اليه فانكأوا ا 
قينا تولاه رجل ايطالي سنة بة كيرا وتولاه غيره .6 محل 5 2 رطا 
الخرافضية دكن نشيطاً دربا فعهلى على توسرع نطاقه فانداً له حو سة 
ما ؤروعا في دمياط والمندصورة ورف ودممهور ورشيد وطنطا وغيرها 





شل 78 2 م وى رك ح اول١ديري‏ البريد امصري 

ا م المناظرة بان البر بد الاورني وبرنك اختكومة المدمرية ٠.‏ ولمتكن المكوءة 
تستطييع الغاء ذلك البريد احتراماً للامتيازات الاجنبية فسعت فى ضمالبرريدين وجعات 
ذالدة ذلك الاشاق رخصة وقشة ه اعطنها أصاحبى ار 39 الاورني دو كاين ومولدي 
توه ادارة البريد بمصر الى عشر ستوات على ان تنقل المراسلات بالسكة الحديدية 
المصرية محانا فكان ذلك فاتحة تنظيم البريد 

وانوي وكين لعك سائان وَاسْتَقَلْ مودي شيك وخطر له الرجوع 8 بده 
فاراد ارت ينع الرخصة لبعض البنوك الافرحية فاغتذت الكومة هذه الفردة 
وعرضت غلى موتسي المذكور ان بعيد البريد للحكومة قبل اتهاء مدة الرخصة ويتولي 


م أسماعيل باشا 

ادارنه بنفسه على شروط رضها وانضم البريدان سنة 56م١‏ وسمرا 1 « البوسطة 
كو موتسي مدبراً عاما عليها وانعم عليه بالرئبة الثانية مع لقب 
بك فصار أسءه موسي بك وهو اول مدبري البريد المصري 

وتكار قدوم الاحا: ا ا اسماعيل وزادت اع كه الجارة راد 
ير وزادت كا الى البريد فانثاً موتسي بك فروعاً له في البلاد والقرى 
الكبرىني مر لعفل والعايا وعل شواطىء البحربن! لاض والاهر وجعل دبوانه 
المركزي في الاسكندرية وسن له لائحة قرا ا ا 0ك 
عمومية . وكانت المرزاسلآت تقل في اول عبد الاك ار طوابع : فاصطنع مو دي 
بك طوابع البريد المصري لاول هرة سنة ١475‏ وحءل رسمبا مثل رسمها الان 
ف 00 صورة ابي المول والاهرا م إشكل يضي وحوله أ م البريد وقمة الطابع 

وما زال البرزيد المصري مسقل عن البرد الافر ئمية 7 سه لكان عدت 0 


1 
أخدنوية « م حا 


معاهدة في هذا السيل مع بريد ال 6 عقّد معاهدة اخرى مع بريد أيطاليا وفي 
2 +لالما عقد معاهدة ثالثة مع بريد اتكاترا وفي السنة التلية ( 147/5 ) دخل 
البرريد المدمري في أتحاد البوسطة العام 

المطابع وارائد © وحسنأبماعيل مطبعةبولاق وزاد فيها وام بترج ةالكتب 
المفردةوطبعها ونشرها واسس معملا لاورق ونشط المابوعاتفام يكن في القاهرة الا 
جريدة الوقائع المصرية تصدر على غير نظام عل طا ادارة خاصة ها . وتكائرت على 
عهده المطابع والرائد العربية كجريدة التجارة ومصر والوطن والاهرام والكوكب 
الاسكندري وروضة الاسكتدرية وروضةالمدارس وال .عسوب وتزهة الافكار و <ددّة 
الابصار وباخملة فقدكانت لاعل في ايامه مضة مرجع الفضلى بها اليه لانهكان بحب العاماء 
وكيز ال ديدين ميم وبأخد بناصرثم 0 وادبسا باوكان ره د الاحتفال بامتحان التلامدة 
00 يسلما و 1 والمنتحقيها سدة وقد ميض عند هدنها 2 | طم 

+ المواصلات 6 ولم يكن في القطر المصري نوم ثواره الاخط حديدي متد بين 
القائمرة .والاسك:درية فانشا كثيزا من الخطوط الا حرى و ا الكل 
ثمالا وجدونا وكتوقاً وغريا ومد اسلاك الثلغراف حى إرن || 0 0 0 
بلغت نفقات الخطوط الحديدية والا لات التجارية والعربات والآ لات ااتلغرافية التي 
احدنها ببنعام 1م او ٠9١1م‏ /الا هه جدماعلى تقد يرا مرحوم صا مجدي بك 

الا بنية د ومن اثاره مدينةالاسماعياية بناها على قنال السو بس ومماها باسمهو جعل 








1 


م 





فها الخدائق والقصوو وانشأ المنارات فيالبحرينالابرض والاحمر وزينحديقة الازبكية 
برس أشخارها وتسويرها ورتب فيها الموسيتى وبنى بنايات كثيرة بالقرب من طرهعلى 
طربق حلوان معأ 5 البارود والاساحة الصغيرة اشق على يناميا مبالغ كيرة كه شن 
لا وى لقان الاسكندرية امات المعدانية في حلوان ولولاها م 2 
0 ةو كران مغامل السكز ف ر اتحاء القطرهدًا فصلا عن 
الترع الكثيرة لوز اطئلة ٠‏ وهن اشهرتلك 1 الابراده.ة 0 
والجزيرةوبنى حوضا لترمم السفن في السويس 





ش74 : سوق الرقّق في الخرطوم ‏ تاجر يساوم على جارية 
ومماتم على ,بده من الاعمال العظهة ابطال و الرقيق 5 : عن فض التؤداين. 
واخضاعبا فافتتح تملك دارفور عام ١791‏ ه وما بعدها <ى بلغت جدوده الدرجة 
الرابعة من العرض وراء خط الاستواء . وعني في نحسين ا<وال السودان شبد شلال 
عبة .وفتح سددًا كبيراً جنو بي مديرية فشوده طوله ستونهيلا كان يعيق سير السفن 
00 تسيلت طرق التحاوة كثيرا :ومن مامه تسهمل:! كتشاف مانمض 
من قارة افريقيا بمد اصحاب اخميرة كم سيأتيٍ في مقدءة الكلام عن الوادث السودانية 


ظ2 أسماعيل باشا 


البضة العلميةفي أيامة 

وقدعامت ما كان منرواج العم ف زع هن علي م اصابته صدمة في زمن عباس 
وسعيد . والاولحاما تولى اقفل المدار سكلها الا واحدة مماها المدرسةالمفروزة لتتخريح 
الضباط البرية والبحرية - حي مدرسة الطب فانه ابدطا بمدرسة سيطة لاخراج 
الاطباء للجبش فقط . وكان حختار من لامدة ان المدرستين جماعة يرسلوم الى اوربا 
لاعام دروسهم ما كان بفعل حده عمد علي 

وجاء لعده سعيد باشا ولميكن ن أكثر رغنة من سلفه في التعايم ون مع ذلك متقاياً 
بنشيء المدارس ثم يامى باقفاطا ثم يفتحها ويقفاها على مايبدو له او مس الحخحاجة اليه او 
نبعث الخالة عليه . وكانعماس الاول لما اقفل المدارساستبق ديوامها فاجهز سغد باشا 
على مابقي وحل ذاكت الديوان وما زال حاولا حَىّ أعاده اسماعيل 

تولى اسماعيل باشاسنة 18 وليس في مصر الا مدرسة ابتدائية وفدرسة ثانوية 
ومدرسة حربية ومدرسة طبية صيداية . وكانت هذه المدارس في حلة يرتى طا من 
الاءتلال والتضعضع فاص بتدظ.ءبا وعهد بذلك الى ادثم باشا وكان قد ولى دبوان 
المدار اده حار بك سنة 1888 الى سنة 1855 ففوض|اليه احياء التعليم مها كلفه 
احياؤه . فأنقاً في ناحية العراسة مدرسة ابتدائية ومدرسة 0 ومدرسة م 
للفرسان والمشاة ومدرسة هندسية ومدرسة لاطب . واستقدم ري اذرية مديرا 
واساتذة من أوربا وعد بالداري لحر ال ا 00 ين في 
فرنسا . ولو امعنت النظر في الاحوال السياسية ااتي كانت حيطة بامماعيل ارايته انعأ . 
هذه المدارس اثل الغرض الذي انشأها له جده عد على منذ أربعين سنة . لان عنايته 
الكبرى كانت متجبة على الخصوص الى المدارس در بِة والى ما بهيء 6 خدمون 
حكومته . واقتدى بنحده ابضاً في ارسال الشمان الى اوريا لأا م علوموم 

وسبل أنتاعيل قذق الالجاني لسار 211 097 ا | المدارسعلى ما يلام 
اغراضهم ولكنها عادت بالنفع عل ىالشبيبة المصرية وكثيراً ما كانت الحكومة تنشط هذه 
المدارس بالرواتب السنوية . وحدث في ايام اماعيل نوضة ادبية يمن وفد على مصرمن 
رجال الادب منكل الطوائف وانثئت الصف وتأافت المعيات . فراى الخال ماسة 
الى زيادة العناية في التعليم فأنثا نظارة المعارف العمومية وعهد اليها بتنظيم المدارس 
على نمط جديد . فالحقوا ١‏ مدرسة الحربية بنظارة الحربية وسموا مابقى من المدارس 
« المدارس الما-كية > حت نظارة المعارف الءموميةوقسموها الى ثلاث الرقات باعشبار 


تاريخ مصر اللحديث نف 
درجة التعايم : ابتدائية وثانوية وعليا واننثأوا مدارس لم نكن من قب لكدرسة الادارة 
ثم صارت مدرسة الحقوق و..درسة دار العاوم و.درسة الصنائع والفنو رن في بولاق 
ولدارسة شين واعادوا مدرسة الالسسن لتخر شبان بولون الترجمة والتحرير في 
الدوا اوون ٠‏ آم النعليم العاللي فنا هونا في المدرسة التجهيزية واكررٌ وزراء اسماعيل 
عمل تإرتلء إلى حوم على باشا مبارك 








أ عل اغا غارف" لوؤي النازرف' العترية 

ول : عل .عشبن "ستوراث. هد من حك اسماعيل حو تي كل نظام هذه المدارس وعنءت 
الحكومة بانشاء الذتانتسب في تكن امخمااء القطر فبلغ عددها تضخة! الا وؤْاد عدد 
التلامدذ على مئة الف وفي حماتما 0 لاسناتث ام عا الاجاب من درك 
الخصوصية وا كثرها كه الرسان من الطوائق التصطراسة 

وفي ذه باسنت الحافل الماسوسة الوطنية وحابته تعزز شان ا معية الماسوسة 
في مصر وانتشرت مبادئها حت انتظم في سلكها اه المغفور له الحديوي السابق 
وحماعة كيرة من أمراء اليلاد ووجهاتما 


30 أسماعيل باشأ 





ش 71 : اليد جال الدين الافغاني في «وقف الخطاية 

وحدنت ف اواخر ايام أسماعيل حركة فكربة وافقت قدوم السيد جال الدين 
الافغاني الى مصر فزادت الحركة . وحمال الدين من كيار الرحال كان له مطمع في 
الاصلاح السياء.ي فالى «وضر سنة اماما على وعد النفرج عا براه ا مناظطرها 
ومظاهرها و كن له عزعة على الاقامة ما حق 2 صاحجب الدولة رياض ناشا فاسمالته 
مجاعية :الك المقام واجرت غله: الماكومة! راتباً نقداراء اق تر لقنا كل عي 
زلا ا كرءته به لافي مقابلة عمل . واهتدى اليه بعد الاقامة كثير هرء طلية العلم 
واستوروا زنده فاورى واستفاضوا بره ففاض 8 وحملوه على التدوسن فقرأ هن 
الكتن العالية في قنون الكلام الاعلى والمكمة النظرية من طبيعية وعمّلية وني علم 


تاريخ مدمر الحديث لام 








املح هسه متكت 


وانطلقت الان الثناء عليه وانتشر صبته في الديار المصرية . ْم وه غناكة عرق 
حجب الاوهام عن انوارالعقول قنشطت لذلك الاب واستضاءت بصائره وحمل تلامدته 
على العمل في الكتابة وانشاء الفصول الادبية والحكمية والدينية فاشتغلوا على نظره 
وبرعوا وشدم فن الكتاية في نمه > ومن القادرون على الاحادة في 
المواضيع الختافة قاياين 

فنبغ من تلامذنه في القطر المهسريكتبة لابشق غبار ولابوطاً مغمارم واغامم 
احداث في السن شيوخ قي الصناعة وما معهم الامن اإخذ عنه أو عن احد تلاءىنه 
او قلد المتصاين يدوق تركمناء مطلولة في .اللء الثاني من ناجم مبشاهير الشرق 

8 خلاضة القول !نمصركانتفي ايام اسماعل زاهرة والناسفي رغد ورخاه وخدوصا 
إلعد ارتفاع اثمان الاقطان في اثناء حرب أميركا فان تمن القنطار الواحد بلغ 5 <نيها 
فكان سكان هذا القطر السعيد وفهم الكاتب والشاعر والتناجر والصائع يتحدثون 
عا ثره وانعامه وتنشيطه . على ان العةال منبم كانوا لا- فاون عن ذ كن :نما كان من 
اسرافوفوق ما تحقهله حال البلاد وتنباً بعضهم عنقلبتلك الخال ووقوع مصر في وعدة 
الدين وتعرضها لمطامع الدول الاجنبية . والواقع انه لم يترك هذه الديار الا وقد بلغت 
ةاون نيه ارايت وعن لازال 1ح وبلانيا الى الآن,وكانن 
ذلك من اعظم الاسياب لمداخلة الاجاب في ادارة الملاد ومراقبة اعماطا 

على اذا لا نكر ان الادالاحات التي اجراها عض تلك الاموال قد عادت على 
البلاد بالنفع الجزيل . ولكننا لا ثرى انها تعوض الخسارة كلها وزد على ذلك أنه لو 

0 الدراقك :لحيل “كثيرا 

ولاصيحت مص ر في غنى عن كل هذه التقامات . ويقال ان مقدار الاءوال التي دفعت 
اث الحكو شمف قسكية المسفوغ البهالم زجع :انهكان يرسبل. الى 
المالية تذكرة بامضاته يشول فا ادفءوا الى رافعه المباغ الفلاتي فد فعونه وثم لا يعامون 
مصيره ‏ فك حمعت هله المبالغ فيلغت 85 مايو مَنَ الجدسهات . فاذا حت هله 


الرواية كان هدا المبلغ وسكلم كاف لوفاء دبن مصر 


احسن التصرف ىْ اؤتمات وسار مه 0 قانونيا 


صناته 
كآن اتماعيل باشا ربعة عتلىء اسم قوي البنية عر يض الطبهة كثيث الاحية مع 
ميل الى الشقرة اما عرناه فكاننا حتكذان وده وذكاء 0 ميل قامل 0 الحول او ان 
احداهما اكير من الاخرى قليلا “ 





تاريخ مصر الحديث 6 الجزء الثاني 











ف أسماغيل باشأ 





وكان بحر ثاً مقداما ذا قوة غرسة على اقامة روات ا ا 0 
التعى ولا الملل ولا مستحيل عنده . وكان ساهراً على ماجريات حكومته لاتفونه فانتة 
واما امال الدائرة السنية فقد كان يطلع على جزثيات اعماطا وكلياتها فلا يباع 
قنطار من الفحم الا عصادقته 

وكان 0 اطيية جليل المقام ١‏ إسقطيع مخاطيه الا الاشاد الى زان دق . قبل 
على سبيل المالغة انالذين 0 يندفعون الى طاعته بالاستهواء او النوم المغنطيسي 

ؤأكان حسن ا فى أن نظو اف اا استطلع كنبه ذاذا نظر الى رجل 

عاف متركةااو م عستقيل أمره . وثما يتناقلونه عند اله ادرك مستةبل '|حمد عرابى 
وهو لانبزال ضابطا مغيراً فأوص المغفور اله ال 0 11200000001 كن 
من بث روحه الثورية فود الى مالا محمد عقياه 

وكان سكا م الفر نساوية جبداً وهي الاغة التي خاطب مها الاجاب وكسن العربية 
والركة والفارسية ون ب الفخر والبذخ و المة وكا منعسالافي" الرفق انكر هن 
التنثارئ واعطاتديد الوا عر إلا 

ولكنه مع ذلك كاتف كثير الميل الى 'نشيط المعارف ورفع «نار العام . ويؤيد 
ذلاك أن مصير بليت عام 141/5ام لطغيار”تف اليل فاصاعمها جبد عظم فوجه الدفانه الى 
حال المزارعين والتجار فاراد اعة من #ار الاسكندرية او شَيموا له مثالا هذكا را 
لذضاه ذ قابى وامي ان هَام بدل ذلك لقالا مدياشة ة للتعلم 


ك0 وودديه 


يعسيرا قدي اتركة اتماعيل ا#قديرا.مدققاً لكيزة فروعبا واختلاق حرمانا 
وتفرقها في البلاد ولكن المعروف مر تركته انه استيدل معاشه قبل ممابه باثين 
ا فدان من الاطيان باع الفين منها للاوقاف العمومية و١٠5١‏ للجناب 
العاللي فبقى له ١8 6٠٠‏ فدان منها ١١‏ الف فدان في تفتيش اناي البارود وقفها على 
زوحانه العلاث في حاون ْم برها ورئته بعدهن . والياتي وقدره 56٠٠‏ فدان سم 
على الورية اك ك غير ذاك نما ورنه ع والدنه وأو ٠.مه‏ ؤدان وهمها ا 1 رحوم 
عياس باشا الاول وهي مهونة و00٠4‏ ؤدان ودرا في <لوان وسراي القصر العالي 
و4" فداناً تابعة طا . وماورثه عن ابنه الر<وم البرنس على باشا جالي الذي توفي 
مننك بضع عششرة سنة وهو 500 فدان . وثرك في العياسية قدمرالزعةران وفي الاستاية 








قصر ميركون وهو يحتوي على قصري نكيربن وقصررن صغيرين . واثرك فها ايض 
قناق بإيزيد وشدر قيمة ارضه بثلاثين الف جنيه وادله للمرحوم اليرنس حلم باشا 
ورنه عن اخته زيب هام فاخده جلالة السلطان مثه ووهيةه للفةيد . فده لك 
كلها ما عدا سراي الزعفر ان نسم على الورنة بعد ايفاء ديويه أأتىي شدر نحو 
١ماالف‏ ضيه 

أفا وديته فانه كان قد اأضاف 5/٠٠‏ او ١٠١م؛‏ فدان من اطيانه قُْ ايام ولابتّه 
الى الاطيان الموقوفة على اهل قواله وقدرها ٠١‏ الاف فدان في كفر الشيخ وجعل 
لنفسه الشروط العشرة في هذا الوقف :ا فها..ر: حتق التغبير والابدال. ثم آات 
نظارة هذا الوقف اليه ففنصل 476٠‏ فدان الت اضافها اليه جلا يحقه ووقفها على 
دي 5 نايا تل ستل سكرتير» او ا تكليزيا مثل طببيه أو 
٠‏ غبرهما من الانباع واو اري الاوائي ددن 56٠‏ حارية عدا 1٠٠‏ برذا كان 
قد زوجهن باعيان مصر قبل مفارقته هده اليلاد 

وقد أقا ديق الم باب اشا وككيلا : رمه وأوصى ان يعطى ١٠6٠١‏ جدما 
شرا وان تعطى حر مه 6٠‏ جنمهاً شهريا وان يضاف راتبها الى راتره | ذا توفت في 
حيانه ويؤخد راتما كينا هن اتيش ااي اأبارود 

وتاول نظارة وقف قواله بغده.الى البرنس زبيدة عانم بنت مد علي بإشا الصغير 
ابن محمد علي باشا الكبير . وتأول نظارة وقف القصر العالي الى البرنس عَمان شا 
فاضل وَطْدَا الوقف بروت 7 فقدان من الاطيان وماغد له 00 هالاف 
ج:.4 107 “وقد رك يعراي الزعفر انر مه الغلاث. وكذلككل منقولانه وقمها 


غير معاومة 





العف محمد توفيق باشا 





اث المدوىي المت و 
ولد سنة 1867 ونولى سنة 141/9 ونوني سنة 19ىلما 


هو | كبر انحا المرحوم اسماعمل ناشا دروي الاك ل 0000 الك 
والده مدرسة المنيل وسنه تسع سنوات فدرس فيها اللغة والجغرافيا والتاررعغخ 
والطبيءيات والرياضيات والاغات العرسة والتركية وأافر نساوية والا نكايزية 99 





ش 77 : خمد توفيق باشا الخدبوي السابق 


مبالا لله تن صر ممه فاحرز من بايا اهل اران ال ا 0 0 لل 
وسنه.ة ١‏ سدة . ثم اتقلد نظارة الداخلية ونظارة الاشغال العمومية ورئاسة ياس النظار 

ونا بلغ الحادية والعشرينمن عمره تزوج بكرعة المرحوم اطاعي باشا وه مشهورة 
باجممال والتعقل والكهال . وفي السنةالتالية ( لم١‏ ) ولد له بكره ( الحديويا الي ) 
فسماه عباس حامي . ثم ولد البرنس محمد علي سنة ١/5‏ والبرنشس خديجة حاتم 


ل لي ار 





تاريخ مصر الحديث الف 


5د > ا ل اللي يس صم ل تم 06 كت 





سنة 118/7 والبر نمس نعمت هات سنة ١همهما‏ 

وما زال يتقاد الاناصب في عهيد الأرحوم اسه حىَّ قوضثت الادوال باقااته 5 سدم 
في تر حمته 2 فاستم رحهه ألله ازمة الاحكام قي 8 يونيو ل 4 /باءخ, ١‏ وحاءه التاغراف 
من الصدر الاعظم وءذن بذلك هدا نصه : 

د بناء على ان الخطة المصرية هي من الاجزاء المثمة لجسم ممااك السلطنة النية 
وان غاية حذرة صاحب الشوكة والاقتدار أعا ص تأمين أسياب لقي وحفط لمن 
والعمارة في المالك وبناء على ان الامتيازات والشرائط الخصوصة المدوحة لاخديوية 
المصرية مبنية على ما للحضرة الشاهانية من المقاصد المذكورة الخيرية . ويناء على زايد 
اهمية ما حصل ف القطر المصمر ي ناشع عما وقع فيه ذفن المشكلادت الداخلية والارجية 
الفائقة العادة وجب منازل والد جنا بع اأعالبي اسماعيل شا . 9 أنه ناء على ما | تصيفت 
به ذا: السامية الآصفية معن الرشد وحسن الروية على م نت لدى ملداء الافة 
الامائ دكن ان جنا بم الداوري ستوفةون أن الخوشاك أاسياب الامنية والرفاهية 
لصنوف الاهالي والى ادارة امور المملكة على وذق لرادة اعيضر العاوانية الملوكامة 
25 الارادة العلية بتوجيه الخديوية اطايلة الى عودة استئهال اصفانيتم ويناء على 
الفرمان العلل العان الذي سرصدر حسب العادة عاى مقتذى الارادد السخية الج طامة 
الى إل غدورهاة وسلم عانم باك في التلغراف الى حضرة الما راليه'سماعيل 
1 باشأ دن مخليه عن الفنظر في أمور الحكومة ونفرغه منها بدورة وقوع أنفصاله . وقد 
تحرر تلغراف هذا العاجز لكي بعان حال وصوله إاعاماء والامراء والاعيان واهل 
ابام شط واماشراامق بعده امور الحكومة . وهذا من التوجيبات الوجبرة الى أثر 
بتوفيق الذات الؤليلة الفخيمة السلطاية ولذلك صارت البادرة الى ايفاء لوازم المهنئة 
لحضرت؟ ايها الحديوي المدظم والامس والتر مارت عل كلق ال لج له الامن افندم, » 

: الامضاء 

خير الدين 
فصدرت الاوامى باإعداد ما يازم الاحتفال بلك وجلس سموه في القلعة ستقيل 
المهنثين من الوزراء والعاماء يتقدمهم نقيب الاشراف ثم القاضي ثم شيخ الجامع الازهر 
ثم جاء القناصل حن ذلك دحلم التنوات و امراك العبيكرية والمنتهة - الحقاسة 
م / ظ و : د 0 5 التي الوق بعاد 0 
3 نواب ووجباء اليلاد - رياب اذرائد َّ الموظفو يرع تيدم ونم م يرثن 





حدلة من وفد لاجمئة وفد ماسولي حاء بالنرابة عن الشر الاعظم المصري فقدم عبوديته 
فناك ذن نشكا عواطهت الله ضاء عنهم وعرئ اعماطم ووعدهم رعاية محافلهم وحمايتتها 
فانصرقوا شاكرين . وبعد ذلك ارسل اناب الحديوي تاغرافاً الى الباب العالي جوا با 
على التاغراف المؤذن بارتقائه الى كردي الحدبوية 
لف لمت الما 
لما نولاها توفيق باشا 

اقيل اسماعيل ومصر نحت المراقبة المالية وقد فرغت خزينتها من المال وافسدت 
قلوب جندها على امرائهم حت كسروا قيد الحرمة بالثورة التي احدثما انماعيل . وقد 
نافرت قلوب سكان هذا القطر بسياسة خديوءها المعزول فانه اغضي العامة بشدة 
وطانه عايهم وجعل الاغنياء في خطر على أمواطم و بعث الاجانف على سوء النذر:. 
التكومة التامد اا عن دفع ديونهم ولم يتفق الدول على العمل في حفظ حةوقها . 
ل 2 العرب للائراك وخوف الاثراك من الافرم فم يكن ثمت مندوحة عن 
[الاستكانة باورنا لتسوية الاحوال واستّرارها 

وكان في حلة المغا كل الى خلفها اسماعيل عصر اضطاراب العلائق ببمها وبين 
الباب العالبي . وكان الياب العالي قد منح اسماعيل امتنازات اعمها اربكة (؟) جمل:ولانة 
العهد في الابناء (0) حق عقد المعاهدات التجارية مع الدول (*) عقد القروض 
المالية (1) زيادة عدد اند حسب الْاجة . فاما اقيل اسماعيل اراد السلطان الغاء 
هذه الامترازات وتصدت للدفاع عنها اذكاترا وفرنسا صاحيتا المراقية على ا<وال 
قعل -توكاات وو ا قطع علاقة مصر مع الباب العاللي او حاها على الاقل . واما 
انكائرا فكانتلا ترى خروج مصر من سيادة الدولة العئانية . وانفقت الدولنان على 
بقاء الارث في المكر هن الابناء لانه ادعى الى منع الفتن والدسائس ودافعتا ععر. 
اش إِض مصر في عقد المعاهدات التجاررءة وعقد القرو ض . لكن السلطان افاح في 
دن عدد اد طعله لا يزيد على ١8٠٠٠١‏ جندي وصدر الفرمان بذلك في ١4‏ 
اوغسطس سنة .لالم ا وهذا نصه : 

الفرمان بولاية توفى باشا 

سور ال م والمعظم الحديوي الانفم الحترم نظام العالم وناظم مناظم الامم 

مدير امور اهو ر بالفكر الثاقب متهم مهام الانام بالراي الصائب ممهد بنيان الدولة 


تاريخ مط اعقدية 5 
والاقبال مشيد اركان السعادة والاجلال ميتى مناتب الخلافة الكبرى مكمل ناموس 
الساطنة العظمى احنوف يفسرق عراف املك الاعل حدوي. مضت الطائقة لرسة 
الصدارة اجايلة فعلا ال لنيشاتنا اطمايوتي المرصع العءماتي ولنيشاننا المرت صع 
الجيدي وزيري سمير المعالي توفيق باشا ادام الله تعالى اجلاله وضاءف «اتأبيد 
اقتداره واقراله 

د انه لدى وصول توقيعنا المايوتي الرفيع يكون معاوماً لك انه بناء على انفصال 
أسماعيل باشأ خديوي مصر 5 اليوم السادس هن شهر رجب ع 35 م وحسن 
خدامتكم وصداقتكم واستقامتم لذاتنا الشاهانية ومنافع دولتنا العاية ولما هو معلوم 
لدينا ان لك وقوفاً ومعلومات تامة صوص الاحوال المصرية وانكم كفو لنسوية 
بعض الا <وال الغير المرضية التي ظبرث عصر منذ مدة واصلاحها وجبنا الى عهدتم 
الخديوية المصرية الحدودة بالحدود القدية المعلومة مع الاراضي الماضمة اليها المعطاة 
الى ادارة مط رتوفيقاً لاقاعدة المتخذة بالفرمان العاليالصادر في ؟١‏ محرم سنة “178١م‏ 
المتضمن توجبه الخديوية المصرية الى | كبر رك ايم الك اوؤلاذ القاها 
المشار اليه قد وجهت الى عهدتكم الحديوية المصرية . ولما كان تزايد عمران الخديوية 
وسعادتها وتأمين راحة كافة اهاليها وسكانها ورفاهيتهم هي من المواد المهمة لدينا ومن 
اجل مرغوبنا ومطلوبنا وقد ظهر ان بعض احكام الفرمان العلي الشأن المبني على نسملل 
لقان اطريةاالين فه الامتيازات اخاء ةلا الحنارويةةالمشرزية قدديا نشت 
عنها الاحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فإذلك صار تثبيت المواد التي لا يازم تعديلها 
منهذء الامتيازات ونا كدها وصاز تبديل ااواد المقتضي تبديلها وتعديلها واصلاحها 
فهر اإعؤاق الا نعؤ الواد الا نةاوى: : 

< ان كافة واردات الخطة المذكورة يكون تحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاتي . 
وحدث ان اهاي مصر ايضاأً من نرعة دولتنا العاية وارنف الخديوية المصربة ملزمة 
ادارة امور المملكة والمالية والعدلية بشرط ان لابقع في حقهم ادنى ظم ولا تعد في 
وقت من الاوقات لشدبوي مهدر 5 مأذو تأبوضع النظامات اللازمة للداخلية ااتعلقة 
بهم وتأسيسها «دورة عادلة وها يكونخدبوي مسار اذوب عد ديد المشارطات 
مع مأموري الدول الاجندية مخصوص ارك والتجارة وكافة امور المملكة الداخاية 
لاجل رقي احرف والصدائع والتجارة واتساعبا ولاجل تسوية المعاملات السارة الي 
بين الحكومة والاجانب أو بين الاهالي والاجانب بشرط عدم وقوع خلل ات 


0 ل ا 00 


مس و و و ا لس 


دولتنا العلية البولوتة.ة وفي حقوق متموعية صر اليها. واغا قبل اعلان الخدبوية 
المشارطات أأدنَّ تي تعقد مع الاجانب هذه الدورة نصير مع باينا العاللي ولا 
بكون 00 لاتصرفات الكاملة في امور الالية للا يكون 00 بعقد استقراض 
من الا ن وطاعدا اولح امنا الحو بواكا لكرن «أذوا سند استق نان ا بالاتقاق 
مع المدائنين الخاضرين او وكلائهم الذين يتعينون رسما . وهدا الامقد اق يكيق 
مناحضرا في تنوب ايحوال: المالئة اليا ضاة وعو كا ا 20 0 الات 
التي اعطيت الى مصر هي جزء من حقوق دواتنا العلية الطبيعية التي خمت بها 
الخديوية واودعت لديا لا وز لاي سبدب او وسملة ترك هذه الامتيازات حميعها او 
بعضها اوثرك قطعة ارض هن الاراضي المصرية الى الغيرمطلقاً. ويازم تأدية مبلغ ٠ه“‏ 
الف ليرة عمانية وهو الوبركو المقرر دفعه فيكل سنة في اوانه . وكذلك جميع النقود 
التي تغرب في مصر تكون باسمنا الشاهاتي . ولا يجوز جمع عسا كر زيادة عن كانية 
عشر الفا لان هذا القدر كاف لحفظ امنية ايالة مصر الداخاية في وقت الصلح . وانما 
حيث ان قوة مصرالبرية والبحريةمرتبة من اجل دواثنا يوز ان يزاد مقدار العسا كر 
بالصورة التي تستتب فها حالة دولتنا العاية #اربة . وتكورت رايات العساكر البرية 
والبحربةوالعلامات المميزةارتبٍ ضباطهم كرايات عسا كنا الشاهانية و ناينم , ويباح 
لخديوي مصر .ان يعنظى الضباظ البرية:والتحرية إلى غالة .زيش 1 111 والللكة الى 
الوئية الثاية:. ولا يوا عفر ذيري ممزان ست ا د ا 7 200 الفيكل 
رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا العاية . ومن الواجوقاية كافة الشروط السالفة 
الذ كر واجتناب وقوع حركة خالفها . وحيث صدرت ارادتنا السنية باجراء المواد 
السابق ذكرها قد اصدرنا امرئا هذا الجليل القدر الموشح اعلاه #طنا المابوتي وهو 
مرسل صمبة افتخار الاءالي والاعاظم ومختار الا كابر والافاخم علي فؤاد بك باشكاتب 
المابين الطهابوتي ومناعاظم دولتنا العلية الخائز والخامل 000 والمجيدية ذات 
الشآن والشيرف »> 

« حرر في 9 اشهرشعبان المعظم سنة ١735‏ من هجرة صاحب العزة والشمرف » 

وكان توفيق باشا من اشد الحديوبين غيرة على الوطن المصري ولم يكن له بد من 
تشكيل وزارة يثق بها تعينه على الحكومة مع محديد سلطته وسلطتها وعلاقة البلاد 
بالدولة العمانية . فانتدبالمرحوم شريف باشا لتشكيل وزارة فاى الدعوة لكنهعرض 
عليه لائحة في انشاء الدستور فل نوافق الخدبوي عايها فقدم لتساك 001 لوكين 





ارخ مضر ادك وين : 
سنة 1/9مافةبل . فعزم الحديوي رحمه الله ان يتولى رئاسة الوزارة بنفسه . ولم يطل 
ذلك فانتدب رياض باشا لتشكيل الوزارة فشكلها في ؟” سيير نحت رئاستة 

وفي اثناء ذلك وافق الخديوي على تعيين المفتشين الماليين اراقبة مالية مصر وهما 
المسيو بار ( اللورد كروص ) عن اتكاترا والمسيو باينيار عن ارا وكات المكزية 
الخحدبوية قد اصدرت امرا عالياً يحدود سيادة هين المفتشين عات طها حق اأذور 
في مجلس النظارعلى ان يكون طىا راي استشاري ٠‏ فام :ض بإذعة اشهر حي استقرت 
ا<وال الحكومة وتنشكات الوزارة 5 بين مدمر والساطان وبنها وبين 
كر كان او المفتشين الماليين وم 2 حسن التفاهم م بدعهما وبين الوزارة الا بعد حين . 
وكان فيحلة الع رأقيل فيسييل الازمة امالية ا تدفمة الديونوتقديراليزانية 2 

تصفية الدبون 

عا تصفية الديون فتعينت لما للنة في ه ابر ار حمسة اعضاء 
اورباويين وعضو وطني هو المرحوم بطرس شا غالي 0 الخارية: 
واخذت الاجدة في عقد جلسانها والعمل مع الفتشان للالان وقرّعت من ذلك:في ١١‏ 
5 مَن تلك السنة ووضعت قانوناً صادق عاء ه الجناب الخدبوي هذه خلاصته : 

)١(‏ أن صافي أيرادات السكك الجديدية والتلغرافات وهمنا كدري !مون 
عب لنسديد فوائد واستهلاك الدين الممتاز دون غيره اما فئدته فتبتى ه بلمائة على 
القيمة الاسمية . والقيمة التي تدفع لاتب وا يلاك هذا (الدين تكو 
هحكلا /اه١1 ١‏ جدماً 5 

(؟) ان صافي ايرادات المارك وعوائد الدخان الوارد ومديريات الغرسة 
والمنوفية والبحيرة واسيوط عا فيه جميع الرسوم المقررة الا ابراد الملح والدخان البلدي٠‏ 
جميع صاني هذه الابرادات ثإتى مخصصة تتسديد الدين الموحد والفائدة باعتبار 
اربعة بالمائة 

(*) ان املاك الدائرة السنية واملاك الدائرة الخاصة المذكورة في الكشوف 
100 جاتو كرعانا تكون :ضلكا لجكوية وه تكون مخضصصة لشمانة 
دين الدائرة السنية العمومي 

0 3 ب دالدن السائواتكون من الباق من سلقة الاملاك الاميزية. ومن 
النقود الباقية اغاية سنة 417١م‏ في خزيئة النظارات والمدير يات والمصا التي لم ن#خصص 
لباوب ةلم ومن الزا د 1 ع دفعات المقادلة وموجودشدية 1 في منتاواف التبان العمومي 


تاريخ مصر الحديث 0 ا. ْء الثاني 














ع ناب الثورة العراية 


والاموالهمن اي بوعكانت . دوهن العقارات الخائز لاحكومة التصراك مها و تكن مخصصة . 
وما يلش من لغيير البونات أو العدات ٠‏ وهن تداك الدين المختار الى تود على 
مقتذى العَدون 2 اليند السادس دن قانون التصفية ٠‏ ؤوهدن ازء ا خصص اامسبلاك 
الموازين 6 هو همان ف اليند السابع من قانون التصفية 

هده شدرة صغؤيرة هن قانون التصفية ومن ادب التفصيل فليراجع القاون نفسة 
قانه مؤّلف هن ب6,.8 5 وكعد شقان عن النسويات ل دصات وغيرها 

وبذات الحكومة جبدها باثناء ذلك في مفيف اثقال الاهلين وفي نثمر الامن 
فاصدرت رلا بالغاء | لضرائب الد ندسّه ة والشخصية و نطلت ون 2 باشا. ا 
الدورة || لدسكرارة المدروفه باه وادث العرأ به فاحدنت فدها انقلاءاً سيا 0 1 باقياً 
0 ال كت واليك تفصيلها - 
الوه ا وو 2 لاا ا 
5 عك قُْ العرب والترك 

ما زالت مور لك دخلت تق حو 00 ولعدثم وض 62 
ع 1 2 |( شيادة مها به 2 دى ا ونتوقع م4 الاستبداد ‏ رغم قَإِدَ ا , و 
2-57 العرب . وقد ظهور فودثم على |الخصوص 2 اطجندية ؤقَد كانت المناصب 0 
والرواتنب الفادحة والكامة النافدة ارك وما على العربي الا الطاعة . ودر فوم من 
سر على اليه يكلى أو التظا م جهاراً ولعل اول دن قعل ذلك مهم احد ع رالي وهو 
<دندي صغير . وقد جر 1 ه على ذلاك سعرد بأشا عا كان له من ن الرغبة في رفع شآن اناء 
اله رب . ٠.‏ وهاك مارواه ه أحمد عراني نفسه في | وناء ء كلامه عن سيرة حياته قال : 

دوكان المر<وم سعيد باما عليه س<ائب الرحمة والرضوان قد تولى المحكومة 
الخديوية في ١١‏ شوال سنة 19٠‏ وامى بدخول اولاد مشاء البلاد واقاربهم في 
العسكربة فدخات من ضمعهم وانتظيتت قْ شلا الاورطة السعيدية المصربة شناطار 
فم البحر في شور دبع اول عام أ/ا١ا‏ و<دعات” فبا كل باوك امين من أول بوم 
دار انتظاعي ؤ ق شلاك العسكربة لعك امتحاتي بحضو ابراهم بك أمير اللاي و-حدسن 
افندي الال م الالاي . ثم ترقيت الى رية باوك 0 في شهر رجب من السنة 
المدكوورة بعد اعاوة الامتحان مع الطالبين لذاك من غيرؤاسطة احد غير اد والاجتهاد. 


تاريخ مصر الحديث مسب 


ونعد عام أظرت فرايت بعض الباشجاويشية المصربين ترتى الى رتبة الملازم الثاني 
وعامت ان البلوك اءين لا يترتى الا الى رتية الضول قول اغادي وفيها يفنى عمره . 
لخزعنت من ذلك وذهبت الى امير الالاي وطلبت منه ترتبي في رئبة حاويش في اورطة 
2 ارساطا الى مدحة ايسور . إلى ليلاي ال كؤر عن سبيب! ذلك 
حي ان راتب اعخاويش اقل ٠١‏ غروش من واتب البلوك امين وان كانت الرتيتان 
متساويشّن . وافضدع الدعزا خا فك ري واي دصرت حاويشاً سهل علي 0 
على رئبة الباشجاويش ثم الانتقال الى رتبة ضابط . فعجب لذاك الخاطر وام في 
0 اويا فكت فى هلب الرنية سنتين وف تلك الضة جمس الي الاعتزال 
0 اسان 10 وان المكرية مع التدررفي معانيها جق.اتقنت 
قانون الداخلية وقوانين تعلم النفر والباوك والاورطة وبغض فصول منتعلم الالاي. 
وفي اوائل عام أاعى سعادة راتب باشا بجمع الصف ضباط فاحَِمّهنا <وله في 
فسحة قصر النيل و بلغنا ارادة المرحوم سعيد باشا ل ارت اقتدينا بلغة ان 
تقولون فما يشكم كيف يصير ثرقي الصف ضباط الجدد وتأخير من هو اقدم 2 
6 ألرت وانه امس ان لا يترثقى احد بعد الان الا بعد الامتدان عام" وعملة 0 فاق 
اقرانه في الامتحان ترق الى الرمة الو تي إسشحتها ولو لم , امكيف وقتة ا اي 
واعْدبمْن :اراد ملك مدان فليتقدم الى الامام . فعند ذلك تقدمت امام سعادنه 
واحجم ارد و نوطنا منهم أنه يريد معاقة من يتظاهر ,ذلك . ولما كرر 


عايوم الطاب رج ع واخر حق بلغ عدد الراغمين قي لحان 0 9 ف 
فدار امتحامهم >ذوره 00 رئاسة المر<وم اسماعيل ياشا الفريق فكنت اول فائز 
2 الامتحات عام 


لان فق حدور الأتراك. والشبرااكسة من كار الضياظ:..وبخص و صاءقي زمن 
0 فانه لم يكن برى رفع شان الوطنيين فكانث الضغائ تنز اريف يهم وبين الااراك 
لك اساعيل. كار نشسيب لوطأ يخافه اليف والازاك .فر بحدث 
0 ذأن يكن هو أول من ٠‏ 1 الجند على الغرد وطاب ا 
1 5 ف سيره ة حيانه 
فاما افضت الخدبوية ل روم توفيق :كاسما وكان محا للوطنيين ر فقاً م راغياً 
يي رف اسيم تنفسوأ الصعداء ٠,‏ وائعم على 1 أضباط بالرتب وفي جاعم أحمد عراني 


امد الثورة العرامة 





اول إنثأة عرابي 
هو في الاصل من ابناء الفلاحين ويرجع بنسبه الى الامام الحسين وقد قص 
ترحمة حمانه للهالال في بضع وعدرين صفحة نشرت في تراجم مشاهير الشرق الزء 
الاول نقتطف مها قوله في نفأته الاولى قال .: 
« ومولدي بشربة هرية رزنة عديرية اللشمرقية على مياين هن شرفي الزقازيق وهي 
بإدة قدعة جما من ضواحىي مدينة بوباسطة كرءي تماة العائلة ” في زهن شيشاق 
ابن قراو الى عا الا الآن (تل سطة) . وعشيرتي ويا 7 راع تعدادها وكان 
والدي رحمه 1 تعالى نشبخاً عليها: الج ان توف فى اشر همان يه ١1 0١14‏ ىران 
اطواء الاصفر عن ثلاث نسوة واربعة اولاد وست بنات . وكنت نان اولاده الك كوار 
وستي لم سنوات ورك لنا:7 فدا نا ولوشاء لاسنكي من الاطان الراك ١‏ لكان 
رحمه الله يراعى مصلحة ابناء جمومته حيث أن اطيان القرية كغيرهاكانت مكلفة باسماء 
المشاعخ يوزعونها ععرقتوم على اهل بلادهم. بحسب الاحفاج وظلت كذلك الى عبد 
المغفور له عباس باشا الاول وهو اول م نكاف الاطيان باسماء الافراد والزمهم بدفم 
خراجها وما 0 بم الميري ومو ه المتروك . وكان والدي عليه سحائى الرحمة 
والرضوان حالنا فاضاة 5 1 اقا م باامع الازهر ا ةا فى فا ا 
والتفسير وبرع في كثير من العلوم النقلية والعقلية على كثير مر_ المشائخ كشيخ 
الاسلام القوسني رحمه الله تعالى وغيره من العاماء الاطهار ‏ 5-8 1 لت اليه وظيفة : 
الشياخة عا ىعشيرنه جدد عمارة المسجد المنسوب الىعشيرنه القربةوفيه اربعة اعمدة 
من الحجر الصوان القديم ومنبر من الحثب تويب الصنعة . وانشأ يجوار السجد مكتباً 
لتعللم اران الشررنف وجعل له فقيهاً صاْاً عالاً يسمى الشيخ نحم من سلالة السيد 
العز ازي والزم الاهالي بتعا م اولادثم . وكان رحمه الله يشدد عايهم في ذلك حتى 
سار راسف المداد إلا جد المذكورة بحستو ن القراءة والكتابة وكل منهم يعرف 
واجمانه الديزية . انهم ع مائة وحمسين فْة 0 ا »نهم المرحوم الشيخ محمد حسين 
احراوي من عاماء الام مع الازهر والشيخخ العارف الله ابراهم المدياحي نفع الله به 
المسامين . فاما بلغ سني ه سنوات ارساني والدي الي المكتب المذكور. فاقت فيه ثلاثة 
اعوام قت فيها القران الشرريف وعمري اذ ذاك ماتي-نين و بضعة شوور. فما توفي 
والدي كفاني اخي الأ كبر المرحوم السيد مد عرابي الذي توني في 8 شعبان سنة 
4م١٠‏ رحمه الله تعالى واخذت عنه مبادىء علم الحساب ونحسين الخط مع مملاحظة 


تاريخ مصر الحديث يفيف 








01 اعد عراي بلياسه الششكري 

بعض اشغال الزراعة . ثم بدا لي الا ف الى ين لنت اثني عش ماف فكنت 
اجود القرآن على اقارني واهل بلدي مهاراً واتوجه الى بدت عمت ليلا وتلقيت قليلا 
من الفقه والنحو وبعد سنتين رجعت الى بإدي > اه 

وقد تقدم ما قاله ءن نفسه في زمنسعيد باشا وقدارتق في ايامه الى رتبة ة عقام وظل 
في هذه الرتبة كل ايام ل اول نوقلق شا ]ا حدى الهايرية اميرلاي عل الالابي 
الرايع .ولا تشكلت الوزارة الرياضية اايتقدم ذكرها كان ناظر الجبادية فيها مان رفقي 
بإشا وهو شركمي متعصب عل العرب وفي جلة مساعيه ان يمنع ترقية المصر بين هن | 
العامل في الالايات والأكيفاء ها سر ج من المدارس ار بية وصدرت اواءره بذاك ٠‏ 
ثم اردفها باحالة عبد العال حلى بك اميرالاي السودان عل ديوان الجبادية ليكون معاون 
وكان غمره اذ ذاك ار بعين سنة . ورتب بدله خو رشيد نعان بك من جنسه على الالاي 
المذكور وكان سنه فوق السعين وهو ضعدف لا يقدر على الحركة السككر بذ وض برفت 
احمد بك عبد الغفار قامُقام السواري وترتيب شاكر بك طازه من جدسه بدله وهو طاعن 
في السن ثم ختمت تلك الاوامر وقيدت بدفاتر الجهادية' 

وكان اد عراي قد نال 'منزلة بين أقرانه لما فطر عليه من الجرأة والغيرة فاراد 
الضباط ابناء العرب الاحتاع للاحتجاج عل هذه المعاملة فاختاروا ليلة انيمت فيها ويمة يشلى 
فيهأ القرآن منزل نم الدين باشا مناسبة عودته من المج فيغ14 صفر سنة 18؟1 قال 


لليف الثورة العرابية 


احمد عرابي يروي الواقع بنفسه وهومن ل لعو 
, وا فلكت الى منل الاو ما بالذوات العسكر بة وغيرم نجلست بجوار 

الاردوم 2 ع بك و ل الاصل ويحانيه المرحوم امماعيل كامل باشا, الفر بق 
وهو شركسني الاصل ولكنه يتظاهر بحب العدل والانصاف فاخبرني نيب بك يما حار 
وانه نمع لناظر الجهاوية بالاعراض عنهذا الاجماف فلم بغ لقوله ولذا فوساخط ومغطرب 
5 اوعز 1 ان يري عأ - 1 .قا خراق يب بك يحقيقة الحال مم 2 اذلي فقات 
5 سماعيل باشاكامل « احوّث هذا ؟ » فقال « نعم واعطيت الاوامرالى الكئية للاجراءعلى 
مقءضاها »> فقلت له « ان تلك 1ه لابقوى ناظرالبادية عؤان رفقي علهضهها « 
و بعد تناول طعام الوابمة حضر لي احد الشباط واخبرني بان كشيراً من اله باط ينغظر ونني 
نزي وفيوم عبد 0 ل بك ص وءلى بك فش بي ٠‏ فاممرءت لينم دم ف هياج عظي وقد 
بلغهم صدور اوامر ناطر الجبادية قبل ازنافا 207 11 017 00 اروم 
امماعئل باخاكاء فل 1 هم فى عع دن 1 مَاذا تر يدون » فقالوا « انه لس 
ذلك فقط بل انه قدكثر احقاع الشيرا كس جزل لمرو ات ا ينا وم 
ينذا كرون كل إلة في تاريخ دولة الماليك بحضور عثان رفقي باشا و لعدون حز بك 
و يقولون قد حان الوقت رد بضاعتنا وامهم لا يغلبون من قلة وظنوا انهم تادرو يك عل 
استخلاص مصر وامتلاكبا يا فعل اوائك الماليك» . وقد تحققوا ذلك من يوثق بخبره . 
فقلت لمم « وماذا تر يدون اذا 9 »'فقالوا اما جتاك لاهذ رك فيا وا أ قطن 
العظي » . فقات لهم « أرى انتطيبوا نفوس؟ وتهدئوا روع» وتعقدوا عرو سائكوتفوضوا 
هم النظر في مصالحكر وهم إنشخبون 1ك رئيسا منهم يثقون بدكل الوثوق و بطيعون امره 
ويحنظونه بعاضد تم » . فقالوا 5م «,قد .فوضنا - الام اليك ولسن فنا دن دو احق 
بة واقدر عليه 1 2 طم « لا..انظرواغيري وانا اعم له واطيدم والصم له 
جبدي » فقالوا « لا نبغي غيرك ولا نفق الا بك » فقلت « فارجعوا لانفسكم فان هذا 
07 ا اسع اي الا قتل م نم بهاو يدعو الية » . فقالوا « عن نفديك 
ونفدي .الوطن بارواحنا » . فقات لم « انسعوا لي عل ذلك » فاقسموا . وفي 85 
عزيضة الى وفاة كن ار ريا باشا مقتضاها الشُكوى من تعصب عثّان رفق سه 
والاججاف بحقوق الوطنيين والقست فيها اول تشكيل يحلسنواب من نبهاء الامة الأدر ية 
تنفي نا لامر ا لد يوي الصادر ابان”ولعه . ثاة ]ابلاغ الى شع الى اه ا الف تطبيقا لنطوق 
الفرمان السلطاني . ثاليًا :تيديل القوانين العسكر بة بيحيث نكر ن كافلة للساواة بين جميع 





الإيعة نري يهف لد 








تاريخ مصر الحديث يفام 








من ابماء البلاد على حسب القوانين العسكر ية التي بايد ينا ٠‏ م تلوت العر يضة هذه عل مسامع 


انيع فوافقوا كلم عليها فامذيتها باءة اي وخقتها ختمى ي فلختم شلي! ارضاً علي فهمي بك 
امير الاي الخر س الخدبوي وعيد العال بك امير الاي السودان > أه 


اصتاف الموظفين بصرف ال ظرعن الاجناس والاديان والمذاهب ٠‏ رابع تعيينناظر الجبادية 


4 

2 
5-5 
5 


ش ولا : رياض باأشا 


ويظن الأوره كرومر ان الحرك الاصي لمذه المركة الاميرالاي علي فهمي قومندان 


وعم العا العرابةٌ 





الالاي الاول وعاه حراسة القصر الخدبوي . وكان قد اسعاء دن مامد الحدبوي فاراد 
أن ينتقم 2 4 فدبر هل 5 المظاهرة 
فوز العراسين الاول 

ولا وصلت العريشة الى نز ياضن باشااسقفك ابا ول ا ين 
اصحابها عل حبها وهم يرفضون .ثم باهم ان عر يضتهم كان ا وقع سيء عبد اداو 
وحاشيته الائراك . ع ارسل المديوي للح عل الوزارة بمرعة الرد نقررت مسرا محا كمة 
العارضين ف مجلس 0 بعد إرعة قيض عليهم وسجدوا : 1 ذلاك المع وصلم 
فاستعدوا للدفاع | حاء أمر النظار بدعومهم إلى قصر م دبروا شام م الآلايات 
وذه. ١‏ الى القصر أردوم من السلاح وأوقفوم حت انا أكمة واذا برجال الاياتهم قد 
دخلوا بالقوةوا نقذوم وسار وا بهم الى مسراي عابدين واموا في طلب عزل ناظر الجبادية ٠‏ 
فا ند المكومة بدا من اخابة الطلل لان الثرة فى 2 11 ١‏ ا ا الل 

ا ااه - : ا ا ا امو 

رفقتي باشا وتعيين مود باشاساني البارودي مكانه وهو منحز بهم و يقالانه هو الذي ابانهم 


قرا حل الطار افر 0 





م عون باشها ساي البارودي 





ثاريخ مضر الديث 45" 


واثر خضوع المكومة لمطالب الوطنيين هذه المرة تأثيراً شديداً اذ تحقق لدبمهم 
باشا والحدبوي وقوتى هذا الاحساس فهم قنصل فرنسا يومئذ البارون درين لانه كان 
جتن اعمال رحال العسكربة قْ أعيعهم فيزدادون كردا وباغ ذلك َك لناب الحدبوي 
فشكاه الى حكومته فاقالنه . وبعث الخديوي الى كبار الضباط وطيب خاطرم كد طلم 
فته في رياض باشا وانه سيزيد الرواتب ويساوي دنهم على اختلاف اجناسهم 

اما زعماء النورةفي بزالوا عن هن جاحهم السر بع واعتبروا تلك أخانة مكيدة 
من الحكومة لتسكين حاش,م ثم محتال للاغتيال بهم فا كثروا من التحفظ وشرعوا في 
اجماع كلهم والوقاية من الاغترال : ؤاقتر<وا على ديوان اجهادية اقرَاحات عدبدة 
لعزز جاننهم كن عرالي بذلك دن اسمالة قوم المسكرية فطفق إبدث افكاره بين 
الاهلين من مشا العريان وعمد البلاد واعيائها وعامائها ونجارها استجلاباً لمساعدمهم 
في مشمروعه العائد الى نفعهم على ما زعم وكتب الهم في ذلك «نثورات ثورية ايقاعاً 
بالوزارة الرياضية 

وفي 5١‏ حجادى الاولى سنة ١94‏ ه او ٠١‏ ابريل 184١‏ م اصدر الجناب 
الخديوي باقتر اح ررض باشا رسن النظار ما عااياً شان زيادة عمس سات الذياط 
الجهادية فاحتفل هذا احتفالا فاخرا في قصر اليل دعا اليه النظار والمفتشين احتفاء 
- 0350 لك قه رباص باسًا وتحود سامى واحمف عرابى ساء طيبا على 
المكارم الخدبوية لما منحته جماعة ال+هادية من الانعام 

وق م" شعمان او 5 يوابو ككآان الجناب الخديوي قُْ مصيقه 2 الاسكندرية 
قافق أن عر بة أاحد ار الاسكندرية صدهمت حنديا كن الطيجية صدمة قضت عليه 
غمله رفقاؤه الى سراي راس التين وطايوا الى الخديوي النظر في اميه فوعدثم 
فسكن جاشهم . وبعد بذعة ايام تشكل مجاس حربي اصدر حكمه على الافر الذي 
حمل رفقاءه على المسير الى راس التين بالاشغال الشاقة طول حرانه . اما رفقاؤه وثم 
مانية شك عليهم بثلاث سنوات ني الجن وبعد ذلك يربلون الى السودان انغاراً 
هن قدوة ذلك الحم فرفع سامى تلك الشكوي أل الخديوي فتكدر واستدعى 2 


تاريخ مصر الحديث 5-6 اطذرء الباق 








4" الثورة الءرابية 











-  ميسسالا‎ 


الخال الوزراء تلغرافيا الى الاسكندرية فانوها في /ا رمضان او * اوغسطس وعقدوا 
0 قدم فيه ناظر الجهادية استعفاءه فقبل وعين بدلا منه داود باشا 
ربكن واستلم الاحمال وعاد النظار الى القاء جه وهدات الادوال سب الظاهر. والواقع 
تغير القلوب بين الحديوي والعرابيين 

هك 0 00 النشدق فى شيخ الاسلام بعتا م لمم خا الدولة والامة وض شاه 
كلكا أخذت جك 2 ا الء راون 1 حار وسوء طن 
سار اس ون ذكارة ا اديه 0 القلعة التو جد الى كك 1 ا 0 1 
الى ا 0 ة بإلجي الى د 0 عرالي أ 3 العامة ان تلاك الواضر 
ا غراق 0 ال لايات الاشارة ان ا للدضور ال 508 5 ف 
اول سيكبر ْم ارعل كاك الى الحدبوي و نظارة الجهادية حبر ث فيها ا اليش 
سيحضر الى سراي عابدين لابداء اقتراحات عادلة تعلق باصلاح البلاد وكتب مثل ذلك 
الى قناصل الدول مبيناً ان لاخوف من هذه الخركات على ابناء تابعيتهم لامها متصلة 
الغاية بالاحو ال الداخاية . فارسل الجداب الحديوي وفداً الى زعما الثورة وثم عرالي 
وعبد العال واحمد عبد الغفار ينصحهم ان يكفوا عن اجر انهم وو كد تفده عه 
السير اوكا ن كافن قصل انكاترا والنظار الى الاي عابدين واخذ ينصحهم فتظاهروا 
بالانتصاح وبوزعوا 2 توافدك الشتراق وقاية ط . ثم توجه اناب الخدبوي ورفقاوه 
الل القلعة للخغرص عينهة 8 قاحابه اليش هناك 2 سِ مطيعون لاواص ولي م غير 
اننا اخبر نا بان المقصود دن ع السافير 0 اعراقا 1 25 الرنات 2« ؤقَال سهو ه ل 
معه < يظبر أن العنكا 5 مغرورون » لم م تركهم وقصد الع اسرية لاشّاف ء رالي فلم 
مده وقيل له أنه سار 2 دودده الى عابدين ؤعاد سهوه ا الها 

مظاهرة ساحة عابدين 

واشار عليه كاغفن أل 0 2 اه وبدعو عراني اليه و ياه بالترحدل ففعل 
فسأله عن الغرض من هذا الاجماع فاحابه انه جاء يطلب اءوراً عادلة فقال ما هي ؟ 
فاحاب « اسقاط الوزارة وتشكيل مجلس تواب وزيادة عدد ايش والتصديق على قانون 


تاريخ مصر الحديث عو ؟ 





العسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام » 

قال الحديوي « كل هذه الطليات ايست من خصائص العسكرية » 

فكف عراني واشارت القناصل على الحديوي ان ينقلب الى داخل 

ثم قاقنصل ا تكلترا الي عراني بالنيابة عن اناب الحديوي « ان اسقاط الوزارة 
من خصائص الخدبوي وطلىب تشكيل حاس النواب من ٠تعلقات‏ الاءمة ولا وجه ازيادة 
الجيش لان الدلاد في طيا نينة فضلاً عن ان مالبة مضر لا ساعد على ذلك أما 3 
على القانون فسيدةك لعد اطلاع الوزراء عايه . أما عزل 2 الاسلام فلا يده ناسد 
الى ساب « ' 

فاحاب عراني « اع ياحضرة القنصل ان طابافي لمتعاقة بالاهلين لم اقدم علما الا 
لانهم انابوتي بتنفيذها بواسطة هؤلاء العسا كر لانهم اخوتمم واولادهم فهم 00 الني 
ينفذ بها كل مايعود على الوطن المدفعة . واعل اننا لانتنازل عن هذه الطابات ولا نبرح 
المككان مالم 7 

قال القنصل « اذا تريدتفيد اقتراحانك بالقوة الام الذي يْشى منه ضياع بلاد م » 

فقال عرابي « ذلك لا يكون ومن ذا الذي ينازعنا في اصلاح داخايتنا ؟ فاعم | تنا 
نقاومه اشد المقاومة الى ان نننى عن آخرنا » 

التدنصل _ « وابن هذه القوة التي دقاوم مها > 

عراني - < في وسعي ان احشد في زمن يسير مايوناً من الاك رطوع ارادتي > 

التنضل ‏ « وماذا تفعل اذا لم تل ما طلبت » 

عرابي - < أقول كلمة نانية « 

التنصل وما هى »> 

حٍَ رأني « لا اقوطا الاعند القنوط » 

ثم انقطعت الخا. رات بين الفر مين نحواً من ثلاث ساعات تداول التتناصل والحدبوي 
في اثناءها داخل السراي واسةقر الراي على احابة طاءمات عراني وانناذها تدريجيا لان 
لعضها يحتاج لخابرة الباب العا لمي 

فادر عراني على زيل الوزارة قبل انصرافه فنزلت واستدعي شريف باشا وبعد 
23 ان عل وازارةتجديدة نستر هلان بتعر كاله وؤساء اتار الضكري 
بالامتئال لاواصيه وان يقدم عمد البلاد ضمانة على ذاك غصل وتشكلت الوزارة وجءل 
مود ساعى ناظراً لاجهادية 





101 الذورة إدراية 








فاوعز شر ف باشا المعراني ان سو ده با لابه ان راس الوادي في مدر بة عر قر 
والى عبد العا إن يسئرز بالا الى دمياط فامتثلا وسارا الى حيث امس! باحتفال عظم 
وخطب عبدالله ' 0 رر جريدة الطائف وحن الشمسي محرر جريدة المفيد في 
الحطة خطياً هنأوا . بها الخزب الوطني على فوزه 

هلان الثورة المسكربة الشاثة اذا أعتير نا : ورة الضياط قْ ايام أسماعيل الأول كل 
منها انقضت باسةاط الوزارة أو بعزل وزير كير 

ولا أستقر عرابي في راس الوادي جعل يتجول في انحاء المديرية ببدث مباديه في 
تفوس عمد البلاد ومماتخ العربان فا تدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رنبة 
لواء ومنصب وكيل نظارة اللهادية فقبل الثانية ورفض الاولى لبت الا لاي في عهدنه 
حدر: هودى العقاد احد جار الحروسة وكان مبعداً في السودان . فاحابه الجناب 
بانشيخع الامبالي 

وفي +7 شوال سنة ١١54‏ ه(؟7 سبقبر سنة 1م1١‏ م ) صدقت الحكومة 
0 عل 2 نين الع به ة الجديدة يي من سان م ات ا جادية ل اين 








تاريخ مصر الحديث ه؛" 





معاشات الجهادية البربة والبحرية وفروعها وقانون القواعد الاساسية في النظامات 
العسكربة وقانون الترثقي وقانون الفمائم والامتازات والاعانة العسكرية . وبعد 
التصديق عايها حاء الى شر ف باشا وفد” حهادي وقد.وا له الشكن على أعتنائه عطاايوم 





ش 38 : ال لطان عبد جد 


وفي 5 القعدة أو 6 اكتوير من تلك السنة صدر الامي العالي باعماد د اللائحة 
في انتخاب يحالس النواب بناء على , شربر رفع الى شرينف باثا نبال بائف وسمانة 
َو يع يتضمن لن اتفكن لها س النياني ومن مقتذى تلاك اللائحة ان يكون النواب 
واحداً او اثنين 01 0 د إن امن الاسكتتن 2 وواجياً من قاط 
على شروظ مذ كورة في اللائحة . ووزعت نظارة الداخاية منشورات بشأن ذلك 


الى المدبر يات 
م والذولة الانية 
لانى ان مدير نالت امتيازها واستقات بادارنها رغم ارادة الباب العالي ومابرحت 
الدولة منذ منئحت ذلك الامة.از وهي نتحين الفرص لارجاع سيطريا الى وادي التيل 
وكان من حملة مطالب العرابيين تشكيهم من اللفوذ الاجني عصر وامتياز الاحااب على 
الوطنيين من كل وجه وكب عر ابي الىالاستانةيشكر ذلك للى السلطان وهو يومئد 





4" الثورة الكارة 
السلطان عبد اليد وكان قد اخدّ في مطاردة الاحرار طلاب الدستو ر بعد أن قاب 
دسةورهم واصبح افظ الدسةور إر عمه 

ذام) حاءنه شكوى العرابيين من الاجانب 0 للمداخلة بشؤون مصرلكنه 

يعم أن من حملة مطاأموم الدستوزر وكاس النواب وهو 0 الدستور واسمه فكرف 

دعل إن إعان في بعض ولايأيه ؟ ا عن : الاشاعات ال- تيكانت تتناقل بومئك عن غ رغمة 

العرب في احياء دولوم وخلاةهم في مصر وسوريا تقول خاطر بدا لاسلطانان يرسل 

حداعاني يحتل وادي النيل محجة اماد الذورة .واف اغا ا خخلة و سبى 2 3 ]ريما 

ولكن مصرحت المراقءة الاجندية فلاسهل على الساطان احتلاها 50 كناسة 
فرأسا على الخصوص مقاومة كل توسط عمماني بشؤون مصر . اما اككلترا فلم : 

1 م سل اللا 1 0 0 0 1 يحل ذلك المشكل 00 فر 0 
بان ذلك قد يدود الى احتلال عشارىي ٠‏ فعرضت الدولة العمانية حل هده المعخالة أن 
مخلع الخدبوي وينصب مكانه حام باثا ‏ وهو من طلاب العرش المصري وانعا منعه 
منه فرمان اسماعيل القاذي بانتقال الارث الى الابناء وكانث انكاترا من اشد المعارضين 
ذا التبديل وفر سا تعارض عن 1721 0 أت 
العالى بإرسال مندوب ,نوب عنه بحجة حقه بالسيادة على مدمرفارسل رجاين هما فوئاد 
بك وعلى نظامي ناشا فوصلا الاسكندرية ق15 0 كترر 101لا 

فاحتبحت الكلتزا وفر نسا كلذك واعرنا الا 1 007001 الراك 
وعنعاهما من كل مداخلة سياسية . وما باغ الحدبوي واصوك اللتثاوانين اسقدر بهروسأن 
وكلي اكاترا وفرنسا عن السيب فاحايا |' 5 لا يعامان . على ارن الدولتين اكلترا 
وفرنسا الختا على الباب العاللي ان بقّصر زمن تلك الزيارة على قدر الامكان ٠‏ وغاية 
ما اناه المندوبان اهما استعرضا الجند وخطب علي نظامي باشا في الضباط يذكرهم بأن 
اناب العالي نائب جلالة الساطان يمصر وان من يعصى الغتديوي يجي اواعر الطلقة 

وعادت الدولتان الى طلب خروج ار فسافرا في "٠١‏ اكتوار. وعادث 
الدواتان الى التفكير في ملافاة ماق وقوعه في ننصر. واظير المديوى الك حادثة 6 
سبتمبر ربباً في الجذد وضباطه وانه لايرى سبيلا الى الامن الا باخضاع الجيش » وبا 
ذلك العرايين فاسع ارق بين الطرفين 

عا النوات القرم 


واراد شر رف باشا راق وذا الخرق لسياسة واساوب 1ق أن لعقك بحاس 





اووس 


اطغ 


ارخ سر لخديف و ب 








0س اله النظر في مطاليب الامة واعضلؤء نوابها فنتقل النفوة من اليش 
المهم فوارن القوى ٠‏ ؤصدر لاعن العالي قٍْ / عر لعقّدك مجلس النواب 2 م 
دسمير 2 احداب لواب 00 لانحة 0 باشا الي وضعيها سنة ١/855‏ 

وعيد الله باشا وي 2 للكنة واعدت 35 0 ف 3 الاشغال عر 








اه عد اله ياها فكرئي رمن كتحةه اين التواب 
مقر انعقاده . وحضر تلك الجاسة اناب الخديوي وقال المقالة الافتتاحية بين قبا 
2 إل ديك الحلس وتنشطه . وقال انه برجو .ان يكون مساعداً له في 
فشر العلوم والمعارف بين افراد الامة مخاصاً في خدمة مصاهها . وحضر تلك الجلسة 
ايض جميع الوزراء ورجال الدولة فتكام كل منهم حسب مقتضى المقام . ثم نظر المجلس 
في بعض الاءورالداخلية وارفضت الجاسة . وعكف مجلس شورى النواب على الاههام 
بشؤونه فرتب اقلامه وانتخب رؤساءها ثم وجه التفائه على الخصوص الى اللاتحة 


الاضابئية الكديدة التي كان قد وعده من #اس النظار بارساطا اليه لينظر فها لانزيجاس 


النواب افتتح حدى لاححة اساعيل 

لكا فى يجا إن راى التواب.واند أنحدا وتكاها واشضت سنة يرما 
والاص والمي عصر له ل وحزبه وصارت الجرائد اذا ذ كرته لقمته بالقاب الامىاء 
وكدار الحكام الفاحين مع ان كر مة كانت قد اصدرت قانوناً المطبوعات تقيد به 
أقلام 0 


4 التو رة العاابة 


اكترا وفرتلا 

وعادت الدواتان الى المباحئة في الطريمّة المؤدية الى سلامة القطر وصيانة حقوق 
الاحانن فيه اذا انقدت شعلة الثورة . ووافق ذلك افضاء وزارة فرسا الى تمبا الشهبر 
فوافق رابه راي اتكلترا و<دوبنه رة الحديوي ا منصبة ضد مناوئيه وثمكثيرون 
غير الد.* عن المصرى فقد كان حلم باشا وا نصاره يذلون المال والسي في الرجوع 
الى التوارث الاصبيوالسلطان ا الاخرى بدّ<ين الفرص أبعيد سيادنه الفعلية 
فاعلنت الدواتان انهما لا تسمحان بحر كة تؤدي الى تغيبر حالة مصر السياسية واتفقتا 
على احتلال مختاط من الجندين الانكليزي والفرنساوي يوْتى به الى مصر عند الخاجة 
واعانتا الحدبوي بذلك بمذ كرة مؤرخة في ” ينابر سئة 1847 بعثتا بها الى وكبالهما 

وصلت هذه المذ كرة الى مصر في 5١‏ ديسمير بعد ان فتح مجاس اانواب بحضور 
الجناب الحدبوي وتلا خطابه الافتتاحى 5 تقدم.فاما عل ا الوكين على 2 
احجاب شا كرا في + ناير ..فائرت عن اللح ل الت اانا عظماً والظوت ميا 
الجند فاجتمعوا في سراى قصر ادل للا اا 5 ا كتير 
وابآنوا ان المراد منها مز المداخلة وجعل البلاد نحت حماية فرنسا وانكاترا .ثم وفد 
عايهم ناظر الجهادية ( #ود سامي ) ففوذوا الراي اليه فسكن حاشهم وظيب انفسهم 
وتوجه بعد ذلك الى النظار وفاوضهم في الامى وابلغهم انفعال العساكر من هذه اللائحة 
ثم سار معهم الى الحدبوى فاطو لدنه الآمن والراى 219 ,| اذا قه ا 0 
الاثار التي نشأت عن اللائحة المدكورة . فاستقر الراى على اشعار الباب العاللي بما 
ا أنه لا حاجة اقول مضموعا فكب اطراط الى رالا 0 0 
واصبحت القوات العاملة في مصر <ز بين : )١(‏ الحكومة يعضدها المراقبان () النواب 
يعضدمم الجند 

وكانت الميزانية التي لا بد من عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها *وء 
من قسمين الاول الايرادات التي مخصصت لوفاء الدين والثاني النظر في سائر الايرادات 
فاما اجتمع مجاس النواب في ؟ ينابر سنة 184١‏ وفد شريف باشا على املس لتقديم 
اللائحة الاساسية الجديدة التى اعدها له فقدءها وخطب في ذلك +طاباً ائر في اذهان 
النواب وقد حاءت هذهاللائحة مشتملة على | <كام <درة وحدود مطلقة يكون عقتضاها 
للنواب حق النظر في القوانين والنفقات العمومية وان لا ينفذ قانون ولا يعتبر 
نظام مالم يصادق عليه في مجلسهم مع الخرية الثامة لم في ابداء آرائهم . فتعينت جنة 


ارخ مصر الخدريث دي 


من اعضاء املس اراجعة هذه اللاىة . ورمد الاجماع .رات عديدة قررت|! كثر 
00 اللامة ووقع بلاق بان ترات واللظار في شان ما يتعاق م اك 
١١ 0‏ ضغر من تلك السنة أعد السواب. اللانحة المد كورة الى النظار تعد أن 
سوا ما يريدون تعديله فيها . فراى النظار أن يغيروا شيئًا من تعديلات النواب فم 
30 اواك واصروا الا فيد تعديل نهم و ١1رمع‏ أول سدة ١١59‏ م 
( كم ينار عدا م( اعاد النظار اللائحة الى النواب مرفوقة بائادة مفادها ان وكلي 
22 035ظ وانكتترا لا ران حا لاس النواب في تقرير الميزانية ولكنهما مع 
١١‏ شا فى هذا الْسَانَ برط أن ستفر الأهاق بين النؤاب والحكومة 
0 2 " الارحة: وبادعل ذلك تلن ا النواب تصديغهم على 
اللدتحه مع اغفال ما يتعاق باايزاسة أمدما يءطي الذواب 3 اعم الها ؟ 2 فيه . فنظر التواب 
في تلك الافادة عدة ساعات فقرروا احالتها الى الاجنة ألتي كانت مكلفة بتنقيح اللائحة 
ا | اليها اعادة النظر في التعديلات التي ادخلها مجلس النظار فصدقت على بعضها 
ورفضت البعض الآخر ات 90 السند المتعاق الميزانية تعد بلا عل وقتضى امأ 
رادت . وقررت في الوقت فسه عد م قبول توسط القنصاين قُْ ذلاك الاص 
0 ف لض ا دمع ا بر )اس 1 مؤلفة من ١٠6‏ 0 أ 
الجناب الخدبوي يطلبون نتفي ما قرروه اواستعفاء الوزارة . فوعدهم سموه الى صياح 
الست واندرؤوا فتقابل مع شر, نف باشا ضور القنصاين 7 شر نف اشا على رأيه 
واسعنى إإدال . اي 00 007 0 تاان مخار ورتسا للوزارة 
فةلوا ان ذلك من حقوق الاب الدبوي فال عليهم فمتنعوا . ولكتهم قالوا تريد 
وزارة نفد لائحتا فاختارطم كا اف "وقد من لزلز وازيد اله تشكيق 
وزارة جديدة . ذ رسطال امد عراني 3 رأ لاجهادية . فسر المزب لوطت كل 
السرور ووردت لم التهاني من سائراحاء القطر من وطنيينوا حانب واقامالنواب! حتفالا” 
لفوزثم . وفي ١٠١‏ ريع اول او 4 فبراير اجمع ضداط البادية من رئية الصاغقول 
اغامي ها فوق ومثلوا بين بدي الداب الخدبوي لاطهار الطاعة فم حكرم سموه 
وخاطبهع عا شفاعن.حبه لاضلاح اليلاد . وفي 1 رسع اول حضر ممود سامي 
الى محلس النظار فو بل بالتعظم والتكريم وسسر النواب بنفوذ رايهم طب فهم 
ونشطوم واقر” طم على اللائ<ة م عدلوءا . فاما عل الناس بالتصديق علىلائ<ة النواب 
اقاموا الاحتفالات في مصز والاسكندرية سروراً بفوزا از بالوطني واصبح الجهاديون 


دو الثورة العرابية 


سجس حم سح ع سو 3535 مستبت و سو سس و ل 
ا مستبت السشها 








القوة المتسلطة في البلاد والمهم يوجه الثناء لآآن تلك النى قد ادركت يمساعيهم 

ولا جلس عراليعلى مسند نظارة الربية والبحرية احسن عايه وعلى عدى العال 
برنية لوا « باشا » ثم سمى في ترقية كثيرين من رفتاته الشاط زكر 00 الام 
والمعاشات كفلا القاوب علىولائ» .و عذال التخلص من ن المز بالشر 3 يالذي 
10 متلا ا هادية فشكل م ة افرز الضماط المستودعين ففرزت نحو اأسعائة 
ا كثرثم من الاتراك والثيرا كسة فاصبحت الهادية وطنية محغة . وذكرت جرائد 
اورم اذ ذاك ان الهزب الوطني وفي مقدمته عرابي كان مهدد جاس النواب ويتوعده 
8 500 ضه . فنشر رئيس اخلس الك تور 1 ل التيفيتا 

ي تلك النهمة . ثم تخصصت جريدة الطائف لنشر محاضر مجاس النواب والتكام 
1 3 اعضائه والدفاع عنم . وفي اواسط ر بيع 0 مارس استعنى ا 
المراقين الماليين فءين بدلا منه الموسيو بريديف . وفي ” حمادى الاولى سنة ١759‏ ه 
او ©؟ مارس سنة 1847 م انفض مجاس النواب من اعماله لذلك السنة وقد قرر فيها 
)١(‏ القانون الاساسي (؟) لائحة الداخلية (©) لائحة الانتخاب () أمور 
اخرى ميمة . وقد غرر قي لائة الاتتان درت د | ا اا اكد 
من كان من زايا الحكومة سواء كان مولودا ف القن 1ل 10 0 شير 
سدين . ولا ودع النواب اناب الحدبوي سلم سهوه كلا ممم اا 5 بتعيائه عو 
و المجلس المثار الله إلى جولث 

استفحال الثورة 

فقكن الارضساط يذلك بين الجبادية والتواب واحف ال ١‏ اونا ١‏ رةه 
أيضاً فازدادت .مشاكل الحدبوي ‏ وااراقين وا زدادوا ل 00007 افطل 
جندمختلط من الفر نساوبين والا نكايرٌ .:وانكاترا ترى في ذلك باعثاً على سوء ان الدول 
الاخرى ونفضل صرف هذا المشكل باحتلال ثري بشروط لايخْشى معها رجوع 
النفوذ العماي 

على أن العمانيين كانوا يرون في اس تفحال امس الوطنيين على الدبو ي فائدة طم 
وربا ساعدوا على ذلك نحت طى الخداءا ادا إسترحاع مصصر الى حوزمم . فلا غرو 
اذا سك الوطنيون عط لبهم وأنحد في ذلك العسكر وأانواب والوزارة. وقد زادثم 1 
ميا اعرااء بعض الماطر فين ٠‏ انلاقم فد كان مم جماعة >سنون تلك الثورة 
وبطرون القائّين بم ويبشروءم باستقلال تحيد واشهر هؤلاء امغرورين اأفريد بلانت 


تاريخ هومر الحديث أمم 








الانكايزي 
فلا غرو لعد ذلك اذا هور الوطنيون في مطالمهم وتصوروا في | نشوم القدرة على 
كله عٍُ ىء فاغلوا يدي م راقمين ومدواسلطة الحدبوي واحتقروا الافرمح قه م لوف 
أنحاء القدار وسادت الفوضى وأصاعت طاملة المدبرين 
وثم في ذلك نمهض الباب العالي بشم الججة على لائحة الدواتين القاضية باتحادهما 
قُْ مسالة مصر واحتلاطا عند الانتضاء وخاطب الدول الاخرى ذلك واحابت روسيا 
0 الا امى رعين في التمضر عق حاتها الستاسية :نحترطاية السيطان 
ينه فيهذا واف« سووّوين 11210 © ومءئىذلاك فيا طلاح الس.اسةانيكون 
للسلطان السيادة الاسمية على مصر . وهو يريد أن سمى سوفرين هعاء50:76 أي 
صاحبالسيادة الفعلية . وعند التحقيق يتضح ان سياد به على مصر اقربالى هذا اللقب 
ما الى ذاك . لانه صاحب اق الرسمي في خلع الخديويين وتوليتهم ولا يدر صاحب 
يعزله ولكنهسوفرين على مضر 
وتغيرت وزارة فنا في اسناء ذلاك ونولى حكومها دي فر لسانه ردلا دن عن 
وهو ا لفه في سءاسته صر فلا برى ا<حتلاها يحدد ختاط وَعردحَن على اككلتا رأبه في 
حل المسألة المصرية يخلع الحدبوي وثولية حلم باشا بشرط ان لايزداد شوذ العنانيين 
فرفضت انكاترا هذا الراي 
مشكل > 
ا ن احمد عراني رق كثيرين من الضباط ايناء العرب واشطهد ال اك 
والشرا كدة واص لوم لك لمان فماغه امهم يكدون له ا ص ول على | قاعص 
بالقمض على جماعة كبيرة معوم و فيهم عاك باشا رفقي ناظطر ار 0 اليا بق وحاكوثم 
؟جاس 7 وصصدر الح و أرحن معوم بالنني امو بد ع اقدىالسودان باقخز لدات 
مشكاة جديدة لان رفقي باشا ا علىرمة فربق من السلطان وله وحده حق الم 
قَِ هدأ الشأن ووافق اتوي على د ذاك فاغضب وزراءه وط الك الاخد والرد في السألة 
مقر رتعدول ذلك| لحم بالنى بدون نعيين السوداناو غيرها. فغضر العر ابو نوالوزارة 
1 منهم فبعئت تستقدم النواب لتشكو الهم تصرف الخديوي وانه يضيع امتيازات 
يدون أن يشاور روات ابيز ووو على خاع الحدبوي واخراج أسمر نه 
ولول مود باشا سامى ا ل اكد 





ا الثورة العرابية 


فاجدّهم النواب هن أنحاء القطر وحاولوا تسوية الحلاف عبثاً فتعينت طنة في ه؟ 
حمادى ألا ورة 4 ١59‏ م أو 0 مابو مم١‏ م لتعرض على سموه شول 
الاقراح بشرط ان ينزل رئيس النظار فقط وارنف عل مكانه مصطى باشا فهمى. 
ونوجهوا وعرذوا ذلاك على سوووه فقَمسل زعك التريدة ٠‏ فساروا ان «صطنى باشا يسألونه 
اذا كان شل تلك ا فال تفعادت والبفالارال 006 ها الأول بل 0 
السوية ذلك ا بكل 0 كن وساعده ا 018 7 0 :6 و 0 ذلك 
ورد ل راف دن فدن 3 26 لصدور الاص لغ الاسطول سحي |/ رادي 5 ع 
ألما : كران عن ليسا 6 4" مالو الى الع و اا دويمظ 0000 الناس خيفة 

وكان الموسيو دي فر لسانه قك عاد إن تخابرة اتكلرا ف 55 أفضل لاه مصر 
الاحتلال الفر نساوي الا تكايزي او الترق . ونقرو ارسال العارتين الىمياه الاسكندرية 

و 2 7 2 
وانوطك“من الياك العالي التوقف عن المداخلة الا اذا دعته الدواتان ا متحدتان الى 
ا رسال حدد ماي .وكان رايفر سنا ان الدولتن اذا رأنا حاجة الى الاحتلال العسكري 
تطلبا الى الساطان أن ,رسال ندا عا امارد 06 00 

ولا بلع الساطان عزم الدولتين على ازغبال اسطو مهما أل مياه المدمربة عضب ورفع 
احتداح<ه الى الدول واليكق ذلك لم شف في طريق الاساطيل 

ففى ا اجعة عرة رجب اوها مابو سنة ما وردث على يا تدرية 
دارعة انكايربة وفي الصباح النالي ذاوعتات اخران وثلاث دوارع فر أساوية فاطاقت 
المدافع للسالام اد ٠.‏ 7 حددات الوا حر زه 5 ذاك الغر سىََ 0 التطران 
و 55 ن معييا اسطول عا 56 5 س دول الناس 2 سامت فلو 5 هه العهارات على ك2 
الصورة . م م اشيع ان كدوم مها كان وفاق مع ألباب العالى وبار تياح 0 لت لط 
أن أسمرع بعك أمهاء مشا كل الى الا نسحاب 

وفي /ا رجب اوه؟ مابو من تلك الجة قدم قنصلا انكلترا وا أينا ام 0 من 
ذولقينا تطليان قده سةوط الوا ره دوا+ خراج عراني كن القطرااصرى بان ١‏ 0 1 دف لط 
رمه ورواسه و نياشينه وأبعاد عيك العاك حامي فد فهمي ال الارياف 2 حهات 
لامر حان مها ا حو ط رمهما ورواسمهما وناشيمهما وان الدواتين عازمئان على سْفيك 
1 ذلك : و هما يكافان 1: نات الخدوى 5 إصادر عفواً عام . ن الدين طم فخل 

غْ المسآلة . فرفض النظار هذا || البلاغ ولم سوا عليه بدعوى « ان لاعلاقة الدول 





4 ب ده > وين ل برسي فس بج سين 


تاريخ قصر احدث باع 


لله» 








الاروبة 0 ؤَاذا ا فاخا رن الأسكالة ما 0 . ؤاننا مسمع كو ل لأمقاء 4.٠‏ « 3 
لكان باشأ لسعحى فيالتوفيق 1 ا . وي " رجب أو 2 مانو ا الوزا رة 
متحة على لاع الدوا 3 وطلما: مهمأ ا شر ب باشا معدل وزارة حك بده ُ 3 
صر على الاباءة فاللعة فصل ف ا على تلغراف وأرد اليه دن وار قانا 
5 ا 
د الامل ان يمل شريف باشا رئاسة الوزارة وا كدوا له اننا نعضده ونو' يده بكل 
0 » فل يشنعه ذاك واصر على الرفض 
م عدّدت جلسة عذد اناب الخدبوى حضمرها بعض رؤساء الحبادية وفي مق مموم 


طلية عصمت فتَالَ شرئف باشا أنه يشل َه أشكل وزا رة جديدة وشرط 1 


8 الجرادية مال 3 الدولتين و أل طاية 2 0 مطردون | أ اإسداد حمل 5 ممأ تنفردها 


وك ح: ق لادواةين بطلب ذلك لآن 012 كل هن ا ص الما ب العالي > قال ذلك 
وح رج فشمعه الضماط ٠.‏ ونا دار يه ورد تلغراف من راس التين بالاسكتدرية و كن 
وناك لاي .أونءغبر ع كم ناظط, راأ عل واهم ذا مصك ذا ساعغة وم يرجع الى منصيه 
لايكونون همدو لين عر حدث ع سيد وفقوعه ا شكال و 1 اب فمكن 
شر نف بأشا وغبره من ادرارثم على رفض كن وزارة ددوده . وعنك الغروب 
اجمع لو اب 0 وركدسهم 0 و<خرعراني و 0 دءل لطت قي م وخطب اذ 1 عمءك العال وغبره 
اطلءو ون 0 اول الخدبوي فتفاءم الخ طب فار سل |: ناب لد وي در الياب العا لي أن 
االدزد غير راضين عن ندعم 0 ره غ مام 0 الحدة على طأب الدولتين . قاحابه 
8 الحضرة || اطاسة ارت 0 لس 4 ة ععاندة 1 مصر بعك ثالاثة ايام لانظ, ر فيهدا : 
الاح ل الدنا ب الخدبوي 0 2 عر أر ل 0 1 لاتأمين على 
الاحاف ليما تسل الوقد العمائي فسر الجند بذك . و نعمااعر . افنشورا ل قناصل 
الدول يضمن تأيد الامن جميع ا الس 1د وطلسين واعاب) سياسين 
وغير مسامين وفي الوقفت عدثة4 اقترح ثلا ئة أمور 3 
١‏ أعادة 1 الدولتين واتسحاب أنطواموما 
3 وعم قانون اساي سين فيه تحن دل هن الجناب األخديوي ووزراثه 
3 قلع الخابرات والعلاقات 26 مع الدولتين 6 عادر الدول الا بوأطة 
الدولة العئانية 
حم عمل أل راون على خاع الخدبوى وول البر نين حايم باشا وكثرأ ماكانوأ 


ئ" التوارة العرائة | 





يصر حون بدلك في جالسىم 

وكان السلطان من الجهة الاخرى إسعى في اغتنام هذه الفرصة لاسترجاع نفوذه 
عصر واعترفت الدولان السلطان اولاهن نحل هذا المشكل . وبعد أن كانت فرنسا من 
| كبر المقاومين للتداخل العماني صرح دي فر ييه ان كل الوسائل لحل المشألة 
المصرية عكن اخاذها الا الاحتّلال السكوي الت ناوي . لزنا 221 3200 ون 
الحديوى من الجهة الاخرئ راغباً في توسيط الناب العالي لعله بو يده ٠‏ وعر ضالير نس 
بسمارك عق موف ,ذولى للق اريعل هن 11لا في يرض السلطان بالؤتمر لكنه 
انتدب رجاين من كيار رحاله أوفدهما الى مصر أحدهما درويش باشا والا خر أسءد 
افندي وكانت مهمتهها القيض على ابل من الطرفين لارضاء از بين فيكون السلطان 
مع الفائز يفالت مح ةدر وإش باشا توطيد علائق الولاء مع الخديوى ضد عرابي 
وبعكس ذاك مهمة اسعد افندي . وكان في حماة الاواص المعطاة ة ادرو لش اناا أن رشن 
على عرابي ورفاقه وبر سلى تعاؤلين الى انالا ا ل ل وي 
عرد امبر اموس نودرت الام ل ل 

و1 ات هذه السياسة ل الى زيادة النة ربق وتفاقم الفوذى وكره الاحان ذافضى 
ذلك الى حادية الاسكندرية 8 ا 

ا م1 

وسسيا ان الفلق والأضطرات ستول عر او ال اا وتزع 
النزلاء الاحانب الى الجلاء ذو فاً مون !هن ا فاصمحت الاسكندرية 8 الوافدين 
من حالية الريف على امل ان يكونوا فيها أمنين هن غوائل التعدي لكثزة من فيها 
من الاجانب او بالكرى للاخماء وار الاسطولن الالكارى وال ارا 

ثم احس الاجانب فيها ارن سفلة الاهالي ومعغام الجهادبين قد اغلظوأ في 
معاملاءهم واستبدوا في امورثم فكانوا يخطرون في الازقة ته ينون الرفيع 
ويستعيدونالوضيع وقد لاح طم ان اوائك الاجانب يربدون بهم شرا ذعلوا بتوقعون 
منرم ما يتذرعون به الى الوقبعة بهم توهماً منبم ان اوائك من الد الاعداء لوطنهم . 
فعام الاجانب بتلك المقاصد ذملوا يتأهبون سرءًا للدفاع با امكنهم من اقتناء الاساحة 
والرجال واخفائهم في منازطم واتشاروا اميري الاسطواين فوافقاهم ثم عرضوا الاص 
على القناصل الجترالية 2 القاهرة بواسطة مندوب مخصوص فاذكروا عليهم ذلك 
فاموا بتوقءون المقدور 





ارخ ادك ةة؟ 


١‏ الل العتنة فادو كوا محذر الاحاب منهم فهموا بمم في 4؟ ر جب او ١١‏ يونيو 
وابتداوا الفتنة مخصام بين حمار و«الطي اتصلوا مها الي الاغارة على البيوت والمنازل 
1 قن قروا به في السيل . قر تكن ترى الا اخلاطاً من السفلة بين صعيدي 
وسوداني وبدوي وفيهم المارة واحمالون وامثاطم .مبجمون جاءات على من لوه في 
طريقهم تدكاو حو #0 صب وقتل متم 2 هذا العدة > كل ذلك والاسعلولان 
0 ذا وكارسش امور الصايظة المدعو للد قتديل و1 يرل يومئذ إلى 
المدينة و جرح في هذه الواقعة عدد كير من كيار الاحجاب وفيهم قنصل البو نان والمستر 
29 | كرا ف الاشكتدرة وفرصل أبطاننا وفس قنضلها وقنصل روسا 
وكثيرون غيرهم . فأمر محافظ الاسكندرية ( عمر باشا لطفي ) الاميرالاي سلمان 
داوود ان يِءث الجند لايقاف الاهالي ومنعهم رتكاف تلك الفظائع ٠.‏ فاحاب أنه 
لا يستطييع ذلك الا بعد ان يأتيه اعم من عرا بي . غاءه الامى نحو الساعة الخامسة 
بعد الظهر فسار اند والمحافظ اماءهم ساعياً على قدميه يسكدون ااخواطر ونادون 
باعادة الراحة . فراوا الخازن قدمبءت والارزاق قد تيعثرث على قارعة الطريق . وعند 
الذروت قات الغوغاء وكف الناس فدخل كل منزله وانقذى الليل ولم يحدث ثيء . 
وني اليوم الناليي كثر عدد المماجربن بحراً <تى خيلل لاناس انه لم ببق في المدينة احد 
من الاحان . فَنَرْل من المدينة في يوم واحد نحو عثيرة الاف ذرقوا في الدفن . 
١ 0‏ انوا دون حدونه ون مثل مانقاسوه. واتصات هذه الاخار 
١0‏ راب وحمت الملوى وتقاطر الناس هن سائر الاقطار. الداخاية 
الى السواحل يطلءون الفرار مأ فعل الاسكندربون واسمّرت الخال على ذلك بذعة 
ايام <تى كاد يخاو القطر من الْزلاء وقد قدكر بعضهم عدد من هاجر في تلك المدة فبلغ 
زهاء ماية ولعسان الفا 

ولما بلغ خير حادية الاسكندرية الى اهل العادمة اضطربوا وفي صباح ؟١‏ بوذيو 
خاطب القناصل درويش شا معقّد الحضرة السلطانية بكلام عنيف وسألوه ان يتخذ 
التدابير الفعالة لصيانة الارويين واموالهم في يع انحاء القطر فعقد محاساً في عابدبن 
حضره اناب الخديوي ودرويش باشا وهن معه وشريف باشا ووكلاء الدول العظمى 
السراسيؤن و بعد المذاكرة اقروا ان تعطى للقناصل ضمانات | كدة تكفل اعادة الاءن 
والمحافظة على ارواح الاروبين واموالهم ومن اخص هذه الغمانات ان يعتثل عراني 
ادر التي تصدرلله من الخدبوي فدعي وسكل فاجاب بالقبول وتعيد ناجراء 


م وس و و ةف 








ال 0-1100 م 


اا الدوارة العراسة 


امن الراخة واخد . دووائقق ,انا ع لتق هته ديد الأرا از 000000 
5 5 0 0 عرالي ومسكولا معةه ىق تنقدك 05 الوا ٠.‏ فرذي وكالاء الدول 
بدك و تصرفوا واخد عرابلي م قياما شعي ده فنشسر الملشورا 0 الاجتماعات 
وابطال كل ما يوجب الارتءاب . وكانت قد تعينت طنة باء رالجناب الحديوي للنظر في 
امن حادنة الام كد 1ه دا رئاسة مر باشا لطفى محافظها وذها مندوبو التناصل 
فاجتمعت الادنة 2 الاسكندرية وباشرت اعماطا وقررت ماخيل طا اها تدا بير فعالة 
لأعادة م 

وي ا رجحب أو ا يوارو ) حزيران ( وصل سمو الحديوي اك الاسكندرية 
بلص حم 4 درواوشس باشا وتدوت اضر هَ الساطاية وفصفت ط امنود من الحطةالى اي 
راس التين واطلقت المدافم نحية لطا . ثم زاره قنادل الدول الا قنصلا انكلترا وفرنا 
5 هيا 2 مصمر فايبدى طم ابد الشديد لإ حلات ووعدثم عرف العناية ل احماد 
القمنة وخاطموم درواش اها نضا عمل ذلك وراك عليه أنه واثق الثقة التامة باخلاص 
واثق سدم از. 2 والراحة وانه العدير مهمة درورشس باشا كامها قد ايت و شلح 
وأنه لا برف بدك هن 30 <ددود عماعة د الراحة 0 وكان قُ كنات الاسكتدرية 
0 3 نمانية الاف حندي بالاسلحة الكاناة ومعهم 0 المرمات ما كفي سان الفاً 

9 بداخت القناصل رعاياها أن بتخدوا أرب لسن للايحاة من رع حدث واوعزت 
الهم ان عم جروا دن المدنعة فكنائات الل 0 الأخرار 2500 اناس ازالما عةانة 
لا رت فا و عَنت كل دوله دن الدول إل ده 0 ل رعااعا الما 1 بن انا 
الدسارء العهقراء مل كل 0 حي4 مدا رس ءن مدن الداخارة والارياف اس الا سككدرنه 
وبورت سعيد كنتت ثلاك اسن له مقاوم ل بلادثم : وكان المسمر هالت 0 
ل الضيارى ا # العاك به شاءه 0 اندرا بان محضر الى الاسكندرية 
ويواقق اتوي يما توجه فاناها وآى معه امسو سكوقتش وكل 9 5] كلت 
1ه دن رحال الس.ا 2 و خلا حوها لعزا لي وجماعته واتفكل امرثم ولا دما 1 
بلغهم من أنقسام دول أوربا في المساله المدمرية فغلنوا انهم في امن من الاغتيال . ثم 
تسب القناصل ان تغيير الوزارة باتني يحل هذه المشكلة فاشاروا على اناب الخدبوي 
بذلك فشكل وزارة حد بدة ىت سانيا عيل راع اشا وبقيعرابي ناظراً للدرادية 


والبحرية فكان راي هذه الوزارة ان الطريقّة الى لملافاة الامر أن «صدرعفو #ومي 


7-8 


اريخ مصر الحديث لان 

وان بعان في اؤرائد الرسمية < انكل من عليه «سئو لية اواشتراك بالأوادث الاخيرة 
فعللهم العفو الا المشتركين في حادثة الاسكندرية وهم تحت الحاكة » فوافقها اناب 
الحدبوي على ذلك . وني ه شعبان سنة ١75989‏ ه أو ”١‏ يوسو سنة 885 م لعث 
االجناب الخديوي 0 الى راغب باشا يطلب اليه التدري الحسن 2 يال خادنة 
07 به فاحابه بتابية الطلب 

ثم جاءت الاخبار بعزم الدول على عقد مؤتمر في الاستانة لاجل البحث في المألة 
المصرية وتمنع الباب العالي من ذلك بدعوى ان ليس في مصر ما يوجب الاضطراب 
اعتاداً على تقارئر درويش ,شا المرسلة منه . وكان ذلك ما شدد غزائم الحزب الوطني 
ولاسيما 1 راوا الباب العالي وائقاً هم يأبى عقد موثتمر دولي . وكان عرابي يوتكد 
لأماعه أن وجود هذه الاساطيل في مبنا الاسكندرية لا يحْمى منه اابتة لامها اما انث 
هذا البحر للتئزه م) فعلت مرات عديدة قدل هذه . أما انكلترا فلل نفك ساعية في عقد 
0 0ل اسادة الأمن الى مير “نخير وأسطة فعالة . وكان الباب العالي 
بحيب على ذلاك شَوَله أنه بعد ول الوزارة الجديدة صار يرجو استقرار السلام 
ووافقه علىرايه هذا دول المانيا واوستريا وايطاايا والروسية. وهذه الموافقة كانت مبنية 
على خوف الدول من مطامع اككاتزا في مصر . فاما عامت هذه بنيائهم أكدت لطم انها 
نتعود مت عقد المو*تمر مع سائر الدول الا تسعى البتة الى ضم ارض ما البها او الاستيلاء 
على مصصر أو قسم منها او الحصول على امتياز ما سياء.ي او نجاري بدون ان يكون فيه 
نصيب لائر الدول فوافقها ايع على عقد المؤتمر أما الدولة العلية فاصرت على 
عدم لزومه 

وني لا شعبان او 65؟ يونيو عةد المؤتمر في الاستانة ولم يكن لإدولة العلية معتمد 
فيه فقرر ما يأتي ه ان المكومات التي وقم وكلاؤها بالنيابة عنهسا على ذيل هذا 
البروتوكول تتعهد انها لا تقصد البتة اغتنام ارض ما ولا الحصول على امتيازات ما ولا 
ان يكون لرعاياها ..ن الامتيازات المتجربة ما لا يستطيع ان يناله غيرثم من رعايا اي 
الدول في مصر وذلك في اي مسألة حصل الانفاق علا بسعبها واشترا كبا في الخا, 3 
لتنظم اءور تلك البلاد » . وقد كانت اتكاترا في اثناء سعمهأ 2ك الك امن 
الجنود استعداداً للحرب وكانت في الوقت عينه تلح على سائر الدول ان تساعدها فيذلك 

أوجاء في اثناء ذلك الى عراني ندشان من لدن الّضرة السلطاسة فائخذه ‏ الناس 
دايا على رضاء البابٍ ١١‏ عالي عن اعماله وكان هو يحاول اقناع,م ان جميع الدول 5 





رب الثورة العراية 


غلى مقاومة اتكانرا اذا نت الخاجة :وني ه شمان او 79 0 20000000000 
لك ل الى احدى السفن وبقي فنها بشعة ايام ثم سافرالى برندزي . وفي 
6 منه سحى السر ار كن قتصل اكاترأ في الاسكندرية بدعوى ميضه يسبب 
الجراح التي كان قد اصيب بها في اثناء حادثة ١١‏ يونيو وهكذا فعل قنصل مصر .اما 
باق القناصل فبقوا في الاسكندرية الى 9 يواءو . وكان الحدبوي ودرويش باشا مقيمين 
في سراي زان التين وعراي مقيما في الرستانة وخد اس د 1 110 01ة 
تسغة الاف مقائل 

وفي جلسة الموكتمر السابعة اقرت الدوك :على كتابة لاة مشركة 2و ها الى 
الباب العاللي يطلبون منه ارسال جنود عثمانية الى مصر لاحماد الفتنة ففعلوا فانى 
فانخذت انكاترا ذلك ذريعة لتداخاها بالقوة 
١‏ ضرت الا مكدراة 

أما شرتسا ققد عات ان اك 
الاشتراك مم اذكاترا في امور مصر وانما هي نشاركها فقط في حماية قناة السو يس ولم 
نشأ مشاركة الاتكابز في مل تدعق الاحتلال السكى. ولذلك 5 | اراق 
ماه الاسكندرنة تفرحت انكاتزا بالفمل قلي ال 0لا 
الانكابزية يترقب الاسباب لمباشرة العدوان فادعى أن الجهادية يحصنون القلاع في 
ادر و بوه 006 القنكلة 0 مما عند فم المضيق لسد مدخ ل المينا فيمئع المدد و بحصر 
0 رقل ركنا التحصين ماف طقرته. فكت 11 ال 00 شكن 

اتحضين خلا وال اضطر إلى الاق امذاك 1 00 000 1اا” 
0 شا عصمت أن لاصحة اقول وان المهادية ل يهتموا قط بتحصين القلاع .وشاع 
ذلك خافت الناس وأوعز الى المناب اخلديوي بواسطة لتر 11 00000 مياة 
يانه فاجابه < لايليق بي أن ارك الكثرين من رعيتي الامناء في اوان الشدة ولايايق 
5 6 أن ارك اللاد في اوان المرب 26 سطة قناصل الدول في الاسكندرية 
بين الاميرال سيمور و بين اد المصربة م شحو 10 وسابي الى كانتب 
مول الطاراان 0 را في المسألة مقاده د أن الاميرال جاوز المدود فيا 
يطلتن وانه لايد من مقاومته 30 عراني وقومه مئوضون في أ الدفاع عن البلاد »> 


وداروا به على منازل النظار وطلبوا التوقيع عليه فوقم مضع اانا والبعض: اشطرارة 
اللديوي ننه صدق عليه أو الى للتصديق ثم ارسلوه الى الا.يرال 
سيمور . وأرسل عرابي منشوراً الى المددير بن يطلب الهم أن يكونوا مستعدين للامداد 
بالجند والمال 

اسان اوه يولوحاء سِ 0 ال ديري وأعله رسيا 

عم الاميرال سيءور على مباشرة القتال صبا اح الثلاثاء في ١١‏ بولبووأح عايه أن 2 

1ت أ اك و يلجا الى سراي 00 رسيا ال درو ف انا 
يطلب اليه ان يحافظ على حياة الجناب اللديوي والتى عايه التبمة اذا اصيب بسوء 

وفي 77 شعبان او ٠١‏ 22 الاميرال سيمو ر رسعيا 1 من درويس 
باذا وراغب باشا رئيس الوزارة يءامها عن خروج رجال الوكلة الانكليزية هن القطرا 
المصري اشارة الى قطم انا الردة واعل- خارجة إنكاترا سائق الأول بذك 
د واممام 2 منه لكنها تصرح ان ليس لها ارب خني او نية غير بينة وانما عام 
هذا من قبيل الدفاع وحرماً على مصاحة الجناب الشاهاني » وفي مساء ذلك اليوم سافر 
الاسطول ال رنساوي متقبةر ع سؤرثتين من سفنه فقط 

وف الساعة السابعة من صباح الثلاثاء 5٠‏ شعبان سنة 199 ه او ١١‏ يوليو سنة 
ما م اطلقت العارة الاتكايزية مدافعها على حصون الاسكندرية وما زالت الى 
الساعة واحدة ونصف بعد الظلبرفهدمت ٠عظمها‏ وانفجر «ستودع البارود في قاعة اله . 
خاء راغ ,اما الى المناب امخديوي في الرمل واخبره ان الخصون قاومت اذل مقاومة 
د السك قو عرقت وكان يقول ذلك سروراً. :ولك قوله هذا 
مالبث ان تقض بورود الخبر الصحيح . ثم جاء عرابي فوقف بين يدي سعوه فسأله 

ن حالة الحصون ققال < لم يد في وسعنا القاومة ولا بد لنا من 'تدابير اخرى او ان 
اريت اميل د اخارة قروا رسال طللة عطيت._اللن: الاميرال وعاد 
عراني من حيث الى . فعاد طليه باشا من عند الاميرال واخبر الجناب الخدبوي ان 
الاميرال يطلل احتلالثلاث لاع ولاان يستأنف القتال الساعة ؟ بعد الظلور. ثم قال 
1 ولكنني كلق لفان هذه المدة كني لاا ١‏ إخارة ب ن ذلك فطلمت 'طويابا فابى 


١‏ الذورة العرابة 


فانيت لاع موك ملنمساً راي؟ > فءقد مجلس تقرر فيه اله لابحق للحكومة المصرية 
الترخيص ف احتلال حذود احننية بدون خاررة اللاب العالي إلا إن أرقت : السم>م 
تبيخ ذلك القرار للاميرال 

ولاراى رجال الحصون المصر بة عجزهم عن مقاومة السفن الانكايزية رفعوا العلم 
الأبيض اشارة الى قاف القدوان فالات ا 
قد مهدمت فهل الثائرون ان ذلك التسلم عقة احتلال اطرش ١د‏ 1 د الدئة 
رارك قراس يا 01 0 المديئة 0 طنيين من 
اجا مدر د 4 06 3 هذه الا واعل اصدرة ن الاميرالاي سلمان داوود واص ع 
ا م ن الرعاع كن 'طوف المدينة 2 رقأ فاتّدا وأ 0 8 عه 00 لعاك الظبرفكانت 
الاسكدراه ا الار عاء مضطر مة 1 وات معو ب الخازن 0 فم| 0 0 
الع د ا و حاماين ل والمصاغ فارين الى داخلية اليلاد 

ك0 الكديوي في سراي الرملو ععرن4 عهان ا وا 1 000 وزبر 
باشا السوداني والمنرال سكون باشا لدي بك وطونياو بك ودي مارتطو رك واباني 
بك ااه راب بك وخيرغ ال لود 0 على هسين . واءد ظبيرة 
ذلك اليوم جاء ا لد عراي الرمعل حو أر لعانة فارس و بءعض المشاة واحتاطوا 0و مها فسكنوا 
عن الغاية من مجبئهم فتالوا د قد أتينا امحافظة على السراي » والحقيقة انهم جارنا 
ُ “ورين با< راقها ول نه مها . وف || ساعة /ا مسا لعشاء رابي إستدعيهم 
اليه فساروا كك ممهم 1 البكافية ومعه "١6٠‏ 0 5 بس بدي يكنات 
الخدبوي وأقسم 2 كوت بين ديه وافتشداف رحاله به وا 5 كانوا 5 ا 
تاتون شرا ا اوفى: خلال ذلك ‏ رسال الامرال 7 00ت دوارع “رن لاط وله 
لترسو نجوار سراي || رامل ص أنة 3 لياة ع اللدوية واطكال ا ما هي 3 وكات 
السب في انسحاب الفرسان ااعرابيين . ثم جاء الحافظ الى الخدبوي ذبره :ا كان 
ن اهب والحرق قي أحباء المدبنة .. فأرسل سمو كلمل باذ الك ا تالكا 


الاسكندرية بعد الفرب 


إلاعة ير عد ظيرَ 5 خسان أو نل ولن فت جود غراي قد 
ل شرية. خا زهراب بك نذا النأالن الدتوي وأرت الاميرال 
سيمور عازم على انزال جنود بحرية الى رأس التين وأنه يدعو الحضرة الديوية الى 
ا 0 سا فمصيل سوه التوجهالى سراي رأس انين فسار وجعيته 
درو ش اننا حتى جاء السراي ترحد هناك 'الاميزال .مور ا من جنوده 
نتظر ونه في ساحة القصر . وني المساء تزل بعض د الددل وعتاوه تسلافته وكان 
ف الكاى امن ع المامية الانكليز بة . وي الصباح التالبي ل الاميرال فرق 
أخرى من رجاله يطوفون الوارع ومعوم عدد من المدافم تنسكا الحواطر الباقين فهها 

وقد قدرت الخسائر سماية من الوطنيين وخمسة من الانكليز على الدوارع غير 
المذائح التي 13 لك فى طنطا والخلة الكرئى ومعنود وجهات أخرى . 
انان الس »ال واسالتين استدعئ اللناب اتلدنوي زعراب بك 
ل د كان بين السراي وااضياط النكليز وعهد البهم أن م 2 خوك 
ا نظا قل سوا يترا هن المواسسن لتجسس حلةالسراي.. أما 
عرالي وأتباعه فذروا الى كفر الدوار وعسكروا هناك على نية الدفاع 

ولا استاتب الما ام للاتكليز في الاسكندرية اخذوا في تاظيف الاسراق و#-لل 
اللذث ودعو ا رو امن منازهم لاعادة الراحة والطمانيثة واستدعي 
أثناء لاك ذرو رشن باش الى :الاسدّائة فتوجة 

وكتب راغب باشا الى الاءيرال سيمور ذبره ان اجراءات عراني من الاان 
7 0 ا دوي واله هو وحده (أغرآني /المتول عنها - 

ثم كنب الجناب الوديوي الى امد عراني ا بالامساك م اا 
واعداد التجبيزات لان الكومة الاتكليز بة لاخصومة بنها وبين اله_-كومة المدسرية 
وانها مستعدة لنسايم المدينة متى رأت فيها قوة متنظمة والبلاد في أمن وأمره ان. بأني 
1 إلى وأس اتن حالة ظ 

فاجاب عرابي دارث متقاومة المارة الانكلبزية حصلت باقرار مجلس النظار 


كم الثورة العرابية 
ودرو يش باشا وان النظار ثم الذين اعلنوا المرب على الاتكلبز وهكذا حصل فاذا 
كان الإميرال الآن قد عدل عن اغار به الى المسالمة بعد وقوع الحرب فذلاك يعد 
طلبا للصلح لخر ان اا للحرب »> الى ان قال د انه يمل الى الصاح 
ولك . مع حفظ شرف البلاد والمكومة فاذا كان الاميرال ,بريد تسايم المدينة 
ده مرا كه من الاسكاذرية وانه للمحافظلة عل 3ر3 00101 ريه 
شن الاستمرار على الاسةداد المسكري لح تقار ا 0ه اه اله 
00 الا تكايز هذا 50 9 الانكايز لابزالون 2 ار به ولذاك ك لامكنه 
الحضور اليها > ثم طب الثثام ماس النظار في مرحكر المرش الداولة في الامر وبعد 
ذلك يصرف اليش 0 
1 .ساعي العراسين 
فيظهر ان ادمرار عرالي هذا هو السبب في انساع المرق لان الحكومة الاتكليزية لم 
ككن تطمع باحتلال هذه البلاد عل مابظبر ءن اقواها . وكتب عراب الى وكيل الجهادية 
يعقوب ساي في القاهرة ايقاعا يك الحزمرة الخحديوية واتههبا بالتحامل عل الجهادية 
الوطنية وانها ب التي جابت كل هذه المناعب الى القطر المصري وطلب اليه ان يتروى 
0 فِ صلاحية هذا الوالي للتولية عليها او عايفة كن 6 كناب عرابي 
هذا الى بعقوب ساي جع البه الذوات والاعان والروساء- الر وحانيق في ؤيوارت. 
الحر بية في غرة رمضان سنئة 15154 ه ١!(‏ يولو 1885 م) وعقدوا جاسة نحت رئاسة 
وكيل الداخاة قام فيها عدة خطباء اتهموا الجناب الخديوي بيع الوطن . واسئقر الراي 
اخيرا عل ازوم الاسترار عل اعداه البيزات 21 اب 7 تفين انام ننه إتخاضن 
يتوجهون الي الاسكندر ية لاستدعاء النظار الى العاصعة الاستعلام منهم عن حقيقة مأ 
جل وبا ع كلت ار ال د ا ناه 
الجدد فاختير همه اثنان هما على باشا شارك واحد يك الوق للدرجة إلى ١1‏ كتدذرة 
لاخرض المتقدم ذكره . فوصلا اليها وقابلا الجناب الخديوي صباح الاثنين في 4؟ بوا.و 
وعرضا له الحاله فاصدر امراً عاليا يقذي بعزل عرالي عن نظارة الجهادية واغان ذلك في 
البلاد . ثم ارسل الى الباب العالي يخبره بعصيان عرالي وانث الجند انحاز اليه وهو 
المسثول غ22 
اما عرالي ف ينفك عن اعداد المعدات واّمين بساعدة رفقائه لخاول سد ترعة 


سسيمم نل 
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06 كيه كز الدوار فم يذلح وجعل سيم ف اليلاد أن" اعد يرق مشترك مع 
الاتكليز يل اضاعة اليلاد الىغير ذلك من اثارة خواطرالاهلين وما وصل الام بعزْلء راي 
الى العاصمة اقم الجلس المتقدم ذكره في نظارة الداخلية وقر روا بقاء عرالي للدافعة عن 
افك سر الخدبيوي 1 + حَن م قواعد ال شرع الشريف : 

وا«تولى العرابييون على الخطوط الخديدية والبرقية فنصب الاميرال سيور اتا 
تلغر أن دين الاضسك عدر به وبورث سعد واغار: ن اكدبوي ثانة عصيان 3 رابي . غير ان 
هذه الاواص والتدورات كانت تدس ادراج الرياح لان الاهلين اصيو ا منقأه بن لل زب 
الوطني انقياداً امست البلاد به ] لة يد زعم اللرر يذ ها كفت شا 

م نزل العراييون نحو الاسكندر بة وعسكروا في الرملة نخرجت الهم فرقة من 
الاتكليز في ٠‏ اوغسطس فل تقو علييم فتقبقرت الى الاسكندر ةع عاوت اليهم ثانية 
وقد تشدووت فتقرقر العرابيون وصنوا بين ابي قير وخطوط الردلة م تقبقر وا الكش 
الدوارفاعثبر الاتكليز من ذلك المين -التهم في مصرحالة حربية يحتاجون فيها الى الامداد 
فاستدوا. اتكثرا فامدتهم رات كات انوارة الي اعن طر يق السو يس : اما عرابي 
فكان ف 0-1 الدوا رفي أر بعة لناب :من اللساة والاي من الفرسان والاي هزر 
الطبجية و بطارية من مدافع الرش وكثيرمن العر بان وقد قدرت الجنوه الاتكليزية الني 
سارث لحاربة عرابي باربعة عشر الفا من المشاة واربع فرق من الفرسان والف من 
الطرحية معه 1 مهدفعاً ونحو ست فرق من الهندسين . ثم انفم الى هذه القوة بعد ذلك 
قوة هندية مولفة من تسعة الاف جندي ويقال بالاحمال ان حميع الثاييات الاتكليزية 
النني كانت في مالطة وقبرص وجيل طارق |نضهت الى حملة مصر 

طْ ان هذه الاعداةا كك ا ننْ مذي العرابيين عن دتزمم ؤان عرابي 9 
المديرين بتاريخ ١١‏ اوغسطس ان يجدعوا جنداً يبلغ تموعه 5* القَا ٠‏ وطلب ان يكون 
فيو الخفراء لانهم اقرب الناس الى المركات العسكرية تلبية لما تدعوه اليه الحالة منالسمرعة 
في حشد الجيوش وفرض ايضا على المديرين اموالا يجمعونها من الاهالي امدادا. لجرب 
فلا تسل عن الطرق الثي كانوا يجمعون بها تلك النقوه ٠‏ واخذ في تقوية الاستحكامات 
وتشدد الظواق. فدها بين ذا فوق الرملة يار بعة كلو متوات الى كفر الذوازوانقاً فيكف 
الدوار سدًا عرضه ون 0 ولحندقا عرضه أربعة امثار حواه لذ تين الينك وارضّ 
5 فيها من مواقم الاقاء ؛ وكان الخط الدفاعي الاول ممتددًا مما بعد الللة بمسافة 
الف مثر على طول الخط امعد من الرملة الي البيضة وجعل ما وراء.هذًا انخط دن الم رتفعات 


4 الثورة العرابة 


والثلال مواقع محصنة الىكفرالدوار فكان تكبا نو: 6٠‏ موقع . وات مثل هذه الامال 
الدفاعية من كفر الدوار الى اللي مص و يوجد بين الي .ص ودمهور تل يفغلى سائر 
التلال مساحة وارتفاعا فاخعاره عرالي موقعا يقيه من الانكليز اذا قضتعلءه الخال بالتقبقر 
الي دمنهور وعزز دمهور بالمدافع 





ش 86 © موعر الاسانة سنه 00" 


كل ذلك والخابراث جار بة مع السلطان بشأن اشتراكه في المذغر لانظر في #ملحة 
القطر الممري وهو يآلى الاشثراك حتي اوعز اليه اامارون دي رينغ ان لاحن 
الانفاق مع العرابييبين فرضي ارن ثثشترك فيه فانئدب لانيابة عنه سعرلم باشا الصدر 
الاعظم وعاصم باشا ناظر الخارجية في ٠١‏ بوايو. . واعلن سعيد باشا الموؤتمر في 51 منه ان 
جلا اللا هده له عئائئة إلى عضر ولا حاجة الى مداخلة الدؤل الاورية في هذه 
المسألة. واخذت الدولة في اعداو٠٠٠هجندي‏ لهذه الغاية . فقال اللورد دفرين وهو سغير 
انكلترا في الاستانة لا بد قب لكل شيء من اصدار م:شور شاهاني يعان عصيان عرالي ٠‏ 
فوافقه واصدره ن:شمر في الجرائد فوجدوه لا بفي بالمرام ٠.‏ فترتب على ذلك تباعد بين الدولة 
العلية واتكلترا وزاد التباءد سعي السلطان في عرقلة مساعي الجند. الانكليزي , يمضن او 
لوتوفة في سبيل ما يحئاجون اليه من الدواب وغيرها مل اثقالهم ما بطول شرحه . فقطع 
اللورد دفرين العلا ئق السياسية مع الباب العالي . وانصرفت اعناية عن ارسال جند 
عؤافي او غيره 

اما في مصسر فقد تركنا الجند الاتكليزي في الاسكيدرثية وقد غادرها العرابيون 








ونحددوا في ومنهور وكفر الذوار واوزك عقلاء الودؤنرين عاقبهة تلك المقاومة قتام جاعة 
منهم ينوفونهم العواقب بلا فائدةَ والظاهر ان عرابي كان معو ليا ِ مساعيه طَ 6ه 
الباب العاليء ٠م‏ مالبث أن معع ممع التلطان بعصيانه 5 م جاءته دورة النثو رالسلطا الي 
بهذا الشأن ونحواه نين عرابي عل عصيانه وانه يجب عليه الرذوخ لجاب الخمديوي 

وفي اواسط اوغسطس وصل الجنرال السير وواسلي الى الاسكندرية واستل قيادة 
0508 . ثم اخذت تتوارد القوات الانكليزية فباغت فيا'واخر الور الذ كون محو هم 
الفا وكان قدوم هذا القائد العظام داعياً لتيقن الناس بذوز اعللة الاتكايزية نظرا لما 
ا 0 /شالة والراية السيكرية . وعد وول آل الاشكندرية نشي اغلاناً 
ما له انه لم يأت الى مصر الا لنأبيد ساطة الحدبوي وهو لا يحارب الا الذين يخالذون 
اوامى مليك البلاد وتنباً انه سيدخل القاهرة في ١6‏ سبتمير من تلك المنة . ثم 
اخذت العساكر الاتكايزية تستكشف .را كز العرابيين في كل يوم فكانوا اذا ظفروا 
إلشعرذمة من العرابيين واقوا منْها مقاومة قابلوها بوة السلاح فتولي الادبار تاركة 
في ساحة القتال من جرح مها فبنةإونه الى معسكره اما القتلى فكانوا يدقن وهم 

وفي ه شوال -نة  ١99‏ هاو ٠١‏ أوغسطس 41م م حصات بين الفرريقين 
معركة في كفر الدوار اسممرت ساعتين وعدد العرابين ضعفا عدد الانكليز وائخات 
عن امهزام قسم عظم من العرابيين وانقلابهم الي تل الوادي واحتل الانكايز بعض 
مواقع العصاة بعد ان قتلوا منهم .م5١‏ واسروا 55" . وجرت معركة اخرى في اليوم 
ااتالي لم بغز ٍ احد الطرفين . وفي ال.وم الثااثك 7 شوال اقتتل الفربّان في كك فر 
الدوار اقتتالا تعزز فيه جانب الانكيز بنجدة حاءمهم على قطار مخصدوص فتراجع 
اله دور هوا حت امرةطلية عصءت في مواقةهم مزكعون ورطة . وكارك 
ال اهف كل واقعة يكتبون الى اخوامم في العاصمة وغيرها اهم ظافرون . 
اما عراني فذهب لتحدين التل الكبير في مديرية الشرقية 

وبعث سير الاحوال وزارة راغب باشا على الاستعفاء فاستقدم اناب الخحدبوي 
رياض باشا من اوربا وكان متغيباً فقدم في اواسط اوغسطس وبعد قدومه دا الخدبوي 
الل نشكل وزارة جديدة فاى الشعوة وتعين زياشن :يشا ناظراً للدانخلية 
وعمر باشا لطفي خاظراً لاجهادية 0 

0ل انط قرفامن وشم ضير الى مصر عر ٠‏ طربق الاتماعياية 
فاشتبكوا في ه شوال سنة 1755 ه او ©؟ اوغسطس سنة 1885 م مع العترابيين بين 
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المستخوطة: والامماعيلية وكان الذوز للانكاين. وادهولى الآ 0١|‏ | 01 
فادب<وا على عشمرة أهيال من التل الكبير وفي م” اوغسعاس <صات واقعة القعادين 
ببن الحسءة وااتل الكبير . وفي 5؟ شوال او؟١‏ سبتمير ورد لاجناب اللديوي في 
الاسكندرية تاغراف من ساطان باثا ينىء باستعداد الا نكايز مهاحة التل الكبير حيث 
تحضن العصاة ثم ورد تاغرزاف اران الامماعلية بعلن قر الددا ان 
كل ناحية ودوب في الساعة الرابعة والدقيقه "١‏ بعد منتدف الول وان العرابين 
لم يفوا امام الاتكليز الا ١٠؛‏ دقيقة استولى الانكايز بانةضامها على التل فغهوا 4٠‏ 
مناقعاً وقتاوا الفي رجل واسروا الفين واستواوا على ااؤت والذخار ثم اخذوا 
عقون اند ا نوزم 
واقعة التل الكبير 

ونفصيل ذلك ان عرابي كانت قد وصات اايه نسخة من جريدة اللوائب وفيها 
منشور السلطان بإعشباره عاصياً فاغتاظ وكاد بقع في اليأس لان حجته الكبرى كانت 
أنه مدافم عن حقوق الدولة العلية في مصر فتشاور مع عيك الله نديم واقر على اخفاء 
ذلك عن اند . فاما كانوا في التل الكدير وقد مخصنوا فيه بقوة "٠‏ الف مقاتل و .7“ 
مدفعاً زحفت الدود الانكاءزية بقمادة النرال وولسلي شُوء 1١‏ الغا'و :5 مدقا 
وقبل وصوطم الى معسكر الع رابيين ارسلوا جواسيس من المهمريين ومعهم نسخ من 
ار .بدة المشار اليها ففرقوها في الضباط وكبار اليش . فاما اطلع اولئك عليها خارت 
قواهم وينْسوا من الفوز لان معظمهم كان يقاتل لاجل السلطان فعلم عرابي بذيك شمع 
اليه الضباط وشاورثم فاقروا على استمرار الدفاع محاباة ورياك . وفيه كتب علي بك 
بوسف أمير الاي المقدمة الى عرالي انه قد محقق ان العدو لا يخرج في هذه الليلة 
فاصدر عرالي امره ان يرتاح امن . اما العساكر الانكايزية فسارتث من اول الايل 
لا شترطا عزعة وفي مقدمتها بعض الذياط المصربين الذين كانوا من حزب الناب 
العالي وامامهم عر بان اطنادي برشدومم الى الطريق فياغوا المقدمة في اخر الليل 
فاخلى طم على بك يوساف الطريق ومروا بين العسا كر لا راد يردثم فاطلقوا النار 
على الاسةت<كامات واوقعوا بالجند الراقد فالقت الاجناد اسا<تها وفرت فاستيةظ عراني 
من ثومه على دوي المدافع وخرج من هته فارتاع لا علم أن العدو قد استولى على 
الاس:>كامات ,روا مز مت ددر د المصرية فاخف ينادهم فلم يلبه محي “ثم راى خهته 
اصيبت بقنبلة فطارت فعام انه لا ينجيه من الموت الا الفرار . فركب جواءًا كرياً 








ك1ك0- 


فمفية 





6 عيذ الله دع اخطى الغراتين 


وفر وتيعه عبد الله نديم اول بعض خيالة الانكليز ادرا كه فا استطاعوا وما زالا 
ىق وصلا له اللي حجاد فنزلا في القطار وامىا السائق بالمسير فتعلل فهدداه شاو 


حي وصل القاهرة 
يق القاهر ةّ 


وه اق 9ل شر البو من لاولسحم 00 كة 


ل قوافقوه نحسب 9 وا قن 55 اا خط اي قّ 


١‏ ذواحي الحروسة . فسارعراني في فرقة من المهند-ين نحوالعياسية إستشيرهمعن أنسب 


المواقع لبناء ذلك الخط فال له احد الضباط « انك يجهلك وسوء تدبيرك قد احرقت 
الاسكددرية وتريد الآن ان تحرق مصر فاذا م يكن لاك فيها مامبمك فاع اكاك ١‏ فمهأ 
أبييا > واطالا. وأملا؟ 50 بضماعها 00 لأغراضشك الا ندري انك تعر ضٍ هوس 


للخطر بإنشاء الاستحكامات وتمل منازطا هدق لكرات المدافع فنحن لانوافقك على 
ذلك واي اقول لك ذلك «الاعلة عن نفسي وبانيابة عن حمييع الضباط الخاضرين فلا 
رج منا مساعدة وإبك في ماقد جرى > 

فانذهل عرالي وارنبك في ام دلاسما ما رأى الباقين مستحنين ماقاله رفيقهم فكر 
راجعاً على عقميه كشباً فاجنمع باصدقائه ودعاهم الى النظر في الامى فل يدوا افضل من 
رفع عرنضة الى الجناب الحديوي يعتذرون بها عنافعاطم ويقّد.ون له الحضوع ذرروا 
عرإضة وارسلوها مع وفد مؤلف من بطرس بإشا غاللي وعلي باشا الرولي وحمد رؤوف 
باشا * 3 أردفوها بعريضة اخرى ارسلوها مع عمد الله ندم قُ فار مخصوص وكان ذلك 
في غرة ذي القعدة سنة .ه١٠١‏ هاو ١‏ سكير سنة مما م فأبى الحديوي قول 
العريضة وام بالةرض على الروني وبشة ان ندم فاله ركب القطار الذي قدم عليه 
وعاد من فوره بعد أن وصل كفر الدوار ثم اختى بعك ذلك ول تبسر لاحكومة القمض 
عليه الا بعد عثمر سنوات قضاها مختفياً في الارياف 

دخول الاتكليز القاهرة 

اما اجنود الاتكايزية فانها بعد استيلائها على التل السكبير سارت فرتت بايدس 
فالزقازيق واستولت عليه ثم سارت حي انت العباسية خارج القاهرة في مساء اليس 
5 منهوعسكرت في سفح المقطم ناف الناس ان ,يدخل الانكليز مصر محار بين ولكن 
الام جاء لاف ماكانوا بتو مون لان ايوش الاتكارزية دخات العاصمة يحالة سامية 
في يوم الجعة 6 سيقي طيقاً للاعنا بيه الحتوال وول والم ال 7 00070 عت 
وضول ارال وولسى إلى القاغرة الهذ الذي اللزال انار 00 0 0 اك 
فوصلها في 16 منه فسامت فأمي بنسف الطابية التي كان قد بناها العرابيون في قرية 
ا لان وسامت بتي الحصون في بورت سعيد ورشيد واخيراً دمياط فانها لم تس الافي 
5 سمي 

وبعد وضول انود الا ,كاير بة الي القاهرةا حدّلوا قشلاقاتالعباسية والقلعةوالمقطم 
وقصر اليل ونزل النرال السير وواسلي في سراي عابدين وكانمن حملة قواد هذا لة 
الدوق دي كنوت ابن مالكة ادكاترا ٠‏ واودع عراني وممود سأمي في سجن البلاندية 
والاسرى من الملكرة في سجن الضيطية ال في القلعة 

ْم صدرت الاواص ا بتعرين. <كا م المديريات ل اهل اللزاهة والاتخلاض 
وددرتاواص اخرى سعيين خنة مخصودة في الاسكندرية لتحقيق «ؤاد السرقة 








والقثل والحرق التي وقعت فبها في حادثتي ١١‏ يورو و١ايوليو‏ الى غاية 15 منه وشديم 
التقارير عا تستطلعه . واوامص اخرى بّعبين مثل هذه الاجنة في طنطا لتحقيق مثل 
هذه الحوادث التي حدثت خارح الاسكندرية . وارسلت نظارة الداخلية منشورات الى 
المدبرين ستقدمون من وقءعت عليهم الشبهة الاشتراك مع الدرايان.. وله ملعن 
العهاتي التلغرافية التي وردت لاجداب المدبوي ولاجنرال وواسبي عا اناهما الله من 
النصر الممين : : 

وفي ؟ . سبتمير ألغيت جريدثا الزمارن والسفير وفي ه” منه أفلل الجناب 
الحديوي الي العاصمة ومعه شر يف باشا وسائر اانظار . فتواردت اجاهير لملاقاة سوه 
في الطة ثم ركب والى يساره ابن المذكة وامامهاإنزال و لبي والمستر مالت الى سراي 
الاسماعيلية وفي الءوم التالي شار الى سراي الجزيرة للتشمريفات الاعشادية وا-ستمرت 
الزئة في القاهرةئلات ليال متوالية 

محا كمة العراسين 

وفي 6 ذي القعدة سنة 95؟1 ه او لم7 سبتميرسنة 18407 م امرسدوه بتشكلل 
لنة مخصوصة بالقاهرة نحت وئاسة اسماعيل باشا ابوب لنحقيق قضية من كان له يد" في 
الحوادث الاخيرة وارن تقدم 2 قار ء الإحلة تفده . واصدر اسنأ آخر 
بتشكل محكمة شرعية في القاهرة نحت رئاسة مدر ؤوف باشا لاحك في الدعاوي التي دم 
من اللجنة الخصوسة وان فكون احكام هد الجذكمة قطعية لاتتأنف . واصدر امسا 
آخر بتشكيل لنة عسكرية بالاسكندرية لاحكم في الدعاوي التي تقدم طا من الاجنتين 
الخصوصتين اللدين تكلا في الاسكندرية وطفطا وان تكون احكامماقطعية نح ترئاسة 
عْمان محيب باشا 

فشرع كل من هذه اللجنات والحا م في اجراء ماعهد اليه . وفي لم١‏ ذي القعدة 
سنة 175 ه او 7 أكتوبر سنة 1847 م تعين الثشيخ جمد العباء.ى لمشيخة الجامع 
الازهر بدلا من الشيخخ الامبابي . وكافأ الجناب الحدبوي سلطان شا بعشرة لاف 
جنيه على صداقته التي ابداها اثناء الثورة . ثم اصدر داب العاللي امي! بالغاء اليش 
المصري لضرف العساكر التي حاهرث بالعصيان والاكتفاء بمحاكة الضباط وكبار القادة 
كعراني وعدد العال وغبرهما . نم أمس شنظم جند جديد . وفي ١١‏ ذي القعدة أوغ؟ 
اكتوبر صدر العفو عن الملازمين واليوزباشية الذين كنوا في جيش عراني مع عض 
الاستثناء 


ا" 2 الذثورة العراسة 


حر 0 





وانعم اناب الحديوي بالنيشان المجيدي والءماني من رتب مختلفة على ”0 ضابطاً 
من ضِياط اليش الانكليزي . واخذت المحكومة المصرية بمشاركةاقناصل الدول نسعى 
في تسكين البال وتوطيد الراحة والقض على من اشرك حك ال 0 1 0 
ساعدوا في اطفائها وبرهنوا على اخلاصهم لمايك اابلاد . وعينت في الاسكندرية طنة 
للنظر في تعويض الخسائر اأتي تكيدها اهال.ها سيب ارق والنهب 

واخذت الحكومة في محاكة زعماء الثورة العرابية على ابدي الاجاث المتقدم 
ذكرها وفرغت من ذلك في * دسمير سنة 1845 ثم التأءت الاجنة مراراً لانظار في تثبيت 
تلك الاحكام ثم عر ضت على اناب ااعالي فتكرم بالعذو نحم عار بم بالقتل فأصبحت 
الا<كام بعد ذلك الءفو : شذي بجر يدثم من الرتب والالقاب, ا وشيم وهاك 
ماصدر بشأن ذاك 





ش 85 : أحمد عراني في منفاه 


() الحبك الصادر علوكل من احمد عرالي وطلبه عصمت وعيد العال حامي 


وود سيأ مي وعلىي فهمي وخمود فوحجي وإعقوب ساي ا مقتخي جزاؤمم اعماج وفع 
سديله بالنفي الى الايد دن ٠‏ الاوطا ارالمصرية وماحقام | 
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(؟4 ابن هذا العفو يرطل ويّع اجراء الحم على المك كورين بالقثل اذا 
000 لافار المصريةاو ملحقاتها 
ثم ارتأى محا س النظار أن تضبط املاكهم المنقولة وغير المنقولة وان يعين ظم ني 
مقابل ذلك 0 سنوى كاف 0 بدلك اغى عال في ٠١‏ شوال أوة ١‏ دسمير 
من تلاك السدة فعينت طلنة لاجراء ذلك . ثم صدرت الاحكام الحتلفة عبى من بقي - 
رن كل هد استدقائه كان 1 لحن الل على ماتقدم شك ي بس فيرهم اه 
واعا رات المضرة الحديوية امهاطم الى 5 دفر او مر وعند ذلك ركو في 
قطار تخصوص - من أرادوا. أاستص.<ابه هن ذديهم الى الو لمي ومها 0 حزرة 





ش 47 : احمد عرابي عند ر<وعه 


ومازالوا هناك الى سنة حت اذن اناب الحدبوي طم بالعودة الى مصزر 
شذون فنها إشية حياهم بدلا" هن منفاعم قي متالآن . وقد توسط طم بذالك الدوك 


و ورنول وبورك ولي عهد ا نكاترا بومئد بعد زيار نه ملان ومشاهدة ا نفين في 
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منفام مع مايغشام من الذل والضءف . ؤقدم ا حمد عرابي الىهذا القطر بعد غيابه عنه 


ثم اصدر الجناب الحدبوي امراً عالياً بتار ”٠‏ صفر سنة 18*٠٠‏ ه الموافق بم 


ينابرسنة +188 م بالعفو عن اهالي القدار امدمرى الذين اشتركوا في الثورة العرابية . 


ماعدا الذرين سيق ددور 2+ 3 عطيهم اغاية تار يه 

ولاحظ رياض باشا ان نات الانكايز «:مرفة الى التساهل مع عرابلي ورفقائه 
في |اسناء محا دنهم وهو يرادك اليك دف ا لسدة الكظم على ما ف دويره قددم أدتعفاءه 
هن نظارة الداخاء 7 وخادتث الجرائد هذا الشأن ولاسييا حر دك الديما وابانت ما طدا 
الور راط دن 1 رالغراء 2 التدظبيات الادارية وريه ة التصرف بالاحكام ٠.‏ وقد 
أجمعت تلاك الجر كن على استحنان قعله ل الا دنات على قول خدية لاستط يم" 
فيها التصرف بالخرية ااتي تعَتضِيها مصاط الامة التي هو | كثر الناس غيرة عليها ٠.‏ فاما 
قل استعفاؤه عين 1 نه | دماعيل با ذا ابوب ثم توني هذا بعد سير فعين بدلا منه 
خبري باشا 





59:55 جح -5ي 0-5 
4 7 أ 7/2 
الدُورةٌ امبرو 2 الخوادت الدروات 


مع ما تقدمها وما اوت اليه 

و تكد مص تفرغ من المواوث العرابية او الثو رة العسكرية المصرية حتىي ظبرت 
الذثورة الدوواية 86 8 قل احد المدي السودائي و3 0 تأثير شديد في نر 
الحديث فرأينا ان نأني عل تار يخها تباءامن خلهور المبدي الىانقضاء تلك المركة واسترجاع 
السودان وان تاوزن مدة الخد بوي الساوق 

وغبد الكلام:بفذلكة عن تار يخ السودان المصري ٠ل‏ فته بد علي الى الواوث 
المدوية 

تاريخ السودان من فتح مد علي الى ظهور اهدي 

قد تقدم ما كان من ذ تح النذووان في من عمد علي باشا طٍّ لل 1 نه اسماعيل باشا 
سلئة ١/5‏ وما ؛ بها د تى غدر به الملاك ااقعر مال شدي وتخله وتان له الذي #قر 
واولا وال عاله المكرية المص به طَ السود نْ لعلك الفقح الاك لم 
و دق فيا الا سنة تخلفه نحو بك وغيره ل ترى ف هذا الجدول : 


3 


فين 


تاريخ 0 الحديث 5 


١‏ - ولاة السودان في زمن حمد علي | ارا كل باشا د لهمض-وهىا 
عمان بك من سنة 5م١1 ١855‏ حسن باشا سلامه < وولما_اكما 


بحو بك 55-6كما اككها ا حمداشا راسخ 2 0م1ا_مبم١‏ 
خورشيد باشا ‏ « 056لما84_1*ما 4 ف زمن,اسماغيل:ناشا 


أحمدياشا ابو ودان ااا 1646 | موبى باسا مدي سنة كم - هوك 
امد باشا المنكلي ب محمد د ه22 احبر اشاناسن ‏ < هكم مم١‏ 





: 
4 
0 


خالد ناكا ل 08 ار و امطظير « كتم؟ _ ايب 

٠ح‏ في زمن عباس الاول غتار اناشات ال 

ظ د اللطنتباشا “من سنة عهمط_امم؟؛ | أسماعيلباشا ابوب < #يلالم1_ /لإمما 

: ون بانا ادا عع عوردون اشا د بالالم١ ‏ يلامرا 
الماعل تاها د «أوما_*+هما و حتفي زمن توفيق: باشا 

سلم باشا 85 إروون إننا سنة بالارط_لامما 

على باشاسري ‏ < 865١-هههما‏ عبدالةادر باشاحامى < 9م١_خلما‏ 
ف زمن سعيد باشا علاء الدين باشا 2 ارماك 





عل اترك كن سنة ققض1_ 69م | غوردون بأشا ‏ © د كهدها_مهما 


ولكل من هو لاء الولاة تار يخ لاحل لذكره هنا وانما نشيرالىاهم الحواد ثبوجهالاختصار 
ؤم في ايام احمد باثا ابو ودان ذهب مهد علي باشابنفسه أزيارة السودان سئة 889 افعفتد 
مستءحرته اليد وَغَاد.. و بعدسنتين حمل 2 اشنا لف كو لفئح السووان الشرقي ففشح 
العا كا وما زال الولاة يوسعون سيادة مصر عل السودان الى اواخر ايام الحدبوي اسماعيل ٠.‏ 
وفي ]أوائل ايانه بولابة مومى باشا عل السودان 18532 قدم السير صموئيل با 
الانكايز ي لاكتشاف منابع النيل عند الاح قافن بخان 2 

وفي ولااية جعفر 1 نار ا1رادية || ا لاخر عمس شيمم وسوء معا.ءلة 
قوادثم فتعدت المكوامة في احماد الثورة وقد سفك بسيبها دماء غزيرة 

ومن اهم حوادث السودان في تلك الفتزة سمي الحكومة في ابطال تنجارة الرقيق 
ولم يصدر الام رسميا بابطاطا الا في زمن اسماعيل باشا بولاية مومى,اشا فاصدر اوامسه 
المشددة أليه سنة +185 فتعقب ار الرقدق وثم بومئك رحال السطوة والثزوة واكداب 
الكامة العليا هناك . فقيض على سبعين م كا مشعدونة بالارقاء بين كاكا وفشودة والى و 


تاريخ مصر الحديث ' (ه») الجزء الثاني 
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اللششظ لشاف اش لاط الا لك ا 1 ا 1 د ب ا ل 1 1 0 
الى | 0 م ولم يطاق النجار حى اخذ عليهم المواثرق ان لايعودوا الى هذه التجارة 
الددث انم عيل باشا السيرصموئيل با كر سنة 64م لفتح خط الاستواء على ان 
بكون والياً عليه وعقد له على ٠ه‏ و/ا١‏ رحدل تافر الخرطوم عن طريق سوا بن 
ومها خرج الى خط الاستواء والحكو مة تعضده فاعان ضم بعض بلاد خط الاستو اء 
رسميا الى الدولة المصرية اهمها بلاد يونيورو وخاع ملكها كباريقة وأقام مقامه رجلا 
يوالي الحكومة وعقد 1 ودية مع ملكا وَعاد الى مصصر سنة الم ا واستعنى من 
مغصيه على خط الاستواء فعين اسماعيل الكولونل غوردون ( غوردون شا ) مكانه 
تكافر الى ذلك المكن سدة وبدذل جهده في اصلاح تلاك البلاد والسودان بومئذ 

بولاية أسماعيل اشاً ابوب . ْم قال غوردون سنة كام ١‏ وعاد ال بالاده 








: كاربقَة مالك يوامورو ف خط الانتواء ذاهب ال صمو تل ان 


وطور فىامناء لاك الزبير باشأ و نما دولة كه في حر الغزال ودارفور وقددون 
إعماله بنفسدو أشسرت سير نه في بارع السودانلشقير بك لمكم له الفئح وعم أسماعيل ناعمس ه 
خافه وكنى لوبشغى عليه وجرت حوادث اقتضت جيء الزبير الى مصر لع رض اختّلاف 
جرى بنه وبين 1 العودان وهو <سن الظن ف الدولة المصربة وكان برحو لق 
يتفق مع الحد بوي على ننظم البلاد التي فتحها فاتى مصرومعه الهدايا من العساكرو امال 


الرش اسن فاحسن الخديوي وفاديه للحنة د أن سق بكر 


تاريخ مصر احلحد مث ماب 

ذإ ولك فها وانضمت لاد الى نملكة السودان المصر 5 

وفي سنة /الالم ١‏ عادت حكمدارية السودارن الى غوردون باشا واخد نمطم 
اك مة والادارة وفي تلك السنة عقد اسماعيل باشا معاهدة ابطال نحارة ة الرقيق مع 
انكلترا وعبد الى غوردون يفيذ ذاك ونشره وه مرمة شاقة كان طا 0 ف 
الذورة السودانية التي بدأت في ايام خلفه رؤوف باشا ما سترى 

سس ل وم لاعت 
لمات اكور التويافية 

لانثورامة على حاكها الالامرهام تاجأ اليه عندفراغ المياة من نيل حةوقها . واما 
الاسباب التي أعدث السودان للثورة فكثيرة اهمها : 

١ح‏ انتظار المسلمين لامودي 

المشهور بين المسامين من اوائل الاسلام انه سيظهر رجل مهم بويد الدبن وينشر 
لواء العدل ويستولي على المالك الاسلامية سمى المبدي وسندون ذات الى احادرب 
نبوية بحث كثيرون من عاماء الاسلام في حدنها وفسادها وفيمقدمتمم العلامة ابن خلدون 
وممة للموضوع نذكر الذين ادعوا المهدوية من اول الاسلام الى الا ن : 

١‏ : محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ظهر في المدينة سنة ه4١‏ ه فدعا 
الناس اليه وكان له اخ اسمه ابراهم نصره وقام بدعونه ففتح البصرة والاهواز وفارس 
ومكة والمدينة وبعث عماله الى العءن وغيرها وكان ذلك فيزمن الامام مالك فافيله وشد 
ازره فكثرت دعانه حت كاد يذه بالدولة العياسية لولم ستدرك المنضور امه ويتغلب 
عليه وبعدله 

؟ : عبيد الله المهدي بن ممد الخبيب بن جعفر الصادق مؤسس الدولة الفاطمية 
في المغرب التي فتحت الديار المصرية فياواسط القرن الرابع للهجرة وبنت دين ةالقاهرة 
على بد القائد جوهر. وقد انسعت دولة الفاطميين وامتدتسلطتهم وطالت ايام حكمهم 

2 عد بنعتدالله بن :تومرت المحروف ,اهدي اطرعي ويكنى ابا عد الله ادله 
من جبل السوس في اقصى بلاد الغرب رحل الى اشرق حتي انتهى الى العراقوا جتمع 
بالبي حامد الغزالي وغيره فأخذ العم عنهم واشتهر بالنسك والتقوى وساح في الحجاز 
وجاء مصر ثم سار الى الغرب واقام برا كش وغيرها وتأسست على يده دولة عظيمة في 
اوائل الآرن السادس للبجرة هى دولة عبد الموْ من 

١‏ الل القاطمي طهر بالمغرب في إلخحن الماية السابعة- للرجرة وادعى المههدوية 
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فتكاتف الناس حوله وعطمت 0 1 دخل مديئة فاس عنوة واحرق سوقها 
وبءث عماله الى الانحاء لكنه قثل غيلة فاتقضى اجله وسقطت دعونه 

: السيد امد ظبر في اوائمل القرن التاسع عشر السلاد في جبسات ليد 
وحارب الاسياخ على حدود بنجاب الثمالية الغربية سنة 8075ولم هم له قائمة 

5 : محمد المبدي السنودي بن الشيخ مد السنوءي الذي ظبر في المغرب في 
اواسط القرنالماضي واصله من جبل سوس #زائر الغربنغ ( والده) سنة سما 
ولاق هن بعض اولي ا الاسلامي ترحابا و لشر دعونه وابدها وكان مقافة الرئيسي 
في جغ.وب على مقربة من واحة سيوا “و الغرب ولكنه انشا زوايا عديدة في اما كن 
اخرى من بلاد الغرب يبلغ عددها ثلاماية كلها تعلل طر بقّته وتعالعه 

25 حيل أحد المودي الوداتي وقد م في دعوآه وشحى الشيعة فال أنه 
الامام الثاني ععر الذي 0 هرة قبل هده وفي السمية أساعه بالدراويش تاربيد لرعمته 
2 قول الشيعة ان قر درورشس فارسية 

ل عنف ال1كومة المصرية في معاملة السودانيين 

مار عدا 1ع مةالمدمرية نذ دخو لالس ودازفي-و زمهاوهي تنظرالىالودائيين 
اهم احط من ساكئر رعاياها ولدتعيل اعد 2 معامامم يكفى شاهدا على ذلك ما اتاه 
اسماعيل باثا بن ممد علي من التنكيل في الك الغر صاحب ثُندي كا نقدم في فتح 
السودان ؤقَد طَكَ كثيرون دن اعقاب اولك المظلومين شحونون فرصة للتقءون مه 
دن الحكومة وكانوا اول القائعين شدمرة عد احجهد 

؟ ح جور الحكام في تحصيل الضرائب 

كان محصيل الضراءى :في الشودان متوطا بجاعة الات ر 0 0 رك 
السودانيين في محصيلها انواع الحسف والذل وقد بمَتضونها مرارا. وروى المسترفرنك 
شفقة ٠.‏ فيضربون ضريبة على كل فرد منهم وعلى الاولاد والنساء,قتضونها ثلاث مرات 
في السنة مرة لصاحب القضاء واخرى لاجابي واخرى لاحكمدار. وكان الزارع اذا زدع 
حنطة لايؤذن له بزراعنها حى يدفم ثلائة جنيبات كل سنة ويدفع سبعة اخرى في 
مقابل التصريح له برعها عن ماء اليل 35 فاذا ودد 2 الدفم سيق 'الىالسجن واذاصح زرعه 
دؤم ذلك المال مرتين مرة للحكومة ومرة يب الباشا ٠‏ واذا كان من اسحاب السفر:. 
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المصري على سفينته غرم باربعة اخرى . ومن تأخرعر: تأدية تلك الضرائب اقتضتها 
الحكومة .نه بالكرباح وقد يعاقب ذلك السكن: .احراى ذلك او مل انه 
واللاصة أن السوداتي . نكن اشر امرا الاادى عليه ضرسة 
0 نجارة الرقبيق 1 

من المقرر المشهور ان التجارة السودانية #صورة في أصناف معدودة اهمها نحارة 
الرقيق . والنخاسون اول تجار الرقيق اشبه باالموك والقواد مهم بالتجار في خامية ,كل 
مم مئات او الوف دن الرحال بان خدمة وحمال وعسك شومون لقيامه ويتعدور”تف 
لقعدوده ٠.‏ فاانخاسون عرد السودان وعبون أعيانه وقادة اعناله امهم الحكام د 
سطوتهم الحكومة . وما زالتتجارتهم رايحة واعماطم سائرة حت قام اهل العالم المقدن 
لابطالتجارة العبيد خَاءَ السودان السير صموئيل باكر للقيام بتلك المهمة ثم انيت 
بغوردون بانا فاحل بطوف الاصقاع والمدن قْ أنحاء السودان لعأ م الناس الخرية 
الشخصي 4 900 التحار بالكف عن الامترقاق حل 0 د قوبه ارتحجت طا 
اركان السودان 0 يم النخاسة لم رشئصر على تقليل أرباح النخا سين ولكنه عر دهم 
لاستيداد اباة ة لامهم كانوا توويك الا: ف الا كر من الضراف عدا او ماشمة 
قا را دعل ابطا ال الحماطة لا شوون على انها ٠‏ فأسكيد م ااة وساموهم الذل 
والعسئف - خاف عصها 38 يك غوردون اما لسن سيأس:ه وين حامه حدث 
في ايامه اخطراب”". فاما غادر السودان تولاء رجل لم يكن عالاً بمحل الضف ايتلاتى 
خطره . ون أوقد ناراً في بعض حجبات المت شاء غير هلاإبدري 5ف إطنىء 
تلك النار فتعاظءت والعهمت المدينة برمتها . فاما قام المبدي يدعو الناس الى رفع المظالم 
انس من اولئك التجار اصغاء وكانوا له عونا في اضرام تلك الثوره 
: انتظار السودانمين ان 0 المهدي مهم 
كا 9 0 برودو 8 عن بعض الائة مها قول الامام 1-0 طي قٍْ طيتقالة الك 1 
ولصه 2 وزيرالميدي صاحب الخرطوم »وقول السيوطي وان حجر ده أنمن علامات 
ظهور الممدي روج السودان >« ولذلك رأ م رحوا بالشيخ الدنومسي كذ قأم 
ل النجاح قدر مد ا حمد لاسياب اهمها : 

١‏ اتتععتاف الحكومة به عنل ظهوره 0 م ددهاة لقره لعاف َه مة على تلك الثورة 


3 فيتضح لك دن زر ة حانه 





ارام الثورة المبدوية 








7 قيأم العرابين بالثورة دوعر فانه هاج خواطر الاهلين وجراهم على اليوض 
الال المكومة عم : 5 ٍ 
4 ذَ 1 5 شحاأو ذٌ 5٠ ٠٠٠٠‏ رحج ؤعة فى ه٠١٠‏ 
السودان الواسعة دن دافا الى خط الاستواء لايتحاوز 2 ّ دل مور يي 
مديرية وليس عندها معاقل حدينة 


لكا يول أجد المجدي 





شّ 8خ : عد ا جد اهدي 


له سمة هم * . 5 حا انمة حاد 
في جزيرة ذرار من اعمال د'ّلة سنة ١84‏ وهو من ذريةرجل اج 











تاريخ مضر الخديث يفام 

شرريف وامم ابيه عبد الل واه زيب وكان ابوه نجار يصع اموآات والسواق وساق اه 
0 لحل وهال سسيتم الخرطوم وابتاعحلاحد طفل ثم مات الوالد. 
وكان محمد تمد بالا" الىالتدين من صغر ه فأخذفي درس القران وتفهم قواعد الاسلام 
وانتهى في دروسه الى مد الخير في الغبش ناه بربرواشتهر بين اقرانه باابالغة في الزهد 
حت قبل انهكان يتنع عن كل زاد استاذه لانه يجرى عليه من الحكومة وهو يعتقد انه 
مال الظلم 

وبعدان اتم دروسه على مد الخير مالت نفسه الى التصوف فذهي الى ال 
فاشك عفد الشيخ الطرب داحب الطرقّة السمانية وهو اذ ذا مقيم عند قبر 
جده في أم حي مشاه الدضوك في مصاف تلامدية وذلك في سنة /ا/1١1‏ ه 1هام 
فاحابه محمد شر يف الى طايه 4 فاقام عه معام الي الصلاة والعمادة وما لمث أن اطهى 
من التقشف والزهد ما ميزه عن 2000 ىَ أنه كان يشتغل في متزل سيده يما 
ع مو 8 السداوا لوازي من احتطاب واستقاء وطحن وطبخخ وهو غير 0 
بشيء من ذلك وكان كلا وقف لاصلاة بسي حىّ يبال الارض بدموعه و اذا جلس أمام 
شيخه نكس رأسه ولم يرفع طرفه اليه الا اذا كامة فيرفع طر فه الام . واقام 
على ذلاك سبع سنين . قاما ١‏ ا ع حدم لاله وان سالك عر دق المريدين وناهج 
منهج الصالحين مال اليه واحبه وجعله ا واغطاء راية واذن له في الذهاب حيث 
شاء لاعطاء العوود وتسليك الطريقة . فذهب الى الخرطوم وتزوج بابنة عم له واقام 
مع اخوته بدث طر بقته بغيرة وجد 

وفي سنة الالم١‏ رحل مع اخوبه الى حَرَ بر آنا وراء |2 رطوم وبنى فنها حامعاً 
وخلوة للتدريس فاجقع عليه سكان تلك الجزيرة وثم دعم وكنانة وغيره مر 
عرب البادية واخدوا العهد عنه ودخل لعضهم في تامذنه وفي 0 ود حاو 
الذي جعله بعد ادعائه المهدوية خليفته الثاني ٠‏ ولم يض الا القليل حي اشتهر صبته 
وكثر انباعه وكان استاذه مد شريف قد انتقل الى القادرية قرب جبل اولى على 
النيل الابيض فكان يزوره في كل مومم اوعيد لتقديم واجب الطاعة . وقبل الدخول 
عليه يجعل الرماد على راسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه تشبهاً بالعبد في 
ذله فكان مد شريف يحل الشعية من رقبته والفروة عن صلبه ويايسه انر الشاب 
فيقم عنده اياما ثم يعود الى مركزه في جزيرة ابا. وفي بعض زيارانه حدنه عن 
خيرات البلاد التي رحل الها وسهولة العيش فبها وزين له الأقامة في العراديب ببن 
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ابا والكوة فانتقل اليها سنة ١784‏ ه 18097 م وكانت العراديب على خصبها خالية من 
السكان والزراعة فعمرها واقام فهها عل ناء تام مع عداح ا ان 
تكدر هذا الصفاء فصار جفاءً 9 د ثم عداء 

واختلفوا في سيب العداء والغالل انه حسد من محمد الشريف لتامسيده لاقيال 
عرئان العرادب اليه فاخد فض من سطوبه ويناوئه ٠‏ ولعاظم النفور ينهما وظور. 
فاخد محمد احمد في انتقاد اعمال استاذه ومن جلها ان ال ا يأذن للنساء في 
حضور محاسه وتقسيل بده ولم يكن برى مانعا من الرقص والغباء فاحل جد إهة سل 
تلامذته انذلك يخاااف الشرع فبعث تمد الشريف اليه ووه وحا اسمه هن الطريقة 
وهي اهانة عظيمة في نظرهم ,) 

وكان عمد اجمد نحن الطريقة وله خلفاء وثلانةة 13 0017 0000070 عله 
فعمد الى الملانة فذهب الى استاذه والعْس العفو وقد ذرى الرماد على راسه وجعل 
في عنقه الشعبة وه عود ذو شعبتين توضع في العنق علامة التدذال والاستعطاف 
وانهره مد شرف وطرده وأهابه . ف[ يعد جمد يستطيع الكظم فالتجاً الى شيخ 
اح من الطربقة المد كورة اسمه الشيخ القرثي وكان بشه ا الشر .نف 
منافسة تاف هذا عاقية الامى فاستقدم محمد احمد واستدناه فالى وكان لذلك الاباء رنة 
في آذان اهل السودان . وعظ مد احمد فياعيني الناس وانتقل الى جزيرة ابا. وبعد 
قليل مات الشيخ القرثى فبنى محمد على قبره قبة . وباغوا في | كرامه نكابة بالشيخ 
الشسريف وازداد الرجل شهرة بالتقوى والكرامة في ١«عظم‏ ما الدردان وهو الى 
ذلك الحين م بدع المجدوية 

وكان استداد جياة الاموال ا اطنابه وحال الشودان م تقدم من القلاقل 
والاشطراب فكان مد احمد اذا ذكر الضيق الذي اصابهم من ظلم الجياة نسب ذلك 
الى خطية بني الانسان وان العالم قد فسد والناس قد ضلوا عن سواء السبيل قناطم 
ما نا م هن غضي الله وان الله سببعث راجالا يصلح ما فسد وعلاً الارض ا 
حو مني المنتظر. وقد كان ذلاك حديث الناس في سائر انحاء السود ا تنغو 
تحدثوا في ما يقاسونه 5 الات وما بنتظرونه من الفرج على ,بد ذلك اللنتظر <وَ 
اصبح افظ بدي بدوي في سائريجمعاتمم ومنازهم في الأكواخ والامواق والمساجد 
والزوايا على الطرق والعطمور وحيما وجد اثنان او ثلاثة فلا حدبت طم الا الفرج 
المنتظر على بد المهدي 





قيأمه بالدعوة 

وكان محمد ا مد على شة دن هذا المغور العام وحدتته نفسه أن 401 هو 
الرجل المنتظر لكنه لم يصرح به لاحد . وهو في ذلك حاءه عمد الله التعايثي من 
البقارة وكان اشتغل بالتنجم وكتاءة الاحجية وله مطامع كسيرة فاستيحث عمد مدعل 
القيام بالدعوة و كد له انه هو ميدي المنتظر هن علامات زعم ان اناه وصفها له وانه 
وجدها كلا في مد امد . غاء ذلك وفقا ١1‏ في خاطر ممد احمد فاعتقد انه المهجدي 
١‏ ل لباولا عل بناء 4,3 له واستقدم تلامق» وأقام في جزترة ابا وابخذ 
يشش الكب ودعحث عم يو بد دعواه ويشين دفئات الميدي وعللامانه واخد لظهر 
دعواه لالؤملانة د دن اواسط 4 مما 





ش 43١‏ : الدراويش 


ْم م سانا الى بلاد الغرب مع رحاله وعايهم اماس الدراورش وي اجة 
المرقعة والسمحة والعكاز وجءل يبث دعونه بين رؤساء القبائل على ان يكموا ذلك 


تاريخ مصر الحديث ' كف اللجزء الثاني 











الى" الثورة المهدوية 


سدم سم تحت ههه 


حتى تأنيالساعة.وعاد الى ابا واخذ فيمكاتية الناس فيهذا الشأن . وبلغ ذاك الحكومة 
فلم تعبا به حتي اذا جاءنها الوشاية بشأنه من محمد الشريف واطلعها على بعض تلك 
المنشورات بدات نم بامره . وكان حكمدار الخرطوم يومئذ رؤوف شا فكايه ما 
نسب اليه فاحابه بكتاب يؤيد به دعوته . شمع عاماء الخرطوم واطلعهم على الكتاب 
فامهموه بالجذب ولكنهم اجازوا القبض عليه فانتدب طذا الام مد بك ابو السعود 
احد معاوتي الحكومة فسار في قلة من الرجال فوصل جزيرة ابا في 7 اغسطس سنة 
1م فوجدحداحد في الغار حالساً وحوله حمبور من تلامذنه فسا عليه وقاله ان 
حكمدار السودان بلغه امس الدعوىالتيقت يها وارساني لا في بك اليه بمديئة الخرطوم 
وهو ولي الامى الدي ب طاعته » فاحابه محمد |حمد د اماما طلبته من الودصول معك 
الى الحرطوم فهذ! تما لا سبيل اليه وانا ولي الام الذي تحب طاعته على يع الامة 
الحمدية » ثم شرع في تقد الادلة على انه المهدي المنتظر فاغاظ له ابو السعود في 
الجواب وقال « ارجع عن هذه الدعوى فانك لا نطيق ح<رب المكودة ولائرى.حك 
من يقَاتلبا » فاحايه حمداحمد وهو ببتسم « انا اقاتادم 0 واشار الى ابه ثمالتفت 
اليهم وقال < اانثم رن 000 الله » فقالوا عم فالتفت الىاني السعود وقالله 
د قد سمعت ما اجابوا به فارجع الى ولوامرك في ار رك عارايت وسمعت > 
فلماراى ابو السعود صدق عزم محمد احمد واعوانه على نصرة دعواثم وان النصح لا 
يشجع فبهم عاد مسرعاً الى الخرطوم وقص على رؤوف باشا ماراه وسمعه 
مناهضة المكومة له 
نجهز روف ,باش حملةمن بلوكين نعث بها الى ج: يرةابا وكان عمد احمد قد واعد رجاله 
عل الصبر فاطاءوا فلا انت جدود الخرطوم جموا عليهم وقتلوا معظمهم وعاو الباقون ليخبروا 
مما كان . ونش اول وقعة جرت بين لل او لسن واحتدية وعرفت بواقعة ابا واشئهر فوز 
المبدي فيها فعدكه اتباءه من كراماته لانه غلب ال كومة الظالمة . ولكن محمد احمد لم 
يكن يهل مركره بالنسية للحكومة تخاف اهتامها بامره وهو هناك لا يقوى عل مناهضتها 
وما كل مرة أسلٍ الجرة نءزم عل التجرة وجءل وجبته جبل قدير . فقال لاصحابه ان الذي 
جاءه ف الما 1 وامره بثلك ار فاطاعوه وساروا ونم يدعون الناس الي طاعة البدي 
وعد اك عل جبل في الطر يق يةالله جبل الجرادة حالف مد امد خار به فتكانت 
الغلبة !دراو يش فاشتد ازرثم وشئوا في دعوتهم حتى اتوا جيل قدير في ١‏ | كثو بر سنة 
١‏ فلاقاه ملكه واسمه ناصر وانزله على الرحب والسعة فامي مد ببناء مسجد لاصلاة 
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تاريخ مصر الحديث يرب 


وكان عل فاشودة في ذلك المين مدير من قبل المكومة المصرية اسعه راشد يك 
ع بقدوم المدي الى جبل قدير فاستأذن روف باشا في تاوبيه وطال انتظاره الاذن 
وبلغه ان اللبدي ورجاله في ضدى من امرض فزحف وهو يستثر يريد مباغتتهم ولكن 
امراة مى قثة انتهم بالخبر فاسجععدوا للقاء وعادت العائدة على راشد بك و رحاله وغْمم 
الدراو يش ما كان معبهم من الزاد والذخيرة في 4 وسعبر منها 

وكان لهذا الخبروقع شدريد على ر ؤأوف باشا في الخرعاوم وخاف على فاشودة زاحنا 
ف التمنيد بقيادة جيكار باشا وبعث ستتحد مصر فاس:ضعفته فدزلته ووات مكانه عبد 
القادر باشا حلي والح سر الاذرة قاذ هله سينا تلط من الماكر 
والياف.وزوق وعقد اواءه لبوسف باشا الشلالي فياواسط مَابوسنة 1887 و بعث الشلالي 
ل الى :صحدفي الطاعة فاجابه 0 د علا “تخفافه به ويدعوه الى طاعته . والتق 
التاق حل الخزادة . وي 9 مايو جر ت واقعة قثل فيها الشلالي وجماعة 5 
قواده كراد بش ما كان معبم من الموونة والذخيرة والعدةٌ فازدادوا 2م 
وشاع ذلك النصر في انحاء السودان فاعشمه السودانيون وارتفع قدر البدي عندم وتوائد. 
الية التثاس يابعونه حت با لغ عدوم 10 ف قدير وحدها - وهذه صورة الميابعة : 

« بسم الله الرحمن الرحيم الجد يه الوالي. الكر والصلاة على لدذاجد وله مع 
التسلم ١‏ | اما بعد فقد بايعنا له رسوله و بايعناك على توحيد ا وال ديه احذا 
ولا مرق ولا نزني ولا ناني ببمتان ولا نعصيك في معروف بايعناك عل زهد الدنيا وترم 
والرضى عا عمد 7 رغية ما عند ال اذا الامرة وعل ل نفر من اباد « 

فل تمض سنة 887 احتى اصبحت السودان شعلة ثوروية تنادي بسعم مد فى 

وعوته حماعة من كيار الرجال منهم عاص المكاشف في ستار والشريف احمد ااا 
كاف القانلة شرفي النيل ركوس روف العلفتات وفضل امه رد كر يفت 
والحاج امد عيد الغفار وغيرمم ٠‏ و اشم تقاف في نصرته وقبل في سيل دعورية + فاعت 
الكمة ظان المبدئ وى عبد القادر باشأ حي في حصين الخرطوم وجند ثلاث اورط 
من السود واخل في تمرينهم واحتفر خندقاً راع كوو انظ طوم وأ تأم عله الابراج لصب 
فيها المدافم فاطمن الموالون لحكومة على انفسهم مم حمل عيد القادر ياشا بنفسه لاماد 
تلك الثورة فاق هغاو خاردية#اخرن الاعف اواكان فد الشته ل امرة هناك خار به ِ 
4؟ فبراير سنة 188 ففر المكاشف وغلب رجاله ووخل عبد الغاون ءار وان الناس 
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وينشروهاقٍ ف كدت 8 نا عد 


5م" الثورة الميدوية 


تقرط كراد وفان 

وكانت كردوفات في اثمناء ذاك قد اخذت الأورة واتحد دعاة المهدي على طرد 
خدمة الحكومة المصرية وكان مديرها سعيد باشا يقيم في ماءمنها الابيض فبذل جهدهفي 
احماد الثورة فم يفاح والدراويش بزدادونقوة وعدداً <تىهددوا بارا وكشجيل والبركة 
والحكومة فيالخحرطوم تمد سعيد باشا بالجند ثم راى المبدي ان يقدملنصرة دعانه بنفسه 
وني اوائل سبتمبر سنئة 1845 أصبح على مقربة من الابيض فكتب الى واس اها 
بدعوه الى التسايم مع الما رجال محاسه وشاورهم في الامر فاقروا على شنق الرسل 
وان لاببعئوا جواباً ولكن اهل الابيضكانوا على دعوة المودي سيرًا وهم الذين دعوه 
الى فتحها وفي مقدمتهم الياس باشا اعظم تحار كردوفارت وحاقيا اننا ٠‏ فاضيو الى 
العصاة في تلاك انايلة هم ولعض الحا وبقي محمد سعيد باشا في مهو ع الاف من 
الجن الداشوزوق واما حكن المنميدي افعو ل 1 للدت 
التي غذوها من انود المصرية بالمواقع الماضيةواماسائر قواته فتبلغ سان الفا + وغول 
سلاتين باشا في كتابة. ( النار والسيت في السوذان ١‏ أن ل ا 1 0ك إلى 
الابيض بل شرت في قدير 

وفي م سبتمبرهجم العصاة على الابرض فار تدوا خاءمر بن وقد غ. م مهم جم الجند المدمري 
دراي درت حاما 0 الملتمهدي سه واسمها « راية عزرائيل » وقتاوا منهم نحو 
عشرة الاف وفي جمامهم يد اخو ادي ويودف اخو عبدالله التءايشي ولمشتل من 
الحامية الا ٠٠‏ فعظم ذلك على الما.بدي وادرك خطر اطجوم على الاسوار الخحصينة 
وعول من ذلك الحين انلايهاجم سو 0 وانما يفتتح البلاد بالتضبيق عليها بالمصار حتي 
بذايها اُْوع وتعمد الى اللفخا م ثم ثم حاء العصاة .دد فاشئد ازرهم فشددوا الحصار على 
لايق وعلى بازا وكانفي :بارا :نو رعتقرء ا حد امراء العرب فكان ثرالا ١‏ كرية وللكنه 
رأى مقامه 5-2 5-0 الفثل فكتى الك المينرى ف انه اذا ارسل اليه امير من 
اكابر امرائه سلٍ له فارسل اليه ولد النجومي فرح نور عدقره مع مد الخير وكان ياتى 
سر سواري اي قائد الخيالة وساما لولد النجومى فقيلهما وانقضت سنة 1885 والخصار 
شديد على الابيض وبارا والعصاة يتكائرون ف سنار وغيرها 

وكانا بدي قدارسل فرقا من جنده لنشيردعوتهنى دار فور وراك اا ات 
اثورة هناك وللكنهم لم يغتهوا سنة 1885 الا بعضآءن بلادها وفي اوائل سنةعهم١‏ 
فتحوا بارأ في ه ينايبر واضطرت الا دض الى التسليم 0 الجوع في ١5‏ مته فدخلت 











تارعغ جر درك م" 


00 ور الأراويش وتتمواسها شيا كثير امن المون والذخائر والاساسية 
00 ا التهدي من ذلك]لين اما عل كردوقان وَفَرض على سعيد باشا ووحاله 
وبعد أسرهم مدة | كتشف على شر ير بعئوا به سر الى الخرطوم وأمر يعتلهم 

ثم سامت سائر بلاد كردوفان 

حكومة اللمهدئ 

فم) فح الابيض ودانت له كردوفان اخدذ في “نظ بم حكومنه على غير نظام الممكومة 
المصرية . واهم اقسام الادارة ة على إبسط وجوهها ثلاثة 57 والمال والقضا* خعل على 
اند خارفته يدت التعايشي قاكنا اما اع الدراو بش بدي رح ركهم . و انثا اداو 
مماها بدت المال وفيه تحفظ الاموال كالعشور والغنائم والفطرة والزكاة والغرامات التي 
يضربونها على شارب المسكر او السارق وعبد ادارة بيت المال الى صديق له اسمه احمد 
ولد سلان. اما القضاء فاقام عليه رجلا اسمه احمد ولد علي كان قاذياً في دارفور وسماء 
قاضي الاسلام . وكان مد احمد مند اوائل ظهوره قد عين خلفاءه وجعلهم اربعة مثل 
الحافاء الراشدن يتولون الامى بعده الواحد بعد الا خراوطم عبدالله التعايشي والثاتي 
علي ولد الحاو والثااث مد الشريف والرابع حمدالسنو.ي ولكن هذا رفض الخلافة 

0 ىار اسكوهة المضرية ستكمل عليه بكل قومها لاستخراج 
كردوفان من يديه فأخذ بحت الناس على الجواد ويحقرالدنيا في اعينهم ومحيب الآاخرة 
اليهم وثم يفدون اليه زرافاتوقبائليتبركون به وقد امنوا بدعوثه بعد ان ذاقواالراحة 
والاستقلال على بده فتخلصوا من الضرائب وح وامن الياشبزوق واستبدادهم فاعتقدوا 
انه المهدي المنتظر الذي حاء د لتلا الارض م كساءت 0 و »وما 
ساعدهم على هذا الاعتقاد تظاهر هذا الرجل التقوى والزهد فر 0 ند 
السراويل والمة فوقها منطقة من خوص يقضي نهاره في الصلاة ونششر المنشورات يحث 
يها الناس عل ترك الدنيا والقسك إلا خرة ويضع لهم القوانين والاحكام وون اءثلة 
ذلاك منشور نشمره من الابرض سنة 1٠٠ل‏ وقعءت لنا أسخه منه ننشرها معالاة لتعالعه 
وهاك نصها بالمرف الواأدد على علاتها اللغوية : 

« يسم الله الرحمن الرحم الجد لله الوالبي ال كريم والصلاة على سيدنا محمد واله 
007 . وبعد ثن عبد ربه تمد الميدي بن السيد عبد الله اعلاما منه الى كافة 
المشائخ في الدين والامراء والنوابوالمقاديم اتباع المذّكورين . ياعباد الله اسمعوا ما اقول 
لك وكونواعبى بصيرة واحمدوا ربك سان خمك بها وه ظهورنا 


ال الثورة المبدوية 





فهو شرف لك على سائر الامم ولكن المطلوب منكم يا احيابنا المهاجرة في سبيل الله 
والجاهدة في سبل الله والزهد فى الدنيا وكل ما فيها فالى البوار ولو كانت طا بال لكان 
ربك يحليها وانظروا في اهلها الذي نكانت ف يكل ما يطابوه وصارت طم بعد ما كانت 
عسلا حتظلا ومها وصاروا في غانة. العذاب والمللاك وشذة الت ولتق ور كن لها 
خير ما داروا مر وبعد ذلك فليم العذات الشديد فان خٍ هذا فافعلوا ل فاتقوا 
الله وكونوا مع الصاوقين الاهذذا تق 1 للك قل سيف مس في سبيل الله افال 
من عبادة سيعين سنة . ووتفة في الهاد طّ قدر فواق ناقة يعني حلية ناقة افغلى من 
عبادة سبعين سنة . وعلّ النساء الجراد في سبيل الله فن صارت قاعدة وانقطع مها ارب 
ادال تاه يما ورخليا والنابة “اهذن عرس" د نوع لل كرحن 
تبرج الجاهلية الاولى ولا يخرجن الا لاجة سرعية ولا بعكلم نكلاما جهراً ولا بسمءن 
الرجال اصواتهن الامن وراء الححاب و يقمن الصلاة و يطعر: از واجهن و يسترن 
ابن فن قعدت كاشفة فانحة راسم ولو لحظة عين فتوكدب وتضرب سبءة وعشر ين 
سوا ومن تكلمت بفاحشة فعليها الو ل ا 
او يايهودي او يا ٠٠٠‏ او يا ٠٠٠‏ فيضرب ثمانين سوط و يبس سبعة ايام ومن قال 
يا فاجر اويا سارق او يا زائي او ياخائن او يا ملعون فعليه ثمانون سوط او يا كافر 
اويا نصرائي اويا لوطي فعليه تمانون سوط وكيس ديعة ايام زمن تكلم م اجدية ولس 
بعاقد عليها ولا لاس شرعي يجوز ذلك الكلام فيضرب سبعة وعشر ين سوط ومن حلف 
بطلاق اوحرام ودب سبعة وعشر ين سوط ومن شرب الاخان يودب انين و>رق 
التنياك انكان عنده وكذلك من خزنها في ثه ومن عملا بانفه ومن ابقاها فيه ودب 
مكل ذلك ومن باعيا تراه و 
اه ولومصة ابرة فيكدب انين م وط] و>حبس سبءة ايام وجاره ان لم يقدر عليه يكلم 
امير البلد وان لم 0 9 0 ايام ومن ساعد 0 
بشر بةٍ ماء او اناء فيوكوب كلذلك و يبس و #4اهد نفسه في طاعة الله حقيقة اشد من 
الجباد بالارماح لان الننفس اشد من الكافر مقاتلة فالكافر تقاتله وتقتله وتكون لاك الراحة 
:نه وق عدوة في لو ره حللن فقئلها مس اومشلكا 02 ون ادا ا ار 
عاصي امهو ر تراه 0 كاذ لوقيل قم “رازه ان ل يقدر عليه يكلم امير البلد وان لم 
يكلمه فيضرب انين سوطنا ويحيس سبعة ايام وقيل اموالهم غنيمة . و بنت خمس سنين 
ان يسكرها اهلها فيمر بون من غير حبس ومن عل بأمة معبا زوج ين ع ا م 
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جف جل ريشن نت يخ انث 


تاريخ مصر الحديث منرم 





00 1[ كيس وجاله غيمة واعلوا انها الاحباب ان ا :زو أماراع ونيابتكم عنا 
ف الاحكام والقضايا لاجل ان تشفقوا على الخلق وتزهدوم في الدنيا ليتركوها وترغيوم 
لا جر ليرغبوها و يطلبوها وتعلموم عداوة نفوسبمايحذروا منها وتنصفوا من انفسكم 

اذا اوعوا لي فيها ا اشكل علي؟ كم فأمروم فيه بالصبر لغاية طلب الامراء وجعوم 
5 ا فاشك كم فيه من الله ورسوله واعلوا يقينًا ان الله مع الذبين را 
رالذين مم يحسئون و ونوا عباد الله مع الذين ستمعون القول فيتيعون احس.ه واغلوا ايها 
الاحباب ان القضايا الني كانت من اثني عشر رجب الماضي عام 1٠٠١‏ بيقعة ماسة قد 
صار رفعها مطلقا ماعدا الكرانتى لقره ومال اليتم واما الى بعد الاني عشر رجب المافي 
وقبل الفتوح لسمع فيه فيه الدعاوي ٠‏ وما قثل النفس ذفيه 0ق كرنه مخير ولي المقثول 
في اخذ الدية او القصاص واما بعد الفتوح بالنسبة الى العبد فيتعين فيه التصاض لا غير 
فاعملوا بذلك طبق المأشور وكذلك ما| الالح اخذه عموما من الاز واج بعد الدخول ببن 
والاستقذاع بهن والاستيلاء عليهين :لا امع اخذه منهن فاحكوا فيه بالحكم الذي فسله 
الله أعالى في القرآن العظيم واعد سن ولا مالفوا وامتغلوا الاعس 0 0 
اين لأسرى ول تبروا > فر وا النعمة التي من الله عليكم دوعا بالشكى . 
وتزوج الغنية بعشرة ريال محيدي او اتقص والعز بة بخمسة ريال محيدي او انتقص ومن 
خالف هذا فعليه الادب بالغمرب والحبس فيال جن حتى ينوب او بموت في جنه ومقطوع 
من اهل زهتنا ونحن بريئون منه وهو بري منا رالسلام »> ( الحم ) 

وكان مع اك 8 شل طرفة عين عن بث العيون: والارضاد ا جنات 
شك درفة اغراديا فكأن سرف كل ذلك في حيئه معرفة تامة فلا تحدث حادثّة أو 
نوي ال كومة نية او مخطو الجنود المصر يةخطوة الا - بها هو . وارسل في اثناء ذلك 
قواده تبث دعوته في انحاء السودان فبععشعؤان دقئة الى السودان الشرق بثولىقيادةالعص 
0 لدورات الى قيائل السودان الشرق للكون عضداً له وكان عئان دقنههذا 
من تجار ارقيق قي سوا كن وكان نفنا عل المكوءة 

عه سكين باعا 

وكانت الحكومة المصربة في اثناء ذلك اخمدت الثورة العرابية( فيه اسبعمبر؟18١)‏ 
واحثل الانكليز مصر واصيكو | اصىاب الرأي النافذ وقد اقروا عل الغاء جيش عر ابي وانذاء 
جيش جديد وكان بعضهم قد وثى بيد القأدر باشا فاستدعته الى وندإلى صر واو لغ 
علاء الدينباشا 0 علي السودان في ٠١‏ فبراير سنة 1885 ونحصرت سلطء في الاوار: 


مم" الثورة المجدوية 





الملكية وعدت بقيادة الجند الى سهان باشا نياري وجعات هك افا ال ا 
لاركان حر به : 





6 اذا 


واعدوا حل ار بة الميدي كبا من حش عراي 0ك مه لسي * الظن به وقد 
0 بنتصر فيَعوض عل المكوءة ما افده ولكن تلك الله كانت مشومة 
ت الى استفحال ام المبدي ودراويشه لانها هلكت عن آخرها عل شكل لم لسعم :له 
كك الحكومة على سرب ذلك الا .د حين واليك هو : 
حاء هيكس باشا في بادىء الرأي الى الخرطوم والمكومة لم تصمم على فتح الاببض 
فأقام ماك مدة فبلغه ان ضعة 1 لاف من العصاة البقارة بقيادة الامير امد المكاشف 
1 الجدي هناك ترج الهم هيكس وحار بهم عند عرابية بالقرب منجز يرة ابا نقغل 
لدي وعدد من قواده ورجاله وفر البانون وكان لتلك الواقعة تأثير حسن في ارجاع 
ثقة اهل سنار والخرطوم الى الحكومة وقوة جودها 

















تاريخ مصر الحديث فمر» 





اشكومة ارشال غملة تقش الاررض فكنب يكين باشا الى المسكومة 
بالقاهره انه لا يتحمل تبعة هذه اللة الا اذا كانت القرادة له وحده فسلمت له بذلك 
]| نك مه علاء الفدين باشا تحكمداز المرطوع فطلب هيكس مذدا من الرخال 
ار ال الذان باغا الهرف الل الازرق فاستحضتر اربعة لاف سمل ٠‏ وقي 
اواخر اوغسطس تمت معدات الله فجتّعت في ام ورءان . وفي لم سيتهبر استعرض 
001 وف مه برعت الخ -من ا ورفاق قااصدة الدؤيم ينما مئة 
وعشرة اميال . وكانت تلاك الحملة مولفة من اربع ارط من الجنود المصر بة معظحبم 
من الذين حار بوا في سديل الثورة العراية وخمس ارط سووانة وارطة من الطيحة 
والخيالة وكانت الجنود المصرية نحت قيادة ليم بك عوني والسيد بك عبد القاور وابراهم 
باشا حدر ورجب بك ديق . والباشبوزوق يقيادة خير الدين بك وعبد العزيز بك 
ووالي بك وماحم بك ويحى بك . والطويية والسواري بقرادة عباس بك وهبي و بلغ 
عد ره الخ اك عقر اننا منم دبعة الافى من الاة المصربين والياقون ٠1ل‏ 
الناء يوزوق واظيالة وتوابدع الخجلة من الالة وغيرهم وفيا .6ه حمل و١٠٠5‏ فارس 
وار بعة مدافع كروب رعشرة مدافع جبلية وستة من نوع النورونفلت وكان فيها من 
الضباط الافريج الكولونيل فركوهار رئيس اركان حرب والبكباشية سكندروف وورتر 
ومامي وايفانس وغيرمم ومكاتيو اتمس والدالي نيوز والغرافيك 

وفي * “تير ودلمت الخبلة الدو وماك احتمعت بعلاء الدين اذا . اما هيكس فكان 
لا يزال في الخرطوم وقد ار« لى تلغراقاً الي القأهرة ان لمكي بخروج خا ا 
الخرطوم وبين العو بة التي ي:ظرملاقام! في طر يقه نظراً حرارة الاقليم وقلة المياهء وكان 
في عزءه ان يعل مسير ا عا من الدوي الى الابرض عن طر بق باره وطول هذه الطريق 
7 ميلا يقي في اثنائها محطات فيها قوات عسكر ية لحفظ خط الرجوع ( خط الاتصال) 
الي الدو يم فيفاح اولا بارة و يقي بها مدة ع يخرج عل الابرض 

فلا جاء الدوم وانقم الى الل تفاوض هو وعلاء الدين باشا في الان فقال دلاء 
الْدَينَ انه ارسل اناس حسوا الارض فققالوا. ان طر يق بارة. قليلة المياه وان احسن طر يق 
لكي كل هذا طمن الكير طرابى خوّر ابو بل والزهى الى اظقوب “فان الماء. كشير 
فيها : نم ان طوطاء 0؟ ميلا ولكن مئة منها سبلة يسير بها الجند بكل راحة والماه كير الا 
ان المسافة بين الدوي ونورابي وطولها 3١‏ ميلا قلإة المياه فاقنعه علاء الدين باشا ان الماء 
في تلك المسافة يسبل الحصول عليه وبناة على ذلاك قرزا ان تير اخملة عن طر بق خو 


١‏ صر الحدييثك 3-3 0 الجزء الثاني 
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ابوخبل فوطلوا في +" سيعمين الى ابت اا 000000 
الحكذا مكل خر وجهم من الدوي يقدرون العواقي الوخعة و ينعظرون البلاء : العظم . فيحن 
سبرجم على شكل مر بع يتأهب لثقاء العدو في مقدمته الدايلان فالطلائع فالضباط العظام 
ار كان الحرب ثم المربع وهو ملف منالمشاة المصر يبن وفي ساقته اخرالة وامال والا حال 
والاثقال وفي وسط المريع الطويجية وتد شيه سلاتين باشا ذلاك المر بسع 5 
الروأوس.والاعتاق اذا اطلق الغدوعلي] رمامة ران خانا 15" ' 

وزد عل ذلك ان امال ل 5 ا ءارس بالقظار الي انحصارها سيك المر رابع 

اعت وااكات! تيار الما رارك 0 1 كيز من ١‏ رت 17 ب يك 
ال الى قرية تبعد "١‏ ميلا عن الدويم اسعما زريقة 

كل ذلك والحرارة تشتد والاغط يتعاظم بين الجند وكلهم خائف سوء العاقبة ثم 
حددث نفور بين هيكين وعلاء الدين وسبة احاونة ف إلا ال 0 قات 
علاء الدين :أن القط ا و 922959ك 2 ةااااا 00 
فالفه ا لان قطع ذلك الخط قطع كل امل برجوع احد من رجال اهلة 
1 اذا قدر اتكسارها في ساحة الحرب عل امهم لم ينشئوا نقطة ءسكرية بعد شات 

اماد اعد ااام 70 0 جمع رجاله روعاهم ال اناد فوسل اله 
وخر ج بنفسه بعك بقرب 5-2 يرة 0 الاييض ينشظر وصول الخلة فاقتدى 
اه درا رافه رج كل منهم برجاله وعسكر وا هناك وبنوا الا كواخ (الكعول 
( نوع من العشش ) 

اما الخلة: فا الت سائرة تسحف نبحفاً كانها دقلة القدر امار حى وعات 
الرهد في ٠١‏ اكت:وبر فاقامت هناك 5 ايام شاهدت في اثنائه! طلائع الدراويش 
وشرذمات .نهم يهامونها . وفي 5١‏ اكتوبر سارت ولم تكد تترك معسكرها 
حت احتلته العصاة فعلم علاء الدين اذ ذاك خطأه في اهمال خط الاتصال وقد 
اصبحوا حاطين بالعدو من كل الْهات . وكان في عزمهم المسير الى الابيض عن 
طريق البركة ولكن الجواسيس اخبروا هيكس ان العصاة نزلوا البرئة ومعهم خلفاء 
المهدي وأمساؤْحم بعدنهم ورحاطم فتشاور علاء الدين وهيكس في هل يرجءون الي 
الرهد او سيرون الى كشجيل ومنها الى مليس ذلابيش .. لارن خور ابو حبل 
يتشّعت عند.الرهد الى شعيتن اتسين اجداعما الى الركة والاخر ]ل 01 أل 
اليذى على المسير الى شجيل فساروا في نوفبر عثدرة اميال بين الغابات والاحراج 








102 - لدربطة وادسه هكين ناما 
وقد اخطأوا الطريق ثم وثموا وانشاوا زرية ناوا فها ال الصبام فاستأهوا المسير 
0 ساف سن ان شبكان بين كتسضل: والبركة وقد م العطث 
في جمت ع اهم" شرذمة ءن العداةفتيادلوا اطلاق الرداص وقذوا عا 5 3 را 
إن الذراوكن ناك 5-7 عظوة شع هك 0 رحاله وعقدوا محا ع تشاوروا فيه 


فلم يدوا على امس وك امنا 0 0 الرعب على قاوبيم وأ موا باطلاك 
وفي الصباح التالي رم هك مس على سير حت و تيه ة الله 0 ىس 4 ا ص اعاث 


ْ وَضَاووا 2 طُْ 0 6 والصخور صلل امه وبين الدواو شا قعة كل 
فا كثير ه دن ٠‏ رحاله م ناوا يا فام 
1 نا قُُ «دشور ارسله المهدي الى عمال دقنة بره نلك الواقعة ع 0-6 وقوعها 
علو به وكانت تلك اطحمة القاذية . مق على تلاك اخاة و ةن الدرا وا اش هه اجوها 
4 كل حانب حيّدارا نود المصريون يطاقونالرصاص لعدمم على لنعص 3 لاعهون 
فقتل كس 17 كه وحذده 5 و 0 مهم إلا حو عاماعة رحل 2 رم مواد فيد 
الضعفاء الذين اختياوا بين العكدر أو ء>ت حدث ل 200 حجامهم ر<لل 2 


عش 0 2 ىَ هاجوه نائرة كان 3 وقد 
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عد ور التار» دي كان في خدمة هكس وهو الذي روى ا كر ما تقدم من مهلك 
هذه الة 

فرجع المهدي وخلفاؤه وقوادء الك الركة وقد كوا من حمرة النصر ا 
لعض الامراء جمعون الاسلاب والغناتم ا بدت المال . وبعد ١٠5‏ يوما عاد المهدي الى 
الابيض بامدافع والذخيرة والاءوال التي ا كتسبوها من لة هكس . وكان دخوله 
الاريض باحتفال شائق . ولا ريس أن تغليه ف امواقية 2 1 0 اردان 
نحت اخصدلان كيرا من القبائل كانوا ,ترددون في امه وينتظرون حربه مع كين 
ياشا فاما عاموا عاكان انفموا اليه وكاروا سن اعوانه 





شه : سلاتين باشا 


وكان سلاتين بك '(سلانين باشا الآ ن) الى ذلك اين مدير على دارفور 
وقد قاسى مشقات جسهة في مناوأة العصاة وتمردهم ٠‏ وكان يرجو الفرج على يد حلة 
هكس . فل علم بفشلها لم بر بددًا من التسلم فبعث الى المهدي بذلك وان ينفذ اليه 
الى التلاد له قرعت اليه الامبر مد خالد ويكنى_زقل اميا عل ار 


تاريخ مصر اللخحديث ريه 


وأوصاه إسالائن دا .فودل الدراوش دارا ومبوها وارساوا بعضاً حساءها 
هدية للمهدي . وحاء سلاتين نوفا لل ابيص وايع الملهدي واظهر الاسلام والاعان 
بالدعوة وسمى عد القادر 

واقام سلائين من ذلك المين ملازماً لعبد الل التعايشي يقف عند ابه في 
ججلة الملازمين 

الشودان الشرق 

وفما كان هيكس خشم الاخطار في قطع الصداري والقفار يأتظر ااتدور كان 
مان دقنة ينشر دعوة مد احمد في السودان الشيرقي وقد اجمع حوله احزاب كبيرة 
وقد حدثنا صديق رافق الحوادك في السودان الشرقي وعرف خفاياها قال 
« ان توفيق بك حافظ سو اكن اذ ذاك تعمرف مع العربان الذين يتولونخفارة الطريق 
سما وكسلا تصرفاً اوجب نفورثم وذلك انه ولىعايهم شيخاً اسمه مد الامين 
0000 عنهم لدى الحسكومة على جاري العادة وكانوا يكرهون هذا الرجل . 
فالسوا من الحافظ انب موه إخواء فالى الا توليته فغضموا 5 وفيا بن 
الجكومة 1 فانفق بجي عن دقنة عدشور المهدي فانضموا اله ءا فاشةد 
ازره م ّم افم اليه غيرهم . فسار ناوا 1 ف 1 وضشواحها فباجوا 
سنكات فيه اغسطس دنة *هه١‏ ولكنهمعادو نسارواالطو 5 ونحاصروها 
ا السارية رد طلا بياشا قاب جامية, السودان الشرق لاقائها فاته 
اا ره وساولت الجكومة متاومة الدراويش بكل ؤسيلة 
وات وقائع كثيرة تكاس ور بكيات وغيرهما فلم تعد منهم بطائل . وما زالت 
لور تحاصرين تطايان اللمدد فاعدت المكومة في اوائل سنة 84م١‏ ج-ة 
نحت قيادة باكر باشا سارت الىسو أ كن افتح الطريق بين سوأ كن وبربر ورد العصاة 
من البلاد الواقعة بنهما فسارت ومعها مجدة من مصوع وكسلا فلاقاها العداة في التب 
بغتة في ؛ فبراير خاربوها ففشات وعادت فى جدين 0 نك وطامية ديكات 
لا تزال محخاصرة وفيها توفيق بك حائكة يو ؟ أن المتقتم 1 0 كاد نيما 
اظهر في <داره شجاعة لم تعهد الا بالقايل مر: _ الناس وكان قد حاء كانه يا 
5900 فيها. وسنكات قربة دخيرة لا , زيد حاميته! على ستين رجلا وقد يق نان 
دقنة السبل عايها وقطع المؤن عنها حت ىكاد اهلها يهلكون جوعاً فكتب عنات 
الى توفيق ان يسام فلا يقتله فالى الا البتاء على ولاء الحبكومة . فادها حاء باكر بإشا 
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وعاد ا بعك غيان الكنه ان سام فيسل وان الامل ناشاذه قد انقطع فلم جه الا 
بالثيات . ولما راى توفيق بك اخيراً ان المؤن فقدت واطند حاعت واهل اليلد مات 
جع اللده ا إر عله واهل لكات وشاورهم في الاس وحمهم على - الثات على ولاء 
الحكومة . فقالوا يحن على ما ريد فقال < قد نفد زادنا والطرربق مقطوع ينناوبين 
المدد فانخرج مستقتاين فاما ان نسير الى سوا كن واما ان بلاقينا العصاة فندافم عن 
انفسنا حىّ ا موت » 

نفرجوا في اوائل قيزاين ضمة ه14 اعد أن عددرا التاران 1 رك 
وما ساروأ مياين حت لاقاثم عمان دقنة برحاله وهاجوهم فقائل توفيق بك حى قل 
شهيد الامانة والبسالة ولم ينج من رجله واهل القرية الا نفر قايلون 

اخلاء الذودان 

وكان ذلك من جملة الموامل ار كرك 
الح-كومة عاقبة امىه . وبدلاً من مواصلة العمل في كبح ججاح العصاة واسترجاع 
مامالكوه من بلادها اقرت عمثورة الحكومة الانكايزية على أخلاء مابقى من السودان 
في أبضهم وستحب جود ها وا 02ت 
بذلك امسا بتاريخ 6 يناير سنة 45 ١وانفذت‏ الحكومة الاتكليزية الجنرالغوردون 
. باشا الى السودان للنظر في افضل الوسائل لحب حامية ال.ودان وسكانها من الافرمح 
وغيرهم وتثبيت حكومة منتظامة علو سواحلالبحر الاهر وغير ذلك . فار عغوردون 
بانا ومعه الكولونيل ستيوارثكتم اسراره فوصلا القاهرة فانيأه السير افان بارنغ 
( اليوم اللورد كرومي ) ان الحسكومة الانكايزية قد فوضت اايه اخلاء السودانف 
واعادة ِ الامراء الذي نكانوا حكم ونه لما فتحها عمد علي باما ويال طم الملوك او 
ان يولي غيرهم 5 يتراءى اه 

غوردون باشا 

فسار غوردون عن طرق كرسكو وابي حمد فوصل بربر في 4 فبرابر سنئة ١845‏ 
وفي 18 منة ود لاخر طوم فتلقاه اهاها بالا كرام . وكانالسودانيون حيو نه ويكرهونه 
للين حاسبه وكرم اخلاقه . ومن الغريب ان يسير غوردون عله باد خيش الى بلاد 
اشتعلت بثار الدُورَة ولكته كان كثير الاتكال على الله وقد دمرح بدذلك عند وصواه 
الخرطو م قال « لم ات لانقاذ السودان بيش ولكنني اتكات على الله فلا احارب الا 
الاح العغدل «< 





نيان 





س 0 توردونث بأشا 


سافر غوردون من القاهرة في 7١‏ بابر سنة 1845 ومعه مساعده الكولويل 
ستيوارتةاصدينا لخر طوم في عطمور افي حمدفبربر فالخرطوممصحوبين بإوامى عالية 
خلاصنها 2 مااي : 
١‏ ان بسحب الموظفين المصربين وعائلانمهم وامواطم ءن سائر احاء السودان 
الى مصر 
أن يقم مقامهم موظفين من اهل السودان يدبر شؤو نهم بحكمته كانه يؤسس 
دولة حدددة 
”ا ان بجمع كلمة القبائل الجاورة لاخرطوم ويحركها على قبائل الهدندوة في 
السودان الشرقي فيفتح الطريقين بين بربر وسوا كن وبربر وكسلا 
5 ان نقد سنار وسائر البلاد الواقعة بين النيلين الازرق والابيض ( اللزيرة ) 
ه ان يرسل ه بواخر قل عائلات الخنود المصرية ف مدبريات خط الاستواء 


بقيفم الذورة المهدوية 
5 ان يدبر طريقة أن بش ف دارفور أن يشسحبوا الى مصر عن طريق دنقلا 
هده كانت 226 ك. عل خرو<ه دن دصمر وخلاكةها خللاء البوذان فلها ودل 








بربر اراد ان يتّلوها على اهايا قذعه <سين باشا خايفة مدير بربر لان التدمريجح بذلاك 
لعجل على شر مة لفوذ الحكومة . فأجلاعه ولكنه تلاها 2 المنمة فكانت داعيا الى سرعة 
سقوط بربر بعد ذلك . وأماغوردون افر عل ار طوم في ها فبراير كا شد م ٠‏ وفي 
بوم ودوله جمع اعبان ا رطوم كافة في ناية المديرية وافميم موعلة > 0 الى 
سراي المكمدارية فلاقاه مثات من الناس وتراموا على يديه ورجليه شباوما وثم 
شَولون « با سلطا تا با والدنا با يا مخاص كردوفان » » ثم اخذ غوردون وستروارت في 
تدبير شؤون الاحكا م فانشأوا افلاما مختافة في المكمدارية انظر في قضايا الناس 
وانصاة فهم على 0 طيقامهم . ٠‏ فأخرج دفائر الكوءة القدعة وفيها قود لذمات 
مطاوبة من أصحاب الاطيان خ ا ِِ ن اطيامم فوضع تلاك الدفائر في باحة عمومية 
واوقد فبها النار ولما اتقدت النيران وتعالى طييها استخرج الكرابيج والعدي وسائر 
ادوات الضرب والصفع التي كان يستخدهما امكداريون قبلا والقاها في ذلك ؛ اليب 
وادل اللخرطوم نظرون ٠خكان‏ لتك 1 000 اذعاتوم ثم انق محلسا وطنيا 
5 ن اعبان المدينة وبعد قايل زار الترساءة والمستدنى واخيرً| ذهب لتعبد السدجن 
ومعةسة دورات وكوتاجن والمستربوارقنصل ا كلترا هناك . فراىفيه وم 15 
الأكباد فلا عن القذارة وشاهد بين المسجونين اولادًا وشيوخاً بعذهم قد ثبتت 
براءهم ولا يزالون في السجن واخرون سجنوا لهمة فقذوا ثلاث منين في الجن 
كد أل مرتاعا.: 1 جنابة . وراى هناك اءراة قضت حمس عشرة سنة مسجواة لذنب 
اقترفته في د.اها فامى غوردون 0 المسجونين كفة وتنظيف السحجن فام أت 
المساء حدق خر دوا وزاقات ووخنانا وثم يطامون الى الله تعالى ان يدامل عمره . 
وقذى اهل الخ رطوءتلاك الايلة سهارى فاضاوًا الانوارالماونة واوقدوا المشاعيل وبانوا 
فربحين مسرورين 

واراد غوردون ان مكن حنه من قلوب اهل السودان 2 0 الضرا سن وانصف 
الطارنين وأظن 247 من العترائق © اخذر مكووا ,لو يه الواح الك ره أن 
الغا حارة الرفة "وقا ل .قاد المشوة : 

منشور الى اهل السودان. كافة 
اغلوا ان راحكي ع غاية ما نرجوه وما في اعل ان ابطال شاره الرقيق قد ساء كم 








ثأر ا ع عضر الحديث بارة؟ 


مسا سه جم ع ل مص ا 


وااو ا ا 2 99-7+ + ”9< ”+ <ب7ب7ب7ب27ت7ت72بئ 32 


لسن تسسس سس سصة 


وها لك ما وضعته الحكومة من القصاص عَلّ من ينعاطاها وغير ذلك ما صدر من الاواص 
العالة يشأن تكد الغائها فققد رابت التَاننا راحدم ان 0 َلك الاؤاص واكم 
الخرية النامة فلا يعترضكم احد في اتخاذ الرقيق لمدمعكم والسلام ل 
الخرطوم غوردون باشا 

ففرح حار الرقيق بهذا الخشور ولكنهم اسنداوا منة عل ضعف المكومة وانها ابا 
اصدرته بالرغ الا ابم تقو ل تنفد أم رها في ابطال تلك الحارة هم حول نظره 
الى امس المبدي فارسل الية في الاييض كتايًا يطلب فيه اطلاق الاسرى و بوليه كردوفان 
وأرقى الْكقات بخلعة نفيسة فردة مهد احمد الماعة وبعث الى غوردون ان بل فيسل وان 
المدي لم يقم بدعوته صمعاً في الولاية 

وكان غوردون باشا في اثتاء مسيره الى اخخرطوم فى كر الى ميعه هده ذراى أن 

ترك السودان وشأنها بعد اخلاتم! يعود على مدمر بالو بال فلا تلبث الثورة ارن تننشر 

وري الكزاء ٠‏ فل الى تحد ود مدر قيعت يوم وصوله اخ روم رسالة برقبة الى المكوية 
الانكايز بة يطلب فيها ان تيعث اليه ا سات اا اله حتى اذا اخلى السودان ودبر 
حكومؤه جعل أأزبير بأشا خلفا له عليه خوقًاً من استفحال ام الهدي وخروجه على مصر 
فابت الحمكوءة ارسال الزبير فشتى ذلك عليه كثيراً 

ما ببث ان عل بالتشاروعوة المبدي وأنضمام معظم القبائل اليه فاصدر منشوراً يتوعد 
فيه الثائر ين بعذاب اليم و ينصح لم ان كو يوا الى طاعة المكوية 

وكان الكواونيل سدّوارت قد سار في مئة رجل بالاعلام البيضاء لمسالمة القبائل 
القاطنة عل النيل الابيض وتلاوة منشورات غوردون علييم فكان كلا بعد عن الخرطوم 
ازداد نفوز الناس هنه حتى صاروا يعترضون مسيره ويجار بونة وا كثُرمم من قبيلة البقارة 
فعاد الىاخرطوم خاسراً فارسله غوردون ثانية في؟ مارس سنة 885 بمنشوراتاخرى فعاد 
بخن حنين ٠‏ وما زالت الثورة :قترب من الخرطوم وضواحيها حتى اخدقت بها من كل 
الجبات ٠‏ وني اثناء ذلك جاءت حملة من الدراويش لمصار الخرطوم فذهي مع منهم الى 
حلفاية ثهالي المدينة فاتهزمت حاءيتها جرد غوردورن في ١7‏ مارس غليهم الني مقاتل 
بالبنادق وفيهم الباشيوزوق والطجند المنظم لاسترتجاع خلفاية تخاطليم الدراد يش حتى 
غدر وم وكسروم شر كمرة فعاووا القبترى الى الخرطوم وقد قتل منهم حمع كبير 
ففشل غوردون لهذه الكسنرة وحا ؟ قواد تلك التجر يدة وأكبرهم سعيد واشا وحسن باشا 
وكلاهما من اهل الننودان كم عليه بالاغدام لثبوت الميانة عليه فقثلا رقطعت اعضاءهما 


تاريخ مصر الحديث ١‏ مع الجزء الثاني 


مفب الثورة المهدوية 








مقوط بربر ومهلك ستيوارث 

وفي ١؟‏ يوليو سنة 1884 وصات الاخبار بسقوط بربر والقبض عل مديرها وارساله 
اسيراً الى الابيض وتولى برير امير من اع اه الدراد ا اما 
ضربة قو بة على الخرطوم لا:ها كانتواسطة الايصال بننها وبين مصر . فادرك غوردون 
صعو بة مركره وتحقق يقيما ان انفاذ مبمته لميعد ممكنًا بالنى فلابد مناستعالةوة الجند 
فطان الى 0000 ارسال مزه لمساعديه شرت ال له قبل الاقرار طُّ رف لما 
عل انها اقرت في هايو على وجوب ارماها ولكن جدودها م 0 بالمشير” إلى الك رولك اللا 
في سبشمبر فتذص اهل الخرطوم وشكوا الى غوردون حالم وفي جبلتهم الاجانب المقي.ون 
هناك فقال لمم من اراد الذهاب فليذهب اما انافلا اسنطيع الخر وج الا بعد اثقاذ الحامية 
والناس او ان اموت معبم .ولكنه اشار عل ستروارت 58 شير الى مسي :115 ١‏ القنه 
من الاجانب وعبد الّه ايصال تقار يره اليومية عن احوال الخرطوم من اول هارافن إلى 
ساشمبر وهو يوم سة سفر سثيوارت وطن غؤوردون ان ذهاب ستيوارت بهذه الثقار , إلى مصبر 
يفيد املة القادمة لانقاذه رك سثيوارت بآخرة وركب معه بعض الافرتح ورافتثه 
باخرتان فوصل بربر وضر بها ومرء بها فعادت الباخرتان وجرت باخرته حتى اذا نحاوزت 
ابو حمد الى واد بر ضابةها الدراو يش من البرثم جنحت ففنزل من فيها فلقيهم الدراويش 
وقتلوهم وحملوا الاسلاب والاوراق الى البدي . كل ذلك وغوروون استحث الانكليز 
ويستبض صممهم وينذرم بالخطر القريب لجاءه خبر هلاك «تيوارت ومن معه قبل 
خروج املة ٠‏ علىيات تلك املة لم تصل الخرطوم الا في 8؟ ينايرسنة 188اي بعد 
سقوطها ومقتل غوردون ومين 

حركات الدراويش 

فلننظر في حركات الدراو يش واجرااتهم في معسكرم في اثناء حصار المرطوم “لصأ 
جما زواه.ضلاتين:باشا في كتابه«السيف والثار في السؤدان > وما الشكاة 212 اشرق 
الذين رافقوا تلك الحوادث داخل الخرطوم وخارجما 

تركتا القبدي وقد عاد ظافرا :الى الاتحن مدل وردله فعد وقرله ال !سك يض 
امرائه لتأييد سلطئه في دارفور وبر الغزال وما جاورها ع ع ماد يوان 
الششرق وظفر عؤان دقنا في سنكات وتاننب والتب وحصار كسلة 

وتكاثر دعاة الهدي بعد انتصاره عل هيكس وتقاطر الناس اليه قبائل وجماعات 
قياما بنصصرته وكانوا يعسكرون بخيام م وابل م وخيلهم حول الابع ف ت ميأه الاييض 

ف المبدي ان يصيبهم جهدفأشار بالاتمقال الرهد وقيها الماء غز يرا لاوا الا ال 


تاريخ مصر الحديث قي 


ونساء واولاداً سيك اواسط افريل سنة ١884‏ باحمالحم واثقالهم ودوابهم واقاموا هناك 
والهدي يقضي نهاره في الصلاة والوعظ والحث علرالجهاد .م سمع بخروج الجنود المصر ية 
من الخرطوم عل اهل الجزيرة فبعث تلد ابا جرجا اميرأ عليها في عدد عظيم منالدراو يش 
7 ان بمد اهل الجزيرة ويخاصر الخرطوم . لخصلت إإنه وبين جنود الخرطوم وقائع 
انتصرت في اولها الجنود المصر ية ع عاوت العائدة عليهم بعد ذلك كم رايت ٠‏ وارسل 
المبدي الخ محمد الخير اميرا على ضار 11د ا شرها وخيا وارشل مديرها حشين 
1 1 ]إل منسك المبدي في كوردوقان . فالتق بسلاتين باشا وتشاطرا مصببة 
الاسر . اما دقلا فكان مديرها مصطنى بك ياور (ثم ضار مصطن باشا ) قد كتب الى 
المبدي غيرمرة يس اليه ف يركن هذا الى تسليءه بل بعث السيد ممد على وبعض الشائةرة 
يجسوه خار بهم وفرق تعلوم وكان الماجور كتشار( الأورة كتشير باشا) قد جاء بهمة 
سرية لاسئطلاع نوايا مصطنى بك ياور واحوال الدودارن فشهد بعض مواتعه مع 
الدراوز يشش 

وخلادة الامران حار .ادودان ورماله كاوت تنطق بصوت واحد « صدق محمد 
امد بدعواه » وكان الي ذلك المين ميا في الرهد فكتب اليه امراوثه من اماء مختلفة 
ان ينزل برجاله الى الثيل الاينض فكارت يوتجل مسيره «ظبراً الازدراء بقوة اعدائه 
ا ل كلية لاوما محنيره هو بنقسه والطيش 
اذ ذاك ثلاثة اقسام يراس كل منها خلفة من خلفائه . ولكن الخليفة عبد الله التعايشي 
2 لايد الكرق ويقس «رمس اللش"» وفزقنه: تتبمن « الراية الزرقاء > 
يذوب عذه في قيادتها اخوه يعقوب التعايشي . وفرقة الخليفة على ولد الحلو تدعى « الراية 
المخضراء > وفرقة الخليفة محمد الشر يف تسمىه الرابة امراء » او« راية الاشران > 
سا ]ل هن هذه الرانات القلات رايات عيينة تسيا عد تمع ولي 
منها همات من الدراوش 5 

وكيفية الاستعراض عندهم ان يققف امراة الراية الزرقاء براياتهم صفاً واحداً بولون 
وجوههم المشرق و يقف امراء الراية الخضراء صفا آخر يقابل الصف الاول وجب اوجه 
ويقف امراه راية الاشراف صفا آخر يقابل الثمال فيولفون مريعا بنتقصه ذل مكانه باب 
يدخل به المبدي وحاشيته فهر يجاني الصفوف يحيها قائلا « الله بيارك فيج > 

ثلا اتقغنى رمضان تلك البهة قال حمدٍ احمد انه قد اوح اليه في الروذيا «الحضرة » 
ان ينل لحاصرة الخرطوم وامر رجاله بذلك . ١‏ 


ووم الثورة الممدوية 


حصار الخرطوم 

على اخخر طوم وسلاتين معهم فعسكروا هناك نحت راية التعايشي . وسار الامراء 
ألا خرون عنون عن مكإن آخر يم ون فيه . ثم ام المهدي أن حدق جنده 
بالحرطوم ويشددوا الحصار عليها فامر ايا جرح وولد النجومي أن يخاصراها بر <الا 
هن البر الشرثي لانيل الابيض عند مكان اسمه كلاكلا وامر ابا عنجه وفضل المولى ان 
يحخاصر| طابية آم درمان على البر الغرني ٠‏ وما زالوا مخاصرين تلاك الطابية حى فتجوها 
في 1١١‏ ناير سنة ١846‏ وم اول طابية فتحوها من حون الخحرطوم . ويؤخذ 
عازماً ان يشدد الخصار على الخرطو م حي تسام من الجوع كا فعل بالابيض وان رحجال 
ولد النجومي وحدهم بلغوأ عشرين ألفا . فرعا كانت قوة الدراوي كلها ستين القا 
أو سحن الو أ كر 





شن 55.: نعود غوردون 
أما غوردون فام بقضفياخرطوم شهرين حت نفدت النقود من خزينها فاصطنع 
شونا من الؤوق بفثاات متفلؤية متعلمنل جها.التالين إلى !نجل عسل وقد كله ! كثيرا 
مها عند ودوانا المقق سنة 48م! وني الشكل هيه صورة احداها برسمها الادلي غاماً 
على 'ان ذلك قاما خفف من ضيق اهل الخ رطوم ونزلاتها فانهم ما:انفكوا يشعرون 
بالضغط يوماً بعد يوم والحصار يزيدم تضييقاً جتي اصبحوااطين بالعدو من كلجهة 


وقِل زادثم او زنك وجاعوا وعوردون إصيرهم ويبعكهم #رب وصول اجملة الانكايزية 


لانقاذهم ولسكنها لأخرت كني فلء الئاس الانتظار واشتد الجوع حت ١‏ كلوا لكوم 
القطط والكلاب ومضغوا سعف النخل وجذور الذرة . كل ذلك وهم واثقون بوعد 
غوردون ولكتهم اصبحوا كن الظن به اخيراً 
اخلة الانكليزية لانتاذ غوردونٍ 

1 يالك اقروا عل أرسامًا لاتغا غوردون فبرحجت مصر في اوائل 
ا 0 اللادحة الا من يخنة افيد الأيكايزي وأ كير قوادها مِن 
الاشراف أذ تسابق الانكائ الى الانتظام في سيك هذه الملة لزعمهم انها عبارة عن 
( فسحة ) على النيل . ٠‏ فلم تسل من راطا إلى رق الا ل 
قل خط ال تضاك درق سارت حملة في 0 در اء روضة الى المة 
بقيادة الجنرالستيوارت والقصد بها سرعة الوصول الى الحرطوم . وسار تحملة اخرى 
عل اليل الى بربر بقيادة الخترالازل.وكنا تمن سار يرفقة خلة العطمو رفشهد ناوقائعها 
وسمعنا اطلاق مدافعها ورئات قنابلها ورصاصها فقطعت احملة جكدول فابا طليح 
فلاقاها العرب على الآ بارصات بين الفريقين واقعة شفت عن امهزام العرب فتعقبهم 
الانكايز الى المقة ساروا بقيادة الجر إل عضاوت لاديوقك كنت في حجانهم في تلك 
الاملة الدملاء ان لارى شيا من آثار الطريق الؤدئ الى الدكار:_, القصود 
لشدة الظلام فاضطررنا الى الاستدلال عليها بالابرة المغدطيسية ( البصلة ) والنجم 
القطي وكنا ئارة نصعد على كام متاسين وطو | مد اركل حإلنا عدا 
ا شوكة ولم تكن مخرج دوتاً ولا تقدح ' كا كرون كربا من الأعداء من 
إستطاع أحوالنا فتحبط مةاصدنا ٠‏ ولم أت اخر الايل حتى ادبجنا ولس فيا من لم 
01 ال ادا خط . وكانت تاف من الجدناسئة الوسن وهو على طهر 
امل وه وغر جل وشاكة الشتوط تفل 

وعند ما أصبح لوم غرة ر بيع اخر أو 14 ساير اشر فنا عل النيل الميارك عن لعد 
والمقة عن يسارناولم تكد نقف والغزالة في الفحى حى خرج ينا من اسوار 
المدينة ( المقة ) جيش جرار من العربان وقفوا على هرمى رصاص منا وقد الوا 
يننا وبين انيل وجعلوا يطلقون علينا النار من وراء الاشجار والصخور فامر الإنرال 
ستّوارث بالترجل وانشاء زربية وما كدنا نشعل حى احتدمت نيران العدو فاءر 
ارال بتشكيل مر بع ثم وققف وراء احد المدافع وبيده المدظر يراقب حركات العدو 
فاصابته رصادة في بطنه فسقطٍ على الارض وسقطت قلوينا معه ٠‏ وكان يجاني امه 
سانكي هر بر تكاتب سير انال امف كور فسااته ما ظنه يحياة الجنرال فاجا بيدا يا انو لإ 


؟” 3 الثورة المهدوية 








برجو له شفاء . وما |ئمكلامه حى اصيب هو برصاصة في راسه فشوق وسقط ميتاً 
لا حراك به وكان خادمه يجانبة يخاطبه في بعض حاجاته فاها رآه ساقطاً رفع بده منادياً 
ياسيدي يا سيدي ولم يللم قوله حي اصبييت بده عند لمعم برصاصة ثقيمها من الاب 
الواحد الى الاخر. و كنا نرى كثيرين غيره سةطون مثل تلك السقطة . فلا تسل عما 
حل بالند من اليأس الا انهم مجلدو | واقاموا عليوم اكبر ضباطهم قائداً فاتموا تشكيل 
لمر بع بعد ان رفعوا ل 0 > رع 5 لم لعش لعده كز من شهر وأحد 
ثات عند ا نسحاب اجاة ودفن عند 1 جكدول في وسط الدحراء 

فسار المربع ونحن داخله قاحمًا اليل فهانا الاعداء بسالة غريبة نم ما لكو 
أن قر يوا من مرلعنا حى لشت شماوم فنتمر نا “جه در كنا الل عت الظلام لعد 
مقارقتنا أناد نحو من 0 عين خبيناه نحية ماتاح وعسكرنا على ضفته للمبيت تلك 
الليلة ٠‏ وفي الصباح التالي جاءت العسا كر مع من كان معهم في الزريبة ثم انتقانا الى 
قربة جو بى المقة يقال طا القية 

وكان غوردون قد انفذ لملاقاة تلك ابلة اربع بواخر كانت في مياه الخرطوم 

الم با في الوصول اليه وبعث يول طم انك اذا لم تصلوا الينا في بضعة ايام ذهبنا 
ا را وقد عاءالسير شار 00 ستيوارت على تلك 5-6 بذلك 
0 0 أن سادر خالا 21011 رطوم 00 ان يقذي اربعة ايام يجوار 
له بالا داع فغادرها ف 52 شاير سرة هلما على باخرتين م تصلا لوطو الا 2 
48> منه وكانت قد سقطت ووتل غوردون في 76 منه فعاد السير شارلس كاسف الال 
ولم يصل المامة الا بعد شق الانفس لان باخرنيه !نكسرنا واصابه من الخطر مالا نحل 
لتفصيله هذا 
ستوط ار طوم 

اما كدفية سقوط الآ رطوم فعلى مايا .من تأجل اهنك ]ار لها 55003) عل 
ااه رطوم واتعتعوقيًاً ع حصيناً للغاية فهي >اطة من الشمال والغرب اليل 
ومن الجنوب وال رب سور منيع وراءه هن الخارج خندق تميق والجند قاكٌمورنف 
على السور ليلا نايا وترى بين بنانات الخر طوم وسورها 5 لا بناء فيهأ 

وقد ذررنا ان المبدي حاصر الخرطوم وقد كا اسان عليها لكى تلم من الجوع 
ولاعصع مدة حى ا جوأسسه 3 حملة | كايزية قادمة لاشَاذ العريليك وغوردون 
فبعث اليها جنداً لاقاها في ابي طليح تحت قيادة مودى ولد الحاو وابي صافية فعادت 
مشارمرة قاراض نط الى 0 اللثمة بقيادة نور عنجة نة فانكسر ايضاً م تقدم . فلما 





ش 45 : دلالات الارقام في خريطه الخرطوم 

)١(‏ الحكمدارية (”) السراي «(*) حواسل الخنطة (4) الترسانة 

(©) القشلاق (15) طاببة بوري 20 خازن البارود (8) قرية نوبي 

(9) الطابية البحرية )١٠١(‏ السراي الشرقية 
بلغه خيرا نكسار رحاله اراد العويه على اتراعه فامى باطلاق مئة قنيلة وقغيلة وه اشارة 
النصر عندم فاطان الدراويش ولكن عمد احمد جع امراءه وخلفاء في جلسة سرية 
وقّل طم ان الخضرة جاءنه فاو<ت اليه ان مواجر الى الابرض . فاعترضه الامير محمد 
عبد الكريم قائلا د ان الطجرة ميسورة لنافي كل حين والطربق الى الابيض مطلق 
لنا فلنهاجم |2 0002 فاذا انشعت علينا عادرنا الى الابيض .واذا فتجناها فلا 
شوى اه ول غيرثم على اخذها مذا » فاستحين المودي رأبه وصير بطذعة ايام 


وهر إستقدي اخبار الانكايز وحركامهم ٠‏ وفي 56 ينابر بأغه قيأم الباخرتين دن أأجحة 








2 الذورة المهدو 35 


فبعث الي القوات الحاصرة بول أنه عل ,لوحي ان الله قد جءلى ارواح اهل 
الخرطوم كلها في قبذته 

وني مساء ذلك اليوم ه#امنه قطع المدي النيل الابرض من ام درهاوكلمن اراد 
اباد معه ونز ل الى معسكر ولد لاجو مي في كلا كلا وخطب هناك خطابا حث ر<له 
فيه على لاد واوداثمان لاشتلواغوردون ناشا. ولا اتمخطابه عاد سطانمه الىام درمان 

وفي الصياح اللي ب" مه اأبن اعة الأولى لعك ندمف ل بل ز<دمف الدرار! اس ٠ن‏ 
كالككاد شيادة ولد النتجوهي وانشسهوا فرقتين و كه م جم السور ١ن‏ اليل ينض 
وباب المسامية وفرقة مهاجمه من ل 0 بان باب 
المسامية والنيل الابيض قد هدم بعضه تمايلي النيل لمحاورته ارضاً يغمرها ماء النيل 
قْ فيضاءه رى حدودها ف اخثار له منقطة . وكان الماء قد امسر عنه اذ ذاك وهدم 
لعضه فتكونت فيه تغور داادا عليه بتقطيع السور هناك الى نقط . فعول الدراويش على 
من نجبة نوري ودعلل القسيان امدا من 4ك 1 0111 


مقتل غوردون 
فز حفو | اكوم خكياة نحن ت جناح الايل لا تسمع طم لك << تي صاروا عند تلك 


التغورفردموا اتندق ووسعوا الثغوروصا-وا دياح 0 رب قائلين 2 في سييل ألله « 
ودخلوا يزاحم بعضهم بعضا وقد غادوا في الاوحال الى الركب فبغتت الخامية فاطاقت 
بعص الطلقات وككان فرج باشا قائك الحدو نعلى باب ا سامية ف أنتيه الاوقد وخ بي | لام 
ولاق فائدة بالدفاع ففتح اليماب وسام فاعبالالدراورش على المد 2 5 سيل وم شادون 
2 0 0 34 0 2 0 5 0 قلا 8 ١‏ 5 و 00 

ثلاك الاحلة <والي صف ا يل وحم 1 لغمضص حفنه حك سمغ اطالاق الثار قصضعد الى 
ستطح أأس الى واشرفعل الأسوار فرائي العرب قد دوخلوا الور ا حيلة 
فلس تدا به و تقإل سالاحه وشم ازول فالاقأه ثالاية م نالدراو اش في | على اتسام فسأل اوم 
ونع د ابن ممد امد » فأحانه بطعنة قاضية وضر به 3 ر+التاندة قثيلا ول بتك 
دقام" . وشال ان 4:3 من رخال ولد النجومي و بان ولد النجوفي معوم خاء بعك رك 
فساءه قتله فاصم بحر جثته الى باخة السراي وان شطع راسه ومحمل الى المهادي 
في ام درمان لخداو اليه فق منديل قير 2 الساعة الأول من النهار وكان سللاثان مقددً| 








في خمته بام درمان وقد سمع أطلاق المدافع وعرٍ بجوم العرب على اخخرطوم ثم سمع 
بفتحها فوقف حزيناً كثيباً فر حاملو راس غوردون به وينهم رجل |-مه شطا كان 
بعر فه سلاتين قبلا" فكشف له عن راس غوردوت وقل « اليس هذا راس 
عمك الكافر »> 

فائر ذلاك المنظر في سلائين كثيراً وكان قد هزل جسمه هن الاسر والخوف وكاد 
يغمى عليه ولكنه نجلد وقال بصوت ضعيف « انه مات في سبيل الدفاع عن واجباءه 
هنيئاً له فقد استراح *ن من متاعيه » فال له شطا ضاحكا د اتمدح الكافر انك -تاتى ما 
لقيه ل ل سلامن اء كا ١‏ 





ش اه : راس غوردون بريه الدراويش لسلاتين باشا 

ثم حملوا الراس الى المهدي فاظهر كدره لذلك وكان سلانين يظن ان المهدي لو 
اراد ان يبت عليه واودى رجله بذك ما ترا احد على مخالفة اوامره 

هكذا سقطت الخرطوم عاصمة السودان في ابدي الدراويش وسقوطها سقط 
كل امل بافتتاحها . ولكن المهدي لم يعم فنها بل اقام في ام درمان وبنى هناك مدينة 
جعلها عاصمة ملك من ذلك اين 

اما احللة الانكليزية فاننها انسحبت من المقة الى كورني فاقامت هناك مدة ثم عادت 
ل دنقلا صر فسحدبت يا كل من اراد مرافقها من سكان ثمالي كورتي ايت 
السودان من ذلك اين تملكة المهدي السوداتي 


تاريخ مصر 0 7 (هخ) الور الثاني 





وسو الثورة المهدوية 


دوت المهدثي وخلافة التعايغي 

فاما فتحت الخرطوم وعادت الملة الانكايزية الى مصرازداد الناس وثوقاً بدعوى 
المهدي مع ما شاهدوه من توفيقه في مشسروعانه فانه كاد لايشهد موقعة الا انتصرفها ا 
حاصر مدبنة الا فتحها . واذا اعتبرت مالاقته املة الانكليزية القادمة لانقاذ غوردون 
من العراقيل والعوائق عجيث لا افق مد اعد عا ا ل قال 
اشياعه ذلك دايلا على كرامته وابقّن دو انه اصبح امالك المتصرف في الدودان هن 
اقصائه الى اقصائه وخيل له انه سيفتح الامصار ويخذع الوك والسلاطين فتنتشر 
سلطته في الحافقين . على انه لم يكن يرجو ان بم ذلك كله على بده ولكنه كان يقول انه 
ان يموت الا بعد فتح الحرمين وبيت المقدس ثم مزل الكوفة ويعوت فيها. ولكن ساء 
فاله لانه لم يكد يؤيد سلطته وهم في عادمته دام درمان» بضعة اشهر حىداهمةهالوفاة 
في 7١‏ يونروسئة 6م١1‏ فنها على اثراصابة شديدة بِالمى الايفوسية لم ننجع فيها حيلة 
ؤغارق ه_ذا العام على عدةر يب د« سرير سوداتي » وحوله خلفاؤه الثلاية وخاصة 
امرائه مهم احمد ولد سلمان وحمد ولد البصير وعمان ولد احمد والسيد الملكى . فاما 
شعر المهدي بدنو الاجل قال ان <وله بصوت منخفض <« ان الني صلى الله عليه وسَلم 
اختار الخليقة عبد الله خايفة لي وهو مني وان منه فاطريعوه ما اطعقوتي . استغفر 
الله » ثم قلا الشهادنين وجعل ,ديه متة طءتين على صدره وأسلم الروح 

وم يكد رج النفس الاخير من افاسه حى شَدم الحضور قيايءوا عرد الله 
وسموه « خليفة الميدي > وكان في حملةءمن حضرموت المهدي امراته عائشة وويدعونها 
«ستنا ام المؤمنين» فسارت لا بلاغ خبروفانه الى نسائه الاخريات وئعز يهن وكان الناس 
قد مهروا مئات والوفاً حول المنزل بنتظرون ابر عن سيدثم ومهديهم فاما عدوا 
عونه ذجوا وصاحوا فاوعز اليهم ان المكاء والندب حرام لان الميدي اغا فارق مقامه 
في الارض عجرد ارادنه ليلق وجه ربه . فغسلوا اْثة ولفوها بالا كفان واحتفروا 
طا حفرة في تلاك الغرفة حيث فارقتها الروح ودقنوها وجعاوا فوقها بعد ذلك مقاماً 
من الخخشب يغشاه ستر اسود وبدوا فوقه قبة وسموا ذلك المقام< قبة المهدي > يزورها 
الثاس لذي لك اوا حت _ وا كياب القة يرا يستتي الزائرون ما لاشرب والوضوء وحول 
القةٌ درابيزون من اخشب دش 9ه > 

وكانستلانينباشا قدنالالعفومن المهدي قبل وفانه خلت قيوده وعادالى معي ةالتعايذي 
فشاهد تلك الحوادث شهادة عين ووصفها في كتابه السيف والنار والسودان وصفاً تاما 








- طياب المجدي 


فبعد دفن المهدي سار خايفته عبد الله الى الجامم وخطب في الناس وانيأم بوفاة 
المهدي فبى وبى الناس ثم اوصاهم بالطاعة والانحاد للعمل باواميه وبعد الخطبة تدم 
00 ة قرا دووة المابعة الت د اها كيل الآن وللكتة غير المارة. الاولى 
مايا2 ريسا ال ورسول الل ومهدينا. وبإيمناك عق توحيد لله ا( » 

اوصاف الهدي 

كان مد احمد طويل القامة عر يض المنكبين اسم ر الاو زقاتمه قوي البنية. وكان اول 
قيامه بدعوته ربع القامة فاصيح في اواخرايامه سميناً ضخم . وكا نكي رالراس عر يض 
الهة حاد العينين اسودهما خفيف اللحية اسودها وعلى خديه آثار الاخاديد العرضية 
الثلائة من كل جان ب كسائر الدثاقلة ابناء قبياته . وكان متناسب الانف والفم لا ينفك 








سُ 5 قب المهدي وفها قبره 


منتنما فتظهن:اسناته وبين الاماميتين عنبا فلحة له ا 0000 ل 
السودانيين وغيرهم من المشارقة علامة السعد ويقال لصاحها افلج وكان ذلك من جلة 
ما حيرب المهدي الى النساء وكن يسمينه « أبو فلجة »> 

وكان بلس جبة يإضاء قضيرة مشيرية ثراها داعا مغسولة تظافة مظية راابحة 
خشت الصتدلٍ والمسك. وعطر الورد وكان مشرورا بن أباعه +131 |2011 لق 
نسبوها اليه فسموها « رائحة المهدي » وذكر بعضهم خالا كان في خده ادعى انه من 
علامات المهدوية ١‏ ش ش 

وقد علمت تن تدر ترحة اله انه كان نيهاً مدبى]. رشي اللاو 00000 
ماهراً في التأثير على عواطف الناس اذا تكلم ظور للسامعين ان جوارحه كلها تنكام 





تاريخ هصر الا 8و 


اذا ذ كر ماثم ني الانسان او وصف النعم المقبل او حث على الهاد بكى ومخشع 
وابكى السامعين . ويظهر ءن تمل سيرة حياته انه صبور على البلوى كاظم للغيظ مسالم 
للاحزاب سن اليهم راغب في امتلاك قلومهم بالاطاف وحسن الا-لوب. وكان ذلك 
من | كير العؤامل في نششر دعونه وقدام الناس بنصرته ولو امد الله في اجله لكان قتح 
ا 0ش ع اللشرى الم رية زعا االانالاك قواده في ستل تضرنه . اما خليةته 
فكان على غير خلقه من الاين والدعة والمسالمة الى حد هاج غيرة الخليفتين الاخرين 
وغيرها هرى الامراء فقام الثقاق بين الدراويش فضعفت عزاءهم وفسدت امورهم 
وتضعضعت احو ام 000 الفتتح على المصريين 
تعالوه 

دكرنا في ماتقدم ما كان من اعماله الحربية منذ ظاهوره الى وفانه فنقتصرالا ن على 
4 ما احدثه من لتعالم والتقاليد بن مسامي الودان : 

12 م الزهد في الدننا وملذانها وند الحد الدنيوي فابطل الرتب والالقاب 
الرسمية وغير ا وساوى بين الغني والفقير وفرض على انماعه اما وَالحِدا 
عتازون به و يدل على تزهده, وهو الحبة لمر قعة 

9( جمع المذاهى الآر لعة ( اماي والشافعي والحنفي واكك بي ( 0 
بشسوية نعض ما بينها من الخلاف والغاء النعض الآ خر جار نات : الا 
الكررم ل لوم بعد صلاة الصبح وصلاة العصر سماها «< الراتتب » وسهل 
طرق الوضؤٌ 

() حرم الاحتفال بالاعراس احتفالا يدعو الى النفقة ومنع شرب اخْر 
وغيرهما ما يتداولونه في الاعراس وخفض مبهر الزواج فجعله ءشرة ريالات وبدلتين 
للبكر و حمسة ريالات وبدلتين لاثدى وحازى من يخالف ذلك ساب امواله كلها . وابدل 
ولائم الاعراس بطعام من القّر واللبن فتسهات بذلك وسائل الزيحة على الفقراء وقد 
كانت نفقات العرس الباهظة حائلة ينهم وبين الاقتران 

(5) ابطل الرقص واللعب ومن رقص او لعب فقصاده الجلد واخد امواله 
6 شصيل ذلك في منشور المهمدي الذي شد م لتأمره 

)0( منع الحج الى الحرمين خوفاً على قوانه من ع التفريبق وتعالهه من الضياع 
اللناها الى تعالم اهل الاسلام . ووضع قسا سأ عل من ينك فى دعو به .أو بترده 
2 نفيك أواميه ان شطع بده العى ورجله السرى وبكنى لشوت العهمة عليه شهادة 


و ام الثورة المهدوية 





شاهدين وقد يكنى ان يدعي عامه ذلك بالوحى . وتأبيداً لدعونه ارق كل كتاب او 
ورقة ا درا : : 

وقد ضربالميدي تقودا باسمه هذه صورة قطعة فضية منها حجمها الطميعى (ش 
٠6١‏ )على احد وجهبها اسم المديئة التي ذربت فها « أم درمان » وعند التل ذلك 
ارخ 1ه وهي سنة استقلاهم الاقطار السودانية وفي اعلاها رقم واحد شَصدون 
به السئة الاولى من سلطانهم . وعلى الوجه الآآخر ما يشبه الطغراء يقرا منها لمة 
«مقبول »> كانهم يريدون با ان هذه النقود مقبولة عند حكوءتمم وعند اسفل الطغرا 


شرا م زع رعا شصدون مما الدعة ا دن طهور الميدي أو هجر نه 


1 0 
0 يي ال 0 
5 : 2 علدا يم 


00 
و4 


ا و 


4 
1 


يا 0 6 
0 1 





ش ١١١‏ : فود اذى 

وكان اهيدي ولد بعثث أعمى أءه إلى الاماء | أميث دعونه وتاخد سا ملح وحث الناسى / 
للمهاجرة الى ام "درمان فسعى محمد خالد في دا رفور فاتم اخضاعها وسار أبو عنجه الي 
كردوفان وك كك سد ت إلى ميدي الا سكا الجيال انو 4 منها فاخضع بعصهم 
وي البيعض اك 3 ا 9 8 2 من الدودا 35 ال رفي هن 0 اليل الايض 


امن <لدود وداي عن ١‏ - ت المودي برمتها 


الدودان الشرق 


اما في السودان الشرقي فا زالت سنار و كسلا محاصرتين وقد دافعت خاميته| دفاعاً 
6 حى اضطرت الى اله سلم فلم تنقض سنة 6هم١‏ حى بلغ وذ الميدي وسلطته 
و الى لادو من مديربة انيه ولم سق من السودان في حوزة الحكومة 
المصرية الا سوا كن وحدها 


واافق في اثناء حصار انا مالا 0 ط م قادة الا غمك 
الكريم وهو من اقارب المبدي فدفعته حامية سنار فاشك التعايثي ولد النجوه مي وهو 








هن اعظم واد الدراويش ففتحها في اغسطس سنة 18860 فبعث التعايشي الى عبد 
الكريم ان آنل هوورحله الى ام درمان وكان قد اخد معهلخصار سنارا نود السودانية 
بلواء سرس ور حاترت المبدي ابن فاما فتتحت سنار على ,بد ولد 
النجومي ثم دعي عبد الكريم الى ام درمان حلى عبد الكريم ذلك من التعايشي مل 
الاهانة له وذاع على الالسنة اذ ذاك ان عبد الكريم قال لو ضءت اليه رجاله ورحال 
الحليفة الشريف لاخرج الخلافة من بد التعايشي ودفعها الى الخليفة الشريف لانه 
اولى بها من ذاك . فبلغ ذلك الكلام مسمع التعايشي فبعث الى اخيه يعقوب وهو 
عمدبه وقائد جنده واخيره الخبر واوصاه ان يكون الجند على استعداد عند وصول عبد 
الكري . فاما وصلعيد الكري لاقاه التعايشي بالتحية والتهنئة وائنىعلى ما بذله فيحصار 
سنار ثم شرفه وبعث الى الخليفتين وسائر الاشراف ( أقارب المهدي ) فادخلهم غرفة 
داخلية وما استتب هم المقام امس كنبه فتلا عايهم منشوراً كان قد كتبه المهدي في 
الايض رض اتباعه به على طاعة التعايشي 

فاما مت تلاوة المنشورقال عدد الله ان ع.دالكر رم خائن فانكروا ذلك عليه ودافعوا 
عن صداقته وامانته فتظاهر العفو عنه ولكنه اشترط اخراج الجنود الدودانية من 
قيادنه الىقرادة اخيه يعقوب فقيل الشرينف وسار الاقارب بذك رتم ارادتهم ثم اشار 
التعايثي الى الخليفة علي ولد ال+لو بطرفعينهان يجددوا المبابعة وين الطاعة فوضعوا 
ايديهم على القران واقسموا ان يساموا الجنود السودانية وان يحافظوا على الطاعة . 
ولاريب ان الشريف ورحله فعلوا ذلك قهرا وفي انشسم حزازات يودون لوامم 
بذهبون محياة التعايشي . وكانت تلك الحادثة امثولة ذات ,ال اصبح بها مقاوموه 
مقصودي الاجنحة لاستطيعون حر ا ولكنهم حقدوها عليه واخذ كل من الفر شين 
00 0 2 إن ندر , عل ان الظواهر كانت ندل على اماق وارماظ متنتين . 
اما النعايشي شا انفك .دعو الناس من الهات البعيدة لامهاجرة الى ام درمان ليعمرها 
ويحشد فها قوة عظمى يستعملها عند الحاجة 

ل اق 

وفي اثناء ذلك تعدى بعض السودانين على الاحياش في بلاد الحدشة واخربوا 
"اظلية من كناكم سوم لجنا المتعدون الى قلالإت وهي في بلاد الدراويش مما ,لي 
حدود الحبشة اهم حا ؟ المدينة خاء الاحباش بحجدد كير نحت قيادة الرس اعادل 


8 الثورة المهدوية 

واخربوا البلدة واحرقوها حتى صارت قفراً يأوي المها الضباع والذئاب وساقوا. 
الاولاد والنساء أسارى الى الحيشة . فبلغ النعايشي ذلك فكتب الى يوحنا نحائي الحيشة 
اذذاك أن يبيل الاضشوئى ويعين الفدية الي بربدها عنهم ولكنه بعث أيضا 1 
قواده يجند الى قلابات واصيره ان نحخصنها ويقم فيها حى د اص اخر 

ولعد قليل حاء بباء ان بونس في ذيق فبعث أبا عنجة يتولى قيادة الدراوش في 
قلابات فسار في جنده وانقذه من ذيقه . وقبض على ١١‏ اميراً ظهر انهم نا مروا 
على قثل يونس وبعث الى الخايفة سالدارة في أمرهم فبعث أأيه ان يقتلهم ثم ندم 
فبءث أن لا بشعل و لكن سوق السعت العزل 

لمع ابو عنجه هذه القوة وسار و راس عادل لينتقم منه فوفق في هذه امل 
على غير اننظار وتغلبٍ على رجال راس عادل واخرجهم *ن محلم واستولى على الهم 

وان :وكل الامتغة :واسر إمراؤة راس ادل وال ا ات تح كل 

مقاطعة امحرة فساز توا الى غندر على امل ان بلاق فها خزان ا ف[ بحد ف 
فاحرق اليلدة وعاد وهو هوب وساب كل مامر به بطريقه د ساقوا اماموم قطرعاً 
من نساء الا حقاش واطفاطم سوق الاغنام فاما وصلوا قلابات بعثوا الاء سرى الى ام 
درمان فاخذ الخايفة حمسهم وضموا الباتي الىيدت المال وقد مات .مهم في الطريق 1 
من جوع والتءب واديح الطريق دين قلاراتوافي حرازتماوء! يدث اوائك المساكين وني 
حمامهاجةنا أنة را سعادلوابنه لكن المنية عاجلت ابا عنجة فاتو لمحاو زْ ؟ *سنةمن عمره 

ثم ما لبث النجائي ملاك الخبشة ان جند للانتقام من الدراويش على خراب غندر 
حمل ند كير عل 00 وكانت جنود ني غنجه ل نزال هناك و تشقد الا قائدها 
الأأكير فتاه | للدفاع فوصل الانجائي وشكربالترنا طن اقلاات را 1 ضويب 
الاحباش وقتل مللكهم وتركوا المعسكر غنجة للدراويش فوجدوا في جلة الغنائم ناج 
الننجاني بوحنا مصنوعا من الفضة ول الذعنا وليه ل 0 0000 1 
الاتكليز موا ذلك غنيمة الى ام درمان 


ف يما 
ومن 'اء رب مطامع التعايث ي فتح مصر وذ هبا إلى ملك نه 1 بدي 
نفسه لم يجاهر بذاك صريحاً . فاما توني هذا كتب التعايشيكتاباً الوجلالة السلطان 
1 خر الى سمو التخديوي وخر الى ملكة الانكليز يطلب اليهم جميعاً ان يسلموا له 
00 اسلطانه وارسل الكتب مع رسل خصوصيين الى مدر فعاد الرسل وم شالوا 
واي غير الاحتقار والازدراء فشق ذلك عليه وحقده عليوم 








اذ 0 0001007 3 


تاريخ مصر الحديث سرع 





فاما قدر أه بالفوز على الاحباش 2211100 أن جرد على مصمر ففتحها وهم 
نينخاساً هن المقارة أو التدايشة إفترا حك حكومتيا أو بآ دو حلالة قدره من ددثه 
في ام درمان فينصب عنقرببه في سراي عابدين ! 

ولمير بين قواده اولى هذه امهمة من عبد الرحمن ولد النجومي وكان »ن أشد 
الدراويش بطثا وأصعبهم من سنا و كرم استبلاكا في أدمرة الدعوة وكان قبل طبور 
11 اعراين مصر :والسوان قف ين +الارض' وعرف الطزق فارسله في جلة 
| كثرها من قبائل الجعالين والدناقلة وغيرثم من حاوروأ حدود مصمر العايا وخالطوأ 


ناريخ مير الود مث ):٠(‏ الذزء الثاثي 





1 الثورة الميدوية 


سكان تلك الاقالم متظاهراً ان قصده بذلك فتح عصر برجال ثم ادرى بها عن غيرثم . 
ولكن الحقيقة انه لم جهل الخطر الذي يهدد ذلك المشروع فام بدخل في تلك الة 
احدا من اقاربه وابناء عشيرته ولا من قبائل البقارة وغيرثم هن عرب غرلي اليل 
الايض لاحم من حز به فاذخ رم لين الحاجة اما الددناقلة والجعالين فاكثرهم ٠ن‏ حزب 
الحليفة مد الشريف وقد رايت ما ينه وبين ااتعايثي وما كان من تغير قلبيهها فا 
انفك هذا بعد ذلك يعتير الشر يف عدوا له نحت طى الخفاء فبعث احزابه في حماته 
هذه وفي نبته امم اذا 5 مصرعاد الفخر له وانسعت مملكته واذا انكسروا شهقروا 
الى دقلا وقد ضعتف شام وتخلص هو من دسائسهم 

أعل دملا خط رحال تلاك الة واقام يونس ولد الدغم امير! على دقلا يقم 
فها ويدير شؤونها وولد النجومي قود اخْملة ولا يعمل الا بمشورة يونس 

فاما اعد التعايشي تلك الملة بعث كتباً اخرى الى مصر وفيها الانذار الاخير 
في الرسل مدة في اصوان ثم اعيدوا بلا جواب فبعث التعايثشي راس النجائي يوحنا 
الى بونس امير دنقلا على ان يرسله الى وادي حلفا “هديا لامصريين . وامي أن يسير 
واد النجومي بحماته على مصر فلا يحرك ساكناً في حافا بل هاجم اصوان فاذا فتحها 
قم فيها حتي تأتيه اوامى اخرى 

نفرج ولد النجومي من دنقلا في مابو سنة 144 في جيشلا نظام له والحكومة 
اللضرية عالمة يكل حركة امن حله وتر اله الاك سال 
غرانفل بإشا المشهور بالتأفي وصدق الروية فضلا عن الرقة ولين الجانب لغصن حلفا 
واصوان وساء احدوه 

ؤاما دنت حملة الدراوش من ارجين وار <لفا اقتربت ثمرذمة منهم ألى اليل 
وولد النجومي لايعلم ها نف رجت اليها الحامية المصرية بقيادة وودهاوس بإشا ؤكسروها 
كم 

وكان غر نفل باشا قد خرج من اصوان فبعث الى ولد النجومي سين له خطر 
موقفه. ويصح له ان يسام فيسام فأبى فسار السردار بجيش معظمه على الب الغربي 
لاثيل وبعذه علي البر الثمرقي لان الدراويش كنوا قادمين على البر الغر في جرث نوم 
وبين الحاميات مناوشات ايست بذات بال حتى ودلوا توش وهناك حصات الواقعة التي 
قت على تلك املة فقتل قائدها وتشتت شملها واليك ااتفصيل 


تارم مص راحخديث وام 


واقعة توشكي 

توشكي قرية حقيرة على البر الشيرقي وبعضها على البر الغرلي لانيل بين كروسكو 
وحافا على إضعة أميال من هيكل ني سممل ثمالا مؤافة هناعشاش دخيرة من الطوب 
والقش متفرقة على ذفة ابيز فشافة من الارض على ٠وازاة‏ انيل يبلغ نم طوطا 
لق إناك وعرطم]! نو الى المسسراء نحو نذيكت“ فيل وفيا بض الخيل 

نكن بعايق نوهي عق مد اريعة اعيال انبمها. عدو با سلس لة قلال عالية 
من حجر الغرانيت تمتد من ال فة غرباً نحوثلاثة اميال في الصحراء وعدد طرف هذه 
الساسلة والى جنو بدم! كان معسكر الدراويش بقّيادة ولد النجومي وعلى ي>وتلك المسافة 
شال ساسلة اخرى . وبين السلساتين سبل متصل الصدراء وفيه حصات الواقعة 

وكان السردار مقما في توش فبعث طلائعه في دباح * اوغسطس سنة وها 
و ا لاستكشاف معسكر العدو فعادوا واخيروا بان العرب :عدون للمسير رج 
البتردار + رد الاستكشاف فلم يك خرف عل معسكرثم د رأث هاحمين اراد 
فبعث الى الجزد في توشكي 0 بعضهم لم حادل طعاق ولا نيا المسير فساروا باسرع 

من لمح اليصمر وم لم يأكلوا عدولا + لوكس الاء إلا هذا قلبلة: قصمم السردار اذ 

ذاك ان لا يكف عن الدراويش حت يثتت ثملهم في ذلك اليوم وكان قد عام بما 
كانوا فيه من الضيق والجوع . وهاك ادماء الارط التيشهدت :لك الو قعة وهي الارطة 
الناسعة بقيادة البخباثي لويد والعاششرة بقّيادة اليكياثيدن واه لثةعشرة بقّادة اليوزياثي 
كستر والطبجية بقيادة اللكبائي ر ندل فضلا عن البيادة الراكبين والاورطة الثانية من 
السادة جاءعت «تأخرة وقال الذين شهدوا واقعة توشكي ان الارط السودانية عمات في 
ذلك الوم اعمالةة عجمة ولغوا برغيةىم فق 1ك حى عصواأ اواص قوا ادثم ل دعوثم 
الى الكف عنها والخلاصة ان الواقعة المشاراليها لم تنقض الى الساعة الثانية بعد الظور 
من ذلك اليوم (” اوغسطس سنة 4هه١‏ ) . وبلغ عدد قتلى الدراويش ٠٠٠١‏ قتيل 
وزاد عدد اسراثم على بعد الايد وفييم النساء والاولاد فضلاعن الاسلاب والاعلام 
والسيوف والرماح ولم يقتل من اليش الممري الا ه” وجرح ١5٠‏ 

ووجد ين قآلى الدراويش اذ ذاك اعظم امراء تلك الّلة ما عدا عَمان الازرق 
وعلى ولد سعد وحسن النجومي وميرغني سوار الذهب وشيخ الابيض فقد نجا دؤلاء 
ت<و الف واربعاثة شريد وهم الذين ا-تطاعوا الفرار من تلك الأموقعة فقط ٠‏ اما ولد 
النجومي فقد قتل وحزً رأسه 000 فال السرواد 


ااا النوزة الميذوية- 





فكان ذلك النصر مبنناً سرت .به المعقور 'له الخحدبوي_السابق قدت الىالد '[0 
يهنئه به لعامه انه امثولة عامت التعايشي ما ام يكن يعام . اما الذين قتلوا من الجدود 
المدصرية فابتنوا طم ماما" قرب مكان الواقمة ضموشم اله وبنوا فوقه قبرًا قيبرافوقه 
اللغة العربية حفر اك[ على واحهة القبر كتابة هذا نصها 

د شيد عدا تذكاراً لواقعة تواشى ال حدصعات ف 5 له واس 
واتورع فيها جيثن العماة السوداي. الرسل تحت ادر ا | 00000 
فنشتتوا بعد قتل اميرثم وكان الموش المصري نحت قيادة سعادة السردار غرانفل بإشا 
وفي هذا القبر دفنت جِدث ا المصرية الذين استشهدوا وهم بالميدان » 





. 


ش :٠١*‏ توفؤق باشا في توشكي 


وبعد الواقعة سار الحديوي السابق في بعض رحال معيته لتفقد ا<وال الخدود 
فركب الى مكان تلاك الواقعة ووقف أمام قبرشهدائها نامل ما اظهره جنده من البسالة 
في ذلك القتال . وقد نثمرنا رسمه رحمه الله واقفا امام ذاك القبر وقد اسند راسه على 
“كنه متاهلا: (انظن المكن 9 ) 

قحط عظيم 26 وكان خبر ذلك الانكار صدمة قوبة على الدراويش في ام 


الكسرة حتى داهمهم قحط غات فيه اثمان الخنطة وقل الزاد واشتدت وطأة الجوع على. 
الفقراء حت ا كلوا سيور الجاد التي يشدون بها مقاعدثم فك النهب وازداد الضغط 

00 طأة الجوع ف الال اشد على المارين بام درمان والقادمين اليها تما باهلها 

ائصات الخاجة ببعضهم الى بيع اولادهم بع الرقيق انقاذاً طم للدت جوعاة 
قال 00 « وكانت الحك ملقاة فيالع وارع والمازل مئات وايس هن يدفدبا فاددر 
التعايشى 0 قال فيه ان كل صاحب منزل مطالب بدفن الث التي تشاهد ملقا: 
قرب له فقلت اللتت 1 الشوارع ولكن بعضهم كانوا حفر ون 512 درن لتازل 
اين سعقة الال المدافن. وكانتنتاء اللين الازرق والايرضس 
نري امام ام درمان حاملة مئات من الث فارق اصحابها الخياة على ضفاف اليل 
او بالقرب منها فالقوها اهلبم او اصحاءهم فيه » وخلاسة القول ان الجوع اهلك من 
الدراويش اضعاف ما ابادته اروب منذ ظبور المهدي الى ذلك اليوم . ورافق هذا 
العم جراد ارت لكلا بقي من الزرع 

عل أن التعاسى ارال ملت دطاته ف ماكر الامماء تسد دعوته وكانت بقبة من 
ا ذال على ولاء المكومة بقادة امين باشا فانفذت المانيا لة بقادة 
ستانلي الرحالة الشهير لانقاذ اءين باشا فقاست في سيل ذلك مثقات جسيمة كنت 
بعدها من الخر وج به وسبعض الخامية فدخات مدبرية خط الاستواء يوزة الدراويش 

1 للسكرمة من الدوحان اأصري الاسواكن وطوكر 

وقد فصانا تار التعايذي واصله وصفانه واخلاقه ومناقيه وحكوهته وادارما 
من حرث اطند وامالية والقضاء والبريد وسار حراط ل في الجزء الاول من 
كتابنا تراجم مشاهير الشيرق نكتفي منها هنا بوصف حكومته : 

حكومة التعايشي وادارتها واعماطا 
وأخائالة 

تسمى المالية عذد الدراويش < بد المال »> او هي بوت المال عتم كل بيت ممها 
بنوع من ابواع الدخل والخرج اهمها يع 0 بدت المال العمو مي ؟:! بعت 
مال الالازمين # بدت مال عق للخليفة 2 بدت مال ورشة الكر بية ه بنت مال 
حاف الوق 

عل بيت المال العموعي 6 : هوعبارة عن الحزينة العمومية املكة الدراويش يجمع 
دخلبا من المصادر الا نة: ١‏ الركاة والفطرة ” الاسلاب و الغنائم الكسة 
بالجرب “ العشور وهي ما يدفعه التجار على بضائعهم (المكس ) 4 ضريباآ 





مام الثورة المهدوية 








عد الله التمايشي 


شّ 
الصمغ ه ضيربية القوارب " قروض يعقدها بدت المال مع التجار ولا ينوي 
دفعها /ا ضيرائ العدور في اليل من ضفة الي اخرى ( المعديات ) لم غلة 
الارض الواقعة غرني النيل الابيض وشرقي النيل الازرق وهي ند جنوباً الى كركوج 
وفدوده وثمالا الى حجر العسل 4 معين يستولي عايه بيت المال العمومي ٠ر:.‏ 
بروت المال الأاخرى ْ 
واما نفتتات بيت المال العمومي فهي : ١‏ قات نقل ايوش ومؤنهم وذخائرهم 
الى الديريات والمقاطعات ” اعطرات الخند ( روات ب اللجهادية) ## رواتفب 
المستخدمين : الصدقات 
بدت مال الملازمين 4* : وبراد به خزينة الملازمين وهم جدد التعايشي 
الخصوصيين وهم حراسه وياورانه ٠‏ هع دخل: هذه اندر ينة من مخاد_يل ارض 
الجزيرة ( بين النيلين الايض والازرق ) واما نفقاتها هُ<صورة في روات الملازمين 
.بيت مال ؤس للخليفة #6 : وهواشية ثبيء بالحزيئة الخاصة ودخله من المصادر 
لذ تيه : ١‏ معظم ما يفضل في خزاءن المديريات بعد نفقاما المعلومة * محاديل 
الجزائر الواقعة في النيل وفي حمانها جزيرة توتي نحاه الخرطوم ودول ارض الغنمة 
ومنها حلفاية وكلين وكانتا قبلا من املاك الخاصة الخديوية م عثير البضائع أأتي 


تاريخ مصر الحديث 3 انس 





2 0 الى أم درمان 3 اعان العبيك الذين وعاون دن المدبريات تت حصول 
اكث البواخر والسفن. اما خرج بيت مالالخليفة فحصور في نفقات .نزله الح وصي 


اح ' 3 اك , عمو هم 9 
0 ل 





ش 5 1: خارطة الخرطوم وام درمال في زمن التعايشي 
عا يبت مال ورشة الحرية * : ويشبة خزينة احربية عندنا دخله من : ١‏ غَلة 


لقنا الشوزة المهدوبة 








خط الاستواء . وخرجه من: ١‏ شقات البحربة ٠”‏ شقات الترسانة وسمونها بدت 


مزل 


مض معز متم لبي كن 


-. 
«* 
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علا بيت مال ضابطة الوق 6 : وهي خزبنة الضابطة دخله من اموال الكينين 
والمقامدرين التي 0 التعايشي بضيطها ومن ضريبة اموا نيت : واما شقانه فعلى ما إبالني : 
١‏ رواب الضابطة من الاشار والضياط ”5 قات بيت الضيافة ودو ليعقوب اخي 


ظ 


تاريخ مطيو | نقمي 000 


الدخل والحرج أما المقادير التي تدخل ورج فلا تمدسمر معر فنها 


١‏ النقود والتحارة 


لاقام المهدي بدعونه ووفق الى فتح المديريات استولى على خزائنها واموال اهاها 

فكان فق ثما وصل الى .بدبه من ذلك وهي النقود الدارجة في السودان على عبد 
الحكومة الميرية اهمها الريال الحيدي والريال ابو مدفع فاما انتسعت مملكته ؤنفدت تلك 
الموااة اخذ في ضرب النقود باسمه اشار عليه بضربم! امد ولد سلمان فضرب 
نقوداً فضية شبيهة بالريال المصري نششر نا رسهها وجنهات شبيهة الطديات المصبر يق“ 
ولكنهم +ننكونؤا: ُضيطون الفادير اللازمة من كل معدن منها . وكان الذهب قليلا 
بن ايدن. فكفواعن. ضرب انيه وا كوا من ضرب ااتقود الفضية فضربوا 
معها ضربات عديدة تعرف باسماء خاصة بها منها « ريال اهدي > وهذا احسنها 0 
ومنها <« مقبول »> و « ابو سدر » وكلاسصا من ضرب القبرافوي . و « ابو كس 
وعليه ردم رين متصالبين . و « العملة الود.دة 71-0 اهم اخذوا نشقصدون مقدار 
الفضة باانسمة الى التداس شيا فعا حى صارت نسمة الفضة الى اكت ؟ 
الى ه. وكانت في بادىء الراي “ الى ١‏ اي ان الريال كان محتوي سيعة اجزاء 5 
الفضة وجزءاً من النحاس وهو ريال المهدي فصار محتوي جزئين من الفضة وحمسة 

من النحاس وذلك دليل على فقر السودان وفساد حكومته .على أن دار ضضيرب النقود 
كان يدها كار الدراوريس ماو يكتسبو طنئه لانباتمطي: حكرا او 
ضهانة ومن 5وافنها ان يراسي اثبان امعاً يدقع الواحد الف ريال كل شهر 
ومابضرنانه من النقود يحب ب أنييكون و لدى التحار وغيرهم فاذا اعترض احد على 
نها أو تمنع عن قو طا فءقابه اجإد أوسلب الاموال . فالريالصار يستبدله حارام درمان 
بمانية ريالات من الغملة الجديدة ويستبدلون الريال ابا .دفع يخمسة ريالات «اجاريذا وا 
مللافاة لما 0 من الخارة هذه العاملة ان يرفعوا اتمان لضا لعوم حت بلغ كن شقة 
اليفتة الزرقاء أل يصطنعون 7 ا نياب النساء ستّة ريالات وكان ثمنها علىعهد المكومة 
المصرية ثلاثة ارباع الرناك.. وادبح زطل اأسكر (الزطل ١44‏ درم ) بريليت.. 
ومن اله ريمت أن غلاء ا قاصر على البضائم الواردة دن 4 اما ما محلب من 
السودان فاتمانه خسة بالنسية الى تلك فال مثالا مداو ئ متشي _وبالة والستى عغائة 7< 
واردب الذرة ستة ربالات وااخروف هسة ربالات فا كر 





م قوانه 
وأما قواته ومقدارما كان عندده هن الدخيرة والمؤونة قبيل ذهاب دواته نِنطنيًا 
هن المشاة حملة السدوف والرماح وعددهم* 556٠٠‏ وهن الؤمالة 85٠٠‏ ومن ااعسا 5 
اجهادية ٠ه«‏ 4 وحملة ذلك نحو مائة الف وحمسة الاف مقائل وعدد الاساحة 4/, 
مدفعاً و٠ه*٠4‏ بندقية هذه قوات التعايشي الرسمية ولكنها كانت تتضاءف ها 
يضم البها .ن القبائل القائمة بنصرته 
ع - القضاء 
2 اا متوظ] عند هم بالقضاة وكيرهم الى 2 قاضى الاسلام 4 وحغيم 
الات ساي الام فلا بصدرون حك الا كا يوحيه هو المهم ماخلا القضايا 
الطقيفة هن الاحوالالشخصية وما شا كلها ماه الدراورش مهدا الاعساق بين حاذ بين 
قويان خميرهم والاحكام الشمرعية هن حهة وارادة التعايشي هن دهة اخرى وهاك 
إسماء قضاة ام درهان عام ١846‏ 


99 احلين ولدازهرة من قيلة المعالين 
69 سلمان ولد الححاز وا (١‏ الحمحماب 
000 حسين ولد قسو دح رن 
(:) احمد واد حدان ه « العراقين 
(0) عذان ولد ا حمد ه « الطاحين 


(5) عند القادر ولد ام مريم وكان قاغى كلا كلا عل عبد اشاكرية الممسردية 

(50) كد ولد المفني وهو قذي المواد اكز نية دين الملازمين 

ودناك قضاة اخرون للقباثلالغر بية اذا حضروا الحاسة لا يصدرون 5 5 يددون 
راهم . ا 3 الاسلام فمو<سين ولد زهرة المتقدم 8 اول التنتاة تلت الفقه فِ مد رسسة 
الجامم الازهر وهو اعلم اهل السودانكافة مع الميل الى العدالة وكثيراً ما اصدر احكاماً 
تنطبق عل مقتفى الشر نغة الغراء وتخالف اراذةّ التعايشي فاصع التعايشي غير راض اعته 
عن اوصاف المدي وتمااعه ويز#ون ان هذه التعالم اا وضعبا المدي لاعجناء ا 
يندثر من احكام الشر بعة الغراء بالاهمال . وام تلك التعاليم الاععةاد بان محمد احمد هو 
المدي المنعظر حقيقة ومن شك في ذلك فعقابه القتل 

ووا+بات تاضي الملازمين الك في| لعرض بين الملا زفين او يدنم وبين عامة الئاس 








وفي اخالة الثالية فالمق دائً) في جاني الملازمين . وهناك قاضيان لقان بدي تالمال بنظران 

في القضايا المتعلقة بالاحكام الشرءية من جبة بيع الرقى وشرائه . وعندم قاض بقيم في 
السوق يحم في الامور الدفيفة التي تعرض هناك 

فتح أم درمان وذهاب دولة الدراويش ٠‏ 

تلك حال حكومة الدراو بش سئة 1813 م توالى غليها انس وجندت المكوهئان 

اد ري والأتكارية لقبرها محملة مختلطة من الانكليز والمصريين يقيادة الممردار 





ش ٠١5‏ : كتشنر باشا بعد فتح ام درمان 
كتشنر باشا وجرت في اثناء الطر يق من حلفا الى الارطوم وقائع قابى فيه الجدد مشاق 
عديدة من جللتها واقعة الانبرة وفيها قبضوا عل الامير مود ابن عم التعابشي وقيد اسيرا 
كا ترى في الشكل 1٠0‏ مع نحو 7٠٠١‏ من رجاله وما كان معوم من الغتائم . واستعد 
الذرؤار عن "هناك للزحف على ام درمان 
و بلغ التعايشي ذلك خجمم ذوي شوراه فاشار عليه بعضهم بالج رةفخضت وام بغمرب 


0 اثورة. المتدويية 
ذلك الناصم وقال « افي محارب حتى ‏ اقتل » وامى بالتحصين وبناء الطوالي لاتقاء نيران 
مدافع العدو التي ستطاق عليهم من النيل . ولم يده ذلك نفعا فان الجدود التجدة وصلت 
ام درمان ف ؟ ساحمار سئة 58م ١‏ رج التعايشي للاقاتها ٠.‏ وبعك ثلاث همات متوالية 








اخطر التعايشي للغرار لعل اك إشْس م الفوز ونحقق ل اخاه عقاوب قات . 





رن /ا ١٠١‏ : الامير وك انعم التءايشي وهو أسير 


واحثل الجند التحد ام ورمان و رفعوا عليها الرابئين المصر ية والاتكليزية ولا ع السرفاز 
بفراره بعث في | ار ركه من السواري ومعبم سلاتين باشا برا وارسل ه«لدرعتين برا 
فعادوا ولم يدركوه 

وف اليوم الثالي استولوا عل اوراق الخليفة وكتبه من بيته . وامالدمردار بنسف قبة 


تاريخ مصر الخحدرث يم 


المدي ونش قنره ولعت الج٠حمة‏ ال معرض الغغفن ف لكك و عكرت سائر عظامه ٠‏ 
59 قددوا بات يعقوب ابي الخلفة وكانوا بظدون اال فيه فا يدوا شيا وحتقوا بعد نل 
ان بعض رجال ««قوب لا نحققوا موتهاتوا وخلعوا الابواب واخذوا الاموال . ثم ذهبوا الى 
بيت امال فر يجدوا فيه ما ستحق الذكر الا ٠٠١‏ قنطار عاج . ثم ذهيوا الي ين الخليفة 
واطلقوا من كان فيه من المساجين وكلرم من موظني الكرية وعددثم 2 000 
بين مل وءسكري ١‏ 
٠ 3 8 5 4 ٠. . 3‏ . 175 

ودد قليل نزل السرواركتةنرباغا الى مصر ونال عل هذا الفدح مكافأة حزيلة وسممي 
لوره المرطوم ورق الكولونيل ونجت بك مدير قل المخابرات الى رتبة لواء وسممي ادجوتذت 
جرال للجيش المصري ٠‏ وحاولوا القبض عل التعايشي عبمًا وكانواككا طليوه من مكان فر الى 
سواه حتى عل ونحت باشا في اواخرسة 1815 ان النعايشي تفز للشجوم على ام درمان وعل 
يمكانه شيل عليه وحار 44 ف حل يد حى قبل 2 ا دن تلاك السئة وقئل ل 
الخاغة ع ود حلو وا حمد فضيل والسنوسي اهمد اخو الخايفة من أمه وهارون ان اذوه 
وغيرم وعو] ما كان عع امن الذخيرة والاموال وانقخضت بذاك دولة الدراوش 

ودارت السوداتن من ذلك المين تحت سيطرة الدولئين الاتكليزية والمصربة 
وسلم 5 نص الوفاق في 6لامنا عن ولابة سمو الحديوي الاي 





عود الى ولد,:ٌ توفيى, باسا 


قد فرغنا من الكلام على اإوادث السودانية الى اخرها وان تجاوزنا زمن الخديوي 
0 لط اطوادت تسد الىها كأن من اسوال مضر يعد اذ كرناه عل اثر 
المواوث العرايية ونق العزايبين فتقول : 

اول شيء باشرته انكاثرا بعد قبر العرابيين واعادة السيادة الى الجناب الحديوي .انها 
انفذت اللوره دفر ين *>قداً منقبلها لعسوية المسائلالمصرية وتنظي اميا يكن 
ذلك برضا الياب العالبي ٠‏ واخذ الاور دوفر ين منذ وصوله الى القاهرة مع بالخدبوي 
والوزراءً و ينداول معهم في المسائلااني يب النظر فيها بعد ان ورس احوال البلاد وبحث 
بنفسه عن الامور التي كان عازما على وضع . ثم حرر تقر يره المثهور وارسله الى اذدن في 
١‏ فبراير سئة 1885 م بحث فيه بثا وقيقاً في حالة مصر السياسية والقضائية والمالية ودقق 
عل الخصوص بديون الفلاحين . ثم شرع الاتكايز في الغاء المراقبة الانكليزية الفرنساو ية 
للانفراد بأمل فكبر ذلك على فرنسا ولكنها لم تستطع امرا بنع الغاءها فالغيت وجعل 


أحض 








ش ٠١8‏ : اللورد دوفررين 


١ 


فيمكانا دأهص الحذمرة الحديوية موظلف مصراعة دعوه بارا ا وله ا ان ضر 1 

في جلسات محلس النظار فئعين السير اوكلاند كولفن في هذا المنصب 
اصلاحات جديدة 

وف اول مابو سنة 1885 ددر الام العءالي 06 الحااس الحدبدة وغيرها على 

#الس المديريات : محلس فيكل مدير ية و يكون لها ان تقرر روما فوق العادة 

لصرفم! في منافع جمومية تتعاق بالمديرية انما لا تكون قراراتها في هذا الشان قطعية الا بعد 

علي شوزى 007 : وفائدته النظر في القوانين التي تسن حديعًا قبل نشرها 

ولا > ان قانون او اص اسل ص الاح دار وي ام ايدام الى هذا 

00 رايه فيه . وان لم تعول المكومة عل رايه 5 ان تثلده'بالاظراب: التي 
اوح ذلك اما لا بكرب 0 اعلاته هذه الاسيا ب حواز هنا م فيا 


تاريخ مصر الحديث د 

0" اية الكتمومية 0 اموال جديدة او رسوم على منقولات او 
عقارات او غوائد شخصية في القطر المصري الا بعد مباحثة المعية العمومية في ذلك 
واقرارها ثليه 

شو ي ال مكومة : صدر الام بتشكيله وتاجل ببان اعماله 

ثم شرعت المكومة في تدظمٍ الجبش المصري الجديد بعد ما الغت الجيش القدى عل 
مأ ع له يله في المواوث العرايية واخذت اق 

م الجندرمة واليوايس وجعلت السير افلن وود قائداً عاما الحميش المصري ويا 
قائيًا ورم الى لكان عدد الججدرة ..٠.‏ "”فارس و... ا 8 
المنرال السيرافلن وود سرداراً لاحيش المصري و رئسا لاركان حر بة . فاخئار لاعدته 
عدداً من ااغباط الاتكليز جعا,م في اركان حريه وعبد اليهم قيادة الفرق لتعلهما الحركات 
السك 2 

لوا ا اخلة وزضم ا قوانين عادلة وتعين لما رجال يقبضون على ازمتها 
وقد انصرف اليها هه اللورد دوفرين فتشكات لجنة نحت راسة نخرسيك باشا لانتقاء 
اللائقين الذين > ال بالعمل والادارة درام عل النظار في مألة 
القضاة الاور بين فقررت خنة لديل ان تيد في كل لس ابتدالي أور مار" غوف 
الاستثنافي ار بعة . وفي ‏ شعيان سعة 1٠‏ ه ( 14 بونيو صنة 10 ) ضدزالاص 
المدبوي بيترتب هذه الحا ولائحة 0 .م صدر الامر الخدبوي بكل من القانون 
المدني والتجارة البرية وايحر ية والمرافعات ونحة.ى الجنايات 

ثم اشارت انكاترا على 7 2 يدن حش شك نإشا إخلاء السودان . 
فقبلت ولم قبل شريف باشا رئيس وزارتها فاستعنى وخلفه نوبار إشا في م يناير سنة 
عما وتكائزات الاشاعات على ار ذلك عن عقاضة [حكترا 1-١‏ القيل والقال 
حت بين رحال اتكلترا انفسهم . ثم عقد مر دولي في بويو سنة 1885 في أندن 
نحت رئاسة اللوود غرانفيل ناظر خارجية اتكلترا للبحث في ا«ور كثيرة تتعلق بسر 
فر 1 ات كبر انتيع بلانشجة فلا خاجة: الى ذكرها 

وفي ذيالقعدة سنة 1701ه ( أوائل سيقيرسنة 1886م ) وفد على القطرالمهمري 
اللورد نورثيروك معقمداً من اتكلترا لانظر في المسألة المالية وا<وال الادارة الداخلية 
ع ' القاضي اطندي سميع | الله خان سناء على رغمة الاورد في حاب قاض 
مسلم إصحيه الى مصر 1 له في هده ا مهمة فحدث الناسن كتير | لساب 
قدوم هنا العهد. أما هو فاخد في ملاحظة مااتى من اجله وطاف المللاد 1 


ملام غود الى ولابة توفيق باشا 








وجتؤباً ٠‏ وأبعف ان ققبى :اناما طو الااعاد الى بالادة اوسرر را ا ا ل 
فلم بحز 0 فنسجت عليه ع الددكان 

وعاد الباب العاللي الى الاحةتجاج على الا<تلال الاتكايزي وبعد الخابرة مع 
تكلترا ” 3 7الافاق في 1 وبر سنة 1886 معلى اال 02 نا أغازي مها عن 


> ...اتا 00 





الدولة || العار 5 ْ 0 وان ا كينا كه معقدا سانو اأسير ووائف ٠‏ غاءء تار 
ياشا وما وال 1 المعيد قر , ب اذنياحا ع له الا<تلال الانكزي 
النقود ا معسربة الحد,دة 
ْم اهقفت الله باصالاح نقودها بانشاء نقود حك بداة وما زاأت المسألة حت 
التدث الى اواخر سنة 6م1١‏ م فصدر امي عال بتارعمخ لاصفر سنة اوس هناو ٠>‏ 
وقير سنة ١446‏ م مؤذن لذعر ما . وفي اواخر سنة 0 م ظطهرت ونداولبا 
الااندي وهي مبنية على سات الك العشربة ا للمعاء ة ٠‏ وكفية ذلك امهم 


تاريخ خاللدت الف 

له ديري مائة غرشك كارت قبلا وقسموةه الى الف جزء دعوا 
0 اسلا أي جزءمن الف . فاللم هو جز من الب من انيه المصري 
والغر شعششسرة ملمات والريال ما ئنا ملم ( عشمرون عَرْشًا ) وحكة] وانللة واغدرازه 
مصنوعة من الذهب والريالات واجزاؤها من الفضة والملم ومس كانه الى ابي العشر 
ملمات من اليكل . وقسموا الملم الى نصفين بعرف الواحد منهما بنصف عشر الغرش 
وقمموا كلا من هذين القسمين الى نصةين يعرى الوا<د منهما ولع ارس 
0 زء هن اربعين من الغرش وه الياء رة وحميع اجز : أء ء الملم مصتوعة من النحاس 

ور فشكل ٠‏ مثال النقود المضروية 0 وهذه القطءة تعرف بندئف 
ريال وقهنها عذمرة غروش أو مائة مام. وترىعلى احد وجهيها من الاسفل ناريخ سنة 
١9‏ ه وصٍ السنة اأتي تولى بها الساطان عبد ايد الخلافة العئانية . ومن الاعلى 
رم عشمرة وه السنة العاشرة هن توليته وفيها ضضربت هذه النقود . وترى على الوجه 
الآخر الطغراء العمانية باسم عبد اميد والى اسفاها رق عشرة نحته حرف ش للدلالة 
على قمة هذه القطعة اي عذمرة غروش 





١ 11‏ الدواد المصرية الحدددة 
اما قم النقود الاجنبية النسية لانقود المصرية فعلى الوجه الآ ني : 


بارة غروشصاغ أو ملحا 


الايرة الانكاءزية تاوي #٠‏ الله وميه 
< العماية ‏ « 582 لالم 
« الفرناوية ( فانتي ) ب الال 


وم عرفت قم الليرات كنك استخراج قم اجزاتها 

وفي السنة التالية ١5(‏ ابريل سنة “184 ) قررت الحكومة المصرية اقتضاء 
ضرائب المنازل من الاحانب م كانت قتذيها دن الوطنيين . وكان الاحانب معفين منها 
الى ذلك اين 


تاريخ مصمر اطديث 0 10 الثاني 





وذاف شان ]ااه 

وفي /ا١‏ ربيع اخرسنة 1٠4‏ ه أو 1 يناير سنة /417ى1 م الل" الباب العالي 
على |الحكومة الاذكايزية ان تعين زمن انجلاء جبوشها عن القطر المصري . فاحابت 
انها لا يمكنها ذاث الا مق استتب النظام فيها. وفي” فبراير تفرران يكو نجيش الاحتلال 
منحصراً في ثلاثة ماكز فيقم في القاهرة 9.٠٠‏ جندي وفي الاسكندرية ٠٠‏ وفي 
أصوان ٠٠‏ 2 وفي 16 جادى الأول أو ا اام 
قْ الاستانة على الباب العالي الاقتراحات الا نية با يتعاق صر وهي : 

١‏ استقلال مصربحت سيادة جلالة السلطان والغاء العهود والامتيازات القنصلية 

* ان تكون حالة مصر من قبيل اباد على مثال حالة بلجيكا 

© خريةالمرور في ,قال الشراية في زءني الحرب وال 

اخلاء ا نكلترا للقطمر المصري بعد ان جمع الدول على وجوب ذلك 

فتلتى جلالة الساطان هذه الاقتراحات بفتور وطلب ان يتقدم كل ذاك محديد 
| نكائرا زمن الخلاء . وبعد النظر في هذه الاقراحات مدة يومين رفضت 

وه” رجب سنة 18*05 هاو ١9‏ افريل سنة 18417 م توفي شريف باشا رئيس 
محلس النظار سابقاً وهو في اوربا يسعى في ترويح النفس فاسف ابيع على فقده 
وحمات جمته الى مصر ودفنت فيها 

وفي ١‏ شعنان اوه ماو انبا 2 كت اك 00000 زمرت 
ا <تلاطا لمصر حمس سنوات فطلب الياب العالي ل ون ثلاث سنوات وم حر 
ةء ٠.‏ وفي اوائل ومو صن عل اكات ال وفاق شه وبين انكلترا بشأن 
0 وهاك نصه : 

١‏ تبقى مصر كاهي حسب نصوص الفرمانات السلطاية 

؟ يبقى خليج السويس على الياد وتضهن الدول سلامة مممر 

ع نبقى العسا كر الاتكليزية في مصر مدة # سنوات وعند أنقذاتها يلرث الضباط 
الاتكايز في راح اعدين الصداى ست 

4 لامخرج اتكلترا عساكرها من مصر بعد ختام السنة الثالئة من التوقيع 
على الوفاق اذا حدث اضطراب جديد في مصر داخلا كان ام حارحبًا 

ه 4ق لانكاترا احتلال مصر عساعدة العسا كر العئانية اذا وقع اختلال با 
او خشي ان اسل دولة احتدة عا كرها إلى مدير 


تارعخ مصر الخديث ١‏ عبس 

5 تستدعي الدولة العلية وانكلترا بقية الدول اتصديق علىهذا الوفاق وتطليان 
من الدولة اجراء بعص التعديلات في المعاهدات الدواية الحولة للاحجاف 2 هومر 
حملة امتيازات 

وبعد الخابرات الطويلة بشأن هذا الوفاق رفض الياب العالي المصادقة عايه 

وف ه بونيو سنة ١444‏ سقطت الوزارة النوبارية وعهد الخحديوي بتشكل وزارة 
حدبدة 3 رياض باشا والناس م فتئوأ مَك اعزال رياض باشأ الاعمال لعك 2 
المصر ي ورعته قٍِ اصلاح البلاد ولا له من الولع الخاص بالزراغة وهو ممشجور 
ذلك شهبرة تضاضي شهرنه 2 حب العام وتنشيط ذوبه ٠‏ ومن #مادته حرية الضمير 
والصرامة في اتراع الحق من حدث هو . وكثيراً ما قاده ذلك الى التنحي عن قبول 
مهب الوزارة قُ الاحوال الى كان نحدذى مع شد أفكاره وحخالفة ميأدئه 1 
ما سقطت الوزارة النوبارية لم يكن الناس يصدقون ان ريض باشا قبل أن يشكل وزارة 
جديدة . فاما اليأحم البرق بجلوسه على دسها وتقاده اعمال نظارتي الداخاية واذالية 
كادوا يطبرون على اجنحة الآ مال وتطاوات اعناقهم استطلاعاً للا سيكون منامى هذه 
الوزارة ديد 

وفياياموزارته انئْت الاك في الصعيد وتم رهم القناطر اشكيرية وقد ادَارَسوٌونَ 
المسكومة محزم وصدق نية لكنه اغضب كثيرين واضطر الى الاستقالة في 4” مابو 
سنة 1891 الخلفه مصطئ باشا فهمى وظلت مقاليد الوزارة في قيضته حت تولى 
الخدبوي الى 








نرف عباس باشا حامي 





عياس لبقي حامي 


الحدبوي الاي 
ولد سنة 1874 وثولي العرش الحدبوي سنة م١‏ 





ا 


ش ١١١‏ : عباس باشا حلمى الخديوي المالي 
عاته الش خف 
هو بكر الحديوي السابق ولد في ١5‏ يوليو سنة04م اوما توفي والده سنة ؟ولما 
كان سموه اعزه الله في مدرسة فينا . وكان قبل ذهابه الها قد نثقف في مدرسة عابدين 
التي شادهاوالده له ولدولة شقيقه البر نس مد على . فاما اتما دروسهها فنها ارسلهها والدهما 
إلى مدرسة جديهة او د ل كنا قوا سد 2ن في تحصيل العلوم . نم برحاها الى 
فبنا وانتظه) في مدرستها الملوكة العلا . وني اثناء اقامتها في تلاك المدرة [1ا | |1 00 


تاريخ مصر الحديث ببس 


المرحوم بالتجول في انحاء اوربا لاستطلاع احوال تلك المدنية من مصادرها . فزارا 
المانيا واتكلترا وروسيا وابطاليا وفرنسا ولقيا من ملوك هذه المالك ترحاياً حسناً 
وزارا اللك الاخرى 
وفي سنة 49م اعادا الى مصر واستأذنا والدهما المرحوم في زيارة معرض باريس لذلك 
العام فاجابهما الى ذلك فلقيا هناك ترحاباً حميلا وعادا الى المدرسة . وفي سنة م١‏ 
عادا الى مصر في اثناء راحة الدرشة م رجما الى اللدرسة في فينا . وفي 4 يناير هن 
السنة التالية عام +هما حاءهما النباً البرقي بوفاة الحديوي السابق فاصيح سمو | كبر هما 
الشخدم ل من ذلك اليوم . 2 حاءنه رسالة الصدر الاعظم بتثبيته 
على ذلك العرش فاسرع الى مقر ةق بازللة كور 
فاحتفل القطر شّدومه احتفالاة بليق عقامه 
وأشور سمل الخدبوي بانعطاف المصريين اله 5-8 تما الى كل خدبوي سواه لما 
بلاقونه من دعته ولطفه وصدق محبته طم . وعتاز عصره عرء_ عصور ساتر اسلافه 
بنوضة الاقلام واتساع نطاق الصحافة واطلاقحرية المطبوءات و:كثر المطابع والجرائد 
والملات والمكائب وسائر عوامل الهضة العامية 
وهو اوسع الخديوبين اطلاعاً على اسباب المدنية الحديثة لانه تثققف في مدارس 
اوربا مع كثرة اسفاره الها والى الاستانة . ولد ولي عهده البر نين مد عبد المنعم في : ؟ 
فبراير سنة 1855 وقد عهد بتعاجه وتثقيفه الى شكري باشا وهو من احدن العارفين 
بما بشتضيه منصب أمير مصر من الاصول والةواعد التي يحب ان يروض بها ولي العهد 
وقد سافرسموه الى الحرمين سن باخ زه (ة )١ 5.٠‏ 6 فراخة ة الحج فبرح موكده 
القاهرة في ١‏ ذي القعدة سنة /اا"١‏ ( ١١‏ دسمبر سنة )19٠089‏ فودلى جدة في 
5 دسمبر وحات ركابه في مكة فزار مناسك الحج وادى فرائضه وكالف ٠وذوع‏ 
الاحترام والاعجاب حيما حل ثم يعم المدينة فادى الزيارة وبرحها في ١6‏ ينابر سنة 
فوصل مصر في5” منه فزينت له العاصمة زينة لم يسيق طا .ثيل 
الوزارات في :ا يامه 
وقد شلب في ايام سموه وزراء هذه أسماء رؤساتمها وتاريخ تشكيلها : 
وزارة مصطنى باشا فهدي نشكات في ١5‏ مابو سنة 31.ما 
»> رياض باشا 0 7 تار تخك؟ 
»> توبار باش] ' <« 2 ١5‏ |فريل < 254 





وزارة مصطئ باشا فهمى تشكات في ١١‏ نوثير سنة ١466‏ 
نا د دوا بدا 12 ا 
د مد سعيد باشاا | 00 د١؟‏ قرابر 3 015ذا 


وكل ما اجرته حكومة مصر على عهد اناب الخديوي انما جرى على ايبدي وزرائه 
شأن الحكومات الدستورية الكبرى مع ما تقتضيه حالة مصر السياسية من قبول 
مشورة الحتلين بان تميد م . وكان العديد ف اول 5 سمو الحدبوي اللورد سس 


3-5-8 





عن 1١11‏ : الورك اوم 
وما زال الاورد كرومر في هذا المنصب الى مابو سنة ١961٠‏ فابدلته اتكلترا 
بالسير الدون غورست . وفي زمن الاوردكرومي تمكن نفوذ الانكايز في مصر وكثر 


شاك اسه ابراههم الورداني بر بص أه وهو خارج م النظارة ف راعة النهار واطلقي عليه عدة 
رصاصات مات ع ارها 7 حو القاتل وقتل 





قهها2 لمقيفنون” 





تأرحخ بصو د وفنا 





قدلا عن النتشين والبندسين والقضاة ورؤساء المصالم ومدير.ها وغيرهم : فاعمال 
الحكو مة المصريةٍ يحريها الوزراءٌ باسم اناب 0 وامصادكة سموه ومشورة 
الانكايز 0 لتفوم الاعمال اله وات عق عهك هوه شسمها ل أبواب , معدث 
فيكل منها على حدة قنقول : 
١د‏ اروانال امساح 

ريد بهذا الباب ذ كر ماجرى في زمن اناب الحديوي مما يتعلق ,الدولالاخرى 
وليس هو من قبيل ادارة البلاد الداخلية . واول تلك الاعمال محديد مخوم مصر في 
الفرمان الشاهاتيٍ . فقد صدر الفرمان المدذ كور فى /9” شعمانسنة./17 أو 7١‏ مارس 
5 وفيه اختلاف عن الفرمان الصادر المرحوم توفيق الحديوي السابق منحيث 
حدود مدمرااشرقية عندشيه جزيرةسينا. فدارت الخابرات بين وزارة خارجية اتكلترا 
والباب العالي بهذا الشأن حت اصدر الصدر الاعظم ملحقاً تلغرافيا يخول الحسكومة 
ال لح ير ا ريصا ف اهران يليفق: تلاتة! السبة.. وهذا نص 
الفرمان المدذكور بعد المقدمة : 

وماق لتب يوق 0 

« انه لدى وصول توقعنا المايوتي الرفيع > نيا لك انه بناء على ما قضى 
به الله من انتقال جنمكان محمد توفيق باشا خدبوي مصر أ نيه عالى وأعلوا 
انا شترا لل حيسن حداءة لك وصدا قت واستقاءتكم لذائنا الشاهارة 
ولمنافع دولتنا العلية ولما هو معلوم لدينا من ان لك وقوفاً كاد هات أمة صوصل 
الاحوال المصرية وانكم كفء لاصلاحها وجهنا الى عهدتك الحدبوية المصرية 
الحدودة ,الحدود القدية المبينة في الفرمان الشاهاتيي الصادر بتاريخ * ربيع الثاني سنة 
٠7‏ ه والمبينة ايضاً في الحريطة الملحقة بالفرمات المذكور مع الاراضي المنغمة 
اليها طبقاً للفرمان الشاهاتي الصادر بتار ١6‏ ذي الحجة سنة ١8؟1‏ ه وذاك يمقتضى 
ارادتنا الشاهانية الصادرة فيلاحمادىالثانية سنة 8ه ولانك اكير اولادجن كان 
الحديوي اللاوفى وجهت الي عهد:م الخدبوية المصرية توفيقاً لقاعدة المقررة بالفرمان 
الشاداتي الصادر في ١١‏ حرم سنة +م؟1 ه القاذي بان الخديوية المصرية وول الى 
١‏ رد الك نالك 

« وما كان تزابدعمران الخدوية المصر بةو سعادتما وتاماة راحة أحليها ورقاعيييم 
| اراد الهمة لدببا. ومن احل عونا ومطلونا كنا وحهتا قرمانا شاهاسس 


تلو عباس باشا حامي 


لتحقدق هذه الغابة اميدة بتاريجخ 9 شعبانسنة 1197ه الى جندمكن والدم بتوليته 
الخدوية المصرية وذهناه المواد اانه : 

د ان حميع ايرادات الخديوية المصرية يكون محصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاتي 
وحيك أن اهالي مدر ايضاً من نيعة دو لتنا الغلية وان اداو 22 2017 اه 
امور المملكة الملكية والمالية والعدلية بشعرط ان ا بقع في حقهم 3 ظلم ولا تعدر 
في وقت ٠ن‏ الاوقا قات اسهد برع مدبزا كاذنا بوذع اانظامات اللازمة ١‏ الشاخلة 
المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة ات ل خدبوي داع دآ عق و نانب 
المشارطات مع مأدوري الدول الاجرية #خصوص اغخرك والكارة ‏ 21147 ( |اسلكة 
الداخلية لاجل رقي الخر ف والصنائع والتجارة واتساعها ولاجل تسوية المعامئلات 
السائرة التي بين المكومة والاحانب أو الاهاللي والاحجانب مع امور ضابطة الاجانب 
بشرط عدم وقوع خال بمعاهدات دواتنا العلية البو يتيقية وفي حةقوقهتبوعية مصرطا 
ولكن قبل اعلا نالحديوية المشارطات التيتءقد مع الاجانب بهذه الصورة إصير تقدعها 
باينا العالى- وابعا كور 11 5ت الكاملة فيامو رامال ةلكيهلا كز نماذواً 
لعقد استقراض بوجه من الوجوه . وانما يكون اذو بعقد استةراض /الاتفاق 3 
المدايئين! حامر ن) أو وكلائهم الذين يتعينون رسيا وهنا ادا ا تون تحصرآ 
في تسنوية احوال المالية الخاخرة و دوا عل و | 1١‏ ذال اعطيك 
لضراقي جره من خنوق دواقا الل ال 2ه ا 020 0 لوسك 
لذيها قلا تجوز لاي ست او سارك عر 2 0000070 افصطلكة 
ارض من الاراذي المصرية لاغير مطاقاً وبازم تأدية مباغ 78٠‏ الف ليرة عمااية الذي 
هو الويركو المقرر دفعه في كل منة في اوانه . وكذاك جيع النقود التي تضرب في 
مصر تكون باسمتنا الشاهاتي ولا مجوز حمع عساكر زيادة عن قانة عقر الفا لان هذا 
القدركاق لفط امنية بلاد مصر الداخلة ف وقت الداح . ولكنحيث ان 5وة مصر 
البربة والبحرية مرئبة كذلك من اجل دولتنا يجوزان بزاد 5 الشيا كر بااصودرة 
الى تستدعي فنها حالة دواتنا العلية محاربة وتكون رايات العدااكر البرية والبحرية 
والعلامات المميزات لرتب ضباطهم كرايات عساكرنا الشاهالية ولياشنهم . وبباح لخديو 
مصن أن. يط الدّباط البرية والبحرية :الى غارة رانة انر الف لظ |( الرة 
اثثاية : ولاو خص دوي مصر ان بنشيء متنا مدرعة اله 01 ول 
رخصة صربحة قطعية اليه من دواتنا العلية . ومن اللزوم الحاذ ناة على كل الشروط 








لايس ل سس يي سس سس ل سسحت ا__سسسسسسبسبميااح مح 


السالفة الذ كر وا<ثئدذاب وفوع 5 تخالفها وحيث صحدرث أوادتنا السنية باجراء 
المواد السابق ذكرها قد اصدرنا ا.رنا هذا الجايل القدر الموشمجاعلاه بخطنا المابوتي 
وارساناة « 

2 رو قْ 0 شعمان المعظم 4 ٠8‏ ا من هجحرة صاحب العزة ارك 4 

وهذا تلغراف الصدر الاءنام المقم له : 

د معلوم لدى جنابكم العاللي ان جلالة مولانا السلطان الاعظم كارك قد صرح 
للحكومة الممرية بوضع عدد كاف من اند بجهات الوجه والمويلح وطابا والعقية 
الواقعة على شواطيء اأجاز . وكذاك ني بعض جهات من شيه جزيرة طورسينا 
سملت مرؤور الحخمل الاصري دن طريق البر 

2 وللا كانت 0 55 الجهات عبر ممامة أخلة 2 خريطة ة بان ؟ ١‏ هالمسفة 
01 ا 2 وا عل اها المشة با دود امصزنة لذيك. اعد الوجه اخيراً الىولاية 
الحجاز عقتضى ارادة شاهانية م اعيد المها طابا والمو يلح لكت الثفة كدنك الان 
الى الولاية المذكورة . اما من جهة شبة جزيرة طورسينا فهي باقية على حالنها وتكون 
ادارتها ععرفة الخدوية المصرية بالكيفية الى اتح مدارة مها في عيد جد انلعل 
باشا ووالدك ممد توفيق باشا » أه 

حدود مصر من الشرق 
وبعد مداولات طويلة ببنمصروالياب العالي اتفق الجانيان على تعيين إن ةينتدبها الباب 
العاللي واخرى تنتدءها مصر . وقد انتخت اللجنتان واجمّعا على الحدود واقرتا على 
أنفاقة رسمية مؤرخة في اول ١‏ كتوبر سنة ١505‏ وهذا نص موادها المتعاقة بالحدود 
وصورة الخر بطة التي رسمت لايضاح ذلك - 

المادة الاولى - سدا الخط الفاصل الاداري م هو مبين بالخ بطة ار فقَة هذه 
الافاقية من نقطة راس طائ الكائنة على الساحل الغربي ايج العقبة وعد الى قبة 
حمل ؤورت | على رؤؤوس جمال طانا المرقية المطلة على وادي طانا ْم من قة جمل 
مائق مثر الى الشرق من شة جمل فتحى باشا ومنها الى النقطة الخادثة من تلاق امتداد 
هذا الخط بالعامود المقام من نقطة على مائني متر من قّة جبل فتحي باشا على الخط 
الذي يربط مركز تلك القمة بنقطة المفرق ( المفرق هو ماتتق طريق غَزة الى العقبة 





5 غباس بأشا حامي 





ش ١١5‏ : خريطة الحدود بين مصر والشام 


اطربق نخل الل العقية ( 0 شَطة التلافي امد كور الى الثلة التي ان اشرق 0 
كان ماء يعرف بقميلة الردادي والمطلة على الغيلة ( بحيث نتى اه غرلي الخط ) 
ومن هناك - الى قة راس الردادي المدلول عايها بالخريطة المذ كورة اعلاه ب هر 
3 ومن هناك لي راس حمل الصفرة المدلول عايه 2 © هد وهن هناك الى راس 








القمة الشسرقية لجل ام قفالمدلول عليها , .م © ومن هناك الى نقطة مدلول عايها ب .8 
“الى الثمال من ثميلة سويامه ومئها الى نقطة مدلول علا , يه هم الى غرب الشمال 
اله ر ني هن جبل مماوى - ومن هناك الى قة التلة الني أ ان الغرني من 
بر المغارة.١‏ وهو بر في الفرع اللشماللي من وادي مابين بحيث تكون البثر شرق الخط 
الفاصل ) - وم ن هناك الى 3 وما الى م ١٠١‏ غر ني جمل المقراة - وهن 
هناك الى راس العين المدلول عليه , .م ١١‏ - ومن هناك الى شطة جيل ام <واويط 
مدلول عايها ,م ١+‏ ومن هناك الى .نتصف المسافة بين عامودين قاين نحت شجرة 
على مسافة ؛ اثاثة وتسعين متر ا الى الجنوب الغربي من بتر رفح والمدلول عليه , ١‏ 
ومن هناك الى نقطة التلال الرملية في انحاه مائتين وتمانين درجة ( 58٠‏ ) من الشمال 
المعناطيسي ( اعني ١م‏ درجة الى الغرب ) وعلى مسافة اربعائة وعشرين مترا في خط 
مستقم هن العامودين المذ كورين - وءن هذه النقطة عند الخط مستقماً باضجاه ثلمائة 
واربعة وثلائين درجة ( 54 ) من الشمال المغناطيسي ( اعني ”7 درجة الى الغرب) 
الى شاطىء البحر الابيض المتوسط مارًا له خرائب على ساحل البحر الاحمر 

الادة الثادة - قددل علق الخط الفاصلالمذكور بالمادة الاولى بخعط اسود متقطع 
في أسخبي الخر بطة المرفقة مهده الاشافية و التي 5 قم عليهها الفر سان ويتبادلامها نفس 
الوقت الذي بوقعان فيه على الاشاقية وشمادلاها 

المادة الثالثة - هام اعمدة على طول الخط الفادل من النقطة التى على ساحل 
البحر الابيض المتوسط الى النقط التي على ساحل خايج المقة محدث ا كل عامود 
معها 6 رؤيته من العاءود الذي يليه وذلك ضور مندوني الفر بقن 

المادة الرابعة ‏ يحافظ على اعمدة الخط الفاصل هذه كل مرء_ الدولة العلية 
والخديوية الجليلة المصرية 

المادة الخامسة ‏ اذا اقتضى في المستقيل جد بيد هذه الاعمدة او الزيادة عليها 
فك د الطرفاة ور ل دوا وتطبق مواقع 8 الني تزاد على اغط المدلول 
علية في الخربطة 

المادة السادسة ‏ حميع القبائل القاطنة في كلا الجانيين طا حق لفق بالمياه 
حسي سابق عادانها اي ان القدم يبقى على قدمه فما يتعاق بذلك وتعطى التامينات 
اللازمة بهذا الشأن الى العر بان والعثائر وكذلك العنا كر الشاهانية وافراد الاهالي 
والجندرمة ينتفعون من المياه التي بقبت غر بي اط الفاصل 


عم عباس باشا حامي 


الماذة. اللا سقاك اليا ذل لل 0 الشاهانية والجندرءة بالمرور الى غرفي الخط 
الفاصل وهم ساون 
المادة الثامنة ‏ تبقى اهالي وعر بان الحب:ين على ما كانت عايه قبلا هن حيث ملكية 
المياه والحقول و الاراضي في الجهتين كا هو متعارف ينهم « انتهئ”- 
اتفاقية السودان 
قد تقدم في كلاءنا عن الوادث السوذانة ان | اأسوكان أستر جع سنة لإيدلم١ا‏ 
حملة مؤافة من الجندين الانكايزي والمصصري فاقتضى ذلك ان يكون للدواتين 5 
وضعتا وفاقآ بهذا الشأن وقعت عليه الحكومتان في ١4‏ ينابر سئة ١845‏ هذا نص 
ا 
١‏ - تطلق لفظة الودان في هذا الوفاق على يع الاراضي الكثنة الى جنوبي 
الدرجة الثانية والعشرين من خ+طوط الءرض وهي : 
اؤلا" ١‏ الاراغي التي م تخليا قط اجنود اننا ب 1ك 00 اا 
ا الاراضي اأني كانت نحت ادارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الاخير 
وفةق_دت منما 1 2 افتتحها 3 رن حكومة جلالة الملكة والحكومة - 
بالانحاد 
ثالثاً الاراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكو متان المذكو وأا لان فصاعداً 
؟ - يستعمل العام البريطاتي والعلم والاصري معاً في البر والبحر مجميع انحاء 
ل ماعدا مدينة سواكن فلا .تعمل فيها الا العام المصري فقط 
تفواض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان الى موظف واحدياقب 
) 4 حموم السودان ) ويكون تعيينه بامر عال خديوي ناء على طلب حكومة جلالة 
الملكة ولا فصل عن وظيفته الا بام عال خدبوي يصدر ا الحكومة البر يطانية 
القوانين وكافة الاوامروالاوا؛ أح[ التق ويل ا قو ة القانون المعمول به والقي 
ع ما تحسين ادارة حكومة السودان او تقرير حقوق الملكية فيه بجميع الواعنها 
وكدفية اياوانهاوالتصرف فبها مجوزسنها اوتحر يرها اونخها منوقت الى ! خر :شور 
من الاك العام وهذه القوانين والاوامر واللوائح يوز ان إسيري مفعوطا على جميع 
أبحاء السودان او عن حر ء معلوم منه و وز أن يترتب عليها صراحة ا 2 
او سخ اي قانون أو اية لائحة من القوانين او الاوا لح الموجودة 
وعلى الام العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القببل 








الى و كل وقتصل جنرال الحكومة البر إطانية بالقاهرة والى ومس مجلس نظار اناب 
العا لبي الحدبوي 

تت 6 شري على الخودان أو على حزء منه سيء ما 3 القوانين أو الاواص 
العالية اوالةراراث الوزارية المصر بة اليي تصدر مالا ك5 شاعنا 2 ما اصدر باجرائه 
مها منشور من الحا العام بالكيفية السالف بياما 

2 أن امغور الذي (اصاره حا حموم السودان بديان الشمروط التي عو حمها 
2 للاوروعينمن أية جنسية كانت بحرية المناجرة او السكنى باسودات او تملك 
ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أبة دولة أو دول 
دخوطا الى السودان ولكنه يجوزمعذلك نحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة 


-- 


ية . الا انه في حالة ما اذا كانت ملك الرضائع ! تية الى السودان 


من غير الاراخي المصر 
3 17 آى 2 اخر من وات ساحل الجر الاحر لا بجوزان 
ريد ارسوم التي تحصلى عليها عن القيمة الجاري محصيلها حينئذ على مثلها من البضائع 
الواردة الى البلاد المصرية هن الخارج . ووز ان تقرر عوائد على اليضائع الني تخرج 
7 ال أن سد ما بتدره اك العام من وقت الى 1 خر بالمنشورات أأتي يصدرها 
مهدا الشأن 

م فاعدا مدينة سواكن لا تند ساطة الحاكم الختاطة على أبة جهة *ن 
جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوه 

ه ح يعتير السودان باحمعه ما عدا مدينة سواكن نحت الاحكام:العر فية ويبقى 
كدف )ذا ضر خلحف دك عهورنن الخاق العام“ . 

٠١‏ - لا يجوز تعبين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري قنصلاتات بالسودان 
ولا صرح طم بالاقامة قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البر يطانية 

-1١‏ مموع معا مطلنًا (أدخال الرقيق ان السودان أو تصديره مذه وسيددر 
منشور بالاجراءات اللازم اتخاذها اتنفيد بهذا الشان 

١١‏ - قد حمل الاتقاق بين المكو.تين على ووب الحافظة منها على تتفيك 
مفعول معاهدة برو كسل المبرمة بارخ ” بوايوسنة 149٠‏ فما يتعلق بادخال الاساحة 
النارية والذخائر الخحربة والاشربة ااقطرة او الروحية وبيعها او تشغيلها »> أه 

تريرا بالقاهرة في ١5‏ ينابر سنة ١455‏ 
وا ”اوري ماو ظطاس غال» 
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تاريخ مصر الحديث ونم 


الوفاق الا تكليزي الفر نساوي 


كن قبن الاعبال السياسة عضر الافاق الذي عق نين انكلتزا وفرنسا 
١505513‏ فيودوشانق نياسة مضر لان فرنا اعترفت فنه باختلال 
انكاترا مصر واطاققت بدها .با وهذا نص الفقرة المتعلقة بذلك هن الاتفاق اله كور : 

2 تممرح حكومة جلالة الملك (انكاترا ) اها لا تنوي لغيير حالة مصر السياسية : 
وتصرح حكومة اجموورية الفر نساوية انها لا تعيق عمل بريطانيا العظمى في مدر 
لطلب محديد زمن الاحتلال الانكايزي أو باي أسلوب | 'خر > 


الل لل لاه 


اصعب لايد ما جرى من الاصلاحات الادارية في عبد اللْنابٍ الخحديوي ولكن 
بعال بالاجال أن معظم ما ثم في زمن الاحتلال من الاصلاحات ثم في عهد سموه . 
ا 5 |2 إلا" القاء السخرة وكانك الخابرات حارية بشانها من قبل وقد 
صدرت عدة أوامرعاية نتعلق بها حت صدر الأمى القاذي عليها في م ” ناير سنة 18557 
وقد صدر مهده ألادة : 

5 الدرة فى كمل احاء القظر المصري + 

وصدراص سموه في هذا التاريعخ بالغا «الضرائب التي كانت قد وضعت على لص انع 

' وفي ايام سموه الغي نظام البوايس الذي كان ا في زمن الخديوي السابق 5 
عال صدر في ” نوشير سنة 4 ووضع النظام الحالي ناء على لانئحة رفعها المرحوم 
توبار باشا . وني ظللى سموه عدات الضرائب بام عال صدر في ١٠مابو‏ سنة ١855‏ 

وني ايامه الغرت الضرائب التيكانت على السفن المسافرة في النيل بامى مال مؤرح 
في 59 نوفبرسنة ٠٠‏ اوالغيت الدخولية وه الضرائب التي كانت المكومة تتقاضاها 
على الخضار والفاكبة ونحوهما ما يدخل المدن فالغيتمناول سنة0٠4١‏ والغي احتكار 
أالح في اول سنة 19٠5‏ وفي عهد سموه صفيث حسات الدائرة السنية و بعت 
البواخر الخديوية. 

ودن الامور الادارية الي : كت في عهد سموه اله ي الاداري الذي قررته الحكومة 
هن عوك غير لعيد وقد الحا 





وام عباس باشا حامي 





اج امال رباعم 

ان اعمال الزراعية التي شروغت اموا الدمكوهة المصرية على بد مصاحة الري من اوائل 
غهد الاحتلال لم تظبر كارها الا في عبد اناب العالي ف.عد ان كانت مساحة الاطيان 
الزراعية اقل ا فدان ناهزت سبعة .لابين وكات البقاع التي تزرع قطناً 
عند ولايةسموه حو ٠.٠٠‏ ٠وة‏ فدان قفارت د هو. ووه | فدان ٠وكانت‏ غلة 
التطنسنة ١45١‏ نحو ٠٠0‏ 06 قنطار فصارت في العام الماخي 3 سبعة ملايين 
قنطار . واخذت نتحولماكية الارض الي الفلاحينوكان عدد مالسيع الاطيان في اول 
ولاية سموه نحوه٠* 76٠‏ انسانفاصبح عددهم ١881٠٠‏ نفس . ولا ينى ما .يدل 
عليه ذلك من توزع الثروة بين الناس . وفي ايامه انشءت مدرسة الزراعة وصارت هذه 
الدناعة تعل قانونيا ٠‏ وانشئت المعارض الزراعية وتألفت الشسركات الزراعية والبنك 
الزراعي والنقابات الزراعية 





ش ١١5‏ : قناطر اسعوط 
- تفل القن ودواناته م 2000 الغمال -- :21 القناطن الجيرية فيا ولعن الدكا ١‏ 2 كران 
اسوط ع 1 اصوان د <زبيرة فلي وفيها حراتت الس الودرة هم افوس 
الذي سير به السفن ش ١‏ 


تاريخ مصر الحديث ان 


ومن المشروعات لارراعة قاط ارط وه عل :هنا عا حوب اللدادر2 
نولت انشاءهار للحكومة شر كه السير جون ايرد وشركاه بدات فيها في شتاء عام ١9.07‏ 
وانتهت منه في ربيع سنة م ٠اوصي‏ كالقناطر الخيرية عكله ولتكنيا از عنما إن 
| ا سسية لو الترمد وهدة كن الطب طول قناطر'اطيوؤط تم متراً 
ها 8 ١؟‏ قطرة عرش كل قنطرة خمسة امتار عليها ابواب من الحديد ٠‏ وعلو 
القناطر صا التبوال البطج 1 ونصف متر ونخانتها عند التاغدة 76 متراً 
ولف در وتحاتباعتد البطح سبعة امتار وثمانون سنتجترا . والعرض من هذه 
انال اسلا آلري مدارالسنة في مص الوؤسطى والقيوم لأتها: اذا اقفلت اعاقت 
جري الماء فير تفع حو ثلاثة امتار فوق ارشاعه الاعتيادي فيزيد مساحة الاراضي 
ا 0 000 ان وى طن ترغةالأبراعية”ولقتاظزاسيوط :هوس 
زور الشقق طوله 4١‏ مثراً وعرضه ١5‏ 1 





11 حران اموان 


اما خزان اسوان فهو اعظم مشروعات الري نولت انشاؤه الشركة المذكورة في 
اوائل سنة ١.55‏ وانتهى في اواخر سنة ١5٠”‏ مواده من <جر الغرا ندت والسمنت 
والحصى . وبلغ وزن ما كانوا ينجزونعماه في اليوم الالمدمة ان طوله. .+ » 
0 اسيل لطبل العرى. وعلرء ورد ٠#متر‏ الى .> 
باختلاف عمق قاع الى 0 وتنا ته عند فاعدته 6لاهرا وتكاية أعلاء أو هو عرضه 
من فوق 7 امتار . وفي جدار الخزان ١8٠١‏ فتحة ص نوافد عليها الابواب من 
2 تختلف سعتها باختلاف مواضعها منها ١5٠‏ نافذة مسطح الواحدة منها ١4‏ 
مترأ . واربعون نافدة مسطح الواحدة منها سبعة أمتار 

لوي الخمامع واإلبجة؟ دمن اطلال 





لمسمسحم البمسسمم سد سسب _ِ- مسمس حت حت 


ناريخ هيمر الحديث (262 الزء الثاني 
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ع -- الشررع الماامر 


ان النبضة المااية الي حمات في زءن سموه لم سبق طا .ميل من عهد بعيد . 
فتكاثر الذهى وائرىالناس وتوسعوا في اسباب العيش ولاسيا في اواسط العقد الاول 
منهذا القرن بارتفاع مان الارضين فتألةتالشركات المالية العقارية والبنائية لاستهار 
ارض اليناء والاطيان الزاعية .ولولا تورط الناس في المضاربة اساءت مصر من رد: الفعل 
الذي احدث الازمة المالية مند بذع سنين ٠‏ ومع ذلك فان مار النهضة. المالية لا بزال 
باقة وهي ظاهرة في الحكومة وفي الامة وفي الا.-واق التجارية وفي كل شيء كا يتضح 
ذلك من المقابلة 

قذالة الحكومة المصر بةكانت سنة 519ه١‏ نحو عشرة ملابين جنيه فادصبحت 
الآن نحو ١5‏ مايوناً. وكانت الواردات التجارية سنة 1855 قيمتها اقل من عشرة 
ملايين جنيه فزادت في اثناء النبضة المااية على 56٠66٠60 ..٠‏ جنيه وبلغت في السنة 
الماضية نحو ٠٠٠٠٠ه‏ ؟” جنيه . وكانت الصادرات .٠٠‏ ٠٠ه*١‏ جنيه فصارت 
لدحوه.٠ ٠66‏ .فلا جنيه . ك6 تر انقاء موك الصيرفة واهمها النك الاحلى انشىء 
سنة مهما زناه 76.٠...‏ جنيه . والبنك الزراعي انثىء سنئة 07.وا 
ورأمماله حمسة ملابين جنيه وغيرهما 

ومن دلائل الزوة تكزر الابنية واتساع المدن. وهذه القاهرة قد تضاعفت مساءتها 
مرارا تما كانت علية قاذ حى 6ادت نتصل بضواحببا . غير ما | نشىء فيها باثناء هده 
النيضة من الابنية الفخيمة والقصور الباذخة . وعمرت الضواحي وانثىء بضواحها بلد 
جديد لا شيل له في سال اقطار الماك لالد 000000 / 

واستحدث في ايام سموه بنك اقتصادي في مصلحة البوسطة المدمرية منذ بضع 
سنوات بلغ عدد الذين اودعوا نقودثم فيه الى آخر العام الماضي نيفاً و٠٠‏ 65 نفس 
وبلغ مقدار ما أودعوه و.. لانم جنيه استعانوا بها على أمورثم 

مايه اللي وال العا ” 

ان الركة العامية التي حدثت بعصرني اثناء العشر بن سنة الاخيرة ظاهرة كالشمس 
ما انشأته الحكومة او ساعدت على انشائه من الكتاتيب والمدارس في انحاء القطر أو 
با ادخاته من التعديل في طرق التعليم وخصوصاً منحيث اللغة العربية . فقد كانت 
هذه اللغة بكاد يقذى علمها في المدارس المصر بة فانتعشت الا مال احياتها فاخذدت 








سه ع هذا ل تكن ووو -:5ن :ارس . 


الشكو مة في أرجاع التدريس اليها وانبئت روح التعلم في انداء القطر وكثر الساعون 
في انشاء المدارس من اهل البسار في الارياف ‏ هذا من حيث المدارس الابتدائية 

أما التعليم العالي فاحم ما حدث منه في هذا العصر مدرسة القضاء الشرعي واجامعة 
المصربة وبذات العناية في نحسين حال الازهر وغيره من المدارس الكبرى . غير عنابة 
ا لاد ]للب تخت القراي والتحفة القرق ودار الكتب الخديوية 

رن رإسافى خدمة ال واطياء الالفتاعية عنابته في فن 
الكل وف اا ( جور افندي ابض ) بتاوهذا القن على اربابه في فرنسا وقد 
عاد سنة 191١‏ ومعه جوق مثلعدة روايات في الاوبرا الحديوية على سبيل التجرية . 
ولا تزال عناية سموه موجبة الى تنش.ط هذا الفن واحيائه في اللغة العربية 

واكبر ادلة الحركة الفكر بة ظهرت في الصحافة بما اطلةته طا الحكومة من ارية 
فتكائرت الطرائد والجلات في ايام سدوه وتشعبت مواضيعها وتألفت الاحز اب السياسية 
على اختلاف اغراضها ولكل منهاجر بدة اوغير جريدة تنطق بلسانه وتألفت الشر تَّ 


: المالية لانغاء عضرا ٠.‏ وكير حجمهاوظيرت صمغتها الوطنية وتدذوعت مواضيعما 0 5 عت 


طا نقَابة حافة . ويقال ,الا حجالان الصحافة المصرية بلغت في هذا العصر ارق ما بلغت 
اليه في الي '© يما صارت اليه من التأئير في الامة والحكومة وقد وات أن 
المكومة المصرية كانت قد قيدت الصدافة بقانون انشأته ااام عرف شاور 
المطبوعات فهذا القانوناخذت المحكومة في اهماله رويداً رويداً بعد الاحتلال واصبح 
قَّ عبد الجناب الخدبو يني <> الملغىءعر 6 200 العام الماخ ي (سنة٠191)‏ 
ان تقيد المطبوعات لاسباب اقتضلك “ذلك: فصعت قانوناً 5 هو تعديل القانون 
القديم 

ومن ! ثار الحركة العامة ايضاً انشاء الجعيات الادبة والعامية تاليو لاد 
الاجماءعية واهمها نادي المدارس العليا وثادي دار العلوم في القاعرة . ولا كاد محلو بإد 
من البلاد الخرى دن ناد أو جمعية على اءتالاف مواضيعها 

واتفق في امارة سمو الخدبوي اضطراب احوال المماكة العمانية والتغالب بين 
السلطان عبد اللبيد واحرار تمملكته . فكانت مدير ملجا الفارين من الظلم او الطالبين 
للرزق من شائر الام 

ومن قبيل الحركة الفكرية في هذا العصر قيام نخبة من اداء الشبان المسامين 


)١(‏ تجد مقالة ضافية في تارخ النهضة الصحافية في الهلال سنة ١4‏ صفحة 8ع 





روخ عباس باشا حامي 


للاصلاح الدبني وزعيمهم المرحوم الشيخ محمد عبده المصري المتوفى سنة ه٠.وا‏ 
وهن هذا القسل م الناى الل ا الدستوري وارتفاع صوت الصيحافة 2 


7 





ش ١١١‏ : الشيخ حمد عبده 
وزاد كألب الجنيات الحيزية في زمن: سموء واتكليت ار 30 الم رفت 
عنايتها الى حفظ الآ ثار وترمم المساجد وبناء المعابد والمستشفيات الخيرية آخرها 
المستشنى العباسي . وتضاعفت نفقات الاوقاف الخيربة على المبرات والاحسان . فكانت 
يوم تولى الاريكة الخديوية 7075 م جنيهاً فاصبحت للعام الماضي 7/١‏ 8 جنيراً 
وبالاجمال فان مصصر بلغت في العصر العباسي الالمي مالم تبلغ اليه فيالعصورالماضية 
من حيث الرتي الاجماعي والسيامي والاقتصادي والقكري في ظل سمو الامير ا بده الله 


(م الجزء لاني ) 
ز[ وبه تم الكتاب 6 


وهوههبه 
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من تاريخ مر 0 
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الول العقوية قتح الفر نساوبين مصر 4 
نشاة الدولة العماسة 3 44 : 3 
: : و م6٠‏ 
اهلئة السلطان سلج بن سار بد ب 5 ١‏ 7 
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الؤؤرة المهدوية أو الموادث السودايية 
السودانمن فتح جمد على الىالمهدي ب 


أسياب الثورة المهدوية 

نشأة مد احمد المهدي 

قشامه بالدعوة 

مناهقة امكو مة له 

سقوط تردفان 

ا اللهدي 

حملة همكس باشا 

السودان اشرق 

اخلاء السودان 

غوردون شا 

سقوط بربر ومهلك ستّوارت 
حصار الخرطوم 

وك 24 

مقدل غوردون 

موت المهدي وخلافة التعابشي 


تعالم 0 

فتح مصمر 
00 
حكومة التعايشى 
النقود والتحارة 
القذاء 


فتحأمدرمان وذهاب دولة الأراو ف مم 
عود الى ولاءة 'نوفيق باشا 
أصالاحات جد يدة 


لكر ريه 


فبرس 


صفحه 


.م | وفاق بشأن اللاء 
4*؟ | ولابة عباس باشا الحديوي الالي 
"٠‏ | الوزارة في ايامه 


١١"‏ | الاعمال السياسية في ايامه 
5 وؤومان ولايته 


ذا 


حدود مر 2 الخرق 
لا أشاقة السؤدان 


؟"" | الوفاق الانكلزي الفرأساوي 


0 النوضة الم 35 


م اناما النهضة العامية والخركة الفكربة 


( م فهرس الفدول وبليه الفهرس الايجدي © 


ع 
القب لاط 


اللصوص 


الاعمال الادارية في ايامه 
الاعمال الزراعية 





دواب 
حلوان 
الغفرص 


شار 


رض اندي 


هرس أبجدي 


#وسم . 
م 
صفحه 
الأذان نظ ج١1‏ 
الااعس بن المستحل 7 ار له 01 
: 17 


اا . <زبرة 


0ج 3 
ابرأهم ان احمد . ساطنته 206 
< بنالاغاب صاحب افر بقية 56 اج ١‏ 
> افا ال 10 
3 الجوهريامين الاحتساب 7 ج ١‏ 
4 ابلك شر كمي امريةا لباك بد 0" 


« بك صاح أمير مصر 1 او اج١‏ 


»> بن الصوفي علد عه 
»> كخيا من امراء الماليك ١١‏ ج ؟ 
الباشاتبن مد عن + 710 كا 

000 : 

© ©6“#والى فصر واو99”” 
ف1اج” 

اشاخان اعرد كر مسج ١‏ 


516 
لجخا ١‏ 
» المدبر صاحب الكراج 6٠‏ ١٠و54‏ اج١‏ 
افذكقين الادم : ملطكة 


ابن سعود زعم الوهابيين 
» كاتب الفرفاتي المهندس 


0 4ج ١‏ 
اهو صا (يحى بن داود ) 
2 طبق وعزل الباشوات 





د ع 


حوأه هذا الكتاب من الاعلام والاغراض 


صفحة 
أو عون أمير موسر 1 


انو الفوارس بن على أمير مهمر نت ١‏ 


ابو فيس هلك مصري 0 
انو قير . واقعتها 3 
ابومسام الخحرا-اتي ا 
ابو اطول . هيكل مصدري ١‏ 
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الاحباش. حربمم معالدراويش١‏ ١ج‏ ” 


احمد بن ابراهم . سلطنته ‏ “4 ج" 
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احد بن اسماعيل أمير٠.صر ١‏ 
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احمد باشا اأزار مم 
احد بك الدفتردار 5ج" 
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واج ١‏ 

احمد باشا الدفتردار واللي مصر 79 ج ؟ 
احمد العربثي شيخ الازهر 4" ج ” 





فورش المجدي 9 


مكتكتلسسس-ه 
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ع ' نأشا وا مهس دك 
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©" حاذاتنيا كج ” 

4“ خبرمها ره كاج ” 
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برقة ضمبا الي مصر ا 4 
برقوق أمير مصر لج ١‏ 
برقوق ساطنته ‏ #15 وهوس 
مص ١‏ 
البرقية . طائفة من الامراء ١.‏ 
بشت" اله 00 5 1 
بركة اليش .غر ١‏ 


بركة خان بن سبرس ساعاية “الج ١‏ 


بركة قارون في الفيوم 9 1١--‏ 
بركة موررس 0 ١‏ 
بروتس قاتل يولبوس 0 ١‏ 





فبرس انحدي ممم 


البرريد على الخيل باج ١‏ 
الساسيري هخ" ج ١‏ 


سامتيك الاول «للك مصري أت 1 





بشير الشهابي . الامير 155و59١‏ ج" 
الدطااسة ا ا 
النطر يرك هيخائيل وابنطولون”؟١٠ ١‏ 
بغداد . اوها ١-0‏ 
بكار بن قتسة القاخضي ١1‏ 
بكبر باشا ولي مدمر ويد + ؟ 
بلماي هس سيت 1 
بنيامين اليطريرك وات ل 


عهاء الدين زهير القاضي هج ١‏ 
عهاء الدين قراقوش وزر صللاح الدين 


61 وو 40ج 5 


بوذوص بكدن اعوان د علي81١‏ ج ؟ 
بونائرت . سياسته عصر لون 
ده مندثورا صر اذو *١او/ا١١ا‏ 

أ ١‏ و29 ج 5 


.ساز يد العماتي مه ج ١‏ 





برس البندقداري . سلطنتة ماسج ١‏ 


| 


بدت المقدس . فتحه 4 ج ١‏ 
در عفصة لابن طولون نحي أل 
بيرام باثا واي مصر مو 0 5 





وريس ملك مصرى | 85 ج 
تاريخ .صر الحديث “مخادرمنة> 3 
تارجح مصر العام . 0 4 3 
0 تاريخ مصر القديم . مصادره ١١‏ ج 
تا كاوت الثاني ملك مصري 55 ج 
| تائيس مدينة مصرية لا و 49 ج 
تدا ملك هدري ا 
التجارةا صنلاحها ايام ممدعلي +18 ج 
| 0 الخادم عضر ره ١‏ 3 
حوتمس ملك ٠صري‏ #1 و48 ج 
ظ التراوح. صلاعها عصر يت 
تفخت ملك مدري /5 2 
تكين الذزري امير مصر ١6١‏ ج 
التل الكير . واقعته لإا 
| التلغراف . اول انثائه عصر ٠٠١‏ ج 
| تمربغا . ساطنته 7 
نوت اله مدري الج 
لطر كنان + لك بمضز بي ا 
توفيق شا . الفرمان بولايته 2 


توفيق باشا الخديوي ولايته .مب 


عب 2 
وفق بك محافظ موا ع3 رت 
نوم أله مدري 15 92 
جمور لنك 00 


ْ الثورة العرابسة ا ج 


'الثوزة المهدوية : اسياعها هاا ج 


0 عون عق -_ حم ع __-* كيم يي حب 0 عه 52 هم .2 0 صر يت 4 


١ 
١ 
1 


البمارستان الخصوري القاهرة 50/8 ج ١‏ .ودوسيوسالاكبر نصيرالنصرانية7ج ١‏ 


52 


حابر بن |اللاأشعت أمير مور اجا ح ١‏ ظ حوهر القائد فاح مصر 


الجامع الازهر.بناؤهزتاريحهةة 1-١‏ ١٠٠ج١‏ 


الجامع ره اعادة نائه 5 3 0 


اجامع الازدر دخول الفر نساويين فه 


لس كن 
جامع التدور لابن طواون 00000 ١‏ 
جامع الا م جمدت ل 
جامع السلطان حسن حكت ت إن 
جامع الظاهر ولتم ها 
جامع عمرو بن الءاص وتم ا 
جامع عمرو . تذهييه انوت فنا 
جامع عمرو . قران فيه حي 
جامع قلاوون وععج ١‏ 
حانمالاط . ساطنته وه نا 
جبل إشكر . حديثه عدف ى 
جرجس اطوهري كط كم 


جءفر ناما والي السودان 3 
جغرافة مصر الخدئة الا ج١‏ 
جغرافية مصصر القدعة 1 
جقءق . ساطنته ل 


جلاءا لا نكايزعن مصر . وقاق بهو عم 6 5 
2 جح ١‏ 
المعية العمومية . انشاؤها مس جب 


الجند في الدولةالفاطمية.تار بحه 11 ج ١‏ 
اجندية أصلاحها ايام ل على ١/٠١‏ 3 3 


الور شارة الفرنساوية  ١١١‏ ج"؟ 


ٌ 





0 حسن اشا والي مور 


فور س مدي 


١ ذمهم‎ 

اليزة . مدينة ات ل 
جيش بنحاروية . حكمه  ٠٠5‏ ج١‏ 
الجيش المصرى. الغاؤه ‏ 68" ج؟ 


| حاتم بن هراكة أمير مصرك*اوة5ة١‏ ُّ ١‏ 


| حاجي بن شعبان. سلطنته ‏ ”#1 ج ١‏ 

حاجي بن الناصر . ساطنته #4٠‏ ج ١‏ 
حافظ احمد باشا والي مصر + بج ؟ 
ظ الحافظط بن حمد. خلافته مع ج١‏ 


| اا 5 باعس الله . خلافته 1١-5٠17‏ ج٠١‏ 


حائون ملك غزة عل 


اخرشة ٠‏ خربما مع اسماعيل 3١‏ ج ؟ 


الخرشة غزوها(راجءالاحباش)9؟١‏ ج١‏ 


الحثرون .امة قدعة 0 
الحج . طر شه لديو ١١‏ 
الحتجاج بن بوساف حصارهمكة م١١‏ 02 
حجر رشيد واطروغاييئف 8 ١‏ 
| حدود مصر من الشرق 2 سمس ج ١‏ 
ار إن بوساف أمير مصر سه ل 
حر حور . كاهن مع ا ١‏ 


الحركه الفكرية في هذا العصر 45ج ” 
حسان بن عتادية أمير مصر 8؟١‏ ج ١‏ 
حسن بك اداو يأمير| لحج 54و/اج ” 
حدن بإشا الخادم. واي مصر 7١‏ سج * 


حسن بن التاصرء سلك كه 7ج ١‏ 


2 ا 





فبرس أمحدي 





حسن باشأ الوزير والي مور / 2 3 


حسين < 2 م ا 
حسين ن حميل أمير مصر ١١4‏ ج ١‏ 
الحسين بن علي . قيامه كت ل 
حسين باشا الوزير والي مهمر 5 ج ” 
المتعاشوون بمج ١‏ 


حصن بابلاودير النصارى لالاوهه ج ١‏ 
الحصين بن عيره محاصرنه مكة ١١١‏ ج ١‏ 
الخفص بنالو ليداميرء دمر *” اوه؟١ج ١‏ 
الحكم على العرا بيين 
الحكومة المصرية . نظامها ايام الْعمانبين 
1 





2 





حاوان ( مصر) ناؤها حساك ل 
حايم باشا الير نس 72 
حملة انكايزية لانقاذ غوردون "٠١‏ ج ” 
حميد بن قحطبة . أدير مصر ١*8‏ ج ١‏ 
حنظلة بن دفوان . أمير مصر ١١‏ ج ١‏ 
حنو ٠‏ رجل مدري قديم 3 ا 
الخحوثرة بن سهل . أمير مصر ١١9‏ ج ١‏ / 
الحوف ٠‏ انتقاض ادله 5 وم ج ١‏ 





دورب ٠‏ ملك مصري 595 ح-1 

ح.ان تق شريك أمير مر 1 لج ١.‏ 

خان الخليلي صر ١95‏ و. خم ج١‏ 

الحراج . الزيادة فيه ساح ١‏ 

الخرطوم ٠‏ حصارها يا 

الخرطوم ٠‏ خريطتها ١‏ 
ده ٠سقوطبها‏ ”7 


خزان اسوان ٠‏ بناؤه 6س ج ” 


ْ خوش قدم جه 


65 ج ١‏ 
| خوفو ٠.‏ مللكت دصر ي هو 6 ١‏ 


وحن 
خزانة الكتب للع زيز الله" ٠٠و؟75ج ١‏ 


خمرويافا ولك مم ل 6ه اخ ؟ 


| الحميب بن عدد الله أمير مهدر واه ١‏ 


خضر باشاواللي مصر 4 ج” 
الخطبة العياسية يحصر 8ج ١‏ 


الخطو ط الخديدية اول انشائها ععصر 


د 
3 
خفرع . ملك مصري ١‏ 
جد ارك والمك بع حيبي ؟ 
خاف بن ملاعب الكلاني ‏ ه#م«ج ١‏ 
الخلفاء الراخدون ٠‏ عَودثم ١‏ ف ١‏ 
الخلفاء العياسيون 2 دودر كه ١‏ 
يه 5 


خايج أمير المؤمنين سمب حذره يه ١‏ 
الخايج ٠‏ فتحهزمن الفر نساوية59١٠‏ ج ” 


الخايج الناصري ١-6‏ 
خيل التكري ١.‏ (الشح): هدج ؟ 
خايل باشا والي مضق عا" 
عخدلان قلاون: ٠‏ شلطنتة» مب جا 
حمارويه بن امد ١1‏ 
الخوارزميون ٠‏ اصلهم ١‏ 
| خورشد اشاء والي مصر  ١٠٠١‏ ج" 


| خورمخي ٠‏ أ«م هرم 5 1 


١2١ 


خوط بن عبد الواحد بن يحى أمير مصر 


بارة * 


فهر س مدي 


ل ك ‏ 921095105215 ٠1‏ لللالاة 1 ل ا ا 1 1 1 ا 1 1 ا 1 1111 


خي بكوالييسر ١ ١‏ ج؟ 
دارا ٠‏ ملك الفرس 545 ج ١‏ 
دار المسكمة ٠‏ لاحا 5 7٠١‏ ج ١‏ 
داود ناشا ٠‏ واللي مضر 7 


دأود بن يزيد ٠‏ امير مصر م٠‏ ج ١‏ 


دحية بن المعصب آمير اا ا 
ددكارع ٠‏ هلك مصدري 0 
الدراورش ٠‏ أبسهم 4١‏ ج ” 
دروش بأشا مندوب الساطان الى مصر 

6 ونا 
الدستورهء انشاؤه وك 0 


دكاد أجبسيانجر بدةفر أساوية8١١‏ ج ؟ 
الدلاة ٠‏ جند المغاربة 6و2 ”7 
دلسس صاحب مشمروع القناة ا 
دمياط ٠‏ حر وبها وفتو <هالااحره4 ١وباوب‏ 

و5 ام ضرع ١‏ 
الدنانبر المنقوشة اول امرها متك ١‏ 


الدواوين ايام مد علي ١77‏ ب 
الدور اجاهي من تاريخ مصر * ج ١‏ 
دوفرنن ٠‏ شريره شدي - 
الدولة الاموية ٠‏ حكمما لد 


الدولة الطولونية٠اصلها"؟4‏ ١و‏ م١ ١‏ 
الدولة العباسيةقامها وفسادها 1؟او*«؟١؛‏ 
و550١‏ 9 ١‏ 

الدولة الفاطمية حرجا ا ١‏ 
دروت ا )ا 

2 «ه وهيداها 


الدولة الملكة القدعة 


١ سه‎ 
١ اح‎ 5*9 
2 





0 النصارى او دعن بابل 84م 0 ١‏ 
الديوان ايام العمانيين ا 
الديوا نالخ صوديزهن نونابرت١‏ 5 3 3 
الديوان العمومى ملاإي© 57 
دبوان المدارس ايام مد علي ين 
الدوان بن المصرية زمن أسماعيل وقبله 
15 وم ج ” 


! ديوقاء طيانوس مطاردالم.ح ين هو" 2 ١‏ 











الراخي لل ٠‏ خلاقته #راج١‏ 
راغب باشاوالي مدر ١ 2 ٠‏ 


رضوان بك من امراء المايك ١١‏ ج ؟ 


رع ٠‏ اله مدري ١‏ 
الوعاة دن ملوك همصر 1 َّ ١‏ 


ر سس الثاني. فرعون مصري 5١‏ ج ١‏ 
رفاعه رك الطبطاوي دفو 
رفح على حدود .صر ١‏ 
الرقيق.|بطالنحارتهور جوعها 1 ”وام 
ليع 5 
رياض باشا ٠‏ وزارءه تت ا 
الربان بن الوليد فرعون مهمرىه* ج ١‏ 
ركاردس قاب الاسد ١‏ 
زبر اشا ادا نام كم نل 
الزبير بن العوام من الصحابة وم 
الزراعة ايام د اعت نا 
اماج ١‏ 


فى لدف 


الزتج ج تور نهم 
السادات ٠‏ الشيخ 


يتفي 1 
1ج ؟” 
هاوه ١١‏ جح 5ج 
سالم بنسوادة التميمي أميرمصر ١١1١‏ ج ١‏ 


ساعر 61 اوها ج٠١‏ 
جلكرق ٠‏ ملك مسري لاه .ج١١‏ 
سسكاف ٠‏ 1 ا 
السيع السواقي ٠‏ بناؤها الات 1 
سيك حتب الثالث ملك.دري 5 ج ١‏ 
ستيوارت رفيق غوردون ‏ ه8«” ج" 
متوارت 4 يا 554 ب ؟* 
-حورع ٠‏ ملك مدري 1-2-8 
سدتي الاميرال الانكايزي قف كن 
يحون ٠‏ ملك اشوري 2 0 
الشري عن الك أمير عر 1007 ١,2‏ 
سعرك لاسر صاحب اليش 1-0 جَ ١‏ 
سعيد باشا ٠‏ ولايته 0 
سعيد. بن يزيد أمير مصر ١١9 ٠‏ ج١‏ 
سكينة بنت الحسين ٠‏ وفانها ١‏ 
ملانس بإشافي دار فورو بعده”5 ”اوه ٠‏ مج 
سلاطيس ملك مصر 3 علا 


سالاهءش بن سبرس ٠‏ سلطنته ١‏ 
السلجوقيون٠‏ اصاهم لكيه ١‏ 
سلطان باشار ئس محاس النواب /41” ج ” 
سايم بن سازيد العمالبي 05.٠‏ ج اركح ” 
سايم بن سلمان #8١  هتنطاس ٠‏ ج؟ 
سايم الثااث بن مصطنى «سلطنته لال ج ؟ 
سليمان بن ابراهم ٠‏ سلطنتة 1 


فوخ 


سايمان الحالى قات ل كلابر ارخ ١‏ 2 5 
< بن عبد الملاك ٠‏ خلافته ٠٠١‏ ج ١‏ 


| سامان الفرومي 0 الشيخ 1ج > 
لل الدول ٠‏ سلطته ‏ 15ج ؟ 
سامان باشا واللي مصر 1 
سنان باشا واي مهسر 4 ج 5 
بتي كارع هلك مهدر ي ل 
سوير ء بطاجوس الأول لاه ج ١!‏ 
سوترالثاني ٠‏ بطلهوس الثامن 51 ج ١‏ 
الدودان» اعاقته ل 
التوواق فشكل خيد 2-1" 


الدسودان الشرق 8 احواله النمل 2 5 





السودان ٠‏ تاريخها الحخديث قل الميدي 


1-00 
| الدودان ٠‏ اخلاؤها اد 
السودازالصري . اقسامه ‏ لا ج١‏ 


سوريا . فتحها لابراهم باشا الى خروجه 

مسها اع عاض ١‏ 
سوريا. حملة بونابرتعايها *9-17؟1اج؟ 
سيت الاول ٠‏ هلك مصري ١‏ 
السيدة زينب ٠‏ بناءمسجدها 766اج؟ 





سير وستريس . فرعون مصري 5١‏ ج١‏ 

سيف الدين ططر . سلطنته «ه ج١٠١‏ 

١ 0 قر‎ « 

سيف الدولة ابن دان “اماج ١‏ 

دما الطويل 15اج١‏ 

رسفو و الامرال ره اوه 1ج" 


راس 
الشافعي . الامام اج ١‏ 
شاهين بلك رئيس المليك <١‏ هولب 


شحرةالدرمر بةغياث 5 واه كد ١١‏ 


شرف الدين همة الله لي ١‏ 
شركس بك شيخ البلد بدت 


شرفت باشا رش اللاثارة 6 و 26 


ال 
ششنق الاول ٠‏ ملك مصري 18 ج٠١‏ 
شطا بن اطاموك صاحب دمياط لاله ج١‏ 
شعمان بن حسن . سلطنته ١‏ 
مدر .افللك شورق 4 ج1١‏ 


شسان ا أحد حلمه 4 ١‏ 
الشيخ مودق 1 مامعة امعج١‏ 


صا بن علي العباسي امير مصر ١07‏ ج١‏ 
الصا بن الككامل - بالجلية اكيت 
الصحافة يمصر . اقدمها 8م١١اس؟‏ 

> المصرية ايام اساعيل 0567م؟ 


صقاية 5ج ١‏ 
صلاح الدين الايوني. صباءالىو زارنه؛ 4؟ 
١2592291‏ 

7 6-2 > 6 


وه :ج٠١‏ 
الصايس.و ن. خروعب او ١‏ كج ١‏ 
02 
صموثل باكر في خط الاستواء 74ج 
الضابطة ايام خمد علي لعفت 


« 2 القاهر ةّ 





فبرس أمحدي 


| شاهر العمر دأحب ع ره اليا 


الضحاك بن قيس أصير بن الزبير" ١١‏ ج١‏ 


ضحية اأنيل حول 
الضرائي في الدولة العئاسة شي 
ظ 6-8 لان ددن 
١‏ ضرغام القائد ١‏ 
الطائف ٠‏ جريدة العراسيين .هج 
طاهر بن الكسين ٠‏ وفانه ميث ١‏ 
الطب والصحة أدلاحها ايام عمد على 
8 
طرداطلين الغ ف .فح] ١‏ 
الطريقة السمانية في السودان 03 ج؟ 
طغج بن جف التركي اج١‏ 
طلائع بن رزيك . الملك الصاح ١41؟ج١‏ 
طهراق ٠‏ ملك مصري 25 18 


طوسون باشا . حماته علىا لجاز ثره اج ” 


طولون . أدله لم1 
طومان باي الاشر ف . ساطنته اتعج١‏ 

014 « د 1 
الظافر بنالحافظ . خلافته ٠4ج١‏ 
الظاهر بن الحم »> الجا 


عَارليين بن سعيد أمير مصر :1آاج١‏ 

العادل بن الكامل . سلطنته ‏ #س#سج١‏ 

«4 0 « ديك 
العاضد بن «وسف . خلافته «4م 

ب حجيم0 

| عباد بن ابر أهم أمير مدر اا 


فهبرس أنحدي 


عيادة بن الصام تالصحابية؟ م 53 ٠‏ 


ا 


عباس باشا لهك ٠‏ وليه 


»> الخدبوي الى «#مسم_ععسج؟ 


العياس دن مودى * أمير محر بيج ل : 


عبد اميد الاول٠‏ لتلطمجة 57 5 | 
عند ارين اير في المؤرخ 1 
« بن عتبة أمير مصر كع 


« » عدس من الصحابة 00 


>« » عمر بن قحز م أمبر مدر ١]‏ 1 ْ 


عرد ال رحن باشا الوزير والي٠دمر‏ *: 5 
عبد العزيز السلطان قدومه لمصر*١؟ج”‏ 


»> بن برقوق «سلطنته ٠‏ 15*#ج١‏ | 


2 مر وأ نأمير مصر انس تت 
عبد اللطية البغد ادي رايه لاه رام ٠.9؟ج١‏ 


عبد الله التعايشيحيئه الىالمهدي 41١‏ ج” ١‏ 


يه 4 


5 


« 











اي ءقامظ 1 كاج 
»6 »> سعيك أمير مصر عونا 
لكر كاوئ . الشيخ بام 
> بنعمدال رحمن أمير مصر وت 
»> »عبد الملك أميرمصر مأاجا١‏ 
5 رو بن الغاص + ١‏ لاداج١‏ 
لازنا فكي ج07 


4 0 العباسي أمير مصر 15ج ١‏ 


4 الست 6 


سم ١‏ ظ 


عمد الله ندم خطب العرابيين ‏ 45» 
وما كج" 
> نأشا والي عا فت 


عمدالملك بن رفاعة | مير مدمرة ١ ١‏ اج١‏ 


>« 2« صاح . أمير مصر ات 


4304 درولل + خلاقته مااجا١‏ 
رامين موه معاج١‏ 
عمد وبه 0 4 معاج١‏ 
5 ألله بن المهدي « ترس 
بالميدي الفاطمي اج ١‏ 
عكو و 'اله,مصوويق 1" 1 
عثان بن احى ٠‏ سلطنعه --. 
عثان بن جةقحق « 5 


عثان باشار'تيناظر الجهادية /ااكواد ل" 
عثان بك ميخ الباد 5 


عثان بنعفان خلافتهومقتله ٠١‏ ٠و١‏ اجا 


يت عن اسلطخه 4ه ج " 
ع إلى فاته 1 ج " 
عرابي قُِ القاهرة ا 3 8 
دز انون شورع ج ” 
الإلرون ركيم 0" 

« والترك صر يك ١‏ 
الطرييق بالله . خلافته اميك و١‏ 

« ب اورسف . ملكلته كااج١‏ 


اشع : محلة عصرة؟” او81*اوكهاج١‏ 
عقية 2 امو . أمير حر 
عكا حدار الفر نساويين طا 


١جا1ا45‎ 


3 ا 








لاقام 


العلم ٠‏ أصالاحايه ايام 0 علي 5211 | 


عل لياش زإلى مر 00 
» بن ألي طالب . خلافته ه١٠اج١‏ 
»> © الا:حشيد 0 تكد 
» باشا ازا لي واي مصر 45١ج؟‏ 
26 1 < 5 
»> بن سامان أمير مصر ١‏ 
4 > شعمان . ساطنته تت 
» باشا الصوفي والي كر 1 
»> » 2« د 


» بك الكبير. استقلاله بمصرته -“/اج ١‏ 
يك الكبير عات 
» كخيا الطويل . من الأآمراء ١6‏ ج؟ 
» باشا ميارك وزير المعارف انون 


؟ه 3 


ع ا ١‏ 
« »يحى الار مني |أميره سر 5 5 ١و5‏ 5١ج ١‏ 
عمر بن اللخطاب م 
مر ان عنك الع خاؤقته ٠‏ ١ااج١‏ 


» » غيلان صاحب الخراج ما ج١‏ 


» » قزم الخولاتي وذاج١‏ 
يمرو بن العاص فاع مدمرك" ١٠١اج١‏ 
تمير بن الوليد امير مصر 2 «#«اج١‏ 
عبتة بن اسحق »> 56اج١‏ 


عيادا مات للمصرببن هن | بن العاص كج ١‏ 
ب ١‏ 0 


عيد الشييد عند الاقاط 
4 6 يسان امعزالا مكتدرة +هاج١‏ 


» »> لتهان أمير مصر يفت ١‏ 


فهرس المحدي 


| غالب 0 








يلسع سس سس سس شم هف 


غعدسئى التوشري ءار اقصر كماج١‏ 
»> بن منصور »> خكاوةةاجا 
6 كيز يدالخاودي أميره صر, ٠١ج ١‏ 
ا 
غو ردون باشا في خط الاستواء 4/ااج؟ 
< » لاخلاء السودان 594ج؟ 


<« »> . وده 0" 

« »> . مقكله 15 
الفارس اقطاي ١‏ 
الفاطميون : لمهم اكرول 
الفاز بن الظافر . خلافته 1 
فتاح . اله مصمري م١‏ وعكج١‏ 
الفتدة بين العبيد والائراك ‏ 9و١ء«ج١‏ 


0 
5 


الفرما . مديئة مصرية 
فرنسا والمالة العراسة 
الفر نساويون انسحاهم من مصر 55 اج" 
الفر أساو.ون آخراجهم من مصر*١٠‏ - 


ا 
الفسطاط عادمة مصر هم و/ااا 
وةكاو5هاو٠ه5ولهكج١ا‏ 


الفضل بن الربيع ٠‏ دساسة4 ١‏ 


فلوبار . بطلموس الرابع ١-5‏ 
فيلاذلفوس »> الثاني 4ه ج١‏ 
فبلومار > - لخاد 0 ا 
قاسم باشا والي مصر نا 

»> بك شييم البإد 5 ج” 
فاون المطبوعات يات 








فهرس ابمجدى 


القاهر بيدرا :شلطتته 
>« بن المخيضنك : خلافته 


١ قت‎ 


القاهرة المعزية . سناؤها ونارحها 6و١‏ 
وحذاوثلاكج١ا‏ 


قدت باي . ساطنته يحت ١‏ 
القائم بامر الله الفاطمي 45ج ١‏ 
شالات الاراضي 0 
قبة أطواء . اصل بناعها منف يك ١‏ 
القبط . خروجهم من سخا 5؟اج١1‏ 
فحط عظم في السودان كاسع 
القرامطة اصلهم كن ١‏ | 
قرة بن شرربك أمير مصر 8١اج١‏ 
القضاء عند التعايشي ب ا 


القطائع. بناؤها وخرابها ؟5'وة/ااج١‏ 


قطر اأندى بنت ح#اروءه فل 
القطن ٠‏ شَلهِ الى مصر وينت ذا | 
القلاننى ٠‏ امسها كا 


قلاون ٠‏ سلطنته #«#و/ااوء ١‏ 
قلعة القاهرة ٠‏ ناؤها 
قليدوروث ملك النوبة يت 
قباةالدتو دن ارعي كا يم؟ 


قناطر اسبوط ا 
القناطر الخيرية ٠‏ بناؤها الاج 
قناطر السباع هبج | 
تسو ايو سعرد ٠ه‏ ساطنته 5ج ١‏ ظ 
« جمسعية © ملطليتةه 5ج ١‏ 


4 الغوري وأطتته 


00 





2 


قنطرة الخليج الكبير ٠‏ بناؤها ١1اج١1‏ 2 


1 





قورش ٠‏ هلاك الفرس *ه ج١‏ 


قيس بن سعد صا حب رابةالا نصا رلا 1١‏ 
>« قيلة ٠‏ انسقاطً ا مصطء 1 5 ١‏ 
5ج ١‏ 
كائر ينا الثاسة ٠‏ امبراطورة الروس ا 


كافورالاخشيدياميرمصر 9191847 اج١‏ 


اكاكلا بن العادل«سلطنته ‏ 5وةعج١‏ 
كابه خوس ٠‏ ملك مصري ج١١‏ 
كتاب الني * صورنه “ا ج١‏ 
كتشتر بإشاء فأ ام درمان ‏ #«سمي؟ 
كحك بن الناصر ٠‏ سلطنته 4٠‏ سمج١‏ 
ا وان تشواطنا توي 
الكعية ٠‏ احراقها وااجا١‏ 
كلابر. ولايته على مصر 8ر٠‏ ١و ١**‏ ج ” 

ده مّتاه ١ 5 ١‏ 
كوك نك الك كسوار /اها ج " 


لا لطي ا ةريم ١‏ 
٠ 0‏ ملاك الفغرس ١١6‏ 
الكتعانيو ن أمة قدعة ١‏ 

ظ كنوم اله مصري 55" 1 
الكنسة هيكل مصري ا م ١‏ 
كتلاشة ني سر دة ١‏ 
كوريه دحيدت جر بدة فر ناوي ة لما ج١١‏ 
كك ٠‏ هرم 1 2 ١‏ 

كدر الصفدي امير مصر  ١*4‏ ج ١‏ 
لابرانتا.. بناء مصري ١‏ 
لواو غلام ابن طولون الاج ١‏ 


20 


فورس ادي 


سلكت 5 م سي سر يري 222277222222 2 ا 


لوس التاسع ملك الصلييين هوم 
و56 و 3 2 ١‏ 


اللنث بن الفضل امير مصر 4اج٠١‏ 
لننان باشا الممندس دما١ا‏ 5 | 
ماه اله مصر ي 3 َ ١‏ 


مارت باشا مو سس اكعدف المدصري 


ا 0 
الماسونية الوطنية . انعاؤها 75 + 
مالك الطندي امير مصر 0 ١4١‏ ج٠١‏ 
الادرة الخرية 18 ولا1 ويد١‏ ج ١‏ 
مبابعة المهدي ٠‏ صورما ‏ سلاج 
البتحف المصري . تاريئه 05ج 
مدني لله الخليفة تاج ١‏ 
المتوكل على الله خلافته ١‏ 


مجاءعات . وصفبها 74971و 9ه" 
اج ١‏ 
مجالس القضاء ايام ل د 
مجااس القضاء الاهلي «أصلها ١6‏ ج؟ 
احالس الختلطة ٠اصلها‏ لاج 
اام المدبريات٠‏ انثاؤها >*باسيم 
4 حسبي القاهرة ٠‏ انشاؤه ماكج ؟ | 
محاس شورى الحكومة ٠‏ تشكيله باباصي ؟ 
بحاس شوري القوانين ل 
مجلس المعارف ايام مد علي 15١‏ ج 7 
محاس النظار ٠اول‏ انثاتله ولم جم 
حار التوات اناه عصر "201/٠‏ ظ 
ال 





و745ج ؟ 
#فوظ إن لم صاحب ارا ١5‏ 0 
حكمة القضايا زدن واءرت ف لمعا 
محمد بإشاواللي مصر ( اشخاص ختلفة ) 
:الالو" وسسمو ةو ره 2 5 
تمد بن ابراهم ٠‏ سلطنته ‏ »4 سج ؟ 
عمد بن أبي بكر :مق له ٠_-١٠اج١‏ 
محمد بن اي حديغة من الصعحا به 5١٠٠ج١‏ 
محمد بن أتامش صاحب الرقة ١‏ 
مد بإشا بن أحمد بإشا والي مصر /0* ج ؟ 
تمد أحمد المبيدي. اصلهومئشاه ج ” 
عد اا دنه رين طغج ) حائكية 


هما بدح ١‏ 
مدر الادقك أمير اث محجمل 
خمدبن حا ا ساطرتةه ا 
محمد باشا حيدر والي مريت ا ع ؟ 
محمد بيك ابوالذهب 2 مه لاه جم 
محمد بن زهير أمير مصر ١‏ 
ممت إن السري أمير حدر ا ١‏ 
مد بن سلمان أمير مدر ا ١‏ 
محمد الشريف استاذ المهدي 6 
محمد باشا الصوفي والي ؟ 
تمد بن ططر ٠‏ سلطنته 0 
مد بن طغج أمير مصر ١‏ 


حمد بنعيد الرحمن أمير مصر ١٠60‏ ج ١‏ 
حمد بن عند الملاك أمير عر رج ١‏ 
نك عمده الشيخ 44" ج ” 
د عاي باشا ٠‏ أصللاحاثه 6ن ينف 








فبرس أنحدي 


تمد علي باشاء حكومته/419 1955-1 ج 7 / 
مد علي ٠‏ صفانه ومناقيه  ١98‏ ج* ‏ 
ممدعلي ٠‏ الفرمان بولايته 10٠‏ 17ج 
تمد علي باشا .كم عا 
تمدكر ماك الاسكندرية 6م -١١1اج*/‏ 
حمد بن قابت باي ٠‏ سلطنته وهم ج 2١‏ 
تمد بن كنداج امير مصر ١8١‏ ج١0‏ 
تمد باشا الكورجي واي مصر 7 ج ” , 
مد الميدى الكمير ٠‏ الشيخ 0 


الحمل ٠‏ اصله 0 
تود باشاسامياليارودى ٠‏ الاج ؟ 
ود الثاقي ٠‏ سلطنته 5 ج ”| 
مود بن مدطنى سلطنتهة الم ج » 
مود باشا والي مصر د 
مختار بك أول ناظر المعارف ١5١‏ ج ١”‏ 
مختار باشا الغازي ك5 
المدارس ايام حمد علي 5 ج* ا 


المدرسة الخربية ايام مد علي 18٠‏ ج ؟ 


2 الطبية عص ره تار بخها كي 
2 المصرية في بارس ا 


صراد بك من الماليك حم - م١‏ سج ؟ 





راد بن ارد ٠‏ سلطنته شي نا 
مراد بن سللم « ؟ 
المراقمة المالية ينوت ل 
مرترع ملك مصري ب ج01 
مروان بن ال ٠‏ خلانته وار ج١1‏ 
د بن تمد ١‏ خلاؤته ه؟ ١ 3 ١٠‏ 
مري ملك الصلييين ١‏ 565" ج١0‏ 


مساح ارضص ور 6 ى 0837م ١‏ 
المستعلي ِنَ السدتضر يا 
المستعين ٠‏ الذايفة ‏ .هو واه ج١‏ 
ده بن محد. خلافته  ١407‏ ج٠١‏ 
المستكفي الله . خلافته 11 
المستنصر بن الظاهر ٠‏ خلافته ؟10؟ 
عدا اكخراء ١‏ 
لطا م ج ١‏ 
مسامة بن عبد الملك حاصر القسطنط.نية 
ا 5 


مسامة بنعقية ماصرته المدرنة ١١ج ١‏ 

ه بن يحبى أميرمصر54١١و+١١‏ ج ١‏ 
١‏ 55 1 
+5؟ ج ١‏ 


6 بأشا والي و 
المشيد الحسق 


مصر والاب العالي 6و اه" ج ” 


مصره حيواثاتما ل 
مصر ٠‏ فتحها الاسلاي ل 
مصر ٠‏ فقتّحها ثاسة ١‏ 
مصر* الفح العماتي ١‏ 


مصر. حاطاعزد قدوم|لفر نساويين كل 
مد رشكنيا ٠‏ احساؤْثم 
مصر . اذا جرد الفر نساويون عايها 

5 جم 


١ 2 وي‎ 


مور ٠.‏ هزروعاها 0 
مدر ٠‏ وداف لين الغاص ط هثم 


مصر القدعة . جغر افنها ١‏ 


الا 


مدرايم ٠.‏ اصاها 
المصريون القدهاء ديانوم 


ولط ا 
16 
المصريون عند قدوم الفر نساوية ا 
مصطئى بن أحمد٠‏ سلطنته هه ج ؟ 
مصطنى شا لفغلي واي مصر #٠‏ جح 
مصطنى باشا اليستاجي واليمصر لمن 
مصطنئى بن مده ساطنته 0 
مصطئ بأشا . والى مصر( اأثائي د 





المطابع ايام أسماعيل جما 
المطبعة الاهلية ولاج *| 
المطربة ٠‏ له ورب القادرة 2 ١‏ 


المطاب «ن عيك ألله أمير مدر را 0 ١‏ 
معاوية بن اي سف.ان 2-0 اج ١‏ 
معاوية.ن حدبخ السكوني 5١٠و١١1اج١‏ 


معاوية بن ,زيده خلافته اه 01 ١‏ 
المعركين اردق ملح لدي ا 
معز لدين الله ٠‏ خخلافته بيد ١‏ 
امسر التوكل «خلاقته مؤاج١‏ 
المعتصم ٠‏ خلافته اكاج١ا‏ 
المعقد ٠‏ خلافته ا 
المعظم بن صاح وانناطلةه لالج ١‏ 


المغيرة بن عبد الله أمير مدر تند لق كا | 
1 | 


المفنوض 
المقايس عصر ١ه‏ و١٠٠١‏ ووس 
ولا5ّاو 2068 ١‏ 
المقتدر بن المعتضد ٠‏ خلافته لم١‏ 
المقداد 0 الاسود من الصحابة 86 ّ ١‏ 


0١ اأاج‎ 





0 انجدي 


مقصود باشا والى مصر اذل ح 5 
المقوقس صاحب مصرث/ال/او ٠م‏ 5ج ١‏ 


المكتية الخحديو به ٠‏ تاريخها 800 ج " 


المكتفى ٠‏ خلافته اماج ١‏ 
للك الصالم طلائع ١‏ 
الملكية ٠‏ طائفة مسيحية ل ج ١‏ 
المياليك... الامرناء كن 


الماليك اصلهم ١5”‏ و08٠8‏ و4" ج ١‏ 
الماليك عند قدوم الفرنساوية م ج ؟ 
امالك الكت عم 155و٠هاج؟‏ 
اليك ٠‏ مذكهم ماج" 
دنا وموك مصر ١‏ 
النابرفي الكور اول من اتخذها 7٠ج ١‏ 
منارة الاسكندرية ١‏ 
النائر ٠‏ اول احدانها حن كل 
اتسين التى كل ٠‏ خلافته 145 ج ؟ 
منتوحتب ٠‏ ملك مصري | 75“ ج١‏ 
منشور الميدي 6م ج ؟” 
المنصور بن العزيز . سلطنته 5١‏ ج١‏ 
يسيم ب ٠١١‏ 
المنصور بن عمد ٠‏ خلافته ١8‏ ج٠١‏ 


مندور بن يزيد الرعيني أميرمصر ٠‏ اج ١‏ 
المقطور: زءا نازع 95 ج ١‏ 
١ 506‏ 


دك ٠‏ ناؤها 


ْ منفتاح الاول» مهلك هدري 5 ا 


منكورع ٠‏ مللك مدر ي ١‏ حَ ١‏ 
9 0 


المبتدي ٠‏ خلافته ١٠اج١‏ 


8 
0 


ب 
. 


2 
ُ 


فهرس أنمحدي 


الميدي الخايفة العبامي ٠‏ خلافته 1 
20 " 
الميدي السوداني ٠‏ حكومته هم 2 5 


- المهدي السوداني<وادثه ؟0”_ه بعج؟ 


الميدي . موبه وأوصافه د 
المهدي الكبير . الشيخ ع 
الميدية . مدينة الفاطميين تخاج ١‏ 
2 الميديون في الاسلام الاج ” 
دوت . اله هدمر ي 12 


مؤتمر الاستانة للمسألة العرابية ه” ج ؟ 


وكاكاج " 
مؤتمن اخلافة وه؟ ج ١‏ 
المورا . حربها 1 
الموسكى . اصله يمت ١‏ 
مودى بن لغا حك ل 
مومى بن أل العبياس أمير مصر ١4١‏ ج ١‏ 
مودى بن على أمير مدر 1-6 


2 2 «بن رياح أميرمصر ٠١6‏ ج ١‏ 


حي ا« تدب ١‏ 
2 00 د مك١‏ 
د < مصضعبفا «< «< 12-3 
هد اطادي . خلافته ١27‏ 
ده باشاوالي مصر ب 
الموفق والمعتمد فدات 





« وابن طولون لظ 2 وا نا 
المولد البوي زمن الفر ناوية ٠١5‏ ج خخ 


مياه القاهرة ٠‏ جرها بالاناييب 7١٠‏ ج ٠.‏ 


إوةانه 


معزانية الحكومة المصرية لنة الما 


ذا ج >" 

الممزانية ومجلس النوابٍ 0 
منو . اراك اج 
تابوليون . استعداده على مصر 1م ج ‏ 
ناصر الدولة لفوت ا 
الناصر بن لاون ٠‏ سلطنته ثلاث مرات 
اسم # وسيم اج ١‏ 


ناصيف باشا ٠‏ القائد العماقي ه١١‏ ج ٠‏ 
نبته ٠‏ هيكل مصري كن ل 
جم الدينايوب والد صلاح الدبين/717 ؟ج ١‏ 


ماو التاق ٠‏ ملك هري "١ه‏ ج ١‏ 
كن و ادر هين تيج ١‏ 
او وافتكين ل د 
فقتس . اله مصمر ي ١‏ 
سن ٠‏ ملك مصري مركن د 
هود الدراوش تق 
النقود المصرية ايام العمانبين م ا 

2 0 جد بدة تن 
تكتانتن .ملك مصضري وه ج ١‏ 
فلسن قائداالاسطولالانكايزي ٠١‏ ب + 


الهضة العامية ايام أسماعيل *5” ج ٠‏ 


د « في عصر عياس باشا "4 سج ؟ 
اندها الةيقي 807 دوسي + 
توان ميامون ملك انوبا ٠ه‏ ج١‏ 
نوبار باشا 25 
النوبة . فتحها ل ل 
النوبة ٠‏ مجارياهم ‏ 5هاوء9اج١‏ 


بم ودلا 


تور الدين زكم صاحب دمشق ه46" 

ولاكلاو ام ١‏ 
تور الدينعييبن ايبك. سلطنتهه اج ١‏ 
نتوقر رس 1 مضرة الاج ١‏ 
هارون بن حماروبه ٠‏ حكمه لشددت ١!"‏ 
هارون الرشيد . خلافتة ١٠#‏ ج٠١‏ 


هام هن عمد الله أمير 0 516 6 ١‏ 


أطاشمية مدنة العياسيين اتيج ١‏ 
هرعة ب اعين أمير 02 اسه . 
هرية بن نصر < « 5 ١‏ 
عرفل غللة ال وم /الكوق اج ١‏ 


هشام بن عبد الملك . خلافته ٠‏ ج ١‏ 


هفتكين الذراي انحط ١‏ 
اطلالي من خراج مصر ١‏ 
٠ 0‏ قسملة ١2‏ 
اطوارة ٠‏ قساة ع 
هوروس ٠‏ اله مصري كياج 
دولا كو التتري . فتح بغداد وغيرها 
تن 


هونوربوس . امبراطور روماتي 51٠‏ ج ١‏ 
الميروغلف المصري . حله ١١‏ ج ١‏ 


هيكس اشا ٠‏ حماته م؟ ع 
الولتق :ا خبلافته 144 ج ١‏ 
الوحاقات من اند و يه 


واضح مولي بي جعذر أمير مصر ١‏ 
واقعة توشيم واعاج ؟ 


0 مدي 





8 


واقعة <طين ا 0 
واقعة الطواحين .. 
الوزاراتفي ريام الخد بو ي ااي مسج 2 
الوقائع المصرية» انشاؤها ‏ ه9١‏ ج" 
ولد النجومي لمتح مصر 15ج " 
الوليد بن رفاعة امير مصر . ١*«‏ ج ١‏ 
الوليد بن عبد الملك ٠خلافته 1١5‏ ج ١‏ 

2 د« يزيد ٠‏ خلافته ١-5‏ 
الوهابيون.اصلمموتعااههمةه ١مه‏ اج” 
الوهابيون ٠‏ حربهم ١5١‏ -*#دا ج؟” » 

* 


وواسلي قائد اند الانكليزي 7١8‏ ج ؟ 
انا ٠‏ قل حامممها ١54‏ ج ” 
نحي بن داود أمير مصصر الاج ١‏ 
زيداق عه الملى امير هر الاج 
يزيد بن عمد الملاك 0< ارو 
15آاج١‏ 
64 عمد الله أميرمصر 8١و45‏ اج ١‏ 


يزنك بن معاوبة ٠‏ خلافته 


»> »> الوليد ٠‏ خلافته وح ١‏ 
اليعاقية ٠‏ طائفة مسيحية !ا 
يعقوب بن كلس ٠‏ الوزير اجا 
يعنشى ٠‏ كاهن مصري ١-6‏ 
لان والعبة ماج ١‏ 


يوسف برس باي ٠‏ سلطنته #84 ج ١‏ 
يوسف باشا الصدر الاعظي ١١‏ و58 اج" 

»> . > الثلالي م ج. +" 
بوايوس قيصر ٠‏ القائد الروماتي +5 ج ١‏ 


انل القرر سن الاضدي 
1 17 0 
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